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محمد الجوهرى 


تمهيد: 

تستهدف هذه المقدمة أن تبرز أهم الملامح المميزة لهذه الموسوعة. 
وأراها تتجسد فى رؤية رحبة لعلم الاجتماع منفتحة على سائر العلوم الاجتماعية 
الأخرىء تأخذ منها وتعطيهاء استجابة للتوجهات السائدة الآن نحو تأكيد وحدة 
المعرفة:وتداكل التخصنصات وكغاونهاء من .هنا" اساتعانت الروية السوسهولوجية 
لهذا العمل بمنظورات تاريخية ونفسية» وتربوية» واقتصادية» وإدارية؛ وإحصائية 
..إلخ. وقد خصصت لكل ميدان منها فقرة فرعية موجزة تحوى إثسارات لهذا 
التعاون. وطبيعى أن هذه الرؤية الجديدة الرحبة تعكس التفاتا من مؤلفى هذه 
الموسوعة إلى بعض ' 'موضوعات الساعة"» وهى موضوعات ذات أهمية متصلة, 
واكتينا اكقبيت للحاها خاضنا 0 الاجتماعى. وبعضها الآخر 
موضوعات مستحدثة ومبتكرة» وبنت هذه الأيام فعلا 

الشطة الؤئيسية الكائرة المميزة فهذ1 العمل اكه رقن ريا ترق لفك ' 
الاجتماع؛ يجتهد فى إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يضطلع به العلم 
الاجتماعى فى خدمة قضايا التنمية والتطور»ء وتيسير عمليات التغير الاجتماعى؛ 
وحماية المجتمع من المشكلات المعقدة -المادية والمعنوية- التى يعانى من 
وطأتها. وهذا الحرص على ترشيد السياسات الاجتماعية وخدمة الخطط والبرامج 
الاجتماعية هو نفسه الذى يجعل لهذا العلم مكانة سامية بين العلوم؛ ويرفع من 
شأن المشتغلين به. 

سمة أخرى لهذا العمل أنه يمثل ثمرة جهد مشتركء إن فى التأليف أو فى 
الترجمة؛ لأن الأعمال الكبرى لا يمكن أن تتحقق على الوجه المنشود بجهد فردى 
قاصر مهما كانت كفاءته . وتلك حقيقة من حقائق العلم المعاصرء نبه إليها العالم 
المصرى أحمد زويل عشرات المرات فى حديثه؛ نافياً عن نفسه أن تكون 
اكتشافاته العظيمة د لمرة جهده الفردى وحده» ومؤكدا أنها ثمرة عمل فريق ضكم. 
وأكاد أقول أن تلك باتت حقيقة من حقائق التقدم» لن نستطيع بدونها أن نحقق فى 


ولأن الجهد جماعىء» والرؤية رحبة منفتحة كان من الطبيعى أن تسجل 
هذه الموسوعة انجازا متميزا فى الانتباه إلى الجديد فى علم الاجتماع نظريا 
ومنهجيا. ولذلك خصصنا فقرة مستقلة للإشارة إلى هذه الإضافة المهمة. 

وأفردنا بعد ذلك فقرة موسعة اجتهدنا فيها لوضع هذه الترجمة فى إطار 
التطور التاريخى لحركة تأليف وترجمة الموسوعات فى حقل علم الاجتماع؛ 
والمجالات المتصلة به. ونعتقد أنها تحوى عرضا يمكن أن يكون مفيدا لمن يؤرخ 
لعلم الاجتماع فى الوطن العربى؛ لأن التغطية شملت الجهود العربية المعروفة فى 


هذا المجال. 
ويبقى فى النهاية أن نعترف بأن الكمال لله وحده؛ وأن علينا أن نجتهد ما 
وسعنا الجهدء وعلى الله التوفيق. 
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أولا: من علم الاجتماع إلى العلم الاجتماعى. 

يشهد العالم منذ أوائل التسعينيات ثورة معلوماتية حقيقية» تقوم على تراكم 
كميات هائلة من المعلومات عن شتى جوانب الحياة» وتسارع غير مسبوق في 
تدفق تلك المعلومات وتجددها وتحديثهاء بضبطها وتحسين نوعيتها. ثم إتاحتها 
لكافة البشر على نحو يمكن أن نصفه بأنه جماهيرى» ومباح لكل إنسان على ظهر 
الأرض يملك قدرات التعامل مع الكومبيوتر. 

وهذه المعلومات الهائلة الحجم» المتسارعة الإيقاع» المتاحة عند أطراف 
أصابع كل إنسان؛ يمكن أن تتحول إلى معرفة؛ أى تصب فى مفولات»؛ وتشير إلى 
توجهات؛ ويمكن أن نستخلص منها تحليلات» فنتائج..إلخ. ولن يستطيع إحراز 
نجاح فى تحويل تلك المعلومات إلى معارف إلا عقلية موسوعية؛ لأن تلك 
المعلومات كالجبل الضخم الشديد التنوع؛ الفائق التشابك. ولن يقدر على ذلك 
المتخصص المحدود الأفق المتشبث بحدود جامدة لعلمه بصفة عامة»؛ أو 
لتخصصه الدقيق على وجه التحديد . 

وحتى لو تشبث بعضنا فى بدايات تعاملهم مع تلك المعلومات بحدود 
التخصصء فسوف يكتشفون سريعا جدا أن المصادر التى يتعين عليهم أن يتعاملوا 
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معها متعددة وشديدة التنوع؛ وأن تقييمها حق التفييم والإفادة منها على الوجه 
الأفضل سوف يفرض على المتعامل معها نظرة شاملة عند التصدى لدراسة أى 
موضوع. والأمل -كما يتمنى السيد يس أيضا - "أن يقضى هذا الوضع الجديد 
على الظاهرة السلبية المتعلقة بتفتت المعرفة؛» والتى أدى إليها تيار التخصص 
العلمى الدقيق". 

عند هذا الحد نشعر أننا مضطرون إلى أن نودع النظرة الدوركايمية 
الضيقة إلى "الاجتماعى'”؛ والحدود الصارمة التى رسمها لعلم الاجتماع الذى أراده 
أن ينشأ عضوا فتيا فى أسرة العلوم الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
بقوة عن معسكر الفلسفة» ونادى بأن تفسر الظاهرة الاجتماعية بظواهر اجتماعية 
من النوع نفسه» وليس بعوامل نفسية» أو اقتصادية...إلخ. ولعلنا لا نغالى إذا قلنا 
إن هذا الجمود المنهجى (المتمثل فى كتابه قواعد المنهج فى علم الاجتماع)!!) 
والذى كان له ما يبرره فى عصره. قد قادهء شم قادنا وراءه إلى جمود نظرى. 
وتجسد ذلك كله فى تشبث فج باستقلال علم الاجتماع داخل حدود صارمة محددة 
أدق التحديد . والمهم إظهار التباعد عن علوم مؤثرة ومفيدة تدرس الإنسان 
وأعماله كالتاريخ» وعلم النفس» والاقتصاد» والجغرافيا...إلخ. ولكن تيار المعرفة 
المتدفق» ذا الانتماءات المتعددة قد فعل فعله» وقارب بين تلك الكيانات المعرفية 
المتعددة التى تدرس الحياة الاجتماعية للإنسان . 

. والطريف أن يتخذ هذا التحول عن النظرة التخصصية الضيقة شكلاً 
رسمياً وعلنياً بحضور خمسة آلاف مشتغل بعلم الاجتماع؛ هم المشاركون فى 
المؤتمر الدولى الزابع عشر الذى نظمه الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى مدينة 
مونتريال بكندا فى يوليو .١118‏ وإذا تأملنا هذا التاريخ فسوف نتبين أنه يفصله 
نحو مائة عام عن ظهور كتاب إميل دوركايم” الأشهر قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع .)١18916(‏ 


)0( اميل دوركايم» قواعد المنهج فى علم الاجتماع» ترجمة وتقديم محمود قاسم» مراجعة السيد 
محمد بدوىء القاهرة» مكتبة النهضة ١‏ ية ١91/4‏ 
(*) الكلمات المكتوبة بخط أسود تشير إلى أنها عولجت ضمن مداخل هذه الموسوعة. 
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لقد استقر الآن فى عدد من الكتابات الرصينة فى علم الاجتماع أنه لا 
توجد حدود وراك اي ا 0 النتشضاط 
الفكرى الأخرى فى العلوم الاجتماعية. كما أنه ليس من المرغوب أصِلا إيجاد 
مثل هذه الفواصل. ويتبنى أنتونى جيدنز هذا الموقف بوضوح؛ مؤكداً أن بعضش 
قضايا النظرية الاجتماعية التى تتعلق بكيفية فهم أو تصور السلوك الإنسانى 
والنظم الإنسانية» تمثل اهتماما مشتركا بين العلوم الأجشماعية جموهًاء وورى أن 
'مجالات" السلوك الإنسانى المختلفة التى تشترك فى تغطيتها العلوم الاجتماعية 
تمثل نوعاً من تقسيم العمل العلمى؛ الذى لايمكن تبريره إلا بشكل عام كل 
العمومية. فالأنثروبولوجيا -على سبيل المثال- تختص من الناحية الإسمية 
بالمجتمعات "البسيطة": كالمجتمعات القبلية» والكيانات الرئاسية» والدول الزراعية. 
ولكن مثل هذه المجتمعات إما أنها قد تحللث واندشرت تماما بفعل التغيرات 
الاجتماعية العميقة التى اجتاحت العالم كله؛ أو أنها فى طريقها إلى أن تدسج 
ضمن هذه أو تلك من الدول الصناعية الحديثة. ويسوق جيدنز مثالا ثانيا من 
ميدان علم الاقتصادء فموضوع هذا العلم هو دراسة إنتاج وتوزيع السلع المادية 
واستهلاكها. ومع ذلك نجد أن النظم الاقتصادية مرتبطة على الدوام ارتباطاً 
واضحا بسائر النظم الاجتماعية؛ وهى جميعا تؤثر فى الاقتصاد وتتأثر به فى 
نفس الوقت . وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الاجتماعية. 

وقد تبنت هذه الموسوعة تلك النظرة الرحبة إلى العلم الاجتمساعى. 
وسأحاول أن أدلل على ذلك من خلال استعراض تناولها لبعض ميادين المعرفة 
العلمية الاجتماعية المختلفة كالتاريخ. وعلم النفس» والاقتصاد» والإحصاء وعلوم 
الحاسب ... وغيرها . ويهمنى أن أؤكد أن عرضى لتلك الميادين سيكون على 
مستوى الإشارات وضرب الأمثلة توضيحاً لهذا الموقف الفكرىء؛ ولا يعد بديلةا 

عن الرجوع إلى مواد الموسوعة تفصيلاء فهى أقدر على أن تتحدث عن نفسها. 
١-التاريخ‏ 

إن دوركايم هو صاحب مقولة أن التاريخ هو بمثابة المعمل بالنسبة لرجل 
الاجتماع؛ ل اي أو تقوم له قائمة كان التاريخ وكانت 
فلسفة التاريخ» وفى أحضانها انبتقت ت بذرة الأفكار السوسيولوجية . هكذا كان 
الحال مع ابن خلدون » ومن بعده مع سان سيمون؛ وكونت وغيرهم كثيرين . 
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ومع دعوة دوركايم إلى الانضباط العلمى وصياغة محاولات منهجية تستند إلى 
التحليل الإحصائى أو المادة الإمبيريقية تراجع الاهتمام بالتاريخ عند علمساء 
الاجتماع الأكاديميين . مع أننا لو أمعنا النظر فسوف نجد أن أضخم منجزات 
نظرية شهدها علم الاجتماع فى القرن العشرين» وأعنى آراء كل من كارل 
ماركس وماكس فيبر إنما هى ثمرة من تمار تحليلات ورؤى تاريخية؛ وإن 
تعارضت نتائج كل منهما وتباينت؛ ولكن المسرح كان هو تاريخ الإنسان. 

واليوم تعكس الموسوعة التى بين أيدينا اهتماماً موسعاً بالتاريخ» يتجلى 
فى اهتمام بالأبعاد التاربخية» وعرض المدارس والمفاهيم التاريخية» ومناهج 
التحليل التاريخى فى علم الاجتماع؛ والتاريخ الاقتصادى؛ وأعلام من أبرز 
المهتمين بهذا النوع من الدراسات» مثل فرنان برودل ومارك بلوخ على سبيل 
المثال. ومن المواد التى تدلل على هذا الوعى الناضج بالتاريخ مواد مثل: 
التأريخ» وعلم الاجتماع التاريخى؛ والمذهب التاريخى (النزعة التاريخية)؛ 
والمادية التاريخية. والتاريخ الشفاهىء والتاريخ الاجتماعىء والديموجرافيا 
التاريخية» وتحليل تاريخ الحدثء البحوث الوثائقية؛ والوثائق الشخصية (كأداة 
بحثية)؛ والبيانات المتسلسلة زمنياء والعموميات التطورية:ء والنزعة التطورية 
...إلخ. هذا فضلا عن رؤى نظرية حديثة ذات توجهات تاريخية أو وعى متميز 
بحركة التاريخ» مثل: نظرية نهاية الإيديولوجياء وتحليلات تاريخية لكثير من 
الظواهر الاجتماعية كالكومبرادورء والبورجوازية الكومبرادورية؛ والإقطاعية. 
والاستبداد الشرقى ... إلخ. 

فضلاً عن هذا نلمس اهتماماً واضحاً -عند عرض مختلف المفاهيم أو 
النظريات أو المذاهب - بالتطور التاريخى للمفهوم نفسه؛ وتغير مدلوله ضيقا أو 
اتساعاء قبولا أو رفضا ... إلخ بفعل التطورات الاجتماعية الاقتصادية عبر 
التاريخ. 

. ورأيى أن مؤلفى هذه الموسوعة بموقفهم هذا يعكسون وعيا تاريخيا 
واضحاء كما يمثل نوعا من التعويض (لا أدرى إن كان مقصودا أو غير مقصود) 
عن تراجع الماركسية (المادية التاريخية) وسيطرة الأساليب الإحصائية الكمية 
وشيوع استخدام الحاسب فى العلوم الاجتماعية. 
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؟ - علم النفس 

خاض علم الاجتماع الدوركايمى معارك شرسة ليدافسع عن حدود 
"السوسيولوجى”" ضد التفسيرات السيكولوجية؛ معتبرا الأخذ بالتفسيرات النفسية 
إنما هو اختزال للظاهرة الاجتماعية وتشويه لها. ولكن مسيرة علم الاجتماع 
اتخذت لنفسها على امتداد الفرن العشرين خطا ظل يتباعد عن رؤية دركايم؛ 
ويعدل من نظرته إلى "السيكولوجى". وذلك لأسباب عدة؛ قد لايتسع المجال 
لحصرها جميعا. ولعل من أهمها صعود التحليل النفسى على الأرض الأوربية 
فى الفترة ما بين الحربين» ثم فى الولايات المتحدة بعد ذلك وحتى الآن . وكذلك 
الازدهار الهائل لبحوث علم النفس الاجتماعىء التى أثبتت أهميتها الكبرى لكل 
حريص على فهم الظواهر الاجتماعية» ولنذكر على وجه الخصوص موضوعات: 
الاتجاهات.ء والتفاعلء» وديناميات الجماعة. والتعصبء وغيرها لنتأكد من أن 
تضافر النفسى والاجتماعى بات حقيقة من حقائق العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فإذا أضفنا إلى ذلك جميعا الازدهار الواسع؛ بل الجماهيرية الطاغية التى أصبحت 
تحظى بها موضوعات الطب النفسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ لازداد 
اقتناعنا بهذه الحقيقة . وفى رأيى أن الاهتمام بالأمراض الجسمية النفسية (السيكو 
سوماتية) والأمراض النفسية (ذات الأصو ل والأسباب الاجتماعية) يمثل استجابة 
للتطور الحادث فى تلك المجتمعات» حيث اكتسب العلاج النفسى قبولاً جماهيرياء 
وأصبح المعالج النفسى صديقا لأى مواطن» وربما لكل مواطن.» وتطورت 
مفاهيمه وممارساته . وهى جميعا ظواهر تحققت نتيجة الاهتمام بالفرد وصحته 
الجسمية والنفسية على السواء . وإن كان هذا الوضع مازال شديد التخلف فى 
بلادناء لأننا مازلنا بعد لا "نرى" الفرد» ولا نقدره» ولا نقيم له أى حساب . والأمل 
أن تثير هذه الكتابات الجديدة؛ التى نقدم بعضها اليوم داخل هذه الموسوعة» اهتمام 
قادثتا ومفكرينا. 

ويكفى أن نشير إلى بعض المواد النفسية والطبية النفسية التى تبرهن على 
اهثمام دارسى المجتمع اليوم بمثل هذه القضايا : كالعلاج بالتنفيسء المراهقة» 
العواطف. العلاج السلوكىء الارتباط الشرطىء الإذعان, الاكتثئابء. القياس 
النفسىء الاستبطان» المرض العقلى, علاج النفورء الحبل الدفاعية» الرغبات», 
الحاجات؛ الدوافع» الاتجاهات, تكوين الانطباع والتحكم فى الانطباع؛ العصابء» 
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الأحلام ودلالاثهاء الذات (وما يرتبط بها من تحقيق الذات» والوعى بالذات» 
وتصور الذات» وصورة الذات وإدراك الذات ...إلخ) والنرجسية والتفاعلء» 
وديناميات الجماعة, والجنون» و الذهان» والطب النفسى» والتحليل النفسى» 
والقياس النفسىء والسيكوباتى؛ واللاشعور ... إلخ. 

وطبيعى أن هذا الانتباه 'للسيكولوجى" فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
سوف يتجلى بصورة ملموسة فى الاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لعدد من 
الموضوعات والقضايا النفسية» وأغلبها من فروع علم الاجتماع التى ازدهرت 
حديثاء ولم تصادف بعد تقديرا كافيا من علماء الاجتماع فى بلادناء وأذكر على 
سبيل المثال : سوسيولوجيا النوع (الجندر)؛ والدراسة الاجتماعية للجسد.ء 
والدراسة الاجتماعية للجنسء» وسوسيولوجيا العواطف ... إلم. 
*- التربية 

تسجل بعص مواد هذه الموسوعة» كما تؤكد ذلك أيضا بحوث علم 
الاجتماع المعاصرء انفتاحاً متبادلاً لعلمى الاجتماع والتربية على بعضهما 
البعض. وقد بلغ هذا الانفتاح الحد الذى شمل مجالات التعاون الكلالسيكية بين 
العلمين (والتى يسجلها علم الاجتماع التربوى)» وهى مواد تربوية واضحة فى 
انتمائها الاجتماعى > خاصة قضايا الأصول الأحتماعية التريية + .وتجاوز هذا 
الانفتاح تلك المرحلة وأخذ يطرق موادا تربوية ظاهرة التخصصء ولكن جذورها 
أو ملابساتها وتفاعلاتها الاجتماعية لم تكن واضحة كل الوضوح من قبل؛ مكل 
التقسيم إلى مجموعات متجانسة:؛ ودراسة السلوك وعمليات التفاعل فى 
المدرسة, وداخل الفصلء» والمدرسة؛ والتعليم المدرسى» والمنهمج المدرسىء» 
والفصل المدرسى, والجماعة المدرسية ٠.‏ إلخ, وحركات الشباب ... وكذلك 
بعض القضايا التربوية الاجتماعية (التى باتت ذات خطورة خاصة فى بلادنا 
العربية) مثل : تضخم المؤهلاتء والاهتمسام بالمؤهلات الدراسية» ومسرض 
الشهادات. 

وسأقدم فيما يلى نموذجين لمدخلين» أحدهما يعرض لموضوع تربوى ذى 
أبعاد ودلالات اجتماعية؛ والآخر يعرض لقمة بارزة من قمم التعاون بين علمى 
الاجتماع والتربية تجلى فى تفرير سوسيولوجى تربوى كتب بقلم عالم اجتماع 
متخصص بتكليف من الحكومة الأمريكية. وأبدأ بموضوع التفاعل أو السلوك 
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داخل الفصل (انظر المدخل بهذا الاسم) الذى يصف شكل ومحتوى السلوك أو 
التفاعل الاجتماعى داخل الفصل . وترد إشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بالنوع » 
والطبقة» والسلالة فى التعليم قد أولت اهتماما خاصا بدراسة العلاقة بين المدرس 
والطلاب داخل الفصل. واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة كم ونوع 'وقت 
كثيرة إلى ربط ذلك بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها لدى جماعات معينة . 
فعلى سبيل المثال كشفت بعض الدراسات أن الطلاب الذكور يحظون بقدر غير 
متكافئ من وقت المدرسين؛ ويجلسون فى أماكن مختلفة داخل الفصلء؛ كما 
يحصلون على رعاية أكبر من جانب المدرسين؛ الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات والفروق التعليمية بين الرجال والنساء. ويلاحظ على العموم أنه قد 
حدث تحول فى الاهتمام اليوم يتجه إلى دراسة دور المدرسة ككيان كلمى - 
الفصل؛ مثل تربص القوى بالضعيفء والمضايقات العنصرية:؛ والجنسية ... إلخ. 

أما المثال الثانى وعنوانه : تقرير كولمان فيقدم لنا دراسة مهمة ومثيرة 
للجدل نشرتها حكومة الولايات المتحدة عام ١155‏ بعنوان: تكافؤ الفرص 
التعليمية. وقد شارك فى تأليف تلك الدراسة مجموعة من العلماء؛ واعتمدوا فى 
إجراتها على مسح مفصل للفرص التعليمية (ضمت العينة القومية التى جمعت 
منها البيانات حوالى 50.0.6٠٠١‏ من الطلاب والمدرسين فى أكثر من ثلاشة آلاف 
مدرسة). 

وتمثل تلك الدراسة معلماً هاماً من معالم البحوث التطبيقية فى حقل علم 
الاجتماع؛ لكونها من أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية الى كلف الكونجرس 
الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم . ولم 
تسبقها - بهذا الشكل الصريح - إلا البحوث الاجتماعية التى أجريث على الجيش 
الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها. 

وبرجع إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك الدراسة الفضل فى تغيير 
الاتجاه العام للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم؛ بحيث أصبحت تحذو حذوها 
أغلب البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد . وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة فى 
صياغة سياسة محاربة الفصل العنصري داخل المدارس طوال الفترة الطويلة 
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التى أعقبت نشر التقرير . كما أصبح تفرير تلك الدراسة محور جدل واسع؛ سواء 
فى دوائر الباحثين الأكاديميين» أو على مسرح الحياة السياسية الأمريكية, امتد 
لسنوات طويلة. 

ويلفت نظرنا - فى النهاية - أنه برغم الضغوط الزمنية التى عمل فى 
ظلها كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات المحددة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين 
الحكوميين الذين كانوا يتابعون الدراسة؛ فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل 
إليها كولمان قد صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفخص 
والتمحيص التى قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. 

4 - الاقتصاد 

الاقتصاد كان وما يزال يمثل الشغل الشاغل للباحث فى علم الاجتماع؛ 
منذ أن كتب ابن خلدون عن أهمية النشاط الاقتصادى فى تشكيل العمران 
البشرىء وتأمل دوركايم أثر تقسيم العمل فى المجتمع الحديث على خلق أنواع 
جديدة من التضامن الاجتماعى . وكان ماركس قد بشر بما اختزله بعض أعدائه 
انق ا#خلرية التصنانية © واتخز فيير اموصتوعا له اللجدون النفية اللقلفي: 
(المعنوية) للنظام الرأسمالى الحديث ... وحتى العصر الحاضر - فى عصر 
العولمة - ما يزال الاقتصاد هو سيد الساحة» الذى أخضع لمشيتته قوى السياسة؛ 
والثفافة» والفن» والمعرفة ... إلخ. 

لهذا يلمس من يطالع هذه الموسوعة ظهوراً ملحوظاً المصطلحات 
والمفاهيم والعمليات الاقتصادية على نحو يفوق ما نجده فى أى مرحلة سابقة» 
سواء فى موسوعة لعلم الاجتماع؛ أو فى تأثير فكرى عام للرؤية الاقتصادية 
للواقع الاجتماعى . وتسجل هذه الملاحظة استمرار اهتمام علماء الاجتماع 
بالاقتصاد» وتنامى هذا الاهتمام من أجل ملاحقة اضطراد التأثير الطاغى 
للمتغيرات الاقتصادية؛ كما يسجل فى ذاته بروز النظام الاقتصادى وتحكمه» 
ودور هذه التغيرات الجديدة فى إفراز أشكال وأنماط وعمليات اقتصادية اجتماعية 
جديدة. 

وتتجلى الاهتمامات الاقتصادية لهذه الموسوعة فى العناية بالمجالات 
الاقتصادية الاجتماعية الكلاسيكية : كعلم الاجتماع الاقتصادى, وعلم الاجتماع 
الصناعىء وعلم الاجتماع الإدارى» ودراسات الفقرء وعلم اجتماع التنظيم, 


١ا/‎ 


والبيروقراطية (والتنظيم البيروقراطى)ء وسوق العملء والإنتاجية.» وعلم 
اجتماع المهن» وسوسيولوجيا العمل (خاصة العمل المأجور)؛ وعلم اجتماع 
التدريبء وقضايا البطالة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 
وسوسيولوجيا الاستهلاك (ولنتذكر أن المجتمع الصناعى المتقدم القائم اليوم هو 
مجتمع استهلاكى فى المقام الأول) والصور الجديدة للعمل والتشغيل» وأخيرا 
مجتمع الرفاهية (علم اجتماع الرفاهية) وحقوق الرفاهية» وبرامج الرفاهية ... 


الخ. 

ويمثل ميدان الاقتصاد والتنمية بؤرة من بؤر الالتقاء المهمة بين علمى 
الاجتماع والاقتصادء يحاول أولهما تأكيد الأبعاد الاجتماعية الثقافية للنمسو 
(والتخلف)؛ ويجتهد الآخر فى إبراز دور العوامل والأبعاد الاقتصادية لنئس 
الظاهرة. ويتجلى الاهتمام بهذا الميدان فى علم الاجتماع المعاصر -وفى 
موسوعتنا - فى إبراز قضايا ومشكلات التنمية الاجتماعية» و دراسات الفقرء وما 
يرتبط بالفقر من مفاهيم: ثقافة الفقرء والفقر النسبى .. هذا فضلا عن المفهوم 
الجديد : الحرمان وما يرتبط به من دورة الحرمان» وفرض الحرمان والإشباع» 
والحرمان النسبى. وهى ترتبط جميعها بالنظرة الشاملة للفقر كحقيقة اجتماعية 
اقتصادية» مع الالتفات إلى آثاره . وهى فى نفس الوقت وليدة الاهتمام العالمى 
الواسع بمشكلة الفقر خلال التسعينيات . وطبيعى أنها وإن كانت تهم الجميع؛ إلا 
أنها أكثر أهمية للمجتمعات التى ترتفع فيها معدلات الفقر» وتتضخم فيها أعداد 
الذين يفعون على تخوم الفقرء والمهددون بالوقوع فيه. 

ويمتد اهتمام هذا الميدان المشترك ليغطى موضوعات علم اجتماع 
الرفاهية؛ ومجتمع الرفاهية ومشكلاته وقضاياه . ويرتبط بهذه الزاوية طائفة من 
الموضوعات التى تجسد التداخل بين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» مثل : 
الاستعمار الجديدء والتغيرات التى طرأت على العالم الثالث» وظهور العالم 
الرابع» والأشكال الجديدة للتبعية والإمبريالية» ومضاعفاتها الاجتماعية ... إلخ. 


ه- الإدارة 
انعكس الطابع الاقتصادى للحياة الاجتماعية المعاصرة - فضلاً عن كل 
ما سبق - فى اهتمام فائق واسع النطاق بالموضوعات التى تسهم العلوم الإدارية 
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الحديثة إسهاماً مهماً فى تحليلها وفهمهاء خاصة ما يتصل من ذلك بمتغيراتها 
وآثارها الاجتماعية. 

وسيلاحظ مستخدم هذه الموسوعة أن علوم الإدارة الحديثة تتدخل فى كافة 
مراحل العملية الاقتصادية بدءا من الإنتاج» مثل: نظم الإنتاج وتداخلاتها 
الاجتماعية» والإنجاز» ودافعية الإنجاز» والإنتاجية وعواملهاء والترشيد... إلخ. 
كما تتدخل فى موضوعات العمل والعمالة والتشغيل» مثل مواد: العمل» والعمل 
المأجورء والتشغيل ونظمه؛ وأسواق العمل وآلياتهاء وسوق العمل المنقسم. 
وسوق العمل الثانوى؛ والتوجه البيروقراطى للعملء والعمل الخارجى (خارج 
المصنع)» والعمل المنزلى وقضاياهء والبطالة ومشكلاتها وآثارهاء والوعى 
النقابى» والسلك المهنىء والحراك المهنىء والأجورء وتفكك القوى العاملة 
(بسبب التباين المهارى)...إلخ ذلك من موضوعات تحيل مواد الموسوعة بعضها 
إلى بعض. 

ولا يقتصر دور علوم الإدارة على ذلكء بل يمتد إلى مجالات التسويق» 
والاستهلاك» وسياسات العلاقة بين الإدارة والعمال» حيث نجد مداخل 
وموضوعات مثل : الإدارة العامة». والمشاركة فسى الإدارة» وصنع القرارء 
والمساومة وقضاياهاء والبناء التكنوقراطىء وحكم التكنوقراط (أو الإيمان 
بالتكنوقراط)» وطبقة الموظفين المهنيينء والنزعة المهنية؛ والضبط الإدارى» 
واستراتيجيات العمال وأصحاب الأعمالء وعلاقات العملء والديموقراطية 
الصناعية» والثورة الإدارية» وإدارة الأفرادء ونظم الإدارة الميكانيكية ...إلخ. 

ويدخل فى هذا النطاق أيضا ميدان التدريب الذى اتسع مداه» وزادت 
أهميته فى كل المجتمعات السريعة التغيرء حيث أصبح التدريب نوعا من التعليم 
المستمر لمواكبة ما يطرأ من تغيرات على نظم الإنتاج؛ وطرق الإدارة» وكافة 
شئون الحياة السريعة الإيقاع فى عالم اليوم (انظر على سبيل المثال مواد: علم 
اجتماع التدريب»؛ وإدارة الأفرادء والتحديث الإنتاجى والتحديث الإدارى ... إلخ). 
كما يدخل فى هذا الإطار الإدارى موضوعات : البيروقراطية والضبطء 
والإضراب والصراع, والعمليات غير النمطية (العمالة غير النمطية؛ والعامل 
غير النمطى وغير ذلك). 
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وأقدم مثالاً لهذه الرؤية مختاراً من حديث الموسوعة عن التشغيل المرن؛ 
الذى يرى العلماعء أنه أصبح يميز بشكل متزايد المنشآات والاقتصاديات لد 0 
فى مجتمع ما بعد الصناعة . وتتخذ مرونة التشغيل صورتين : المرونة الوظيفية 
(أو ما بعد الفوردية)» » وتعنى تبنى تنظيم للعمل» وللمهارات» والميكنة. زواكن 
السوق المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين. 
كما تتبنى الشركات؛ التى يطلق عليها الشركات المرنة؛ نمطا من المرونة 
العددية» بحيث تستخدم صورا مرنة من التشغيل على نحو يسمح بحدوث تغيرات 
سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم فى مواجهة تقلبات سوق الإنتاج. 

1- الإحصاء وعلوم الحاسب 

كان الإحصاءء ومايزال» يمثل أهمية كبرى لرجل الاجتماع كآداة للقياس 
والتحليل؛ وحتى عندما ازدهرت المناهج الكيفية فى علم الاجتماع لم تستطع أن 
تزحزح الأدوات الإحصائية عن مكانتهاء ولم تفقدها شيئا من أهميتها الراسخة. 
على أن الأمر لم يتوقف عند ذلكء ولكنه امتد إلى ازدهار المناهج الإحصائية 
وازدياد دقتها وإحكامها كثمرة مباشرة للتقدم التكنولوجى الهائل فى عالم الحاسبات 
الآلية . ويكفى أن نشير إلى ما ورد فى مادة : الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 51255 من أن هذا البرنامج نفسه كاد أن يبلى» ويتجاوزه البحث 
العلمى المعاصرء والحديث عن ظهور برامج جديدة أكثر ثراء وأيسر استخداما 
بالنسبة للباحث العادى؛ مثل المينى تاب» وسيس ستات» وستاتا © وغيرها من 
البرامج. 

ولعل هذه فرصة نثو قف عندها لنحكى قصة استخدام الإحصاء فى بحوث 
06 ومو ع ودسحيد منود ع وه 
البساطة والتواضعء وإخفاقها فى أن تتحول إلى شئ مألوف للباحث الاجتماعى . 
هذا رغم أن علوم الإحصاء استطاعت أن تحرز تقدماً هائلاً فى مصر والوطن 
العربى؛ ولكنه تقدم بعيد - بمعنى ما - عن تطبيقاته الاجتماعية . وهذه للأسف 
قصة طويلة» وليست سارة» وتحتاج لمن يكتبها .ولا شك أن بلورة هذا التطور» 
ووضعه تحت نظر المتخصصين فى علم الاجتماع» سيكون بمثابة قوة دفع حفيقية 
للإستخدام السوسيولوجي لأدوات الإحصاء فى القياس والتحليل. 


وقد أولت موسوعتنا هذه اهتماماً بارزاً لتغطية المفاهيم المستمدة من علوم 
الإحصاء»؛ والحاسب. فهناك فى الأساس علاقة مباشرة بين بعض تلك المفاهيم 
والأدوات من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى؛ كارتباط الإحصاء بعلم 
السكان» وبروز التطبيقات والمشكلات الحديشة لاستخدامات الحاسب فى شتى 
جوانب حياتنا المعاصرة؛ وتأثيرها على تغيير كثير من المفاهيم الاجتماعية 
التقليدية؛ مثل مفاهيم: العمل والتعليم؛ ووقت الفراغ ... إلخ وتقديمها صياغات 
جديدة لتلك الظواهر والعمليات القديمة وتوليد أشكال وتنويعات جديدة لها. 

والأمر المهم فى نظرىء قبل هذا وبعد هذاء؛ أن توسيع ميدان علم 
الاجتماع على هذا النحوء واهتمامه بميادين ذات اهتمامات عملية يومية تلبى 
احتياجات جماهيرية عريضة؛ من شأنه أن يسهم فى تغيبر صورة علم الاجتماع 
كعلم نظرى مشغول بتقديم صياغات نظرية أو تعميمات كبرى ... إلخ. وقد ظل 
هذا التوجه النظرى مسيطرا على اهتمامات علماء الاجتماع خلال القرن التاسع 
عشرء بسبب قرابته الوثيقة آنذاك بفلسفة التاريخ والفلسفة الاجتماعية ٠‏ إلخ. 

ولكن بروز الاهتمامات الإمبيريقية (بالمعنى الإيجابى للإمبيريقية - راجع 
مادة الإمبيريقية فى هذه الموسوعة) قد تطلب تطوير رؤية علم الاجتماع 
للتطبيقات الاجتماعية؛ سواء فى مجالات المشكلات الاجتماعية:؛ أو مجرد 
التخفيف من متاعب الناس اليومية» ولكن أيضا من أجل خدمة الإحتياجات اليومية 
للناس كالتخطيط الحضرىء والإرشاد الزواجى والعائلى؛ والرعاية الاجتماعية .. 
إلخ (على نحو ما سنشير بتفصيل أكثر فى سياق حديثنا عن علم الاجتماع 
التطبيقى فى موضع لاحق من هذه المقدمة). 

ففى مجتمع الحاسب الآلى» حيث ينظم هذا الحاسب أغلب العمليات التى 
نشارك فيها كل يوم» ويضبط إيقاعها ويحكمه؛ فى ميدان تجارة التجزئة ( محلات 
السوبر ماركت 1 وتنظيم حركة الطيران» والبنوكء والتجارة الالكترونية؛» بل 
والكهرباء» والتليفونات 55 إلخ من الطبيعى فى مثل هذا المجتمسع أن تحتل 
تطبيقات الحاسب الآلى المتصلة بالمجتمع أهمية كبيرة بالنسبة لعلم اجتماع يريد 
أن يتصل بالحياة اليومية» ويسهم فى خدمة رجل الشارع ويصل إليه. 

والنقظة الجديرة بالملاحظة أن المجتمعات المتقدمة قدا قطعت شوظأً بعيداً 
فى تكوين قواعد بيانات» أو أرشيفات معلومات؛ تتسم بعمومية البيانات وشمولها 


لض 


ودقتهاء وتغطيتها لكل مناحى الحياة تقريباً. فهناك مثلاً الأرشيفات المسحية التى 
تكون عادة عبارة عن مستودعات للإحصاءات الرسمية. فتشتمل على بيانات 
التعدادات» ومجموعات من المعلومات الأخرى غير الرسمية» كاستطلاعات الرأى 
والمسوح العلمية الأكاديمية. ونعلم أن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية قد 
أنشأ أرشيفا للمعلومات من هذا النوع فى جامعة إسكس (بريطانيا) فى أواخر 
الستينيات. ثم تتابع بعد ذلك إنشاء أرشيفات مماثلة فى كثير من الجامعات 
الأمريكية والأوربية على التوالى. 

وكان من الطبيعى أن تدرك الجماعة العلمية للعلوم الاجتماعية أن انتشار 
المعلومات بين المشتغلين بالعلم داخل الدولةء» وعبر الحدود الدولية» وأن تطوير 
إمكانيات ووسائل التحليل إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخداما أكثر 
شمولا وأكثر كثافة. وتدلنا مادة أرشيف المعلومات فى هذه الموسوعة أن 
الأرشيفات تتفاوت من حيث ما توليه من اهتمام لكل وظيفة من تلك الوظائف» 
فبعضها ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعة؛ وبعضها الآخر 
يكون انتقائيا إلى حد بعيد. والبعض الثالث يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره من أدلة تحدد أنواع المعلومات المتوفرة لديه. 
وبعضها الآخر يتخصص فى أنواع التحليل الثانوى التى يجريها الباحثون من 
داخل الدولة. 

ويمكن القول أن هذه التطورات التقنية والمنهجية العلمية الكبرى قد 
ساهمت فى تطور أسلوب أرشفة الملعومات بشكل مواز للتطور الذى شهده 
التحليل الثانئوى كمجال منظم ومعترف به من مجالات البحث الاجتماعى. ووصل 
هذا التطور إلى حد تأسيس الاتحاد الدولى لمنظماث المعلومات اللازمة للعلوم 
الاجتماعية”)(1810) » حيث ضم (عند نشأته عام )١9717‏ أربعة أرشيفات 
للمعلومات من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى من أوربا الغربية . وأصبحت تلك 
الأ شيفات بمثابة مكتبات لإعادة المعلومات التى تتولى جمعها المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة من خلال الوسائل الآلية. 

من هنا يحق لنا وصف تلك الأرشيفات بأنهما أصبحت ينبوعاً لا ينتضصب 
أمام الباحث الاجتماعى يستخدمها فيما يقوم به من قياسات وتحليلات» وما يجريه 
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من اختبارات وتحقيق لفروضه عن شتى الموضوعات الاجتماعية . ومن ثم 
عملت هذه الإمكانيات الجديدة على التخفيف بشكل حاسم من الأعباء المادية 
والبشرية التى كان يتطلبها البحث الاجتماعى فى الماضى . وأصبح الباحث 
يصرف جل جهده الآن إلى العمل العقلى الراقىء مع توفير الجهد والنفقات»؛ ومع 
تمثيل أفضل للمجتمع المدروس7) (انظر مزيداً من التفاصيل فى مادة أرشيف 
معلومات فى هذه الموسوعة). والحقيقة أن الحديث عن وفرة المعلومات؛ وتنظيم 
عمليات جمعهاء وفرزها وتصنيفهاء وإتاحتها للباحثين حديث ذو شجون» خاصة 
لدى المجتمعات التى تجرم جمع المعلومات» وتتعلل بدواعى السرية أو حماية 
الأمن القومىء فى الوقت الذى أصبحت الأقمار الصناعية السابحة فى الفضاء 
ترصد كل حركة وكل همسة على الأرض . والمعلومات هى الزاد الأساسى الذى 
لا يمكن بدونه أن يكون للبحث الاجتماعى وجود حقيقى . فلعلنا نتعلم من جهود 
الآخرين. !! 

وهكذا تقدم الموسوعة معالجة للمفاهيم الإحصائية الأساسية كالوسط 
الحسابىء والتوزيع بأنواعه؛ والمقاييس والمؤشراتء والمتغيرات» وتحليل 
التباين ومقاييسه. والمعدلء» والتشتتء والانحدار» وتحليل الانحدار» ويناء النماذج 
العلية, والنزعة المر. كزية, والتحليل العنقودىء» وتحليل المسارء والتحليل المتعدد 
المتغيرات» وتحليل المتغيرين» ومعاملات الارتباط» وأخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية» والإحصاءات المعلمية» والإحصاءات اللامعلمية» وعمليات الترميز 
بعناصرها ومشكلاتهاء والعينات بأنواعهاء وعمليات المعاينة» وحزم الكومبيوتر 
.. وغيرها كثير مما لايمكن أن نحصره فى هذا الحيز المحدود. 
- الأنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة 

لم تغفل هذه الموسوعة؛ وما كانت تستطيع, العلم الأنثروبولوجى الواسع 
المتطور . فتناولت بالعرض فروع الأنثروبولوجيا الرئيسية» خاصة الاجتماعية 
والثفافية . ويجد القارئ استعراضا لأهم مصطلحات الزواج الأنثروبولوجية» وأهم 
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") تطبيقا لذلك أصبح الوزن النسبى لعمليات جمع المادة من الميدان فى تراجع مستمرء بل 

د ينعدم عند تقيد بحث اجتماعى علمى. وأصبح الاهتمام الأساسى فى التقويم ينصرف 
إلىاغتبارات صياغة الفروض؛ وتحديد المتغيرات» وحجم العينة .. الخ. 


رفن 


الاقتصادية (مثل : حلقة الكولاء مجتمعات الصيد والالتقاط . ..الخ)ء والمفاهيم 
الأنثروبولوجية الدينية» والثقافية (مثل: الثتقافة, والثقافسة الفرعية: والثقافة 
المسيطرة ةو الأسطورة ةيو الثقافة والشخصية ٠‏ إلخ) 

ولكن يلاحظ على معالجة الموسوعة لميدان الأنثروبولوجيا طغيان 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا الاجتماعية ( البريطائية أسانياً )» وهذا أمر طبيعىء» 
فالموسوعة بريطانية التأليف» وإن كانت عالمية النشرء والانتشار ٠‏ واقترن ذلك 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا بإهمال نسبى للأنثروبولوجيا الثفافية ( الأمريكية أساساً )» 
ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات منها أن الأنثروبولويجا التفافية تراث أمريكى؛ 
والأنثروبولوجيا فى بريطانيا أنثروبولوجيا اجتماعية أساساً . وإن كان ذلك لم 
يصل إلى حد الإغفال الكامل للمفاهيم التقافية أو لعلماء الأنثروبولوجيا الثفافية(). 

ولكن المهم فى نظرنا أن ضعف التوجه الأنثروبولوجى لهذه الموسوعة 
كان شيا فى تقليل عدد المداخل المرتبطة بأغلب شعوب العالم الثالث» خاصة 
البحوث المتقدمة فى أمريكا اللاتينية . كما تجلى هذا الإهمال فى تقديم طائفة من 
المفاهيم الأنثروبولوجية والأعلام الأنتروبولوجيين بوصفهم علماء اجتماع؛ أو 
بوصفها مفاهيم سوسيولوجية فقط. 
- قضايا الساعة (البيئة والنوع) 

ينكن أن تطدى بهد لد و لاقي ااانه فرق لتر وفات رلتجالات 
والمشكلات ' التى تشغل حاليا بؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة؛ ومن ثم تمثل 
عدر امهنا فن منت ائانة المشتغل بعلم الاجتماع. 

وربما تأتى فى مقدمتها قضايا البيئة» التى أضحت تحظى باهتمام وادسع 
ومكثف على المستويات المحلية والقومية والعالمية» بعد أن تبين الجميع أننا نعيش 
فى طلم و الحيةة وإذا أفسدت جماعة ما بيتتها الخاصة؛ فسوف تمتد آثار ذلك 
وعواقبه إلى شتى شعوب العالم. بل الأهم أن أصبحث قضمايا البيئة تمثل على 
(') لعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن الانتماء الأنثروبولوجى للمرا هذه ١‏ 
كد عير عن ده فى اله بلعرصر : “موسوعة علم الانسا ا سل لسطور 
نتروبولوجية", لوت سيمور - سميث كت شمن 210 رو ع١‏ 
للترجمة. السجلس الأعلى الثقفة. | القاهرة» ١999‏ سميث ونشرت ضمن المتسروع القورى 


هذه السطور فى مشروع ضخم لتأليف موسوعة الفولكلور العربى؛ فى إطار مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية: جامعة القادرة. ٠‏ ويتوقع صدورها فى مطلع عام ١١:؟.‏ 
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المستوى المحلى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة الموضوع السياسى الأول» 
وبدأنا نجد أحزاب البيئة ( حركات الخضر مثلاً ) تنجح فى المشاركة فى 
الحكومات فى أكثر من بلد متقدم. 

وتنبه هذه الموسوعة إلى أن المنظور الإبكولوجى قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم ١‏ لطبيعية ( خاصة البيولوجية )؛ على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى علم الوبائيات فى الميدان الطبىء» وسيكولوجيا العمارة والتصميم» 
والجغرافيا البشرية . كما نجد عدة مداخل مستقلة تفصل الحديث عن الحركات 
الاجتماعية والسياسية التى ظهرت فى مجال البيئة والعمل البيئى» وتنامى نشاطهاء 
وعظم دورها بشكل لا يخفى على أحد . وكيف أن هذه الحركات نفسها أصبحت 
موضوعا للبحث السوسيولوجى . ونطالع مزيدا من المناقشات والتحليلات فى 
مواد: البيئة» والإيكولوجيا (علم البيئة)؛ والداروينية: والمنافسة البيئية» والغزو 
البيئىء والتتابع البيئىء: ونموذج الغزو/ و التتابع» والمنطقة الطبيعية. 
والإيكولوجيا البشرية» والإيكولوجيا الحضرية؛ وعلم الاجتماع البيئى: والحركة 
البيئية الجماهيرية ... إلخ. 

ويندرج صمن هذه النوعية من قضايا الساعة مسائل ومشكلات التعددية 
الثقافية والعرقية» التى يمكن أن نعدها من الآثار المهمة لاجتياح العولمة حياتنا 
المعاصرة خلال تسعينيات القرن العشرين. إذ برز - كرد فعل مفهوم - الاهتمام 
بالتعددية الثقافية والعرقية؛ وبقضايا الهوية ( داخل هذه الكيانات التعددية ) ٠‏ 
وبرزت رغبة ملحة فى الإنكفاء على الداخل» والحرص على "المحلى”" و"الخاص" 

٠٠‏ إلخ. وكرد فعل - على رد الفعل - تطور الاهثمام بتطوير وتنمية العلاقات 

والصلات بين الثقافات» واحتل ذلك كله مساحة لم يعرفها علم الاجتماع فى أى 
مرحلة من تاريخه. 


دراسات النوع الاجتماعى (الجندر) 

أما أبرز موضوعات الساعة على ساحة العلم الاجتماعى الغربي الآن 
فهو موضوع النوع (الاجتماعى) أو الجندرء وقضاياه ومشكلاته , وكان مسن 
مضاعفاته - الخافتة حتى الآن - ذلك الاهتمام الذى نلمسه بالموضوع لدى بعض 
مفكرينا وعلمائنا . والملاحظ أن الجدل حوله عندما ثار لم يجر فى هدوء 


هه" 


وموضوعية» ولكنه اشتعل اشتغالاء وأقحمت عليه معتقدات وإيديولوجيات؛ وربما 
عواطف أيضا . ولم يقتصر للأسف على الاعتبارات العلمية الموضوعية 
وحدها. ولنعد إلى قضية النوع فى موسوعتنا. 

يدور هذا المفهوم ؛ وما ارتبط به من دراسات» على لفت الانتباه إلى 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعى للفروق بين الرجال والنساء . ثم تطورت 
الأمور خطوة أبعد بعد ذلك» واتسع مفهوم النوع ليشير ليس فقط إلى الهوية 
الفردية وإلى الشخصية» ولكن ليشير - على المستوى الرمزى أيضا - إلى المثشل 
والصور النمطية الثفافية للرجولة والأنوثة» ويشير على المستوى البنائى إلى 
تقسيم العمل على أساس النوع فى المؤسسات والتنظيمات . ولقد تحول الاهتمام 
فى السنوات الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع على المستوى الثقافى . وكانت 
معظم هذه البحوث والدراسات من نوعية البحوث المتعددة المداخل؛ اعتمدت - 
إلى جانب علم الاجتماع - على الأنثروبولوجياء والتاريخ» والفنء والأدب» 
والفيلم» والدراسات الثقافية وغيرها. 

ويرصد المؤلف نوعين من النقد لمفهوم النوع . يذهب الأول إلى القول 
بأن هذا المفهوم يستند إلى ثنائية زائفة بين البيولوجى والاجتماعى . ويرتبط ذلك 
بنقد أعم وأشمل يتهم علم الاجتماع نفسه بالميل إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجى . ومن ثم فقد نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تنقش عليها التنشئة الاجتماعية بإرادة الإنسان لإنتاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى ( على نحو ما نجد فى أعمال دوركايم ) . وبتأثير الكتابات الحديئة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع أصبحوا اليوم أقل ميلاً إلى النظر إلى 
الجسد بوصفه أمرا مسلما به ولكنهم ينظرون إليه على أنه موضوع للتحليل 
الاجتماعى» مدركين أن المعنى الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن . وقدم 
فوكو تقدا للتمييز بين النوع والجنس» منكرا وجود فرق بيولوجى -كالجنس- 
خارج نطاق ماهو اجتماعى بأى شكل من الأشكال . ومن الناحية الأخرى هناك 
النقد الذى يعيد تأكيد الفروق البيولوجية على أنها فروق خارج النطاق الاجتماعى؛ 
ويتحدى أى فكرة عن النوع تهمل الدلالة الحقيقية للجسد. 

أما النوع الثانى من نقد مفهوم النوع الذى يرصده المؤلف فيتعلق 
بالطريقة التى يركز بها هذا المفهوم على الفروق بين الرجل والمرأة على حساب 
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القوة والسيطرة. فبعض الكتاب سوف يفضلون استخدام مفهوم نظام سلطة الأب 
كمفهوم محورىء من أجل إبقاء مفهوم القوة فى الصدارة؛ سواء على المستوى 
التحليلى أو السياسى . وهناك مشكلات كثيرة يعانى منها هذا المفهوم؛ ولكن أهم 
مشكلة يمكن الإشارة إليها هنا أنه يدمج مفهوم الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
التعامل مع مقولة بيولوجية بوصفها مقولة اجتماعية : فالرجال والنساء ينظر 
إليهما على أنهما جماعتان موجودتان قبلا كشرط لقيام نظام سلطة الأب» 
وتستخدم بيولوجيا التناسل عادة لتفسير وجودها. 

ويخلص حديث النوع إلى أنه من الممكن أن يستخدم هذا المسطلح 
والمفهوم استخداما مثمرا إذا توفر لدينا قدر من الوعى بهذه المشكلات . فلو 
أدركنا أن ثمة حاجة إلى اعتبار الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية القوة فى 
علاقتها بالتشكيل الاجتماعى للفروق ( بين النوعين )»؛ فإن مفهوم النوع سوف 
يكون له مزايا تتعلق بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس الأنوثة» ودراسة 
العلاقات بين النوعين مثلما ندرس الوضع الاجتماعى للمرأة؛ مع إدراك واضصح 
لحفيقتى التنوع والتغير التاريخى والثقافى بدلا من التورط فى تقديم تحليلات عامة 
كاسحة. 

على أن حديث النوع لا يقتصر على مدخل النوع وحده؛ ولكننا نجده 

مبثوثا فى كل السياقات التى تفرض ذلكء على نحو ما نقرأ فى مدخل تقسيم 
العمل . فهنا يتطرق الحديث إلى اعتماد التحليلات النسوية الحديثة على التفسيرات 
المستندة إلى القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 
(والتى تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع ) بين العمل الاجتماعى والوضع 
الاجتماعى للرجال والنساءء وأشكال تقسيم العمل حسب النوع فى المجتمعات 
الصناعية, 

ويرجع المؤلف التفاوت فى القوة» الذى يمكن رصده بوضوح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيد» يرجعه إلى عزل المرأة داخل البيت واستغلالها 
فى العمل المنزلى غير المأجور . ويلاحظ أن أشكال عدم المساواة فى الأجور 
والمستمرة منذ عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل إلى مجالات لعمل المرأة 
وأخرى لعمل الرجل لا تتراجع إلا بمعدلات بطيئة ٠‏ ويرى المؤلف أن المستول 
عن ذلك هو عمليات الضبط الأخلاقى ( المعنوى ) التى تتجسد فى إيديولوجيات 


وا 


الأسرة» وأساطير الحب الرومانسى؛ وواجبات الأمومة. وربما كذلك الفروق 
الطبيعية بين ١‏ لجنسين التى مازالت التنشئة الاجتماعية للأولاد والبنات تبثها 
وتشجعهاء وتعيد تأكيدها حتى اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو 
إلى الحقوق الطبيعية» فما زالت المرأة فى أغلب الأحوال ( حتى عهد قريب على 
الأقل ) محرومة من الضمانات القانونية والسياسية التى اعتبرها دوركايم شرطا 
ضرورياً إذا كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق التضامن العضوى. 

وتعود الموسوعة فى سياق الحديث عن تقسيم العمل المنزلى إلى لمس 
قضية النوع مرة أخرىء من زاوية تحليل تقسيم المهام» والأدوار» والواجبات التى 
تؤدى داخل وحدة المعيشة . إذ يلاحظ المؤلف - هنا - أن الانخراط المتزايد 
للمرأة المتزوجة فى العمالة الرسمية ( المأجورة ) دفع علماء الاجتماع إلى إمعان 
النظر فى العمليات التى كانت تربط بين البيت ومكان العمل» بما فى ذلك التساؤل 
عما إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التفسيم السابق للأُدوار المنزلية "التفليدية" وأسلوب تنظيم العمل المنزلى . 
ويستعرض التراث النظرى والإمبيريقى الذى تولد فى ثنايا الإجابة على هذا 
التساؤل خلال فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس. 

وهكذا نتبين مما عرضناه؛ ومن مداخل أخرى عديدة حوتها هذه 
الموسوعة» أن دراسات النوع ( الجندر ) المعاصرة لا تدين فقط لازدهار البعد 
السيكولوجى فى التحليل الاجتماعى» وجماهيرية النظرة النفسية فى المجتمع 
الحديث عموما فحسب)») ولكنها ثمرة مهمة من ثمار صعود الحركة النسوية؛ 
وانهيار التفسيمات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية على أساس الجنس .. إلخ . 
ونلمس هذا الاهتمام فى مواد الموسوعة التى تناولت موضوعات : النوع؛ وعلم 
الاجتماع العائلى, والجنس» والحركة النسوية. والجسدء وتقسيم العمل على 
أساس النوع؛ والصور النمطية للنوعء والعلاقات بين الجنسين» وسوسيولوجيا 
العمل المنزلى» والعنف الأسرىء وتقسيم العمل المنزلىء والديناميات المنزلية 
...الخ . وسيجد القارئ من بين مواد هذه الموسوعة مادة تستقل بالحديث عن 
فى نفس الوقت .دليلا على الرواج وقوة التأثير الذى باتت الحركة النسوية تحظى 
به اليوم. 
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وبعد .. فليس من المعقول أن يتطرق الحديث -فى هذا الحيز المحدود - 
ليغطى سائر المجالات أو الفروع الثفافية والعلمية التى اشتملت عليها هذه 
الموسوعة . ويكفى أن نقول أن فروع علم الاجتماع التقليدى قد حظيث جميعها 
باهتمام ملحوظ وتغطية مناسبة» لم تتجاهل ما طرأ عليها من تطوير قى 
الموضوع أو فى المنهج وأشير علاوة على ما سلفت الإشارة إليه من فروع؛ 
علوم: الاجتماع العائلى؛ والسياسىء والعسكرى. والإثنى: والريفى؛ والحضرىء 
والدينىء والمعرفى» و الأخلاقى؛ والقانونىء والتنمية؛ والثقافىء والاجتماع 
المقارن ... إلخ . فضلا عن عديد من الفروع الجديدة والمستحدثة لعلم الاجتماع 
والتى سنفرد لها الفقرة التالية. 

4 - بعض المجالات والموضوعات الحديثة 

تحتشد الموسوعة بعشرات المواد المنهجية والموضوعية التحليلية الجديدة 
التى لانجدها مدرجة فى قواميس علم الاجتماع التقليدية» إما لأنها مبتكرة تماما تم 
استحداثها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرينء أو تم تطويرها من بعض 
مناهج العلوم الاجتماعية والطبيعية مؤخرا. 

ولعلى أشير فى البداية إلى مادة تدخل عالم الاجتماع؛ بسبب أهمية هذا 
الموضوع فى ضوع ضعف الالتزام السياسى عند علماء الاجتماح الغركة وغياب 
الوعى التقدى لديهم» فضلا عن تواضع مستوى الإبداع السوسيولوجى27 .من هنا 
نحتاج إلى أن نتأمل هذا الكلام؛ لحاجتنا الماسة إليه بسبب المشكلات الفكرية 
والأخلاقية التى يعانى منها البحث السوسيولوجى فى بلادنا. . ' 

ونصادف اهتماماً واسعاً فى أكثر من مادة بإلقاء الضوء على مفاهيم 
المجتمع الجماهيرى» والمجتمع الشعبى والثقافة الجماهيرية, ذلك ك أننا نعيش 
اليوم فى مجتمع الجماهيرء فقد خفتت ملامح التكوينات الطبقية» واختفت ت كثير من 
الثنائيات التقليدية, وأصبحنا إزاء جماهير نحتاج إلى أن تعرف عنها: كيف 
تتشكل؛ وكيف تفكرء وكيف تتحرك (أو يتم تحريكها )» وكيف تتفاعل؛ وردود 
أفعالها التى قد نجدها - فى أكثر من مناسبة - مستعصية على الفهم. 


(4) سبق لكاتب هذه السطور أن ااستعرض تاريخ علم الاجتماع فى مصر من منظور نقدى 
يكشف جانبا من تلك ١‏ ؛ انظر محمد الجوهرىء قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى 
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فى مجتمع الجماهير هذا كاد الفرد أن يصبح ألعوبة فى أيدى النظم 
الحاكمة» وفي أيدى صاحب العمل» وقوى السوقء والهيمنة بأنواعها الداخلية 
والخارجية ... إلخ ( انظر مادة التعبئة) . وفى ضوء الدعوة إلى الفردية؛ 
وسيطرة الكيان الفردى؛ ومحاربة المؤسسية وشتى هذه الاتجاهات أصبحت 
عمليات التعبئة تحتل بطبيعة الحال مكانة مهمة فى بحوث علم الاجتماع الحديث . 
ولاشك أن بحوث الاتصال واستخدامات وسائل الاتصال الجماهيرى؛» وشتى 
أدوات التأثير تمثل أداة أساسية فى هذا الاتجاه. 

لذلك أصبح مفهوم جديد عليناء مثل مفهوم الشياطين الشعبيةء15011 
5 يمثل ظاهرة مميزة للمجتمع المعاصر الذى يخضع للتأثير الطاغى 
لوسائل الاتصال الجماهيرى» الأمر الذى أحدث تغييرا فى نظرة الفتات المسيطرة 
على تلك الأجهزة إلى أنفسهم وإلى دورهم وإلى جمهورهم. ولكن الأهم هو أثر 
ذلك فى تغيير نظرة النظم الحاكمة -خاصة فى ظل النظم غير الديموقراطية- 
إلى أهمية استغلال تلك الوسائل الجماهيرية فبى تشكيل وعى الجماهيرء 
وإخضاعهاء بل وزرع وعى جديد فيها.. ليس مزيفا تماماء ولكنه يستند -كما نجد 
فى حالة الشياطين الشعبية - إلى أساس واقعىء ولكنه يعيد خلقه ليصنع منه شيئا 
جديدا. 

وفى مجتمع الرفاهية الذى تقدم فيه الخدمات والمزايا لفئات بعينهاء وتزداد 
فيه درجة تعرض كل مواطن لما يتمتع به الآخرون من امتيازات» نجد المزيد 
والمزيد من الأفراد الذين يسعون إلى اختراق تلك النظم والاستيلاء على خدمات 
لا تحق لهم (حسب النظام المتبع)؛ وكذلك اختراق نظم الائتمان الحديثة» وعمليات 
التجارة الإلكترونية .. إلخ وكلها نظم تتطلب قدرا من الاستقامة الأخلاقية 
والانضباط» وبعضها يفترض حسن النية. من هنا عرف علم الاجتماع المعاصر 
مفهوم المنتفع بدون مساهمة (أو الانتهازى) :12106 7266 » ومعناها الحرفى 
الراكب 'تزويغا” أى بدون دفع الأجر المقرر. فقد باتت عمليات اختراق بعض 
النظم الحديثة تمثل ظاهرة متنامية» ومصدر تهديد للمجتمع . . , 

كذلك بدأ المجتمع يشهد ظواهر مستحدثة (لها مزاياهاء كما أن لها 
مشكلاتها) تتمثل فى التشغيل العرن, والعمل المرن (انظر هاتين المادتين» وكذلك 
مواد : العملء والخبرة الذاتية للعمل» والعمل المأجور وغيرها). وهى نظم جديدة 


ان 


ترتبط بتطورات أخرى فى نظم الإنتاج؛ والتصور الجديد للمؤسسة الحديثة: 
وتنوع أشكال العمل فى المجتمعات المتقدمة» ودلالاتها البعيدة بالنسبة لموضوعات 
أخرى كثيرة : كقضية النوع» والأسرة» وتنشئة الأطفال» وعمل المرأة» والضبط 
والسيطرة والخضوع ( بسبب اختفاء الرئيس أو المشرف أحيانا). 

ولأننا أصبحنا نعيش فى مجتمع خدمات واستهلاك» وأصبح العمل 
العاطفى المأجور (تأمل المصطلح.؛ انظر المادة) يمكل مجالاً مهما يتوسع 
باضطر ادء وتحتدم فيه المنافسة» كان على علم الاجتماع المعاصر أن يسعى إلى 
بلورة دور له فى خضم هذه المجالات الجديدة من العمل التى يفرضها الواقع 
الجديد فرضا. 

كما عرف المجتمع المعاصر ردود فعل متميزة على تنامى الفردية» 
وعلى تفاقم المادية» وما رافقهما وترتب عليهما من صور الانحلال والتسيب 
ومحاولات الاختراق . وكان من أبرز ردود الفعل تلك؛ الاحتفاء الزائد 
بالموضوعات والضوابط والمعايير الأخلاقية» نجدها تتمثل فى حديث هذه 
الموسوعة عن : المجتمع الأخلاقى؛ والحملة الأخلاقية, والمشروع الأخلاقى» 
والمنظم الأخلاقى» والمخاطرة الأخلاقية؛ والذعر الأخلاقىء والإحصائيات 
الأخلاقية ... وغيرها . ونؤكد أن مثل هذا الحديث ليس تعبيرا عن موقف أخلاقى 
معين من مؤلفى الموسوعة؛ ولكنه رصد لبعض الظواهر الجديدة التى بدأت 
تعرفها المجتمعات الحديثة» التى نصفها - خطأ للأسف - بالمادية والتفسخ. فهى 
جزء من أدوات التجديد الحضارى بأساليب راقية نابعة من وعى الجماهير وقائمة 
على جهودهم وتفاعلاتهم. 

د د 


ثانيا : تأكيد الطابع التطبيقى لعلم الاجتماع اليوم 

من أبرز التغيرات التى طرأت على علم الاجتماع فى التسعينيات بعد 
سقوط تجارب تطبيق المذاهب والنظريات الكبرى» فى أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتى» وتراجع التاتشرية وسياسة السوق الحر الذى لا يعرف القيود (الريجانية 
أبضا)ء وهذه هى الفترة التى بدأ فيها العالم - ساسة وعلماء - يبحث عن 'طريق 
ثالث". 


فل 


الاجتماعى و السياسات ات هذا 'الفر 0 0 ى؛ وأزمة تجديد 
السياسات الاجتماعية .. المهم أن الواقع كان أسبق من النظرء وهذا ظرف قليل 
الحدوث فى التاريخ البشرى المعروف؛ ولكنه ليس نادراً بحال. ٠‏ وطبيعى أن يتمكل 
رد الفعل من جانب العلم الاجتماعى فى وضع قضايا التطبيق ورسم السياسات فى 
صدر اهتماماته وعلى رأس أولوياته. وهذا هو ما نجد عليه شواهد وفيرة بين 
مواد هذه الموسوعة» سنشير إليها فيما يلى. 

وإذا تذكرنا حديثنا السابق عن الرؤية المعاصرة للعلم الاجتماعى التى 
تقسم بالشمول والتكامل» فسوف نلاحظ هنا أن الاهتمام بعلم الاجتماع التطبيقى 
من جانب علم الاجتماع المعاصر جاء - على نحو ما يتجلى فى هذه الموسوعة 
- كسبب لتلك النظرة التكاملية ونتيجة لها فى نفس الوقت . فرغبة علماء 
الاجتماع المعاصرين القوية والملحة فى أداء دور إيجابى فى ترشيد السياسات 
الاجتماعية» وخدمة عمليات صنع القرار في المجتمع المعاصرء هى التى أملت 
تبنى هذه النظرة الشاملة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة المعاصرةل*) فلا 
يوجد موضوع أو ظاهرة لا تشمل البعد النفسىء أو الاقتصادىء أو الصحى؛ 1 
القانونى . 00 التعقد والتركيب الذى يسم حياة اليوم هو الذى يدفع إلى هذه 
الاجتماعى كان هو نفسه ثمرة 5 لهذه النظرة الجديدة.» ونتيجة من نتائجها على 
الصعيد الواقعى العملى؛ فضلاً عن دلالاته النظرية والمنهجية التى سنأتى على 
ذكرها فيما يلى من حديث. 

وبالنسبة للتطبيق يمكن القول عموما أن كل موضوع تطرقت الم 
الموسوعة كان يشتمل على تغطية لجوانبه التطبيقية واستخداماته العملية وما 
تعرض له على صعيد الواقع من تجربة أو اختبارات؛ وذلك من خلال التأكيد 
١ 8‏ أد١‏ ووم 
الرلة في لمرعز قوسي لبرت الاب شال كاه لشي مشامر بها رحامئفاء 
وأعنى الإفادة من نتائج البحوث العلمية الاجتماعية فى رسم السياسات واقتراح الخطط واتخاذ 
القرارات. انظر: محمد الجوهرىء مقترح لبحث بعنوان : كور البحوث الاجتماعية العلمية في 


صنع السياسات الاجتماعية . الأفاق والمعوقات؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ 
القاهرة, فبراير الحدكل, 


نس 


على نتائج الدراسات التطبيقية ودلالاتها وما نشر عنها من كتب ومقالات. يصدق 
ذلك على موضوعات : الاستهلاك؛ والعلاج النفسى» والعلاج الاجتماعى (خاصة 
العلاج الأسرى)؛ وعمليات العمل والتشغيل وما عرفته من صور وأشكال جديدة: 
والتعددية الإثنية والثقافية والفكرية» وحركات المعارضة والثقاقة المضادة والثفافة 
الفرعية؛ والتوجهات النقدية (سواء على الأصعدة النظرية»ء أو المنهجية»؛ أو 
التطبيقية) » والحركات الإحيائية (فى الدين» والتقافة» والعمل» والسياسة؛ والقن» 
.. الخ)» وموضوعات الجريمة والانحراف ودور رعاية الأحداث الجانحين 
والمجرمين؛ ومسألة الوصم. و إدمان الكحول والمخدرات» وقضايا العنف 
والعدوان» وقضايا المجتمع المدنى؛» وحركات الشباب» وسياسات التفاعل فى 
المجتمع الحديث: بما فيها الانغلاق والانفتاح» والإدماج والتهميش (أو اسيم 
وموضوعات الفقر والحرمان» وسوسيولوجيا الإسكان» وأشكال الرعاية غير 
الرسمية ومشكلاتهاء والقطاع غير الرسمىء وقضايا الأقليات (الدينية» والعرقية؛ 
واللغوية ... الخ)» وقضايا مجتمع الرفاهية وغير ذلك كثير مما تنطق به مواد 
هذه الموسوعة. 

ولعله من اعرد أن تترطن يلوا عن التقصيل أمدي افتعاء هده الموسوعة 
التطبيقية . ولكننى أشدد مع ذلك ل عل سزبكن الموسوعة تمد هذا الطابع 
التطبيقى بكل, جلاع وأن إشاراتنا إلى. الموضوعات الاقتصادية أو البيئية أو 
الإدارية» أو التربوية وغيرها تجسد ذلك: بوضوح كفا تزيد الأمن ابحياها 
بعرض, تلك التماذج الثلاثة. 

يعرف تاريخ علم الاجتماع» خاصة فى الولايات المتحدق ولكن يدرجة 
أقل فى دول أوربا الغرببة» نوعا من البحوث التطبيقية» أو بحوث السياسات . 
وهى فى الغالب أعمال بحثية » تجرى على مستوى قومى. (وقد تجرى على 
مستوى محدود)» تتناول عادة قضية لها خطورتهاء وتستخدم عينات قومية كبيرة» 
ويجرى الإنقاق عليها من تمويل حكومى سخىء» وينقطع لها عدد من العلماء 
المتخصصين ذوى السمعة العلمية والأخلاقية العتميزة» وقد يكلف باجراتها 
الكونجرس الأمريكى» أو رئيس الدولة» أو مستوى آخر أقل من ذلك . وأهم ما 

فى. الموضوع أن تتخذ نتائج مثل. هذه البحوث أساساً لرسم السياسات العامة فى 


رذ 


مجال المشكلة أو الموضوء؛ ولتخطيط البرامج وسن التشريعات التى تدعو إليها 
الحاجة ضمن خطة التصدى للمشكلة. 

وقد سبقت الإشارة (عند حديثنا عن اهتمام هذه الموسوعة بموضوعات 
التربية) إلى تقرير كولمان» الذى يلخص دراسة نشرتها حكومة الولايات المتحدة 
عام ١957‏ عن تكافؤ الفرص التعليمية. وتجسد تلك الدراسة أغلب السمات التى 
ذكرناها مميزة للبحوث التطبيقية » وأهمها أن الكونجرس الأمريكى هو الذى كلف 
مجموعة من الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال 
التعليم . وكانت تلك الدراسة أيضا نموذجاً مثالياً حاولت أن تستهديه أغلب 
البحوث التى أجريت للأغراض التطبيقية فيما بعد . ولكن يظل أهم ملامح ذلك 
التقرير ما تذكره الموسوعة عنه من أن "جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها 
كولمان قد صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص والتدقيق التى 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. “ 

أما البحث الشهير الآخر» والذى أجرى فى فترة معاصرة تقريباً لالبحث 
الأول فيعرف باسم تقرير موينيهان. وهو اسم يطلق عادة على كتاب مهم 
بعنوان : الأسرة الزنجية؛ قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته حكومة الولايات 
المتحدة - وزارة العمل عام ٠. ١416‏ وهو من تأليف العالم الاجتماعى ورجل 
السياسة الأمريكية دانيل موينيهان. 

وحاولت الدراسة أن تستقصى الظواهر الباثولوجية التى تعانى منها 
الأسرة الزنجية من فقرء وتفكك» وانتشار الجريمة؛ والعنف» وإدمان المخدرات» 
والفشل فى التعليم .. إلخ. والمهم أن هذا التفرير قد اتخذ ركيزة للخطاب الذى 
ألقاه الرئيس الأمريكى - فى أعقاب نشره - وحدد فيه أهدافاً جديدة لسياسة 
الحكومة الفيدرالية . كما أثار التفرير نقاشاً سياسيا عاماً فى أمريكاء واستثار عدداً 
من ردود الفعل النقدية من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح موضوعا بارزاً 

ولا تغفل الموسوعة الإشارة إلى نوع قديم جديد» بدأ يكثسب أهمية كبيرة 
فى الأيام الراهنة؛ هو بحوث الدعوة (إلى رأى أو موقف) . وهى نوع من 
البحوث التطبيقية أيضاء ذات الطابع الوصفىء التى يقوم باجرائها هيئات أو أفراد 
تؤرقهم بعض المشكلات الاجتماعية» كالفقر» أو الإدمان» أو الاغتصاب ... إلخ . 


ون 


وتسعى مثل هذه الدراسات إلى قياس تلك المشكلات -محل الاهتمام- بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز لمقترحات ببعض السياسات أو البرامج الى 
تستهدف التخفيف من المشكلة محل البحث . ولا ينسى مؤلف ذلك المدخل أن 
يلفت نظرنا إلى أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تعمد بحوث الدعوة إلى لوى 
عنق مناهج البحث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام الموجه إلى المشكلة. 

إن الكلمات القليلة فى هذه الفقرة الفرعية لا تكفى لكى تعبر عن الاهتمام 
الحقيقى الذى حظى به التوجه التطبيقى لعلم الاجتماع المعاصر فى هذه 
الموسوعة. ويمكن أن يستجمع القارئ العزيز مزيدا من الشواهد على اهتمام هذا 
العمل بالدور العملى الإيجابى المفيد لهذا العلم فى حياة المجتمعات المعاصرة؛ 
خاصة تلك التى قطعت أشواطا أبعد فى مضمار الرقى والتقدم . 

ومن أسفء ومن عجب أيضاء أن المجتمعات الأقل تقدماء والأكثر معاناة 
من المشكلات والضغوط بل والأزمات الاجتماعية هى للمجتمعات الأقل اهتماما 
بتطوير تطبيقات عصرية لعلم الاجتماع . فهى من ناحية أقل وعياً بدوره فى 
خدمة السياسات والتخطيط والتنمية . ويصدق ذلك بصفة أخص على صناع 
السياسات فى تلك المجتمعات . ولنفس السببء ولاعتبارات مناخ الأزمات 
الاقتصادية» لا تجد حكومات تلك الدول المال - إن هى وجدت الوعى - لكى 
تنفق على البحوث الاجتماعية التطبيقية من ناحية ثانية. 

ولو افترضنا فرضاً -وإن كان تحقق فى عدد من الحالات- أن الوعى 
تبلور والمال توفرء وأجرى البحثء فإنك لا تجد من يعيره اهتماما أو يلتفت إلى 
الانتفاع به. 

لهذه الاعتبارات أفردت فقرة مستقلة لهذا الموضوع.؛ آملا أن ينهض العلم 
الاجتماعى فى بلادنا العربية الفتية ليحقق دوره فى ترشيد السياسات والبرامج 
الاجتماعية والتنموية . وأغلب مواد هذه الموسوعة تخدم هذا التوجه وتوكده. 

* #6 


ىم 


ثالا : التجديد النظرى والمنهجى 
-١‏ التجديد النظرى: 

هذا الاهتمام الجلى بعلم الاجتماع التطبيقى لا يعنى أن موسوعتنا هذه قد 
أغفلت قضايا النظرية فى علم الاجتماع؛ أو قصرث فى عرض شتى التوجهات 
النظرية المستحدثة» والتصدى لما استجد على الفكر السوسيولوجى عموماً . إنما 
الحقيقة أن الموسوعة خدمت النظرية السوسيولوجية بقدر ما خدمت الاجتماع 
التطييقى» فجاءت متوازنة عادلة أمينة فى عرض صورة الوضع الراهن للعلم 
الاجتماعى. 

تقدم الموسوعة تغطية ممتازة للمدارس.والتوجهات النظرية التقليدية» ولما 
اعتورها من تغيرات وطرأً عليها من تعديلات وتحويرات . فعرضت للوظيفية» 
والماركسية» والتطورية والداروينية» والسلوكية» والصورية: و (علم الاجتماع 
الصورى)ء والمادية» والمثالية, والتفاعلية» والفينومينولوجياء ونزعة الرد 
الحيوى (النزعة الحيوية)ء ونظرية الفعل» والبنيوية (والبنيوية الجديدة؛ وما بعد 
البنيوية)؛ والاثنوميثودولوجياء والهرمنيوطيقا (فلسفة التفسبر)ء ونظريات: 
التبعية,ء والتحديت» 32 الحدائف وما بعد الحدلقة .. إلخ وموضوعات الاغتر ابء 
والاستبدادء والانعكاس وغيرها. 

وحرصت الموسوعة فى عرض أغلب تلك النظريات والموضوعات على 
أن ترصد وضعها الراهن على مسرح علم الاجتماع . ولعلى لا أغالى إِذا قلت 
أن نسقين فكريين كبيرين سيطرا دهر] على الفكر الاجتماعى فى العالم كله قد 
قدا مكانتهما التقليدية, وأصبحت الصيعة الكلاسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ . 
وأقول هذاء وأشدد عليه؛ 'لأن هذين النسقين بصورهما الكلاسيكية - وأكاد أقول 
الفجة والمهملة اليوم - مازالت .تسيطر على فكر يعض بياحثينا فى علم اللاجتماع 
ممن جاوزهم قطار العلم المعاصر . .ويظل للملمح الأخطر لهذا الوضع تسرب 
هذه الأفكئر والتصورات النظرية البالية #لى بحوث أبنائه وأحيانا تلاميذ 
تلاميذهم من شباب المشتخلين بعلم الاجتماع . (نشير هتا إلى وظيفية مالينوفسكى 
فى الأنثروبولوجياء ووظيفية ميرتون فى علم الاجتماع؛ والماركسية العقائدية بكل 


ونا 


أفكارها القطعية .. إلخ() ويمكن أن أشير إلى نظريات الصراع ء والطبقة: 
والبلترة (التحول إلى بروليتاريا)» والدور ..-إلخ. 

من هنا يقتضى الإنصاف أن نؤكد أن موسوعتنا هذه قد نجحت فى رصد 
مظاهر التجديد النظرى فى علم الاجتماع المعاصر . إذ تطرقت كافة المواد 
النظرية إلى استعراض أحدث ما طرأ على كل منها من تطورات وتجديدات؛ وما 
استجد على مكانتها داخل العلم . كما تصدت لاستعراض العديد من النظريات 
المابعدية (ما بعد النظرية؛ وما بعد الحداتة» وما بعد البنيوية .. إلخ 1 خاصة 
قضايا المعنى» والدلالة» والنوع؛ والذاتية» والموضوعية: والفهم وغيرها ٠.‏ ورؤى 
جديدة كالصياغة البنائية (عند جيدنز )» أو اللامعيارية المعرفية .. إلخ. 

ويتمثل الاتجاه التحديثى للموسوعة فى الاهتمام الواضح بالمواد اللغوية؛ 
واللسانية» وتحليل الخطابء وتحليل الكلام وغيرها كرد فعل لتطور تلك الفروع 
تطورا بعيد المدى وارتيادها لمجالات لم يطرقها البحث السوسيولوجى حتى 
الماضى القريب. 

كذلك يتجلى الاتجاه التحديثى فى تناول مواد ومجالات جديدة كالدراسة 
الاجتماعيسة للجسدء ولغة الجسد.ء والدراسة الاجتماعية للإسكان» وعلم 
الشيخوخة. ونظرية العولمة» والدراسة الاجتماعية للطعامء والدراسة الاجتماعية 
للحياة ا والعمالة المأجورة غير الظاهرة (وسائر قضايا القطاع غير 
الرسمىء أو الخفى» أو ما شئت من أسماء تدل على عدم نظاميشه أو عدم 
رسميته)» وسوسيولوجيا العمل المنزلى» وتقسيم العمل الدولى؛ والاستعمار 
الداخلى, هذا فضلاً عن نظرة جديدة رحية 0 لانجدها تحث 
مدخل الطبقة فحسبء وإنما فى عديد من المداخل مثل : تصور الناس عن 
الطبقة» والهوية الطبقية» واللا انحياز الطبقىء والمصلحة الطبقية» والوضع 
الطبقىء والوضع الطبقى المتناقصء. وظواهر البلترةء والبرجرزة ....إلخ . 
0 - فضلا عن هذا - رؤية جديدة متجددة مفصلة لظواهر "قديمة جديدة 

ئق الفقر منظورا إليها من.زاوية الحرمان فى عديد من الموادء مثل الحرمان» 
(1) ولسث فى حل أن أسمى هنا الأشياء بأسمائها وأحدد أسماء الباحثين» وعناوين البحوث 


المقصودة. فالكل يعرفهب وهم منتشرون فى كافة أقسام الاجتماع فى كثير من الجامعات 
المصرية والعربية. 


وذرا 


والحرمان النسيىء ودور 5 الحرمانء والحرمان الموروث. وكذلك اهتماما 
بموضوعات الغليان والثورات والاحتجاج والرفض التى تموج بها المجتمعات 
الحديثة (ومع ذلك لا 3 تهتز تلك المجتمعات أو تتفسخ بفضل الإطار الديموقراصطى 
الذى تتفاعل اله تلك التلواهو): ومن ذلك على سبيل المثال: التجديد الدينى» 
والإحياء الدينىء والثقافة المضادةء والثقافة المسيطرة: والحركة المضادة. 
والقوة المضادة... إلخ. و اهتماماً جليا بالتخول الجماهيرى أو بالطابع الجماهيرى 
للمجتمع المعاصر فى عدة مداخل كالمجتمع الجماهيرىء» والثقافة الجماهيرية. 

وهناك الكثير من مظاهر التجديد وملامحه لا تتسع لها هذه السطور» 
0 أن لكاروا عادر از خبطت بكر * 
ا ع ا لو 0 1 
الأفكاز اعريية فو ندج عل التراسات قلا فى فصر واثرائهها وأكة مكانتها . 
وأكرر هنا مرة أخرى أن حديثى هذا لايعنى أبدا 0 
تجديدات وعمليات ضبط وتدقيق. فهذا أمر مفروض فى عمل موسوعى على 4 
المستوى من الإتقان والشمول» وسيرى القارئ المدقق أنه قد تحقق على خير 
وجه. 


؟- التجديد المنهجى 

كما رصدث الموسوعة تيارات التجديد النظرى؛ على نحو ما رأيناء نجدها 
تتصدي لرصد التجديدات المنهجية فى البحث الاجتماعى . فنجد حديثاً دقيقاً 
فصتا عن سائر المناهج» وأدوات البحث الكلاسيكية» ندءا من تصميم البحث 
كالمسح الاجتماعىء والمقابلة» والاستبيان» وتحليل المضمونء والملاحظة؛ 
والتصميم التجريبى وسائر أنواع التجارب الاجتماعية؛ والضبط التجريسى؛ 
والتجارب الميدانية, وبحوث الاتجاهات» والمنهمج المقارن» ودراسة الحالة؛, 
واستخدام الوثائق فى البحث الاجتماعىء والعمل الميدانى ومشكلاته والتعريفات 
الاجرائية؛» واختيار وحدة التحليل» وبحوث المؤشرات» وأساليب تحليل الحدث» 
والتحليل العاملى؛ والسيرة الشخصية (تاريخ الحياة) وتاريخ الحالة؛» ودراسة 


يكنا 


المجتمع المحلى» وبحوث التقويم» وأساليب المعاينة وأنواع العينات»ء ومشكلات 
السؤال فى البحث الاجتماعىء: والبحوث الإجرائية؛ والممائلة البيولوجية. 
وأساليب التحليل النظرى ومشكلاته؛» وأساليب التفسير (مذاهبه وقضاياه)ء 
والمنهجية النسوية» والأوهام التى يواجهها الباحث أو يتهدد بالوقوع فيها (وهم 
التركيب» ووهم العيانية الخاطئة .. إلخ)» وطرق التغاير والاتفاق» ومفاهيم دورة 
الحياة ودورة العمر وتطبيقات كل منهماء ودراسة التاريخ النفسى» والدراسات 
التتبعية والطوليةء وعلم الاجتماع الرياضىء والتعددية المنهجية وآفاقهاء 
والاختبارات الإسقاطية» وأخيرا وليس آخرا عمليات التنميط والترتيب والمراتب» 
وأخلاقيات البحث الاجتماعى (انظر مثلا: أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين» والتحفق المنهجى وأدواته وأساليبه إلخ ). 

وتحكى هذه الموسوعة قصة التعددية المنهجية؛ فتوضح اتجاه علمام 
الاجتماع فى السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية الثى طال أمدها على علم 
الاجتماع قد انهارت» وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث الاجتماعى 
(تدعمه فلسفة موحدة للعلوم الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت الطريق 
للوعى بأن هناك العديد من هذه الأساليب البحثية . وكانت النزعة الوضعية 
التقليدية ترتبط عادة بأسماء كل من تالكوت بارسونز (المنظر الرئيسى للوظيفية) 
وبول لازار سفيلد (المروج الأساسى لما يسمى بالنزعة الإمبيريقية لمجرد) : 
وهكذا كانت نزعة التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور الاتجامات 
الفينومينولوجية والبنائية فى علم الاجتماع؛ وانقسام الماركسية إلى مذاهمب 
ماركسية جديدة متنوعة ومتباينة» فضلا عن بزوغ نجم النسبية الفلسفية . ونلاحظ 
أن بعض الباحتين قد استخدموا تعبير التعددية المعرفبة (الإبسثكموا لو جية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع الراهن الذى بدا وكأنه يفتفر إلى المعيارية 
والذى تنافست فيه العديد من النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية من أجل 
الهيمنة على علم الاجتماع. 

ويورد المؤلف على لسان عالم الاجتماع ذى الاتجاه النقدى بول فيرأبند فى 
كتابه : ضد المنهج قوله : بأنه فى مجال العلوم الطبيعية» غالبا ما يقدم الباحثون 
على تغيير ما يفعلونه والأساليب التى يفعلون بها ذلك . وهم لا يمتلكون منهجا 
واحذا صركف وأن النجاح الحق يتطلب عدم الخضوع خضوع العبد لمنهج بحشى 


كارا 


واحدء بل إنه يتطلب عوضاً عن ذلك نوعا من التحرر المعرفى الكامل» بل هو 
يسميها الفوضى المعرفية ٠‏ 

كما سيلاحظ القارئ: - فى هذا السياق أيضا - أن هذه التصنيفات العديدة 
تستخدم كمرادفات لبعضها البعض إلى حد بعيد. فكل منها ينطوى على رفض 
الانحصار المنهجى فى قالب واحدء كما ينهض, كل منها إلى حد ما على تعارض 
متوهم ومضلل مع النزعة الوضعية التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى كامل. 
أى لم تحقق سيطرة حقيقية قط؛ حيث لم تستطع أى من الوظيفية والنزعصة 
الإمبيريقية. المجردة أن تكتسب وضعا مهيمنا على النظرية وعلى الممارسة 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة السابقة (على السبعينيات) . فقد كانت كل 
من الماركسية؛ والمثالية» والتفاعلية الرمزية (وهى ليست سوى أكثر الأمثلة 
وضوحا)ء كاقت بمثابة بدائل. فلسفية ومنهجية ذات حضور دائم. 

على أن ميدان علم الاجتماع لا يعدم ابدأ بعض المحاولات الدائبة لتحقيق 
الالتقاء المنهجى ‏ وتجسد ذلك الالتقاء بشكل متميز محاولة ديرك لايدر بلورة 
مقهوم النظرية التكيفية فى كتابه الموسوم: قضايا التتظير فى البحث 
الاجتماعى7'. وفيه يذهب المؤذف إلى أنه من المهم فهم الحياة الاجتماعية 
باعقبارها تتكون من عناصر ذاتية وموضوعية معاء لأن الاقتصار على رفض 
الموضوعية أو محاوثة تبنى موقف يقترب. من الرفضء؛ يستبق إمكانية فهم 
الجواتب الكلية للمجتمع والحياة الاجتماعية» وكيفية تداخلها فى الحياة اليومية. 
وفى محاولة التمييز بين أنواع هذه المدانخلء يقبين أن منظور النظرية التكيفية 
يفترض سلفا أهمية الاهتمام بعنصرى الحياة الاجتماعية بصورة متعادلة» ولا 
ينظر إليها كأشياء يمكن تحللها إلى كتل صلبة منفصلة عن بعضها البعض . 
قالبحت الاجتماعى والفظرية يجب أن يتعاونا قى تقسير كيف أن أشكالاً معينة من 
الفعل ( النشاط ) والبناء ( النظام ) تتحد معا فى الواقع بحيث تؤدى. إلى إنتاج 
مخرجات محددة قي أى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. 


(1) انظ تقديم كاقب. هذه السطور لكتاب : ديرك لاندر؛ قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى» 
ترجمة عدلى السمرىء؛ مراجعة وتقديم محمد الجوهرىء التقديم : إعلان لتوفاق. بين الآراء 
المتعارضة حول التنظضيو فى البحث الاجتماعيى + صن صنى, ف 7 المشسروع القومسى 
للترجمة» المجلس الأعلى للثقاقة» القاهرة: ٠٠٠؟.‏ صفحة 5 . 
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رابعا : الاعتراف بالفضل لأهله. نظرة على الجهود السابقة. 

عرفت الدوائر الأكاديمية العربية علم الاجتماع درساً وتدريساً مع افتتاح 
الجامعة المصرية (الحكومية) ومع بداية التدريس بها لأول دفعة فى العام 
الجامعى )7.1155-١470‏ فهو بكل مقياس علم عريق» يحظى بتراث قديم على 
الأرض المصرية العربية» بدأ التدريس قيه على أيدى الأساتذة الأجانب (مع قلة 
من الأساتذة المصريين)» فكانت الدفعات الأولى جميعها تحظى بمستوى طيب من 
الدراية بمادة العلم ومصطلحه. وتمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولكن مما 
حركة التأليف بالعربية فى علم الاجتماعءوبطبيعة الحال لم تفصح عن نفسها فى 
محاولات ترجمة أو تأليف قواميس أو معاجم لمصطلح علم الاجتماع. 

ويستهدف العرض التالى أن يقدم بشئ من التفصيل صورة لوضع 
المعاجم والقواميس (وكذلك القوائم - المسارد - اللغوية) فى حقل علم الاجتماع 
والعلوم القريبة منه 5 وقد اجتهدنا فى تصنيفها إلى عدة غثات» تنصور فى تسلسلها 
تطور العمل فى هذا الميدان وتناميه باضطراد ‏ وقسمناها إلى الفنات التالية : 
١‏ - مجموعات المصطلحات (شكل المسرد اللغوى). ؟- القواميس المترجمة. 
" - القواميس والمعاجم المؤلفة. - القواميس العامة والثقافية والأديية. 

ومع أن هذا التسجيل يمكن أن يعده البعض إسهاما متواضعا للتأريخ لعلم 
الاجتماع فى مصرء إلا إننا لا نستطيع أن نغفل أن جميع تلك المحاولات هى 
الجذور التى أتمرت الجهد الحالى» ولولاها ما كان لعمل بهذه الضخامة أن يرى 
النور» .وما كان له أن يبلغ هذا المستوى من التدقيق والإحاطة؛ التى راعت -بقدر 
الطاقة- أمانة التقل وإجماع الغاليية الغالبة من المشتغلين بالعلم الاجتماعى. 

وما أعرض له فيما يلى هو فى الحقيقة أمثلة - ولكنها بارزة ومؤثبرة - 
على اتجاهات التطورء ولا يمكن أن تبلغ مرتية الحصر الشامل؛ لأن ذلك يخرج 


6) على خلاف سئن هذا الكون, الثى تعلمنا أن الأمور تبدأ جنيناء فتكبرء وتنضج؛ سار علم 
0 فى الجامعة المصرية سيرة ابتعدت عن تلك 'السئن. فبعد أعوام قليلة ألغى قسم 
الاجتماع بكلية الآداب».وضم إلى قسم الفلسفة (الفقلسفة والاجتماع)؛ إلى أن انفصل عن الفلسفة 
واستقل مرة أخرى بدءا يمن حام ١557‏ (حيث تخرجت أول دفعة متخصصة عام ٠95١)؛‏ 
ومازال بحمد الله مستقلا حتى الآن. 


زلف 


هذه المقدمة عن طبيعتهاء كما أن انتقاء بعض النماذج دون غيرها لابعنى أبدا 
حكماً على مستواهاء وإنما يعنى فقط أن كاتب هذه السطور قد استعان بها فعلا. 
ولكننا نؤكد على أية حال شدة احتفائنا بكل المحاولات التى صدرت فى هذا 
الإطارء مهما كان تواضع الإسهام الذى قدمه بعضها . ذلك أننا نؤمن أن كل 
اجتهاد هو بمثابة حجر فى صرح هذا العلم. 

-١‏ مجموعات المصطلحات ( شكل المسرد اللغوى) 

المسرد 01055379 قائمة تضم مصطلحات بلغة أجنبية (أو أكثر)؛ وأمام 
كل منها مقابلة باللغة المترجم إليها . ولا يصحب ذلك شرح لمعنى المصطلح 
المترجم أو استخدامه على الإطلاق. وهذه القائمة قد تطول أو تقصرء حسب جهد 
صاحب المسرد» وحسب الشوط الذى قطعه العلم فى تطوره. ويمكن أن نسجل 
فى البداية على مجموعات مصطلحات علم الاجتماع (التى اتخذدت شكل المسرد) 

الملاحظة الأولى : بدأت محاولات وضع قواميس علم الاجتماع العربية 
جميعها إيان السبعينيات . ففى تلك الفترة بدأ العمل العربى المنسق من أجل 
الاتفاق على توحيد المصطلحات؛ وذلك رغبة فى تأكيد الهوية العربية فى مقابل 
سيطرة المصادر الإنجليزية والفرنسية على تراث علم الاجتماع فى البلاد العربية 
درسا وتدريساء ترجمة وتأليفا . من هنا جاءت جهود التعريب العربى المنسقة 
عملا قوميا فى المحل الأول (لنتذكر المد القومى العربى طوال النصف الثانى من 
الخمسينيات وطوال الستينيات) 

الملاحظة الثانية : لم تسفر المحاولات الأولى لترجمة المصطلحات فى 
حقل العلوم الاجتماعية عبن محاولات وضعع قاموس أو موسوعة تشمل 
المصطلحات وتفسيرهاء تعريفا بالمصسطلح واستخداماته المختلفة . وهكذا وقفت 
تلك الجهود عند حد إعداد مسرد ( قوائم ) من تلك المصطلحات الأجنبية وأمام 
كل منها مقابله العربى. 

ونذكر على رأس هذه الفئة المسرد الذى أعده عزت حجازى؛ وحمل اسم: 
معجم مصطلحات علم الاجتماع؛ وطبعه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ( على الآلة الناسخة ) فى عام ١917١‏ . وظهر في نفس الفترة تقريبا 
مسرد إنجليزى عربى للمصطلحات الأنثروبولوجية من تأليف أحمد أبو زيد (على 
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الآلة الناسخة أيضا)ء ولكنه يفوق المحاولة السابقة من حيث الحجمء ومن حيث 
كونه أول وأهم محاولة حتى تاريخه لترجمة هذا العدد الكبير من المصطلحات 
الأنثروبولوجية (الاجتماعية) )١(‏ 

كما يندرج ضمن هذه الفئة قاموس (مسرد) المصطلحات الاجتماعية الذى 
أعده فؤاد البهى السيد وزملاؤه لوزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة؛ ') وقائمة 
مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع الذى أعدته لجنة من العلماء العرب (من 
مصرء والسودان» وسورياء والجزائرء ولبنان» والعراق ... إلخ) وشارك فيه 
كاتب هذه السطورء واتخذ شكل ندوة رأسها إبراهيم بيومى مدكورا'') :وتعد هذه 
القائمة أول جهد عربى منظم فى مجال توحيد مصطلحات علم الاجتماع. 

وقد أثمرت تجربة هذه الندوة حفز كاتب هذه السطور إلى وضع أضخم 
مسرد مصطلحات لعلمى الاجتماع والأنثروبولوجيا ظهر حتقنى ذلك التاريخ 
»)١91(‏ يقع فى نحو مائة وثلاثين صفحة؛ ويحوى حوالى أربعة آلاف مصطلح 
أجنبى ومقابلاتها العربية!"©. 

ثم تطور الجهد العربى المشترك فى إطار المنظمة العربية للتربية والثفافة 
والعلوم ( مكتب تنسيق التعريب ) فى تونس لوضع مسرد شامل لمصطلحات 


(5) فيما عدا هذا فقد قدم أحمد أبو زيد عددا من الترجمات العربية - الأهم - فى 
الأنثروبولوجياء والتى بذل فيها جهدا أصيلا لتعريب المصطلحات والمفاهيم؛ كانت جمد 
عونا لمن سار على هذا الدرب فيما بعد . وأذكر فى مقدمة تلك الأعمال كتاب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية؛ تأليف إيفائز بريتشارد» الذي صدر عن الهيئة المصربة العامة للكثاب بالأسكندرية 
2.١95, 0‏ وكتاب ما وراعء التاريخ تأليف وليام هاولز, نشرته دار نهضة مصر» القاهرة؛ 
6 . وكتاب جيمس فريزر ( الجزء الأول فقط ) الغصن الذهبى» الذي ترجمة مبع 
زملائه؛ ونشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 157١‏ . وأشير أخيرا - 
وليس آخرا - إلى مجلد كامل من مجلة مطالعات فى العلوم الاجتماعية» القى كانت تصدر عن 
دار المعارف؛ وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة لبعض أعلام الأنثروبولوجيا. 
)٠١(‏ وزارة الشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية» قاموس المصطلحات الاجتماعية؛ 
إعداد دكتور فؤاد البهى السيد وآخرين؛ د.ت» القاهرة ( مسرد ففط). 
)١١(‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مؤتسر مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع» القاهرة؛ ١/91١؛‏ على الآلة الكاتبة . (مسرد فقط). 

عع اوناك ,تزعه1مومعطنهة لتتة نرع10م501 هذ دع صنل م16 ,اإتقط:ه 81-6 .3/1 (12) 
رتنه ,اعتقدا/ة 81 1222 ,برو ه[مستصسء! امعتوهامك50 102 جتددده1© عأطهدة - اكتاممظ مه تاتب 
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علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء ويقتصر على إيراد المسطلح الإنجليزى 
وتحته المقايل الفرنسى» وأمامهما المقابل العربى المقترح . والمصطلحات مرتبة 
وفق الترتيب الهجائى الإقرنجى . ويشغل. هذا القسم الصفحات من 6١‏ حتى 
57 ويبلغ إجمالى عدد المصطلحات ١١1٠‏ مصطلحا”". 

وتأتى فى مقدمة هذا القاموس إشارة إلى أنه قد صودق على قسم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا فيه فى مؤتمر التعريب الخامسء الذى عقد فى عمان عام*14١.‏ 

وتشرح المقدمة طريقة إعداد هذا المسردء حيث قام مكتب تنسيق التعريب 
بمراسلة جميع الدول العربية ومؤسساتها العلمية والتعليمية لموافاة المكتب بما 
لديها من مصطلحات بالإنجليزية والفرنسية وما لديها من مقابلات عريية . كما 
قام مكتب تنسيق التعريب باستخراج المستعمل من مصطلحات فى مؤلفات التعليم 
العالى . ثم قام بتنسيق ما تجمع لديه من تلك المصادر من مصطلحات فى قائمة 
موحدة لكل تخصص. 

وقد عفدت في عام 6 ندوة دراسة مشروع معجم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بالرباط؛ كان كافة أعضائها ( مذكورين فى المقدمة بالاسم 
والوظيفة ) من دولة المغرب فقط. وقد تدارس المجتمعون مشروع المعجم 
المصطلحات الإتجليزية والفرنسية» ومن مطابقة الدلالة بينهما وبين المقابلات 
العربية . ثم اختيار الأنسب من بين المقابلات العربية والأكثر مطابقة فى الدلالة 
للمصطلحين الإتجليزى والقرنسى؛ والاكتفاء بمقابل واحد أو مقابلين اثنين على 
الأكثر . كما قام أعضاء تلك الندوة باسقبدال المقابل العربى أوالمقابلاث العربية 
بمقابل أو مقايلات أخرى أكثر صلة من حيث الدلالة بالمصطلحات الأجنبية» 
عندما كان الموقف العلمى يستدعى ذلك. 

والمهم قيما عمله أعضاء الندوة أتهم حذقوا عددا من المصطلحات 

البعيدة عن مجالى علم الاجتماع والأتثزوبولوجياء وأيقوا فققط على مصطلحات 
علم النفس, الاجتماعىء» ريثما يتسنى للمكقب - حسب ما ورد فى, مقدمة المعجم 3 


)١١(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة و العا قبه تفسيق الد لمعجم ال 

) العنظمة العربية للتربية والثقافة والعومء مكتبه تفسيق التعربب؛ ١‏ جم المسورحد 
لمصطلحات العلوم الإتساقية (الفلسفف الاجتماع والانثروبولوجياء» التربية) إنجليزى - فرنسى- 
عربى . سلسلة المعاجم الموحدق رقم »١١7‏ قونس» المنظمة العربية للتربية ... » .١991/‏ 
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إنجاز معجم خاص بمصطلحات علم النفس بمختلف ميادينه . فمن الواضح أن 
هذه الخطوة تدل على نقص. فى الاطلاع على الموقف الراهن للعلم الاجتماعى 
المعاصرء ونقص فى الدراية بالوشائج العضوية القوية التى تربط علم الاجتماع 
بسائر العلوم الاجتماعية الأخرى » كالاقتصادء والسياسة» والقاتون» والإحصاءء 
والتاريخ: والفلسفة ...للخ على نحو ما أوضحنا فى موضع سابق من هذه 
الدراسة . والحمد لله أن هذا العمل ليس أكثر من مسردء ولم يتطرق إلى تناول 
المصطلحات والمفاهيم بالشرح والتحليل . 

1 ومن أهم محاولات وضع قاموس (مسرد) فى مجالات العلوم المتصلة 
بدائرة اهتمام موسوعتنا هذه أشير إلى الجهد القيم المتميز الذى وضعه محمد 
رشاد الحملاوى؛ وأعيد طبعه عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية9؟©, 

يلاحظ المؤلف فى مقدمته أن دافعه إلى وضع هذا القاموس هو : '"زيادة 
معدلات تقدم البحوث فى مجال العلوم الإدارية والمحاسبية و الاقتصادية؛ الأمر 
الذى أفضى إلى إفر از العديد من المصطلحات. الجديدة الى لم تستفر بعد على 
معنى واحد محدد لدى مختلف الباحثين" . كما أشار المؤلف إلى أن العلوم الشلاثة 
المشار إليها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بفروع عديدة من العلوم مثل : 
الإحصاء» والتأمين» والقانون التجارى» والحاسبات الإلكترونية» والرياضيات 
وغيرهاء مما دفعه إلى جمع هذه المصطلحات المرتبطة - وتضميتنها القاموس - 
حتى يسهل على الباحث الزجوع إلى مصدر واحد بدلاً من تشتيت جهده بين 
قواميس عديدة متخصصية, 

وقد كان هذا القاموس ذا فائدة لا تنكر لموسو عنتا الاجتماعية هذمف وهى 
إفادة يستحق المؤلف من أجلها كل الشكر والتقدير والتحية . ويكفى لتقدير حجم 
الجهد المبذول فى إعداد قاموس اتحملاوىء والفائدة التى يمكن أن تتحقق لمن 
يستخدمه أن عدد مصطلحاته يتجاوز خمسة عشر ألف مصطلح فى مجاله . وهذا 

؟- القواميس, المترجمة ‏ . 

تعد القواميس المترجمة تطويراً لمحاولات وضع مسرد لغوى» التى ضربنا 


)١4(‏ محمد رشاد الحملاوى؛ القاموس, الحديث فى العدوم الادارية والمحاسبية والاقتصادية» 
بدون ناشر» الطبحة الأولى ال والطبعة السائسة. القاهرةء /ا 355 
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لها بعض الأمثلة فى الفقرة السابقة . كما أن ما تحويه من شرح وتفسير للمفاهيم 
والمصطلحات يقدم دفعة مهمة للفكر الاجتماعى والكتابة الاجتماعية المتخصصة. 
وطبيعى أن نهتم بعرض تلك الجهودء لأن الموسوعة التى نقدمها اليوم تندرج 
ضمن هذه الفئة» وإن كانت أحدثها وأشملها حتى الآن. 

أ - من أوائل المحاولات الرصينة فى هذا الإطار المعجم الديموجراشى 
المتعدد اللغات» الذى نقله إلى العربية عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافىي*©". 
وقد نشر ضمن المكتبة العربية التى كانت تصدرها وزارة الثفافة (ممثلة فى 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر) بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلى للثقافة حاليا). 

ويرجع العمل فى هذا المعجم إلى عام ١16١‏ عندما وافق المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربية المتحدة على 
اقتراح بوضع نسخة باللغة العربية للمعجم الديموجرافى المتعدد اللغات ٠‏ وشكلت 
لذلك لجنة من عبد الكريم اليافى الأستاذ بجامعة دمشق وعبد المنعم الشافعى وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالقاهرة حينذاك ( والخبير الدولى المعروف فى 
الإحصاء والسكان). 

وحرص المترجمان على أن يكون لكل مصطلح علمى لفظ أو تعبير واحدء 
يكون له مدلول محدد ومعروف ومتفق: عليه بين الجميع. وإذا تعددت المترادفات 
فى اللغة العربية يختار أحدها - أروجها وأسلسها - ويخصص للمعنى أو المفهوم 
المعنى ٠‏ وفى بعض الحالات أورد المترجمان هذه المترادفات فى الحاقبية بعيدا 
عن النص؛ على أمل أن تفيد فى المستقبل عندما يستحدث اصطلاح لمفهوم جديد» 
وكذلك لتسجيل ما تحتويه اللغة العربية من شروة لفظية مفيدة (ص ه من 
المقدمة). وحرص المترجمان على الاعتماد بصفة أساسية على الألفاظ العربية 
الصحيحة وتحقيقها فى المراجع الأساسية للغة» واستبعاد الألفاظ الدخيلة؛ إلاما 
كان منها علما أو منسوبا إلى علم. 

ويشير المترجمان إلى أنه قد صادفتهما بعمض الألفاظ والمصطلحات 
والمفاهيم فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليس لها مقابل فى اللغة العربية. وقد 


0 
(19) عبد الل وعبد الكريم اليافى ( مترجمان )» المعجم الديموجرافي المتعدد 
اللغات» المجلد العربى؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» القاهرة؛ .١455‏ 
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لاحظا نفس هذا التباين أيضاً عند مقارنتهما النسختين الإنجليزية والفرنسية. وعن 
ذلك يقول المترجمان : "... فى مثل هذه الحالات لم نحاول افتعال هذا المصطلح 
أو المفهوم لننشئ له لفظا فى اللغة العربية؛ بل تركناه أسوة بما شاهدناه فى 
معالجة مثل هذا التباين بين النسختين الإنجليزية والفرنسية" (ص " من المقدمة). 

ب - أما العمل الثانى فيخدم ميدان الأنثروبولوجيا الثقافية والفولكلور 
بالأساسء وهو قاموس إيكه هولتكرانس الذى ترجمه كاتب هذه السطور 
بالاشتراك مع زميله حسن الشامى2 ويمثل هذا العمل أول مجلدى قاموس 
جامع لمصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ومؤلفه أستاذ لعلم الأديان المقارن 
بجامعة ستوكهولم بالسويد . ويتناول هذا المجلد الذى ترجم إلى العربية المفاهيم 
العامة والمدارس والمناهج فى ميدان الإثنولوجيا والفولكلور . بينما يغطى المجلد 
الثانى» الذى وضعه لاوريتس بوركرء أمين أرشيف الفولكلور بكوبنهاجن» ميدان 
الأدب الشعبى . وهذا المجلد لم يترجم إلى الآن للذسف. 

ويمثئل هذا القاموس محاولة رائدة -ومبكرة- في مجاله. ويلبى حاجة 
الدارسين الماسة (خاصة آنذاك) إلى التعرف الوثيق والمسهب على هذه المدارس 
والمصطلحات واستخداماتها المختلفة فى ميادين العلوم الثقافية والاجتماعية» التى 
تشمل علوم:الأنثروبولوجياء والاجتماع؛ والفولكلورء وعلم النفس الاجتماعى.. إلخ 

ولعل هذا القاموس قد أسهم؛ فضلاً عن ذلك فى تقديم الأفكار والنظريات 
والبحوث الأوروبية فى هذا الميدان إلى القارئ العربى بهذا الشكل المفصل لأول 
مرة فكان بذلك دعوة - كما جاء فى مقدمة الترجمة - لتخليصنا من الاحتكار 
الأمريكى لأفكارنا ومفاهيمنا . حيث ظلت المراجع والمصادر الأمريكية حتى ذلك 
التاريخ - وربما ما زالت حتى الآن - تمثل المصدر الرتيسى؛ والأوحد بالنسبة 
للكثيرين؛ الذى يستقون منه معرفتهم بالمناهج والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير 
من العلوم الإنسانية. : 

5 وبشرح القفاموس كل مادة من مواده؛» خاصة المواد الرئيسية» شرحا مقفصلا 

كافياء» فتناول على نحو أربعمائة صفحة حوالى 0 مصطلحا (قسم منها مجرد 
إحالات» والباقي مواد رئيسية). 
)1١(‏ إيكه هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور؛ ترجمة محمد الجوهري 
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وحسن الشامىء دار المعارف؛ القاهرة» 1١9177‏ و1577 . وقد صدرت له مؤخرا طبعة شعبية 
بمعرفة الهيئة العامة لقصور الثقافة» بالقاهرة» .,١9599‏ 
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الو ام واي امو ا ا وا 
العربية. 

أما بالنسبة لطريقة عرض كل مدخل قفد عنونت بالمصطلح العربى 
المقترح؛ ثم ورد مقابله باللغات الإنجليزية والفردنسية والألمانية ٠‏ وزود 
المترجمان الترجمة العربية بملحق تناول للتعريف بالعلماء الذين ورد ذكرهم فى 
مواد القاموس» .وعددهم مائة وثلاثين . كما ألحقت الترجمة بقائمة اشتملت على 
المراجع التى استعان يها مؤلف القاموس وعددها تغرف مرجعا أساسيا ودورية 
علمية فى كافة الميادين البحثية التى تطرق إليها القاموس . 

ج - دنكان مينشيل» قاموس علم الاجتماع» الذى نشركه دار روتلدج» لندن 

عام 09.1954 

وقد كان هذا القاموسء ومن قبله ومعه؛ قاموس فير تشيلد مصدرا للجانب 
الأكبر من محاولات تقديم قواميس عربية ٠.‏ من هنا وجب الإشارة إليه لنتبين مدى 
قدرته على إلهام المؤلفين العرب» ورحابة ما يفتحه لهم من آفاق . يقع القاموس 
فى لغته الأصلية فى نحو ماتتى صفحة:» تقدم نحو ثلاثمائة مدخل» تستعرض 
بطبيعة الحال المفاهيم والمصطلحات الأساسية» وتركز بشكل خاص على 
كتب القاموسء كما جاء في مقدمته» للمبتدثين فى دراسة علم الاجتماع . وهو 
يغطى ميادين : علم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتماعىء والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» والأنثروبولوجيا الثقافية» .وعلم السياسة» والإدارة الاجتماعية 
(بمفهومها المستخدم عند المشتغلين بالخدمة الاجتماعية ) . وقد ترجم إحسان 
محمد الحسن هذا للقاموس إلى العريية (اللبنانية )» ونشرته دار الطليعة فى 
بيروت عام ١14/8١‏ . ويكفى أن أشير 'تلى أن اللقاموس لايحوى مواد عن : 
الإتنوميثودولوجياء النظرية التفدية ( أو .مدرسة فرانكفورت )» ولادراسة الحياة 
اليومية وغيرها كثير. وهذا أمر طييعى فى ضبوء عدد للمواد التى عالجها وعدد 
صفحات القاموس وتاريخ صدوره فى لخته الأصلية. 


تمععك! كسد عملاع تنما ,بجع هاهت»50 آه تزتههمتاعةاطظ1 كل بالاعطعانة!! سمعصباظظ . 7 
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د - موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنتروبولوجية» التى 
قام بترجمتها سبعة عشر عضوا بهيئات التدريس بأقسام الاجتماع بجامعات 
القاهرة» وعين شمسء وحلوانء والمنياء وتولى مراجعتها والتقديم لها كاتب هذه 
لعلو لكا 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى عرض مفصل لمحتويات هذه الموسوعة؛ 
لكونها متاحة لمن + يدهاء حيث لم يمض أكثر من عام على نشرها . والمهم أنها 
تجمع بين الرصانة ورفعة المستوى من ناحية؛ والقرب إلى الناس ووضوح 
التعبير من ناحية أخرى . ولهذا السبب نشر العمل في لغته الأصلية فى سلسلة 
قواميس: ماكميلان العامة للقراء >”ولقي وؤلجا واتتشارا عحيبا بالنسبة لكتاب قئ 
الأنثروبولوجيا ٠‏ فقد ظل يطبع مرة كل عام منذ صدوره لأول مرة فى الا 
بل وطبع مرتين فى عام 45 »؛ ومازال يطبع حتى العام الماضى . وتقدم 
الموسوعة حوالى ١١٠١‏ مفهوما ومصطلحاء عالجتها فى ١‏ صفحة؛ هذا عدا 
الملاحق والمراجع. 

ه - موسوعة العلوم الاجتماعية من تأليف ميشيل مانء نقلها إلى العريية 
عادل الهوارى.وسعد مصلوح؛ ونشرتها مكتبة الفلاح» فى بيروت» عام .١954‏ 
وهى تتناول حوالى 7٠١‏ مصطلحا ومفهوما عالجتها فى حوالى ٠١‏ صفحة؛ 
عدا الملاحق. 
"- القواميس والمعاجم المؤلفة: 

جاعثت هذه الفئة تطويرا للجهود التى سبقت الإشارة إليها لوضع مسارد 
لغوية أو ترجمة بعض الأعمال الموسوعية والمرجعية . وقد اخترث للمناقشة 
أربعة من الأعمال التى تندرج تحت علم الاجتماع؛ وأربعة أخرى ذات اهتمامات 
اجتماعية أوسع (سياسةء وعلم النفس) ولكنها تتصل أوثق الاتصال بالتصور 
الشامل الموسوعتنا هذه للعلوم الاجتماعية. 


أ- معجم العلوم الاجتماعية 
الذى أعده نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين؛ ورلجعصه 
)4 .شارلوث سيمور .سميث؛» موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصسطلحات الأنثروبولوجية:» 


ترجمة محمد الجوهرى وآخرون» المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
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وقدم له دكتور ابراهيم مدكور بدعم من الشعبة القومية لليونسكو» ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» بالقاهرة عام .١91/6‏ 

ويستأنس هذا المعجم بمعجم اليونسكو لعلم الاجتماع؛ الذى صدر عام 
64 :» وبعد صدوره رأت لجنة العلوم الاجتماعية بالشعبة القومية لليودسكو 
إسناد هذه المهمة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فشكل المجمع من أعضائه 
لجنة خاصة لهذا المعجم؛ تحدد منهج العمل وتشرف على التنفيذ. 

"وقد رأت هذه اللجنة أن تبدأ بجمع ما سبق للمجمع أن أقره من مصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية» وهى تزيد على ١٠56؛‏ وأن يضاف إليها ما يتداوله 
الباحثون والدارسون من مصطلحات اجتماعية؛ ويكاد يبلغ الألفين. ويختار من 
ذلك أعمه وأشهره؛ وأدقه وأوضحه. ثم يلاثم بينه وبين ما يقابله فى الإنجليزية 
والفرنسية» ويعول أساسا على صنيع المعجم الإنجليزى والأصل الفرئنسى. 
وتعرض قوائم المصطلحات المختارة على مجلس المجمع ومؤثمره؛ ولا يقبل فى 
المعجم إلا ما يقره المؤتمر الذى يمثل معظم البلاد العربية" (انظر صفحتىي ب و 

وقضت اللجنة نحو عام فى استعراض قوائم المصطلحات التى يمكن 
إدخالها فى المعجم؛ وتخيرت منها نحو ٠٠٠١‏ مصطلح مع مقابلها الإنجليزى؛ ثم 
عرضتها على مجلس المجمع ومؤتمره؛ وأقرت مع شئ من التعديل . وتكاد تنقسم 
إلى قسمين متعادلين» فينصب نصفها الأول على مصطلحات علم الاجتماع 
والأنثروبولوجياء ونصفها الثانى على مصطلحات بعض العلوم المساعدة من 
إحصاء؛ واقتصاد» وقانون؛ وسياسة» وتربية؛ وعلم نفس . ولم يقف الأمر عند 
المصطلحات المعروفة فى اللغات العالمية الكبرى» بل أضيف إليها مصطلحات 
تعبر عن ظواهر اجتماعية عربية وإسلامية . ورأت اللجنة أن يضاف إلى المقابل 
الإنجليزى المصطلح الفرنسىء تيسيرا لاستعمال المعجم فى العالم العربى بأسره. 
وحياة المصطلح فى إقرار أهل الفن له وفى أخذه وانتشاره واستفراره. (ص جب 
و د من المقدمة) 

ويشير دكتور مدكور فى مقدمته إلى المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى 
للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والذى عرف باسم : ندوة مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع . حيث عرضت اللجنة على أعضاء الندوة من عدد من البلاد 


العربية قدراً مهماً من مصطلحات هذا المعجم؛ » فرحب بها أعضاء الندوة» 
وتدارسوها طويلاء وأفادت لجنة المعجم من درسهم وملاحظاتهم. 
وتمت مخاطبة عدد كبير من أساتذة الاجتماع بالجامعات العربية للمشاركة 
فى كتابة تعربت المكنظلحات: وصدولا إلى المرخلة قبل النهائية من مزاح 
٠ 5‏ وفى هذا يقول دكتور مدكور : "وزعت المصطلحات على من 
شتركوا معنا (وردت ا ا ل ا ا 
ا والسكان» تدا وللعنياسية؛ وعلم النفس» والقانون) كل مشتر 


نسخا من المعجم ا . وكان يعنينا أن يقرب 
مجمعنا ما أمكن من الطابع الذى ارتضاه اليونسكو واستمسك به", (ص د من 
المقدمة). وصدر المعجم بعد نحو عشر سنوات ويشمل 48 مصطلحا مشروحة 
على سبعمائة صفحة من القطع الكبير . وهو من أهم المعاجم العربية فى العلم 
الاجتماعى؛ ويحتاج إلى إعادة طبع؛ ربما بعد تطويره وتحديثه . حيث انقضى 
على بدء الإعداد له نحو أربعين عاما. 

ب - قاموس أحمد زكى بدوىء الذى يحمل عنوان معجم مصطلحات 
العلوم الاجتماعية!". ويشمل العنوان الفرعى التوضيح التالى : 'بتناول بالتعريف 
والشرح مصطلحات : الأنثروبولوجياء التنمية وتخطيط المجتمع» علم السكان» 
الاقتصادء الجغرافيا البشرية» علاقات العملء القانون؛ المنطق ومناهج البحث» 
علم التربية» المذاهب الفلسفية» فلسفة التاريخ» السياسة» الإدارة العامة والخاصة» 
الدفاع الاجتماعى؛ الاقتصاد الاجتماعى؛ التشريع الاجتماعى؛ علم النفس 
الاجتماعى» الخدمة الاجتماعية؛ علم الاجتماع؛ الإحصاء. 

وهذا العمل من أفضل القواميس العربية وأعلاها مستوى وأكثرها دقة فى 
الإعداد وانضباطاً فى استخدام المصطلح وفى صياغة التعريفات العربية . 
ولايعيبه سوى أنه يقف برصد حركة علم الاجتماع عند حدود الستينيات وأوائل 
السبعينيات. كما يتضح من صغر حجمه النسبى (حوالى٠45‏ صفحة) أنه لم يكن 


5 أحمد زكى بدوى؛ مصطلحات العلوم الاجتماعية ( إذ زى - فرنسى - عربى)» 
مكقرة لقان بيروت» الطبعة الأولى ١5‏ والطبعة الأخيرة (لحت يدينا)» 19185, 
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يكن بوسعه الوفاء بتغطية كافية لكل. الميادين والفروع العلمية التى ورد ذكرها 
على غادف القاموس 71 ولكنه على العموم. أجاد وأفاد. 1 
وتتجلى رؤية المؤلف الصائبة للتكامل المعرفى بين العلوم الاجتماعية فى 
عبارته التى وردت فى المقدمة : ' ... والعلوم الاجتماعية على إتصبال وثيق فيما 
بينهاء فموضوح كل هذه العلوم لا يخرج عن كونه ظواهر اجتماعية . ولاتوجد 
ظواهر اقتصادية أو سياسية أو فنيه أو دينية مستقلة بنفسها أو فى حالة عزلة 
عن بقية نواحى الحياة الاجتماعية؛ ولذلك لا يمكن عزل الظواهر الاجتماعية 
بعضها عن بعضء لأنها تعتمد على بعضها وتؤشر فى بعضها وتتأثر ببعضهاء 
كما أن أى تغير يحدث فى ناحية من نواحى المجتمع لابد وآن يتردد صداه فى 
نواح أخرى كثيرة" . ويخلص من عرض هذه الرؤية إلى التأكيد على أن "الاتجاه 
قوى إلى تحطيم الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية وتبادل الاتصال فيما بينهاء 
وهذا الاتجاه هو طريق الأمل نحو علم الاجتماع المتكامل الذى يتسع صدره لكل 
المعارف التى تتناول الإنسان أو المجتمع الإنسانى" (ص 711 من المقدمة). 
ويشرح المؤلف الأسلوب الذى اتبعه فى إعداد قاموسه» حيث بدأ بحصر 
العلوم الاجتماعية الأساسية» واعتمد فى ذلك على التصنيف العشرى العالمى 
للعلوم الاجتماعية إلذى أصدره الاتحاد الدولى للتوثيق» وهى العلوم التى وردثت 
أسماؤها على غلاف الكتاب . ويذكر المؤلف أنه انتثقفل بعد ذلك إلى حصر 
المصطلحات الاجتماعية» وقد وجدها عملية شاقة ودقيقة» ففى رأيه أن "المصطلح 
الاجتماعى هو الكلمة أو التعبير الذى يحمل معنى وقيمة خاصة للمشتغل بالمسائل 
الاجتماعية» ويتعذر وضع حدود حاسمة أومعايير تحدد المدى المناسب الذى يجب 
الأأخذ به قى حصر هذه المصطلحات . (ص 12 من المقدمة ) واعتمد المؤلف 3-5 
حسيما يروص - فى حصره للمصطلحات الاجتماعية على بعض. قو اميس العلوم 
الاجتماعية الإنجليزية والفرنسية التى أورد قائمة بها فى نهاية القاموس7'")؛ كما 
)٠(‏ أورد المؤئف كعراجع للقاموس فى علم الاجتماع قواميس كل من كازانوف وفيكثوروف» 
بارس + ,» وفيرتشيلد, نيوبورك» 2١955‏ ودنكان ميتشبل؛ لفدن» » وتبودورسون 
وتيودورسونء نيويورك» 2.١154‏ وإميليو ويليامزء باريس؛ ١57١؛‏ وزودروزنى؛ واشنطون؛ 
4 . هذا قضلا عن بعض المحاولات التى اتخذت شكل المسرد اللغوى ( كلمة أجنبية 


مقابل. كلمة عربية ) دون شروح . وهو الأمر الذى يفسر غياب الجائب الأكبر من المفاهد 
والمصطلحات. السوسيولوجية ١‏ حدث عن هذا المعجم القيم. ص 


هه 


اعتمد على الفهارس الهجائية للمصطلحات الواردة فى كثير من الكتب التى تبحث 
فى العلوم الاجتماعية. 

ويهمنا من المعايير التى طبقها زكى بدوى فى اختيار مصطلحات. معجمة 
أنه قد اقتصر على إثبات المصطلحات الأساسية المستخدمة؛ واستبعد تلك التى 
تتتاول تفاصيل دقيقة جدا . كما راعى فى اختيار مصطلحاته أن تكون من تلك 
التى 'يقابلها الطالئب أو الباحث غالبا فى العلوم الاجتماعية". 

ذلك هو أبرز ما يهمنا من حديث صاحب المعجم؛ والذى يفسر لنا لماذا 
لايضم هذا المعجم أغلب النظريات والاتجاهات والأدوات المنهجية الحديثة التى 
تدفقت إلى التراث السوسيولوجى خلال الثمانينيات والتسعينيات» ربما يكون قد 
قابل بعضهاء ولكنه استيحده -حسب معاييره - رغبة فى إثيات المصسطلحات 
الأساسية فقط» وتجنبا للخوض فى التفاصيل الدقيقة . 

ج - العمل الثالث هو قاموس علم الاجتماع؛ الذى حرره عاطف غيث7") 
وقد كتب عاطف غيث فى مقدمته أنه أريد لهذا القاموس أن يكون 'إسهاما فى نمو 
الباحت أو القارئ العادى خلاصة ما وصل إليه الجهد العالمى فى تحديد 
المصطلحات المتداولة التى تتناول كل ما يطرقه العلم من موضوعات من ناحية 
المحددة في علم الاجتماع . ذلك أن طبيعة الدراسة فى هذا العلم والتى تتداخل مع 
علوم اجتماعية وغير اجتماعية "جعلتنا نهتم يعدد كبير من مصطلحات الاقتصاد 
والسياسة والقاقون وعلم النفس. والانثروبولوجيا ومناهج البحث لتكون فاندته أكثر 
شمولا". وهذه نقطة أبرزناها كميزة مهمة مئ. مزايا موسوعتنا التى نقدمها اليوم 
بهذم الكلمات. 

ولم تحدد مقدمة هذا القاموس مصادر محددة وإتما اكتفى المحرر بالقول 
بأن : "اقتضى إعداد هذا القاموس أن نرجع إلى ما هو متاح الآن من قواميس علم 
الاجتماع ودو اثر المعار 5 و خاصة دائر 3 مجار ف العلوو م8 الاجتماعية الدو لية". 


(١؟)‏ قاموس حلم الاجتماع؛ تحرير محمد عاطف غيث؛ إعداد محمد على محمد» والسيد عبد 
العاطي» وسامية محمد. جابر ؛ الا: بية دار المعرفة الجامعيةء طبعات متعددة» صدرت. 
أولاهاا عام ١985‏ ومازالت تتوالى حتى أواخر التسعيفيات. 


لفن 


د - معجم العلوم الاجتماعية؛ الذى وضعه فريدريك معتوق''') ويعمل 
مؤلف هذا المعجم مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية فى الشمال التابع للجامعة 
اللبنانية . ويشرح طريقته فى وضع المعجم واصفا إياها بأنها طريقة عملية" ... 
فعدت إلى الكثير من النصوص فى الفرنسية والإنكليزية على حد سواءء قبل أن 
الطروحات النظرية التى يستند إليهاء ثم تعاملت معه بشكل نقدى انطلاقا من 
تجاربنا العربية الواسعة والعالم ثالثية" . ( ص .)٠١‏ 

ويهمنا من حديث المؤلف تأكيده على أن هذا القاموس يضم أهم وأبرز 
المصطلحات المستخدمة فى علم الاجتماع والجغرافيا البشرية والاقتصاد وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع السياسى والإدارى والتنموى والأنثروبولوجيا 
والمنهجية . وأوضح أن هذه المصطلحات مستقاة من تراثين سوسيولوجيين هامين 
هما التراث السوسيولوجى الفرنسى والتراث السوسيولوجى الأنكلو ساكسونى. 

ويتميز هذا القاموس عن المحاولات الأخرى التى عرضنا لها بعرض نبذة 
عن 'أهم أصحاب المدراس والنظريات فى حقل السوسيولوجيا الغربية؛ أمثال 
كونت ودوركايم ودوفينيو وبارسونز وبندكت ولازار سفيلد ... وغيرهم" . (نفئس 
الصفحة) . كما يتميز بأنه يضم عددا قليلا من المصطلحات المتعلقة بالتراث 
السوسيولوجى العربي؛ ويضرب المثل بمداخل عن : صاعد الأندلسىيء ابن 
خلدونء والجارء والجيرة؛ والعصبية؛ والعشيرة: والعمران» والعيب» وأطوار 
الملك» والجاه إلخ ويقول عن هذه المحاولة : "حاولت فى هذا القاموس أن أضيف 
إل التراثين الفرنسى والأنكلو - ساكسونى إسهام تراثنا العربى» ولو أن إسهام 
مصطلحاتنا مازال ضعيفا حتى الآن . إلا أن هدفى من خلال ذلك؛ هو إثارة 
التفكير والإبداع العربيين فى حقل العلوم الاجتماعية". ( ص ١١‏ ) ورغم أن 
محاولته تلك جاءت متواضعة ومحدودة بالضرورة:؛ إلا أن له مع ذلك شرف 
المحاولة على أية حال. 


(؟؟) فريدريك معتوق؛ معجم العلوم الاجتماعية ( إنجليزى - فرنسى - عربى )؛ مراجعة 
محمد دبسء دار أكاديميا انترناشيونال» بيروتء الطبعة الأولى 157, ١‏ 
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والقاموس متوسط المستوى سواء من حيث مدى التغطية؛ أو مستوى سرح 
المصطلح, أو فى الاجتهاد فى الترجمة؛ وقد حوى حوالى ألفى مصطلح شرحها 
فى :"77 صفحة . وهو يستحق الشكر على كل حال. 

ه - موسوعة الهلال الاشتراكية؛ التى ساهم فى تأليفها إبراهيم عامر 
وآخرون؛ وأصدرتها دار الهلال عام 2937917١‏ وقد 0 كامل زهيرى فى 
السياسية الاجتماعية الحديثة". اوضع من استعراض 0 من قاموا بتحريرها 
أنها جمعت تخصصات السياسة؛ والتاريخ» والاقتصاد» والفانون» والفلسفة فى 
إطار الفكر الاشتراكى طبعاء وفى ذلك إشارة إلى ضخامة الجهد المبذول وشمول 
النظرة التى تبنتها تلك الموسوعة. 

و - الموسوعة السياسية التى اضطلع بتحريرها عبد الوهاب الكيالي وكامل 
زهيرى» ونشرت فى بيروت عام 911174) .وقد أبرز المحرران فى مقدمتهما 
لتلك الموسوعة الدور الكبير الذى لعبته الحركة الموسوعية فى النهضة الأوربية 
فى نشر الوعى والثقافة والعلم على أسس عقلانية منفتحة . كما أشارا إلى افتقار 
البيئة الثفافية العربية المعاصرة إلى حركة موسوعية شاملة متجددة تجد فى 
الحقيقة هدفا سامياًء وفى النهج العلمى أسلوبا ثابتا وأميناء تساهم فى إغناء العقل 
العربى وتفرز العمل العلمى العربى من أجل معاصرة ركب الحضارة العالمية 
والعودة إلى الصفوف الأمامية فى مسيرة التقدم الإنسانى. 

ز - الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى لوليم الخولى؛ التى 
أصدرتها دار المعارف عام 0953175*) وهذا العمل قد بلغ درجة عالية من 
وضع المؤلف لموسوعته عنواناً فرعياً يقول * معجم. (تكليزى عربى لمصطلحات 
علم النفس ومذاهبه؛ وللأمراض العقلية» ولكثير من المصطلحات الطبية والفلسفية 


)(15) إبراهيم عامر و أحمد عبد الرحيم مصطفى وأحمد محمد غنيم وراشد البراوى وكامل 
زهيرى ومحمد حلمى مراد ومحمود مين العالم؛ موسوعة الهلال الاشتراكية: دار الهلال» 
القاهرة, ١/ا15,‏ 

(4١؟)‏ عبد الوهاب الكيالى وكامل زهيرى (محرران)» الموتتوعة الوتي: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛ .١5174‏ 

0 وليم الخولى؛ الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى؛ دار المعارف؛ القاهرة» 
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وغيرها مما يرد فى المؤلفات النفسية . مع شرح واف بالعربية لأغلب تلك 
المصطلحات" . وقد كان هذا العمل عونا حقيقيا كبيرا لكاتب هذه السطور فى 
تعريب رؤوس المداخلء قبل الترجمة . ولذلك أجدني أوافق صاحيه عندما قال 
فى مندمته + " ومما دفعنى إلى وضع هذا المعجم أنه لم يظهر فى العربية - 
على ما أعلم - معجم شامل مشروح لمصطلحات علم النفس من قبل . صحيح أن 
بعض المؤلفات التى وضعها علماء النفس العرب كانوا يلحقون بها ثبتا لبنعض 
المصطلحات بالعريية» ولكن الألفاظ التى أوردوها كانت محدودة العدد . وإن 
لازمهم التوقيق فى أغلب الكلمات» فقد كان القليل منها موضع النقد أو النفاش . 
كذلك بعد أن أصبح هذا المعجم شبه موسوعة» عملت على أن أجمع فيه من 
المعلومات .والموضوعات مالم يضمه فى العربية كتاب واحد للأن . " (ص ).١‏ 

ح - أشير فى نهاية هذه الفئة إلى موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 
لفرج عبد القادر طه. ') وهى موسوعة ضخمة شاملة وحديثة توفر على تأليفها 
أربعة من الأساتذة تحت إشراف فرج عبد القادرء وتضم حوالى 16٠١‏ مادة 
عالجتها فى حوالى 6٠٠‏ صفحة من القطع الكبير. 
4 - القواميس العامة والثقافية والأدبية 

أسهمت هذه الفئة فى تقديم خدمة أساسية لكل متخصص حاول وضع 
قاموس فى العلوم الاجتماعية» لأنها كانت فى المقام الأول الخلفية الثفافية التى 
يمكن للبلحت أن ينهل منهاء فضلا عن ثلك المصطلحات الثى تتداخل مع حقول 
دراسات /الأدبي والفن واللغة [والثفافة "الراقية" عموما). كما أن ما أخرجه مجمع 
اللغة العريبة .هو عامل ضبط وتقنيين للاستخدام لاتخفى أهميته على أحد . 
وسأعرض لنماذج منها على عجل. 

أ- مجموعة | لمصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » ويتشرها المجمع منذ عام ١901‏ وحتى الآن. 

ب - معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب» الذى وضحعه مجدى 
وهبة وكامل المهندسء .ونشرته مكتبة لبنان قى بيروت عام ١514‏ 
(1؟) فرج عبد القادر طله.وآخررون» موسوعة علم النفس والتحليل النفسى» [ مزودة بسير حياة 


وإسهامات عشرات من كبار العلماء العرب .والأجانب القدامى والمعاصرين ]؛ دار سعاد 
الصباح, القاهرةق 72995 


امن 


ج- المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية ( إنجليزى - فرتسى - 
لونجمانء» ومكتبة لبنان فى القاهرة عام .١59٠‏ 
ورأس تحريرها محمد المعلم» وصدر المجلد الأول منها ( فقط ) عن دار الشروق 
فى القاهرة عام .١195‏ 

ه - كتاب المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة ومعجم انجليزى - عريى) 
من تأليف محمد عناتى» ونشرته الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان» 
وصدرت طبعته الثانية بالقاهرة عام .١1991/‏ 

و- قاموس المسرح» تحرير وإشراق د.ء قاطمة موسى محمود (المسرح 
العربى : سمير عوضء المسرح العالمى» ترجمة نخبة من أساتذة اللغة الإتجليزية 
وآدابها)» الجزء الأول» القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19595. 

بذ ةذ تا 


وهكذا حاولت أن أقدم نماذج ممثلة لجهود علماء باوزين قى خدمة العلوم 
الاجتماعية أو فى خدمة حركة الترجمة العلمية إلى اللغة العربية . وقد اجتهدت 
أن تكون. النماذج المعروضة ممثلة للثقافات الفرعية داخل الثفاقة العربية الواحدة» 
أو للأقاليم العربية الرئيسية داخل الأمة العربية الواحدة : القشب قى مصرء 
والغرب ( العضرب )+ والشمال ( فى لبنان )» والشرق ( فى الكويت ) .. إلخ 
وذلك بالنسبة لمبادرات التأليق والنشر البارزة: واثتى عرضتا لبعضها ماوسع 
الجهد. 

أما بالنسبة للعلماءء كأفرادء فتمثل. تلك الأعمال جهود علماء من عدد أكبر 
من الدول العربية» أذكر منها : العراق» وسورياء ولبقان» والكويتء والأردن» 
وفلسطين» ومصرء والسودانء وليبياء وتونسء» والجزاقرء والمغرب. 

ويهمنى أن أؤكد فى ختام هذه الفقرة أن. كاقة الجهود السابقة» التى عرضنا 
فيما سبق لجانب متها فقطء لها أقضالها المؤثرة والمششكورة على هذا العمل الذى 
نقدمه بين يدى القارئ الكريم . بل إن الكثيو الكشيو من الأعمال السوسيولوجية 
التى. ترجمت ترجمة رصينة إلى العربية كان لها فضل مؤكد فى التعريف 


يفن 


بالمصطلحات» وتيسيرها للفارئ العربى» ونرجو أن نكون قد أحسنا الإفادة من 
جهود السابقين. 
با ييا نا 


خامسا : هذه الموسوعة فى الميزان 

لاشك أن كل المحاولات السابقة لوضع أو ترجمة قواميس أو معاجم لعلم 
الاجتماع قد واجهت تحولا جذريا وشاملا فى عالم النظرية ومناهج البحث؛ وفى 
نوعية الموضوعات والفضايا التى تتناولها الدراسات والبحوث الاجتماعية» على 
نحو ما عرضنا تفصيلاً فى الأجزاء السابقة من هذه المقدمة . فتحول علم 
الاجتماع نفسه إلى العلم الاجتماعى» تأكيداً لارتباطه الوثيق اليوم بالفلسفة (منذ 
بدايته» ثم مجددا)» والتاريخ» وعلوم الاقتصادء والسياسة» وعلم النفس (وكذلك 
الث لتحليل النفسى)» والإحصاءء والجغرافيا وغيرها. 

ولم تقتصر تلك التغيرات على تعيين حدود العلم كما رأيناء ولكنا وجدنا 
المشكلات والقضايا التى أصبحت تفرض نفسها على البحث والتأمل لا تتوقف عن 
التجدد والامتداد . ولما كانت كل تلك التجديدات تجد لها صدى قويا فى هذه 
الموسوعة:؛ لذلك كان الإقدام على محاولة ترجمة هذا العمل أمرأ لله ما يبرره. 

تتبنى هذه الموسوعة فى عرضها لكل مدخل - خاصة المداخل الرئيسية - 
منهجا اجتماعياء يبرز الخلفيات والإطار الاجتماعى لظهور الفكرة أو المذهب» 
وظروف رواجها وازدهارهاء ثم أفولها وانكسارهاء وربما عوامل إحيائها أو 
تجددها . هذا أمر يلحظه قارئ هذا العمل بوضوح. 

وخر ا ال لا ايديا عات عير نكر لك فر 
وحياة محددة لكل رأىء قد تطول أو تقصرء وفقا لعديد من الأسباب والظروف» 
وتتحول عنه الكتابات وتهجره البحوث؛ وتتطلع إلى رؤية جديدة؛ على أمل أن 
تكون أكثر كفاءة فى فهم الواقع الاجتماعى والتعامل معه. 

وهذا فى ذاته درس نأمل أن نتعلمه من هذه الموسوعة:؛ فالتشبث بالفكرة أو 
بآراء مدرسة بعينها من مدارس الفكر الاجتماعى؛ ولا نقول بمذهب معين؛ 
وتجاهل كل ما يطرأ عليها من تجديدء بل وتصنيف الناس إلى أعداء أو حلفاء تبعاً 


مه 


لمدى اشتراكهم فى الإيمان بهذا الفكر المشترك. وهذا التشبث والتحزب أراه 
عاملا مهما من عوامل الجمود الفكرى الذى أصاب علم الاجتماع المصرى في 
الصميم؛ ( وليس الفكر المصرى) وعوق تقدمه؛ وأعجزه عن تقديم إسهام نظرى 
حقيقى. ومن يقصر عن التنظير يقصر عن التفسيرء وتسقط رؤيته بلا شك. 

كذلك يلاحظ قارئ هذه الموسوعة أن كل موادها تغطى الفكر الاجتماعى 

فى الموضوع الذى تعرض له فى الثقافة الغربية عموماء وإن كان يبدوء بوضوح 
7 المداخل التى تتناول المفاهيم والمصطلحات المستحدثة؛ تلك التى تتصدى 
لدراسات أو ميادين بحثية جديدة ثولى اهتماماً خاض] لتركيز الضوء على الوضيع 
فى الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذه النقطة قد يعدها بعضنا ميزة؛ وقد يراها 

البعض الآخر عيبا وقصورا. وقد حرصت على أن أثبتها على أية حال. 

ولو أردنا أن نرى نصف الكوب الملآن - من هذه الحقيقة - لقلنا إن هذه 
الموسوعة تعد بوضعها الحالى الآن أهم مصدر بالعربية يقدم البحوث الإمبيريقية 
والاتجاهات النظرية والإسهامات المنهجية لعلم الاجتماع البريطانى باتجاهاته 
المختلفة . والأمل أن تفتح هذه الموسوعة أمام القارئ والمتخصص فى علم 
الاجتماع فى وطننا العربى - وفى مصر خاصة - نافذة على الفكر الاجتماعى 
البريطانى الحديث» الذى طالما تغذى على الإنتاج الفكرى الأمريكى فى علم 
الاجتماع ( مع إدراكنا طبعا أن قلة من البلاد العربية - خاصة فى غربه - كانت 
وما تزال تنهل من مصادر فرنسية بحكم ظروفها وتاريخهاء وتوجهات المثقفين 
فيها ( . ولاشك أن هذا التغيير المؤثر والحاسم سوف تكون له آثاره البعيدة المدى 
على بث الحيوية ودفع دماء جديدة فى شرايين علم الاجتماع العربى؛ الذى طالما 
قرأ للعلماء الأمريكيين فقطء ولم يسمع فى الغالب إلا عن مدارس واتجاهمات 
أمريكية» بل إن أمثلة الكتب المدرسية (الجامعية) كانت فى جملتها أمريكية أيضا. 

تحوى هذه الموسوعة نحو أربعمائه مدخل تترجم لكبار علماء الاجتماع فى 
الاجتماعية المترجمة والمؤلفة أنها قد تجاهلت - مع استثناءات قليلة - تضمين 
ترجمات لعلماء الاجتماع ٠‏ فهذا العمل يعد أغنى مصدر بالعربية الآن للتعريف 
بأساتذة هذا التخصص. ويزيد من أهمية ذلك أن القاعدة العريضة من المشتغلين 
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بالاجتماع لم يقرأوا لأولئك العلماء الكبار فى لغاتهم الأصلية . وعدد لا يستهان به 
منهم لم ترد إليه من قبل أى إشارات فى مؤلف عربى. 

وقد ورد قى ثنايا الترجمة لأولئك العلماء» وكذلك فى شتى مواد الموسوعة؛ 
إحالات إلى مراجع علمية فى علم الاجتماع. ورغبة فى زيادة الفائدة» وحرصا 
على ألا تأتى الصفحة العريبة مزدحمة بحروف أجنبية» رقمناها حيثما وردت 
برقم صغيرء وأوردناها فى نهاية كل مجلد من مجلدات الموسوعة وفقا لهذا 
الترقيم فى ملحق مستقل» تضم فى مجموعها أكثر من ألفى مرجع ودراسة 
نا 

والأمل أن تسهم تلك القائمة فى تحديث المكتبة السوسيولوجية فى عقول 
المتخصصين العرب»؛ والمصريين خاصة» الذين توقفت متابعة بعضهم لما نشر 
فى الخارج عند السبعينيات. فالقائمة تحوى أهم المنشور والمتداول والمؤثر خلال 
التسعينيات . وأشير على وجه الخصوص إلى المجلاث السوسيولوجية 
المتخصصدة :لك تمثل. وحدها معنا حاكلة المتركة الرضينة , 

تبين للقارئ من مطالعة صفحات الغلاف أن هذه الموسوعة .قد صدرت - 
ضمن موسوعات أوكسقورد - فى طبعتين . الأولى صدرت عام ١194‏ في 
حوالى ستمائة صفحة . وكانت تلك الطبعة - الأولى - تطبع فى كل عام تقريباء 
إلى أن صدرت لها طبعة ثانية مزيدة ومنقحة فى عام ١19‏ . وقد أضيف إلى 
الطبعة الجديدة كمية وفيرة من المداخل المهمة رفعت حجم الأصل إلى 7١7‏ 
صفحة . .وهذه الترجمة العربية هى لطبعة ١458‏ الجديدة المزيدة. 


(9؟) يلاحظ أن الخالبية الغالبة من .تلك اللمراجع حسادر باللغة الإنجليزية؛» ولكن ماليس منها 
باللغة الإنجليزية لم يورده المؤلف فى لغته الأصلية».وإنمنا ترجم العنوان إلى اللغة الإنجليزية . 
وأشير مثلا إلى مؤلف دوركايم عن الانتحارء .حيك تشير .سنة النشر المذكورة لمام الكتات” إلئ 
سنة صدوره فى لغته الفرنسية الأصليةء ,وليس إلى تاريخ صدور الترجمة. وقد حدث ذلك 
أساسا بالنسبة لعلماء الاجتماع الألمان .والفرنسيين .وبعض الإيطاليين. والاستثناء الوحيد من 
ذلك بعض ميؤافات عالع الاجتماع الإيطالى الشهير غلفريدو باريتوء خاصة مولفه الرئيسى : 
دراسة فى حلم الاجتماع؛ للصادر عام +١1‏ والذى ترجم إلى اللغة الإنجليزية» وصدر فى 
اربعة مجلدلت علام ١510‏ تحت ران : التعقل .والمجتمع . .ولعل 'السبب. في ذلك هو اختلاف 
عنوان الترجمة عن العنوان الأصلى للكتابي 

كما لاحل القارئ المق أن - قليلا جدا من الكثب؛ مثل الأشكال الأولية للحياة الدينية أو 
تقسيم 1 جتماعبى ؛ ر كايم» وتصوير الذات لجوفمان ... إل قد تكررث الإشارة إليها 
على امتداد الموسوعة؛ .وقد تاها فى كل مرة.وردت فيهاء 78 لجهد ار ولآن هذا 
التكرار محدود الحيز فى نهاية الأمر. 
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وقد التزمت الطبعة الجديدة نفس الخط الفكرى والنظرة الشاملة التسى 
التزمتها الطبعة الأولى. فوجدنا إضافة إلى موضوعات الإحصاءء أذكرمتها 
مداخل : التصنيف إلى مجموعات إضافية متداخلة» والانحدار الدلالى الرمزى» 
والآثار الخارجية البعيدةء والتحليل التتنابعىء والمعاينة المفرطة:؛ وارتباط 
المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار» وأوزان المعاينة؛ والآثار الإحصائية 
.. وغيرها . 

وتلمسن فى بهذم الطبعة الجديدة اهتماما واسعا متجددا :شان الطبعة السايقة 
- بموضوعات الاجتماع التطبيقى التى تثنجلى فى مدخل : بحوث الدعوة (إلى 
الرأى)» وفى عرض بعضن التقارير البحثية ذات الأهمية الرائدة فى تاريخ العلمء 
من حيث تأكيدها لدور علم الاجتماع فى خدمة السياسة الاجتماعية . وقد سلفت 
الإشارة إلى تقرير كولمان؛ وتقرير موينيهان . ومن ضمن موضوعات الاجتماع 
التطبيقى تبرز عدة مداخل متصلة بالفقر والحرمان» والبطالة (البطالة الدورية) 
والبطالة الموسمية» والبطالة البنائية مثلاً). 

ويمكن أن نعد المداخل المتصلة بدراسات الجريمة وعلم الإجرام هنا تعبيراً 
عن هذا التوجه التطبيقى وتأكيداً له أذكر من بينها مداخل : نظرية النوافذ 
المحطمةء وتأمين المجتمع المحلى (وكلاهما فى مجال الدفاع الاجتماعى)» 
وعصابات الشباب (الإجر امية)» » والجريمة السياسية؛: و الجر يمة الاجتماعية. 
والجريمة المنظمة. ودراسة ضحايا الجرائم ...إلخ . كما تنتمى إلى هذه الفنة 
مجموعة من موضوعات البيئة» مثل : علم الاجتماع البيئىء والحركة البيئية 
الجماهيرية. 

ويتصل الاهتمام بالدراسات الثقافية فى هذه الطبعة الجديدة» وأضرب أمتلة 
لها مداخل : الثقافة التكيفية. وثقافة الطبقة. والنظرية الثقافيق والمادية 
الثقافية» والدراسات الثقافية. وعصر التنويرء والشورة الصناعيةء والثورة 
الصناعية الثانية ...إلخ . ويصدق ذلك أيضاً على الموضوعات المنهجية ( انظر 
على .وجه الخصوص مدخل التحليل الكيفى المقارنء وإعادة الدراسة» والمبحوث 
والإخبارى» وإجراء المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب الآلى ...إلخ). 

ولكن يبقى الجانب الأكبر.من المداخل التى استجدت فى هذه الطبعة هى 
فعلاً الموضوعات والمشكلات وميادين البحث الجديدة؛ التى تتسم بالمعاصرة 
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الفاتقة والطرافة والدرجة الواضحة من الرواج . وقد يهم القارئ أن أقدم له بعمض 
أبرز تلك التجديدات فى علم الاجتماع فى نهاية الألفية الثانية» والتى تتناولها 
مداخل : الدراسات الاجتماعية للإيدزء اكتساب الطابع اليابانى ( فى إدارة 
الموارد البشرية )» والإساءة للطفل» والطبقات الخطيرة: والمجتمع السبرنطيقى, 
والنظرة المحذقة؛, وتكنولوجيا المعلوماتء والإنترنت» والحركات الاجتماعية 
الجديدة: والبنيوية الجديدة» ونوعية الحياة؛ والتحديث الانعكاسى (تأمل 
التحديث)» والقوميات الدينية» ومجتمع المخاطرء ونظرية الهوية الاجتماعية, 
وبرج المراقبة (بمعنى رمزى)ء والتنمية المستدامة ...إلخ. 

ولعله من السمات التى يحسن الالتفات إليها فى هذا العمل أنه لا يعبر عن 
رؤية فردية؛ مهما كانت دقتها وشمولهاء ولا عن اجتهاد شخصء أيا كانت عظمته 
وأيا كان رشده . إنما هو جهد ورؤية أربعة وثلاثين عالما متخصصا فى علم 
الاجتماع؛ بقيادة وإشراف جوردون مارشال . فأعمال على هذه الدرجة من 
الشمول والإحاطة لا يتسني لمفكر واحد أن ينجزها بمفرده. 

ويرتبط بتلك السمة اعتبار مهم وهو أن هذه الروى - لتعددها وتنوعها 
وتعاونها - أفلحت فى أن تقدم لنا صورة معاصرة وسليمة للوضع الراهن لعلم 
الاجتماع . وأن هذه الصورة ليست أسيرة اتجاه فكرى بعينه؛ ولا أسيرة تراث 
علمى بالذات» وإنما هى تنفتح على سائر التوجهات المؤشرة والحية على ساحته 
فى شتى المواقع : الفكرية والجغرافية . وهى ملاحظة نؤكد عليها فى هذا المقام؛ 
لأننا نرى أنه لكى يسهم مثل هذا العمل فى نهضة العلم الاجتماعي فى بلادناء 
فلابد أن تستقيم نظرته فى كافة الاتجاهات. 

6د 6د 


سادسا: الجوانب الفنية للترجمة 

لأن الموسوعة - أى موسوعة - تقوم فى الأساس على المصطلح؛ وعلى 
شرح المفهوم؛ فأرجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى هذا 
العمل ومحرره فى الأسلوب الذى اتبع فى ترجمة مصطلحات 'الموسوعة؛ وفى 
تعريبها على نحو معين دون غيره؛ أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك 
توضيح الأسلوب الذى اتبع فى تدوين المقابل العربي» والتحفظات والإجراءات 
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التى روعيت فى ذلك . وكلنا أمل أن يسهم هذا العمل فى ضبط المصطلح 
السوسيولوجى العربى وتوحيده . وهو أمر يشجع فى النهاية على تيسير مهمة 
الترجمة فى حقل علم الاجتماع لمن يأتى بعدنا. 
© يجد القارئ أن بعض المصطلحات العربية ألحقت بقوسين يضمان إضافة 
معينة . وهذه الأقواس تتنوع وظائفهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بعد 
المصسطلح.: وتعد بمثابة بديل له؛ ولا فرق بين الاجتهادين» ولكننا فضلنا 
اجتياذا حل اتاد فقدمناه» ووضعنا الآخر بين قوسين. ٠‏ ومن أمثلة ذلك: 
تثقف (تكيف ثقافى) 
تجمع (كيان جمعى). 
تطهر (تطهير نفسى). 
تشريط (ارتباط شرطى). 
تقديس السبلغ ( فتقية للسلع) 
© كما يجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان كلمات وظيفتها تحديد 
المصطلح أو نطاقه. من أمثلة ذلك: 
نزعة التناقض ( تناقض القوانين أو المبادئ) 
المشار كة ( فى الإدار 0 
إنقلاب ( سياسى) 
تراجع التصنيع ( خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 
فترة تضاعف ( السكان) 
عمل الحلم ( تحليل نفسى) 
العمل العاطفى ( المأجور) 
جيب ) اقتصادى أو اجتماعى) 
الطابع الاجتماعى الثقافى ( بورديو ) ... إلخ 
© وفى حالة أخرى يأثى الكلام بين الفوسين ليقدم إيضاحا لمصطلح؛ كما فى 
الأمثلة التالية: 
0غ دولة مستبدة ( تحكم حكماً مطلقاً) 
* قريب عاصب ( من جهة الأب). 
, مؤسسة مقفلة ( لا تقبل إلا عمالاً نقابيين ) 


تنيز بخ نين ند نة 


غنيم ليبق قية تننخ لبذ ند يذ د شخ 
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جا لجخ اج اس 


فرض التكامل ( فى مقابل التماثل ) 

نظرية البرجزة ( اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات البورجوازية) 
ا 

حزب الكتائب ( الفاشستى ا 

الفوردية ( نظام الانتاج الرأسمالى المتقدم ) 

نموذج الخطر ( أو التعرض للخطر ) 

البلترة ( تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساساً ) 


© ويجد القارئ مصطلحين عربيين ( أو أكثر ) بينهما فصلة» والأغلب أن تكون 
كل المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات» أى تملك نفس المشروعية» وتحظى 
بنفس. القيول دون مشكلات تذكر . ولكننا رجحنا أحدها بتقديمه» مثل : 


8# جا جا ج ‏ ## اج اع اع ا اط © 


شعور؛ عاطفة 

الإيثار» الغيرية 

الأنيميزم» المذهب الحيو ى 

الاستعداد» ملكة 

زهد». تنسك. 

رايطة» ارتباط 

0 0 

المعرقة النظرية» أو البادهة؛ أو المبنية على حسن التقدير. 
مجمع حضرىء بقعة حضرية. 


© وهناك حالات نقدم فيها للمصطلح الانجليزى الواحد أكثر من مقابل؛ ولكنها 


متوادقات؛ بل يمكن أن يدل كل مقابل عربي بمفرده على معنى مختلف 


من ميدان مختلف أو سياق مغاير» وذلك مثل: 


2 
« 
*« 
3 


سكان» مجتمع البحث . كمقابل د ممقلقلتاو80 
قاعدة قانون». شفرة. كمقابل ل. عله 

عبادة طائفة دينية ٠‏ كمقابل ل 16د 

نظام اجتماعىء مؤسسة اجتماعية. كمقابل ل «مناتاناكصآ .5 
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تصنيع» صناعة تحويلية. كمقابل ل عمتعنتطعدختاصد/1 

علم المناهج» مناهج البحث. كمقابل ل /ع00010طاء]/1 

أسطورة: خرافة . كمقابل ل 7/1515 

ثقافة شعبية» ثقافة جماهيرية. كمقابل ل ع د01 مماحامهط 

التطبيق العملىء الممارسة؛ العمل. كمقابل ل 5ولروعءط 

نكوصء تراجع؛ انحدار (إحصائى) . كمقابل ل 150د5دعمع16 

© وقد اجتهدنا كى نترجم المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية قدر الإمكان» 
وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية . ويحدونا فى ذلك 
الرغبة فى نقل هذا العلم وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد. ونعتقد أننا نجحنا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. ومع ذلك اضطررنا فى نهاية الأمر إلى 
كتابة عدد قليل من المصطلحات بلفظها الأجنبى وحروف عربية» إما لعدم 
وجود بديل» أو لأن المضمون طويلء أو لأنها اشتهرت بذلك اللفظ إلى حد 
يتعذر معه أن يروج بديل آخر لها. وقد فعلنا ذلك على أية حال فى أضيق 
الحدود؛ء وبصفة استثنائيا ققط. ومن ذلك النوع من المصطلحات : الفابية؛ 
والفيدرالية» والبورجوازية:» والبروليتارياء والكومبادرازجوء والسيبرنطيقاء 
واللاتيفونديا والشامانية» وحلقة الكولاء والكومبرادور. 

© أكذلك كموى المؤسوعة -:بطبيعة الال .د عشوات الصفات لمخطلحات أو 
مفاهيم منسوبة لعلم الاجتماع : السوسيولوجياء وقد حرصنا عند ترجمتها أن 
نقصر استخدام " علم اجتماع كذا " على فروع علم الاجتماع التقليدية المعروفة: 
مثل علم الاجتماع الاقتصادىء والحضرىء والعائلى» والدينى ... إلخ . أما 
الموضوعات التى يمثل اشتغال علم الاجتماع بها اهتماما بزاوية الرؤية 
السوسيولوجية ( ضمن زوايا أخرى تهتم بالموضوع )؛ فيكون من الدقة فعلا 
استخدام الدراسة السوسيولوجية لكذا. وحرصا منا على تجنب استخدام كلمات 
معربة طالما هناك بديل عربى سليم لهاء فقد استخدمنا تعبير " الدراسة 
الاجتماعية لكذا" » مثل الدراسة الاجتماعية للجسدء وللشيخوخة:؛ وللاستهلاك» 
وللحياة الاجتماعية ... إلخ. 

© وفى هذا السياق أجدنى مديناً بالاعتذار لبعض الزملاء الذين قدموا اجتهادات 
فى ترجمة بعض المصطلحات لم استطع أن أتقبلها. وأعتقد أن هذه الظاهرة 


ج ‏ اج لعوه # ا# ا# 
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راجعة إلى تأثر بالأسلوب المغاربى أحيانا واللبنانى أحياناً أخرى. وقد يكون 
ثمرة قياسات واجتهادات اشتقاقية أصيلة» ولكنها غير موفقة . وربما يكون 
الصواب قد جانبنى فى هذا الحكم؛ ولكننى أردت مع ذلك إثبات هذا التدخل» 
الذى فرضته فى النهاية اعتبارات توحيد النص فى مجموعه . وأسوق فيما يلى 
بعض الأمثلة» فقد اعتمدت-: 
* النزعة الفردية بدلا من الفردانية. 
والنزعة التاريخية بدلا من التاريخانية. 
* والتشكل النظامى بدلاً من المأسسة. 
وبناء ا ْ 
والتفسير أو فلسفة التفسير أو علم التفسير ( حسب الأحوال ) بدلا من 
الهرمنيوطيقا. 
* والرفاهية بدلا من الرفاه أو الرفاهة .. الخ. 
© يعلم القارئ بداهة أن مداخل ( أو مواد ) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى لغثها 
الأصلية ترتيبا هجائيا . وكان من الطبيعي بعد أن ترجم العمل إلى العربية أن 
ترتب المداخل ( أو المواد ) ترتيبا هجائيا عربيا . ويقوم ذلك على افتراض أن 
مستخدم الموسوعة يمس مدخلا يعرفه بلعربية» كاطقة مثلاء فما عليه فى 
هذه الحالة إلا أن يفتح الموسوعة» ويفتش عن الكلمة فى ترثيبها الهجائى فى 
حرف الطاء. 
ولكنا فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية. 
ككلمة 528585 أوكم66 » ولا يعرف مقابلها العربىء أو الترجمة العربية التى 
لكرياها لهذا السطام فى هده عله يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى 
الأجنبية؛ وأمام كل مدخل (أو مادة) ترجمته العر ل 3 المستخدمة فى هذا العمل 
ويجد القارئ هذه القائمة ملحقة بالمجلد الثالث والأخير من هذه الموسوعة فى 
نهايته. 
© ويلاحظ القارئ أنه قد وردت فى ثنايا مواد الموسوعة إحالات إلى مراجع 
أشار إليها المؤلفون أو استشهدوا بها أو أحالوا القارئ إليها . وقد رأينا أنه من 
المفيد أن نزود الترجمة العربية بقائمة تلك المراجع (حيث يشار فى المتن عند 


# ا 


1 


ورود اسم المرجع برقم» يحدد مكانه فى قائمة المراجع) . وقد أوردنا فى نهاية 
كل مجلد من مجلدات الموسوعة الثلاثشة قائمة مرقمة ترقيما واحدا مسلسلا 
بالمراجع التى وردث الإشارة إليها فى كل مجلد . وفى اعتقادى أن مثل هذه 
القائمة تمثل خدمة حقيقية للباحثين والمتخصصين لأنها تضم أساسا نوعين من 
الأعمالء إما أمهات الكتبء أو الأعمال ذات الطبيعة الحديثة التى تعصرض 
الاتجاهات الجديدة أو تمثلها. 
©حرصنا فى أعمال علمية أخرى؛ سبق لنا ترجمتها أو الاشتراك فى ترجمتهاء 
على تزويدها بعدد كبير من الحواشى والشروح والتعليقات؛ التى تعد مكملة 
للنص الأصلى أو موضحة له؛ أو عارضة لتطورات مناظرة أو معاكسة فى 
مجتمعنا العربى» أو فى الجماعة العلمية المصرية . ولم نستطع فى هذا العمل 
الضخم أن نستبعد الحواشى تماماء ولكننا حصرناها فى أضيق نطاق بسبب 
تضخم حجم المادة الأصلية فعلا. 
© أكدت فى أكثر من موضع أن ترجمة الموسوعات ليست مثل سائر الترجمات . 
ذلك أن حجر الزاوية فى الموسوعة هو المصطلح» وشرح مضمونه؛ وبيان 
استخداماته المتنوعة من مؤلف لآخرء أو من مدرسة اجتماعية علمية لأخرى 
. وإذا كانت تغطى علما بأكمله» وروافده؛ وتفرعاته - مثل موسوعتنا هذه - 
فذلك يتطلب أن يحيط المترجم ( أو المترجمون ) إحاطة تامة بكل دقائق 
المصطلحات فى ذلك الميدان. 
وتزداد المشكلة إذا كان العمل يشارك فى نقله إلى العربية عدد من 
المترجمين . ومن شأن ذلك أن يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على 
امتداد الموسوعة؛ وبصرف النظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص . ولذلك 
استرشدنا بتجربتنا فى ترجمة موسوعة علم الإنسان؛ وقام كاتب هذه السطور قبل 
شروع الزملاء فى الترجمة:؛ بإعداد قائمة موحدة لجميع المصطلحات التى تضمها 
الموسوعة» مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل واحد من الزملاء قبل أن يشرع 
فى الترجمة. 
وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ علي وحدة المصطلح على طول الكتاب قد 
تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فى بعض الأحيان . وفى كل الأحوال 
يتحمل المحرر وحده أى خطأ فى ترجمة أى مصطلح. أو أى كلمة فى هذه 
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العمل كله. 
* 6 * 


وبعد.. 

ترى هل اشتط فى القول إن قلت -مع أنتونى جيدنز") - إن علم الاجتماع 
ليس من الموضوعات التى تقدم ملفوفة بشكل أنيق فى 'ورق الهدايا"» لا تطالبنا 
بأكثر من أن نفض عنها هذا الغلاف المزركش ونستعملها . وعلم الاجتماع 
بالذات - شأنه شأن سائر العلوم الاجتماعية - محل خلاف بطبيعته . أى أن هناك 
خلافات مستمرة منذ أمد بعيد حول طبيعته الحقيقية . ولا يمثل ذلك نقطة ضعفء 
وإن كانت قد بدت كذلك فى أعين كثير ممن يسمون أنفسهم "علماء اجتماع" 
متخصصينء وفى أعين غيرهم من خارج التخصصء الذين أزعجهم أن يجدوا 
أن هناك عديدا من التصورات المتنائسمة بخصوص كيفية تناول أو تحليل 
موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع . وفى نظر أولئك الذين يقض مضجعهم 
استمرار الخلاف والجدل حول علم الاجتماع؛ وافتقاد الإجماع فى أغلب الأحوال 
حول كيفية حل تلك الخلافات؛ فى نظرهم أن تلك علامة من علامات فجاجة هذا 
العلم وعدم نضجه . فهم يريدون من علم الاجتماع أن يكون مثل العلوم الطبيعية؛ 
ويطلبون منه أن يفرز مجموعة من القوانين العامة تشبه تلك القوانين التى 
توصلت إليها العلوم الطبيعية وأثبتت صحتها . مع أنه من الخطمأ أن نصوغ علم 
الاجتماع على غرار العلوم الطبيعية» أو على صورة شديدة القرب منها. 

#د د 


القاهرة فى اول ابريل | محمد الجوهرى 


(0؟) أنظر كتابه : انتونى جيدنز» مقدمة نقدية فى علم الاجتما الرجمة أخنيد زازع ومتعمد 
محيى الدين ومحمد الجوهرى؛ تحث ١‏ : ؛ والاقتباس عن اله الاول الاجتما : 
القضايا والمشكلات). بيع عست 
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له 


المشاركون فى تأليف الموسوعة 

المحرر : جوردون مارشالء زميل بكلية نفيلد» جامعة أوكسفورد. 

ديان بارتيل : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة, 
تيد بنتون : أستاذ علم الاجتماع » جامعة إيسيكس . إنجلترا. 

دافيد بوشير : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة. 
جوان باسفيلد : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

تونى كوكسون : أستاذ باحث فى علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

إيان كريب : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

فيونا ديفاين : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ليفربول. 

يوديث إنيو : المدير السابق لجمعية الشبان المسيحيين الدولية» لندن. 

روجر جودمان : مدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية» جامعة أوكسفورد. 
جورج كولانكيفيتش : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ايسيكس. 

كاترين حكيم : زميل ( كرسى ) موريس جينزبرج فى علم الاجتماع؛ 
مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

دافيد لى : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

دينيس مارسدن : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

مارى ماكنتوشس : مدرس علم الاجتماع» جامعة أيسيكس. 

ماكسين مولينو : مدرس علم الاجتماع؛ كلية بيركبيك؛ لندن. 

ليديا موريس : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

يوديث أوكلى : أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ جامعة أدنبره. 

كين بلامر : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

كيت رينولدز : عضو فريق الإدارة المحلية للمدارسء الإدارة التعليمية. 
منطقة سوكورك+ لندن. 

دافيد روز : مساعد مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على 
مستوى الوحدات الصغيرة؛ جامعة إيسيكس. 

كولين سامسون : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 
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- أليسون سكوت : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- جاكلين سكوت : مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على مستوى 
الوحدات الصغيرة؛ جامعة إيسيكس. 

- نايجل ساوث : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- أوريل سوليفان : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- بريان تيرنر : أستاذ علم الاجتماع» جامعة ديكين باستراليا وأستاذ باحث فى 
علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- ريتشارد ويلسون : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- أنتونى وديويس : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إبسيكس. 


* 3# د 


نبذة عن جوردون مارشال 

يعمل جوردون مارشال حاليا أستاذا لعلم الاجتماع بكلية نافيلد بجامعة 
أوكسفورد . ومن بين مؤلفاته : "الكنائس المشيخية والأرباح"؛ الذى صدر عام 
وو 'بحثا عن روح الرأسمالية"؛ الصادر عام 187١؛‏ و'فى مناقب علم 
الاجتماع"» الذى صدر عام ١11٠‏ . وكان قد كلف بالإشراف على تحرير هذه 
الموسوعة وقت أن كان أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة إيسيكسء وقام بكتابة جميع 
مواد الموسوعة مجموعة من الأساتذة الذين كانوا يعملون آنذاك أعضاء بقسم 
الاجتماع بجامعة إيسيكس ٠‏ ثم تفرقت السبل ببعضهم بعد ذلك. 


"“الكنيسة المشيخية طائفة دينية بروتستانتية يقوم على إدارتها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم 
بمنزلة سامية .(المتر جم) 


وا 


مقدمة المحرر للطبعة الأولى 

هذه الموسوعة مؤلفة تأليفاً جديداً تمامآء قام على كتابتها فريق متميز من 
علماء الاجتماع فى واحد من أبرز أقسام علم الاجتماع فى أوروبا . وهى موجهة 
بالأساس إلى القراء الذين يبدأون دراستهم فى علم الاجتماع. 

ولتيسير استخدام هذه الموسوعة حرصنا على تجنب استخدام الاختصارات 
فى المتن كله . وكتابة إحدى الكلمات داخل متن المادة ببنط أسود يشير إلى أن 
القارئ يمكن أن يجد داخلها معلومات إضافية حول الموضوع . وهناك مواد 
أخرى تقتصر على إحالة الفارئ إلى مدخل أو مداخل أخرى» باعتبار المصطلح 
المشار إليه مرادفا للأول؛ أو أنها مشروحة بشكل أفضل - بالإضافة إلى 
مصطلحات قريبة أخرى - فى إحدى مواد الموسوعة الطويلة . وحرصنا دائما 
بالنسبة للأسماء الملحق بها صفات تحددها أن نتيح للقارئ فرصة التماسها تحت 
الإسم أو تحت الصفة؛ مثل الأسرة النووية» فيمكن التماسها أيضا تحت "نووية؛ 
أسرة" . وتورد كافة مواد الموسوعة الرئيسية» وكثير من المواد الأقصرء مرجعا 
واحدا على الأقل فى الموضوع يمكن أن يتيح للقارئ متابعة القراءة بشكل مستقل 
عن الموضوع . والمفروض أن تكون مثل هذه المراجع مفيدة للطلاب الأمريكيين 
والبريطانيين على السواء؛ رغم اختلاف تاريخ علم الاجتماع فى البلدين وتميزه 
عن الآخر . كما أن هناك بعض مواد الموسوعة التى تخاطب القراء على ضفتى 
الأطلنطى فى اتجاهين متمايزين بعض الشئ. 

أما علم الاجتماع نفسه فإنه يتمتع بنواة نظرية واضحة؛ ولكن تخومه تتسم 
بالسيولة وعدم التحديد على نحو لايمكن تحديده بشكل ساطع الوضوح . والحقيقة 
أن هذه السمة تعد إحدى مزايا علم الاجتماع؛ إذ أنها تمكننا من دراسة المشكلات 
التى لا يمكن اقتحامها إلا بتضافر عدد من العلوم؛ والتى تمس كثيرا من المسائل 
الاجتماعية» بل أغلب تلك المسائل فعلاً . من هنا يكون من المرجح أن يواجه 
المشتغلون بعلم الاجتماع مصطلحات تنتمى إلى التخصصات العلمية القريبة منا 
كعلم الاقتصاد» وعلم النفس» والأنثروبولوجيا . لهذا تتضمن الموسوعة عددا من 
المداخل التى تنتمى بالأساس إلى علوم اجتماعية أخرىء ولكنها يمكن أن تكون 
مفيدة أيضا لدارسى علم الاجتماع. 


فى 


ويلاحظ أن موسوعات علم الاجتماع التى صدرت فى السنوات الأخيرة 
يقت تنضين ننبية متزايدة من المواد المخصهة لتقديم عركن موجر عير حياز 

بعض المشتغلين بالعلم فى الوقت الراهن . ويلاحظ على تلك العروض أنها لا 
تزيد فى الغالب على أكثرٍ من تاريخ الميلاد» والانتماء الوظيفى» وقائمة مختصرة 
بمؤلفاتة ولا أحد عيروا واحيخا لهذا الجلوب فو يعر كن سين العلماء: لذ أن 
الموسوعات المشار إليها تستهدف تقديم دليل يرشد القارئ إلى مادة العلسم 
ومصطلحاته» وليس تقديم قائمة مشروحة للمشتغلين به . يضاف إلى ذلك أن 
الدراسات التمهيدي ية التى سبفت وضع هذه الموسوعة قد أوضحمت أنهدمن 
الميتحيل: عملا أن تتوصل إلى إجماع سائر الزملاء على تحديد من هم "أبرز 
علماء الاجتماع المعاصرين" لهم ٠.‏ وقد يكون من أسباب ذلك - جزئيا - تنوع 
ل ا #واالة لمتكم يد الدوسر ع ادها من 
ع خ العلم فيما بعد . ومن معايير اختيار 
الأعلام أيضا استبعاد العلماعء الأحياء ٠.‏ ولذلك تناولت هذه الموسوعة ماكس فيسرء» 
وارفنج جوفمان وغيرهماء ولم تتناول روبرتث ميرتون أو جون جولد ثورب . 
ولا شك أن هذا الاعتبار قد ألزمنا بعسدم التعرض لبعض علماء الاجتماع 
المعاصرينء الذين أصبحت أعمالهم موضوعا للدراسة فى ميدان العلم. والأمثلة 
الواظنحة على ذلك : أنتونى جيدنرء ويورجن هابرماسء وبيبر بورديوء الذين لم 

تفرد لهم الموسوعة موادا مستقلة لعرض سير حياتهم . وقد يري بعض القراء أن 
اعتبار الوجود علي قيد الحياة ب يصح أن يكون له مدلولاً بيولوجياء ولكن لا يصح 
أن يكون له مدلولا فكريا ٠‏ ولكن الواقع أن تضدمين مود مستظة تتناول سير حياة 
أى من علماء الاجتماع الأحياء كان كفيلاً بإثارة خلافات لا حل لها - بين أبناء 
الجيل المعاصر - حول تحديد من هم العلماء المؤثشرون - أو المختلف عليهم - 
بالقدر الذى يبرر إفراد مواد مستقلة لهم . ولكنا نطمئن القارئ أن آراء وأعمال 
كل أولئك العلماء قد تم تناولها ولا شك فى سياق مداخل الموضوعات التى تنتسى 
إليها» مثل تناول آراء هابرماس فى ثنايا مادة النظرية النقدية, وآراء روبرت 


لاا الى روي عفاور الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى عام 1194. 
جم 


فى 


ميرتون فى إطار مادة اللامعيارية. وآراء جولد شورب فى مادة الحصراك 
الاجتماعى. 
وكان جميع المشاركين فى تأليف هذه الموسوعة وقت العمل فيها يعملون 
أعضاء :فيئة تدرنين يتنهم الاجتماع تجامعة امركس» بارشيتر بالنفلكنة المتعدة 
وإن كان تصادف أن انتقل بعضهم فيما بعد للعمل بجامعات أخرى. 

د د 


مقدمة المحرر للطبعة الثانية 
قمث عند إعداد الطبعة الثانية بمراجعة وتوسيع الجانب الأكبر من نص 
الطبعة الأولى . حيث أضيف إلى هذه الطبعة أكثر من مائة وخمسين مدخلا 
جليد ا تضم عدداً من المداخل الأساسية الطويلة . ونتيجة لتلك الإضافات زادت 
هذه الطبعة عن سابقتها بحوالى خمسة وأربعين ألف كلمة. 
كما قمت فى هذه الطبعة بتصحيح عدد قليل من الأخطاء الطفيفة التى لفت 
نظرى إليها قراء الطبعة السابقة م الم لاو إلى 
عدد كبير من القراء الذين كتبوا إلى أو إلى دار نشر جامعة أوكسفورد . وهى 
خطابات تحوى فى الغالب مقترحات مفيدة لتطوير العمل؛ كما اقتصر بعضها على 
التعبير عن الإعجاب بالعمل فى مجمله . وقد اقترح على واحد ممن راسلونى من 
الهند إضافة قائمة ببليوجرافية متكاملة فى علم الاجتماع؛ ولكنى لم أقتنع بأن مثل 
هذه القائمة يمكن أن تفيد الدارس بمثل ما يفيده الأسلوب الذى اتبعته فى إثبات 
المراجع المناسبة داخل أو فى خاتمة كل مدخل من المداخل (حسب الأحوال) . 
وهكذا أبقيت فى هذه الطبعة على النمط الذى سارت عليه الطبعة الأولى . كذلك 
لم أقتنع - بعد أن توسعت فى القراءة عن الموضوع - بما اقترحه على المرحوم 
الأستاذ هانز أيزنك» وكان قد تجشم عناء إرسال خطاب متميز يشرح لى فيه 
لماذا شعر بأن أحد مداخل الموسوعة -على الأقل- قد افتقر إلى التوازن فى 
عرض الشواهد المؤيدة والمعارضة للفروق الوراثية فى السلوك الإنسانى . هذا 


#أستاذ علم النفس الأشهر (المترجم) 


الف 


"قد 


المؤلفات والآراء الأحدث حول هذا الموضوع 7 مازال ايها محل ا 

وقد اضطلعت بالدور الأكبر فى تأليف الإضافات التى حوتها هذه الطبعة» 
وإن كان بعض الأصدقاء والزملاء السابقين من قسم الاجتماع بجامعة إيسيكس قد 
تفضلوا بكتابة بعض المداخل الجديدة خصصيضنا هذه الطبعة. وأذكر منهم : : تونسى 
كوكسونء» إيان جريبء ديانا جيتنزء وكاترين حكيم؛ وماجى لى» وسيان نيكسون» 
ونايجل ساوث : وللحق أن المومتوخة ف تتحسنت كثيرا يفضتل ما كثبوه من :مداخل 
جديدة وما أبدوه من نصائح وتوجيهات . وفيما عدا هذا فأنا مسئول تمام المسئولية 
عن أى قصور فى هذا العمل. 

١9917 أوكسفورد‎ 
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إبادة جماعية 00م 6 

مسظات سركه كام لسرن 
العالمية الثانية رافائيل لمكن ثم تبناه 
بعد ذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 
. ولقد اهتم علماء الاجتماع 
بخمس قضايا فى هذا الصدد: كيف 
تحرف المفبطلم» تجايات تناه 
المختلفة» والظروف التى تؤدى إلى 
الإبادة الجماعية» والتحليل التاريخى 
لهاء والنتائج المترتبة عليهاء ليس 
فقط بالنسبة للضحاياء ولكن بالنسبة 
للجلادين (الذين يقومون بالقتل 
والإبادة). وتوجد أفضل مناقشة عامة 
للموضوع فى مؤلف ثالك 
وجوناسون بعنوان تاريخ 
وسوسيولوجيا الإبادة الجماعية. 
الصادر عام 90(1949) 

و هناك خلافات عديدة حو ل 
مكونات ظاهرة الإبادة الجماعية. 
فهل يمكن النظر إلى مطاردات 
السحرة التى انتشرت فى أوروبا 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على أنها نوع من الإبادة الجماعية؟ 
وهل يمكن أن يدخل ضرب 
هيروشيما بالقنابل الذرية فى نطاق 


(*) الأرقام الواردة ة 
الموسوعة. (المحرر). 


القتل الجماعىء إذا ما كان المسرء 


مهتماً فعلاً بكل صور القتل الجماعى 
الواسع النطاق. وإن كانت عملية 
قصف هير و شيما صورهة ةفريدة 
ووحيدة تقريبا. 

ولقد عرف إيرفنج هوروتس فى 
كتابه بعنوان: "القتل: الإبادة الجماعية 
وقوة الدولة؛ الصادر عام )90198٠‏ 
عرف الإبادة الجماعية بأنها "التدمير 
البنائى والمنظم للأفراد الأبرياء 
بواسطة الأجهزة البيروقراطية 
للدولة". وعادة ما يتجه القتل 
الجماعى إلى جماعة خارجية تسرف 
بأنها أقل إنسانية» كما يتضمن وجود 
سلطة بيروقراطية مركزية قادرة 
على إدارة عمليات الإبادة على نطاق 
واسع ويطريقة لاشخصية. وكانت 
هذه العملية تتضمن فى الماضى قتل 
كل السكان فى الحرب أو التضحية 
بجماعات كبيرة من أجل أغراض 
دينية (كما هو الحال فى ديانة 
الكارتاج 3:5886© التى يضحسى 
فيها بالأولاد الصغار كقربان للآلهة). 
وفى العهود القديمة لم يكن يلحق 
بالجلادين (القائمين بعمليات الإبادة) 


في المتن تشير إلى رقم المرجع المذكور فى قائمة المراجع فى نهاية 


ا 


إلا أقل حد من الأضرار. 
ولقد ذهب البعض إلى أن 
الظروف المصاحبة للإبادة الجماعية 
ترتبط بظروف الحداثة» وأن القرن 
العشرين - الذى لم يكن بحال قرنا 
للتقدم-- كان عصر القتل الجماعى 
ليس فى ذلك مراء. فمحرقة النازى» 
وعمليات التصفية التى قام بها 
ستالين» والأنشطة المتصلة 
بشعارات "العام صفر" أو " حقول 
القتل" التى أطلقها الخمير الحمر فى 
كمبودياء كل هذه كثيرا ما توصف 
بأنها أمثلة للقثل الإيديولوجبى 
الحديث. وفى دراسة للمحرقة 
بعنوان الحداثة والمحرقة»)» صدرت 
عام 00 ذهب زيجمنت باومان 
إلى أن عمليات القتل الجماعى التى 
قام بها النازى ما هى إلا عرض 
للجانب الأسود للحداثة» وللظشروف 
المصاحبة للبيروقراطيات الواسعة 
النطاقء والتكنولوجيا المكثفة» 
والسيطرة الإيديولوجية. وقد يكون 
هذا الرأى مبالغاً قيه: ولكنٍ المؤكد 
أن التاريخ قد شهد صورا أخرى 
كثيرة للقتل الجماعى (أو الإبادة 
الجماعية). 


أبناء العمومة أو الخوّولةكمزونه© 
انظر: أبناع العمومة أو الخؤولة 


المتقاطعة؛ وأبناء العمومة أو 
الخؤولة المتوازية. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 

طذسنا0)-0055) 
خؤولة متقفاطعة فى نظرية القرابة 
لو صف أيناء وبنات العمات وأبناء 
وبنات الأخو ال المباشرين؛ أى الذين 
يكون أباؤهم من الجنس المغاير 
للقريب إل شلتثتك الأب» واخ الأم). 
وتتباين المجتمعات فيما إذا كانت 
تحرم أو تفضل الزواج بين أبناء 
العمومة أو الخؤولة المتقاطعين. 
ويرجع الفضل إلى إدوارد تايلور فى 
إدخال هذا المصطلح؛ ولكن كلود 
ليفسى 0 شسدثر اوس استخدمه بصسورة 
مكثفة فت در أسة "الأبنية الأو لية 
للقرابة"2, والتسى كان يقصد بها 
القواعد التى تحكم صور التحريم 
والتفضيل فى الزواج بين ابنام 
والمتقاطعة. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
كستدنا0ن) أعللومد12 

يستخدم هذا المصطلح فى نظرية 
القرابة ليدل على أبناء العمومة أو 
الخؤولة المباشفرين» حيث يكون 


كلا 


آباؤهم من نفس النوع.ء أى أبناء 
(و بنات) العمء و أبناء (و بنات) 
الخالة» فالأمهات إخوة, والأباء إخوة. 
محددة تحظسر الزو اج بين أبناء 
أبضا: أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة. 


الأبوة عط 1 

مفهوم شسائع فى الحياة العادية؛ 
ولكن كشيراً ما يستخدم بشكل 
فضفاض من قبل علصاء الاجتماع؛ 
حيث يعنسى: رجل يمكن من خلاله 
تتبع روابط الانتساب (بحيث يقال إبن 
فلان)؛ أو رجل تنتفل من خلاله 
حقوق الملكية» أو رجل تؤدى 
علاقته (ليست بالضرورة علاقة 
بيولوجية) المعترف بها بطفل إلى 
منح هذا الطفل عضوية اجتماعية 
كاملة فى المجتمع» أو رجل تؤدى 
علاقته المعترف بها بطفل إلى منح 
هذا الطفل عضوية جماعة اجتماعية 
داخل المجتمع» أو أى علاقة مركبة 
من أكثر من عنصر من هذه 
تقاضو :وتخظكة المحتم لكا قي 
استخدام المفهوم وفقا لما يسود فيها 
من نظم للانتساب ونقل الحقوق. 


الأبوية» السلطة الأبوية 
| 

مصطلح فضفاض يستخدم قى الغالب 
للدلالة على العلاقات الاجتماعية التى 
يقوم فيها الطرف المسيطر بتبنى 
اتجاهات وممارسات تكدل غلسى 
رعايته لتابعيه أو رعيته. ويعنى 
المفهوم ضمنا أن هذا الطرف 
المسيطر يتطفل -بلا ترحيب- على 
حياة رعيته أو تابعيه. كمايشير 
المفهوم إلى وجود قدر من عدم 
المساواة الصارخة فى الوصول إلى 
القوة وفى ممارستها. 

وقد وصفت مجموعة متنوعة من 
العلاقات الاجتماعية بأنها ذات طبيعة 
أبوية» وحللت على هذا الأساس» من 
بينها: العلاقة بين الأزواج 
والزوجات»؛ والسيد والعبدء صاحب 
العمل والمستخدم عنده, وقد اعتبر 
البساحثون أن العلاقة بين بعض 
أصحاب المصانع ومستخدميهم كانت 
من هذا النوع الأبوى» من ذلك 
العلاقات التى كانت معروفة فى 
أوائل عصر التصنيع فى الغرب. 
وكان الطرف المهيمن يمارس قوة 
تكاد تكون غير محدودة بحدود على 
الطرف التابع. وإن كان يلاحظ أن 
أصحاب المصانع الأوائل قد حاولواء 


يف 


كوسيلة لضمان تحقيق الضبط 
الاجتماعىء أن يحولوا علاقات القوة 
إلى علاقات معنوية (ذات طبيعة 
+ : خلاقية)ء أو يحولوها -- احسلدبا 
مصطلح ماكس فيبر - من سيطرة 
إلى سلطة تقليدية. وقد تم تحفيق ذلك 
عن طريق تنظيم وترسيخ بعض 
الممارسات من قبيل: إعطاء الهدايا 
بشكل دورىء والأنشطة الدينية التى 
تقوم على الإحسانء» والأنشطة 
التعليمية» وقيام المصنع بإنشاء 
مساكن للعمال»ء وعمل مشروعات 
للضمان؛ ودعم المؤسسات التطوعية 
والنوادى المرتبطة بالشركة. ومن 
أكثر الدراسات دقة وتنظيما لهذه 
الصور من الأبوبة؛ الدراسة التى 
قام فيها باتريك جويس بدراسة 
سيطرة أصحاب العمل والاستجابات 
العملية من جانب العمال فى مصانع 
النسيج فى شمال انجلترا إبان العصر 
الفيكتورى» وهى التى صدرت فى 
كتاب بعنوان: "العملء والمجتمع» 
والسياسة",» عام )©9١98٠‏ 

والاعتقاد الذى ساد بشأن هذه 
العلاقة الأبوية أن ممارستها على هذا 
النحو عبارة عن وسيلة لإقامة علاقة 
وإضفاء شرعية عليهاء مع كونها 
علاقة ممزقة -فى الظاهر وقحى 
الحقيقة- تقوم على التدرج الهرمى 
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واستغلال الطرف المسيطر للطرف 
الآخر. كما كان يعتقد أن هذه العلاقة 
مصالح النساءء وتخدم الطبقة 
الحاكمة دون البروليتارياء» أو السادة 
البيبض دون العبيد السود. ومع ذلك 
الكتابات حول الموضوع إمبيريقيا أن 
الاستجابات الطقوسية (أى المنظمة 
والمحفوظة بدقة) - والتى تكون 
استجابات قائمة على الإذعان عادة- 
من جانب المرف الخاضع تجاه 
الاستراتيجيات الأبوية من جانب 
سادتهم.. أن هذه الاستجابات كندل 
على قبول الأمر الواقع أو الإقرار 
به» وأنها ليست سوى تحكم خارجى 
محسوب فى الانطباعات (أو ما 
المتكلف الذى ليس أمام الضعفاء 
العاجزين سوى أن يتخذوم). 


أتباع» عبودية 177221 
انظر مادة: الإقطاع 


اتجاه ( تيار ) اجتماعى 

لدعما' لعتمك 
بمؤشر اجتماعى أو دليل تجميعى 
(مؤشر). ويستخدم المصطلح أيضا 


بشكل فضفاض للإشارة إلى التقارير 
الاجتماعية القومية التى توضح 
التوزيعات العامة» والبيانات التى 
تجمع على فترات زمنية منتظمة 
لتوضيح التغير. 


الاتجاه الاسمى فى الفلسفة 
ع س1 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 
مقابل الاتجاهات التعميمية. 


اتجاهات» بحوث الاتجاهات 
طاأءععدعدع ]1 ع0 اناطخ ,ردع 46150 

يعرف الاتجاه فسى معناه 
الفضفاض بأنه توجه نحو شخص» 
أو موقفهء أونظيامء» أو عملية 
اجتماعية؛ يعد مؤشرا على قيمة أو 
اعتقاد كامن وراءهاء أو يعرف 
بشكل مختلف عند أولئك الذين 
يصرون على أن الاتجاهات لا يمكن 
أن تستنتج إلا من السلوك الملاحظ 
فقطء باعتبارها ميل للسلوك بطريقة 
ما (متسقة إلى حد ما) تجاه 
الأشخاص والمواقف. 

وقد بذل علماء النفس الاجتماعى 
والاجتماع جهودا كبيرة فى قياس 
الاتجاهات والآراء ووجهات النظر 
إزاء المجتمع ككلء أو إزاء بعض 
العلاقات والاحداث التى تحدث 


بداخله؛ أو إزاء تحديد وقياس القيم 
الأساسية؛ التى تعد أقل قابلية للتغيرٍ» 
وتعكس تحيزات أكثر رسوخا وعمقا. 
وتدرس الاتجاهفات فى أن واحد 
كبديل للفياس المباشر للسلوك ولأنه 
يفترض عادة (فى بعض الأحيان) انه 
تنبئ عن السلوك. ويتناول بعض 
العلماء الاجتماعيين الاتجاههمات 
كمتغيرات هامة فى حد ذاتهاء تعكس 
ملامح أساسية للأفراد» كماهى 
الحال فيما يطلق عليه "الشمخصية 
التسلطية ” 

وليس من العسير تفسير الكم 
الضخم من بحوث الاتجاهات. خذ 
على سبيل المثال ظاهرة مثل التفرقة 
ااستسرية: فلوسن من لفون «اتعطة 
وقائع التفرقة العنصرية» فضلاً عن 
أن الوقائع المنعزلة قد لا تكون ممثلة 
نسأل الناس أن يحدثونا عن سلوكهم» 
ولكن هذا الأسلوب يتعثر بالنسبة 
للمواقف التى لم يسبق مواجهتها أبداء 
أو ذات الطبيعة الافتراضية 
الخالصة. والأسلوب الآخر هو أن 
تجمع بيانات اتجاهية حول توجهات 
الناس وقيمهم المعلنة. والميزة التى 
يوفرها هذا الأسلوب هى أن الأستلة 
المطروحة تبدو مناسبة للكافة. 
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ولكن الواقع يدلنا مع ذلك» على 
أن العديد من الناس لا تكون لديهم 
آراع محددة بدقة -أو حتى سطحية- 
حول الموضوعات التى قد تهم علماء 
الاجتماع. ويذهب البعض -فضسلا 
عن ذلك- إلى القولٍ بأن فكرة 
الاتجاهات ترتبط ارتباطا وثيقا بتفافة 
المجتمعات الصناعية الغربية؛ التى 
يتم فيها دعوة المواطنين بصفة 
منتظمة للتعبير عن وجهات نظرهم 
فى القضايا العامة إما بصورة 
مباشرة أو عن طريق صناديق 
الاقتراع. ولكن المؤكد أن مقايبس 
الاتجاهات التى تم تطويرها فى 
المحقيتنات العرفة لأ يمكدن أن 
تستخدم بنفس الكيفية فى الثقافات 
الأخرى. فحتى السؤال المقنن 
البسبيط حول الإشباع الوظيفى يولد 
قطا مكتلفا بن الاشيكدلة حال 
استخدامه فيماوراء ح دود 
المجتمعات الصناعية الغربية كما هى 
الحال فى اليابان على سبيل المثال. 
ويدور حوار حول نزعة التمركز 
حول السلالة ومدى مصداقية مقاييس 
الاتجاهات عبر الثفافات المختلفة؛ 
خاصة تلك التى تم تطويرها على 
مدان للعقون الشمائية للمتصرمة: 

وفى أكثر مستوياتها بساطة» 
تطلب الأسئلة عن الاتجاهات من 


وم 


الناس أن يوافقوا أو يرفضواء يقبلوا 
ما. أما التكنيكات الأكثر إحكاما” 
لقياس الاتجاهات -والثى نستعرضها 
تحث عناوين فرعية مستقلة فى هذه 
الموسوعة- فتشتمل على المقياس 
الراسخ» سهل الاستعمال لليكرت 
+11©1آ» ومقياس ثرستون ومقياس 
أوسجود لتباين الدلالة» ومقياس 
المسافة الاجتماعية لبوجاردوس» 
(الذى تتطابق فيه الاتجاهات مع 
السلوك الافتراضى)» ومقاييس 
جوتمان. وهناك العديد من اختبارات 
الشخصية ومقاييس الاتجاهات 
والقدراث التى تم تطويرها فى 
الولايات المتحدة وأوربا لاستخدامها 
فى الأغراض التجارية بواسطة 
أصحاب العمل ووكالات التشغيل» 
كجزء من عملية اختيار الموظفين. 
الاتجاهات فى بعض الأحيان فى 
صورة مبسطة فى استطلاعات 
الرأى. وتتدخل بحوث الاتجاهات 
فى دراسة السلوك المعلن» 
والمقاييس السوسيومترية» وعلم 
اجتماع المعرفة؛ وبحوث الدافعية؛ 
والتفضيلء» والأهداف التى ترتبط 
أيضاً ارتباطاً علياً بالسلوك: وكافة 
مجالات البحث فى علم النفس 


الاجتماعى. أنظر أيضاً: فترات 
متساوية البعدء وأطروحة الأخلاق 
البروتستانتيه. 


الاتجاهات الإنسانية فى علم الاجتماع 
لم50 عتاكتسممسس ]1 

يقصد بها بحوث علم الاجتماع 

التى تعارض المناحى الميكانيكية 
(التى تراها تلك الاتجاهات) 
والمناحى ذات الثقنيات المنهجية التى 
تثسم بالمغالاة» والمناحى المجردة؛ 
والمناحىي الحرفية. وتحاول هذه 
الاتجاهات أن تقدم عوضاً عن ذلك 
تحليلا اجتماعيا "فى خدمة الإنسانية"» 
وبذلك فإن أصحابها يلعبون دور 
"النفاد والتنويريين. والمراقبين 
ماكلونج لى: علم الاجتماع من أجل 
من؟ الصادر عام 1178 ١0)ويعد‏ 
رايت ميلز غالبا مثالا بارزا لهذا 
الاتجاه»ء وقد تأسست منذ السبعينيات 
رابطة لعلم الاجتماع الإنسانى 
أكتمقممدة +70 مملأماءمددطظ 
107 مقرها الولايات 
المتحدة تصدر مجلة خاصة عنوانها 
"الإنسانية والمجتمع' /رانصقتسناة1 
5017 كمه ولقد حدد كين 
بلامر فى عرضه التمهيدى 
للمشكلات والتراث فى منهج علم 


الاجتماع الإنسانى (انظر كتابه: 
وثائق الحياة؛ الصادر عام 
أربعة محكات لعلم 
الاجتماع الانسانى: فهو يولى 
"اهتماما للذاتية الإنسانية والإسداع 
موضحا كيف يستجيب الأفراد 
للضوابط الاجتماعية:؛ وكيفف 
يقومون بدور إيجابى فى تشكيل 
عالمهم الاجتماعى"» وذلك لأنه يهتم 
"تالحيرات الإنسائية الماموفضة > 
كالكلام والمشاعر والأفعال- عبر 
تنظيمها الاجتماعي والاقتصادى'". 
ويكشف عن "ألفة حميمة وطبيعية 
بمثل هذه الخبرات"؛ ووجود" وعى 
ذاتى لدى عالم الاجتماع بالدور 
الأخلاقى والسبياسى لحو تحقيق بناء 
اجتماعى به قدر أقل من الاستغلال 
والقهر والظلم.” 

وتجسد أعمال عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت نيسبت غع15آ[ 
علم الاجتماع الإنسانى (كان نيسبت 
يشغل أستاذ كرسى ألبرت شفايتزر 
للإنسانيات فى جامعة كولومبيا حتى 
تقاعده فى عام .)١9178‏ ومن 
أعماله الكتب التالية: البحث عن 
المجتمع المحلسى؛ الصادر عام 
7 . وتراث علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 5» وأقول السلطة, 
الصادر عام 05 وتاريخ فكرة 
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التقدم» الصادر عام :© والعصر 
الحاضرء الصادر عام )0.١984‏ 
والسمة المميزة لكل أعماله هى مزج 
(أو تضفير) علم الاجتماع بكل من 
التي كان يرى أنها يجب ألا تنفصم 
أبدا. وقد صنف نيسبت كواحد من 
المحافظين المحدثين» ومن المؤكد 
أنه كان من أصحاب الاتجاه 
الأخلاقى. وتهتم غالبية مؤلفاته 
بدراسة وفحص الأزمة الأ د خلافية 
للحداثة؛ وبعملية تركيز القوة فى 
الدولة البيروقراطية؛ والتراث 
انظر كذلك مادة: المذهب الإنسانى. 


الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية 
كتاكتلء 7 عتطصدمعمء101 
5 نتدردرة عتاأعطامددهلح 
يشير المصطلح الأول إلى تلك 
المناهج التى تبرز الجوانب الفريدة 
للظواهر الفردية -ذات الخصوصية 
التاريخية- كما فى التاريخ والسيرة 
الذاتية. على النقيض من ذلك نجد 
أن المصطلح الشانى يسعى نحو 
استخلاص الأحكام العامة (التى تماثل 
القانون) الخاصة بالحياة الاجتماعية. 
وهوء فى ذلكء؛ يحاكى المنطق 


ىم 


والمنهسج المستخدم فى العلسوم 
الطبيعية. وترجع التفرقة إلى 
الفيلسوف الألمانى فيلهلم فيند لباند 
وأثارت مناقشات حامية» أواخر 
القرن التاسع عشر (الذى عرف باسم 
الجدل المنهجيى أأء1اقمع2/16]00 
فى ألمانيا والمجرء بيسن مشابعى 
الاتجاهات الفردية والاتجاهمات 
التعميمية داخل العلوم الاجتماعية 
والثقافية والتاريخية:. وتصصبب العديد 
من الكتابات المنهجية لماكس فيسر 
فى هذه المناقشات» خصوصاً 
نظريته الخاصة بصياغة الأنماط 
المثالية؛ كما أن هذه القضايا 
أصريكفة أكتن لاز ١‏ سن خلال 
الكتابات السيكولوجية لجوردون 
أولبورت. أنظر أيضا مواد: العلوم 
الانسانية والعلوم الطبيعية؛ وتاريخ 
الحياة. 


اتحاد العشائرء البطن» النصف 
تدا ذا 
يعتمد التنظيم الاجتماعى فى 
كثير مسن المجتمعات قبل الصناعية 
على الجماعات القرابية الى تفوم 
على الانتساب فى خط الذكور أو فى 
خط الإناث. ولكن هذه الجماعات 
تعود فترتبط معا وفقا لأسس غير 
قرابية مكونة جماعات أكبر» هى 


التى أسماها (فى بعض الحالات) 
الأنثروبولوجى مورجان اتحادات 
العشائر أو البطون. ومن أمثلة هذه 
الجماعات بعض قبائل الهنود الحمر 
الأمريكيين وقبائل سكان أستراليا 
الأصليين. وفى بعض المجتمعات 
الأخرى تتضمن الجماعات القرابية 
الكبيرة أو الممتدة العشيرة م1 
(التى تكون جماعة انتساب فى خط 
الأم غالبا) والعشيرة الأبوية قمعع 

(جماعة انتساب فى خط الأب). 
والشائع اليوم أن يطلق اسم اتحاد 
العشائر أو البطن على أى اتحاد 
عشائرى تقر العشائر المكونة له 
بنوع من العلاقة التى تجمعها. 
ولذلك نجد فى أغلب الأحوال أن 
اتحاد العشائر يقوم على مبدأ تفسيم 
العمل أو بعض الوظائف الشعائرية 
المتميزة. أما النصف (أو الفخذ) فهو 
عبارة عن اتقسام المجتمع إلى 
نصفين»: اعتمادا على أى مبدأ من 
المبادئ» كاتباع مبدأ التنظيم الثنائىي 
فى المجتمع ككل» وهو يعد شكلا 
خاصا من أشكال اتحاد العشائر. 
ومع ذلك فإن كل هذه المصطلحات 
تتعرض للتغير والتقلب تبعا لتغير 
السياق» بحيث باتت تستخدم بمعان 
مختلفة عن بعضها أشد الاخثلاف. 
ولهذا يتعين على دارسى الجماعات 


كبير من التباين فى استخدام هذه 
المصطلحات (التى قد يسئ الباحث 
اختيارها فى الأصل)؛ وعليهم أن 
يتحققوا بكل دقة ويوضحوا التعريفات 
والاستخدامات الخاصة لكل مصطلح 
فى الظروف المختلفة. 


اتساق الاتجاهات 
تعد اكعتعصهن) لمسنل نم4 
انظر: المادة التالية 


اتساق معرفى 
7ع دع اكمتأكده ') عكتاتدع 00 
يشير الاتساق المعرفى إلى خبرة 
اعتناق الأفكار أو المعتقدات او 
لا يتعارض مع بعضه البعض. 
ويقابل الاتساق المعرفى القطبية التى 
التناغم فى مقابل التنافرء والتوازن 
فى مقابل اللا توازن (الاختلال) 
واسع فى علم النفس الاجتماعى عند 
تحليل تغيير الاتجاه. ويذهب 
المفكرون النظريون إلى أن هناك 
رغبة فى الاتساق المعرفىء على 
الاتساق المعرفى -أو الاضطراب 


ااذه 


بين الإدراكات- أمر غير مريسح 
ويمكن أن يؤدى إلى تغيير الاتجاه؛» 
كما أن نتائج عدم الاتساق المعرفى 
تكون هى الكذب والتبرير. انظر 
أيضا: تنافر معرفى. 


اتساق المكانة 
017 ) 15 ]5 
انظر: تبلور المكانة. 


اتصال ماق تسساسمرده ) 
عملية تأسيس المعنىء وهى 
تحظى باهتمام واسع النطاق بين 
العلماء الاجتماعيين بيصفة عامة لأنها 
ماثلة فى كل المواقف الاجتماعية. 
وقد اضطلع بدراستها عادة علماء 
الففس» وعلماء السيميولوجيا (علم 
العلامات)» ودارسو وسائل الاتصال 
الجماهبيرى» وعلماء اللغويات» الأمر 
الذى جعل بحوث الاتصال ميدانا 
راسخا ومستقلا من ميادين البحث 
كما فى أقسام الاتصال (على سبيل 
المثال)؛ وكثيرا ما يرتبط بالدراسات 
المتعلقة بالتفافة. 
ويتم الاتصال من خلال خمسة 
نماذج عل الأقل: )١(‏ الاتصال 
الذاتى 10306150021 » وينتصب 
الاهتمام فيه على الحوارات الداخلية 
بين الشخص وذاتهء (؟) الاتصال 


م 


الشخصىء ويهتم بالتفاعل المباشر 
بين الأفراد» مثل التحليلٍ الذى قدمه 
إرفنج جوفمان وغالبا ما يدرس 
الاتصال شبه اللغوى» مثل حركات 
الجسم (انظر: لغة الجسم) والترتيبات 
المكانية. (؟) أما الاتصال الجماعى 
فيتضمن دراسة ديناميات الجماعة, 
(54) بينما يتضمن الاتصال 
الجماهيرى الرسائل التى ترسل من 
مصادر جماهيرية» بطرق جماهيرية 
إلى جمهور كبير» ويستهدف فى 
الغالب تكوين شروات كبيرة. (6) 
من الاتصال ويطلق عليه الاتصال 
بما وراعء الشخص» ويهثم بالاتصال 
بما هو غير بشرى» أى ما يمكن أن 
نسميه "التحدث مع الحيوانات""؛ 
ولكنه يشير فى الغالب الأعم من 
الحالات إلى طرق الاتصال بالآلات» 
وأجهزة الكومبيوترء والتكنولوجيا 
المتقدمة (مشل ألعاب الفيديوء أو 

وغالبا ما تنطلق بحوث 
الأتضمال فق الششكل التففيط الذئ 
يتساعل: "من الذى يقول» وبأى 
وسيلة» ولمنء. وما هو تأثير ذلك؟", 
ويبدو هذا أحيانا كما لو كان التحليل 
يسير فى خط مستقيم» على أساس 
أن التغذية المرتدة يمكن أن تتم فى 


كلب لجل الاتضنانه وطن الابما 
1111111011 
الاتصال تشمل عادة: المرسل (مننتج 
الرسائل) والرسائل (الشفرة) 
والمتلقين (الجمهور المتلقى). انظر 
أيضاً: تحليل المضمونء والنظرية 
النقدية» واللغة. 


الاتصال الجماهيرى 
)1/1255 
انظر: اتصالء سوسيولوجيا 
وسائل الاتصال الجماهيرى. 


اتصال غير لفظى 
دمتاةء تستتسددده ) لقطعن تاحصه ار 
أشكال للاتصال لا تعتمد عل 
الكلمات المنطوقة أو المكتوبة. 
فتعبيرات الوجه وإشارات الأيدى 
يمكن دائما أن توجه رسالة إلى 
شخص آخر دون التفوه بكلمة. وفى 
بعض الثقافات» فإن حرف 5١‏ 
المفلوب» على سبيل المثال» يعد 
تعبيراً أكثر حدة من الكلمات. 
ومعظم أشكال الاتصال هذه بما فى 
ذلك التعبيرات الوقحة ذات معان 
ثقافية خاصة. انظر أيضا: لفة 
الجسم. 


الاتصال المنظم بمقر المؤسسة 

ات سسروعع1ء'1' 
شكل من أشكال عمالة ذوى 

الياقات البيضاء؛ الذى يسمح 
للموظف أن يعمل فى بيته» أو فى 
مركز للمؤسسة فى الحى الذى يسكن 
خلال وصلة مع جهاز الكومبيوتر 
الخاص بذلك الموظف بشكل مباشر 
خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية 
القائمة. ومع أن هذا النظام قد 
درس بكثرة بوصفه إحياء لنظام 

الصناعة المنزليةءع0018 
7تأكتالصةء وباعتباره دليلا على 
مرونة سوق العملء فإنه يكاد لا 
يوجد فى الواقع أمثلة حقيقية لهذا 
أوائل تسعينات هذا القرن. ذلك أن 
أغلب الناس الذين يستخدمون جهاز 
الكومبيوتر فى العمل بمنازلهم 
مازالوا يستخدمون أنواعاً تقليدية من 
وسائل الإتصال» كاالبريد أو 
الاجتماعات الشخصية (المباشرة) مع 
أصحاب العمل أو العملاء. ولكن 
الملاحظ أن هناك حالات من 
الاتصال المنظم بمقر المؤسسة نتم 


بين موظف يعمل لحساب مؤسسة فى 
دولة أو قارة أخرى. ولعل 
الادعاءات المبالغ فيها بوجود هذا 
النظام وانتشاره ترجع إلى عمليسة 
إعادة اكتشاف أو إحياء نظام العمل 
المنزلى فى المجتمعات الصناعية. 
وهى حالات لا تتضمن الغالبية 
التظمى هنها التتخذام- الكومييوتن أو 
شبكات الاتصال اللاسلكية. 


الآثار الإحصائية 
ساعء 1111 اكاك 


انظر: بناء النماذج العلية. 


آثار الاختيار عاءع1511 دسمتاءء1ء5 
انظر: تحيز اختيار العينة 


آثار التفاعل (الإحصائية) 
ماع11 سمتاعد »عاصلا 
(لدع متاو اك) 
انظر: جدول التوافق. 


الآثار الخارجية البعيدة 
ضاعع 111 معناان0 
تعبر تلك الآثار عن نمط معين 
من أنماط العينات يتضمن عددا قليلا 
من الحالات أو الجماعات غير 
الباحثء على سيل المثقال؛ أن 


البيانات المتجمعة من عشرين مدرسة 
مختلفة تدل على وجود انخفاض عام 
فى نسبة هيئة التدريس إلى التلاميذ: 
فإنه يكون من الضرورى فى مثل 
هذه الحالة أن يتأكد مما إذا كان 
إنخفاض هذه النسبة عاما أم خاصا 
بمدرسة أو مدرستين فقط من تلك 
المدارمن العشرينء فإذا كانت نسبة 
المدرسين إلي التلاميذ قد انخفضت 
انخفاضا حادا فى مدرسة معينة دون 
الأخريات» فمن شأن هذه الحالة 
الخاصة أن تخلق ما يبدو لذا تمظأ 
عاماء وذلك فى حالة ما إذا جمعناها 
إلى مدارس أخرى لم تشهد إلا تغير! 
ضئيلا فى النسبة أو لم تشهد تغيرا 
على الاطلاق. ويمكن أيضا ملاحظة 
مثل هذه الآثار فى تحليل الانحدار إذ 
أن الآثار الخارجية البعيدة يمكن أن 
شو خطوكل ومقائلتت الاتحدان 
الحصيف أن يتأكد دائما من وجودهاء 
وذلك من خلال عرض البيانات 
عرضا كاملا فى جدول التوافق أو 
فى احد أشكال الانتشار. 


أثر انتشارى 
اع 111 مجحو 1ع اعلع س1" 


الكلاسيكى الجديد يشير إلى الاتجاه 


كم 


الذى يزعم أن النمو الاقتصادى فى 
مجتمع يتسم باللامساواة يعود بالفائدة 
على مجموع أبناء ذلك المجتمع. ويتم 
ذلك من خلال احتمال نفاذ الثروة 
وتخللها إلى المستويات الأدنى فى 
المجتمع. ويتم الترويج لهذه القضية 
عادة فى مواجهة الرأى الذى يذهب 
إلى أن تدخل الدولة أمر ضرورى 
ولازم للقضاء على الفقر.انظر كذلك 
مادة: العدالة الاجتماعية. 


الأثر العلى غير المباشر 
أعع]111 (لدكسهن) أعع ملسا 
انظر: بناء النماذج العلية 


أثرة 3 أنانية عامج لآ 
انظر: الفردية» الانتحار. 


الإثنوجرافيا تجطادرد مع مسصط)1 

يطلق هذا المصطلح عادة 
على طائفة من الأعمال سواء تلك 
التى تقوم بملاحظة سلوك الجماعة 
الاجتماعية ملاحظة مباشرة: أو تلك 
التى تقوم على إعداد وصف مكتوب 
لذلك السلوك. كما يشير هذا 
المصطلح أحيانا إلى العمل الميدانى 
نفسه . ويقترن هذا المسطلح بشكل 
عام اقترانا وثيقا بأساليب البحث فى 
مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


هذا على الرغم مسن أن علمساء 
الاجتماع الذين يضطلعون بدراسة 
المجتمع المحلى يقومون بعمل ميدانى 
بالتأكيد» وذلك عندما يجرون 3 
شكل من أشكال دراسة الحالة . 
الملاحظة بالمشاركة هى 50 ب 
الرئيسى فى البحث الإتنوجرافى . 
ومن النماذج الكلاسيكية لذلك دراسة 
وليام فوت وايت عن البناء 
الاجتماعى للحى المتخلف الذى كان 
يسكنه الإيطاليون فى إحدى المدن 
الأمريكية» وهى الدراسة المعنونة 
ناشم مجع النوافيسن المنشورة عام 
لي ' ثم كتب وايت بعد ذلك 
دراسة دقيقة عن المنهج الوصفى 
يتأمل فيه أسلوبه فى العمل 
الإتنوجرافى (انظر دراسته " التعلم 
من الميدان: دليل مستمد من التجربة” 
المنشورة عام 7019844"). 


الإثنوميثودولوجيا 
م100010]ء دسم صط 1 
أحد مداخل علم الاجتماع التى 
ظهرت كثمرة لفترة انهيار الإجماع 
التقليدى (الأصولى) فى أواسط 
ستينات القرن العشرين. وقد صك 
المصطلح عالم الاجتماع الأمريكى 
هارولد جار فينكل» الذى وضع أسس 
الإثنوميتو دولوجياء سواء كنظرية أو 


ام 


كنقد واع ذاتيا لعلم الاجتماع التقليدى 
برمته. كما قدم جارفينكل تفسيرا 
لأصول هذا المصطلح بقوله إن كلمة 
إثنو تدل بطريقة أو بأخرى على نوع 
من المعرفة البدهية أو الإدراك العام 
والمتاحة عضيو المماعة عن محفعه 
فى شتى المناحى . فإذا كانت تلك 
المعرفة تدور حول النباتات المحلية؛» 
فإنها سوف نتتعلق -على نحو ما - 
بمعرفته وفهمه بالطرق الملائمة 
هو أساس فكرة الإثنوميثو دولوجيا . 
(انظر مقال جارفينكل المعنون: 
"أصول مصطلح الإثنوميثو دولوجيا" 
المنشفور فى هيل وكريتندن 
(محرران)؛ أعمال مؤتمر بوردو عن 
الإثنوميثو دولوجياء المنشور عام 
4 ”". وقد قاد هذا الاهتمام 
جارفينكل إلى القيام بتحليل مفصل 
للأساليب التى يستخدمها الناس فى 
حياتهم اليومية لتفسير أنشطتهم 
(وجعلها مفهومة) سواء لأنفسهم أو 
للآخرين . وقد سجلت هذه الدراسات 
والبحوث غير التقليدية (بل التى قد 
يراها البنعض غريبة) فى كتاب 
'"دراسات فى الإثنوميثودولوجيا" 
المنشور عام 71951 /). حيث قدم 
فيها جارفينكل تعريفا شديد الايجاز 
للدراسات التى أجراها باعتبارها: 


م8 


'تستهدف معرفة كيف تتكون 
الأنشطة العادية والفعلية لأفراد 
المجتمع من أساليب لجعل الأفعال 
العملية والظروف العملية» والمعرفة 
البدهية بالبناء الاجتماعى والتفسير 
السوسيولوجى العملى قابلا للتحليل" . 

وبعد أن نشر جارفيتكل 
دراساته بعفد أو يزيد أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا موضوعا لحوار 
ساخنء يتسم بالعنف أحياناء داخل 
أقسام علم الاجتماع. أما الآن فقد 
استفر هذا الاتجاه بوصفه توجها 
العلماء؛ هذا على الرغم من أن 
بعض آرائه قد أصبحت جزء من 
قلب نظرية علم الاجتماع؛ خاصة 
بفضل أعمال أنتونى جيدنز . 

لفد نهضت الإثنوميثو دولوجيا 
على خلفية فلسفية تقسم بالتنوع؛ 
لنذكر منها: الفينو مينولوجيا من 
ناحية وفلسفة فيتجنشتين والفلسفة 
اللغوية من ناحية أخرى . وهى تمثل 
إلى جانب كثير من اتجاهات ما بعد 
البنيوية و مابعد الحدائة اسهام علم 
"المرحلة اللغوية" فى الفلسفة» التى 
اللفوى. وإزيرى 


الإثنوميتودولوجي ون أن الحياة 
الاجتماعية والظواهر والعلاقات 
الواضحة الاستقرار - التى تتجلى 
فيها تلك الحياة - إنما تمثل انجازا 
مستمرا يتحقق عن طريق استخدام 
اللغة . فاللغة شئ نشترك جميعا فى 
إبداعه ونعيد إنتاجه بشكل مستمر. 
ولعل هذا هو السبب فى بناء الكلمة: 
حيث يشير مقطع 0107 إلى در أسة 
و مصطاه إلى الناس (أو الجماعة) 
ومنهج 401ط6م أو طريقة إلى 
طرق صنع النظام الاجتماعى. 
فالتأكيد هنا يدور حول فعل الأشياء: 
فنحن نصنع علاقة الصداقة» ونجعل 
الاجتماع؛» ونتنزه فى الشارع؛ 
ونصنع كل شئ آخر . وقد كان من 
الشائع فى فترة مضث التمييز بين 
الإثنوميثودولوجيا اللغعية عن 
الإثنوميثودولوجيا الموقفية . ولكن 
هذا ليس أكثر من مجرد اختلاف فى 
محور الاهتمام إذ أن الأساس الذى 
يجمعها واحد وهو الاستخدام اللغوى. 

وهناك فكرتان أساسيتان فى 
التديجية الحعبية هما الإشارية 
والانعكاسية 3 الأولى تؤكد أنه ليس 
هناك تعريف شامل واضح لأى كلمة 
أو مفهوم لغوى؛ حيث تستمد المعنى 


من خلال الإحالة إلى كلمات أخرى 
وإلى السياق الذى يتم التحدث فيه . 
لذا فمن الممكن دائما أن نسأل 'ماذا 
تعنى؟' من وراء تعبير بعينه؛ شم 
يمكن بعد ذلك أن نوجه نفس السؤال 
إلى ما لا نهاية عن أى إجابة تعطي. 
فليست هناك إجابة نهائية شافية. لذلك 
فإن كثيرا من أعمال جارفينكل 
الأولى قامت على تكليف طلابه 
ببحوث ميدانية تدريبية خلص منها 
إلى أننا نحن الذين نخلق الإحساس 
بالمعنى والوجود فى الحياة 
الاجتماعية؛» الذى قد لا يكون له 
وجود فى الواقع؛ ونحافظ على 
استمراره وبقائه ٠.‏ ومن تلك البحوث 
'ماذا تعنى بذلك؟ بلا هوادة طوال 
الحوارات . وكانت نتيجة ذلك أن 
شعر الناس بالضيق والغضب لأن 
قواعد تحديد المعانى المستقرة التى 
يستخدمونها بشكل مسلم به تتعرض 
إحساسهم السابق بالواقع الاجتماعى . 

أما فكرة الانعكاسية فتشير إلى 
أن احساسنا بالنظام هو نتيجة 
لعمليات محادثية» أى تتخلق أثنساء 
نصف النظام القائم حولنا فعلا . وفى 


لله 


رأى أصحاب الإثنوميثودولوجيا أن 
وصف الموقف معناه أننا نخلقه فى 
الوقت نفسه . 

,وهكذا شكلت هاتان الفكرتان 
خنؤءا معنن النقد الزلايكالى لعلسم 
الإجتماع التفليدى برمته. الأمر الذى 
يفسر مرارة بعض الآراء التى أبديت 
فى هذا السياق . ففى رأى أصحاب 
الإثنوميثودولوجيا أن علماء الاجتماع 
التقليديين إنما يخلفون نوعا من 
الإحساس بالنظام الاجتماعى بنفشس 
الطريقة التى يمارسها الفرد من عامة 
ولا تمشل أى مشكلة . ومن هنا 
يجرى التسليم بها . فى مقابل ذلك 
يذهب المنهجيون الشعبيون إلى أن 
المهمة الحقيقية لعلم الاجتماع إنما 
تتمثل فى تحديد القواعد التأويلية التى 
نؤسس عن طريقها إحساسنا بالنظام 
وليس الانخراط فى تأسيس انعكاس 
لهذا الإحساس . وعلى هذا الأساس 
أصبح علم الاجتماع التقليدى يمشل 
موضوعا للدراسة الإثنوميثودولوجية» 
بنفس الطريقة التى يخضع بها أى 


تفاظ لماعي [شاتى لخن “للدزايدة: 
وهكذا وجدنا كتاب جارفينكل يضم 
مقالا حول ترميز الإجابات فسى 
المتتائلات التي يجروها علميعناء 
الاجتماع؛ ومقالا آخر عن التحول 
الجنسىء والأنشطة الثى تشترك فئ 
نفس المكانة كسبل لخلق الواقع 
الاجتماعى . 

وام شاشنةة اسوتية 
(التفسير)(') عمزووه61 تمثل 
نموذجا لنوع الإجراء التفسيرى الذى 
يهكم به أصحاب الاتجاه 
الإثنوميثودولوجى . فالتمويه يعنى 
فى الحياة البومسة تجنب القضايا 
والمسائل الخلافية . ففى رأى 
المنهجيين الشعبيين أن كل حديثنا إنما 
هو نوع من التمويه (التفسير)»ء حيث 
أن الموضوع لا يمكن التعبير عنه 
تعبيرا مباشرا . ونحن نستخدم فى 
عملية التمويه (التفسير) عددا من 
القواعد المسلم بها مثل قاعدة 'هلم 
جر" التى تضيف إلى كل قاعدة 
أخرى عبارة تقول : 'قيما عدا 
الظروف المعقولة'..وقد بلور هارفى 
ساكس» وهو متخصص فى 


(*)المة ة صقل الكلام وتطويعه باستخدام عدة طرق قد يكو التمويه (أ 
ا لكلام وتطويعه باستخدام عدة طرق قد يكون منها التموبه (أى 


هداف والنوايا والمقاصد الحقيقية)» أو التفسير 


بمعنى معينء» نقصد به تفسيرا 


هادفا لتوجيه المعنى إلى ناحية بعينها . ولا دخل لكل ذلك بأى نوايا شريرة أو سيئة 


بالضرورة 
"صقل" ا 


وان كان ذلك ليس مستبعدا كلية)؛ حيث أن هذا التفسير الموجه يستهدف 
و التخلص من الاختلاف ....الخ ذلك من الأهداف . ومن هنا فقد لا 


يكون بالضرورة موظفا لتحقيق غاية سلبية.(المحرر). 
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تحليل المحادئة. بلور عددا من 
القواعد المشابهة؛ بما فيها القاعدة 
التى تقول أن هناك دائما شخص 
واحد هو الذى يتكلم فى المرة 
الواحدة» وأن هذه القاعدة إذا كسرت» 
فإن ذلك لا يحدث إلا لفترة وجيزة 
تماما . 

ومن الانتقادات التى وجهستك 
إلى الإشنوميثودولوجيا بكثرة؛ ذلك 
الذى يتهمها بأنها لم تخبرنا بشئ فائق 
الأهمية. فهى بحكم تعريفها قد 
أخرجت من احهتمامها ومجالها 
القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى 
التى تعتمل فى الحياة اليومية» حيث 
أن اهتمام أصحاب المنهجية الشعبية 
كان منصبا على معرفة 'كيف نبنى 
ونركب عالمنا"» وليس منصبا على 
معرفة "ما هى مكونات هذا العالم". 
من هناقيل إن ما انتهى إليه 
الإثنوميثودولوجيون إنماهى 
معلومات من مستوى متدن نسبياء 
وأنها لا تعرفنا أكثر مما نعرفه عن 
العالم بالفعل . ومازال جون جولد 
ثورب يعد من أكثر النقاد 
السوسيولوجيين التقليدييين إدائنة 
للإشنوميثودولوجياء»وذلك فى مقاله 
المعنون: "هل هى ثورة فى علم 
الاجتماع؟" المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع؛ عام 71910 . ولكن 


ربما كان أقسى الانتقادات المعروفة 
للإثنوميتودولوجيا ذلك النقد الذى 
ورد فى ثنايا عرض جيمس كولمان 
لكتاب جارفينكل فى المجلة الأمريكية 
لعلم الإجتماع» عام 727.1914') ونقد 
لويس كوزر فى خطابه الرئاسى 
الشهير أمام الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع فى عام ١9176‏ (وكان 
عنوان كلمته * 'طريقتان للبحث عن 
جوهن القانة":وشر فى المبدة 
الأمريكية لعلم الاجتماع) . 

ومع أن جهود الاأتجاه 
حتى اليوم؛ إلا أنها لم تعد بارزة ولا 
مثيرة للجدل بالشكل الذى كان عليه 
أخرىء أن هناك صورة معدلة من 
بعض آراء الإثنوميتودولوجيا 
أصبحت فى حكم المسلمات فى حقل 
علم الاجتماع . فهناك - على سبيل 
المثال -- قدر أكبر من الاعتراف من 
جانب علماء الاجتماع بالطبيعة 
الإشكالية لمفهوم المعنسىء وبالطريقة 
التى يسهم بها حديثنا فى خلق واقعنا 
الاجتماعى . فى نفس الوقت أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا علما بديلا لعلمنا 
يتسم بالازدهار النسبى؛ الذى يتمثل 
فى مؤتمراته العلمية الخاصة» 
ومجلاته العلمية؛ ومراكز البحث 


4١ 


الرفيعة المستوى المتخصصة فسى 
بحوثه . (يمكن أن نجد عرضا 
ممتازا للبحوث المعاصرة فى هذا 
الميبدان فى مقال هريتدج عن 
الإثنوميتودولوجيا المنشورة فى كتاب 
أنتونى جيدنز وجوناتان تيرنر 
الاجتماعية المعاصرة؛ الصادر عام 
1و( .00 

كما ظهر من بين أصحاب 
الاتجاه الإثنوميثودولوجى باحث مثل 
آرون سيسرول وضع فى المحل 
الأول من اهتمامه إقامة جسور بين 
علم الاجتمساع التقليدى 
والإثنوميثودولوجيا (انظر كتابه: علم 
الاجتماع المعرفى؛ ”10/7 7/0 -*). أما 
أكثر المحاولات منهجية لزرع بعض 
آراء ومفاهيم الإثنوميثودولوجيا 9 
علم الاجتماع التقليدىء فيمكن أن 
نجدها فى أعمال أنتونى جيدنل» 
وخاصة فى كتابه قواعد جديدة 
للمنهج فى علم الاجتماع» العبادر 
عام 291910975 ) وكتابه تكوين 
المجتمع الصادر عام .١984‏ فقد 
كف فيه عن النظر إلى الواقع 
الاجتماعى والمجتمعات كتكوينات أو 
تصورات مبنية على الكلام؛ وإنما 
أدرك أن قواعد الكلام وكذلك الأفعال 
المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام 
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الاجتماعى. واستخدم فكرة القاعدة 
على نحو ممائل لاستخدامها فى 
الإثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا 
لفهم كل من الفعل الاجتفاعي والبناع 
الاجتماعى والتقريب بينهما بينهما . أنظر 
مواد : علم الاجتماع المعرفىء» 
المعرفة الفطرية: البادهسة:. 
الإحصاءات الإثنية . 


إثنية: جماعة إثنية (سلالية) 
م20 عتصسطاكظ ,وكتعتسطاسر 
الأفراد الذي يعتبرون 1 أو 
يعتبرهم الآخرون» .مشتركين فى 
تميزهم عن التجمعات الأخرى فى 
مجتمع يستطيعون فى إطاره تطوير 
سلوكهم الثقافى الخاص. 
وقد تم صياغة مصطلح الإثنية 
تمييزا له عن مصطلح العختصر (أو 
العرق)؛ لأنه على الرغم من احتمال 
تحديد هوية الجماعة الإثنية على 
أساس السمات والخصائص 
العنصرية» فإن أعضاء هذه الجماعة 
الإثنية يشتركون فضلا عن ذلك فى 
بعض الخصائص الثقافية الأخرى 
كالدين» والمهنة» واللغة؛ أو حتى 
الممارسة السياسية. كما ينبغى تمييز 
الجماعات السلالية عن الطبقات 


الاجتماعية؛ على أساس أن عضوية 
الجماعة السلالية قد تتقاطع مع 
التدر- ج الاقتصادى الاجتماعى داخل 
المجتمع» حيث تستوعب مثل هذه 
الجماعة الأفر اد الذين يشتركون (أو 
يعتقد أنهم يشتركون) فى بعض 
الخصائص التى تجب الطبقة وتحل 
محلها.فاليهود مشلا يشكلون فى 
الولايات المتحدة جماعة إثنية 
طرازية» إذ تضم بداخلها أفراداً 
ينتمون إلى أصول عرقية (عنصرية) 
مختلفة (بدءا من شرق أوربا حتى 
شمال أفريقيا)» كما أنهم ينتمون إلى 
طبقات اجتماعية متباينة» و يتكلمون 
لغات أم متعددة» ويؤمنون 
وانتماءات دينية مختلفة (بدءا من 
المتزمتين حتى الملحدين)؛ ولكنهم ما 
زالو رغم ذلك يرون أنهم ينتمون إلى 
هوية يهودية مشتركة تميزهم عن 
غيرهم» ولا تضعهم بالضرورة فى 
موضع مناوئ للمجتمع الأمريكى 
الأو سع. 
من هنا تتسم الجماعات الإثنية 
بالسيولة فى تركيبهاء وتعرضها 
لتغيرات التعريف. ويشهد كل يوم 
تكون جماعات إثنية جديدة باستمرار» 
طالما استمرت هجرات السكان بين 
الدول. فالهنود فى بريطانياء على 


سبيل المثال» يُشكلون جماعة إثنية 
واحدة -على الرغم من أنهم كأفراد 

فى الهند نفسها يمكن أن يعدوا 
أعضاء فى جماعات مخلفة تعاماء 
تبعاً للطائفة التى ينتمون إليها واللغة 
التى يتحدثون بها ومع ذلك فإن 
لمفهوم الإثنية أهمية خاصة عندما 
يشكل أساسا لعملية التميسيز 
الاجتماعى (كما هو الحال؛ على 
سبيل المثالء بالنسبة لحالة اليهود فى 
ألمانيا النازية)» أو منطلقاً للحركات 
الانفصالية الداعية إلى الاستقلال 
(كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى). 

ويتسم التراث المنشور حول 
هذا الموضوع بالضخامة والتنوع؛ 
منه على سبيل المثال ما قدمه جون 
ركس و ديفيد ميسون فى كتابهما 
المعنون 'نظريات العنصر (العرق) 
و العلاقات الإثنية" الصادر عام 
5 حيث عرضا فى هذا 
الكتاب مجال التنوع واختلاف 
المداخل المستخدمة حالما فى هذا 
المجال. وهناك كذلك دراسة 
مايكل بانتون المعنونة "التنافس 
العنصرى والإثلنى' ' الصادرة عام 
7؛ والتى تمشل تلخيصاً 
اا للتراث المنشور حول هذا 
الموضوع فى كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا.وبالنسبة للموضوع 


اذ 


فى الولايات المتحدة انظر كتاب: 
ناتان جلاسر 'معضلات الإثنية خلال 
الفترة من ١954‏ حتى "١987‏ 
والمنشور عام 1947( وقد حاول 
أنتونى سميث فى كتابه "الإحياء 
الإثنى" المنشور عام 201441: أن 
يوضح أهمية المفهوم بالنسبة للفهم 
السوسيولوجى للصراع والتغير فى 
العالم المعاصر أما فرانك بين 
ومارتا تيندا فقد استخدما فسى 
دراستهما المعنونة 'السكان من أصل 
أسبانى فى الولايات المتحدة 
والمنشورة عام »©9١99٠‏ البيانات 
الكمية فى تقديم دراسة حالة عن 
الإننية فى أمريكا المعاصرة. كذلك 
قدمت إيرا كاتزنلسون دراسة عن 
تاريخ السياسة الحضرية فى حى 
شمال مانهاتن» وذلك فى دراس تها 
المعنونة "خنادق المدينة" المنشورة 
عام 299980١‏ وهى دراسة حالة 
لصور التفاعل بين الإثنية والطبقة. 
انظر كذلك مادة: ثقافة. 


إجابة مغلقة ععصمموء12 10560 © 

مجموعة من الإجابات المختارة 
المحددة فى استمارة البحث؛ يمكن 
قراءتها على المبحوثين» أو تعرض 
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يختاروا أقرب الإجابات التى تتفق 
وجهة نظرهم أو تتوافق مع 6 


إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
رعكصه جروع ع1 مصعم 
د كع () 0ع0معمعم 0 
السؤال الذى يوجه أثناء المقابلة 
دون أن يفترض وجود فئات محددة 
سلفاً للإجابات المنوقعة. وفى هذه 
الحالة يتعين على الباحث أن يدون 
إجابة المبحوث بنصها الذى يدلى به 
' ثم يقوم بعد أن يفرغ من إجراء كل 
المقابلات بترميز تلك الاجابات؛ أو 
تصنيفها إلى فنات رئيسية من 
الاجابات التى يمكن الاستعانة بها فى 
تقرير البحث. انظر أيضا: إجابة 

مغلقة, ترميز. 


أجر الأسرة 17 7اتسه 1 

أحد الأهداف التى تبناها 
أعضاء نقابات العمال فى نهاية 
القرن التاسع عشر فى نضالهم من 
أجل تحسين الأجور. ويقوم هذا 
الهدف على القول بأن الأجر الذى 
يدفع للعمل يجب أن يكفى لإعالة 
بتدعيم أنثوى معقول؛ بالرغم من أنه 
يعتبر هذه الأيام أحد العوامل التى 


تفسر الوضع غير المتميز للمرأة فى 
سوق العمل. 


إجماع اجتماعى 
كاكلا 025 ) 50121 ركتاكدء ك0 ) 


الاجتماعى إلى موقف أو نتيجة أو 
بموافقة جمعية؛ كما يستخدم إما 
للإشارة إلى ديناميات الجماعة» او 
إلى اتفاق عام فى الرأى العسام. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد حدث فعلاة 
أن ارتبط المفهوم بشكل معين من 
أشكال الوظيفية المعيارية: التى 
تالكوت بارسونز (انظر على سبيل 
المثال كتابه: النسق الاجتماعى» 
اد 

وفيما يتعلق باهتمام نظرية علم 
الاجتماع بمشكلة النظام الاجتماعى. 
فإنه من الممكن تحديد مدخلين 
أساسيين مختلفين فى تاريخ علم 
الاجتماع. أحدهما يركز على 
وجود درجة من الإجماع الاجتماعى 


يتمثل فى الاثفاق على القيم 
والمعابير. . وعلى حين يعد الإجماع 
القيمى أساسا للنظام الاجتماعىء فإن 
جوهر التفسير الحقيقى هو عملية 
التنشئة الاجتماعية من خلال 
الأسرةء وهى العملية التى علق عليها 
الوظيفيون المعياريون أهمية كبيرة. 
كان من الشائع خلال الستينيات 
الحديبث عن الجدل بين مدرستى 
المتحمسون للتاء الأول إلى تقد أن 
نوع من الحتمية اليه والقول 
بدلامن ذلككء أن النظرية 
الاجتماعية تنطوى على تقبل فكرة 
القصد والاختيار على مستوى 
السلوق التودى .> ولينذا يحب النطو 
إلى المجتمع على أنه تعبير عن نسق 
من القيم والمعايير التى نمث 
وتطورت واتخذت بمرور الوقت 
شكلاً نظامياً بفضل أعضائها. 
وهكذاء فإن بارسونز فى كتاباته 


ينظر إلى "التكامل" باعتباره واحدا 


من المتطلبات الأساسية الأربعة لقيام 
المجتمع بوظيفته("). لقد كانت نظرية 
الصراع هى النظير الحتمى لوجهة 


(*) يرى بارسونز أن النظم الاجتماعية هى النقطة البؤرية فى علم الاجتماع؛ ولذلك يعرف 
النظرية الاجتماعية بأنها ذلك الجانب من نظرية الأنساق الاجتماعية الذى يخدتص بالتشكيل 
النظامى. ويؤكد بارسونز أن التشكيل النظامى يجب أن يعتبر الميكانيزم الأساسى فى خلق 
التكامل فى الأنساق الاجتماعية". انظر مزيدا من التفاصيل عن أراء بارسونز فى المرجع 
التالي: نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده 
وآخرونء طبعات متعددة» دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» ١1191‏ (المحرر). 
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نظر الإجماع فى النظام الاجتماعى. 
وقد تطورت نظرية الصراع من 
البارسونزية فى أواخر الخمسينيات و 
أوائل الستينيات. ويرفض هذا المدخل 
الفرض القائل بأن المعايبر والقيم هى 
اساس النظام الاجتماعى؛ ويشير 
بدلا من ذلك إلى توازن القوة بين 
المصالح السياسية والاقتصادية 
المتصارعة. وموؤخرا فقد بات 
واضحاً -فى عديد من القضايا- أن 
أنصار الاتجاهين -الوظيفى 
والصراعى- إنما كانوا يتحدثون عن 
ماضى أحدهما الآخر. 


إجمالى الناتج القومى 
انظر: الناتج القومى الإجمالى. 


أجهزة الدولة الإيديولوجية 
ك ورم 4 )512 لوعتجه1ه10»0 
طور هذا المصطلح المفكر 
الماركسى لوى ألتوسير للإشارة إلى 
تلك المؤسسات (مثل مؤسسات 
التعليم؛ والمؤسسات الدينية(")) 
والأسرة» ووسائل الاتصالء والنقابات 
المهنية» والقانون) التى توجد -من 
الناحية الشكلية- خارج سيطرة 


الدولة» لكنها تعمل على نشر قيم 
(و أفكار ( هذه الدو لة بهدف التأثير 
على هوية الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذه المؤسسات أو يتعاملون معهاء 
والمحافظة على النظام فى المجتمع؛ 
كما تهدف؛ علاوة على ذلك؛ إلى 
إعادة انتاج علاقات الانتاج 
الرأسمالية.وقد حل التعليم؛ داخل 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة» محل 
المؤسسة الدينية27؛ بوصفه أحد 
الأجهزة الإيديولوجية الأساسية 
للدولة. ويقابل مصطلح أحهزة الدولة 
الايدولوجية؛ لدى بعض الماركسيين» 
ما يسمونه "الأجهزة القمعية للدولة " 
مكل الجيش والشرطة؛ تكون 
مهمتهما ضمان أكبر قدر من 
الإذعان داخل المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة. وإذا ما تجاوزنا عن إعادة 
انتاج الأطروحة التى ترى أن الدولة 
ذاتها تجسد مصالح طبقية خاصة؛ 
فإن نظرية أجهزة الدولة الإيديولوجية 
تعرضت لانتقادات نظرا لفهيمها 
التبسيطى للعلاقة بين هذه المؤسسات 
(أى الأجهزة الإيديولوجية) والدولة؛ 
وفهمها الذى يقلل من استقلالية هذه 
الأجهزة أو قدرتها على الحفاظ على 
استقلالها. حيث يمكن لهذه الأجهزة 


“فى الأصل الكنائس» والمقصود هو المعنى الذى أثبتناه (المحرر). 
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أن تيكل تحديا للبناطة ذاكل الموسة 
الك ليمدٍ 3 علد د ف ١‏ 3 


الرأسمالى ككل. 
أجهزة القمع الحكومية 


5ل ع1ادا5 ع كاووع تر 1 
'انظر: أجهزة الدولة الإيديولوجية 


الأجور التشجيعية 
كنع سمحجد]2 ع كتأمععمآ1 
الأجور المرتبطة بالانتاج: أى 
طريقة من الطرق التى تستخدم لدفع 
أجورء خاصة للعمال» بعد إنجاز 
الحد الأدنى الأساسء تبعا لما 
نظام العمل بالقطعة ). ومن الممكن 
أن تطبق هذه الطريقة على الأفراد 
كما تطبق على الجماعات الصغيرة؛ 
الأجور المرتبط بالأرباح). 
ويستخدم نظام الأجور التشجيعية 
مقاييس دقيقة ومتفق عليها لحساب 
الإنتاج» كما أنها تقوم على افتراض 
أن العمال لديهم الدافع دائما لتنظيم 
أرباحهم المادية فى المدى القصير. 
والهدف من كل ذلك» وهو هدف لا 
يتحقق فى الغالب» زيادة مجهود 


العمال وزيادة درجة التزامهم بالمهام 
الموكلة إليهم. انظر أيضا: مقايضة 
الجهدء حركة العلاقات الإنسانية» 
الإدارة العلمية. 


الإحباط بسبب المكانة 
لك 
مفهوم طوره ألبرت كوهن فى 
كتابه الأولاد المنحرفون» (الصادر 
عام 29)1465) وشاع استخدامه فى 
تفسير اتحراف الأو لاد الذكقور فى 
الطبقات العاملة» بوصف ذلك 
الانحراف رد فعل (استجابة) لقيم 
النجاح عند الطبقة الوسطى» كما 
تتجسد داخل المدر سة, ويحس 
الأولاد المنحرفون بالإحباط بسبب 
المكانة» فيقلبون (أو يعكسون) قيم 
الطبقة الوسطى المدرسية لكى يخلقوا 
لأنفسهم ثقافة جناح فرعية. ويمثل 
رأى كوهن جزءا من ظاهرة 
اللامعيارية والانحراف التقليدية» 
وتحليل الثفافات الفرعية. انظر 
كذلك: الثقافة الفرعية. 


احتجاج اجتماعى51ء12:01 50191 

انظر: العصيان المدنى» 
المقاومة السلبية» تمردء حركة 
اجتماعية» إضراب. 
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احتكار ج110 
يشير مصطلح الاحتكار» بصفة 
عامة» إلى الاستحواذ أو السيطرة 
الكاملة على مورد معين من قبل 
فاعل مفرد أو مجموعة من الفاعلين. 
وفى الإطار الاقتصصسادى» يشير 
المصطلح إلى تركز السوق والمنافسة 
الناقصة؛ أى هيمنة شركة واحدة على 
سوق سلعة بعينهاء مما يمنحها القدرة 
على تحديد السعرء ود عن أن 
يخضسع ذلك للمنافسة السعرية مع 
الشركات الأخرى.وقى الو فُ 
المعاش» هناك عدد محدود من 
الأسواق التى تخضع لهيمنة شركة 
واحدة منفردة» والأمر الأكثر شيعا 
أن يهيمن عدد صغير من الشركات 


على السوى: وهر الموقف الى يشار 
إليه عادة د . احتكار القلة. 


وحالما تتوصل شركتان أو أكثر إلى 
اتفاق رسمى أو غير رسمى للحد من 
المنافسة فيما بينها» من خلال تحديد 
أسعار موحدة على سبيل المثال» أو 
بينهاء فإنها توصف بأنها تشكل 
اتحادا للمنتجين (كارتل). 


احتكارء توزيع ثنائى- 17مجرهمن12 
انظر: المادة التالية. 


914 


احتكار القلة جامرمع:11 0 

يعني المنافسة بين عدد قليل 
57 الراك خيت تكون تضنورات 
للنوا, ايا المدركة أكثر اك ف مسن 
اعتبار اث المسعر النهائى. ولصسد 
احتكار التوزيع الثنائى (أى تحكم 
هيئتين متنافستين) حالة خاصة من 
حالات احتكار القلة, ومن النماذج 
الملموسة لمشكلات المنافسة» ودخول 
أطراف جدد إلى السوق حالة صناعة 
إنتاج. الطاقة الكهربائية فى المملكة 
المتحدة الثتى تم خصخصتها مؤخر ل 
وتمثل حالة من حالات احتكار القلة 
الشديدة التأثير. انظر كذلك:الاحتكار. 


احتمالية» توزيع احتمالى 
اتلتأطقطمء2 ,يباتلتطوطومط 
101 
انظر: التوزيع (الإحصائى أو 
التكرارى)» المعايئة» سحب العينة, 
اختبسارات الدلالة:؛ الاسددلال 
الإحصائى. 


احتواء» تصمين لماع سلا 
انظر: الانغلاق الاجتماعى. 


احتياطى العمالة, جيش احتياطى العمالة 


“تتا0طهآ 01 كسححدق عجعوع 1 
انفر: الجيش الاحتياطى 
الصناعى. 


الأحدية/ وحدة الوجود 7101521 
أى نظرية فلسفية تذهب إلى 
القول بأن كافة أشكال الوجود يمكن 
فى نهاية الأمر إرجاعها إلى فئة 
واحدة. وفى مجال علم الاجتماع؛ 
توصف بعض النظريات» مثل 
النظرية ا اتريا بأنها 
التفسير ات العلية 0 تضفى أهمية 
مطلقة على عامل تفسيرى و 0 


إحراز المكانةء (نظرية) إحراز 
المكانة ,تع تتنستة))4 دداوا8 
1160197" أتاع سستستماكلة4 كعتتماك 
هناك كثير من الدراسات التى 
حاولت أن توضح كيف أن الانجاز 
التعليمى للفردء» والمؤهلات؛ وغيرها 
من مؤشرات المهارة والقدرات 
تترجم إلى وظائف تتدرج تدرجا 
هرميا تبعا لمكانتها (أو هيبتها). 
وأبرز الدراسات الكلاسيكية حول هذا 
الموضع دراسة بيتر بلاو وأوتيس 
دادلى دنكان عن: "البناء المهنى 


الأمريكى” الصادرة عام /39951 (5) 
ودراسة روبرت هوزر ودافيد 
فيذرمان عن: "عملية التدرج الطبقى" 
الصادرة عام 00.١11‏ 

وتنهض النظرية على فرض 
مؤداه أن الأفراد يوزعون على 
الأوضاع الاجتماعية وفقا لبعد يتعلق 
البعد فى إجماع المجتمع عما يعد 
شرفا اجتماعياء وعن المهن التى 
تعد شريفة بالذات. وهناك خلاف 
كبير حول ما إذا كان هذا الفرض 
يمكن الدفاع عنه أصلاً. وقن هوجمت 
هذه النظرية بوصفها امتداداً للنظرية 
الوظيفية فى التدرج الطبقى» يسبب 
أنها تعنى ضمناً أن النظام الاجتماعى 
ينهض على قيم يجمع الناس عليهاء 
وأن تدرج الهيبة إنما هو دالة للإتفاق 
العام على صور التقويم الأخلاقية. 
غير أن أصحاب هذه النظلرية 
ينكرون بقوة هذه التهمة. وذهب 
فيذرمان إلى أن التراث الذى كتب 
عن إحراز المكانة قد حقق قدرا من 
التقدم التراكمى لم يحققه أى فرع 
آخر من فروع علم الاجتماع (انظر 
دراسته: "التدرج الاجتماعى والحراك 
الاجتماعى: عقدان من التراكم 
البحثى الاجتماعى" منشور فى كتاب 
شورت (محرر) وضع علم الاجتماع 
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الصادر عام (242.0981 وانظر 
كذلك مادة: الحراك الاجتماعى. 


الأحزاب السياسية 
دعنامو لمعتتاهط1 
هى التنظيمات الرسمية التى 
تمثل أهداف ومصالح مختلف القوى 
الاجتماعية الاقتصادية الموجودة فى 
المجال السياسى» مع أن هناك بعض 
المجتمعات التى لا تعرف النظام 
السياسى الحزبى فى الحكم. 
والأحزاب السياسية هى الأداة 
التنظيمية التى يتم من خلالها تجنيد 
المرشحين لشكل المناضفب المختلفةف 
وترويج الإيديولوجيات بين الناس. 
وتسعى الأحزاب إلى تنظيم 
المومتنات للحكومية والسبصيطرة 
عليهاء وإعداد القيادات على 
المستوى القومى. 
كما تتخذ النظم الحزبية عدة 
أشكال مختلفة» بدءا من نظسام 
التعددية الحزبية من ناحية؛ إلى 
نظام الدولة التى تحتكر السلطة ذاث 
الحزب الواحد من ناحية أخرى. 
ونلاحظ أن نظم التعددية الحزبية 
(التى يوجد بينها عادة حزبان 
رئيسيان) يشتد عودها وتقوى فى 
المجتمعات الديموقراطية الليبرالية؛ 
مثل بريطانياء والولايات المتحدة: 


وفرنساء وألمانياء على حين نلاحظط 
سيطرة الحزب الواحد بشكل واضح 
فى بعض الدول الأفريقية مثل كينيا 
وزيمبابوى. ويعتقفد بعض الباحثين 
أن نوع النظام الحزبى يرتبط بمرحلة 
التطور الاجتمساعى للمجتمع. وإن 
كانت العوامل التاريخية والسياسية 
المحلية قد تكون أكثر أهمية فى 
التأثير على نوع النظام الذى يظهر 
فى المجتمع. 

وقد ركز علماء الاجتماع 
السياسى فى بحوثهم على الأحزاب 
السياسية بوصفها تنظيمات» واهتموا 
بدراسة دينامياتها التنظيمية. ومن 
الموضوعات الثتى اهتمت بها تلك 
البحوث الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية أز عمسساع الأحزاب» 
والعناصر الحزبية النشطة وجماهير 
مؤيدى الأحزاب» وتوزيع القوة بين 
مختلف الأجنحة والتكتلات داخل 
التنظيم الحزبى» وأساليب تعبئة التأييد 
لكل حزب. ومن الدراسات الرائدة 
الأساسية للأحزاب السياسية تلك التى 
أجراها عالم الاجتماع الألمانى 
روبرت ميشيلز. فقد لاحظ ميشيلز 
فى دراسته للفوة التنظيمية وجود 
ميول أوليجاركية لدى الزعماء 
والقيادات الحزبية الذنين يسيطرون 
على الحزب كلما ازداد الطضابع 


١و‎ 


البسيروقراطى للتنظيم الحزبى. 
ولاحظ أن معتقداتهم ولتجاهاتهم تتخذ 
وجهة السعى نحو خدمة أهدافهسم 
الشخصية؛ وأنهم يكونون دائما أقل 
تطرفاً من القواعد الحزبية. كما 
لاحظ علاوة على ذلك أنه حيث 
تقد الإجراءات التتطرية حدق 
الطموحات الجماهيرية» فإنه يتم كبح 
الأهداف المتطرفة. وإن كانت هناك 
المبالغة فى الميول الأوليجاركية 
لقادات الحزبية» خاصية فسئ 
الدراسات الى تناولت البناء 
المؤسسى للأحزاب السياسية. 

كذناك ترق بعلماء لاني 
إلى دراسة دور الأحزاب السياسية 
فى العملية السياسية؛» وإلى أى مدى 
يمكن وصف النظم السياسية المختلفة 
بأنها مفتوحة أو مغلقة. فهناك وجهة 
نظر أصحاب مذهب الحرية الذين 
يرون أن الأحزاب السياسية» وكذلك 
جماعات الضغط وجماعات المصالح 
الأخرى يدخلون فى منافسة للاستئثار 
بالقوة بوصفهم ممثلين لمختلف 
الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
الموجودة فى المجتمع. وتؤدى 
المنافسة المفتوحة فى النظم السياسية 
التعددية إلى جعل القوة ظاهرة 
موزعة وغير تراكمية. وقد وجهت 


انتقادات عديدة إلى هذه النظرة 
الحميدة لدور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. ومن بين 
ماقيل فى ذلك أن هناك جماعات 
معينة تسيطر على عملية اتخاذ 
القرار السياسى» خاصة تلك 
الجماعات ذات الوضع المسيطر فى 
المجال الاقتصادى. كما قيل فى هذا 
النقد أيضا أنه على حين تستحق 
السياسات الحزبية الملاحظة أن 
تدرس» فإن أشكال القوة الأقل 
وضوحا وظهورا (مثل عملية وضع 
يصح أن نتجاهلها. وهكذا نرى أنه 
فى الوقت الذى يؤكد فيه الليبراليون 
أهمية دور الأحزاب السياسية فى 
الديموكراط يات النيابفة؛ تنجحذ 
الماركسيين الجدد يقللون من أهمية 
هذا الدور. ويقال فى هذا أنه لما 
كانت القوة الاقتصادية المسيطرة فى 
المجتمعات الرأسمالية هى نفسها 
الطبقة الحاكمة» فإن السياسات 
البرلمانية لا تكون أكثر من وهم 
خادع؛ وأنها ليست سوى استراتجية 
إيديولوجية لصرف الانتباه عن 
المصادر الحقيقية للقوة السياسية. 
وقد ذهب كثير من الباحثين 
إلى أن هذه النضفرة الماركسية 
لاكحزاب السياسية والقوة السياسية 


١١١ 


أقل ما يقال فيها أنها بنفس قصور 
البديل الليبرالى لها. حقيقة أن القوة 
يمكن أن تتركز: ولكنه من الممكن 
من وجهة نظر الناس العاديين التأثير 
على النتائج السياسية. فالأحزاب 
السياسية -من هذه الناحية- ليست 
عديمة الأهمية والتأثيرء بل هى 
تلعب دورا مهما فى المجال السياسى 
للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 


الإحساس بالعضوية 

5 ونه طددء 111 
الإثنوميثودولوجيون للدلالة على 
الأساليب التى يفهم بها الناس أنشطة 
خاصة بهم. 


الإخحصاء او 
انظر مو اد: تحليل عنقو دىء 
جدول الاقتران»ء نموذج الخطر (أو 
التعصرضص للخطر) مدرج التكرار؛ 
إحصاءات اسدتدلالية, التحليل 
اللوغاريتمى الخطى؛ القياس» 
نموي ذْج2 الإحصاءات اللامعلمية 
(إحصاءات بدون معالم)ء توزيسع 
اعتدالى» الإحصاءات الرسمية. 
الإحصاءات البارامترية (أوذات 
المعالم)» شكل توضيحى دائرى» 
انحدار» معاينة (إسحب العينة)) 


اختبارات الدلالة» استقلال المتغيرات 
إحصائياء الاسندلال الإحصائى, 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا)» تباين» تنوع (إحصائى). 


الإحصاء الوصفى 
1 علا متهعوء10 
انظر: إحصاءات استدلالية. 


الإحصاءات الإثنية (دراسة عمليات 
انتاج البيانات الإحصائية) 
0 
يشير هذا المصطلح الى دراسة 
أسلوب التنظيم الاجتماعى لعمليات 
إنتاج البيانات الإحصائية. فهذا 
الميدان لاينظر إلى تلك البيانات 
الإحصائية باعتبارها مصادر (من 
أجل تفسير ظاهرة اجتماعية معينة)؛ 
ولكن باعتبارها موضوعا للدراسة 
فى ذأتها. وقد ذهب كل من كيتسوس 
وآارون سيكوزيل فى مقال نشراه منذ 
فكرة طويلة بعتوان "ملاحظة حول 
الإحصاءات الرسمية" المنشور فى 
مجلة المشكلات الاجتماعية عام 
,)٠١1( 5‏ ذهبا إلى القول بأنه 
لا ينبغى علينا أن نأخذ إحصاءات 
الجريمة كمؤشرات موضوعية عن 
معدل الجريمة؛ وإنما باعتبارها دوالا 
كاشفة عن التنظيم الاجتماعى للهيئات 
التى تتولى أمور الإحصاءات. وعلى 


١١ 


غرار ذلك ذهب جاك دوجلاس فى 
دراسة له بعنسوان: المعانى 
الاجتماعية للانتحار» المنشورة عام 
17 34 '), ذهب إلى القول بأنه 
يتعين أن نتبع نفس الأسلوب مع 
البيانات الإحصائية التى قدمها 
دوركايم فى دراسته عن الانتحار» 
بمعنسى معالجة هذه الإحصساءات 
باعتبارها المشكلة الى يتعين 
فحصهاء وليس بوصفها مقياسا 
موضوعيا أو حقيقيا لمعدل الانتحار. 
ومن المؤكد أن هناك ارتباطا قويا 
بين هذا الاتجاه فى دراسة 
الإأحصاءات في ذاتها وبين النقد 
الإثنوميثودولوجى لعلم الاجتماع 
'كعلمم تسعبى" يأخذ فى اعتباره 
المعانى البدهية ويهتم بها. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا 
فى ميدان الإحصاءات الإثنية. وهكذا 
يعرف روبسرت جيفارت فى كتابه: 
الإحصاءات الإثنية:, الصادر عام 
4 34), بأنها: "'دراسة 
لعمليات انتاج» وتفسير؛ء وعرض 
الإحصاءات فى البحوث الاجتماعية 
الكمية", 


الإحصاءات الاجتماعية 


521 اماءه85 
بيانات كمية عن الجماعات 


الاجتماعية بما فيها التعدادات و 

ببانات الديموجرافية (السكانية) 
كبكقم فبئ الوضييف والتدلنسل 
الاستدلالى. وكنتيجة لتطبيق النظرية 
الإحصائية؛ زاد الاهتمام بنماذج 
القياس ودراسة التأثير والتأثر بيمن 
المتغيرات» وكذلك نماذج التحليمل 
المتعدد المتغيرات. 


الإحصاءات الأخلاقية 
عاك 1ه ه11 
بيانات رقمية تعتبر بصفة 
عامة مؤشراً على الباثولوجيا 
الاجتماعية. وتشتمل هذه البيانات» 
على سبيل للفشال» على [حصباءاك 
التتجرء :وطاق والشححة 
العقلية؛ والمواليد غير الشرعيين» 
والإجهاض. وفى بعض المجتمعات 
الأوربية فى القرن التاسع عشر 
(وعلى وجه الخصوص فرنسا 
وبريطانيا)» كانت مثل هذه البيانات 
تستخدم على نطاق و أمسسع فى 
الموارات حول الإأصلاح 
الاجتماعى» على الرغم من أن هذا 
كان يتم عادة بطريقفة غير 
سوسبولوجية (تفتفر بحق إلى الدقة 
العلمية), 


١ 


إحصاءات استدلالية 
امتامءمء لصا 
هى الإحصاءات التى تمكن 
الباحث من توضيح أن النتائج؛ التى 
1 توصل اليها من خلال العينة» يحتمل 
أن أن تنطبق على مجتمع البحث الذى 
أخذت مه هذه العينة» وم هذه 
بإمكانية التعميم من عينات ممثلة؛ 
بتطبيق "اختبارات الدلالة" على 
الأنماط الموجودة فى العينات» وذلك 
لتحديد مدذدى انطباق ذلك على مجتمسع 
البحث بشكل عام. وهناك نوع آخر 
من الإحصاءات التى يهتم بها عالم 
الاجتماع هى الإحصاءات الوصفية» 
التى تلخص أنماط الاستجابات داخل 
مجموعات البيانات التى ثكم جمعهاء 
وتقدم معلومات حول المعدلات 
والارتباطات وما إلى ذلك. انظر 
أيضا: اختبارات الدلالةء والاستدلال 
الإخصائى. 


إحصاءات الأمراض 
5 1110115 
تستخدم إحخصاءات الأمر اضص 
المتخصصين فى علم الوبائيات فى 
تحليل الصحة و المر ص فى 
المجتمعات البشرية. وثمة نوعان 


١٠١5 


أساسيان من معدلات الأمراض: 
معدل الشيوع ومعدل الحدوث. 
ويعطى معدل الشيوع مؤشرا عن 
عدد الأفراد فى مجتمع ما الذين 
يعانون من حالة مرضية معينة فى 
أى وقت» فى حين يشير معدل 
الحدوث إلى عدد الأفراد الذين 
يعانون من هذه الحالة المرضية فى 
فترة زمنية محددة» عادة ما تكون 
سنة. وبصفة عامة» فإن معدلات 
الأمراض عادة ما تستخدم بغرض 
توضيح حالات بعينها لا كمعدل عام؛ 
كما أنها قد تذكر كأرقام مطلقة خلال 
سنة ( فيقال على سبيل المشال أن 
هناك مائتى حالة لداء الكلب)» أو 
كمعدل للحدوث لكل ألف من السكان» 
وذلك لتسهيل عقد المقارنات بين 
جماعات فرعية من السكان (مثل: 
النوع -ذكور وإنات- أو الأفواج 
العمرية» أو المهن). وعلى العكس 
من معدلات الوفياتء التى تنشر دائما 
فدئ الإحصاءات ال سمية فإن 
إحصاءات الأمراض يمكن الحصول 
عليها من عدة مصادر شاملة فى 
ذلك: الإحصاءات الرسمية حول 
الأمر اضص المعدية و الأمر اأض 
الأخرى التى يبلغ عنهاء وسجلات 
تنزلاء المستشفيات» وسجلات 
المطالبة بالتأمين الصحىء والمسوح 


المحلية والقومية التى تجمع بيانات 
المرض. 


الإحصاءات البارامترية أو المعلميبة 
(ذات المعالم). 
1115 عأاعسو سوط 
فرع من الاستدلال الإحصائى 
يتولى صياغة فروض حول شكل 
التوزيع الرياضيى الأساسى للمتغيرات 
التى تجرى دراستها. ومن أكثر 
صور هذه التوزيعات الرياضية 
الافتراضية شيوعا ما يعرف باسم 
التوزيع الاعتدالى. كما يعد توزيع 
ثنائى الحدين وتوزيع بواسون من 
أنواع التوزيع الواسعة الانتشار. 
ويعتقد بعض علماء الإحصاء أن هذه 
النماذج لا تلائم العلوم الاجتماعية إذ 
أنها تنهض على فروض لا تؤيدها 
أغلب بيانات العلوم الاجتماعيةء 
ويفضل أولتك العلماء بدلا عن ذلك 
الاحصاءات اللامعلمية (أى بدون 
عاله): 


إحصاءات الجحريمة 
25 السنست0) 
كان يعتقد فى الماضى أن 
إحسياءات الخريمية تحكين بدقة 
حوادث الجريمة فى المجتمع. وقد 


أعدت لأول مرة فى فرنسا عام 
لاتمالن كم بدأت تعد بصسورة 
منتظمة فى انجلترا وويلز منذ عام 
 6/‏ . وهذه الإحصاءات» مثلها 
فى ذلك مثل كل الإحصاءات 
الرسمية»ء أصبحت تفسر اليوم بقدر 
كبير من الحذر. وتعتمد إحصاءات 
الجريمة فى الأساس على أعداد 
الجرائم المسجلة (التى صدر بشأنها 
حكم محكمة). وهى تستخلص من 
البيانات الإجمالية التى تسجلها 
الهيئات الحكومية كالشغرطة 
والمحاكم؛ وكذلك من دراسات 
وبحوث الجريمة. وقد أكدت البيانات 
الى نشرتها المسوح الإنجليزية 
القومية للجريمة (الصادره أعوام 
)١1188 1844 41‏ أوجه 
القصور التي تعيب مثل هذه 
الإحصاءات؛ إذ نشرت بيانات غير 
مسجلة عن جرائم خفية مثل التخريب 
المتعمد الممتلكات العامة أو الخاصة. 
وحتى المسوح التى تتناول بيانات 
عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة 
الوصول إلى بيانات عن بعض 
الجرائم مثل الاغتصاب والاعتداءات 
الجنسية. وتذهب المسوح التى يتم 
إجراؤها على الممستوى المحلى إلى 
أن كلا من إحصاءات الجريمة التى 
تنشر دوريا (بشكل روتينى)»؛ وبيانات 


١١ه‎ 


الإحصاء القومى تحوى بصفة عامة 
أرقاما أقن من الحفيقة عن بعص 
الجرائم الخطيرة؛ كالاغتصاب على 
وجه الخصوص. 
ويدرك معظم علماء الاجتماع 
أن إحصاءات الجريمة إنما هى نتاج 
لعملية معقدة. إذ يتعين على المجتمع 
أولاً أن يعرف العساوق الذى ركد 
لجل يتغير بمرور الوقت» كما 
يتغير من تشريع قانونى لآخر وحتى 
تدخل الجريمة الإحصاءات؛ فلابد أن 
يتم الإبلاغ عنها ثم تسجلء؛ ولكن 
الناس لا يبلغون عن كل الجرائم» كما 
أن حدوث تغيرات فى إجراءات 
الشرطة؛ أو وجود خطأ بشرى بسيط 
قد يترتب عليه عدم تسجيل الجريمة 
ثم إن ما نحصل عليه من سجلات 
0 هو تسجيل إحصائى للإدانة 
أو البراءة» وهو يتوقف بدوره أيضاً 
على خليط معقد من المقومات أو 
الأسس ولهذا يذهب البعض إلى أن 
إحصاءات الجريمة ليست صورة عن 
حوادث الجريمة بقدر ما هي مؤشر 
لما يعده أصحاب السلطة أهم 
الجرائم» وللجرائم التى استطاعت 
الشرطة أن تحل غموضها بالفعل 
وتقدمها للمحكمة» ولأنواع الجرائم 
الى تقوم نظم المحاكم بتداولها 


والوصول فيها إلى حكم بالإدانة. 
ومع ذلك فقد أصبحتٍ إحصاءات 
الجريعة كلقي كيولا وأميعاء» بعد فترة 
بها. انظر أيضا: معدل الجريمة 
الإحصاءات الإثنية. 


الإحصاءات الحيوية 
ا ا 14 
يقصد بها إحصاءات المواليد» 
والوفيات» والزواج داخل دولة 
معينة» وهى التى تمثل الأساس 
الضرورى للديموجرافهيا (علم 
السكان). وتتضمن المعدلات الخام 
التى تنسب الوقائع الحيوية لمجموع 
السكان. 6 | تنضمن مقاييس أكثر 
دا للخصوبة؛ والزواج؛ 
ولع وتعتمد نوعية هذه البيانات 
على دقة القائمين بتسجيل تلك الوقائع 
الحيوية. والشائع الآن فى أغلب دول 
العالم أن تتولى الدولة عملية التسجيل 
هذه (بدأت فى بريطانيا منذ عام 
؛ وكانت سجلات الكنائس فى 
الماضى تقوم بتوفير بعض بيانات 
الوقائع الحيوية. 


الإحصاءات الرسمية 
5 اماع01 
هى المعلومات الإحصائية التى 


دقة س0 وت 


تقوم بجمعهاء وفحصها وتنظيمها 
ونشرها حكومات الدول» ومؤسساتهاء 
والهيئات الدولية التى تجمحها. 
والملاحظ دائما أن هذه البيانات تكون 
ممثلة للدولة لأنها تجمع من تعدادات 
كاملة أو مسوح ضخمة تجرى على 
عينات قومية. وهى تسعى عادة إلى 
تقديم معلومات محددة وفقا لتعريفات 
وتصنيفات دولية أو غيرها من 
المفاهيم المستفرة والمتفق عليها إلى 
حد بعيد. نلاحظ أن الطبيمة 
اللاتتحصية الأضمائيات الرسعية 
ومقاومتها لأى تجديد تتعصارض 
تعارضا حادا مع مجموعات البيانات 
التى يتم الحصول عليها من المصادر 
الأخرى: كالبحوث الأكاديمية 
وبحوث السوقء والدراسات التى 
كحزيينا مناه البحوث الفوسيفلة 
(الخاصة)» والمنظمات الاقتصادية؛ 
والهيثات المحلية والاقليمية؛ 
والحكومية. 

وتنشر الإحصاتيات الرسمية 
دائما فى مجلدات ضخمة (كراسات 
التعسداد)ء وتحفظ فى المكتبات» 
تواضفها المجل السقمة البباناك التي 
تحويها. ومن الواضح أن طريقة 
النشر هذه تؤكد عدم مرونة هذا 
النوع من الإحصائيات: وهى التى 
تحتم نشر نتائج البحوث فى عدد 


و المقاييس الإحصائية المخثار 5 وهى 
أآخذة فى الاختفاء سريعا يسيب 
الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا 
المعلومات. من هنا بدأمئنذ عام 
ل وحتى الآن الاتجاه إلى نشر 
المعلومات الإحصائية الحكومية على 
شرائط الكومبيوتر كبيانات جزئية 
مجهلة؛ أى كمجموعات بيانات 
فرعية على الأقراص الممغنطة:؛ أو 
كبيانات دورية مجمعة خصيصا حول 
تصدر شهريا بمعرفة شبكات 
المعلومات القومية والدولية أو نظام 
الاتصالات اللاسلكية. وبدلا من أن 
يلتمس الباحث البيانات الاحصائية 
التى يبحث عنها فى مجلد منشورء 
أخذ الباحثون المهتمون يتجهون اليوم 
الأقراص الممغنطة التى تخزن عليها 
معلومات الكومييوتر» أو الاستحعلام 
على المستوى القومسيى الذى يتاح 
استخدامه للكافة من مو اقمع الخدمة 
الطرفية القائمة» ويقوم الباحث 
المهتم باستخلاص الأآر قام التى يبحث 
عنها من قواعد البيانات الى يتم 
وقد رفضت الحكومات -حتى 


١ با‎ 


الآن- إصدار تشريع يسمح بالربط 
الكامل الواسع النطاق بين بيانات 
الهيئات الحكومية المختلفة. ولاشك 
أن إدخال مثل هذا النظام يتطلب 
انشاء نظام الرقم القومى() أو نظام 
البطاقات الشخصية التى ترقم وفق 
آخر للتعرف على الشخص وتعاملاته 
دائما وباستمرار)» وذلك بالنسبة لكل 
مواطن يعيش فى المجتمع؛ 
ويستخدمه منذ مولده وحثي وفاته. 
والسبب أن سياسات حماية البيانات 
المطبقة حالياً هى التى تحول دون 
إصدار مثل هذا التشريع حتى داخل 
كانت السمات الاجتماعية (من واقع 
البيانات) للمناطق المختلفة أصبحت 
من الأمور الشائعة فى المجتمعات 
الصناعية الغربية. وإلى أن يتم مثل 
هذا الإجراء الجديد فسوف يسمح 
بإنشاء بنوك المعلومات الحكومية 
الضخمة؛ وهى تضم كافة 
المعلومات المتاحة لدى الهبئات 


الحكومية المركزية والتى يتم جمعها 
من المواطنين مباشرة من خلال 
الاستجابات للإستقصاءات العامة» أو 
تجمع وفقا للقوانين التى تنص على 
تسجيل أحداث معينة فى السجلات 
الرسمية ونحوها. 

وتكاد كل الإحصائيات 
الرسمية ترجع فى الأصل إلى 
السجلات التى تدون فيها تفاصيل 
بعض الأحداث المعينة عند حدوثها. 
كوقائع الميلاد» والموت» والزواج» 
الطلاق» والجرائم» وبعض الأمراض 
المعدية (الوبائية)» شم مؤخرا بعض 
الأمراض الحديثة كالسرطان» 
والإيدزء وما إليها. وتتخذ إجراءات 
مشابهة فى السجلات الإدارية 
للأنشطة غير الإلزامية» كتلك التى 
تتبع عند طلب مساعدات البطالة. 
فعن هذه السجلات تؤخذ نسبة أقل 
من البيانات. وميزتها الأساسية أنها 
تمثل حصرا كاملا للوقائع التى 
تسجلهاء» ومن ثم تتسم بأنه يمكن 
الاعتماد عليهاء وأنها حديكة 


(4) يقوم نظام الرقم القومى على إعطاء كل مواطن رقما ثابتا عند مولده؛ يظل محتفظا 
به طوال حرائد. ومخزن هذا الرقم فى الحاسب الألى:. ويخين فى البدارة موادده «وتاريخ 


هذا الميلاد» ومكانه؛ ونوعه (ذكر أو أنثى). 


وفيما بعد قد يصبح هذا الرقم هو رقمه 


فى التأمين الصحى؛ ورقم ملفه فى الضرائب» ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية...الخ 
وربما كذلك رقم حسابه فى البنك؛ ورقم رخصة سيارته. ولن يصبح المواطن بحاجة 
إلى أن يحمل عشرات البطاقات التى تدل على شخصيته فى الهيئات المختلفة... انظر 
مزيدا من التفاصيل فى محمد الجوهرىء. المدخل إلى الاجتماع, طبقات متعددة؛ 
دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» 99348١؛:‏ صا ص 9؟59ه-75ثه, (المحرر). 


١١4م‎ 


ومتجددة ومصدر رخهم+يص 
للمعلومات.والعيب الواضح فى مثل 
هذا النوع من البيانات أن الوقائع 
التى يمكن حصرها عن هذا الطريق 
تتسم بأنها محدودة.تم ان هناك 
بعض الوقائع التى يسهل تسجيلها 
كواقعة الموث» ولكن فى مقابل هذا 
فإن تحديد السبب المسئول عن 
حدوثها قد يكون محل خلاف. كما أن 
هناك بعض العوامل الأخرى 
المرتبطة بذلك التى تكون من التعقيد 
بحيث يصعب التعامل معها بهذه 
الطريقة» رغم كونها وثيقة الصلة 
بالواقعة محل التسجيل. وهناك بعض 
أنواع الاحصائيات التى مازال يتم 
الحصول عليها من عمليات التسجيل 
الإجبارى ومن السجلات الإدارية. 
كسجلات المستشفيات عن أنواع 
أمراض نز لاع المستشفى» وسجلات 
الشرطة عن الجرائم» وسجلات 
الناس الذين يتقدمون لطلب أنواع 
معبينة من مساعدات الضمان 
الاجتماعى. وإن كان يمكن استكمال 
هذه للياننات» أو اممتتدالها أحياناء 
بعمليات جمع تصمم خصيصاً لهذا 
الغشرضصء مثل: تعدادات السكان 
الإجبارية: والإسكان» والعمالة؛ 
والمسوح الاختيارية التى تجرى 
على عينات قومية من السكان 


البالغين أو على قطاعات معينة من 
أولئك السكان. 

ولا تجرى التعدادات إلا مرة 
كل عشر سنوات عادة ويجرى 
المنتظمة التى تجمع معلومات 
إحصائية بصفة ربع سنوية» أو 
سنوية؛ أو على فترات أطول من 
ذلك. وهكذا نجد لدى أغلب الدول 
اليوم مسحا سنويا للأسرة يخدم عددا 
من الأغراضء هدفه جمع بيانات 
اجتماعية واقتصادية فى الفترة بين 
التعدادين. ويعرف هذا المسح فى 
ألمانيا باسم التعداد المحدود؛ وقفسى 
الولايات المتحدة باسم : لمسح 
السكانى المستمرء ويعرف فى أغلب 
الدول بأسم مسح القكوى العاملة, وان 
كان يجمع طائفة من البيانات أكثر 
بكثير من التعداد الذى يحل محله. 
وهناك فضلاً عن هذا أنواع أخرى 
عديدة من مجموعات البيائات التى 
تستخدم طرق المسح التى تستعين 
بالاستبيان الشخصى (الذى يتم 
استيفاء بياناته من الشخص نفسه 
البريدى؛ أو التليفونى (حيث يستوفى 
الباحث بياناته فى الأول من خلال 
إرساله للمبحوث بالبريد» وفى الثانى 
من خلال الاتصال التليفونسى 
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بالمبحوث). وتقوم هذه المسوح بجمع 
معلومات من للصوع الذى يفكن 
ترميزه وصياغته فى قالب كمى 
شديدة التنوع: كالدخل» والتجارة: 
والمسرض» والحللة الصحية 
والاستفادة مسن الخدمات الطبية؛ 
والإسكان» وتغيير الوظيفة» والهجرة» 
وأنماط الانفاق المنزلى» ومؤشر 
أسعار التجزئة:؛ والانفاق الحكومى» 
وأنماط استهلاك الطعام والتغذية؛ 
وأى خبرات أخرى كالوقوع ضحية 
للجريمة؛ وأنشطة وقت الفراغ, 
وأنماط الانتفال إلى مكان العمل» 
وإلى أماكن الترويح» وعن نشاط 
قطاع الأعمالء والهجرة الوافدة. 
والهجرة الخارجية. وهناك فضلاة عن 
هذا مجموعة كبيرة متنوعة من 
المسوح بالعينة التى تجريها بشكل 
عارض حكومات الدول المختلفة عن 
شتى الموضوعات ذات الأهمية 
المجتمعية العامة. وقد يجرى مثل 
هذا المسح مرة واحدة وينتهى» وقد 
يكرر فى بعض الأحيان كل خمس أو 
عشر أو عشرين سنة. 

والملاحظط أن العدد الدقيق 
للمسوح الحكوميةة:؛ العارضة 
والمنتظمة؛ وأنواعها تختلشف تننناً 
للإحتياجات والظروف المحلية. ففى 


كثير من الأحوال قديجرى تمويلها 
وتنفيذها بالاشتراك مع هيئات أخرىء» 
كمعاهد البحوث المستقلة (الخاصة)» 
أو الهيئات الدولية:؛ أو المؤسسات 
الخيرية» أو المؤسسات الاقتصادية 
بأنواعها. والخط الفاصل بين 
الإحصائيات "الرسمية" "وغير 
الرسمية" ومجموعات البيانات بات 
واهيا نتيجة للتغير فى محور الاهتمام 
من سجلات القطاع العامء والتسى 
كانت حكومية بالضرورة؛ إلى 
المسوح التى تجرى بالاعتماد على 
أداة المقابلة» وهى التى أصبحت 
متاحة 0 اعت 3 ؛ وريما 
بواسطة هيئة هيئة غير حكومية. ' 


الإحصاءات اللا معلمية 

25 اماع سعد سوملم 
الإحصائى لا بطور ادعاءات حول 
الشكل الكامن لتوزيع المتغيرات. فى 
رباضى نموذجى مفترض للبيانات 
(عادة ما يكون التوزيع الاعتدالى)» 
ويدعى بعض الاحصائيين أنه فيما 
يتعلق ببيانات العلوم الاجتماعية فإن 
الادعاءات المطلوبة لتبنى الادعاء 
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اللو ا 
تبريرهاء ومن ثم فإنه من الأفضل 
دائما اللجوء إلسسى استخدام 
الإحصاءات العا (انظر على 
"الاحصاءات اللا معلمية التطبيقب' 
الصادر عام همة ١‏ لويد اختبار 
"0" على سبيل المثال» المعروف 
باسم "اختبار مان- ويتنى" نظيرا 
شائعا لاختبار "ت" المعلمى. 

أحكام قيمية ]دع صسءع10[ - ءد1ج7؟ 
انظر مادة: قيمة 


الإحلالى والتركيبى 
مضه عتتمسع 1ل وعد 
512621 
انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الإحياء الدينى 
الليدية ال 
مصطلح يطلق على الحركات 
الجماهبرية الى تعتمد على الإثارة 
الدينية المكثفة. وحركات الإحياء 
الدينية الدورية الى تهدف إلى 
استعادة الالتزام والارتباط بالجماعة 
تعد ملمحا سوسسيولوجيا معتادا من 
حركة الإحياء البروتستانتى فى القرن 


الثامن عشر ظهور الطائفة المورافية 
5ة 1 والمنهجية أو النظامية 
5 وتعد حركات الإحياء 
من الظواهر الشائعة فى الولايات 
المتحدة. انظثر مادتي: إنجيلسى 
(احيائى)ء فرقة دينية, 


الإحيائية صتمت عسلمسم 

التفسير الذى طرحه بعض 
الأنثروبولوجيين الأوائل للديانة 
البدائية باعتبارها تنشأ ثمرة للتساؤل 
حول الظواهر الطبيعية غير المألوقة 
(كالبراكين على سبيل المثال) أو 
السلوك غير المعتاد لبمضص الأشياء» 
كالشلالات وما على شاكلتها). وقد 
ذهب البعض إلى القول بأن الشسعوب 
ذات التكنولوجيا البسيطة تضفى على 
هذه الظواهر قوة روحية. ومن بين 
تقاد هذه الأطروحة إميل دوركايم 


ولوسيان ليفى برول. انظر أيضا: 
التوتمية. 
الإخبارى | 
انظر: المبحوث. 
اختبار تداعى الكلمات 
اكع مصم1أداعموق4 0نره 1 
انظر ماددة: الاختبارات 
الإسقاطية. 
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اختبار تفهم الموضوع 
سم تاجرععتم دررة عتأسعط 1" 
(1]419) )م1 
اختبار إسقاطى تم تطويره فى 
الولايات المتحدة فى الثلاثينيات» يقوم 
على استخدام عشرين صورة أحادية 
اللون وغير محددة الشكل تحديدا 
قاطعا تصور أفعالا إنسانية مخثلفة. 
وعلى المستجيب أن يصف ما يحدث 
فى الصورة؛ وما هى الأسباب التى 
دفعت إلى ذلك» وما هى النتائج التى 
يمكن أن ينتهى اليها. ويفترض أن 
القصص التى يحكيها المستجيب 
تكشف (من خلال تكنيك الإسقاط) 
عن جانب مسن شخصية هذا 
المستجيب» ويشم هذا التفسير وففا 
لبعض المعابير المحددة المتفق 
عليها. 


اختبار جودة التعداد 
عاععطن) تلن مسعودء) 
انظر: مسح ما بعد التعداد 


اختبار الحالة الراهنة 
13 عغأدا5 أدعوء 1 
251) 
هو اختبار طوره أخصائى 
الطب النفسى جون وينج وزمسلاؤه 
فى مستشفى مودسلى فى بريطانيا 
خلال الستينيات. وكانوا يهدفون منه 


إلى تيسير وتوحيد عملية التعصرف 
الطبسى النفسسىء وإلسى تحسين 
تصنيفات الأمراض النفسية. (وجدير 
بالذكر أن جون وينج يتبنى تصورا 
مرضيا 52-8 للأداء العقلى). وقد 
صمم هذا الاختبار لكى يقدر الحالة 
العقلية الراهنة (ويلاحظ أن الأسئلة 
التى يتضمنها الاختبار تشير إلى 
الشهر الماصرع ققط) التحديد الحالة 
المرضية (الباثولوجية) العقلية التى 


يعانى منها المريض. فهو يتضمن 


دليلا موحدا يشتمل على قائمة من 
العناصرء وإن كان يسمح بقدر من 
خاصة في الأسئلة المرتبطة بمتابعة 
الحالة. ويس تلزم الأمر تلدريب 
القاتمين بالمقابلة؛ الذين لا يشسترط 
فيهم أن يكونوا أطباء نفسيين. 

ومن شأن تحليل الإجابات التى 


يذنئ بها البريضن.عمن الأسحئلة 


المختلفة - والتى تؤثشر فيها الأحكام 
الإكلينيكية- أن يسمح بتحويل 
البيانات إلى عرض أو مجموعة من 
الأعراض بمقادير معينة. ويتطلب 
المعلومات التاريخية ومعرفة الأسباب 
للوصول إلى تشخيص طبيى نفسى. 
ولهذاتم تطوير حزمة برامج 
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كو مبيوتر خاصة للمساعدة فى هذه 
العملية تعرف باسم.11160/م© 

ويستخدم اختبار الحالة الراهنة 
على نطاق واسع كأداة من أدوات 
الفرز (أو التصنيف) فى دراسات 
وبائيات الأمراض النفسية» سواء 
على المستوى القومى أو الدولى. 
وهو يتفسوق على أدوات البحمث 
البسيطة التى تحاول قياس مدى 
مرضية الحالة من واقع مقياس 
أحادى البعدء حيث يمثل مقياسا 
لطائفة من الأعراضء وان كان 
لابغطى الاضطرابات السلوكية (مثل 
إدمان الكحول والأعراض المرضية 
العضوية). وقد اس تخدم جورج 
براون وتريل هاريس اختبار الحالة 
الراهنة فى تشخيص حالات الاكتئساب 
لدى عينات من المجتمع المحلى فى 
دراستهما التى حظيت بقدر وافر من 
النقاش والمنشورة فى كتاب "الأصول 
الاجتماعية للاكتثئاب"", الذى صدر 
عام 0991078')؛ وفيما تلاهمن 
در أسات, 


اختبار الركام ادع ععمء 5 

طريقة بديلة لتقرير عدد 
العوامل التى يجب الإبقاء عليها - 
وأخذها فى الاعتبار -فى أى عملية 
تحليل عاملى. فالطريقة الأساسية 


التى تستخدم فى تحديد عدد العوامل 
الصغيرة التى نستبعدهاء بعد الابقاء 
على العوامل التى تفسر معظم التباين 
الشائع فى أى مجموعة من العوامل» 
تعتمد على استخدام 'معيار كايزر ' 
61 فى استبعاد العوامل التى 
تقل قيمتها المحسوبة عن الواحد 
الصحيح. وبالتالى فإن هذا يستبعد 
كل العوامل التى تفسر معا درجة 
تباين أقل مما يفسره متغير واحديٍ 
وهذا إجراء يتم حسابه أوتوماتيكيا 
من خلال معظم البرامج الإحصائية 
فى الحاسب الآلى. وعلى أي حال 
فإن التقنية البديلة أو المكملة لهذا 
الإجراء تتمثل فى إمكانية إجراء 
تمتيل بالرسم البيانى يوضح انحدار 
التباين الخاص بالعوامل المستبعدة 
من التحليل. ومصطلح "ركام" نفسه 
التتى توجد فى أسفل موقع انحدار 
صخرى. وعلى سبيل المثال» فإن 
اختبار الركام -كما يظهر من المثال 
الافتراضى التوضيحى- يبين أن 
هناك فرقا واضحا بين خط الانحدار 
الحاد الخاص بالعوامل الأولية» 
وبين خط الانحدار البسيط للعوامل 
الأخرى التى تستبعد فيما بعد. 
ولسوء الحظ فإن تفسير الرسم البيانى 
نادرا ما يكون واضحا كما يظهر فى 
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لكك لكك كك اسك اك اكه الله ل لك ل 
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العوامل 


الجذور الكامنة 


اليس ا مد 


شكل يوضح نموذجا لاختبار الركام 


هذا التكال» وما نيل فى ارقم 
إلى الاشتمال على تقدير ذاتى لتلك 
العوامل التى تقع تحت الخط المستقيم 
رلنتحيل فى ارم البداني؛ وبين 
الأقل. 


اختبار رورشاخ)وع1' طعهطءوعده*1 

اختبار إسقاطى شاع 
الاستخدام قسام بتطويره هيرمان 
رورشاخ (عاش من ١+5‏ حتى 
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) متائثراً بفكر التحليل 
النفسى»ء وخاصة فكرة التداعىي 
الحر. ويمثل هذا الاختبار قياسا 
للشخصية عن طريق تحليل 
استجابات المبحوث تجاه مجموعة 
من المثيرات غير المترابطة نسبياء 
يتكون من عشر نقاط متناسقة من 
الحبر. ويتوزع نظام الدرجات على 
أساس تحليل الموقع والمحتوى؛ 
واستخدام الشكل واللون» ومقارنة 
كل ذلك بالمعايير الثابتة. 


اختبار ستانفورد وبينيه للذكاء 
أعساظ - 0-دملسدام 
أدع'1' ععدعع :ااءاسا 
أشضهر اختبارات الذكقاع. 
ويستخدم لقياس القدرات العقلية 
للأطفال. وكان الفرنسي بينيه هو 
المؤلف الرئيسى للاختبار الأصلى» 
الذى وضع للتعرف على تلاميذ 
المدارس الفرنسيين المحتاجين إلى 
تعليم خاصء وذلك فى أوائل 
عشرينات هذا القرن. وقد قام بمقارنة 
أداء كل طفل بما كان يعد متوسطا أو 
معتادا بالنسبة لعمره. ثم قام باحثو 
جامعة ستانفورد فى الولايات المتحدة 
فيما بعد بتبنى هذا الاختبار» بعد أن 
تم ربطه بمفهوم حاصل الذكاء") أو 
نسبة التكاع؛ وتوحيد درجات 
الاتكتبان خول متوسيط هذا المعيدل 
وقدره مائة. وتعبر هذه الدرجات عن 
الذكاء المقدر لكل طفل بالنسبة 
لأقرانه فى بقية السكان. ولأن هذه 
القيم مقننة» أصبح من الممكن مقارنة 
أداء الأطفال فى جماعات عمرية 
مختلفة» أو بالنسبة لنفس الطفل عبر 
فترات زمنية مختلفة؛. وقد ا خضعت 


بعض عناصر الاختبار للمراجعة 
الدورية؛ كى تأخذ فى اعتبارها 
التغير الاقتصادى الاجتماعى 
والثفافى. 

كماتستخدم الآن عدة 
اختبارات ذكاء مماثلة أخرى. وإن 
كانت قد تعرضت جميعها للنقد» على 
اعتبارها متهمة بالتحيز الثفافي» أو 
الطبقف سى» أو العرق يى» أو 
الجنس.ومازال ميدان اختبار الذكاء 
المفكرين؛: سواء فى الدواقفر 


اختبار العشرين عبارة 
أدع!]' فاأتتعس اماك جادء؟ 1 
مقياس للاتجاهات الذاتية 
استخلصه مانفورد كوهن فى جامعة 
أيوا من أعمال جورج هربرت ميد. 
وفيه يطلب من المستجيبين أن يدلوا 
بعشرين إجابة على السؤال التالى: 
"من أنا". ويعتقد أن الإجابات التى 
تقدم تكشف لنا عن المحددات 
الاجتماعية للذات (الأنا). 


(*) حاصل الذكاء أو نسبة الذكاء وهى دليل مستوى ذكاء الفرد»ءصعةاامنم1 
1و جهو حاصل قسمة العمر العقلى للتلميذ على عمره الزمنى مضرويا فى مائه. 


ويسمى أيضا حاصل الانجاز. (المحرر). 
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اختبار العلاقات الموضو عى 
اكع كدمتاهلاء]1 أععزط 60 
0127929 
نوع من الاختبارات 
الإسقاطيةء» جرى تطويره خلال 
الخمسينيات فى تافيستوك كلينيك 
فى لندن. وهو يعتمد على نظريات 
ميلانى كلاين فى التحليل النفسى. 
فقد ذهبت كلاين إلى أن الأطفال 
يتشربون عن غير وعى "كأشياء 
طيبة" و"أشسياء تسريرةا متعور 
الإشباع أو الألم والحرمان. وبمرور 
الوقت يرى النمو الطبيعى هذه 
الصور تنصهر فى شئ واحد» يشمل 


فى داخله العناصر الطيبة والشريرة 


على السواء. أما الاختبار نفسه نفسه 
فيتكقون من ١١‏ صورة تضم كل 
ضور منها شكساد لو اثقين أو 


غير المفهومة؛ علاوة على صورة 


خالية من أى أشكال. وبطلب من 
المبحوث أن يحكى قصة عما يحدث 
فى هذه الصور. ويفترض أن إجابات 
المبموث تدلنا على الديناميات 


الواعية وغير الواعية فى شخصيته. 


اختبار الفرض 
وستاءء !1" كتادعطامم :11 
انظر: فرض. 
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اختبار مينسوتا المتعدد المراحل 
للشخصية 012دعصمة11) 117121 
اتلمدسودعء2 عتمم طمةاسا13 


1017 1156ظ1 
اختبار للشخصية ثكم تطوير 3 
فى الأربعينيات للاستخدام العلاجى؛ 


وإن 0 الاجتساع 
الأمريكيين قد استخدموه أيضا خلال 
عقفدى الخمسينيات والسنئينيات. 
ويتعين على المفحوصين أن يقوموا 
بتصنيف الجمل الوصفية إلى أمور 
تصدق عليهم أو أنها امور رائفة أو 
الندائن ماري حشتر روه كر 
سمات الشخصية,. وقد ثار جدل قيل 
فيه إن نتائج ثبات وصدق وتقنين 
الاختبار جاءعت ضعيفة فى مجملها. 


الاختبارات الإسقاطية 
فادعا عكتاءعءزومآ1 
نو ع من الاختبار ات يستخدمه 
علماء النفس اناا فى الممارسات 
العلاجية بهدف قياس مجموع 
دينامرنات الاأسخصية وليمن يعض 
سمات أو أبعاد الشخصية. وتقوم هذه 
الاختبارات على تقديم بعض 
الموضوعات غير المكتملة أو 
الناقصة على نحو ماء كأن يطلب من 
العميل إكمال جملة» أو وصف شكل 


أو صورة غير واضحة الملامح. 
وهى تستند إلى فرض مؤداه أن 
العميل عند إكماله للموضوع الناقص 
إنما يسقط أفكاره ومشاعره على 
المثير الذى أمامه. ويعتقد أن التباين 
فى الاستجابات تعكس فروقا فى 
الشخصية. 

وتنهض المبادئ الأساسية 
للاختبارات الإسقاطية (المصطلح 
الثلاثينيات) على نظرية التحليل 
النفسى» خاصة فكرة الإسقاط, وعلى 
مبدأ التداعى الحر. وربما كان أول 
اختبار إسقاطى هو اختبار تداعى 
الكلمات الذى وصفه فرانسيس 
جالتون فى عام 14179. وفى هذا 
الاختبار كان يطلب من المبحوث أن 
يستجيب اكل أكلفة من الكلمات 
الواردة في قائمة تقدم له وأن يرد 
بأول كلمة ترد إلى ذهنه. أما 
الاختبار الإسقاطى الإحلالى الحق 
فهو اختبار رورشاخ؛ الذى وضع فى 
أول صورة له عام 2537١‏ حيث 
كان يتكون من مجموعة من بقع 
الحبر. ومن الاختبارات الاسقاطية 


الأخرى اختبار تفهم الموضوع؛ 
واختبار العلاقات الموضوعى: 
واختبارات استكمال الجمل بأنواعها 
المختلفة. 


وينطوى تحليل استجابات الفرد 
على الاختبار على نوع من تفسير 
الديناميات النفسية والمقارنة مع 
المعايير الاجتماعية. ورغم 
المحاولات التى بذلت لوضع نظم 
تقدير موحدة؛ فإن النقاد يشيرون إلى 
القصور فى التوحيد الفياسى لعملية 
التقدير» واهتزاز المعايير التى يتم 
على أساسها هذا التقدير»ء وانخفاض 
مستوى الصدق» بل ودمغ هذه 
الاختبارات بعدم العلمية. أما 
المدافعون عن هذا النوع من 
الاختبارات فيذهبون إلى أن الثراء 
الحقيقى للاستجابات والمدى الذى 
تفتحه أمام التفسير والتقويم الإكلينيكى 
إنما تمثل أساس قيمة تلك الاختبارات 


اختمارات الدلالة 
مأىء !' ععصدء ‏ لتمع 1ك 
مجموعة متنوعة من الأساليب 
الإحصائية التى تستخدم فى البحوث 
الاجتماعية الإمبيريقية لاختبار ما إذا 
كانت العلاقة بين متغيرات عينة ما 
يستدل منها على تعميمات تنطبق 
العينة. وتحدد هذه الأساليب ما إذا 
كانت النتائج المستخلصة من العينة 
تمثل ظاهرة نادرة أو غير طبيعية أو 


١١ا/‎ 


غير متوقعة. وتمثل اختبارات الدلالة 
الأساس الرئيسى للاستدلال 
الإحصائى» فهى تكنيك (أسلوب) 
التحليل الذى يمكن بواسطته تعميم 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر فى عينة 
ما على المجتمع الذى سحبت منه 
العينة. ومن هنا تخضع هذه 
تخضع لها إجراءات المعاينة نفسها 
فيما يتعلق بعمليات الاسندلال 
الإحصائي. 

ونقطة البدء هنا هى الفرض 
الصفرى القائل بأن الاختلافات 
المهمة فى نتائج البحث ترجع إلى 
خطأ المعاينة» وليس مرجعها إلى 
بين المتغيرات الثتى نختبرها. وفمى 
اختبار بسيط للعلاقة بين نوعين من 
المتغيرات داخل عينة ماء يتم التأكد 
من مدى التشابه بين العينة والمجتمع 
فى ارتباطه بحجم الخطأ المسموح 
به. أما معدل الخطأ نفسه فيكم 
حسابه بالنظر إلى كل من حجم العينة 
ومدى تنوع أو تباين المتغير التابع 
فى المجتمع الكلى للدارسة. ودلالة 
الاختلاف بين نسب المتغير داخل 
العينة يتم أيضاً حسابها وتقديرها - 
مع مراعاة معدل الخطا- فى ضوء 


مستويات معنوية محددة فجلفا: وهذه 
تعتمد على مستوى الخطأ الذق يعتبر 
مقبولاً عند استخلاص الاستدلالات 
حول للعلاقة بين المتغتيرات فى 
تستخلص من خلال العينة. ويتم 
رفض الفرض الصفرى إذا ما وقع 
الاختبار الإحصائى للدلالة داخل 
مدى يحتوى على احتمال محدود 
للغاية لكون ذلك حدث عند اششتقاقه 
من التوزيع النظرى مثل التوزيع 
الاعتدالى (وهو ما يسمى بنطاق 
الرفض (0مزاءه(ع1 1ه مماع15) 
وتقدم اختبارات الدلالة 
مستويات عديدة من الدلالة أو الثقة» 
إذ تذكر هذه الاختبارات أن أى نتيجة 
إحصائية لا ترجع إلى عامل الصدفة 
إلا بنسبة تفل عن واحد فى الألف 
(وهو مستوى ):,0١‏ أو تقل عن 
واحد فى المائة (وهذا مستوى ١م‏ 
أو تقل نسبتها عن مرة واحدة من كل 
عشرين مرة (وهذا مستوى .)١,0‏ 
وهكذا يمكننا على سبيل المثال أن 
نختار القول بأنه فى حدود احتمال 
خطأ نسبته ©/ فى أى مدى يقع 
اللحكلاق بون نبب المضين فى 
المجتمع الكلى للدراسة. أو يمكننا أن 
نخفض احتمالات الخطأ إلى #١‏ مما 
يؤدى إلى زيادة المدى الذى نتوقع أن 


1١١4 


نجد داخله الاختلاف فى نسب 
المتغير فى المجتمع الكلى للدارسة. 
ويشار إلى الحالة الأولى بمستوى 
المعنوية 55/» بينما يشار إلى الحالة 
الثانية بمستوى الدلالة أو المعنوية 
9 ويتم قبول النتيجة عند أى من 
المستويين السابقين استنادا إلى درجة 
التأكيد أو الدقة التى يتطلبها كل 
باحث؛ ولكن المستوى الأقل من 
واحد فى الألف هو أكثر المستويات 
أمانا فى التأكيد على أن نتائج البحث 
نادرأ ما تكقون قد وقعت بفعل 
الصدفة» وأن هذه النتائج بالتالى لابد 
وأن تكون انعكاساً حقيقياً للعالم 
الواقحى. 

ويمكن للباحث متى حذد 
مستوى الدلالة الذى يعنيه» أن يختبر 
الجداول التى صاغها ليحسب (أو 
يستخدم الكومبيوتر فى حساب) القيمة 
القصوى للاختلاف بين نسب العينة 
-فى ظل معدل الخطأ- التى يتطلب 
الأمر زيادتها كى تصل إلى أن تكون 
فارقا ذا دلالة معنوية» أى اختلافات 
داخل العينة تكون من السعة بحيث 
يمكن أن تنطبق أيضا على المجتمع 
الكلى للدراسة. وإذا مازادت هذه 
القيمة فقد ينتهى المرء برفض 
الفرض الصفرى القائل بعدم وجود 
اختلاف بين نسب المجتمع الكلى 


للدراسة» وأن فرصة الخطأ فى 
التوصل إلسى تلك النتيجة تساوى 
احتمال خطأ عند أى مسثتوى معنوية 
او دلالة تم اختياره (وهو يكون فى 
الغالب 6 / أو ١‏ 0 

وهناك نوعان أساسيان مسن 
اختبارات الدلالة ينتميان إلى فرعين 
أساسيين من فروعالإحصاء: 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم)ء والإحصساءات 
اللامعلمية (بدون معالم). ففسى 
الإحصاءات البارامترية تبنى 
الاقتراضات حول الشكل الأساسى 
لتوزيع المتغيرات فى المجتمع. ومن 
أمثلة الاختبارات البارامترية للدلالة 
نجد اختبار (5111 (اختبار درجة2) 
واختبار .7 أما أشهر الاختبارات 
اللامعلمية لقياس الدلالة فهو اختبار 
"ا" عند مان ويتنى. 

وهناك عدد كبير من اختبارات 
الد لالة للمتو سطات» و النسب» 
وأنواع التباين» والارتباطات»: 
وحسن المطابقة. ومن هذه 
الاختبارات ما يطبق على الدراسات 
ذات العينة الواحدة أو ذات العينتين 
أو متعددة العينات. ومنها ما يطبق 
فى حالة المقساييس التصنيفية أو 
المقاييس النر تيبية أو المقفاييس 
الفنوبة. وتحتوى مجموعة برامج 


العلل 


595 فى الحاسب الآلى على 
الاختبارات التى تستخدم فى علم 
الاجتماع» ولكن يجب الرجوع إلى 
الكتب الأساسية للتأكد من ملاعمة أى 
اختبار نختار ه للبيانات المتاحة لدينا. 
ومن أكثر هذه الاختبارات شهرة 
اختبار كا تربيع (كا'- قط 

(©5013135 الذى يتضمن بعض 
الافتراضات البسيطة عن الشكل 
التوزيعى الأساسى. وهو اختبار 
يناسب المتغيرات الوصفية أو 
التصنيفية» واختبار معامل ارتباط 
الرتب عند سبيرمان. وهو من أقدم 
الاختبارات التى صممتث؛» ومن 
أكثرها استخداما فى حالة المتغيرات 
التى تطبق عليها مقاييس ترتيبية أو 
فئوية. 

والدلالة الاحصائية لنتائج بحث 
مالا تتعادل قيمتها مع الأهمية 
الأساسية لهذه النتائج كما تحددها 
النظرية أو الاعتبارات الخاصة 
بالسياسة أو غيرها من الاعتبارات. 
وكذلك أيضاً فإنه على الرغم من 
وجود علاقة بين الدلالة الإحصائية 
وبين حجم (أو قوة) الارتباط بين 
يتعادلان هكذا ببساطة. والواقع أن 
نتائج بحث ما قد تكون صغيرة إلى 
حد التفاهة وترتبط بموضوع قليل 


أو أكثرء فإن الأمرين لا. 


الأهمية:؛ ولكنها تظل ذات دلالة 
إحصائية حسب اختبارات الدلالة. 
ولذلك فإن بعض النقاد يرون أن 
اختبارات الدلالة الإحصائية غالبا ما 
تستخدم دون تدبرء بل وبطريقة 
خاطئة» ويضفى عليها الباحثون في 
تقارير نتائج البحوث يما وأوزانا 
أكثر من حقيقتها. 


الاختزال التفسيرى 


دسمتاعسلع ]1 جدمأمسداص:1 


انظر: الرد المنطقىء الاختز 


الاختزال الدلالى 
لع عا تتمسرعك 


انظر: الرد المنطقىء الاختزال. 


اختلال:» لاتوازن 
تسسا عرطتلتسنوء1015 


انظر مادة : التوازن. 


اختلال وظيفى 

لحده تاعسد1075 ,سمتاعصدة121 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة 

ل 0 التى تعترى النسق 

مختل .وظي ظيفياً عندما يعون معطلا أو 

معزقا لأداء النسق فى مجموعه أو 

لأداء جزء منه. فعندما تؤدى حالة 


١١+ 


اللامعيارية المصاحبة للمراهقة إلى 
تعويق سوق العمل أو المؤسسة 
التعليمية؛ فإننا نقول إن ذلك يؤوؤدى 
إلى الاختلال الوظيفى للمجتمع. انظر 


أيضا مادة: و ظيفة. 
الاختيار الرشيد 511 


الاقتصادية ليصف كيف يتخذ الناس 
اختيارات رشيدة من بين الاختيارات 
المطروحة عليهم أو المتاحة لهم؛ 
وفى إطرار القيود أو الضوابط 
السائدة. ويبرى هربرت سيمون فى 
كتابه السلوك الإدارى؛ الصادر عام 
617 , أن صناع القرار نادرا ما 
يحصلون على كل المعلومات التى قد 
تكون لها صلة بصنع القرار أو 
يتيسر لهم تقويمها. وبدلا من ذلك 
يتصرفون فى إطار معلومات 
محدودة وبسيطة بحيث يصلون إلى 
اختيارات رشيدة مقبولة ذات طبيعة 
وبدة كار مسن لاع 
لاستراتيجيات الوصول إلى القرار 
الأمثل أو الأفضل لتحقيق هدف معين 
بشكل كامل مكتمل. وفى بعض 
الأحيان توصف عملية الاختيار 
الرشيد هذه بأنها استراتيجية تزايد 
المكاسب بشكل تدريجى (غير 


منتظم). 


وقد ثبت جدوى تبنى نماذج 
للسلوك تعتمد على الاختيار الرشيدء 
نظرية السلوك الإدارى داخل 
المصنع أو المنشأة. وعلى سبيل 
المثال» فإن أى مؤسسسة إنتاجية 
تحاول تعظيم أرباحها تحتاج إلى 
معلومات كاملة عن التكاليف 
والأرباح» وهى أمور لا تتاح عمليا 
إلا بعد انتاج السلعة وتسويقها. هنا 
تحل نماذج الاختيار الرشيد هذه محل 
البحث عن أمثل المخرجات» التى قد 
القرار على الحسابات التفريبية: 
المستمدة من الخبرة 0 0 
الحلولٍ الوسطى؛ التى يمكن أن 
تعاحا كافيًا. انظدر أ 
المقيدء نظرية التنظيم. 


(نظرية) الاختيار الرشيد 
0ع" ععتمطن) - لمسم تكد ]1 
انظر : نظرية التبادل. 


الاختيار العمودى للفغاقيد 
(المجموعات) 
عا ]5ن1') عدا تعصماءء 1 
اننلر : التحليل العنقودى. 
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الآخر العام “عطغ0 0عتلهمعدء2) 
انظر : الذات 


الآخرون المهمون 

ددع ط01 غصدء كتمع 1ك 
جورج ميد 24630 عن النفس أو 
الذات» ويدلل على قدرة الفاعلين 
الاجتماعيين على تبنى أدوار 
الآخرين. فهناك اخرون عديدون» 
سواء من الغرباء أو من داخل 
المجتمسع» ممن يكم تبني أدوارهم. 
فالآخرون المهمون شع أولئك الذين 
يكون لمهم تأثير مهم أو يلعبون دورا 
أساسياً فى تشكيل سلوكيات غيرهم. 
ومنذ أن طرح ميد هذا المفهوم لقى 
استخداما عاما وشعبياء» حتى استخدمه 
أرميس ند موبين معدم 
م1211 عنو انأ لروايته "الآخرون 


المهمون" 


أخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية 
قصه لدعتامعتاها5 ,نأعداعا س4 
لدعاعه001مطاء11 
يعكتبير خطأ الاستد لال 
الإحصائى نتاجاً للتحيز فى جمع أو 
فى تحليل البيانات. ويترتب على ذلك 
أن النتائج التى يتم التوصل اليها لا 


تعكس الواقع الحقيقى» ولكنها نتيجة 
غير مقصودة لخطأ القياس. وعندما 
توصف نتائج دراسة بعينها بأنها 2- 
على الأقل جزئيا- ناتجة عن استخدام 
أداة منهجية معينة (انظر: تصميم 
البحوث)؛ _وليست نتيجة لتمثيلها 
للواقع تمثيلا غير دقيق؛ فإنها تسمى 
أحيانا خطأ الاستدلال المنهجىي. 


أخطاء الاستدلال المنهجية 
أع لاعن لدعتع 15111700010 
انظر: المادة السابقة. 


الأخلاق وعنط 1 

تعرق الأخرق غالبا بأنها 
الاهتمام بما ينبغى أن يكون» لى 
حين يهتم العلم (بما فى ذلك العلم 
الاجتماعى) بوصف الواقع كما هو 
كائن فعليا. ولعل هذا التمييز هو 
المسئول عن 0 فكرة أن العلمٍ 
الاجتماعى ينبغى أن يكون متحررا 
من القيمة أو يكون محايداً من 
الناحية القيمية. وإن كنا فى الواقع 
تجِذ أن كلا من وسائل وأهِداف 
البحث الاجتماعى ترتبط ار تباطاً 
فعليا وجوهريا بالاعتبارات 
الأخلاقية. 

ومع ذلك فليس هناك إجماع 
واضح على مجموعة كاملة من 


١ 


القواعد الأخلاقية التى يتعين اتباعها 
عند إجراء بحوث على البشرء وإن 
كانت هناك مع ذلك بعض التوجيهات 
المهنية المتفق عليها بوجه ععام. من 
تلك المبادىئ الأساسية ضرورة 
احترام خصوصية الأفراد موضوع 
البحث» وذلك عن طريق الحصول 
طبيعة البحث.من شأن هذا أن يستبعد 
عمليات ملاحظة السلوك الشخصى 
دون إذن صريح وواع من الشسخص 
الذى تجرى ملاحظته. كما يتعين 
فضلا عن ذلك ألا يعرض الأفراد 
موضوع البحث لأى ضغطء أو 
تلاعبء أو مخاطر شخصية لا 
ضرورة لها. كذلك يكون الباحث 
معلومات يمكن أن تؤدى إلى الكشف 
عن شخصيات المبحوثين. ولهذا 
أى ضمان بقاء الأشخاص مجهولين» 
محل اهتمام متزايد» كما أصبح 
خشكا بتالفمل ابمسن اللستروط 
القانونية. فالمبادئ الأخلافية لا توجه 
فقط عملية إجراء البحث؛ء ولكنها 
البحث. كما أن هناك بعض الدلالات 
الأخلاقية التى تتصل بكيفية استخدام 
نتائج الدراسة. ولعل علماء الاجتماع 


لن يضطروا فى يوم من الأيام إلى 
مواجهة المأزق الذى واجهه 
أوبنهايمر 6 3أعطمعءمم0 عند 
صناعته القنبلة الذرية؛ ولكن سوف 
يصدق ما قاله روبرت فريدريكس 
فى دراسته المعنونة "علم اجتماع علم 
الاجتماع" الصادرة عام :09191١‏ 
"إن معرفة الإنسان ليست حيادية فى 
على الإنسان ذاته". انظر مادة : 
أخلاقيات البحث. 


الأخلاق البروتستانتية؛ وقضية 
الأخلاق البروتستانتية 
مطة عتطائظا أسدادعاوعظ 
كلوعط ا عتطاكظا أسمادعاون»ظ1 
يقصد بها مجموعة القيم التى 
تتضمنها العقيدة البروتستانتية الأولى» 
والتى ربط بينها -بشكل مختلدف 
عليه- وبين نمو الرأسمالية الحديثة: 
وخاصة فى مقالات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عن 'الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية"» التى 
نشرت فى كتاب عام 000 
والحقيقة أن هذه العلاقة تبدو 
للوهلة الأولى متناقضة: إذ أن 
المعتفدات البروتستانتية لم تشتمل 
على فكرة الربح الاقتصادى فى ذاتهء 
وإن كان هذا الربح يمشل عنصراً 
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جوهرياً (وحديف) من دامر 
بالرغم م من أن الرأسمالية قد وجدثت 
فى أماكن أخرى فى صورة أولية» 
إلازها لم تتزور على هذا لتحيو 
الفضل فى ظهورها 0 الإبمان 
الواسع 0 بفكرة تراكم رأس 
المال كواجب أو غاية فى حد ذاته. 
وهذا اتجاه غير رشيد فى ذاته؛ إذ 
اختيارنا العمل دون الفراغ أو 
الاستهلاك. وفى رأى فيبر أن الدين 
هو الذى يقدم لنا مفتاحا لفهم هذا 
التوجه الحديث تماما للحياة اليومية» 
على اعتبار أن الدين ينطوى على 
اختيار القيم المطلقة التى لا يمكن 
تبريرها على أسس رشيدة. ولكنا ما 
أن نختار قيمة من هذا النوع حتى 
نبدأ فى الالتزام بها والعمل نحوها 
بوسائل رشيدة. لذلك من المعقول أن 
نتكلم عن الطرق الرشيدة وغير 
الرشيدة لتحقيق القيمة المطلقة. (من 
هذا على سبيل المثال أننى إذا اخترت 
الشيوعية كقيمة مطلقة» فمن الأمور 
غير الرشيدة أن أنتمى إلى حزب 
سياسى محافظ). ووجهة نظر فيبر 
أن التحقيق الرشيد للقيم المطلقة الى 


كانت تؤمن بها البروتستانتية الزاهدة 
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بشكلها الذى كان معروفا فى أوروبا 
إيان القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قد وجه الناس إلى الانخراط 
فى العمل المنظم المنضبط. وهذا 
التنظيم الرشيد والمنظم للعمل 
كواجب هو السمة المميزة للرأسمالية 
الحديثة» أو هو الروح الفريدة لثلك 
الرأسمالية. 

وتشعسل السلننة الكاسمة 
بالبروتستانتية من خلال فكرة 
البروتستانئية بدعوة المؤمنين إلى 
أداء وأجبهم نحو الله بالتزام السلوك 
النظامى فى حياتهم اليومية. وتشيع 
هذه الفكرة فى معتقدات الكنيسة 
الكالفينية والكنيسة الكالفينية الجديدة 
الإصلاحيتين. كما أن القضاء 
والقدر معتقد مهم» ولكن لما كان 
البشر لا يستطيعون أن يعرفوا من 
الذى كتب له الخلاص ومن الذى 
كتبت عليه اللعنة» فإن من شأن هذا 
أن يخلقي فى نفس الإنسان المؤمن 
إحساسا عميقاً بالوحدة الداخلية. 
ولضمان أن يظفر الإنسان بالخلاص» 
الذى يعد فى حد ذائه علامة أكيدة 
(أو دليلاً) على اختيار الله لذلك 
الانسان» يتعين عليه أن يجد ويجتهد 
فى أداء رسالته (بالعمل الشاق» 
والاستخدام المنظم للوقت» والزهد 
الصارم عن مع الدنيا وحاجاتها)؛ 


ويصبح هذا الاجتهاد من الأمور 
الفائقة الأهمية» وهذا هو ما يطلق 
عليه اسم "الزهد الدنيوى". غير أنه 
يمكن القول بصفة عامة كل العمومية 
أن أهم إسهام قدمته البروتستانتية 
للرأسمالية هو روح الترشيد الذى 
كانت تشجع عليه. وقد وصف فيبر 
العلاقة بين الاثنين بأنها علاقة صلة 
فكرية. 

وقد أثار هذا التفسير لأصول 
الرأسمالية الغربية استجابة هائلة فى 
حجمهاء ومازالت تثير الجدل حتى 
اليوم. ولم يكن فيبر يقصد بهذا 
التفسير -كما يدعى البعض أحيانا- 
أن يكون بديلا عن التفسير الماركسى 
الذى ينهض على اعتبارات 
اقتصادية. وقد عارض فيبر أى 
تفسير لنشأة المجتمع الرأسمالى يتسم 
بالبساطة أو التحيز أو التخفيض. ان 
البروتستانتية لم تخلق الرأسمالية» 
ولكنها كانت بمثابة شرط مسبق 
وضرورى لظهورها. ويمكن أن يجد 
القارئ عرضا للتراث الثانوى 
الضخم حول الموضوع فى كتاب 
جوردون مارشال "بحشا عن رو 
الرأسمالية"؛ المنشور عام 9١9857‏ 
ولكن أكثر معالجات الموضوع دقة 
و أحدثها هى الدر اسة المتميزة التى 
قدمها راندال كولينز بعنوان: "آخر 


نظريات فيبر فى الرأسمالية", 
المنشورة فى كتابه 'نظرية علم 
0 عند فيبر" الصادر عام 
65م وما تزال تلك القضية 
تتمتع بالتأثير الواسسع رغم 
الاعتراضات العديدة التى وجهت 
نهنا بسن الاراحني الإمهر يقي 
إلى وضوح الحجج. 


أخلاقيات البحث 
تعلطا داءسروععء؟1 
تطبيق القواعد الأخلاقية 
والمعايير المهنية فى إجراء جمع 
وتحليل البيانات وكتابة التفرير ونشر 
المعلومات المتعلقة بموضوعات 
البحث مع القبول الجاد - بشكل 
خاص- لحقوق المبحوثين فى 
الخصوصية والسرية والقبول 
الصريح (لإجراء البحث عليهم). فقد 
ظل علماء الاجتماع (والمتخصصون 
فى العلوم الاجتماعية عموماً) حتى 
وقت قريب يظهرون -فى الغالب- 
نوعا من التعالى فى التعامل مع 
المبحوثين» مبررين ذلك بأنه من أجل 
البحث عن الحقيقة. ولكن هذا الاتجاه 
فى طريقه الآن إلى التقويم والتعديل؛ 
خاصة فى المجتمعات الصناعية. 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى تبنى 
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المواثيق الرسمية لضبط السلوك 
والتأكيد المتعاظم علبى الاجراءات 
د أخلاقية للبحث. وتبدو المسائل 
الأخلاقية أكثر وضوحاً فيما يتعلق 
بدراسات الحالة وغيرها مسن 
تصميمات البحث التى تركز على 
عدد محدود جدا من الحالات (حيث 
تظل هناك فرصة أكبر لتحديد 
شخصية تلك الحالات من قراءة 
التفارير المكتوبة عنهم). ويعسارض 
الرأى العام حاليا أى انتهاك 
لخصوصية الأفراد من أجل أغراض 
بحثية خالصة؛ بنفس الطريقة التى 
يعارض بها النشر أو العلانية 
لخصوصيات الأفراد لدى وسائل 
الزيادة المطردة فى عدد الذين 
لايدلون باستجاباتهم فى المسوح على 
الرغم من الضمان الكافى لعدم ذكر 
الأسماء فى العمليات الواسعة النطاق 


لجمع البيانات. 
وهناك ثلاث قضايا رئيسية فى 
هذا السياق: 


)١(‏ فحق المبحوثين فى رفض 
التعاو ن فى الاستجابة للبحث يكون 
واضحا فيما يتعلق بالمسوح التسى 
تستخدم المقابلة؛ ولكنه لا يراعى 
بصفة دائمة فيما يتعلق بدراسات 


الحالة خاصة حينما يستخدم أسلوب 
الملاحظة المستترة. 

)١(‏ كما أن حق المبحوثين فى 
أن تظل المعلومات التى يدلون بها 
مجهلة وسرية بالمعني الواسع للكلمة؛ 
أصبح أمرا مقبولا من النادر أن 
يجادل فيه أحد. ولكن -ومن الناحية 
الأخرى- قد يكون من الصعب 
مزااعاكة عملياء خصتوضب] عدييا 
تكشف تحليلات نتائج الدراسة عن 
أمور أكثر مما كانت تستهدف فى 
الأصل. 

97) حق المبحوثين فى أن 
يبدو موافقتهم أو يسحبوا تلك 
الموافقة» حتى بعد اكتمال البحسث» 
أمر يضمن عدم نشر نتائج البحث 
المبحوثين.مثل هذه الفضايا وغيرها 
اليرت من خلال المجموعة الرائعة 
(التى لا تزال قوبة) من دراسات 
الحالة المنشورة فى كتاب من تحرير 
جيدعون جيوبرج: "الأخلاقيات 
والسياسات والبحث الاجتماعى» 
الصادر عام 9.1951 انظر أيضا: 
الأخلاق. 


أخلاقيات العمل عنط):1 5701 
النظر إلى العمل المنتج كشئ 
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له قيمة فى ذاته فى نظر من يؤدونه؛ 
مما يشجعهم على أن يبذلوا فيه جهداً 
أكبر مما لو مورست عليهم ضغوط 
اجتماعية:؛ أو دفعت لهم أجور 
تشجيعية» أو غير ذلك من الأساليب 
التى يلج إليها أصحاب العمل لتحفيز 
ويعد هذا المفهوم من الثمار المميزة 
للثفافة الأوروبية الغربية. أما الثفافات 
الأخرى فتعتمد على إيديولوجيات 
سياسية ودينية واجتماعية مختلفة 
لتشجيع العمل المنتج والوفاء 
بالالتزامات الاجتماعية. والفكرة 
البروتستانتية؛ التى تعد العمل واجبا 
دينيا وأخلاقيا. ويستخدم الآن على 
نطاق واسع كصياغة جماهيرية 
مبسطة لذلك المفهوم» خاصة فى 
سياق تفسيرات انخفاض أو ارتفاع 
الانتاجية والنمو الاقتصادى وقد 
استعرض مايكل روز البحصوث 
الأمريكية والبريطانية المتعلقة بهذا 
المفهوم فى علم الاجتماع؛ وعلم 
النفس» والاقتصادء والعلوم السياسية 
فى كتابه: 'معالجة جديدة لأخلاقيات 
العمل"؛ الصادر عام )9,١9186‏ 
انظر أيضا مواد: دافعية الإنجاز؛ 
المنظمء التمييز بين التوجه تبعا 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت» الخبرة 
الإذء الهوء الهى 13 
انظر: التحليل النفسى 


أداء الدورء القيام بالدور 
عساجداط - غ101 
انظر: دور. 


الإدارة اأتاعترعع 11323 

يقصد بها إما عملية الإشسرافء 
والسيطرة وتنسيق الأنشطة الإنتاجية 
فى الصناعة والتنظيمات الرسمية 
الأخرىء أو الأفراد الذين يؤدون هذه 
الوظائف. وعادة ما تتقسم الإدارة 
كعملية إلى الإدارة التنفيذية أو الإدارة 
العامة للأهداف الأساسية للمنظمة» 
وإلى الهيئة الاستشارية أو الإدارة 
الأدوار الداعمة» مثل شئون الأفراد» 
والشئون القانونية: والبحث 
والتطوير. وقد تطورت شريحة 
الإداريين فى المجتمع الصناعى 
حجم المشروعاتء» ونمو 
البيروقراطية الحكومية. ويستخدم 


وفدنا 


بأن يشملء عند أحد طرفيه؛ المديرين 
والكوادر العليا الأخيرى الذين قد 
يملكون نصيبا خاصا من نوع أو 
آخر فى شركاتهم والذين يعدون 
المصطلح.ء علسى الطرف الآخضر 3 
المستخدمين بالأجر الذين لا يملكون 
شيئاً والذين يعهد إليهم بالمسئولية أو 
يرقوا إلى المستويات الإشرافية 
المختلفة. والإداريون حبهذا المعنى 
الثانى- يشكلون نسبة تزداد نموا من 
ذوى الياقات البيضاء. ويمكن العثور 
على تحليل متميز لدور 
الإيديولوجيات الإدارية فى مسار 
الد لتصنيع فى مؤلف رايتهارد 
بيندكس» العمل و السلطة فى 
الصناعة الذى صدر فئ طبعة 
جديدة عام 22.1914 ويعد كتاب 
مايك ريد: علم اجتماع الإدارة 
الصادر عام 99989"؛ كتابا 
دراسياً يقدم رؤية أكثر عمومية. 
اننظر أيضا: نظرية التوافق,» 
التنفيذيون والاستشاريونء الثسورة 
الإدارية. 


الإدارة الاجتماعية 
200 اعستسل نك لجاعه0ك 
هى در أاسة الترتببات 


والسياسات الاجتماعية التى تهدف 
إلى إشباع الاحتياجات الاجتماعية: 
وخاصة نظم الرفاهية القومية. 
وتتبني الإدارة الاجتماعية الأكاديمية 
اتجاها اصلاحياً عملياً ذا توجه نحو 
حل المشكلات؛ وجهت إليبه سهام 
النقد باعتباره اتجاها امبيريقيا إرشاديا 
أو وعظيا ضيقا. ولهذا بدأت تسود 
اتجاهات الرفاهية التى تتبنى أطرآ 
نظرية واضحة. وعلى أى حال فإنه 
مع تحول المسئولية الخاصة بعملية 
الرفاهية العامة من الدولة إلى القطاع 
الخاص» أصبح مديرو القطاع العام 
يحلون بشكل متزايد محل الإداريين 
(الموظفين)؛ وبالتالى بدا مصطلح 
الإدارة الاجتماعية كمفهوم تاريخى 
عفا عليه الزمن. وتعتبر أعمال براين 
آبل سميث خير مثال على اتجاه 
الإدارة الاجتماعية فى السياسة 
الاجتماعية؛ والذى أصبحث كتاباته 
ذات تأثير واضح فى هذا الاتجاه. من 
تلك المؤلفات: "تاريخ مهنة التمريض 
الصادر عام ول "المستشفيات 
من :ما م94١"‏ الصادر سنة 
14 ,» '"الفقراء والأكثر فقرة" 
والمنشور سنة "9١956‏ 'قيمة 
الأموال فى الخدمات الصحية 
المنشور سنة 77,1915) 


مقدلا 


إدارة الأفراد 
أضع ممع ه ددا اعسصمومء 2 
هى الوحدة التى تتولىء داخل 
المنظمات المختلفة التى تستخدم 
عاملين؛ تحمل مسئولية اختيار 
وتعيين الأفرادء وتدريبهم» وتقدير 
أدائهم» وتطوير مسارهم المهنى» 
ورعاية الإجراءات النظامية؛ وتقديم 
المشورة لأولئك العاملين قبل بلوغهم 
سن التقاعدء وتنفيذ سياسات تكافؤ 
الفرص» والمساومة على الأجورء 
وأخيرا العلاقات الصناعية. ويمكن 
فى المننخلمات الصغيرة الحجم أن 
تقترن هذه الوظائف بمسكوليات 
إدارية أخرى. أما فى المنظمات 
الكبيرة فتضطلع بها إدارة كبيرة 
مستقلة ومؤثرةء وهى التى تتولى 
رسم السياسات» وتنفيذهاء وملاحقة 
التطورات الجديدة فى مجال قانون 
العمل. وبدأ يشيع فى السنوات 
الأخيرة مصطلح بديل جديد هو: 
إدارة الموارد البشرية؛» وهى تسمية 
تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الوظيفة 
فى صناعات قطاع الخدمات الذى 
يتسم بكثافة العمالة. 


الإدارة الحضرية التحكمية 
سكعتل اععع حصة1طا سوطمنا 


نظرية فى العمليات الحضرية 


مستوحاة من تراث ماكس فيير 
اقترحها بال [طه2 وزملاؤه. وتذهب 
هذه النظرية إلى أن المديرين 
الحضريين (مثل الموظفين 
الحكوميين المحليينء وموظفى 
الشئون المالية) يقومون بالتحكم فى 
عملية التصرف فى الموارد النادرة: 
كالإسكان» والتعليم» ومن خلال ذلك 
يلعبون دورا كبيرا فى تحديد التوزيع 
الاجتماعئ الفكاى لميكان التظر. 
وقد ساهمت تلك النظرية بدفع قضايا 
القوة» والصراع؛ ودور السوق ودور 
المؤمسات. المكؤمية للددن مكنان 
الصدارة فى اهتمامات علم الاجتماع 
الحضرى. 


الإدارة الذاتية 
أدء سيعع هسه 11 511 
أى نظام للانتاج الصناعى 
يحاول عن طريق المجالس العمالية؛ 
أو لجان المصنع؛ أو رقابة جماعات 
الزملاء أن يضع كل الوظائف 
الإدارية أو بعضها فى أيدى العاملين 
أنفسهم.انظر كذلك: الديموقراطية 
الصناعية. 


الإدارة العامة 
1 لمعتل فى عتاطوظ 
النظم البيروقراطية وإجراءاتها 


ًة8 


سياساتها. كما يدل المصطلح على 
ميدان الدراسة الذى يصف ويحلل 
عمليات تطوير السياسات وتتفيذها. 


الإدارة العلمية 
رع سدعع عسد 1 عطتامعك5ك 


بالتكنوقراط وهى نظرية فى سلوك 
العمل تستند الى المؤلفات المتناقضة 
-والمؤشرة فى نفس الوقت- التى 
كتبها فردريك ويليام تايلور (عاش 
من ١8655‏ حتى .)١11١15‏ وقد كان 
تايلور يهدف إلى القضاء على تقص 
الكفاءة والافتفار إلى القيادات 
الصناعية؛ والتى كان يعتقد أنها 
ترجع إلى نسو حجم المشروعات 
وإلى ما يعرف بالثورة الإدارية. وقد 
استهدف تايلور وضمع أسس ونظام 
جديد للإدارة يستند فيه إلى سلطة 
العلم القائمة على دراسات الوقت 
والحركة. وقد رأى أن النتيبجة 
المتوقعة من وراعء ذلك حدوث ثورة 
عقلية ينتهى فيها الصراع بين العامل 
و الإدار 033 ويحل محل ذلك إعادة 
صياغة تنظيم العمل والإشراف؛: بما 
فى ذلك الأفكار التى استقبلت -فى 
ذلك الوقت- بحفاوة» والتى تؤكد 
على الدور الوظيفى لرئيس العمال؛ 


ولأهمية إنشاء قسم يختص بالبحث 
'فى أداء المهام'"؛ يهتم بالدراسة 
التفصيلية للمهام بتقسيمها إلى وحدات 
وعناصر جزئية للتعرف على أفضل 
الضرق التى يجب على العمسال 
اتباعهاء وطرق اختيار العمال 
وتشجيعهم بما يحقق الربط بين أداء 
كل مهمة وبين قدراتهمء والحوافز 
المدفوعة لهم بما يؤدى فى النهاية 
الى تحديد الطرق العلمية (التى لا 
تقبل الجدل) والتى يتم حساب مقدار 
الأجر اليومى المناسب لكل عمل. 
وبهذه الطريقة يتم الربط بين المكافأة 
الاقتصادية لكل فرد -بشكل مباشر- 
وبين إنجاز العمل» على اعتبار أن 
ذلك هو الطريق الوحيد لإلزام العمال 
بالعمل. وكان الافتراضص وراع ذلك 
هنا هو أن العمال -على خلاف 
الإدارة- لديهم ذكاء محدود ويميلون 
إلى الكسلء ومدفوعين إلى العمل 
بحكم حاجتهم لتحقيق الإشباع العاجل 
فقط. 


وقد مثّلت "الإدارة العلمية" 
بداية دراسات منظمة ومنتظمة فى 
مجال الصناعة» ولم تقتصر على لفت 
أنظار رجال الصناعة قط (خاصة 
هنرى فورد)؛ وإنما أثارت كذلك 
اهثمام سخصيات قيادية فى ميادين 
أخرى بما فيهم لينين. وعلى أى 


١ 


حال فإن هذه الفكرة قد واجهت 
مقاومة شديدة على مستوى القاعدة 
من كل من العمال وأعضاء التقابات 
العمالية» بل والإداريين أيضأء وذلك 
بسبب تحكمها الزائد فى الجوانب 
الشخصية للعمل. فقد نظر تايلور إلى 
العمال على أنهم بالفعل -أو يجب أن 
يكونوا- أطرافا بشرية للآلة 
الصناعية. فالإدارة العلمية (أو 
التايلورية) تغفل طبيعة العمل 
باعتباره عملية اجتماعية» وتتضمن 
نظرة غير إنسانية إلى العمال؛ 
وتعالج مسألة الدافعية للعمل بطريقة 
وسيلية أو نفعية فجّة... وهذه نقائص 
انتقدتها فيما بعد حركة العلاقات 
الإنفانية فى تكلم العمل الميتاءن 
لع ار 2 الحديقة عن عملية 
العمل ثار جدل خصب حول سال 
ما إذا كانت التايلورية (اتجاه تابلوي) 
تمثل رؤية متفردة فى الإدارة» أم أنها 
ميل عام فى النظام الرأسمالى» 
للفصل بين العمل اليدوى والعمل 
العقلى. انظر :التمييز بين العمل 
اليدوى وغير اليدوى. 


الإدارة المشتركة 
عأ دماعء دنا جمتكاعه0اسعاسنا 
تتحقق ظاهرة الإدارة 


لمشتركة نا يحب 6 
8 عدوي مولن إدارة شركة 
أخرى فى نفس الوقت. وقد دلت 
إحدى الدر اسات التى أجري بيت على 
1 من أهم الشركات الصناعية فى 
الولايات المتحدة فى عام ١14١‏ أن 
أكثر من 77٠١‏ من تلك الشركات 
يوجد بها واحد على الأقل من 
أعضاء مجلس الإدارة يجمع إلى 
جانب ذلك عضويتكته فسى 0 
المؤسسات المالية الأخرى. 

لقد توفر تراث وفير تناول 
بالدراسة أسباب ونتسائج ظاهرة 
الإدارة المشستركة للمؤسسات 
الاقتصادية منذ أجريت الدراسات 
الأولى حول ذلك الموضوع فى 
0 . وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن نظام الإدارة المشتركة فى 
عالم الصناعة يستهدف الحد من 
المنافسة فى السوق. على حين يرى 
آخرون أن الإدارة المشتركة بين 
المؤسسات المالية وشركات الأعمال 
تؤدى وظيفة المراقبة» حيث تضبط 
المؤسسات المالية من خلال ذلك 
الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها 
ومدى ربحيتها. أما نقاد تلك 
الدراسات فيذهبون إلى أن الموؤشرات 
الكمية التى يستخدمها معظم الباحثين 


تفرن 


تعجز عن الإحاطة بمدى التعقيد 
وبديناميات العلاقات التى تجرى 
داخل اجتماعات مجالس الإدارات 
وبين الشركات والمؤسسات المختلفة. 
لهذا السبب اتضح أنه من الصعب 
إثبات وجود علاقات عليه مقنعة بين 
نظام الإدارة المشتركة وسلوك 
الشركات فى السوق (انظر دراسة 
مارك ميزروتشى المعنونة: "ما هى 
وظيفة الإدارة المشتركة؟ تحليل ونقد 
وتفويم لبحوث الإدارة المشتركة", 
منشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع: 001955). )١779‏ انفر 
ايضا: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


إدارة المعرفة 
ه0171 كا 01 دع تدمع مسه 11 
مصطلح استخدم فى علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى 
السبعينيات ليربط الموضوع بكل من 
علم الاجتماع المعرفى وعلم اجتماع 
القوة. وهو يشير إلى العملية التى 
التعليمية فيما يعد معرفة صحيحة» 
وإلى المناهج التى يُعترف وفقا لها 
بأن هذه المعرفة كذلكء وتحظر 
النماذج التى تنحرف عن هذا الخط 
وكذا التفسيرات المختلفة معه. ويجد 


القارئ عرضا للفضايا التى تربط بين 
هذه المسائل بأصول علم الاجتماع 
التربوى ذاته فى مؤلف جيرالد 
بيرنباوم "المعرفة والإيديولوجيا فى 

الاجتماع التربوى» الصادر عام 
77 انظر أيضا: علم 
الاجتماع التربوى. 


إدراكء إدراكى (معرفى) 
نمع 0 ,م10 تمع هم ) 
يتم التمييز أحياناً بين عملية 
المعرفة (التفكير) و الإحساس 
(العاططضفة) والنزو ع أو الإر ادة 
(الاختيار) كثالوث للعمليات العقلية. 
ويلاحظ أن علم النفس المعرفى الذى 
يركز على استخدام المعلومات 
والتعامل معها (غالبا ما يستخدم 
نماذج كمبيوتر مبرمجة) يمثل اليوم 
الاتجاه المسيطر داخل ميدان علم 
النفس الأكاديمى» واستطاع أن يحل 
مخثل مداخل المدرسة السلوكية 


القديمة. 


الإدراك الحسى دممتاوءءمء 1 

هو القدرة على اكتساب الخبرة 
عن ريق للحراس: وتمذل دراه 
الاجتفاعى فى الامنافن. -وكد توضيل 


نضرن 


علماء النفس الاجتماعى إلى تحديد 
بعض المبادئ العامة (يسميها البعض 
'قوانين”) للإدراك الحسى» وبعض 
الآثار التى تحدث فيه من خلال 
الدافعية والانتباه (من مصادر التأثير 
المحتملة). ويتضمن المؤثشر الأول 
ظاهرة 'تناقض الشكل والخلفية” أى 
كيف ندرك الأشياء منفصلة ومتميزة 
عن البيئة -أو الخلفية- المحيطة بها. 
ويمكن دراسة هذه العملية عن طريق 
الاختبارات الإسقاطية .كما يعد مبدأ 
"الاستمرار" من المبادئ الأساسية فى 
عملية الإدراك الحسىء بمعنى أن 
الأياء :كح بصورتهنا الفدركة 
حتى وإن تغيرت أشكالها من نمط 
إلى نمطء كأن يتغير حجمها أو تتغير 
نسبها. وربما كانت محاولة علم 
النفس الجشطالتى (الجشطالت هو: 
الشكل» أو الصورةة. أو الكيان 
الكلى) هى أكثر المحاولات منهجية 
فى دراسة تنظيم ظاهرة الادراك 
الحسى. وقد أكد علماء النفشس 
الجشطالتى على دور عملية التنميط 
الفطرية فى الإدراك الحسى» على 
الرغم من أن الاتجاهات السلوكية 
لعبت هى الأخرى دورا بارزا 
وفلاكر ا فى انرايد هذه الظاهرة» 
خاصة فى أمريكا. 


إدراك الذات «متامعءءمءط - كاء8 
انظر مادة : الذات؛ الأنا. 


آذم سميث 

انظر: سميث» آدم. 
إدمان لمخم 
انظر : شرب الكحوليسات» 
إدمان المخدرات. 


إدمان الكحوليات تددكتاهمطمء410م 
انظر : شرب الكحوليات. 


إدمان المخدرات 

01م عن(1 مسد دعن 12 
عامة إلى تعاطى المواد المخدرة الثى 
يحظرها القانون» وإن كان يتعين أن 
نأخذ الدلالة الاجتماعية للكحول» 
والتيغ» والمهدئات فى الاعتبار (من 
ناحية تأثيرها الصحى مثلا). وترجع 
المخدرات المحظورة قانونا إلى 
أصول مثتوعة:؛ تشمل المواد 
والنباتات الطبيعية والمركبات 
التخليقية المصنعة. إذ تدلنا البحوث 
على أن أنماط التعاطى؛ والسلوكيات 
المرتبطة به والخبرة الذاتية 
للمتعاطى إنما تشأثر بالخصائص 
النوعية للمخدر» كما تتأثر بالعوامل 


١ 


الاجتماعية كالثقافة والتوقعصات 
المرتبطة بالتعاطى (انظر مثلا: معهد 
دراسة الاعتماد على المخدرات» 
لندن» عرض موجز لسوء استعمال 
المو اد المخدر 33 المنشضو )5 عام 
9ه كما أظهرت هذه البحوث 
أنه على الرغم من أن القنب يعد أكثر 
أنواع المواد المخدرة انتشاراء إلا أن 
الاهتمام الاجتماعى الأكبر قد ثار 
بشأن الهرويين» ثم مؤخرا شغلت 
الأنواع الأخرى مكل بودرة 
الكوكايين»10 1.5 » والأمفيتامين» 
والنشوة اهتماما ملحوظا. وعلى 
الرغم من أن الحظر على تعاطى 
المخدرات حديث نسبياء فإن استخدام 
مستحضرات الأفيون كدواء ومخدر 
كان منتشرا خلال القرن التاسع 
عشر. (انظر: بيريدج؛ وإدواردز فى 
كتابهما "الأفيون والناس" الصادر عام 
٠ (١ 17‏ 

ولكن يبدو أن مفهوم الإدمان 
لم يعد مفيدا أو نافعا لكونه يشير إلى 
حالة من الاعتماد الذى يترتب عليه 
نتائج وخيمة للفرد والمجتمع. إذ تبين 
أنه ليس من الضرورى أن يتحول 
كل متعاطى المخدرات إلى حالة 
الاعتماد على المخدرء كما أنه ليس 
من المحتم أن يترتب على المتعاطى 
كل النتائج التى ذكرناها. ومن هنا 


يتزايد الإقبال على استخدام مصطلح 
"المتعاطى المشكل". أما فيما يتصل 
بعلاقة الإدمان بالجريمة» فإن الرأى 
السائد يذهب إلى أن التعاطى المنتظم 
المقترن بالحصول عليها بشكل غير 
قانونى؛ من شأنه أن يدفع المتعاطى 
إلى ارتكاب الجريمة لتوفير ثمن 
كان التعاطى هو الذى يؤدى إلى 
انخراط المتعاطى فى الجريمة أو أن 
الاتخراط فى أنماط حياة انحرافية هو 
الذى يقود الفرد إلى التعاطى. وقد 
عمل اكتشاف انتقال عدوي الإيدز 
عن طريق الاشتراك فى اس تخدام 
الحقن ضمنا على نجاح الحملة 
الداعية إلى تقليل الأخطار المرتبطة 
بتعاطى المخدرات؛ كما أصبحت 
تمثل تحدياً للدعوة التفليدية إلى 
الامتناع كلية عن تعاطى المخدرات. 
وترتفع بانتظام الأصوات الداعية إلى 
عدم تجريم تعاطى المخدرات» ولكن 
يبدو أن التعديلات التشريعية 
المطلوبة لتحقيق ذلك بعيدة الاحتمال» 
على الأقل فى المدى القصير. 


أدوات الفرز (أو النصفية) 
15 ع تتتررعء 5 
أدو ات قيس تستخدم فسسى 


رن 


الاجتماعية لتحديد الأمسراض فى 
المجتمع من خلال عينات من غير 
المرضى. والهدف هنا هو تحديد 
ونقصد بها تحديد الأمراض بعيدا عن 
الاتصال بالأطباء أى التى لم تخضع 
للفحص الطبى. والعديد من هذه 
الأدوات تكون على شكل قائمة 
موجزة ة بالأعراض المرضية؛ وهى 
غالباً تمثل مقياهيا عاما للصحة فى 
مقابل اعتلال الصحةء بدلا من 
التركيل على أمراض معينة,. 
فمقياس مثل "استبيان الصحة العامة" 
والمعروف اختصار! ب 0850 

(عتلقمه م00 طالدعآ لمعمعء0) 
يعد من المقاييس التى يسود 
استخدامها فى البحث الاجتماعى» 
رغم بعض عيوبها. 


أدوار الجنسين- 5ع101 ©ع0مء© 
انظر: الجنس. 


الأدوار الزوجية المشتركة 
101 لوعن زده) أصتمل 
هى تلك الأنشطة التى يؤديها 
الزوج والزوجة معاء والوصول إلى 
الحد الأدنى من تباين المهام 
واختلاف الاهتمامات. ويفترض أن 
الزيجات التى يشترك فيها الزوج 


والزوجة فى القيام بالأنشطة المختلفة 
ويشكلون شبكة اجتماعية متداخلة 


تكون أسرة أكثر استقر تقرازاً: اننثر 
أيضا مادتى: دور زواجىء والمادة 
التالية. 


الأدوار الزوجبة المنفصلة 

015 ادعدؤدهن) 0ع أدمعموء5 
هى تلك الأدوار التى يكون 

فيها تمييز واضح بين المهام وعدد 

كبير من المصالح والأنشطة التى 


يؤديها كل من الزوج والزوجة. 


والزيجات التى تكون فيها العلاقات 
والالتزامات الاجتماعية للزوجين 
مستقلة نللاحظ أنها أميل إلى أن 
تصير قصيرة العمر. 


الأدوار النوعية (للرجال - النساء) 
دع01 ]1 عد 
ظل عللم الاجتماع حتى 
السبعينيات يتصور الفروق والعلاقات 
بين الرجال والنساء باعتبارها نتاجا 
للتنشئة الاجتماعية وليس علم 
البيولوجيا. وقد خضعت هذه النظرة 
عموماء ولكن -إضافة ل ذلك- 
انتقدت أيضا لأنها تمثل قناعا أخفى 
أبعاد القوة وعدم المساواة بين 
الجنسين. 


١ 5 


فمهوم الأدوار النوعية يصف 
الطرق المختلفة التى من خلالها يجب 
يتصرفواء ويحدد المهام المختلفة التى 
من المتوقع لكل منهما أن يؤديها. 
وفى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
المنازل كربات بيوت أو يمارسن 
مهنا خدمية؛ أو بعبارة أخرى يؤدين 
مايعرف بالأعمال النسائية. بينما 
يمضى الرجال معظم حياتهم قى مهم 
مختلفة خارج المنزل؛ كما يحصلون 
فى الغالب على أجور أفضل ومكانة 
مهنية أعلى من النساء. من هنا ثار 
السؤال: لماذا تحدث هذه الاختلافات 
فى الأدوار النوعية لكل منهما؟ 
هناك عدة نظريات متباينة اجتهدت 
فى تفسير هذا الأمر. فالاتجاهفات 
البيولوجية والسيكولوجية تركز على 
الاختلافات الداخلية» والتى يمكن أن 
تتفاوت ما بين الاختلافات الجينية؛» 
وحتى الاستعدادات البيولوجية التى 
تبرز صفات الرعاية والاحتضان عند 
المسرأة وصفات المزاج الأكثر 
عدوانية وعملية عند الرجل. وفى 
رأى المدرسة الوظيفية» أن الأدوار 
النوعية مكملة لبعضها البعضء وأن 
تقسيم العمل بين الذكور والإناث يزيد 
من درجة استفرار الأسرة. ولكن هذه 


النظرية تعرضت لنقفد من ججسانب 
كتاب الاتجاهات النسوية الذين 
يؤكدون على جانب القوة -لصالح 
الذكور- فى التقسيم التقليدى للأدوار. 
فأنصار المرأة (النسويون) يؤكدون 
على أن الأدوار النوعية هى فى 
الأساس طريقة للإبقاء على المرأة 
فى حالة خضوع للرجل»؛ وهو وضع 
ينتج عن نظام مجتمع السلطة الأبوية 
الذى يحقق فيه الرجال مصالحهم 
الخاصة من خلال الإبقاء على 
الوضع القائم. والنساء التقليديات 
ينظرن أحيانا إلى الحركة النسوية 
بشئ من الريبة» وإن كان الأمر فى 
عمومه يشير إلى أن اتجاهات كل من 
الرجال والنساء تتحول نحو المطالبة 
بأدوار أكثر تحقيقا للمساواة. ومع 
ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن الواقع 
السلوكى المرتبط بالأدوار النوعية 
مازال يستعصى على التغير إلى حد 
كبير. انظر أيضضا: تقسيم العمل 
المتزلى» سوق العملء دور 
زواجىء التقسيم النوعى للعمل. 


أدورئو؛ تيودور فيزنجروند (عاش 

من7؟8؟ احتى )١559‏ ,مصعه00 ىم 
لستمع دعدع :]1 «دملمعطا1' 
أحد رواد مدرسة فرانكفورت 

للبحوث الاجتماعية» انتقل للعمل فى 


١ 


أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
ثم عاد إلسى ألمانيا بعد انتصار 
الحلفاء. ولقد كان أدورنو عالما 
مبرزآء يتسم فكره بالتعقد. ويغلب 
عليه الغموض وصعوبة الأفكار. قد 
غطثت أعماله مجالات نظرية 
الجمال» نظرية الأدب والموسيقى؛ 
والنقد الثفافى العام؛ وعلم النقفئس 
الاجتماعى» والفلسفة. ويعتبر علماء 
الاجتماع أن مؤلفه الرئيسى (الذىي 
شاركه فيه آخرون) هو كتاب: 
"الشخصية التسلطية" الصادر عام 
١‏ وهو بحث إمبيريقى 
ونظرى (لقى الكثير من النقد) فى 
الأصول النفسية للتسلطية. 

وفى مواجهة الثقافة الحديثة» 
تركز اهتمامه فى أوائل حياته فى 
محاولة تجنب الانزلاق إلى الذاتية 
الوجودية والموضوعية الوضعية. 
بيد أن هذا الموقف تغير نظراً لتزايد 
نشاؤ. مه تجاه العالم المعاصر 8 فتعاظم 
اهتمام نقده الجمالى والتقافى وفلسفته 
بالشكل عوضا عن المحتوى: فشكل 
العمل الفنى أو نسق الأفكار يقدم 
أوضح دليل عل الحدود والتناقضات 
التى يفرضها علينا المجتمع» وكذلك 
الإمكانات المتاحة أمامنا. وربما 
كانت صعوبة أسلود به محا ولة لتجنب 


ما اعتبره تكاملاً زائفا للمجتمع 


على أوضح صياغة لرؤيته للحداثة 
فى مؤلفه الحدود الدنيا للأخلاق 
"02113 قسصتمةك3" ٠‏ الصادر 
عام 9196١‏ وهو مجموعة من 
المأثئورات تذهب إلى أن فكرة الكلية 
كانت فى فترة ما جزء من الفلسفة 
التحريرية؛ ولكن تم استيعابها على 
مدار القرن الماضى فى إطار نسق 
اجتماعى شمولى؛ أى فى نظام 
شمولى واقعى أو محتمل. وفى 
مواجهة هذا فإنه لا يجب علينا أن 
نسعى إلى المعرفة» ولكن يجب أن 
تؤكد علتى التتاقكن الاهرىئ 
والغموضء؛ فقد تكمن الحقيفة» 
مرحليا خلى الأقل: ف خبرة القردة 
وللوقوف على نماذج لإسهامه 
فى النقد التقافى يمكن مراجعة مؤلفه 
"قصك2" الصادر عام 301966 
أما بالنسبة لفلسفته فيمكن الرجوع 
إلى مؤلفه: الجدل حول السلب 
الصادر عام 913576*) .أما بالنسبة 
لنقد غير محبذ لأعماله حيث يسميها 
ناقده بأن من بين سماتها: الادعاءء 
والغموض» والعقسم الفكقرىء» 
واعتمادها المتزايد على الإاستعارة 
اليائسة وغير التقدية للأفكار من 
كتابات فاشلة من كرات الفلسفات 
الماركسية» يمكن للقفارئ مراجعة 


خرن 


الجزء الثالث من مؤلف ليشيك 
كولاكوفسكى: "التيارات الرئيسية 
للماركسية" الصادر عام 18١‏ 60 

انظر أيضا: الشخصية التسلطية» 
والنظرية النقدية. 


عع معترع ]10 
هذا المصطلح واحد من 
متكلرية مصتطلحات ماك فييق الك 
صاغها لمعالجة قضية الشرعية. 
وقد عرف هوارد نيوباى فى كتابه 
"العامل المذعن" الصادر عام 
)2 الإذعان بأنه: "شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى الذى يوجد 
في مواقف ممارسة السلطة التقليدية". 
فالسلوك الصاغر المذعن -وإن كان 
لايعنى بالضيرورة- حسب رأى 
نيوباى- اعترافاً بالأمر الواقع» يكون 
مفروضاً على الفرد الخاضع أو 
الجماعة الخاضعة. فالأداء الذى يتسم 
بالإزعان لا يعنى حتما وجود 
اتجاهات إذعانية» وإنما يعنى الامتثال 
للتوقعات في لطا علاقة قوة غير 
متكافثة. ٠‏ ويقتضىي يقتضى الإذعان» شأنه شأن 
كل مفاهيم الشرعية»؛ الاستناد إلى 
أولتك الذين يدعون شرعية النظام أو 
الذين ينسبون إليه شرعية معينة. 
وهذا هو ما قاد نيوباى بدوره إلى 


إذعان 


صك تعبير "الجدل الإذعانى"» ليصف 
تعريف» وتقويم» وإدارة العلاقة من 
الطرف الخاضع فى تفسير هذه 
العلاقة» وتقويمهاء والتعامل معها, 
فالطبيعة المباشرة للعلاقة الإذعانية 
(القائمة على علاقة الوجه للوجه)», 
والطابع غير المتكافئ الظاهر فى كل 
جانب من جوانبهاء يوحى بأن النظام 
التقليدى الذى توجد فى إطاره هذه 
العلاقة نظام متجذر فى القيم ذات 
التأثير الأخلاقى القوى. كما أن 
الطبيعة الوراثية لنظام الملكية» والتى 
تبدو فى حالة المزارع الأسرية» 
والفلاحين المرتبطين بالأرض 
(الأقنان)» وظاهرة التدين الريفى» 
واحترام القوى الطبيعية:؛ ريما 
هذا النوع .ولاشك أن تآكل السلوك 
الإذعانى بين العمال الصناعيين قد 
كان ثمرة لاختفاء هذه الظلروف التي 
كانث هى نفسها مسئولة عن ممارسة 
مثل هذه العلاقات» ونتيجة لانهياو 
الأسس الاقتصادية والأخلافية للنظام 
الذى كان يغذيها ويحافظ عليها. انظر 
أيضا: صور المجتميع» تصورات 


المجتمع. 
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افو ذا 
النزعة الاختيارية 


الإرادة الحرة 
انظضر هم 
الإرادية 


ارتباط رابطة 
انظر : رابطة. 


ارتباط الأم بالطفل سل مصه8] 
يشير إلى التوحد 

المتبادل بين الأم والطفل 0 

التى ينمو فيها هذا التوحد. 

ما يستخدم المصطلح لوصف 0 

تكون أنواع أخرى من العلاقات 

الوثيقة. 


21101 


ارتباط التابع بوليه بسبب الدين 
ع5 02دضهوظ غطء12 
انظر: علاقة الولى والتابع. 


ارتباط سالب 
ممتاداءه0) عجتادوء ام 
انظر: علاقة» ارتباط» ترابط. 


ارتباط عكسى 


م جاع مره ن) عومرع دا 


ارتباط غير مستقيم 
مم اوداع مده ) متوع لسن 
انظر: ارتباط. 


ارتباط مباشر 
ل ماء »نه ن) اأعع :111 
انظر: ارتباط. 


ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن 
معادلة انحدار رج تردعصناامء31:1 

يحدث هذا النوع من الارتباط 
عندما يوجد علاقة قوية بين متغيرين 
مستقلين أو أكثر فى معادلة تحليل 
الانحدار. غير أن هناك اختلافا كبيرا 
نا حول درجة العلاقة التى يجب أن 
بين المتغير ين أو المتغيرات 
المستقلة لكى نطلق عليهما هذا 
المصطلح. ويلاحظ أن الارتباط 
الفائق غير العادى بين المتغيرات 
المستقلة فى معادلة الانحدار (مشلا 
عندما يبلغ الارتباط و أو أكثر بين 
متغيرين مستقلين) يمكن أن تكون له 
آثار عكسية على الأخطاء المعيارية 
لمعاملات الانحدار (ومن ثم على 
اختبارات دلالتها الإحصائية وفثترات 
الثفة). 


تتحقق 


ارتباط مستقيم 
لماه ) منو 12ر1[ 


انظر: ارتباط, 


ارتباط موجب 
مسمتخواء »ده ن) ع بزوه12 
انظر: علاقة » ارتباط. 


خرال 


الارتباط الوهمى 
ممتاحاء تنه ") عنام نامك 
هو ارتباط بين متفيرين 
لاتوجد بينهما علاقة علية. ومن 
الارتباطات الوهمية التى كثيرا ما 
يشار إليه فى الكتبء ذلك الارتباط 
بين عدد سيارات إطفاء الحريق التى 
استخدمت فى الحريق (س) وكمية 
التلفيات التى نجمت عن هذا الحريق 
(ص). فإذا أخذنا فى الاعتبار حجم 
الحريق (ع» أى أن الحراقفق 
الكبرى تحدث تلفيات أكبر» ومن ثم 
تتطلب تلك الحرائق الكبرى عددا 
أكبر من سيارات الإطفاء لإخمادهاء 
فإن العلاقة الأصلية تختفى. وهكذا 
تلصبح العلاقة بين س ص,» هى 
علاقة بين "ع" "س"” و"ع" 'ص". 
ولكن الحقيقة أن "س" و 'ص" ليسا 
مرتبطين ببعضهما ارتباطا علياء 
حيث أن القيمة (ع) - وهى حجم 
الحريق - تعد متغيرا مسبقا. لاحظط 
كذلك أن الارتباط ليس هو الشسئ 
الوهمى الوحيد» ولكن النموذج العلى 
الضمنى هو أيضا وهمى: فهناك فعلا 
أعداد أكبر من سيارات الإطفاء 
تتواجد فى الحرائق التى تحدث أكبر 
كم من التلفيات؛ ولكن سيارات 
الإطفاء ليست فى الحقيقة هى التى 
تحدث التلفيات. وبالمثتل يوجد فى 


بعض المجتمعات ارتباط وثيق بين 
حجم الواردات من العطورء» ومعدل 
الزواج. ولكن الحقيقة أنه سيتضح لنا 
عند القيام بفحص أدق أن الظاهرتين 
مرتبط بمتغير مسبق سابق عليهما 
معا (هو فى هذا المثل النمو 
صعودا وهبوطا بطريقة وهمية مع 
ازدهار الاقتصاد المحلى. 


ارتداء ملابس الجنس الآخر 
ممعتاعع كمصة 1" 
عملية ارتداء كل من الجنسين 
لملابس الجنس الآخرء أو ارتداء 
القاديدن الام بالحس الالختو 
وهى تطلق عادة على الرجال الذين 
يرتدون أزياء النساء فى بعصض 
الأحيان وبصفة مؤقتة» ويجب عدم 
الخلط بين المفهوم الذى نحن بصبدده 
ومفهوم الشعور بالانتماء الى الجنس 
الآخر» أو مفهوم الجنسية المثلية. 
فارتداء ملابس الجنس الآخر يتخذ 
أشكالا عدة عبر الثفافات المختلفة. 
وقد ثم تشخيصه كحالة متميزة فى 
بلاد العالم الغربى فى أواخر القرن 
التاسع عشر. ويمثل موضوع ارتداء 
ملابس الجنس الآخر موضوعاً مهما 


١# و‎ 


فى دراسات تصور النوع :6006م 
لنفسه» لأنه كثيرا ما يتضمن تزيى 
(تخفى) الرجال بزى النساء؛ ويمثل 
بشكل أكثر عمومية عاملا مهما فى 
بحوث سوسيولوجيا الأزياء. انظر 
على سبيل المثال فاينبلوم» "الذين 
يرتدون ملابس الجنس الآخرء والذين 
يشعرون بالانتماء للجنس الآخر" 
الصادر عام 9,191/6؛) 


أردراى» روبرت (عاش مسن 
احتى 06)) 
اسع ط80] ,وملسم 
على الرغم من أن شهرته قد 
ذاعت نتيجة لسلسلة من الكتب التى 
الإنسان والحيوان» فإن أردراى 
عرف فى بواكير حياته العملية 
كقصاص وكاتئب مسرحى. وكان قد 
أبدى فى الخمسينات اهتماما كبيرا 
باكتشافات دار ت لبقايا حفرد بة لأشباه 
البشر فى كينيا والمدلولات الممكنة 
لذلك الاكتشاف على رؤيتنا للطبيعة 
(الأصول الأفريقهية ١115؛‏ 
الضرورة 615 ؛ والعقد 
الاجتماعى 117٠١‏ 0 مزج أردراى 
بأنه منحدر عن نوع من القردة 


الأرضية المقاتلة؛ آكلة اللحوم مسع 
التعميمات الخاصة بالإقليمية:» 
والهيمنة والعدوان وما إليها فى 
الحيوانات غير البشرية لكى يتوصل 
إلى نتائج حول الأسس الغرائزية 
للطبيعة البشرية. ويحكبى أردراى 
عن تطوره الفكرى قائلا إن أفكار 
المساواة والاشتراكية التى هيمنت 
على تفكيره فى صدر شبابه قد 
دحضتها الثورة التى حققتها العلوم 
الاجتماعية. ولقد كان الاستقبال 
الجماهيرى الحافل لأعمال أردراى 
راجعاً دون شك إلى مواقفه السياسية 
المحافظة من تحديات وصراعات 
الستينيات. وتظل أعماله شاهداً على 
نزعة الرد الحيوى التى يرفضها 
العديد من علماء الاجتماع 


الأرستقراطية 0 
انظر: الطبقة العليا. 


الأرستقراطية العمالية 
عونم أكتعة «ناهط2 ]1 
مفهوم طوّره فردريك إنجلل 


لوصف الفئة العليا من الطبقة العاملة 
التى تحصل على أجور مرتفعة ومن 
ثم تكون عرضة لأن تتخلى عن 
مصالح طبقتها. وطبقا لتفسير لينين 
تأتى أجور هذه الفئة من الأرباح 


١١ 


الناتجة عن الاستغلال الاستعمارى. 

الخاصة بهذا المفهوم بتطور العلاقات 
الطبقية فى بريطانيا فى العصر 
الفيكتورى وعصر إدوارد (وهى 
المناقشات الى عرفت بأسم حوار 
الأرستقراطية العمالية خلال 
سبعينيات القرن العشرين). وثمة 
خلاف بين رموز هذا الحوار (الذى 
يضم علماء الاجتماع المهثمين 
بدراسات الطبقة و الثقافة) حول تحديد 
المفهوم ذاكته؛ وحول دور هذه 
الشريحة فى تعزيز نضال أو خصود 
الطبقة العاملة ؛ ومستويات المعيشة 
فى الفترات التى تلت الثورة 
الصناعية؛ وظروف العمل والسلطة 


دلخل مكان العممل» والتشفضكل 
الاجتماعى للمهارة؛ والعناصر 


الثفافية والسياسية فى الوعسى 
الطبقى» نشوء النموذج العائلى وتغير 
دور المرأة داخل المجتمع الصناعى؛ 
والصلات بين تطور الطبقة العاملة 
البريطانية والامبريالية البريطانية فى 
القرن التاسع عشر. ولاشك أن 
المناقشة قد خمدت الآنء قبل أن تحل 
الكثير من قضاياها. لكنها أثمرت 
عددا ضخما من البحوث التاريخية 


الزائعة على المسستقويين المدلئ 
والقومى. ويقدم مؤلف روبرت 
العمالية فى بريطانيا فى القرن التاسع 
عشر من ١66١‏ حتى 1 ,ء 
والمنشور عام 29194١‏ ملخصاً 
وافياً لهذه القضايا. 


أرشيف معلومات» بنك معلومات 
عاضندة1(215-1 رععتطععرة 10215 
يشير هذا المصطلح إلى 
خدمات أو عمليات حفظ وامكانية 
العلفية الاجتماعغية: وقد:تطسور 
أسلوب أرشفة المعلومات بشكل مواز 
للتطور الذى شهده التحليل الثانوى 
مجالات البحث الاجتماعى. لذلك 
تأسس مؤخرا فى عام ١9171‏ الاتحاد 
الدولي لمنظمات المعلومات اللازمة 

للعلوم الاجتماعية") (1120) 
حيث ضم أربعة أرشيفات للمعلومات 
من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى 
من أوربا الغربية. وتعمل هذه 
الأرشيفات كمكتبات لإعادة 
المعلومات التى جمعتها المؤوسساث 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة 


5 أهذءه5 عط :10 هدم تامع تصمع 02 مند<1 كه ومدمعلع"1 لمطمتغهميهم نم1( *) 
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من خلال الوسائط الآلية. وفى 
الغالبية العظمى من الحالات يكم 
الحصول على هذه المعلومات من 
المسوح الاجتماعية (إذ أن معظم 
أرشيفات المعلومات هى فى حقيقة 
أمرها أرشيفات مسحية؛ هذا مع أن 
هناك اليوم بعض الأرشيفات التى 
تخزن وتحفظ المقابلات الى يتم 
تسجيلها من خلال المؤرخيسن 
الشفاهيين وغيرهم). أما الأرشيفات 
المسحية فغالبا ما تكون مستودعا 
للإحصاءات الرسمية. بما تشتمل 
عليه من تعدادات» أو مجموعات 
المعلومات غير الرسمية 
كاستطلاعات السرأى والمسسوح 
الأكاديمية. ففى بريطانياء على 
سبيل المثال؛ أنشأ مركز البحصوث 
الاقتصادية والاجتماعية أرشيف 
معلومات من هذا النوع فى جامعة 
إسكسء» وذلك فى أواخر الستينيات. 
ثم وجدت بعد ذلك أرشيفات ممائلة 
فى كثير من الجامعات الأمريكية 
والأوروبية. وقد أورد حكيم قائمة 
لعينة ممثلة من هذه الأرشيفات فى 
كتابه: التحليل الثانوى فى البحث 
الاجتناعىء؛ الصادر عسام 
011 

وتضطلع جميسع أرشيفات 
المعلومات بثلاث وظائف أساسية 


هى: جمع المعلو مات؛ و حفظهاء 
وصونها (قفسى صورة شرائط 
مغناطيسية)؛ حيت أن انتشار 
المعلومات داخل الجماعة العلمية 
للعلوم الاجتماعية داخل الدولة» وعبر 
الحدود الدولية» وتطوير إمكانيات 
ووسائل التحليل؛ إنما يسمح باستخدام 
هذه المعلومات استخداما أكثر شمولا 
وأكثر كثافة. وتتفاوت الأرشسيفات 
من حيث ما توليه من اهتمام لكل 
وظيفة من تلك الوظائف؛: فبعضها 
ينتهج سياسة الحصول على معلومات 
شاملة متنوعة؛ وبعضها الآخر يكون 
انتقائيا إلى حد بعيد؛ والبعض الثالث 
يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره 
من أدلة تحدد أنواع المعلومات 
المتوفرة لديه؛ وبعضها الآخسر 
يتخصص فى أنتواع التحليل 
الثانوى» التى يجريها الساحثون من 
داخل الدوا له 

والميزة الرئيسية لأرشيفات 
المعلومات أنها أصبحت تمثل مصادر 
غنية للمعلومات الرخيصة التكاليف 
والمتاحة للجميع. على أنه إذا لم 
تكن مجموعات المعلومات التي 
تضمها تلك الأرشيفات موثفة توثيقا 
كاملاً (أى متضمنة أدلة مفصلة لفهم 
الرموز)» فإن الباحث القائم بالتحليل 
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الثانوى قد يغفل عن إدراك الحدود 
المهمة الى كانت مفروضة على 
عمليات جمع المعلومات الأصلية» 
والتى قد تكون مفروضة على كيفية 
استخدامها استخداما مشروعا. 


آرون»ء ريمون (عش من 
6 احتى )١1987‏ 
0م دوعق 
عالم اجتماع فرنسى أثار حوله 
الخلاف. عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة السوربون فى الفترة من عام 
١6‏ حتى ٠ ١554‏ وقد لعب دورا 
هاماً فى التعريف بعلم الاجتماع 
الألمانى (وعلى وجه الخصوص 
آراء تونيزء وزيملء وفيبر) بين 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فى 
فرنسا من خلال مؤلفه "علم 00 
الألمانى الذى صدر عام 491956). 
كما صنف كتابا ذائع الصيثت فى 
نظرية علم الاجتماع بعنوان 
"التيار ات الركد ئيسية فبك الفككر 
الاجتماعى») صدر فى طبعتين عام 
2201© .وقد وجه فى هذا 
الكتاب اهتماماً خاصاً إلى أعمال 
أليكس دى توكفيل. 
اختلف آرون بشدة مع 
الماركسية كعلم اجتماعى» وكان هذا 
الموقف مسئولا جزئيا عن استهدافه 


الدائم للنقدء ذلك أن الماركسية كانت 
تمثل النموذج المهيمن على الفلسفة 
الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب 
العظمى الثانية. _فى مقابل ذلك» كان 
آرون أكثر ولعا بعمل ماكس قيبر. 
على نحو ما بدا جلياً فى بعض 
0 مثل: ثمانية عشر درسا فى 
الصناعى الذى نشر عام 
15 .ولقد لعب دوراً هاما فى 
الحوار الذى تلا حركات الاحتجاج 
الطلابية لعام ١157‏ (انظر مؤلفه: 
الشورة المراوغة؛ الصادر عام 
24 .كما كتب بصفة عامة 
عن طبيعة القوة» والصفوة السياسية؛ 
حافا بأعمال فلفريدو ناريكو لق 
دراسته لموضوع الصفوة 00 
ويكمن تميز عمل ارون فى 
اهتمامه بالعلاقات الدولية والحرب؛ 
وهى موضوعات كثيراً ما يهملهسا 
علماء الاجتماع. ويتجلى هذا 
الاهتمام فى كتابيه الحرب والسلام؛ 
الصادر عام 371577 وكلاوسفيتر» 
الصادر عام 919445)على سبيل 
المثال. 
إزاحة ع سعع و[ مركن 
للعواطف» سواء السلبية أو الإيجابية؛ 


١2 


تجاه موضوع أو ثسخصء؛ نحو 
موضوع أو شخص آخرء بسبب ما 
تلاقيه تلك العواطف من إحباط أو 
رفض. انطضر أإيضا مادتى: حيل 


ازدواج وجدانى- ععمعل دعتسم 


الوجود المتساوق لمشاعر أو 
اتجاهات متعارضة عند نفس 
التسخص» ويشير سيجموند فرويد 
اام حل 0 
أطروحة الوعى المزدوج 5 
تتبنى قيماً يتجلى بوضوح عدم 
الاتساق فيما بينها» مما ينتج عنه 
وجود ازدواج فى الاتجاهاتٌ نحو 


بعض النظم الأساسية فى المجتمع. 


أزمة دافعية 5ز015) 1101120 
انظر: النظرية النقدية 


أزمة الشرعية 
كك ن) صمتاعستاوء.آ1 
انظر: النظرية النقدية. 
الأزمة المالية (للدولة) 
()2ا3 عط 01) كزممن) ادعك]1 
مصطلح صكه جيمس أوكونر 


(فى كتابه الأزمة المالية للدولة» 
الصادر عام 2901117 ليشير إلى 
"للهوة البنائيبة" فى المجتمعات 
المتقدمة بين موارد الدولة وإنفاقاتهاء 
والتى تؤدى إلى أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ويستخدم 
المصطلح الآن على نطاق واسع 
ليشير إلى مثل هذه المصاعب 
المادية.وعلى سبيل 0-00 
عالم الاجتماع الألمانى كلاوس أوفه 
01 كتتهةان فى كتابيه حول: 
تناقضات دونلة الرفاهية )١18:(‏ 
والرأسمالية غير المنظمسة 
(9094” مشكلات الشرعية فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة: 
والتى أطلق عليها 'أزمات إدارة 
الأزمات" أى المشاكل التى تواجهها 
الدولة فى محاولتها التغلب على 
المشكلات الاجتماعية السياسية 
(خاصة الأزمات المالية» وتزايد 
الطلب» وتراجع مبدأ الإنجاز) والتى 
رأى فيها مشاكل كامنة فى الأنساق 
الاجتماعية للنظام الرأسمالى. 


أزمة الهوية كزوذم0) بونتامء10 

طور هذا المفهومء فى أكمل 
مندووه ,عحالة التخليجل الافسسي 
الأمريكى إريك إريكسون. وقد 
استخدمه للدلالة على الأزمة التى 
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تنجم عن تداخل الجوائنب 
السيكولوجية والسوسيولوجية فى 
نفسية الفرد. ويرى إريكسون أن هذه 
حيث لا يوجد دور اجتماعى محدد.» 
فالمراهق يكون تعدى مرحلة 
الطفولة» لكنه لم يصل بعد إلى 
مرحلة البلوغ. وتكتمل هذه المرحلة: 
من الناحية السيكولوجية؛» من خلال 
تجديد المراحل الأولى للنمو» خاصة 
فى مجال التشناط الحتبى والقسدرة 
على إقامة علاقات حميمة خارج 
نطاق الأسرة. (انظر على سبيل 
المثال كتابه: تاريخ الحياة واللحظة 
التاريخية» الصادر عام 0019106©, 


الإساءة إلى الطفل ع5داط4 41لتط0)» 

يشير هذا المصطلح فى أوسع 
معانيه إلى إساءة معاملة الطفل أو 
إلحاق الأذى به على يد فرد بالغ أو 
أفراد بالغين . وقد تكون الإساءة أو 
الأذى بدنياء أو عاطفياء أو جنسياء أو 
مزيجا من تلك الأنواع الثلاشة . وقد 
يرتكب تلك الإساءة شخص واحد أو 
عدة أشخاص» من أفراد الأسرة أو 
من خارجهاء كما قد يتم فى العلن أو 
عموما أن الإساءة إلى الطفل تسبب 


(فى أغلب الحالات) أذى عاطفيا 
ونفسيا عنيفا للضحايا . وقد يظل ذلك 
الأذى محجوبا وخافيا عن النساس 
يفرضه المسئ إلى الطفل من سرية 
وتكث على فعلته . والإساءة بهذا 
المعنى الواسع تشير إلى إساءة 
استخدام القوة بين الجماعات العمرية 
المختلفة . وتدل الشواهد التاريخية 
بوضوح أن الإساءة إلى الطفل - 
بكافة أنواعها - ظلت موجودة منذ 
عدة قرونء وإن كان تعريفها على 
مدى ذلك الزمن كان يختلف اختلافا 
بعيدا عن معناها عندنا اليوم . فما 
كان يعد منذ خمسين عاما نوعا من 
التأديب الصارم يعد اليوم نوعا من 
الإساءة إلى الأطفال . 

ومن المفيد التمييز بين الإساءة 
الشديد (الضرب والإيذاء المستمر) 
مع الطفلء؛ وبين الإساءة الجنسية 
للأطفال . ومن المعروف أن العذف 
الشديد مع الأطفال قد أصبح محل 
اهتمام عام من الكافة» إلى حد أن 
عقد الستينات من القرن المنتصرم 
(العشرين) . وقد تناول هذا 
الموضوع باستفاضة ر. و س. كيمب 
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فى كتابهما : الإساءة إلى الطفل» 
الصادر عام 292939817© بالنسبة 
للولايات المتحدة . وقد اعتبرا تلك 
الظاهرة مؤشرا على الاختلال 
الوظيفى للأسرة الأمريكية . غير أن 
الباحثين قد لاحظوا فيما بعد أن 
العنف البدني داخل الأسرة عموماء 
يرتبط ارتباطا قويا بالأسر التى 
ترزح تحت الفقرء وإن كان البعض 
يرون أن العنف الأسرى فى أسر 
الطبقة الوسطى لايظهر لأنه يظل 
طى الكتمان وخفيا بحرص . ولكن 
وفاة الطفلتين ماريا كولويل فى عام 
14؟؛ وكلتاهما فى بريطانياء خلق 
موجة من الاحتجاج العام العنيف» 
وأثار قضايا خلافية حول الأشكال 
الماك نة تسق الأحمسناتوين 
الاجتماعيين (انظر مادة: الخدمة 
الاجتماعية) فى حياة الأسر . 

وعلى خلاف ظاهرة العنف 
الشديد مع الأطفالء والتى تبدو في 
الظاهر مرتبطة بالوضع الطبقى؛ نجد 
أن الشواهد على حالات الإساءة 
الجنسية تشير إلى أن مشل هذه 
الاعتداءات تتم فى كل المستويات 
والفئات الطبقية الاجتماعية 0 ويلاحظط 
أن غالبية مرتكبى هذه الاعتداءات 


يكونون من الرجالء وإن كانت 
هناك شواهد على أن نسبة محدودة 
جدا من مرتكبى الإساءة الجنسية إلى 
الأطفال يكن من النساء أحيانا ٠.‏ ويعد 
جمع بيانات موثوق بها عن الإساءة 
الجنسية للأطفال من الأمور الفاتقة 
الصعوبة» خاصة أن أغلب الباحثين 
يتققون على أنه لايتم الإبلاغ عن 
غالبية حللات الاعتداء أبدا. 
وتتراوح تقديرات الأطفال الذين 
تعرضوا لشكل أو آخر من 
الاعتداءات الجنسية بين 7٠١‏ إلى 
46خ من جميع الأطفال (فبى 
المجتمعات الغربية التى درست فعلة 
- المترجم) . ومن المشكلات الى 
تواجه الباحثين أنه لا يوجد تعريف 
قانونى وحيد للإساءة الجنسية؛ فهى 
تشمل من بين ما تشمل : الاغتصاب» 
واللواطء ومضاجعة القاصرء والزنا 
بالمحارم .. الخ . وقد ركز جانب 
كبير من المناقشات على أهمية 
التعريف الدقيق للأفعال التى تمثشل 
اعتداء جنسياء وعما إذا كان من 
الممكن الوثوق فى قدرة الأطفال على 
قول الحقيقة فى هذا الشأن»؛ وخاصة 
عندما يطلب منهم ذلك فى ساحات 
المحاكم . 

وقد برزت هذه القضايا إلى 
صدارة الاهتمام العام إبان الأزمة 


١ /ا‎ 


التى شهدتها كليفلاند (فى المملكة 
المتحدة) عام 2١1417‏ عندما قرر أحد 
أطباء الأطفال أن هناك أكثر من 
مائتى طفل تعرضوا لاعتداءات 
المحلية رفضت فى حينه التحفيق 
فى ادعاءات طبيب الأطفال لعدم 
اقتناعها بإمكان حدوث الظاهرة على 
فيما بعد أن الطبيب قد أخطا فى 
تشخيص بعض تلك الحالات»؛ إلا أن 
الأدلة المؤكدة قد دعمت الرأى بأن 
غالبية أولئك الأطفال قد تعرضوا 
فعلا لاعتداءات جنسية . والملاحظ 
فى حينه أن الانتقادات قد وجهت إلى 
طبيب الأطفال وإلى الأخصائيين 
الاجتماعيين» وليس إلى مرتكبى تلك 
الاعتداءات . ولكن هذه الواقتعة 
أثمرت اهتماما عاما واسع النطاق 
بدور الأسرة فى تربية الأطفال» 
وبطبيعة علاقات القوة وأبعاد 
الخصو صية داخل الأسرق و بالتو ازن 
بين حقوق الأطفال وحقوق الوالدين . 
ومن الموضوعات التى لم تنل نفس 
القدر من الاهتمام» وإن تكن لا تقل 
أهمية» تلك المتصلة بالنظر إلى 
الأطفال كملكية خاصة للوالدين» 
والعنذف الذى بيمارسه الأكورء 
والطابع الجنسى لبعض علاقات القوة 


(انظر حول ذلك كتاب كامبل» 
الأسرار الخاصة: الإساءة الجنسية 
إلى الأطفال» قضية كليفلاند» الصادر 
عام 944 )00 ), 

ويمكن القول أن هناك ثلاثئة 
نماذج نظرية رئيسية فى تناول 
الإساءة الجنسية إلى الأطفال . النوع 
الأول هو النموذج النفسىء» وهو 
ينصب أساسا على مرتكبى الإساءة 
من الذكورء وينظر إليهم بوصفهم 
يعانون من اضطرابات فى الشخصية 
٠‏ ومن شأن هذا النموذج أن يتجاهل 
دور الضحاياء كما يتجاهل السياق 
الاجتماعى الذى يتم فيه هذا الاعتداء 
. ثم هناك على خلاف -ذلك- نوع 
الأنساق الأسرية الذى ينظر إلى 
الأسرة كوحدة كلية واحدة» ولا يركز 
على أفرادها الموجودين فيهاء أو 
على سيرة بعض منهم بالذات . 
ويرى هذا النموذج أن الأسر الى 
يقع فيها مثل هذا الاعتداء ثتسم 
بالاختلال فى أداء وظائفها ٠‏ ومعنى 
ذلك أن هذا النموذج النظرى يفترضص 
سلفا أن هناك شيئا اسمه الأسرة 
"السوية"» ومن ثم فإن الأسر التى لا 
تبدو كذلك توصم -ضمنا- بأنها 
النموذج النظرى النسوى الذى ينظر 
إلى الاعتداءات الجنسية بوصفها 
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جانبا من نسق أععمم للقوة يقوم على 
سيطرة الذكور على المرأة وعلسى 
الأطفال» وأن العنف الذكورى يمتل 
جزءا لا يتجزأ من هذا النسق . 
ويهتم هذا النموذج النظرى بقضية 
عدم المساواة عموماء ويركز بشكل 
خاص على إساءة استخدام القوة بين 
الفئات العمرية؛ ويفترض سلفا أشكالا 
مختلفة من التدخل» ولكنه لا يقدم أى 
حلول واضحة لمواجهة تلك القلة من 
النساء اللائى يرتكبن إساءات جنسية 
إلى الأطفال . 

ويمكن أن يجد الفارئ عرضا 
طيبا لموضوع الإساءة إلى الأطفال؛ 
يتناول الظاهرة فى سياقها الاجتماعى 
السياسى الواسع فى مؤلف بارتون» 
الأبعاد السياسية للإساءة إلى الأطفال» 
الصادر عام 291946* ), وكذلك 
فى كتاب جيتينز : الأسرة على محك 
البحث؛ الصادر عنام ١457‏ (فى 
طبعته الثانية) والطفل على محك 
البحث؛ الصادر عام 1991 . (55؛) 


أساليب التحبيد 
آه وعتاوتسصطاء» 1' 
2 تلمانء 8 


انظر: تيار الانحرافء معجم 
الدوافعء لغة الدوافع. 


أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين 

كع "اناكو ]1 ع كتلود ططمدنا 

أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين. وهناك نوعان من هذه 
الأساليب هما: الأساليب المسئترة» 
والأساليب غير المباشرة. وتتضمن 
الأساليب المستثرة؛ على سبيل 
المثالء الملاحظة المشاركة 
المستتر 3 أو تدوين الملاحلات 
الميدانية خفية؛ أو استخدام المرايا 
الثتى تكشف الرؤية فى اتجاه واحد 
فقط. أما الأساليب غير المباشرة 
فتتضمن استخدام الوثائق الشخصية 
وغيرها من طرق التسجيل التى تتيح 
القباس غير المباشر للمتغيرات» حيث 
تكون هناك حاجة إلى تفادى حدوث 
التفاعل بين الباحث والأفراد الذين 
يدرسهم. (من هذا مثلا قياس رضاء 
الطلاب حن بعطن الأساليب التربوية 
مواظبة الطلاب على المحاضرات» 
ومعدلات تخيبير الطلاب للمقررات» 
وذلك بدلا من استخدام المقابلة 
المباشرة» أو الاستبيان). 

ومبرر استخدام هذه الأساليب 
هو أن أنشطة المبحوتين لن تتأثر 
ببعض التحيزات المحتملة فى 
الموقف البحشي نفسه لكونهم لا 
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يشعرون بأنهم موضوع للبحث. من 
هذا مثلا رغبتهم فى إرضاء الباحث. 
وعلى الرغم من أن جمعيات علمٍ 
مناوئا من بعض هذه الأساليب 
(خاصة الملاحظة المستترة) 
باعتبارها محل شك من الناحية 
الأخلاقية» إلا أن إمكانية استخدام 
المصادر الوثائقية المتاحة فى إجراء 
بحوث مستحدثة قد تكون بالغة الفائدة 
والفاعلية فى بعض الأحيان. وإن 
كان الباحث فى هذه الحالة يعمل فى 
الحقيقة ضد الطبيعة الأصلية للبيانات 
التى يستخدمهاء على اعتبار أنها قد 
جمعت فى الأصل لأغراض غير 
تلك الكامنة فى طبيعة البحث. انظر 
أبضا مون: 3 تحيز المقابلة» 
وأخلاقيات 0 


الاستاتيكا الاجتماعية والدبناميها 
الاجتماعية 
لعاءه50 سه 5عتدغ5ك [ماعوم 
11 
انظر: كونت:» أوجست. 


استبدادء حكم مطلق 
تدك اودروء10 
انظر: المادة التالية. 


استبداد» دولة مستبدة (تحكم حكماً 
مطلقاً) وتلاكة 1 لو ةم 
.521 عاتاامقطا4 

يمكن تعريف المصطلح نفسه 
بأنه يشير إلى شكل من أشكال الدولة 
يميز المجتمعات التى تمر بمرحلة 
التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية. 
حيث تتركز القوة فى شخص الحاكم؛ 
الذى يحوز تحت إمرته جهازا إداريا 
مركزيا. وبهذا الفهم للمسطلح نجده 
قد طبق على نوعيات متباينة مسن 
الدول بدءا من ملكية تيسودور فى 
انجلترا ف القوق الاس عشدر: 
وصولا إلى اليابان فى ظل حكم 
أسرة ميجى فى القرن التاسع عشر, 
على أن المصطلح مايزال موضعاً 
للأخثلافاه» ققد طيق على زوسبيا 
الفبصرية» حيث ثم الانتقال هناك من 
الإقطاع إلى الشيوعية مباشرة» كما 
أن البعض قد يرفض قبول فكرة أن 
اليابان قد عرفت النظام الإقطاعى فى 
أى مرحلة من مراحل تاريخهاء اللهم 
إلا إذا استخدمنا المفهوم بصورة 
فضفاضة للغاية. 

كما أن هناك قدراً كبيراً من 
الاختلاف حول الدور الذى لعبته مثل 
هذه الدول فى عملية التحول من 
الإقطاع إلى الرأسمالية. وقد وصف 
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العديد مسن المؤرخين هذا الدور 
مشيرين إلى أن دورها كان أشبه ما 
يكون بدور القابلة للرأسمالية» وهو 
تفسير يتضح من تفضيل استخدام 
البعض لتعبير "الاستبداد المستنير"» 
بدلا من البديل المنفر: " الاستبداد". 
(غير أن آخرين استخدموا المصطلح 
بالإشارة إلى تأثير رشد عصر 
التنوير على الدولة الاستبدادية فى 
بروسيا والنمسا وغيرها من الدول» 
وليس للإشارة إلى العلاقة بين 
الاستبداد والرأسمالية). فى مقابل 
هذا ظل الماركسيون (على الأقل 
حتى وقت قريب) يعدون هذا الدور 
أقرب إلى دور إجهاضى للثورة؛ 
وبالطبع اعتبروه دورا سلبيا وغسير 
كفاء. والمشكلة التى كان على كلا 
الفريقين أن يعالجها هى تنوع 
رحم الدولة الاستبدادية. ففى داخل 
أررجا ذاتهنا تجد أن طهر للقول 
الاستبدادية يبدو -للوهلة الأولى- أنه 
كان مرتبطا بالتحول السريع نحو 
الرأسمالية فى الغرب؛ وبتكثيف 
السيطرة الإقطاعية فى الشرق. 
ويفسر ماكس فيبر (فى كتابه: 
التاريخ الاقتصادى العام المنشور 
عام 701977 وكذلك الباحثون 
غير الماركسيين بصفة عامة» الدور 


التقدمى الذى لعبته الدولة الاستبدادية 
أو "الدولة الرشيدة" بالإسهام الهمائل 
لهذه النظم فى تعظيم إمكانية التتببق 
بالفعل فى داخل حدودها الجغرافية» 
حيث شهدت هذه الدوا ل بكر طة 
جهازها الإدارى (أى تنظيمه على 
أسس بيروقراطية)ء وتطبيق القواعد 
القانونية» واحتكار شرعية استخدام 
القوة» واستخدامها لغرض سيطرتها 
على المجتمع ككل. ويفسر فيبر 
التعددية التى تسم النتائج التى ترتبت 
على وجود الدولة الاستبدادية فى كل 
من شرق وغرب أورباء بأن ما 
حدث فى الشرق ماهو إلا مجرد 
تأخر زمنى فى عملية التحول وليس 
نكوصا عن التحول. وهو يرجع ذلك 
إلى افتقاد الدولة فى الشرق إلى حلفاء 
فى المجتمع» وهو ماعكس بالتالى 
التخلف الاقتصادى والثقافى العام 
الذى عرفته تلك المجتمعات. 

وقد كان رد فعل الماركسيين 
(من أمثال: موريس دوب» وإريك 
هو بسبوم؛ وبيرى وأندرسون) لهذا 
التفسير أن ذهبوا إلى القول بأن هذا 
يرجع فى الغالب إلى ميل غير 
الماركسيين إلى أن يفترضوا مسبقا 
أهمية العوامل السياسية؛ أكثر مسن 
اعتمادهم على البحوث التاريخية 
الزاسخة. ‏ وحيث أن الحاكم المطلق 
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وأقوى مؤيديه كانوا دائماً بمثابة 
ممثلين للنبالة الإقطاعية» فقد ذهب 
الماركسيون الى القول بأن الأمر 
الذى يحتاج إلى التفسير هو قصر 
المدة الزمنية التى هيمنت فيها الدولمة 
الاستبدادية على مقدرات مجتمعات 
بعينها فى أوربا الغربية (وخاصة فى 
أذ - نجلتر ا وهولندا)» وليس تلك الحالات 
النى عمرت فيها الدولة. ويتمحور 
التفسير الذى قدمه الماركسيون حول 
الادعاء السافر والخلاقى القائل بأن 
أغلبية الدول الأوربية قد مرت بأزمة 
اقتصادية مزمنة؛ استطاعت أن 
تتجنبها كل من أنجلترا وهولندا.ء وقد 
نتج عن ذلك أنه فى كافة المجتمعات 
الأوربية عدا هذين البلدين» كانت 
النبالة الإقطاعية قادرة على سحق أو 
تكبيل منافسيها الرأسماليين. ولهذا 
السبب» كان باستطاعة الطبقات 
البورجوازية فى كل من انجلترا 
وهولندا أن تكتسب فى وقت مبكر 
امتيازات فى مواجهة منافسيها 
المحتملين» وهى الامتيازات النى 
استطاعت البورجوازية أن تعظمها 
بالتخلص من الحكم المطلق في هذين 
البلدين فى وقت قصير نسبيا. وإذا 
ما طرحنا جانباً الشواهد الإمبيريقية 
العديدة التى تعارض هذه الأطروحة؛ 
فمن المهم أن نلاحظ أنها تنهض على 


الادعاء بأفضلية دور العوامل 
الاقتصادية فى التحليل» وهو موقف 
مرفوض بنفس درجة رفض الادعاء 
بأفضلية دور العوامل السياسية الذى 
اعترض عليه الماركسيون. وربما 
كان مؤلف لوبلينس كايا: الاستبداد 
الفردنسى: المرحلة الحاسمة من 
١ 4‏ احتى وول الصادر عام 
324" , هو أكثر المحاولات 
نجاحاً فى تجنب كلا الموقفين. 


الاستبداد الشرقى 
كما هجردء(1 لمتدسعة 0 
مفهوم روج له عالم الاجتماع 
الألمانى كارل فيتفوجل أحد أعضاء 
مدرسة فرانكفورت من أصحاب 
النظرية النقدية. وكان فيتفوجل قد 
هرب من ألمانيا أيام حكم النازى فى 
عام 20947 وأنفق الجزء الأكبر 
من حياته الأكاديمية فى الولابات 
المتحدة (انظر مؤلفه: "الاستتبداد 
الشرقى" الصادر عام )8(١9617‏ 
وكان فيتفوجل خبيرا فى الحضارة 
الصينية؛ واختلف الناس حول 
شخصيته؛ فقد عاش حياة متقلبة أشد 
التقلب اجتاز فيها كافة المحطات فى 
عالم السياسة بدءاً بالستالينية و انتهاء 
بالمكارثية. وترجع #سهرئة فى 
الأساس إلى الخلاف الذى فجره 
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مفهومه عن الاستبداد الشرقى 
وتحليله لما يعرف باسم "المجد 
الهيدروليكى" (أو المائى الذى يتحكم 
الماء فى إدارته والسيطرة عليه). 
وقد وصف فيتفوجل فى 
أعماله المبكرة الصين بأنها مسرت 
تشو <اوط© قد اعتمد على قيام 
الطبقة الحاكمة بجمع ضريبة العشر 
فى صورة عمل جماعى يؤديه 
الفلاصون فى الحقول المملوكة 
للدولة. ثم حدث فيما بعد تحول من 
الأجر بالعمل إلى الأجر العينى ثم 
إلى الأجر النقدى» بحيث أفسحت 
العلاقة الاقطاعية بين المجتمعات 
الفلاحية والسادة المحليين مكانها 
للاستبداد الشرقى. وفى هذا النظام 
أصبح النمط الأساسى لا ستخلاص 
فائض القيمة من المنتجين المباشرين 
يتخذ شكل الأجر النقدى الذى يدفع 
إلى الدولة المركزية. وعلى الرغم 
من أن فيتفوجل لم يكن واضحا على 
الإطلاق فى عرضه لتصوره عن 
تسلسل الأحداث (وقد قام فى مؤلفه 
الأخير: الصين فى عصر تشو بإعادة 
تصنيف هذا العصر باعتباره نموذجا 
من نماذج الاستبداد الشرقى). وذهب 
إلى أن التحول من نمط انتاج إلى 
نمط آخر قد تحقق فى الأساس نتيجة 


توسع الزراعة وتكثيفهاء وهو الأمر 
الذى تم من خلال تنظيم عمليات 
الرى على نطاق واسع؛ الذى تطلب 
التحكم فيه تنسيقاً واسع النطاق 
مغر فة الدولة المركرية. وهذاا هو 
الذى أطلق عليه فيتفوجل "الفرض 
الهيدروليكي" الذى يرى أن نظام 
الرى هو أحد الأسباب الرئيسية 
لظهور السلطة السياسية» ومن ثم 


يعد قوة مؤثكرة فى نمو الحضارات 


الأولى: .ويطبق ككاب الاسستبداد 
الشرقى هذا الفسرض» ليس على 
الصين وحدهاء وإنما بالاستعانة 
بعدد من الحجج والأسانيد الماركسية 
العامة عن نمط الانتاج الأسيوى. 

وقد انتقدت آراء فيفوجل لما 
يعتورها من أخطاء وقصور 
امبيريقىء وبسبب عدم اتساقهاء 
وتبنيهما مو قفا حتمياً إيكولوجياء 
ولكونها وظيفية ضمناً. ومع ذلك فإن 
تسخيمية اببروكزاطية الذوية 
الزراعية فى المجتمعات الهيدروليكية 
القديمة قد حفز إلى صدور عدد كبير 
من الدراسات عن تكوين الدولة 
والعلاقات الطبقية فى منطقة جنوب 
شرق آسياء كما وصف فيتفوجل بأنه 
من المؤمنين بالتطور المتعدد 
الخطوط بصورته الدقيقة. 
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استبدال الهدف 
أترع حرعء و [دركة2آ لوه 2) 
إيدال التنظيم للهدف أو 
الأهداف التى أنشى لتحقيقها بأهداف 
أخرى. وتعمل الأهداف الجديدة على 
خدمة مصالح العاملين بالتنظيم. 
وكان أول من التفمت إلى عملية 
استبدال الأهداف روبرت ميشيلل فى 
دواة كلاأسريكية حول الحّب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى(") 
أنظر أيضا: نظرية التنظيم 


استبطان سمتاعء مد هساسا 

عملية الغشوص في عقل 
المرءء من أجل سبر غور أفكاره» 
ومشاعره» وخبراته. وتفيد البيانات 
التى نحصل عليهاء بناء على هذه 
الغلرة؛ في فخ العملبات للعقلية 
لكن استبطاننا يمكن أن يكون غير 
دقيق» كما أن العديد من العمليات 
العقلية لا تستطيع أن تصل إلي 
الاستبطان الواعى. انظر أيضا: 
النزعة السلوكية. 


استبعاد اجتماعى 

:]م امت 50 ,دسمزأوساعع1 
انضفر مساددة: الالفلاق 

الاجتماحى. 


الاستبيان تسمه )دعن 0) 
المغلقة والمفتوحة» تستخدم فى إلجراء 
الممسح. وجر ت العادة أن تستخدم 
نسخة من الاستبيان لكل مبحوث 
مساحة كافية لكتابة الإجابة غليه. 
بعد ذلك يتم ترميز تلك الإجابات 
تمهيدا لتحليلها بواسطة الكومبيوتر 
تحليلا يشمل جميع الإجابات عل كل 
سؤال من أسئلة الاستبيان. وتتفاوت 
أحجام الاستبيان» من واحد بحجم 
بطاقة البريد يحوى عددا قليلاةا من 
الأسئلة التى يجيب عليها المبحوث 
بمفرده؛ إلى استبيان طويل مكون من 
عدد من الصفحات ويتم استيفاؤه من 
المبحوث بمعرفة باحثين مدربين. 
وتتطلب الاستبيانات الناجحة قدرا 
هقلاً من العنية والجهد: لضمان 
وضوح الأسئلة وسهولة الإجابة 
عليهاء واستبعاد الأسئلة الموحية (إلا 
إذا كانت موضوعة عن قصد)» 
وتحفز المبحوث على أن يقوم 
باسترجاع الأحداث التى قد يكون 
مضى عليها بعض الوقت» وتهيئة 
المقابلة على النحو الذى يجعل منها 
تجربة ممتعة ومثيرة للمبحوثين. وقد 


© حزب جيرهارد شرودر الذى يحكم المانيا الآن منذ اكتوبر .١144‏ (المحرر). 
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الأسئلة عن الموضوعات الحساسة؛» 
وإجراء مقابلات عن أحداث دورة 
الحياة وعن تارد يخ الأعمال التسى 
اشتغل بها الفردء أسئلة عن 
الأتجاهفات» والقيممء وتفضيلات 
المبحوثين. كذلك يتعين صياغة 
الاستبيان بحيث يضمن الوصول إلى 
مكنون النساس بش كل صحيح.؛ 
والوقوف على بعض الوقائع الماضية 
فى حياة المبحوث؛ من هذا مثلا أنه 
لايجوز سؤال شخص لم يكن يعمل 
لسنواك طويلة عن ظروق عمله: 
وهكذا. وتعمل الاستبيانات على 
المساعدة فى تقنين المقابلات» وزيادة 
درجة اتساق الأسللة الإجابات» 
ولكنها لا تستطيع بحال مسن الأحوال 
أن تقضى تماما على تحيز القائم 
بالمقابلة. انظر أيضا: إجابة مغلقة؛ 
إجابة مفتوحة. 


استبيان الصحة العامة [6©:2>© 
21 11س نالي) طأخلدء11 


انغفر: أدوات الفرز (أو 
التصفية). 


(*) ربما كانت الترجمة الأدق لهذا ١‏ 


لايقتصر على أدوات البحث؛ وإنما يتعداها كما اتضح من الشرح !| 


استبيان مقنن 
لل لوقك 
انظر: استبيان. 


استجابة شرطية 0عم31605مه© 
عكده مدع 1 لحده1) ةلهن عره 
انظر: تشريط ار تباط 


شرطى). 


استجابة غير شرطية 
:0 011101201 تدمع نل 
05 دع أل أحصه1 نل سمعهنا 
شرطى). 


استخدام ثلاث أدوات بحث ") 
متا اسعمصدكت 1" 
يقصد بذلك استخدام ثلاث 
دراسات عل الأقل -ولكن الأفضل 
أكثر من ثلاشة - والأطر النظرية» 
والباحثين» ومجموعات البيانات 
لبحث مشكلة أو موضوع معين. 
وربما بقصد بصفة خاصة استخدام 
دراسات المستوى المحدود (الميكرو) 


هى كلمة التثليث؛ فرقم ثلاثة المشار إليه 
عدد الدراسات 


التى تجرى عن نفس الموضوع؛ وإلى عدد الباحتين١٠٠٠‏ خ» وقد رأينا عدم استخدام 
مصطلح التثليث لمدلوله الدينى المسيحى المباشر. (المحرر 
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ودراسات المستوى الكبير (الماكرو) 
بحيث يكمل كل منهما الآخر ويحققه. 
وذلك من أجل التوصل إلى نتائج 
مؤكدة. وقد درس هذا الأسلوب 
باستفاضة نورمان دنزين 1102:0382 
)| 


استخراج المعدل > كيتتاع ه47 
انظر: مقابيس النزعة 


المركزية. 


الاستدلال الإحصائى 
2ع اء كددا 5120151121 
هى العملية التى يمكن من 
خلالها تعميم النتائج الخاصة بالعينة 
على المجتمع برمته بشكل عام. وهى 
تحديدا» كيفية عقد الاستدلالات عن 
المجتمع من واقع نتائج عينة مسحوبة 
من ذلك المجتمع. 
والإخضاء اللنتد الى بتكل 
عام فرع من التحليل الإحصائى 
يتميز عن الإحصاء الوصفى الذى 
يصف المتغيرات وقفوة وطبيعة 
العلاقات بينهاء ولكنه لايسمح 
بالتعميم. وتعتمد قدرة الاستدلال عن 
السكان من واقع بيانات العينة 


العلمية إلى أنها تسمح بالتعميم أو 
الاستدلال الإحصائى. فعلى سبيل 
إحدى الجامعات البريطانية وتم 
حساب متوسط الطولء؛ فإنه يمكن أن 
يعتيل على مذى الطول:العالب: الكاض 
يقع داخله متوسط طول كل طلاب 
الجامعة فى بريطانيا غالبا. وبعض 
الأنواع الأخرى للمعاينة؛ مثل 
العينات الحصية» لاتسمح بإجراء مثل 
هذه الاستدلالات. وتعتمد الدقة التى 
نقدر بها متوسط السكان من متوسط 
العينة على أمرين (بافتراض صحة 
اختيار العينة) هماأ: حجم العينة 
والتباين فى الأطوال بين أفراد 
السكان (المجتمع). ويظهز هذان 
الاملان عيد شتحات القب)] 
المعيارى. فكلما كبر الخطمأ 
المعيارى» كلما قلت الدقة التى يقدر 
بها متوسط العينة متوسط السكان. 

من هنا يمكن القول تحديدا أن 
الاستدلال الاحصائي يعد نوعا من 
الاستدلال الاستقرائى الذى يتم 
بعتككماء نين كم ائصن اتير اد 
مجتمع معين من واقع بيانات عينة 
مسحوبة من هذا المجتمع. ولكن هذه 
المناهج تستخدم فى الواقع فعلاً 


١ إن‎ 


الكوينة علطن أكار طموها اتدل 
بعمليات: التنبؤ» والتفسيرء واختبار 
الفروض. 


الاستدماج (") صمناه[اءممء س1 
يعنى هذا المصطلح طبقاً 
لتصور ألتوسير لتشكل الهوية 
العملية التى يكتسب من خلالها 
الفاعلون (الأقراد) وعيهم بأنفسهم 
بوصفهم ذوات» والمههيرات 
و الكمنائمن اللأزيسة متيس 
الاجتماعى. لكن هذا المصطلح 
يعنى» داخل نظرية تحليل الخطاب» 
عنارة اكتشات مكل هده الحصاتمن: 


الاستراتيجيات الإدارية 
مع لاقأتعع قسة 1 
انظر: الثقة وعدم الثقة. 


استراتيجيات صاحب العمل 
لحا 11 / 
يشير هذا المصطلح إلى أنماط 
صناعة القرار عند أصحاب العمل 


فيما يتصل بتنظيم العمل داخل 
الشركات (من هذا مثلا صور ضبط 
العمل والتحكم فيه والأبنية الوظيفية 
والمهنية» ونظم دفع الأجور). وقد 
تطور هذا المصطلح فى الأصل فى 
سياق تراث الماركسية للإشارة إلى 
استجابات أصحاب العمل تجاه 
الصراعات بين رأس المال والعمل. 
ويستخدم هذا المصطلح في وقتنا 
الراهن فى المؤلفات التى تتناول 
عملية العمل وتجزوء سوق العمل 
ليؤكد دور الفعل (أو التدخل) الصادر 
عن أصحاب العمل فى سوق العمل» 
الذى يعتقد أنه يتسم بطابع 
لاشخصىء وتنوع أشكال عملية صنع 
القرار فيه. 

استطلاع رأىء اقتراع اننا 
انظر: المادة التالية. 


استطلاعات الرأى 20115 د«متسئم© 
حول مسائل معينة عن طريق مقابلة 


بالمجلة الاجتماعية القومية (بعنوان: معايير وعمليات التكوين الطبقيء المجلد الرااسع 


والعشرون» العدد الثانى» مايو 2١9/1‏ صفحة 6 
تفضيل الترجمة التى نقترحها هنا : استدماج 
بورديو عن عملية استدماج مه تامعتلمصمعء ما 


الثقافى فى هذه الموسوعة . (المحرر) 


وترجمه : نداء» استدعاء . وقد رأينا 
. والمفهوم فى رأينا يكاد يناظر مفهوم 
الهابيتوس (انظر مادة : الطابع الاجتمساعى 


١ /اه‎ 


عينة ممثلة للجماعة التى نسعى إلى 
الإشارة إلى استطلاع الرأى باسم 
الشركة أو المؤسسة التى أجرت 
المقابلات» كما فى استطلاعات 
جالوب على سبيل المثال. وأكثر 
موضوعات استطلاعات الرأى 
شيوعا نوايا الناس فى الانتخابات أو 
تجاه دعم بعض الأحزاب السياسية» 
سياساتهاء وكذلك أراؤهم فى أهم 
المسائل العامة الجارية. من هنا 
جرت العادة أن تستخدم استطلاعات 
الرأى للتنبو بنتائج الانتخابات» 
صحيحة. كما كانت استطلاعات 
الرأى مصدرا مهما من مصادر 
البيانات بالنسبة للباحثين فى العلوم 
الاجتماعية منذ عشرات السنين قبل 
أن تنتشر المسوح الاجتماعية على 
النحو الحادث الآن. وقد بدأ معهد 
جالوب -على سبيل المثال- بتوفير 
معلومات فى بريطانيا منذ عام 
7 . وتسعى بعض شركات 
استطلاع الرأى حالياً إلى جمع 
وتوفير مجموعات بيانات مقارنة 
على المسئوى العالمى» تعرض 
للأوضاع فى الدول المختلفة. 


استطلاع الموارد المالية 
عستادء'1' - قصدء11 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


استعادة؛ تكران 102)دعنامء1 

إعادة أو تكرار دراسة معينة 
بنفس الطريقة التى تمت بها من قبل 
للتأكد من التوصل إلى نفس النتائج 
التى سبق التوصل إليها فى المرة أو 
المرات السايقة (بواسطة باحث آخر 
عادة). ومن الصور المخنلفة 
الأخرىء تكرار نفس الدراسة إما 
داخل نفس الإطارء أو داخل أطر 
أخرى يتم اختيارها بعناية على أساس 
اختلافها فى أحد المتغيرات 
الأساسية. ويمكن أن يتم تكرار 
الدراسة أيضا عن طريق التحليل 
الثانو ى لمجمو عة بيانات أساسية 
وذلك لإعادة اختبار فرض معينء أو 
الآلى يكون قد استخدم فى التحليل 
الأصلى: 


الاستعداد» ملكة 
انظر : قدرة. 
استعدال (فى الإحصاء) 


تله رهاز 


يعد التوزيع الاعتدالى أحد 


مم4 


١ مه‎ 


التوزيعات الأساسية التى تنهض 

عليها الإحصائيات الاحتمالية» بحيث 
أنه عندما يعون نينا ما غير 
طبيعى؛ فقد تجرى محاولة لتعديل 
البيانات بهدف التوصل إلى توزيع 
اعتدالى لهاء كما هى الحال على 
سبيل المشال في اس تخدام القيم 
اللوغاريتيمة بدلا من القيم ذاتها. 
وتعرف هذه العملية باسم عملية 
استعدال التوزيع. 


استعراض الحياة ‏ 19105 1.11 

عملية من عمليات استعادة 
الأحداث الماضية:؛ التى تشيع بين 
كبار السن» وقد عرفها روبرت باتلر 
فى مقال له بمجلة الطب النفسى» عام 
7 "بوصفها عملية يتضح من 
كاذلها الإحمان الشخصضى بالضاة: 
ومعنى الحياة عند الانسان» 
والخبرات الماضية والصراعات غير 
المحسومة؛ ثم دخل باضطراد إلى 
دائرة الوعي. 


استعمار سكتلعته010ٍ 
رسمية من 58 الدول الأكثر تقدماً 
على أجزاء من آسياء وأفريقياء 
واسترالياء وأمريكا اللاتينية. وهو 
يختلف عن مجالات التأثير (السيطرة) 


الأخرىء والأشكال غير المباشرة من 
التحكم» والنظام شبه الاستعمارى» 
والاستعمار الجديد. 

وقد استعمرت كل من أسبانياء 
والبرتغال» وبريطانياء وفرنساء 
وهولندا الأمريكيتين منذ القرن 
الخامس عشر وصسابعده؛, ثم امتد 
الاستعمار بعد ذلك إلى كافة أجزاء 
آسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع 
عشر. وكان من الشائع -إن لم يكن 
مسن الضرورى- أن يصاحب 
الاستعمار استقرار السكان البيض فى 
الأقاليم المستعمرة» واستغلال موارد 
الإقليم الاقتصادية لصالح سكان 
المدن» أو لصالح الاثنين معا أحيانا. 
وغالباً ما يستخدم المصطلح كمرادف 
لمصطلح الإمبريالية؛ على الرغم من 
أن مصطلح الإمبريالية يتضمن آليات 
غير رسمية للسيطرة والتحكم 

بالإضافة إلى المناقشات التى 
دارت حول أسباب وفواكئد وآثار 
الإمبريالية» فإن المناقشات حول 
الاستعمار قد تناولك قطاعاً عريضاً 
من القضايا يشمل: آليات السيطرة 
سياسات الاستيعاب التى كانت 
تمارسها فرنسا والبرتغال» وبين 
سياسات الفصل (العزل) التى كانت 
تمارسها بريطانياء والآثار الاجتماعية 


١ 


والاقتصادية التى تتعرض لها البلاد 
المحتلة» والناجمة عن تدمير الأنساق 
القديمة» وإحلال أنساق جديدة بدلا 
منها. ومن موضوعات النقساش 
الأخرى خطاب السيطرة الذى ساد 
خلال القرن التاسع عشرء وكان يدور 
حول فكرة "رسالة التمدين" وما ارتبط 
بهامن هاه النزعة العنصرية. 
وموضوع التساؤل حول الأسباب 
التى أدت لوضع نهاية للاستعمار فى 
فترة مابعد الحرب العالمية الثانية؛ 
بما فيها دراسة الوزن النسبى للضغط 
الدولى من جانب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى» وظهور 
حركات قومية فى الأقاليم المستعمرة 
تطالب بالاستقلال: واستنزاف القفوى 
الاستعمارية الأوربية فى فثرة ما 
الحرب العالمية الثائية. 


الاستعمار الجديد 
تتكتلعتده 1ه - معءاحا 
مصطلح يطلق عادة على 
الموقف الاقتصادى للعديد من 
تفسيرات أصحاب نظرية الاستعمار 
الجديد للتطور الاقتصادى فى العالم 
الثالث» تذهب إلى القول بأن منح تلك 


المستعمرات استقلالهاء ؛ ممع كونه 
نوعاً من إجراءات توفير ير الميزانية 
نوخا من الفعل الإنسانى؛ إلا أنه 
أبقى على تمااسك هيمنة الغرب 
الاحتكارية على إنتاج وتسويق السلع 
فى المستعمرات السابقة. فمن خلال 
استخدامها للقانون الدولى» وحقوق 
الملكيات المشتركة؛ وقوة البنوك 


التجارية الرئيسية استطاعت القوى 


تأثيرها الاقتصادى وهيمنتها على 
مناطق نفوذها السابقة. وفى الأدييات 
الماركسية بطلق على هذه الظاهرة 
تعبير الإمبريالية الجديدة. 

وفى ظل الاستعمار الجديد» 
كما كان الحال فى ظل الحكم 
الاستعمارى المباشفرء يعتقد أن 
العلاقة بين المركز والأطراف (أو 
المتروبولات والتوابع) تنطوى على 
تصدير رؤوس الأموال من الأولى 
إلى الثانية» والاعتماد على الخدمات 
وعلى السلع المصنعة فى الغرب» 
الأمر الذى من شأنه أن يحبط جهود 
التنمية الداخلية» فضلاً عن تدهور 
شروط التجارة فى غير صالح البلدان 
المستفلة حديثاء واستمرارية عملية 
التغربب الثقافى التى تضمن للغرب 
منافذ التوزيع والأسواق فى مناطق 


أخرى من العالم. وتعتبر أنشطة 


١5 


الشركات العابرة للفوميات فى العالم 
الثالث بمثابة العفاصر الفاعلة 
الجديد فى العالم المعاصرء حيث أنها 

تعد (على الأقل فى إطار نظري ية 
قار كائيرا فى التجارة الدولية 
وعلى الحكومات الوطنية. بغرض 
تحقيق مصالحها. انظر أيضاً: : نموذج 
المر كز والأطرافء» والاستعمار. 


استعمار داخلى لقصحعتدآ 
اكتلمتمه1هن) (عتادعصه(]1 :0) 

مصطلح يستخدم على نطاق 
بين "الموكز" “وانهامش" الخل مجتمع 
أو دولة قومية واحدة. كما كان يطلق 
على علاقات البيض والسود فى 
الولايات المتحمدة؛ وعلى علاقات 
الونوة لحمو والبيكن واللينوة الكميو 
والمهجنين فى أمريكا اللاتينية. 
واستخدم المصطلح كذلك لوصف 
السوفيتية والمجتمع السوفيتى (خاصة 
ظروف الفلاحين فى ظل نظام 
المزراع الجماعية الإجبارى والعمال 
فى ظل عمليات التصنيع المفروض). 
كما كان مصطلح الاستعمار الداخلى 


السلتية المتطرفة داخل التطور 
القومى لبريطانيا أثناء القرون 
الأربعة الماضية. (انظر مؤلف 
هكترء الاستعمار الداخلى»؛ الصادر 


عام 91510" لكن هذا المصطلح 


يتعرض الآن للنقد بسبب الصعوبة 


الواضحة في تأسيس علاقات تمائل 
بينه وبين الاستعمار بمعناه الدقيق. 
فهذا الأخير يقوم على تحكم أقلية 
أجنبية فى أغلبية أبناء دولة معينة 
واستغلالهاء بينما نجد أن السود داخل 
أمريكا يشكلون أقلية عددية» وكانوا 
فى الأصل هم الجماعة "الأجنبية" أو 
الخارجية. لكن المدافعين عن هذا 
المصطلح يرون أن هذه الاختلافات 
ليست مهمة بالقياس إلى الخبرات 
المشتركة للأقليات (العرقية غالبا) 
المقهورة على امتداد العالم» ومني ثم 
تفند بقوة الأساس الذى يستند إليه هذا 
المصطلح (انظر على سبيل المثال 
مؤلف بلونرء القهر العنتصرى فى 
أمريكاء الصادر عام 9177 091".) 


استغراق» تأثر (أنماط الاستغراق) 
أه معمع!' رأسعسسء جام جسا1 
تع ددع 107019 


انظر: الإذعان» الخضوع. 


5١ 


استغلال | 
يشير هذا المصطلح إلى استخدام 
الموارد الاقتصادية؛ كالأرضء أو 
العملء أو السوق لأغراض غير 
المحتكر (انظر: احتكار) إلى استخدام 
سيطرته على السوق ليتفاضى من 
المستهلكين أسعارا أعلى مما يجب» أو 
يقوم المالك باستغلال الأرض بطريقة 
تضر بالموارد الطبيعية. والغريب أن 
هذا المصطلح ليس له وجود فسى 
الاقتصاديات الكلاسيكية. بينما يعتّل 
الاستغلال مكانة محورية فى 
الماركسية» ويجرى ثعريفه فى ضوء 
نظرية قيمة العمل» فيعنى استخلاص 
فائض القيمة» أو الفرق بين قيمة ما 
يحصل عليه العامل من أجور وقيمة ما 
ينتجه من سلع يستولى عليها 
الرأسمالى. انظر أيضا مادتى: النظام 
الاقطاعىء علاقة الولى والتابع. 


استقراعء | 
الاستقراء عكس الاستنباط. ويبدأ 
الاستقراء من ملاحظات معينة تكون 
نواة لصياغة تعميمات إمبيريقية. 
وتشكل هذه التعميمات بدورها الأساس 
فى بناء النظرية. ويعد الاستقراء 
التحليلى أكثر شيوعا داخل الدراسات 
الكيفهية فى حقل علم الاجتماع. 


ويقتضى هذا المنهج فحص كل حالة 
فى بحث للتحقق من الفرض. ويحاول 
الباحث صياغة فرضيات عامة من 
واقع ملاحظة الحالات الأولية. ويهتم 
بفحص الحالات الأخرى بهدف البحث 
عن حالات نافية» ثم يعيد صياغة 
الفرضديات بما يتلاعم مع هذه الحالات 
النافية. وتنتهى هذه العملية عندما 
لاتوجد حالات أخرى متعارضة -وهى 
ضرورة لكى لايكون الحكم ذا طابع 
ذاتسى -وعندئذ يكون من الممكن 
منياعة للتعديمات بعد هذه المراجعة. 
انظر: علة. 


استقراء تحليلى 
عم[ عتاواحسق 
منطق للبحث الكيفى يستخدم ‏ 
أسلوب الفحص المنظم والشامل لعدد 
محدود من الحالات من أجل التوصل 
إلى تعميمات. ويذهب دونالد كريسى 
الذى إستكقم :هذا لعن زفت ككائية 
'نقود الآخرين" الصادر عام 
+626 الى أن مراحل الاستقراء 
التحليلى هى: تعريف المجال؛ وضع 
فروض التفسيرء دراسة حالة واحدة 
لمعرفة ما إذا كانت توافق الوقائع؛: 
تعديل الفروض أو التعريفات فى ضوء 
ذلكء؛ ثم الانتفال إلى دراسة حالات 
أخرى. وفى رأى كريسى: "أن هذا 


حول 


الإجراء الذى يفوم على اختبار 
الحالاث» وإعادة تعريف الظاهرة ثم 
إغادة صياغة القروض يستمر حتى يتم 
التوصل إسى.علاقة تتسم بااعنومية» 

انظر أيضا: نظرية موثقة (مؤكدة)؛ 
استقراء؛ التفاعلية الرمزية. 


الاستقرار الاجتماعى 
جاتلتطماك أمه0ك5ك 
انظر : التخير 2 التقدمء الضبط 
الاجتمساعىء النظام الاجتمساعىء 
التضامن الاجتماعى. 


الاستقطاب | 
يعنى الاتجاه إلى التركز فى 
طرفين (قطبين) متعارضين» وقد 
لاحظه علماء الاجتماع فى سياقات 
كثيرة متنوعة. فقد عرض بال -مثلا- 
عملية الاستقطاب الاجتماعى على 
أساس البحوث التى أجراها فى جزيرة 
شبرىء ونشرها فى كتابه 0 
العمل"؛ الذى صدر عام ١184‏ 
وقد ذهب بال فى دراسته تلك إلى أن 
هذه العملية تؤدى فى بريطانيا إلى 
ظهور انقسام العائلات (الوحدات 
المعيشية) إلى عائلات كثيرة العمل 
وأخرى قليلة العمل. ويرى بال أن 
الفرص التى يتيحها كل من قطاعى 
الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى تتجه 


إلى التجمع فى نفس الوحدة المعيشية. 
أو بعبارة أخرى أن الوحدات المعيشية 
التى يعانى أفرادها من البطالة لم 
يستطيعوا تعوبض ذلك بالأنشطة 
الاقتصادية غير الرسمية التى يتيحها 
الاقتصاد الأسودء أو الخفىء أو 
الرف: ا 

التنميط فى علم الاجتماع 1 عن 
وصف للأنماط القطبية أو للقطبين 
داخل كل تنائية. ومن الأمثلة الواأضحة 
لتلك الثنائيات تمييز فرديناند تونيز بين 
المجتمع المحلى والمجتمع. ويميل 
علماء الاجتساع أيضا إلى أسلوب 
الاستقطاب عندما يتصدون لوصف 
عمليات التغير الاجتماعى» على نحو 
ما نجد فى وصف كارل ماركس - 
مثلاً- للاستقطاب الطبقى فى 
المجتمعات الرأسمالية» قى اتجاه 
التحول إلى "معسكرين كبيرين يناصب 
كل منهما الآخر العداء" هفنا 
البورجوازية والبروليتاريا. 


استقطاب -تدعيم بنائى 
)000 
ظهر هذا المصطلح على يد 
فيليب سيلزنيك (انظر كتابه 974 
والقواعد الشعبية"؛ الصادر عسام 
48 للإشارة إلى عملية 


كول 


سياسية توجد على وجه الخصوص فى 
المنظمات الديموقراطية الرسمية؛ أو 
التنظيمات الى تدار بشكل جماعى؛ 
كطريقة لإدارة التعارضء» ومن ثم 
الحفاظ على استمرارية التنظيم 
واستقراره. أما الأفر اد الغرباء الذين 
لايتم انتخابهم» فإنه يقال إنهم يجب أن 
'بستقطبوا" وذلك عن طريق منحهم قوة 
رسمية أو غير رسمية؛ على أساس 
انتمائهم إلى الصفوة والمكانة الى 
يشغلونها لذلك» أو بفضل ما يحوزونه 
من معرفة متخصصة؛ أو بسيب 
الأهداف الأساسية للتنظيم. 


استقلال إحصائى 

ف الا نك 
مشقلين إحصائينا إذا كنانث نسبة 
الحالات التى تنتمى إلى كل من و 1 
(13 «) تساوى حاصل ضرب نسبة 
الحالات التى تنتمى إلى (1 ) فى (2) 
نسبة الحالات التى تنتمى إلى (6) 
(6 > زم عنام - زم عه زمعء ام -لام) 
٠‏ وهذه هى الفاعدة الأساسية لاختبار 


كا" المبسط الشائع. 
استقلال ذاتى 107 0ن ار 
فى علم النفس يعد الفرد فاقدا 


لاستقامة الذات عندما يتسم -على 
سبيل المشال- بالامتثال المفرط أو 
يعانى من مشكلة سلوكية مثل الهستيريا 
أو ازدواجية الشخصية أو تعددها. وفى 
الفلسفة الكانطية يشير المصطلح إلى 
المبدأ القائل بأن الإرادة الإنسانية تحمل 
فى طياتها مبدأها الأساس الموجه لها. 
ويستخدم علماء السياسة المصطلح 
للإشارة إلى الحق أو القدرة على حكم 
الذات (فيقال على سبيل المثال 'دولة 
مستقلة ذاتيا").أما فى علم الاجتماع؛ 
فإنه عادة ما يستخدم فى ثنايا حديث 
الكاتب عن فاعل اجتماعى رشيد ذى 
إرزافة ذائيةدولوين خاضصا اشكل ماءمن 
أشكال الحتمية وإنما يعبر عن أهدافه 


ومصالحه. 
الاستقلال النسبى 


تلق عكتاواء 1 

كان تجديد النظرية الماركسية؛ 

الذى راده لوى ألتوسير وزملاؤه فى 
الستينيات» يهدف -ضمن ما يهدف- 
إلى تبرئة الماركسية من الاتهام 
بالنزعة الاقتصادية (أو الحتمية 
الاقتصادية). فقد ذهب ألتوسير إلى أن 
الكيان الاجتماعى الكلى يتكون من 
الاقتصادية والسباسية والإبديولوجية 
والنظرية؛ تجمع بينها أشكال متنوعة 


١1 


من الارتباط والتداخل. ولا يجب 
اختزال أى منها إلى فئة من الفنات 
الأخرى. إذ نجد على العكس من ذلك 
أن كلا منها لها استقلالها النسبى داخل 
حدود تتحدد على أساس موقعها داخل 
الكيان الكلى. وقد رد النفاد على ذلك 
بأن هذا المفهوم "الاستقلال النسبي' 
يففد مضمونه التفسيرى بسبب عدم 
وضوح هذه الحدود وعدم تحديدها. 
ويمكن أن نجد أقوى محاولات تطبيق 
هذا المفهوم فى تحليلات أساسية فى 
أعمال نيكوس بولانتزاس. 


استنباط/استنباطى 
مع ,دمتاعتسلع10 
يعنى استخدام قواعد المنطق 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
"المنطقية" التى يتعين أن “ككرتي عليهنا 
نتائج بحينها. ويبدا الاستباط بنظرية: 
ثم ينتقل إلى الفروض المشتقة من 
النظرية؛ ويشرع بعد ذلك فى اختبار 
الفروض من خلال التنتبؤ وعمليات 
الملاحظة. وهذه الطريقة فى الاختبار 
والنظرية غالباً ما تسمى بالمنهج 
الاستنباطى الفرضى. ولأنه يضع فى 
المحل الأول من اعتباره الفروض» 
والتنبؤ» والاختبار» قفد يعده البعض 
أحيانا المنهج العلمى بالمعنى الحقيقى 
للكلمة. انظر أيضا: الاستقراء. 


استنزاف الفائض «نه12 دد1امد 5 
انظر: نظرية التبعية. 


استهلاك جمعى 

100 صرستاكمهن) عكتاعه0011) 

احتل هذا المفهوم مكانة محورية 
فى النظريات الاجتماعية الحضرية 
للماركسية المحدثة؛ التى طورت فى 
أواخر الستينيات وفى السبعينيات. 
ويذهب مانويل كاستيلز وآخرون إلى 
أن الرأسمالية المتطورة قد استدعت 
زيادة تدخل الدولة فيما يسمى وسائل 
الاستهلاك الجمعى. فلكى نعيد إنتاج 
قوة عمل ذات كفاءة؛ لم يعد توقير 
وسائل الاستهلاك الفردى من السلع 
(مثل الطعام والملابس) أمرأً كافياً. فقد 
أصبحت هناك حاجة إلى خدمات مثل 
التعليم؛ وتوفير وسائل النقل الجماعى. 
فهذه السلع» على خلاف نمط استهلاك 
السلع الشخصية؛ تستهلك استهلاكا 
جماعياء فالتعليم والنقل مثلاً تستخدم 
استخداما حوا ع لكونها خدمات 
يستخدمها عدد كبير من أفراد الموتيع 
وليست سلعاً تستهلك بصورة فردية. 
ومن أبرز سمات الاستهلاك الجمعى» 
وجود دور بارز للدولة فى توفيرهاء 
والفرص التى يبدو انها توفرها للتعبئة 
السياسية للمستهلكين» وهى أمور تؤكد 
أهمية المفهوم بالنسبة للنظريات 


علدل 


الاجتماعية فى التحضر. ويترتب على 
ذلكء على أية حالء أن التفرقة بين 
كانت مثاراً لقدر كبير من الجدل. إذ 
أنه من الصعبء على سبيل المثال» أن 
ننظر فقط كيف يتم استهلاك خدمات 
كالتعليم بصورة 'جمعية"؛ بالرغم من 
أن تقديمها يشم بصورة جمعية. ومن 
هناء فإن مصطلح الاستهلاك الجمعى 
فى الممارسة الواقعية لم يعد له معنى 
على درجة عالية من التحديد» على 
الرغم من أنه يشيرء» عادة؛ إلى 
الخدمات (وليس إلى السلع) التى تقدمها 
يصيور # ناشين 6 مؤسشات الدولة بد 
من السوقء أو على الأقل يشير إلى 
الخدمات التى يتم تدبيرها بتدخل كبير 
من جانب الدولة؛ كتلك التى تقدم من 
التنظيمية (وفى هذه الحالة بالطبع تكون 
المسميات مغلوطة؛ إذ تتم الإشارة إلى 
تقديم جمعى للخدمات التى يتم 
استهلاكها بصورة فردية). 

وقد طورت الكتابات الحديشة 
اتويات أكشر تعقيداً اطاحم 
استخدمت لتحليل طبيعة السياسسات 
الحضرية؛ ودور ما يطلق عليه قطاع 
أو أقسام الاستهلاك فى التدرج 
الاجتماعى» وفى تحديد الاتجاهات 


للموضوع. راجع: بيثر سسوندرزء 
النظلرية الاجتماعية و المساألة 
الحضرية؛ الصادر عام 2091985. 
وانظر أيضاً: علم الاجتماع الحضرى. 


استهلاك مظهرى 
3 0005011101155 


انظر: الطبقة المترفة. 


01) اممطع5 سمادو4 
(و معط" 10د جحتسوع 0 


انظر: (نظرية) التنظيم. 


أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 
رقعتلتمسه1 «اعصعسدظ]8 - اسونا 
112115 عع مضدكا - دنآ 
انظر مادة: زواج السلك المهنسى 
الثنائى 
الأسرة المتمائلة 
جلتنسه1 لدعتءاع سود 
شكل من أشكال الأسرة 
تشخيصه من خلال أعمال بيثر 
ويلموت ومايكل يونج فى بداية 
السبعينيات» حيث ذهبا إلى أنها شكل 
من الأسر آخذ فى الانتشار بشكل 
متزايد؛ ولا يتحدد فيها على نحو 


ادل 


واضح تقسيم العمل المتزلى؛ ويكون 
المنزل فيها مكانا مركزيا للحياة 
الاجتماعية والهويات الاجتماعية. ومع 
ذلك فإن البحوث النسوية التى أجريت 
فى نفس الفترة قد ألقت الضوء على 
الصورة المستمرة من اللامساواة فى 
تقسيم العمل المنزلى؛ ولم تجد أطروحة 
الأسرة المتماثلة تدعيما إمبيريقيا. انظر 
أيضا: الدور الزواجى. 


الأسرة الزواجية 
كلنصدة"1 أدى تا د00 
يشير مفهوم الأسرة الزواجية 
إلى نسق أسرى يتكون من زوجين 
وأطفالهما. ولأن التأكيد الاجتماعى فى 
مثل هذه الأنساق ينصب بصفة أساسية 
على العلاقة الزواجية؛ فإن الأسر 
تكون مستقلة نسبياً عن شبكة القرابة 
الأوسع. ومن هنا تتجه معدلات الطلاق 
إلى الارتفاع. وفى هذا السياق» أصبح 
المصطلح ينطبق بشكل متزايد على 
شركاء الحياة الذين تجمعهم علاقة 
فعلا انظر أيضا: الأسرة الممتدة. 


أسرة مشكلة- #7لنسه1 سسعاطوعط 

تعبير دار ج و تحقير ى يستخدمه 
الأخصائيون العاملون فى المؤسسات 
الاجتماعية» كما يستخدمه الجمهور 


العام؛ للإشارة إلى الأسر التى يعدون 
سلوكها أو ظروفها الاجتماعية مشكلة 
من بعض النواحى. وقد أدى هذا 
الاستخدام العام غير المحدد؛ والذى 
ينطوى على نوع من الوصمء إلى 


توجيه انتقادات حادة إلى استخدامه. 


الأسرة الممتدة واندصه'1 8ع0مع)ع”1 

يشير هذا المصطلح إلى نسق 
أسرى يعيش فى نطاق أجيال متعددة 
فى عائلة واحدة (أو وحدة معيشية 
واحدة). ويتأسس الحنين إلى الأسرة 
الممتدة بشكل أكبر على الأساطيرء كما 
هو الحال فى المجتمعات الغربية» غير 
الزراعية؛ التى لا يشيع فيها هذا النوع 
من العائلات. وعلى عكس ماهو 
متصورء فإن الالتزامات القرابية يمكن 
أن تكون قوية حتى فى الأسر 
الزواجية. انظر أيضا: علم الاجتماع 
العائلى. 


أسرة النسب (الأصل) 
التسهةظا معاد 
ذهب فردريك لوبلاى (عاش من 
كءلمملز إلى 44) من خلال دراساته 
الميدانية للتنظيم الأسرىء إلي التفرقة 
بين أربعة أنماط من الأسر هى: 
الأسرة الأبوية» والأسرة غير المستقرة» 
والأسرة المنغلقة» وأسرة النسب. وقد 


وددا 


وصف أسرة النسب بأنها صورة مرنة 
ومعدلة من الأسر الأبوية. وقد قيل إنها 
أكثر انتشارا فى وسط أوروباء 
وأسبانياء واسكندنافياء» وأنها نموذج 
للاستقرار والرفاهية؛» وتتكون من ستة 
أو سبعة أفرادء يعملون عمالا أو 
مزار عين مؤاجرين» مع الاحتقفاظ 
بنظام توارث للأرض المؤجرة أو 
الملكيات الصغيرة عبر الأجيال. 


الأسرة النووية ‏ "وانسد! مسوعاءنه1 

يستخدم مصطلح الأسرة النووية 
ليشير إلى وحدة تتكون من زوجين 
وأطفالهما الذين يعولونهم. ولقد ركزت 
التفسيرات المبكرة للدسرة على الدافع 
الببولوجى لتكوين الأسرة النووية. 
ودعمت الدراسات الأنثروبولوجية 
النظرة إلى الأسرة النووية كظاهرة 
'طبيعية" وأكد جورج ميردوك أنها 
تمثل "جماعة إنسانية عالمية" (انتفر 
كتابه: البنساع الاجتماعى الصادر عام 
48))) وعزا ميردوك هذا إلى 
فائدة الأسر ة النووية فى أداء المهام 
الضرورية لبقاء الأنواع والاستمرارية 
الاجتماعية: خاصة تنظيم العلاقات 
الجنسية؛ والتكائثرء وتنشئة الأطفال 
اجتماعياء والتعاون الاقتصادى بيسن 
الجنسين. ور( لكن علمام الاجتماع 
يؤكدون أن الدوافع البيولوجية ليست 


كافية لفهم أشكال الأسرة؛ ويصرون 
على أنه من الضرورى أيضا أن 
نتعرف على الطريقة التى تتشكل بها 
الأسرة النووية من خلال العمليات 
الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية. 
ومايزال التفسير الوظيفى البنائى 
للأسرة (انظر كتاب تالكوت بارسونز 
وروبرت بيلزء الأسرة: والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل؛ الصادر 
عام 2901955 مايزال هاماء وذلك 
لأن كل ماجاء بعده من مساهمات فى 
علم الاجتماع العائلى كانت رد فعحل 
معارض للوظيفية. ومع ذلك؛ فإن 
الرأى القائل بأن الأسرة النووية 
المنعزلة تطورت كاستجابة لحاجات 
الاقتصاد الصناعى الناضح أصبح 
مرفوضا الآن على وجه العموم؛ وذلك 
بسبب توفر شواهد تثبت التنوع على 
مدار التاربخ وعبر الثقافات. لقد ذهب 
بارسونز إلى القول بأن الأسرة النووية 
تتوافق وحاجات المجتمع الصناعى 
لاعتبارينء» الأول أنه يسمح للأسرة 
بحرية الحركة:؛ والتنفل وبالاستقلال 
الاقتصادى عن الجماعة القرابية 
الأوسع. أما الاعتبار الشانى فهو أنه 
بيهيئ فرصة ظهور علاقات عاطفية 
مستفرة -وإن تكن محدودة- لدى 
الكبار والصغار فى عالم يؤكد على 
الفردية واللا شخصية. كما يذهب وليام 


١58 


جود (انظر كتابه بعنوان: الأسرةء 
الصادر عام )"9١9554‏ إلى أن الأسرة 
النووية تخدم المجتمع الصناعى فى 
أنها تزوده بما يطلق عليه كريستوفر 
لاش: "بر الأمان فى عالم بلا قلب". 
الصادر عام 919117). ومع ذلك فقد 
حذر وليام جود من أن أشكال الأسرة 
ووظائفها تتغير كنتيجة للرغبات 
والمبادرات الفردية. 

ولقد أشارت فكرة الأسرة كبر 
أمان التساوّل عن الأمان لمن؟ فالنظر 
إلى الأسرة ككيان موحد؛ يتجاهل 
الظروف الواقعية للقوة داخلها. فلكل 
من الزوجة والزوج والوالدين والأطفال 
مصالحه الخاصة» ولكل منهم قوته التى 
تختلف عن قوة الأخرين. وقد ذهب 
مايكل يونج وبيتر ويلموت فى كتابهما 
بعنوان الأسرة المتمائلة الصادر عام 
0317 ")إلى أن الأسرة النووية 
تتحول إلى أسرة أكثر مساواة وأكثر 
مرونة فى تقسيم الأدوار النوعية. غير 
أن هذا المنحى المتفائل قد قوبل 
بالرفض من قبل غالبية أنصار المذهب 
النسوى؛ الذين يذهبون إلى أن الأسرة 
إنما هى مؤسسة قمعية» خاصة بالنسبة 
للنساء. والواضح على أية حال أنه مع 
ارتفاع معدلات الطلاقء وارتفاع 
معدلات الأعمارء فإن الأسرة النووية 
لم تعد هى المعيار سواء فى بريطانيا 


أو أمريكا. فأى شخص بالغ يمر فى 
العادة بالأسرة النوومة مرتين: مرة 
كطفل فى الأسرة التى نشأ فيهاء ومرة 
أخرى بعد فترة من الاستقلال كأب فسى 
أسرته الزواجية (انظضر: هاريس» 
الأسرة فى المجتمع الصناعى؛ الصادر 
عام “779417")). وهكذا فإن الأسرة 
النووية أصبحت أشد ارتباطا بمراحل 
معينة فقط من دورة العمرء وهى أقل 
استمرارية عن الماضى. وربما يكون 
بناء الأدوار داخل الأسر النووية القائمة 
الآن مختلفاء حيث تنخرط معظم النساء 
المتزوجات والأمهات فى الأعمال 
المأجورة. ورغم كل هذا تظل الأسرة 
النووية هى المؤسسة الاجتماعية الفائقة 
المرونة القادرة على التصدى للتقلبات 
الاجتماعية بصورها المختلفة والتكيف 
مع التغيرات الاجتماعية. انظر أيضاً 
مواد: النزعة الفردية العاطفية» علم 
الاجتماع العائلىء. الزو اج الدور 
الزواجى. 


أسطورة: خرافة ج18 

قصة مقدسة أو دينية يتعلق 
محتواها بأصول أو بخلق الظواهر 
الطبيعية؛ أو فوق الطبيعية» أو التفافية. 
ويختلف المعنى الأنثروبولوجى للكلمة 
عن محنى مفارقة الحقيقة» أو الاختلاق. 
وقد درست الأساطير باعتبارها 
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مصادر جزئية للتاريخ الشفاهى 
وكمفاتيح للكشف عن القيم المجتمعية 
المهيمنة؛ وباعتبارها 'ميتاقا اجتماعيا". 
كما درسها كلود ليفى شتراوس للتعرف 
على البنى (جمع بنية) العامة فيها. 
إسقاط نامناءء زوعم1 
يستخدم العلماء الاجتماعيون هذا 
المصطلح بمعنيين أثنين. والشائع أن 
يشير إلى التنبؤ أو الاستدلال من واقع 
بيانات متوفرة فعلا عما سيقع فى 
المستقبل. أما فى اطار التحليل النفسى 
فيصف هذا المصطلح العملية اللاواعية 
التى فيها ينسب الفرد إلى آخرين 
عواطفه ودوافعه. وقد اعتبره سيجموند 
فرويد حيلة دفاعية شائعة؛ يستخدمها 
الفرد ليتحكم فى الأحاسيس غير 
المقبولة» ومن ثم تؤدى إلى تقليل القلق 
لديه. 


الأسلافء سلسلة النسب «ماوء4:2م 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


أسلوب تجريبى استكشاقى 
1061 ع مس11 
أى إجراء يتضمن استخدام 
صيغة صناعية للمساعدة فى إستكشاف 
ظواهر اجتماعية. وهو عادة ما 
يتضمن افتراضات نابعة من بحث 


إمبيريقى سابق. وعلى سبيل المثال فقد 
استخدم مفهوم النمط المثالى كوسيلة 
للتعرف على الخصائص المحددة 
لظاهرة اجتماعية ماء ومن ثم فسان 
ملامحه البارزة يجب أن تتحدد بأقصى 
درجة من الوضوح. فالأسلوب 
الاستكشافى هو صورة من صور 
التحليل 0 ولقد أثبتت الأساليب 
الاستكشافية فائدة فى دراسات التغير 
الاجتماعى؛ 5-8 عن طريق تحديد 
المعالم التى يمكن أن تتمحور حولها 
التنويعمات والاختلافات. ويستخدم 
الأسلوب الاستكشافى فى هذا السياق 
عادة لتحقيق وضوح تحليلىء بالرغم 
من أنه يمكن أن تكون له قيمة تفسيرية 
كنموذج. 


أسلوب الشبكة الجماعية 
©0امتسطاعء1' 210 وممامعمه 1 
انظر: نظر, بة التصور الشخصى. 


أسلوب المعيشة 2 م8601 - عكذ.آ1 
متنوعة. حيثتث يستخدم داخل علم 
الاجتماع البريطانى فى ثنايا المناقئبات 

مه سمت ممع زناه د جد1 عن 0 
البناء الطبقى البريطاني, وفى هذا 
السياق بالذات يذهب البعض الي أن 


ا١ا/و‎ 


العمال يتبنون» بشكل مضطرد» أسلوب 
حياة واتجاهات الطبقة الوسطىء إلى 
حد أن الاختلافات الطبقية الاجتماعية 
ضيحت اقل وطنونا لأن إنناء كل 
الطبقات أصبحوا يشتركون فى أنماط 
استهلاك وسلوك اجتماعى واحد. 

لكن هذا المصطلح يمكن أن 
يستخدم على نحو أكثر اتساعاء حيث 
يدل مثلاء» على تفاوت أساليب الحياة 
بين الريف والحضر. فقد أصبحت 
الحضرية (وفقا لرأى كل من جورج 
زيملٍ ولويس ويرث) طريقة (أو 
أسلوبا) للحياة. كما يمكن أن يشيرهذا 
المصطلح إلى معنى آخرء حيث يعنى 
طرق الحياة المتناقضة بين الجماعات 
المختلفة فى المجتمع؛ مثل جماعات 
الشباب» أو المتعطلين» أو المنحرفين. 
ولكن المصطلح يعنى؛ فى أكثر 
استخداماته شيوعاء الأساليب البديلة 
للحياة؛ التى تتجلى فى قيم وأنماط 
الاستهلاك والتى ترتبط بالتفاوت 
المضطرد داخل المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة. وهذا التفاوت الذى يشبه من 
بعض النواحى فكرة ماكس فيبر عن 
جماعات المكانة» يعتبر فى بعض 
الأحيان بديلاً عن الطبقة الاجتماعية 
الاقتصادية التى تعد الأساس الكامن 
وراء الانقسام الاجتماعى. انظر أيضا: 
الثقافة الفرعية. 


انظر: الفلسفة الإسمية. 


إشباع ذاتى 
ممتاع ه515 عتامسساسا1 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


إشباع عرضى ( غير جوهرى ) 
ممتاعه امتادك عأاكستساك؟ا 
انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


إشباع العملممناءه]15ه5 عامده 177 
انظر مادة: الإشباع الوظيفى 


إشباع مرجأ/ مؤجل 
ممنتادع كتلاه اعندعاء17 
المبدأ الإيديولوجى الذى يشجع 
الأفراد والجماعات على إرجاء 
الاستهلاك الفورى المباشر أو إرجاء 
المتعة من أجل العمل» أو التدريب» أو 
الاستثمار» أو الحمصول -بطريقة 
أخرى- على عائد أوفر فى المستقبل. 
ومن هنا فإن الإشباع المرجأً يعد المبدأ 
الأساسى وراء عملية تراكم رأس 
المال» كما أنه بوجد بشكل ضمنى 
وراع أى نظام للتصنيع. 


١/١ 


إشباع وظيفى دمناء512ة5213 طول 

يمكن قياس الإشباع الوظيفى من 
خلال المسوح التى تعتمد على 
المقابلات» وذلك عن طريق سؤال 
العمال على خوط الانتساج عمرع 
أحوالهم؛ وعن مدى رضاهم عن العمل 
الذى يقومون به. ويجيب حوالى ا 
6 من الثنباب داشل المجتمعات 
الصناعية بأنهم 'راضون". لكن عدم 
الرضا يظهر سن خلال ارتباطه 
بجوانب معينة من العمل» مثل الأجورء 
أو الأرباح» أو ساعات العمل المرنة 
بشكل مريح. وعلى الرغم من أن عدم 
الرضاء حسبما يتم تحديده بناء على 
1 أثبتت 7 
البحوث أنه يرتبط ارثباطا وثيقاً يسلوك 
العامل مكل الخدت بخن لعل وتكيية 
الوظيفة» ودوران العمالة. انخظر: 
الخبرة الذاتية للعمل. 


الاشتراكية - 
نظام سياسى اقتصادى ينهسض 
على الملكية الحمية أو ملكية للدولة 
لوسائل الانتاج والتوزيع» على الرغم 
من أنها -كنظام- تتخد ذ صورا وأشكالا 
عديدة متنوعة؛ شأنها فى ذلك شأن 
النظام الرأسمالى. 
لفد أدى انهيار الشيوعية 
السوفيتية -بعد مايقرب من ماتتى عام 


من الفكن الاشتراكى الى حك 
سيطرة الرؤية الماركسية اللينينية 
لأصل هذا المفهوم. ومع ذلك فإن 
المسائل التى طرحها كل من مؤيدى 
هذا الفكر أو معارضيه حول قضية 
الاشتراكية لاتزال قائمة. ولاتزال أيضا 
ثنائيات مثل الحرية فى مقابل المساواة 
وحقوق الفرد فى مقابل الحفوق 
الجمعية؛ بل وحتى فيما يتعلق بطبيعة 
العملية التاريخية (بدلالاتها الطوعية 
فى مقابل الحتمية)» مازالت كلها تحتل 
مكان الصدارة. وبعض هذه المشكلات 
يعاد إثارته من جديد الآن حيث أن 
نظام الاشتراكية القائمة بالفعل أو 
الاشتراكية الواقعية -كما كان يطلق 
عليها- عطلت ازدهار العديد من 
العمليات التى كانت توجه هذه المسائل. 
وتثير عودة الرأسمالية من جديد إلى 
أوربا الشرقية مرة أخرى مسائل منها 
حدود الحقوق الفردية وطبيعة 
المصلحة العامة ومذهب الحرية فى 
مقابل الحياة المجتمعية (انظر: 
جماعية). وبدأت الأقليات القومية 
والعرفية باختلافاتها التاريخية المعروفة 
و 0 الى كانت خاملة لفثرة 
طويلة» بدأت تثير بقوة مسألة الحفوق 
الجمعية وما يبدو حتمية ا 
ومن المتفق عليه» أن الاشثر 
كنظرية - أو يوتوبيا على حد 0 
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البعض -قد ظهرت بصفة عامة كرد 
فعل للرأسمالية. وترجع جذور رؤية 
دوركايم فى هذا الصدد إلى مجرد 
الرغبة فى جعل الدولة أقرب إلى 
الاقتصادء وجعل المجتمع قريبا من 
عالم النشاط الفردى؛ أى جعل كافة 
الأجزاء الحساسة قريبة من بعضها 
البعض الآخر. وبهذه الطريقة يمكن 
التخفيف من باثولوجيا الرأسمالية (بما 
فيها اللامعيارية) ثم التخلص منها فيما 
بعد نهائيا. لقد كانت الاشتراكية صرخة 
ألم لم تدع إلى المساواة فى الظروف» 
ولكنها دعت فقط إلى تكافؤ حقيقى فى 
الفرص. فالدعوة إلى المساواة فى 
الظروف ستؤدى -كما رأى دوركايم- 
إلى تحطيم الظروف اللازمة لقيمام 
مجتمع صحىء ولايمكن للمجتمع أن 
يدعو الى ماهو ضد مصالحسه 
واستمراره. 

ومن ناحيسة أخرى فقدر رأى 
ماكس يبر أن الاشتراكية سوف تعمل 
على دعم عملية الرشد التى بدأت 
خطواتها الأولى فى ظل الرأسمالية. 
وقد حار فيبر المفكرين الذين أرادوا 
أن يزاوجو بين الرشد الشكلى والمادى 
فى الدولة الاشتراكية؛ أو كما صاغها 
هو -المزاوجة بين بيروقراطية الدولة 
والاقتصاد- الأمر الذى لن يؤدى إلا 


إلى خلق قفص حديدى للعبودية فى 
المستقبل. 


والتراث الانجليزى لما يسمى 
الاشتراكية الأخلاقية ينادى بالتدخل 
الحكومى الجبرى فى عمليات السوق» 
وبتحكم الدولة فى ظروف العمل 
والسياسة الاجتماعية الجماعية ودولة 
الرفاهية القوبة» على النحو الذى تمثله 
الفابية التدريجية ذات الطابع العملى 
المسالم (غير الشورى). وتؤكد هذه 
الرؤية للاشتراكية على قيم الحرية 
والإخاء (وخاصة أهمية المواطنة 
كمقابل يواجه مظاهر عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية)» والمساواة. وقد 
طرح هذه الرؤية بوضوح شديد هالس 
ونورمان دينيس فى كتابهما: 
"الاشتراكية الأخلاقية الانجليزية» الذى 
صدرعام 9791488). وهى رؤية 
معارضة للنزعة التاريخية وتضع 
الدافع الأخلاقى فى مركز السلوك 
الإنسانى والتنظيم الاجتماعى. وهى 
أيضا تختلف مع الماركسية اللينينية. 
وتعد كتابات مارشال وتاونى أكثر 
الكتابات تعبيراً عن هذا الاتجاه. 

هذه الفلسفة الخاصة للاشتراكية 
كانت ذات تأثير كبير على علم 
الاجتماع البريطانى ظهرت آثاره أو 
ملامحه واضحة على سبيل المثشال فى 
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مدخل الحساب السياسى فى دراسة علم 
الاجتماع التربوى الذى كان معنيا 
بالمقارنة بين فرص الأطفال من 
خلفيات اجتماعية مختلفة فى الالتحاق 
بالمراحل المتعاقبة فى العملية التعليمية. 
وتعد أعمال هيلسى 1131567 نفسه خير 
مثال على ذلك. فدراساته المبكرة عن 
عدم المساواة فى نيل فرص التعليم 
وفى تحقيق الإنجاز التعليمى قد 
صاغت جانبا كبيرا من أجندة البحث 
فى علم الاجتماع التربوى فى بريطانيا 
خلال الستينيات والسبعينيات. وكانت 
مؤثرة فى صياغة السياسات 
الاجتماعية للتعليم الشامل والتكميلى» 
بينما ظلت أعماله الأخيرة تلفت الانتباه 
إلى أهمية المدارس (وليس المقدرة 
الأكاديمية) كمحدد للانجاز التعليمسى 
(انظر كتابيه: الطبقات الاجتماعية 
والفرص التعليمية الصادر عام ١45١‏ 
وكذلك الأصول والمصائر؛ الصادر 
عام 9094 

وعلى أية حال فإن آراء كارل 
ماركس عن المستقبل الاشستراكى 
وتحفيق الشيوعية كانت الأسوأافى 
تأثيرها على تحديد نصوص الاشتراكية 
إن لم تكن روحها. فالاشتراكية حسب 
رأى ماركس تضمنت إلغاء النظر إلى 
الأسواق ورأس المال والعمل كسلع. 
وفى الحقيقة فإن الاقتصاديات الثانوية 


والأسواق السوداء وغيرها من أشكال 
النشاط الخاص لم تستأصل من الدول 
الاشتراكية حتى فى ظل نظام حكم 
ستالين. فسرعان ما ظهرت اشتراكية 
السوق بقوة نظرا لمواطن الضعف فى 
جوانب الانتاج والتوزيع فى نظم 
الاقتصاد المركزى. فالعمل الحر 
(الخاص) فى الحقيقة خضع لتدخلات 
النقابات العمالية» كما أن الإدارة الذاتية 
لم تظهر إلا بصورة سطحية وفى 
حالات الأزمات؛ أو فى بعض الأشكال 
الإدارية كما حدث فى بولندا 
ويوغسلافيا. وبدلا مسن أن يتحقق 
الفائض الموعود نثئيجة القضاء على 
فوضى الانتاج الرأسمالى» ظهر عجز 
واضح بدلالة طوابير المواطنين الذين 
ينتظرون الحصول على نصيبهم من 
الطعام وأعمال الشغب بسبب الأسعار. 
وقد استمر التراكم داخل قطاع 
الصناعات الثقيلة فسى ضوء تمكن 
سلطتها بكل الطرقء» بما فى ذلك 
استيراد التكنولوجيا الأجنبية بدلا من 
توفير الاستقلال لكل جزء فى المجتمع. 
وإذا كان للاشتراكية أن تعنى شيئا 
فكان يجب أن تعنى خلق العدالة 
الاجتماعية والتحول من معايير العمل 
إلى معايير الحاجة. والواقع أن 
الاشتراكية لم تخلق حتى نظاما للعمل 
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قائماً على الجدارة؛ وإنما خلقت فقط 
طبقة سياسية وأطلقت عليها مسميات 
من صنعها هى. وعلى الرغم من 
ادعائها الالتزام بدور قيادى للطبقة 
العاملة؛ فإنها كافأت العمال ببساطة 
بترقيتهم إلى مواقع إدارية وسياسية فى 
إطار عملية احتواع واضحة. 

إن غياب الحقوق المدنية 
الأساسية (حرية الكلام» والأشسخاص» 
والضميرء والحركة:؛ والملكية) 
والحفوق السياسية (حق الاجتماع؛ 
والحقوق الدستورية)؛ والتى قيل إنه 
سيمكن تعويضها بانتصار حزب 
الطليعة؛ لم يتم تعويضها بتحقيق دولة 
الرفاهية الإشتراكية؛ أو بإشباع 
الحاجات بعيدا عن دنيا قيمة التبادل. 
كما أن التدهور البيئى الذى صاحب 
التصنيع الاثستراكى؛ والمعدلات 
المرتفعة للمرض والوفاة التى بلغت 
مستويات لم يكن من الممكن أن يعلن 
عنهاء والتفسيم النوعصى المتحيز 
والمسئتر وراء مظاهر الففر الشامل» 
وعمليات الدعم أو الإعانة الحكومية 
للإسكان والغذاء والتى وفرت بعدا 
إضافياً لمظاهر عدم المساواة المتزايدة 
التى تتولد عن النظام الاشتراكى لإعادة 
التوزيع... كل هذه العوامل وغيرها 
تلخص لنا بشكل مؤسف الإنجازات 
الفعاية للاانتراكية: وقد تعلق 


الإيديولوجيون داخل الحزب بالشعارات 
والألفاظ الرنانة للاشتراكية حتقى 
النهاية» على الرغم من حقيقة أن أى 
جيل آمن بها كان قد تحول بمرور 
الوقت إلى أقلية. 

وربما يعد الانهيار المفاجئ 
للأحزاب الجماهيرية الكبرى فى أوربا 
الشرقية والرفض التام تقريباً الذى 
واجهته رغم الإفقار الشديد» ربما يعد 
اتهاما رئيسيا للاشتراكية بالصورة التى 
كانت تطبق بها فى دول الكتلة 
السوفيتية. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر 
كل ذلك على مصداقية النظرية» وماذا 
سينشأ لملء الفراغ القيمى الذى أفضى 
إليه توقفها عن النشاط. وإنما يمكن 
القول أن هناك بعض النزعات القومية 
والشسعبية ومجموعة من الحلول 
التعاونية الجديدة التى سعت بالفعل الى 
أن تملا المكانة الجماهيرية لليسار 
السياسي؛ نظراً لأن الاشتراكية لم تعد 
تجرؤ على استخدام اسمها. (انظر 
أيضا: الفوضوية:. إدوارد برنستين» 
سان سيمون» سوريلء جورج» 
التعددية). 


الاشتراكية البيروقراطية 
دك 5121 1211 نالدع نم1 


انظر: الشيوعية. 
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اشتراكية الدولة تدكتلدوق50 ع121ك 
انظر: الشيوعية؛ الاشتراكية 
الواقعية. 


الاشتراكية الديموقراطية 
ممكتلمء50 عند نرعمددء10 
انظر: رأسمالية الدولة. 


اشتراكية السوق 
سسكتلامزء50 أععاعد 1 
انظر: الاقتصاد المركعزى 
(المدار مركزيا). 


الاشتراكية القومية 
حك تلدت50 لحمصه دآ 
انظر: الفاشية 


اشتراكية واقعية 
: سعتلمك50 لدع 1 
نظراً لعدم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مثل اشتراكية وشيوعية:؛ إذا أخذنا فى 
الاعتبار اختلاف واقع الاشستراكية 
السوفيتية عن النموذج الذى يتضسح 
خلال الأعمال الكلاسيكية الماركسية 
اللينينية» كان لابد من مفاهيم بديلة. 
فظهرت مفاهيم مثل 'الاشتراكية القائمة 
فى الواقع" عمتاكند1 117[متمعفض 
و"الاشتراكية المتطورة" 0©01ه1ء0697» 
و"اشتراكية الدولة" كمفاهيم بديلة 


اقترحها المؤيدون والمنتقدون على حد 
سواء. و"الاثشستراكية الواقعية" التنى 
أن التكوين الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى للمجتمعات السوفيتية كان 
يمثل فى الحقيقة نمطا إنتاجيا مميزا له 
اتجاهاته الذاتية الجوهرية التى لا يمكن 
فهمها بردها إلى مفاهيم العلم 
الاجتماعى الغربى» أو بواسطة أدوات 
الإيديولوجيا الشيوعية الرسمية. 

السياسة على الاقتصاد؛ وتضافر 
الاثنين معا. فعلى الرغم من غياب 
ملامح الرأسمالية (مثل حقوق الملكية 
الواضحة؛ وأسو اق السلع؛ ورأس 
المال؛ والعمل).؛ إلا أن هذا لايعنى 
وجود الاشتراكية؛. فهذه الأخيرة تتطلب 
تنظيم الاقتصاد على أمبس جمعية؛ مع 
التعاون من خلال خطة تعبر عن 
مصالح المنتجين المباشرين وتربط 
الاستهلاك والانتاج والاستثمار معا 
خلال المنطق الإنسانى لما يثم التعبير 
عنه (وليس ما يفرض) من احتياجات. 
إن ملكية الدولة لوسائل الانتاج أدت فى 
الحقيقة إلى فراغ فى نظام الملكية. كما 
أن غياب حقوق الملكية شجع على 
الفساد» وأدى إلى تآكل الدافعية» وشوه 
الأولوبات الإدارية» وشتت طاقفات 
الدولة فى إحكام السيطرة على 


كلا( 


الوظائف وتوجيهها بدلا من تخطيطها. 
كما حلت قوة جماعات الضغط محل 
تحديد وتشكيل المصالح المجتمعية. ثم 
أن إهمال المعايير الرسمية والعملية فى 
الأداء» فتبددت آليات تحديد المسئولية» 
وألفت بالقوة فى أيدى الجماعات 
الحاكمة لهذا المجتمع الأحادى المركزء 
التى كانت تستهدف تعظيم قوتها على 
اقتصاد غير قابل للسيطرة. فالحزب 
والجهاز الإدارى للدولة وجهاز الأمن» 
والجيش كونوا صفوة ة قوة تشر ف على 
مجتمع مجزأء ولكنه مركزى من 
الناحية البيروقراطية. وأدى النمو 
الاقتتصادى المكثف إلى استنزاف 
الموارد الطبيعية والبشرية لمجتمعات 
ارتبطت بأنماط تبعية غير قائمة على 
أى منطق اقتصادى» ولكنها مغروسة 
داخل إطار الاحتياجات الطاغية 
للمجتمع العسكرى الصناعى. وقد 
أصبحت الميزانيات الضعيفة؛ والنظام 
العمل» واستخدام نظام الرعاية المعتمد 
على المصنع من أجل فرض نظام 
عمل الايسمح بوجود البطالة؛ ... كل 
هذه أصبحتٍ 0-0 انام إعادة 
الاقتصادية على الرشد الاقتصادى» 
فإنها 0 بواسطة اد آليات إعادة 


المهنية والهيراركية المتدرجة على 
دمج معظم السكان بشكل اصطناعى 
ووضعتهم فى سلسلة من التبعية 
والاعتمادية. 

وقد كان المجتمع يتسم بنظام 
لاطبقى حاسم على الرغم من تواجد 
أشكال من الانغلاق الاجتماعى» خاصة 
داخل فئة الكادر الحزبى و المثقفين. 
فالوحدات البنائية المجزأة المشئتة غير 
المبلورة (التى لا تدتخد ذ نظاماً محددا) 
كانت موجودة إلى جانب المجتمع 
"الآخر" حيث الأبنية الاجتماعية الناشئة 
حديثاً (المتبرعمة)؛ وفيها يقوم التنظيم 
الذاتى حول إشباع الاحتياجات الوسيطة 
والحقيقية فى نفس الوقت. فكانت هذه 
العلاقات الاجتماعية بمثابة بديل عن 
غياب المجتمع المدنى من ناحية؛ 
والمستوى الوسيط المفقودء الذى يربط 
الفرد والأسرة بالمؤسسات والمنظمات 
التى تكفلها الدولة من ناحية أخرى. 
وهدفت إلى اختراق التشرذم وتجاوز 
التعمية التتى سمحت للحكام باستغلال 
قطاعات من السكان ضد بعضيهم 
البعض فى أغلب الأحوال. 

ومن وجهات النظر الداخلية 
الجديرة بالاهتمام عن الاشتراكية 
الواقعية؛ تلك التى طرحها رودولف 
باهرو فى نقده الماركسى لدولة ألمانيا 
الشرقية (فى كتابه: البديل فى أوربا 


وفنا 


الرقية؛ الصادر عبام 54109 91") 
ويحدد باهرو تناقضا أساسيا فسى 
الاشتراكية القائمة واقعيا ليس من 
الناحية الطبقية» وإنما باعتبارها نتاج 
"قاض الورعسى" 1115م5111 
55 الذى يمكن أن يغير 
المجتمع. 
ومن المسيتحيل حتى الآن أن 
نقدم تحديدا مقنعا لمعنى الاشتراكية 
الواقعية. ولن يتسنى ذلك إلا بعد 
الابتعاد عنهاء فعندئذ فقط يمكن للمرء 
أن يرى بوضوح مبادئها الاقتصادية 
والسياسية وملامحها المؤسسية 
الرئيسية» ورواسبها الاجتماعية. فمن 
المؤكد أن الأزمات الصحية ومشكلات 
استنزاف البيئة» والأخلاقيات الضعيفة 


الخاصة بالعملء؛ والفقر» والإجرامء» 
والانحراف السياسىء بالإضافة إلى 
صور الفشل الأخرى التى لاحصر لهاء 
والتى لازمت هذا الاتجاه القهرى فى 
التحديث» من المؤكد أن كل هذا يميل 
إلى تقليص إنجازاتها المؤكدة. 


أشكال الانتشار 

كع 1012 «اعااوء5 

يشار إليها أحيانا ب 

أى قياس الانتشار» 
وهى تمثيل ثنائى البعد للعلاقة بين 
زوجين من المتغيرات يتم عن طريق 
تحديد نقاط كل حالة على رسم بيانى 
كما يتضح من المثال الفرضى التالى: 


50 
1 45 - 
١‏ مه كه 
١‏ 5 35 3 
_ * 5 20 3 
0 25 
هذه الحالة تلقت :.ى 7 : 
تعليما جامعيا لمدة مها ا عق 20 
أربع سنوات و ا 0 15 
تكسب دخلا 7١‏ ألف | ُْ 7 
جليه 5 : 
ل ا 9 5 دده 
0 


شكل من أشكال الافتشارى يوضح علاقة الدخل بالتعليم 


١مم‎ 


ويمثل هذا الشكل النقاط الى 
يتقاطع فيها المتيران بالنسبة لكل 
مفردة من مفردات العينة» ويمكن رسم 
هذه الأشكال البيانية عادة من خلال 
معظم بر لمج الكمبيوتر الإحصائية. 
وهى تمكننا من تقديم عرض سهل 
الثنائية: ما إذا كانت خطية أم غير 
خطية وما إذا كانت إيجابية أو سلبية» 
وقوة هذا الارتباط. ويمكن أن تكون 
هذه الرسوم أداة مفيدة تساعد على فهم 
فكرة الارتباطء ولكنها 0 
فى عرض نتائج البحوث 
السوسيولوجية. 


إشكالى» مشكل > عأفصدعاطمط 
مصطلح ماركسى بنيوى روج له 
لوى التوسيرء ويقصد به "الوحدة 
المميزة لتكوين نظرى معين" أو 
الاعتماد المتبادل بين المفاهيم المكونة 
لهذا البناء النظرى» وكيف يعمل ذلك 
على تسهيل طرح بعض المشكلات 
والقضاياء ويعمل فى الوقت نفسه على 
استبعاد مشكلات وقضايا أخرى (انظر 
كتابه: إلى ماركسء؛ الصادر عام 
6 52»” ويقابل ألتوسير بين انفتاح 
بعض الإشكاليات العلمية (خاصة 
الأعمال الناضجة لكارل ماركس) 
والإئكاليات المغلفة لبعحمض 


الإيديولوجيات (كالمثالية؛ والاقتصاد 
السياسى الكلاسيكى؛ وغيرها). وقد 
عزا هذا الفرق بين الاثنين إلى أن 
الإشكاليات المغلقة تعمل فى إطار 
'"مجال مغلق" أو 'دائرة مفرغة لعلاقة 
انعكاسية بين التصورات الإيديولوجية" 
تطرح فيها كل المشكلات بطرق تستبق 
الحكم على الحلول الممكنة. (انظو 
كتابه؛ قراءة راس المال» الصادر عام 
د 
أصالة كاتعتاسعطاسم 
يشيع هذا المصطلح فى الفلسفة 
الوجودية» وهو ينطوى على فكرة أننا 
نعيش الحياة برغم ومن خلال إدراكنا 
لظرفنا الإنسانى (وأهم ما فيه أننا 
سوف نموت) وأننا نتحمل المسئولية 
كاملة عن اختياراتنا وأفعالنا (على 
خلاف الإدعاء -مثلاً- بأن المجتمع 
هو الذى يصنع منا ما نحن عليه). 
انظر أيضا: علم الاجتماع الوجودى. 


أصل ( أو نسب ) متواز 
أسععوء1 اعالدسرو12 
يستخدمه علمام 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية للدلالة على 
شكل من أشكال ترتيب الأصل (أو 


كلا النوعين (الذكور والاناث). وإنما 


4 


ينتهى إلى مجموعات من الإناث فى 
فرع الأم» ومجموعات من الذكور فى 
فرع الأب. وفى مثل هذا النظام يكون 
الغرض من تكوين مجموعات الإناث 
محدودا إلى أقصى الحدودء ريما فقظ 
للحفاظ على بعض أشكال الثروة. وقد 
قيل إن هذه التسمية قد تكون تسمية 
خاطئة» لأن النظم التى يستخدم فيها 
هذا الشكل توجد إلى جانب ترتيبات 
الزواج المعتادة» على نحو ما نجد 
على سبيل المثال عند قبيلة الأبيناى 
ةساح فى البرازيل» التى يمارسٍ 
أهلها نظام الانتساب لفرع الأب أساساء 
حيت يتبادل الرجال الأخوات 
ويتخذوهن زوجات. 


الأصولية ( الدينية ) 
(كنامتجتاء) رسعتلد غم سحلصن1 
حركة أو معتقد تنادى بالعودة 
إلى النص وص الأساسية أو 
"الأصوليات" المرتبطة بالدين - الذى 
تجرى حركة إحيائه- وغالبا ما يتم 
مقابلها بنزعة الحداثة أو الليبرالية فى 
الدين. ولقد استخدم المصطلح فى 
وصف الاتجاهات البروتستانتية فى 
المسيحية منذ العشرد بنيات» و أصبح 
يطلق مؤخراً على بعض الاتجاهات 


الثيولوجى (الدينى).؛ إلا أنها ترتبط 
عادة بمشروعات الإصلاح الاجتماعى 
وتحقيق القوة السياسية. 


الإضراب عكلماك 

شكل من أشكال الفعل فسى 
المجتمع الصناعى يتضمن الامتناع عن 
العمل» على نحو يمثل فصما مؤقتا 
لعرى عقد العمل. ويعنى سلوك 
الإضراب الإيجابى منع ( الإدارة ) من 
استخدام أى قوة عاملة بديلة» وذلك عن 
طريق زرع مراقبى الإضراب (أو 
نظار الإضراب)7) . ومن شأن ذلك 
أن يؤدى إلى توقف الانتاج جزئيا أو 
كليا إلى أن يتم تسوية الموضوع 
المتنازع عليه على نحو يرضىي 
العمال. والإضرابات هى الإجراء 
الرادع الذى تلجأ إليه النقابات العمالية 
عادة؛ ولذلك يعد فى مثل هذه الحالات 
إضرابا رسميا. أما الإضرابات غير 
المشروعة (أو غير الرسمية) فتنشأ عن 
مسيرات أو إجراءات عفوية وشير 
منظمة تحت زعامة قادة عاديين (غير 

وتستخدم الإضرابات أيضا 
كطريقة للاحتجاج الاجتماعى 


*) مراقب الإضراب أو ناظر الإضراب شخص تكلفه النقابة العمالية بالمرابطة أمام أبواب 
المؤسسة أو المصنع؛ لكى يمنع العمال أو العملاء من دخول المبنى أثناء الإأضراب ( المحرر ). 


وما 


والسياسى» حيث يستهدف إضراب 
العمال أو تعاونهم التأثير على سياسات 
الحكومة أو الدولة. ومن هنا جاءت 
عبارة "الاضراب السياسي" أو 
"الإضراب العام" حيث يشترك فى 
الإضراب جميع السكان أو الجانب 
الأكبر منهم . انظر أيضا: الصراع 
الصناعى. 


إطار» وضع الإطارء تحليل الإطار 
عسوم1! ,وستصيدمع 1‏ برعصصدم]1 
ك4 
فى كتابه تحليل الإطارء الصادر 
عام 7١91774‏ عرف إيرفنج جوفمان 
الإطار بأنه: 'تعريفات الموقف التى 
تصاغ وفقاً لمبادئ التنظيم الى تحكم 
الأحداث -الأحداث الاجتماعية على 
الأقل- واستغراقنا الذاتسى فى هذه 
الأحداث". وبالتالى فإن تحليل الإطار 
يهتم بتنظيم الخبرة. وإذا وسعنا النظرة 
إلى الموضوع.؛ فسوف نجد أن هناك 
قدرا معقولا من التراث البحثى (خاصة 
فى علم النفس الاجتماعى وفى علم 
الاجتماع أبضا) يرى أن استجابات 
الأفراد على الاستبيان أو بنود المقابلة 
تعتمد على الطريقة التى يؤطرون بها 
الأسئلة؛ وما إذا كان سوال بعينه 
يعرف بأنه قضية محايدة تتصل بنطاق 
النسق أو الوحدة الاجتماعية الكبرى؛ أم 


أنه يعرف بأنه مسألة صغيرة (محدودة 
النطاق) تؤشر على الأفراد بشكل 
مباشر. ويمكن ملاحظة تأثيرات 
مشابهة للتأطير ناتجة عن المسائل التى 
تعرف بأنها جوانب تتصل بالمجالات 
الاقتصادية من الحياة وليست لها علاقة 
بالجوانب غير الاقتصادية» ومايرتبط 
بذلك من إدراك لأفق الوقت؛ وتعريقف 
الأهداف المتضمنة التى يتصور أنها 
أغراض لتفاعلات بعينها. (انظر على 
سبيل المثال: آرئكس وزملاؤه." الدخل 
وفكرة العدالة: المبادئ والأحكام 
وتأطيرها"؛ مقال فى : مجلة علم النقفس 
الاقتصادىء ."9)099١‏ 


إطار الترميزن عصصعء18 عمتله) 
انظر: ترميز. 
الإطار المرجعى للفعل 
عع مععرء 171 01 عسدة "1 وسمتكن خر 
انظر: نظرية الفعل. 


إطار المعاينة عتسد! عسنامسردك 
انظر: سكانء خطأ المعاينة. 


إعادة التنشئة دمنادمتلوكءو5ع1 
إغاذة تلم المجارين والجراءاك 

الثقافية عند العودة إلى النظام 

الاجتماعى» من قبل أولئك الذين تركوا 


8 


هذا النظام طوعاً أو كرها (مثل 
المسجونين الخارجين إلى الحياة 
العامةء والعائدين من سفر خار جى) 
حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة 
أخرى بصورة كاملة داخل النظام. 
إعادة الدراسة ك1 
1-10 
انظر: استعادة؛ تكرار 


الاعتداد بالثقافة المحليةدم5ة)119آ 

يشيع استخدام هذا المصطلح فى 
إطار الدر أاسات الاجتماعية للإشارة ٠‏ 
للاستجابات السلبية المتمركزة حول 
السلالة للسكان المحليين ( المواطنين ) 
تجاه المهاجرين. وتعد دراسة جون 
هايام "غرباء فى الوطن: الأنماط 
الأمرد يكية للاعتداد بالثقافة المحلية؛» 
-195260", المنتغفور 00 
(5) تموتجا كلأسيكيا فى توثيق 
مثل هذه الاستجابات. 


الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
سكاع طاج1ه1 
انظر: وحدانية» توحيد. 


إعتمادية القوة 


ععدع0 تع مء(1 عرء 107 
توصبنف. إلفوة غالباً بأنها 'ذات 


محصلة صفرية". ومعنى ذلك أن القوة 
هى شئ يملكه أ على بء مما يترتب 
عليه أن ما يكسبه أ من قوة يفقده ب 
فى نفس الوقت. ومع ذلك توحى فكرة 
اعتمادية القوة أيضا أن القوة مفهوم 
علائقى (بمعنى أنه لا يتحقق إلا فى 
إطار علاقة)؛ فقوة أ تعتمد على ب. 
فممارسة القوة عبارة عن تبادل 
المواردء وبذلك يكون أ محتاجا إلى ب؛ 
أى معتمدا على ب» لكي يمارس ما 
يملكه من قوة. ونجد مثالا واضحا على 
ذلك فى بريطانيا حيث تعتمد قوة رئيس 
الوزراء على مجلس الوزراء لأنه هو 
الذى يقر سلطته ويعترف بهاء وأنه هو 
الذى ينفذ قرارات رئيس الوزراء. 


سنا طناك 

يستخدمه علماء التحليل 
النفسسى للإشارة إلى العملية غير 
الواعية التى يتم بمقتضاها تعديل مسار 
الدافع الجنسى» بحيث يعبر عن نفسه 
فى نشاط غير جنسى ومقبول اجتماعياً. 
من هذا أن أحد الأطفال قد يرغب فى 
اللعب بالبراز» ولكن إزاء عدم تقبل 
والديه لهذا الأمر وعدم موافقتهم» قد 
يلعب بالحلوي أو يصنع تمائيل من 
الصلصال بدلاً من ذلك .(أنظرء برئر» 
مقدمه فى التحليل النفسى الصادر عام 
).00 


الإعلاع 


مل 


اغتراب مله مع تلا4 
يصف هذا المفهوم فى أكثر 


معانيه عمومية إحساس الأفراد بالغربة 
عن بعضهم البعضء أو عن موقف أو 
عملية معينة. وهو مفهوم ذو أهمية 
ويقترن عادة بعلم الاجتماع الماركسى. 
ولهذا الموضوع أبعاد فلسفية 
وسوسيولوجية وسيكولوجية (وقد تم 
استعراض هذه الأبعاد فى أفضل 
صورة فى مؤلف ج تورانس "الغربة 
والاغتر 05" ستغلال الصادر عام 
لفحدلة 

ونقع المناقشة 3 يه كدارم للمصطلح 
00 (وإن كان الماركسيون قد 
ايعان الركد ل ة النلاث التى ف 
فى فكر ماركس هى: الفلسفة المثالية 
الألمانية (هيجل وفويرباخ) والاقتصاد 
السياسى الإنجليزى (أوين وريكاردو 
وسميث)؛ والاشتراكية المثالية الفرنسية 
(سان سيمون» وبرودون» وفورييبه). 
ويعد الاغتراب كمفهوم فلسقى أبرز هنا 
أبدعه المصدر الأول من هذه المصادر 
الشلاث. فقد أمد هيجل ماركس 


الازدواجية الكانطيه بين ما هو كائن 
وماينبغى أن يكون؛ ذلك أن ماهو 
موجود بالفعل بالنسبة لهيجل» يوجد فى 
حالة نكال مسر لوكدول الى مقا 
إن عبور الفكرة الخالقة للذات؛ ومعرفة 
الذات عبر التاريخ؛ ثم اغترابها من 
خلال تخارجها وتموضعهاء وإعادة 
الاستحواذ عليها بعد ذلك من خلال 
المعرفة؛ قد زود فكر ماركس بطابعه 
الثورى. فبقلبه لجدل هيجل وجعله يقف 
على رأسه وتجذيره لأفكاره فى إطار 
رؤية مادية» ذهب ماركس إلى القول 
بأن الإنسانية تضيع فى خضم 
التحولات التاريخية؛ ولكنها فى ذات 
الوقت تتخلق وتبعث من جديد مع 
حلول الشيوعية, التى تمشل عودة 
الأفراد من جديد وبشكل تام إلى ذواتهم 
ككائنات اجتماعية. 

هذا الفهم الفلسفى والغائى 
للإغتراب نجده يهيمن على كل كتابات 
ماركس. إلا أن المناقشثنات 
السوسيولوجية للمصطلح ترتبط بقدز 
أكبر بما ذهب إليه من أن الغربة إنما 
هى نتاج للبناءات الاجتماعية التى تقهر 
الناسء وتنكر عليهم جوهرهم 
متأصل فى الترتيبات الاجتماعية 
والاقتصادية للرأسمالية. وبهذا المعنى» 
فإن الأهمية المركزية للعمل المغترب 


ددا 


فى الى تعين بأكبن أقدر من اللوبوح 
عن مفهوم الاغتراب. فقوة العمل تحدد 
الإنسانية -وجود الإنسان بما هو 
إنسان- حيث يفضى إشباع الحاجات 
إلى تطوير قوى وإمكانات البشر. إلا 
أن كافة أشكال الإنتاج تؤدي إلى 
التموضع حيث يصنع البشر سلعا تجسد 
مواهبهم الخلاقة؛ إلا أنها تتعالي على 
خالقيها وتنفصل عنهم. والاغتراب هو 
الشكل المشوه الذى يتخذه تحول 
الإنسان إلى شئ (موضوع) فى ظل 
الرأسمالية. ففى ظل الرأسمالية» تنتتمسى 
ثمار الإنتاج إلى صاحب العمل الذى 
ينتزع الفاتض المنتج بواسطة الآخرين» 
وهو بذلك يخلق العمل المغترب. 
ويعزو ماركس أربع خصائص أساسية 
إلى هذا النوع من العمل: اغتراب 
العامل عن جوهر وجوده النوعى 
ككائن إنسانى وانحداره إلى الوجود 
الحيوانى. اغتراب العمال عن بعضهم 
البععض» حيث أن الرأسمالية تختزل 
العمل إلى سلعة يتم تبادلها فى سوق 
العمل» بدلا من كونه علاقة اجتماعية. 
اغتراب العامل عن نتاج العمل؛ الذى 
تنتزعه الطبقة الرأسمالية؛ وبذا يققد 
العامل السيطرة عليه. وأخيراًء 
الاغتراب عن العملية الإنتاجية فى حد 
ذاتهاء إلى الحد الذى يصبح العمل مه 
نشاطا غير ذى معنىء لا يزود العامل 


إلا بقدر ضئيل (قد ينعدم تماماً أحياناً) 
من الرضا الداخلى. ويولد هذا الملمح 
الأخير مناقشات سيكولوجية حول 
الاغتراب باعتباره حالة ذهنية قابلة 
للتحديد ذاتياً تنطوى على مشساعر 
العجز والعزلة؛ وعدم الرضا فى 
تنظيمات اجتماعية بيروقراطية كبيرة 
الحجم وذات طابع لا شخصى. 

ومن المستحيل أن نعزل أفكار 
ماركس حول الاغتراب عن مناقشته 
السوسيولوجية الأشمل لتقسيم العمل» 
وتطور علاقات الملكية الخاصة؛ 
وبزوغ الطبقات المتصارعة. 
فالاغتراب فى اللغة الاصطلاحية 
الماركسية؛ حالة يمكن التحقق منها 
موضوعياء تكون متأصلة فى العلاقات 
الاجتماعية النوعية للإنتاج الرأسمالى. 
ومع ذلك» فقد مال الباحثون فيما بعد 
إلى إهمال هذه الاعتبارات البنائية: 
وحاولوا عوضاً عن ذلك أن يعرفوا 
المفهوم إجرائياً فى ضوء عدد من 
الخصائص المعرفية والاتجاهية 
المحددة. فقد ذهب ميلفن سيمان فى 
0 

ر عام ١‏ 
بأن الحالة النفسية للإغتراب تشتمل 
على أبعاد: فقدان القوة» وفقدان المحنى» 
والعزلة» واللامعيارية» والغربة عن 
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الذات. وقد حاول روبرت بلونر فى 
دراسة شهيرة للعمال الصناعيين أن 
يربط ما بين هذه الأيعاد الذاتية 
للاغتراب وأنماط معينة من مواقف 
العمل» ذاهباً فى ذلك إلى الادعاء بأن 
التكنولوجيات المرتبطة بالحرف 
واستخدام الآلات وخطوط التجميع 
والانتاج ذى العمليات المستمرة يوضح 
وجود علاقة ارتباط تتخذ شكلاً منحنيا 
مع الاغتراب. ويقصد بهذا "أنه فى 
المراحل المبكرة التى هيمنت عليها 
الصناعات الحرفية» كان الاغتراب بين 
العمال فى أدنى مستوياته» وكانوا 
يتمتعسون بأقصى درجات الحرية. 
وتتدهور الحرية» فى حيمن يتصاعد 
متفدى الأغتراب :بشكل حاد فى :ظل 
الصناعات الآلية. ويستمر منحنى 
الاغتراب فى اتجاهه التصاعدى ليصل 
إلى ذروته فى ظل الصناعات التى 
تعتمد على خطوط التجميع فى القرن 
العشترين. .5 :وف ظل هذا لنوفن 
المتطرف»ء يقوم العامل الفاقد لشخصيته 
والمغترب عن ذاته وعن الكيانات 
الأخرى الأكبر بأداء الحركات 
المطلوبة لأداء العمل فى ظل المناخ 
الصارم للسيور النقالة لغرض وحيد هو 
كسب العيش. ودخلنا مرحلة جديدة فى 
ظل الصناعات ذاتية الحركة 
(الأوتوميشن)» حيث بزغ اتجاه معاكس 


... فالصناعة التى تعتمد على 
الأوتوميشن تزيد من سيطرة العامل 
على عملية العمل» وتحد من 
المصانع الكبير 53 (انتفر كتابه: 
1*4(" عند هذا الحدء تصبح 
ناقشة قضية الاغتراب مجرد جزنء 
من الحوار الأوسع حول الخبرة الذاتية 
للعمل بصفة عامة؛ والإشباع الوظيفى 
بصفة خاصة, 
للدياسية الى تبي منهنوم التسزين 
الذاتى» مثل يوغوسلافيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - ارتبطت 
ارتباطا واضحا بالسعى إلى تجاوز 
الاغتراب بواسطة الملكية الجماعية 
والسيطرة الجماعية. ويرجع جانب من 
الأرباح وملكبة العاملين لاسهم إلى 
المتناقضات فى هذا الصددء أن نمط 
الملكية السائد فى مجتمعات اشتراكية 
بالاغتراب وفقدان القوة» ذلك أن حالة 
فراغ الملكية (حيث لم يكن هناك من 
يمتلك ملكية الدولة) قد أدت إلى المزيد 
من تدمير المعنويات» على نحو أشد 
مما تفعله الملكية النشطة التى تسم 


هما 


السوق الحصر والتنى كانت تؤرق 
ماركس.أنظر أيضا: الخيرة الذاتية 
للعمل. 


إغلاق المصنع (للضغط على العمال) 

011 - ع[عم0رآ 

انظر مادة: العمل (النقابى) 
الصناعى. 


افتراضات نوعية 
5 1001331313 


انظر: بديهية. 


إفقاد التنشئة الاجتماعية 
ست اداعم5ء11 
0 هى العملية التى تشير إلى أن 
التنشئة الاجتماعية بصورها الأولى 
(المبكرة) قد تم تفكيكهاء أو هدمهاء 
وترتبط هذه العملية أوثشق الارتباط 
بدر اسة عمليات الإصلاح الفقفر ى 
وغسيل المخء كما أشار إلى هذه العملية 
إرفنج جوفمان باعتبارها عملية إماتة 
الجسد 3810:10126108» وذلك عندما 
يدخل النزلاء إبحدى مؤسسات الإقامة 
الداخلية (كالسجنء أو دور الرعاية» أو 
المصحة) ويتعين على كل منهم أن 
يتجرد من ذاتيته السابقة ويكتسب 
أخرى جديدة. 


إفقاد الحساسية 
0 - 16 


انظر: النزعة السلوكية. 
إفقاد المهارة 8ستللتماة - ع1 
يلخص هذا المصطلح الأفكار 


الأساسية التى طرحها هارى بريفرمان 
في دراسته المعنونة "العمل ورأس 
المال الاحتكاري: تدهور العمل فى 
القرن العشرين" الصادر عام ١9174‏ 
8*). وتذهب القضية الرئيسية عند 
بريفرمان إلى أن الأشكال الرأسمالية 
للإنتاج قد عملت على خفض تكلفة 
العمل عن طريق تجزيئ عملية العمل 
المعقدة وتفتيتها إلى عمليات أصغر 
وأبسط وأقل مهارة. وقد أدت عملية 
التجزيئ المستمرة هذه إلى أن يحل 
محل العامل الحرفى الماهرء العامل 
غير الماهر الذى لا يحتاج إلا لقليل من 
التدريب» بحيث أن وظائف القضاع 
الثانوى لسوق العمل قد حلت محل 
وظائف القطاع الرئيسى. وقد ترتب 
على ذلك هبوط وانخفاض مستويات 
الأجور وظروف العمالة إلى 
المستويات الأدنى المماثلة لظفروف 
القطاع الثشانوى. وانتشرت البطالة 
وظاهرة عدم استقرار العمل» وأصبح 
العاملون غسير المهسرة يشعرون 


كما 


بالاغتراب عن الأعمال التنى 
يمارسونها. 

وقد استقطبت قضية إفقاد 
المهارة قدرا كبيرا١‏ من اهتمام العلماء 
الاجتماعيين الأكاديميين» وبصفة 
خاصة فى بريطانياء وكانت بمثابة 
الإطار الملائم لإجراء دراسات حالة 
لعمليات تنظيم العمل والتغيرات التى 
تححظاخل مقنان العفل» وخاصية 
داخل قطاع التصنيع الآخذ فى التراجع 
(وللوقفوف على الصورة العامة 
للموضوع؛ انظر: تومسون؛ طبيسة 
العمل: مقدمة إلى الحوارات عن عملية 
العمل؛ الصادر عام «194)**. أما 
الدراسات التى اعتمدت على 
الإحصائيات الممثلة لقوة العمل فنجد 
أنها لا تؤيد النتائج الأساسية التى انتهى 
إليها بريفرمان بشأن الاتجاه الذى يتخذه 
التغير فى البناء المهنى والنتائج 
المترتبة على عملية الانتقال من 
التصنيع إلى صناعات قطاع الخدمات. 
فقد أوضحت تلك الدراسات أنه على 
حين أخذت بعض المهن الماهرة فى 
الاختفاء» فإننا نلاحظ أن هناك بعض 
المهن النى تحرص على الارتقاء 
بمهاراتها وتطويرهاء كما نلاحظ ظهور 
مهن جديدة آخذة فى التوسع السريع 
كتلك المهن المرتبطة بالكومبيوتر» 
وتصميم البرامج؛ وتحليل النظم. انظر 


أيضا مواد: قضيمة انخفاض مكانة 
العملء القضاع الصنساعىء: عملية 
العمل؛ بلترة: التحول إلى بروليتاريا 
(تحول أفراد من الطبقة الومسطى 
أساسا)ء الإدارة العلمية» المهارة. 


الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
| 
التأثيرات السيكولوجية التى تحدث 
للأفراد نتيجة الإقامة داخل مؤسسات» 
خاصة فترات الإقامة الطويلة داخل 
مؤسسات كبيرة كمستشفيات الأمراض 
العقلية والسجون. وأغلب هذه التأثيرات 
غير المتفق على أسبابها الدقيقة» تتمثل 
فى الاعتماد على الغيرء والسلبية» 
واللامبالاة. ويطلق عليها أحيانا النزعة 
المؤسسية 0002[1502دلتاكصآ. 


الاقتران الإحصائى 
حدمخاخدلع 4550 أدع شاك اد )5 
انظر: معاملات الارتباط. 


الاقتران المستمر 
«متأعصس ؤد00) أسمامده © 


انظر: علة, 


اقتصاد أسود "تتسدمدمع:1 عاعهاظ 
هو ذلك الجزء من العمالة فى 


١ لام‎ 


إطار اقتصاد السوق الذى لايتم تغطيته 
بشكل كامل بواسطة الاحصاءات 
الرسميةء بسبب الميل إلى إخفاء قدر 
من الحقيقة» الذى يفترض أنه يرتبط 
بالتهرب الضريبى. ومما يؤسف له أن 
الإحصاءات الاقتصادية تتسم بعدم 
الكمال» إلى حد أن فجوات البيانات 
وعدم اتساقها ترجع فى الغالب إلى 
مشكلات تتعلق بنوعية البيانات أكثر 
مما ترجع إلى التغيرات الأقل واقعية 
لأنشطة الاقتصاد الأسود. وتتسم 
التخمينات الخاصة بحجم الاقتصاد 
الأسود بالتضخم بسبب الحجم الكبير 
للأعمال غير -السوقية والأعمال 
الهامشية فى إطار الاقتصاد غير 
الرسمى. 


اقتصاد ثنائى وتدمحدمء:]1 12521 

انظر مواد: الثنائية الاقتصادية, 
الاستعمار الداخلى» سوق العمل» 
انقسام سوق العمل. 


الاقتصاد الحر 
كعلتسمصمع:!1 ععدته؟]1 - دءومتدر1 
اتجاه من اتجاهات علم الاقتصاد 
يؤكد على أهمية السوق» حيث يسود 
التنافس الحر بين الأفراد والبائعين 
والمشترين»؛ مما يؤدى إلى كفاءة 
الإتتاج» وإلتوزيع؛ وتخصيص السلع» 


والخدمات؛ بالإضافة إلى تعظيم فرص 
الاختيار أمام الأفراد» مع التأكيد على 
أن يظل تدخل الدولة فى الحدود الدنيا. 
وترتد الجذور الأولى لاتجاهات التنظير 
الحديثة داخل الاقتصاد الحرء إلسى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى مثل ديفيد 
ريكاردو 1810300): وتوماس مالتوس» 
وآدم سميث فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. حيث 
يرى آأدم سميث فى كتابه ثروة الأمم 
الصادر عام 9117175*)أنه على الرغم 
من أن الأفراد سوف يحققون مصالحهم 
الذاتية من خلال السوقء إلا أن "اليد 
الخفية" للسوق سوف تؤدى إلى تحقيق 
المصلحة المشتركة. 
وخلال القرن العشرين» ترتب 
على فترة الكسادء الذى حدث خلال 
فترة الثلاثينيات» هيمنة الاقتصاد 
الكينزى الذى كان يؤكد على تدخل 
كوسيلة من وسائل تقليل البطالة. كما 
تطو ر الاقتصاد المختلط. الذى يجمع 
ذلك فمنذ نهاية السبعينيات»؛ وهى 
الفترة التى تلت الأزمة المالية وتزايد 
تأثير فلسفات اليمين الجديدء. عاد 
الاقتصاد الحر مرة أخرى إلى صدارة 
فريدريك هايك: الطريق الى عبودية 


فدلا 


الأرضء؛ الصادر عام 691944, 
وميلتون فريدمان: الرأسمالية والحرية» 
الصادر عام .)"*9١951١‏ وأفضى ذلك 
إلى تزايد خصخصة الأنشطة 
الاقتصادية للدولة» والعودة الندئن 
اقتصاديات السوق. لكن على الرغم من 
تأثير سياسة الاقتصاد الحرعلى 
سياسات الدولة» فإن نقاد الأطروحات 
النظرية للاقتصاد الحر مازالو يشكلون 
اتجاها قويا: ذلك لأن الأسواق الحقيقية 
لا تتطابق كل التطابق مع النماذج 
المثالية التى يطرحها التطبيق حول 
رشد واستقلال الاختيارات الفردية 
داخل السوق.فالأسواق فى العالم 
الواقعى مشبعة بالعيوب: فهناك عادة 
احتكارات فى مجال توريد السلع, 
وهناك نقص فى المعلومات؛ وقلة 
المشنتثرين؛ وعديد من الضغوط 
الخارجية...إلخ» كما نجد فضلاً عن 
ذلك أن تفضيلات الأفراد تتأثر من 
خلال الثقافة والمعايير الاجتماعية 
وتتحدد بهماء الأمر الذى يؤدى إلى 
الحد من الاختيار. إن فكرة فاعلية 
التوزيع عن طريق السوق تعد فكرة 
وهمية» ناهيك عن عدالتها أصلا: فهسى 
فاعلة فى الحقيقة على مستوى 
الأسطورة لا على مستوى الواقع. 


اقتصاد الخدمة الذاتية 
60013377 عع1اجره5 - 8[1 
هو الاقتصاد الذى تستثمر فيه 
نسبة كبيرة ومتزايدة من إنفاق الأسرة 
فى اقثناء سلع معمرة (كالمعدات 
المنزلية المختلفة)(") التى نتيح لأفراد 
الأسرة أن ينتجوا خدمات لأنفسهم 
بأنفسهم (بدلا من شراء الخدمات فى 
ظل اقتصاد الخدمات). ويعتقد أن هناك 
عمليتين تشجعان هذا الاتجاه فى بعضص 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هما: 
التجديد التكنولوجى الذى يؤدى إلى 
إنتاج معدات رأسمالية أرخص ثمنا 
وأسهل استخداماء وارتفاع تكلفة العمل 
(انظر مؤلف جبرشنى: 'ماذا بعد 
المجتمع الصناعى”" الصادر عام 
7*“انظر كذلك: القطاع 
الصناعىء صناعات الخدمات. 


اقتصاد السوق 
ل وانانا 
انظر: رأسمالية» سوق. 


الاقتصاد السياسى 
0177 ع1 لوعنانا120 
الاقتصاد السياسى -بالمعنى 
الدقيق للكلمة- كيان مؤثر من الكتابات 


(*)مثل الغسالة التى تؤدى خدمة الغسيل» وتوفر الاستعانة بغاسلة محترفة وأجرهاء وكذلك 
المكواة» والمكنسة» وآلة اعداد الآبس كريم..الخ (المحرر). 
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التى تناولت الأمور الاقتصادية التى 
ارتبطت أساساً بحركة التنوير الفرنسية 
والانجليزية فى القرن الثامن عشرء 
والتى بلغت ذروتها فى النظريسات 
الاقتصادية لآدم سميث. ومع ذلك نجد 
أن الاقتصاديين الكلاسيكين الذى جاعوا 
فى القرن التاسع عشر واعتمدوا على 
أفكار سميث؛: ظلوا يسمون ميدان 
تخصصهم الاقتصاد السياسى» وهو 
الأمر الذى خلق قدراً من الغموض فى 

معنى المصطلح وتوسيعا لمدلوله فى 
أدبيات العلوم الاجتماعية. ولهذا يمكن 
القول أن علم الاجتماع الكلاسيكى 
بمعناه الواسع» وليس بالمعنى الضيق» 
يعد فى رأى الكثيرين نقدا للاقتصاد 
الاي 

والاقتصاة لأسرافى “فى مواحلة 
المبكرة هو جماع ثمرة العوامل التالية: 
حلول المذهب العقلى والعلم تدريجيا 
وبشكل متزايد محل أنماط التفكير 
الدزنتى فى النليبفة) وسعلولة تلبوق 
المساجج الإمبيريقية علبي الأمسور 
الأخلاقية والاجتماعية:؛ ونشأة 
الرأسمالية الصناعية والحاجة إلمى 
تقديم وصف فكرى وإيديولوجى للنظام 
الاقتصادى الجديد؛ ومعاداة سياسات 
التجاريين التى كانت تنتهجها 
الحكومات آنذاك والتى كانت ترجع 
رفاهية الدول إلى التوازن الإيجابى 


للتجارة الخارجية. ومع أن الاقتصاد 
السياسى لم يكن فى يوم من الأيام 
مذهبا واحداء فإن رؤيته المميزة ترجع 
إلى المحاولات التى بذلت لبيان أن 
فائض القيمة إنما يتحقكق من خلال 
الإنتاج» خاصة العمل المنتج؛ وليس 
من خلال التجارة فى ذاتها. ولقد كانت 
الزراعة فى رأى الفزيوق راط 
(الطبيعيون) (والى حد ما أيضا فى 
رأى آدم سميث نفسه) هى المصدر 
الوحيد للفائض. ولكن الاقتصاد 
السياسى بدأ يدرك أيضا -منذ أيام 
سميث- أهمية التصنيع والتنظيم الكلى 
للأنشطة الإنتاجية بواسطة نظام تقسيم 
العمل. وقد ذهب علماء الاقتصاد فى 
ذلك إلى أنه يجب ألا تؤدى الجهود 
التجارية إلى تعويق عملية الرقابة على 
الأسعارء والأجورء والنقود. فالنقود 
ليست فى الحقيقة سوى رمز للقيمة» 
وليست هى مصدر القيمة. 

ومع أن مؤلف آدم سميث 
الشهير: " تروه ة الأمم" ق الصادر عسام 
95 الذى كان يدافع عن التبادل 
عن طريق السوق الحرء قد اعتبر بداية 
علم الاقتصاد الحديث كميدان علمى» 
مع ذلك فقفد كتب سميث وكبار 
معاصرية من أبناء عصر التنوير 
الاسكتلندى (مثل آدم فيرجسون) كذلك 
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الاجتماعية» والأخلاقية:» والتاريخية؛ 
التى يمكن اعتبار جانب منها جزء١‏ من 
ميدان علم الاجتماح فى بداياته الأولى. 
ولكن العنصر السوسيولوجى الأساسى 


يعنى ضمنا. -على أى حال- النظرة 


الأكثر شمولا للمجتمع على نحو يفوق 
ماكانت تعرفه المذاهب الاقتصادية. 


فتلك المذاهب ذات نزعة فردية شديدة 


الوضوح. كما أن تأكيدهما على دور 
المصالح الخاصة كأساس للنظام 
التعاونى ينطوى على شكل جنينى 
للعناصر الأساسية للنظرية التى 
أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم 
نظرية التبادل الرشيد. ولكنا نلاحظ أن 
الانفصال الذى حدث فيما بعد بين 

الاقتصاد والعلوم الأخرى كان شيئا 
غريباً على الاقتصاد السياسى فى 
مرحلته المبكرة. ويرجع هذا الانفصال 
فى جانب كبير منه إلى أن من كانوا 
يسمون علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
من الجيل التالى؛ خاصة دافيد ريكاردو 
وتلاميذه وكذلك أصحاب مذهب 
المنفعة الإنجليز فى القرن التاسع 
عشس» بدأوا يجردون الأفكار 
الاقتصادية من سائر الأفكار ويضفون 
عليها طابعاً نظرياً رسمياء وهى العملية 
النى ظلت مستمرة منذ ذلك الحين. 
ورغم أوجه الاختلاف العديدة فى 
الرأى والأهداف- بين كارل ماركس» 


وماكس فيبرء وإميل دور كايم وغيرهم 
من مؤسسى علم الاجتماع؛ ققد كان 
يجمع بينهم الاقتناع بأن تجريد العنصر 
الاقتصادى من العناصر الأخرى للحياة 
الاجتماعية قد تجاهل الأسئلة الحاسمة 
عن طبيعة الحداثة؛ والانتاج الرأسمالى 
نفسه. 

و( قد ار تبط مصطلح الاقتصاد 
السياسى الراديكالى بحركة تجديد الفكر 
الماركسى خلال عقد الستينيات. فقد 
كان هذا الاتجاه يعادى الدوائر 
الأكاديمية لعلمى الاجتماع والاقتصصاد 
التى كانت تسيطر عليها الوظيفية فى 
الولايات المتحدة وبريطانياء وسعى إلى 
تجاوز التفسيمات القائمة بين العلوم 
الاجتماعية؛ التى كان يراها تقسميات 
إيديولوجية» وذلك عن طريق تطوير 
أساس مشترك تنهض عليه المادية 
التاريخية المتجددة التى أخذت تستعيد 
عافيتها. 


اقتصاد غير رسمى 
كتمنروء1 أمسعس لصا 
كك علماء الاجتماع؛ العمل الذى 
يخضع لآليات السوق؛ ويضيفون 
5 أحياناً: : الأنشطة التى تتم داخل 
الاقتصاد الأسود (وهى أنشطة يمكن 
تحديدها بدقة بأنها أنشطة سوق). أما 
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علماء الاقتصاد فيس تخدمون هذا 
المصطلح كبديل للاقتصاد الخفى» أو 


السرى أو الأسودء والذى يصعب قياس 


مدى مساهمته فى الناتج القومى , 


الإجمالى. ولاشك أن هذه الاستخدامات 
المتضاربة للمفهوم كانت مصدرا لسوء 
الفهم والالتباس الذى أحاط بالمناقشات 
الدائرة حول هذا المفهوم؛ خاصة داخل 
السياقات العامة أو التخصصات البينية» 
أو الدوائر السياسية. 

وثمة طائفة واسعة من الأعمال 
غير الخاضعة لآليات السوقء التى 
يضمنها علماء الاجتماع داخل مصطلح 
الاقتصاد غير الرسمى مثل: العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجرء العمل 
الاستهلاكى؛ العمل المنتج الذى لايكتم 
بيعه فى السوقء الأعمال الخدمية داخل 
المجتمع المحلىء الخدمات أو السلع 
التى تنتج بقصد التبادل أو تقدم كهدايا 
فى تقافمة الأسرة الممتدة أو داخل 
المجتمعات المحلية, التجارة غير 
المشروعة (فى الخدمات على سبيل 
المثال)» الأعمال التى يصعب تحصيل 
ضرائب الدخل منها بشكل كامل 
(وتخضع للتخمين لا للمعرفة الحقيقية). 
بل إن بعض الكتاب يضيفون إلى تلك 
القائمة أنشطة السوق التى تتم داخل 
المنزل» لأن هذه الأعمال ترتبط» من 
وجهة نظرهمء بالأنشطة المنزلية أكثر 


من ارتباطها بالمفهوم المجرد الخاص 
بالعمل مدفوع الأجر. ولاشك أن القاسم 
المشترك الذى يجمع بين كل هذه 
الأنشطة هو أنها لا تظهر اطلاقاء أو 
تظهر بشكل جزئى»؛ داخل الاحصاءات 
الرسمية الخاصة بالعمالة (التوظف). 
ويرى علماء الاجتماع عادة أن ذلك 
يدل على القصور الشديد أو النقشص 
الذى يسم هذه الإحصاءات؛؟ والواقع أن 
استبعاد الأنشطة سالفة الذكر من 
الاحصاءات الرسمية غالباً ما يكون 
مقصوداء وراجعا إلى أن الإحصاءات 
الخاصة بسوق العمل يتم صياغتها من 
خلال إطار نظرى اقتصادى وعدم 
الاهثمام بالإططضير اللقغرى 
السوسيولوجى. 

ويعى علماء الاقتصاد دائما أن 
الحجم الكلى للعمل المنتّج والعمل 
الاستهلاكى اكبر بكثير من ذلك الحجم 
الذى يظهر فى الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بالعمالة والنائج القوممى 
الإجمالى. لذا يطلقسون مصطلح 
"الاقتصاد الأسود" على ذلك الجزء 
الذى كان يجب أن يظهر داخل 
الإحصاءات» ولكنه لا يظهر» أو لم يتم 
تسجيله بشكل رسمى؛ رغبة فى 
التهرب الضريبى. أما مصطلح العمل 
"الهامشى" أو العمالة الهامشية فيطلق 
على الأفراد (النساء فى الغالب» والذين 


داحلا 


يعدون بالملايين داخل بريطانيا وبعض 
الأقطار الأخرى) الذين يحصلون على 
أجور صغيرة جدا من العمل 
(الوظيفة)» ومن ثم يتم استبعادهم - 
استبعادا له مايبرره- من ضرائب 
الدخل ومن نظام التأمين الاجتماعي» 
ومن الإحصاءات الأخرى المشابهة. 
لكن الجزء الأعظم الذى يتم استبعاده: 
داخل المجتمعات الصناعية؛ من 
التعريفات الخاصة بالعمالة والناتج 
القومى الإجمالى فيتمثشل فى العمل 
الاستهلاكى. وقد أوضح الاقتصادى 
جالبرايث» فى كتابه: الاقتصاد والقضية 
العامة؛ الصادر عام 910 3779)أن 
تحول النساء إلى طبقة خادمة مسشسرة 
كان شرطا ضروريا للتنمية والنمو 
المتواصل داخل الاقتصاد الحديث: 
فالقيود على الاستهلاك تكون قاسية إذ 
لم يتم تفويض العمل. كما أن انتفال 
المرأة من العمل المنتج؛ داخبل 
مجتمعات ماقبل الصناعة؛ إلى دور 
ربة المنزل ومديرة الاستهلاك المنزلى» 
قد فتح الباب لزيادة الاستهلاك بلا 
حدود داخل اقتصاديات السوق» كما 
ساهم فى الاتساع المضطرد فى 
الصناعات الخدمية. لذا فإن دور المرأة 
كخادم كان حاسما فيما يرى البحض» 
فى النمو المتواصل للاستهلاك داخل 
الاقتصاد الحديث. 


وقد أصبح المشتغلون بالعلوم 

الاجتماعية خلال الثمانينيات د 
اهثماماً بأنماط العمل الكثيرة الى يتم 
استبعادها من الاحصاءات ال سمية 
الخاصة بالعمالة» وحاولوا تصنيفها 
وقياسها (وإن لم يحققوا سوى نجاح 
جزئى فقط). ٠‏ ونجد أن قلة من علماء 
الاجتماع هم الذين استوعبوا تماماً 
المفاهيم والتعريفات الإجرائتية 
المستخدمة فى إلحصاءات العمالة 
وأدركوا أن المفاهيم الاجرائية تختلف 
عبر البلدان» وأن ذلك يفضي إلى 
الخلط وتداخل التعريفات بين أنماط 
العمل غير الرسمى وغير الخاضع 
لميكانيزمات السوق من ناحية؛ والعمل 
مدفوع الأجر» من ناحية أخرى. على 
سبيل المثال إذا استطاع المرء أن يفرق 
بين العمل المنزلى المنتج؛ والأنشطة 
الخاصة بوقت الفراغ؛ والعمل المنزلى 
الاستهلاكى داخل استراتيجية العمل 
الخاص بالأسرة المعيشية (العائلة) 
فسوف تتضح له بجلاء العلاقة الوثيقة 

بين العمل الذى يساهم فى اقتصاد 
السوق؛ والعمل الذى لابساهم فى هذا 
الاقتصاد. 


اقتصاد الكفاف 
7تتتامصوع!] ععدء)ك[وطناك 
اقتصاد زر اعى بقو. م8 على 


الدندا 


الانتاج من أجل الاستهلاك» وليس من 
أجل التبادل. ويتميز مثل هذا الاقتصاد 
بانخفاض مستوى ات ولايحقق 
فائضاً يمكن أن يشبع أكثر من 
الضرورات الأساسية للحياة. وترى 
مؤسسات التنمية أن هذا النظام يمثل 
المكون الرئيسى لفقر بلاد العالم الثالث 
يها مق أسباب ما تعانيه من بطالة. 


الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
كعتسامصمء1 لوعاودو! )-مء ا[ 
يتعلق علم الاقتصاد -كنسق 
أكاديمى- بصفة أساسية بدراسة عملية 
تخصيص الموارد النادرة للاستخدامات 
البديلة من خلال الأسعار السائدة فى 
السوق. وتعد النظربة الكلاسيكية 
الجديدة التسوذج المهنين فى علم 
الاقتصاد الحديث؛ وهى النظرية التى 
تطورت من خلال مايسمى بالثورة 
الهامشية التى كان من بين روادها فى 
أواخر القرن التاسع عشر ليون 
والراس» ووليم ستانلى جيفونزء وألفرد 
مارشال. وتفترضص هذه النظرية أن 
الأسعار تتحدد من خلال المنفعة 
الحدية (للمستهلك) والإنتاجية الحدية 
(لعناصر الانتاج). وتنهض النظريات 
الكلاسيكية الجديدة على نماذج سلوكية 
بسيطة على مستوى الوحدات الصغيرة 


(الأسرة المعيشية» والشركة) تفترض 
التدفق التام للمعلومات» وحرية 
الحركة» والاختيار الضرورىء والرشد 
والمثالية فى اتخاذ القرار. ويمثل 
المشروع الخاص» وسيادة المستهلك» 
والتخفيضات السعرية السوقية؛ الشروط 
الأساسية لهذه النماذج. وتعد التأثيرات 
النظامية على سلوك الأفراد فىهذه 
وسمات مسلم بهاء ولا تشكل جزءا من 
النموذج السلوكى الأساس. ومع ذلك؛ 
فقد تم مؤخرا تطوير اتجاهات تتبنى 


الأفراد فى إطار القواعد النظامية. 

وثمة تطور راهن فى النظرية 
الاقتصادية المعاصرة فى الولايات 
المتحدة؛ هو ما يطلق عليه اسم 
الاقتصاد السياسى» وهو منبتث الصلة 
بكل من التوجهات الراديكالية أو 
الماركسية التى كان يطلق عليها هذا 
الاسم بصفة عامة.وتطبق هذه الأدبيات 
-فى الولايات المتحدة- مبادئ نظرية 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد على 
مجالات تقع خارج نطاق الاقتصاد: 
مثل السياسات العامة» وهى تركزفى 
ذلك على الندرة المتصورة (الريع) التى 
تنج عن الضغوط السياسية التى 
تمارسها جماعات المصالح الاقتصادية. 


الاقتصاد الكينرى 
05 مم1 تسدزوع ووه 16 
مدخل من مداخل النظرية 
الاقتصادية والسياسية مسثتمد من 
الكتابات المؤثرة للاقتصادى الإنجليزى 
جون مينارد كينز (عاش من ١887‏ 
حتى .)١1475‏ حيث كانت الحكومات» 
قبل كينز» تتبنى سياسات الاقتصاد الحر 
التى ترى أن الاقتصاد الذى لا يخضع 
للتوجيه سوف يسير فى اتجاه العمالة 
الكاملة؛) ومن ثم إلى التوازن. وقد 
ذهب كينز فى كتابه النظرية العامة 
للعمل» والفائدة» والنقودء المنتشور عام 
“6 إلى أن التوازن يمكن أن 
يتحقق قبل الوصول إلى هذه المرحلة؛ 
ومن ثم فالحكومات الى تسعى إلى 
الوصول إلئ للتشتيل ‏ للكامل يجب أن 
تتدخل فى مجال الاقتصاد عن طريق 
خلق طلب عام؛ والعكسء إذا ما ترتب 
على التشغيل الكامل تضخم فإنه يتعين 
على الحكومة أن تسعى للتقليل من 
الطلب العام؛ وفى الحالتين يكون 
التدخل عن طريق السياسة الضريبية 
والإنفاق الحكومى والسياسة المالية 
(التغير فى معدلات الفائدة وتوفير 
الائتمان). لكن الكينزية تعرضت؛ على 
الرغم من أنها أساس السياسمة 
الاقتصادية فى معظم الأقطار الغربية 
لثلاث عقود بعد الحرب العالمية الثانية» 


تعرضت للعديد من التحديات التسى 
تمثلت فى الركود التضخمى (الكساد 
المفثترن بالتضخم) خلال مرحلة 
السبعينيات» وما ترتب على ذلك من 
ظهور نظرية النقد الاقتصادية. ويشكل 
النزاع بين هذين الاتجاهين محور 
الخلاف الرئيسى داخل علم الاقتصاد 
الحديث. 


اقتصاد مختلط “وددمدمع]1 1311260 

اقتصاد يضم عناصر من اقتصاد 
السوق مع عناصر من الاقتصاد 
المركزى» ومن ثم فهو نظام يجمع 
خصائص الرأسمالية و الاشتراكية. 


المختلط» بتنظيم بعص الأنشطة, وليس 
جميعهاء وذلك فيما يتعلق بالانتاج 


والتنوزيع والتبادل. كما تلعب الدولة 
الدور الأكبر فى رسم السياسة وصياغة 
القواعد والأهداف وفى تنظيم العمالة» 
بصورة تتجاوز مايحدث فى 
اقتصاديات السوق الخالصة 

ويستخدم الاقتصاد 
المختلط بمرونة أكبر عند الإشارة إلى 
الاقتصاد الذى يتضمن أى عناصر 
مغايرة للعفاصر الخالصة لاقتصاد 
السوقء مثال ذلك جيوب زراعة 
الكفاف النى قد تكون موجودة فى 
مناطق معينة من البلد. 
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الاقتصاد المخطط 
تسامصمء]1 لعتسفاط 
انظر : المادة التالية 


الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 
120105 0 سقتسده 2 
يجب عدم الخلط بين مصطلح 
الاقتصاد الم كزى.ء و مصطلح 
الاقتصاد المخطط المرتبط به. وتعد 
الستالينية المحدثة هى الحالة النموذجية 
التى تتميز بالإدارة المركزية» حيث 
امتلكت الدولة اقتصاد الاتحاد 
السوفيتى. ويمكن بناء متصل محكم 
للاقتصاد المركزى توضع عليه أنساق 
الاقتصاد الشيوعى تبعا لدرجة مركزية 
كل أو تحن القبردارات النقسلنة 
بالسياسة الاقتصادية العامة؛ والنشاط 
على مستوى المشروع.؛ والسلوك 
المنزلى المتصل بالعمل والاستهلاك. 
لقد واجه نمط الاقتصاد الذى ظهر فى 
مرحلة ما بعد الثورة الروسية الحرب 
الأهلية التى جرت بين عامى ١9١+‏ - 
0١‏ -أى الحرب الشيوعية- واتجه 
إلى السيطرة المركزية على كل 
الإشارة إليها. ويقوم الاقتصاد المركزى 
على التحكم فى البعدين الأولين. ولكنه 
يترك فى البعد الثالث بعض المساحة 
للقرارات على المستوى المحلى. أما 


النظام الذى يطلق عليه النظام 
الاشتراكى القائم على السوق فيتخلى 
عن الإدارة المركزية لكل الأبعاد 
الدولة. ويلاحظ أن كثيرا من العيوب 
التى تنسب إلى الاقتصاد المخطط (أو 
المدار؛ أو الموجه؛ أو الذى لايقوم على 
نظام السوق) لاتتضح فى حقيقة الأمر 
إلا فى نظام الاقتصاد المركزى. انظر: 
أيضا: الستالينية. 


اقتصاديات التميز ( الاجتماعى ) 
100117 لمسمتااده8 
هى تلك السلع أو الخدمات أو 
المهن أو العلاقات الاجتماعية الأخرى 
التى تتسم بأنها إما أن تكون نادرة 
بالمعنى المطلق أو بمعنى يضفيه عليها 
أو الاكتظاظ بسبب الاستخدام الكثيف 
لها. والأمثلة على ذلك عديدة بدءا من 
الوظائف العلياء أو المواقع السياحية 
المتميزة أو المناطق السكنية الراقية؛ 
وصولا إلى المقاعد الأمامية فى 
الأوبرا. 

و الشئ المشترا ك بيسن هذه السلع 
والعناصر المختلفة. أن الإشباع المتحقق 
منها يستمد جزتيا من الندرة» ومن 
حصرها اجتماعيا فى دوائر محدودة. 
كما يلاحظ فضلا عن ذلك أن النقص 
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فى تلك السلع والعناصر لايمكن تدراكه 
عن طريق النمو الاقتصادى وحذهة 
وذلك على اعتبار أن زيادة الانتاجية 
(إذا أردنا شرح الفكرة بأكبر قدر من 
التبسيط)» لايمكن أن تؤدى إلى تغيير 
الحقيقة التى مؤداها أنه لن يكون بوسع 
الجميع أن يصبحوا رؤساء للشركة» 
ولن يكون ممكنا أن يحصل الجميع 
على تذاكر للجلوس فى البتوار 
الملكى7').وقد حدد فريد هيرش فى 
كتابه: 'الحدو د الاجتماعية للنمو 3 
الصادر عام 9979175')طائفة عريضة 
للمنافسة على التميزء وذهب إلى أن 
مجتمعات الوفرة (انظر مادة: البرجزة) 
أكثر ميلاً إلى الصراع على توزيع 
الخدمات والمرافق التى لايمكن للجميع 
أن يحصلوا عليهاء مالم يفسدوها على 
الجميع. أو ماوصفه هسيرش بعبارته 
التى قال فيها: "إن ما يستطيع كل منا 
أن يحققه؛ لايملك أن يحقفه الجميع'. 
فقلة قليلة فقط من السياح هم الذين 
يستطيعون الاستمتاع بجمال الشاطئ 
المتغزل: ولكن لذا حارلنا حميهنا أن 
نستمتع بجمال نفس هذا الشاطئ؛» فمن 
المؤكد أن هذا الجمال سيدمر ويضيع. 


ويلاحظ أن رأى هيرش قسى 
المنافسة من أجل التميز تتناقض مع 
روح التفاؤل التى تشع فى كثير من 
النظريات التقليدية للنمو الاقتصادى. إذ 
تذهب تلك النظريات إلى الاعتقاد بأن 
زيادة الانتاجية من شأنها أن تحل 
مشكلات التوزيع (حيث توجد أكثر من 
كعكة يمكن للجميع أن يحمصل 
علىنصيب منها). كما تتجاهل تلك 
النظريات أن توسيع المجال الذى 
يعرف عموما باسم "الاستهلاك العام" 
يضفى عليه فى الحقيقة بمض سمات 
السلع الخاصة؛ من حيث أن تكاليفها 
وعوائدها يمكن قصرهاء أو هى 
مقتصرة فقطء على جماعة محدودة. 
وهناك عدد قليل من العناصصبر 
الاستهلاكية التى إما أن تكون خاصة 
تمامآء أو عامة كلية. فارتواء عامل 
عطشان بتناول مشروب بارد لا يتأثر 
بالمشروبات التى يشربها كل النساس 
الآخرين» وذلك نظرا لأن المشروب 
تفش عناعة كاميدة + كينا أن الونواد 
النظيف يعد -من ناحية أخرى- سلعة 
عامة تماماء عل أساس أن كمية الهواء 
التى يتنفسها كل فرد تعتمد كل الاعتماد 
على ما يفعله الآخرون من زيادة 


0( الترجمة بتصرفء والمقصود أفخم الأماكن تأثيثا فى المسرح وأفضلها موقعاء ويفتح عادة 
عند حضور الملك أو رئيس الدولة حفلا فى المسرح. (المحرر) 


١5ا/‎ 


الرئتيسى (والمتنامى) ممايسمى 
الاستهلاك الخاص فى المجتمعات 
الزأسمالية المتقدمة ينطوى قعلاً على 
عنصر (تميز) اجتماعى. ومن ثمة فإنه 
من الأمور ١‏ المتناقضة أن الندرة 
الاجتماعية تمثل نتيجة من نتسائج 
الوفرة» الأمر الذى يعنى (فى رأى 
هيرش على الأقل) أن مبدأ المصلحة 
الخاصة لن يصلح وحذده كأساس 
للتنظيم الاجتماعى؛ حيث ستكون هناك 
حاجة إلى نوع من الأخلاق التوزيعية 
أو الاجتماعية لمواجهة مشكلات السعى 

نحو التميز. . ومن سوء الحظ أن مثل 
هذه المجتمعات تملك " مررافا أخلاقيا 
ناضباً" خاها بنظم المكانة فى مراحل 
ماقبل الصناعة وماقبل الر أسمالية وأن 
الاهتمام برفاهية المجتمع المحلى قد 


تخلى لمكانه أو كاد لصالح السعى - 
المتزايد- من أجل تحقيق المنافع 
الفردية. 


وقد عملت قضايا التميز 
(الاجتماعى) على تنشيط التبادل العلمى 
بين العلمساء الاجتمساعيين فى 
علوم:الاقتصاد» والسياسة؛» والاجتماعء» 
وعلم النفس» برغم أن النقاد أخذوا منذ 
ذلك الحين يتحدون نظرة هيرش 
المتشائمة إلى النموء ونظرته التى قد 
تكون رومانسية إلى مرحلة ماقبل 


التصنيع فى الغرب (انظر مؤلف إيليس 
وكومار (محرران) المعنون: 'مآزق 
الديمقراطيات الليبرالية"» الصادر عام 
اليد 


الاقتصادية 1160101 

مصطلح مار كسى كان يستخدم 
فى الأصل للإشارة إلى الاستراتيجية 
السياسية التي تعتمد على التنظيمات 
النقابية» ولكنه يستخدم اليوم على نطاق 
أوسع للإشارة إلى الطرح الاختزالى 
فى التحليل الاقتصادىء انظر أيبضا 
مواد: الحتمية الاقتصادية؛: نمسط 
الانتاجء الرد المنطقى (النزعة 
الاختزالية). 


وا 
انظر: الفينومينولوجيا. 


إقران 


الإقطاع سكت لد س1 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن 
لابنطبق إلا على النظم الأوربية 
الغريبة فى العصور الوسطى. أما 
البعض الآخر (ومعهم غالبية علماء 
الاجتماع)» فقد صاغوا الظاهرة على 
المستوى التصورى بطريقة مجردةء 
بوصفها أسلوباً للتنظيم السياسى. ومن 
ثم فهى ظاهرة يمكن أن توجد فى 
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أماكن وأزمنة أخرى (مثل اليابان أثناء 
عصر توكوجاوا 10[9388568). 

ولقد ظهر المصطلح فى انجلترا 
إيان القرن السابع عشر كطريقة 
للحديث عن أسلوب الملكية الذى كان 
آخذا فى الاختفاء بسرعة آنذاك. 
واستخدم الباحثون فى القانون فى القرن 
استخداما واسع النطاق» ومن هذا 
وبالرغم من أن رواد علم الاجتماع قد 
استخدموا المصطلح ليشير إلى نمط 
المجتمع الذى انبتفت منه الر أسمالية 
فى أوربا الغربية» إلا أن أحدا منهم لم 
يقدم صياغة لمفهوم متطور كامل عن 
الإقطاع. ومع ذلك» وكما يتضح فيما 
بعدء فمن الممكن توليد صياغات مؤثرة 
لهذا المفهوم من الكتابات التاريخية لكل 
من كارل ماركس وماكس فيبر. 

وقد ثارت -وماتزال- خلافات 
حول الطريقة التى يمكن أن يصاغ بها 
مفهوم الاقطاع. فكل الصياغسات 
النظرية للمفهوم فى علم الاجتماع تتخذ 
طابعا عاما. ولكن أهم التعريفات 
المحددة (ذات الطابع التخصيصى)؛ ما 
توصل إليه المؤرخ الفرنسى مارك 
بلوش فى كتابة المجتمع الإقطاعى 


م اعم 


(70)0151*'"). ويستحق تفسير بلوش أن 


نوليه بعض الانتباه لا بسبب كونه 
مؤثرا فى حد ذاته» ولكن لأن المقابلة 
بينه وبين المفاهيم السوسيولوجية البديلة 
يلخص جانبا من أوجه الخلاف 
الأساسية حول صياغة المفهوم فى 
العلوم الاجتماعية. 

وتنطلق المقدمة المنهجية لبلوش 
ويجب أن يفهم فى ضوء خصائصه. 
(ولم يعترف إلا بحذر شديد أن شيئاً ما 
يشبه الإقطاع قد وجد خارج سياق 
أوربا الغربية -مشيرا بذلك إلى 
اليابان). 

ولقدٍ كان عمله عملا إمبيريقياً 
وإنسانياً بالأساس بالمعنى الذى 
يستخدم به لوى ألتوسير هذه 
المصطلحات. وتظهر نتائج هذه 
المقدمات النظرية فى صياغتة للعلاقة 
الرئيسية التى يتأسس عليها الإقطاع 
(وهى علاقة العبودية). ولقد عرف 
علاقة الإقطاع فى إطار دراسة مفصلة 
لحالة فرنسا خلال العصور الوسطى 
على أنها 'نموذج المحارب”؛ أو أنها 
عقد لتبادل الفائدة يدخل فيه بشكل 
إرادى 'فردان فى حالة مواجهة". ومن 
هذه العلاقة تنبشق كل خصائص 
المجتمعات الإقطاعية: انتقال العلاقة 
الإقطاعية بالميراث؛ والعطايا (منح 
الأسياد الأرض لمقطعيهم؛ وثفكتت 


لحل 


السلطة؛ ووجود نمط من الفلاحة يقوم 
على جمع الضرائب والتنظيم الذاتى. 
وكان من المحتم أن يؤدى التنظيم 
المؤسسى للعلاقة الإقطاعية على هذا 
النحو (وكما يذهب بلوش) إلى بداية 
إفساد النقاء الذى كان يميز الصورة 
الأولية للالتزام؛ وبداية التحلل 
التدريجى لأسلوب الحياة الذى كان 
يتشكل حولها.. 

ولاشك أن علم الاجتماع؛ بحكم 
تعريفه» لاإيصح أن يتصدى لدراسة 
الظواهر الاجتماعية انطلاقاً من 
فرضية أن كل مجتمع يجب أن يعتبر 
مستقلاً عن سائر المجتمعات ومتميزا 
عنها كل التميز. وقد كان هذا بالتأكيد 
هو الحال فى التراث المتعلق بالإقطاع 
فى غرب أوربا (إن لم يكن فى 
اليابان). على العكس من ذلك فإن 
الميزة الرئيسية المتضمنة فى التفسير 
يقوم على فرضية المقارنة؛ وأن مايميز 
التفسيرات عن بعضها البعض هى 
الاعتماد أو عدم الاعتماد على المقارنة 
التى تتم قبل أو بعد صياغة المفاهيم 
التى تقوم عليها؛ بمعنى اعتمادها على 
صياغات إمبيريقية أو واقعية على 
التوالى. 

فعندما يكون نمط الصياغغة 
إمبيريقياء كما هو الحال فى أعمال 


المشاركين فى مجموعة من البحوث 
أشرف على تحريرها جوزيف شتراير 
ورشتون كولبورن (بعنوان الإقطاع فى 
التاريخ, 277557 تتم المقارنة بين 
أكبر عدد من الحالات الممكنة للنظم 
الاقطاعية» ويتم من خلالها استخلاص 
الخصائص المشتركة وصياغتها فى 
صورة تحميم. ومن الملفت للنظر أن 
التعميم فى هذه الحالة يعون فى 
إليه بلوش (فيما عدا أن يكون مغلفا 
بالرومانسية) وينسحب نفس القول على 
فهم الديناميات الداخلية للنسق. 

ولا يعانى النمط المثالى الذى 
صاغه ماكس فيبر عن الإقطاع من هذا 
الضعف لأنه لم يكن تعميماً إمبيريقياً 
مباشرا. وبالرغم من أن هذا النمسط 
المثالى ليست له صياغة واضحة: إلا 
أنه يمكن اشتقاقه -بسهولة نسبية- من 
المناقشات حول العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية التى توجد فى كتابى ماكس 
فيبر الاقتصاد والمجتمسع )١1717(‏ 
والتار نض الاقتصادى العام 
(90097"). وبلغة فيبر فإن الإقطاع 
يمثل حالة من حالات التنظيم المؤسسى 
للكاريزما فى سياق النمط التقليدى من 
السيطرة (السياسية). ويؤدى هذا 
الوضع إلى أن تنظيم القوة بطريقة 
وراثية يعضدها نظام لمنح الإقطاعات» 


"٠ 


ويقوم على نظام للاستغلال يجبر فيه 
الأقنان (وهم الفللحون غير الأحرار) 
على دفع أشكال من الإيجار (فى شكل 
عمل أو فى شكل نقدى أو عينى) 
لأسيادهم فى مقابل الحصول على حق 
الانتفاع بالأرض. وطبقاً لما ذهب 7 
فيبر فإن آخر هذه الخصائص» 0 
الخلافات حول الإيجارء هى التى 
منحث النظام ديناميته الداخلية. 

وهناك بعض الشواهد النصية 
التى توحى بأن فيبر قد اشتق مفهومه 
عن الريع الإقطاعى من المفهوم الذى 
الواقعية فى صياغة المفهوم. فهناك 
بالتأكيد أوجه تشابه قوية بين 
المفهومين» وفى المنطق العقلى الذى 
استخدم لتبريرها. فقد حاول كلا 
المفكرين (ماركس وفيبر) أن يشرحا 
لماذا أخذ الاستغلال شكل الريع الذى 
يمتص بسبب تفوق السادة الإقطاعيين 
فى القوة» ومن خلال القول بأن هؤلاء 
السادة لم يكن أمامهم بديل آخرء لو 
أصبحوا خارج عملية الانتاج. ومسع 
ذلك فقد ذهب بارى هندس وبو 
هيرست فى كتابهما أنماط الإنتاج 
السابقة على الرأسمالية الصادر عام 
16 إلا أنه كان يتعين على 
ضوع التقدم الذى أحر زه فى إعادة 


تعريف مفهومه العام عن نمط الإنتاج 
فى كتاب رأس المال. ولقد دافعا عن 
هذا الموقف بالقول بأن بعض السادة 
الإقطاعيين كانوا يلعبون بالفعل دوراً 
هاما فى العملية الانتاجية. وعلى هذا 
الأساس ذهب هندس وهيرست إلى 
القول بأن الأهمية التى أضفاها ماركس 
وآخرون على القهر السياسى كمكون 
جوهرى فى النظام الاقطاعى يجب 
رفضهاء باعتبارها علامة على الضعف 
النظرىء ويجب أن تستبدل بها وجهة 
نظر تؤكد على تحديد العلاقات 
الاقتصادية الى سمحت للسادة 
بالاستئثار بفائض إنتاج الأقنان. 


الاكتئاب» الاكتئاب الإكلينيكى 
لمعتستان) ,سماووععجرء(1 
لكوع تزدرزء 10 
مصطلح يشير إلى الحالات 


العقلية التى تتسم بالشعور بالحزن؛ 
واليأسء واللامبالاة. وهى حالات يمر 
6 أغلب النساس. ولايعد الاكتئاب 
إكلينيكد كلينيكياً ( أى مرضاً عقلياً ) إلا إذا 
استمرت ت هذه الحالة وأصبحت حادة 
ومبالغاً فيها بالنسبة لأى من المثيرات 
المعروفة. وقد دخل مصطلح 
"الاكتثئاب" ضمن تصنيف الطب النفسى 
فى الأساس كعرض على حالة 


"١ 


السوداء”) (السابقة على الاكتئاب)» 
ولكنه لم يعتبر تشخيصا معترفا به إلا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر (وكان 
يسمى فى البداية الاكتئاب الجنونى). 

غير أن ثمة اختلافات دقيقة بين 
الأنواع المختلفة للاكتئاب» فقد شاع فى 
فترة مابعد الحرب الثانية التمييز بين 
الاكتثئاب التفاعلى والاكتثئاب الداخلى 
المنشأ. وكان النوع التفاعلى -ويسمى 
العصاب- يرتبط ببعض المثشيرات 
المعروفة» ولكن تأتى الاستجابة بشكل 
مبالغ فيه. أما النوع الداخلى -ويسمى 
الذهان- فلا توجد مثل هذه المثيرات» 
إذ أن المرض يبدو راجعا إلى عوامل 
ومسببات من داخل المريض. وقد ميز 
الدليل التشخيصى والأحصائى 
للأمراض النفسية 172514111 تحت 
باب 'الاضطرابات العاطفية بين 
الأمراض ثنائية القطب (الاكتتساب 
الجنونى) والأمراض وحيدة القطب 
(الاكتئاب). 

أما الآن فنجد أن الأنواع 
المختلفة من الاكتثاب هى أكثر 
الأمراض النفسية شيوعاً فى التشخيص 
الطبى اليوم. وهى أكثر انتشارا بين 
النساء عن الرجال (وبمعدل اثنين إلى 


© أو الملنخوليا. 


واحد عادة). ولاشك أن هناك ارتباطاً 
بين التغيرات الكيميائية الحيوية وبعض 
حالات الاكتثاب» وإن كان العلاج 
الكيميائى الحيوى لم يثمر نتائج فائقة 
النجاح حتى الآن. لذا كان العلاج 
الجسمى أو 7 (أى العلاج 
بالصدمات الكهربائية). أكثر أساليب 
العلاج اأستخداما. ومع ذلك فإن هناك 
حججا قوية تؤكد أهمية العوامل 
الاجتماعية فى إحداث الاكتئاب. فقد قام 
كل من جورج براون وتريل هاريس 
بإجر أو در اسة عن "الأسباب 
الاجتماعية للاكتثئاب" الصادر عام 
,» برهنا فيها بجلاء أن 
ضغوط أحداث الحياة (المهمة) وغيرها 
من الضغوط عندما ترتبط بالحساسية 
الراجعة إلى ظروف الفرد»ء فإنها تعظم 
من فرص ظهور الاكتئاب الإكلينيكى 
(بنوعية التفاعلى والداخلى). 


الاكتئاب الإكلينيكى 
ممادوعنردرء12 ادعتسنا) 
انظر: المادة السابقة. 


اكتئاب تفاعلى 
لاملدىء:زجرء 10 عجكتاعوء12 
انظر: اكتكاب. 


1 


اكتئاب داخلى 
حامأددعتندجرء(1 كتامدعع 1/300 
انظر: اكتئاب. 

اكتئاب عصابى عتأمعسء اا 
تعبير بديل لمصطلح الاكتكئاب 


التفاعلى» وعادة ما تعقد المقابلة بينه 
وبين الذهان أو الاكتئاب الداخلى» على 
الرغم من أن هذه التفرقة أضحت محل 
تساؤل الآن. ويعد القلقء والبكاءء 
والشعور بالتدهور (الفيزيقى) فى 
المساء» والصعوبة فى اتخاذ القرارات 
أعراضاً نمطية لهذه الحالة المرضية. 
أما المخاوف المرضية (الهلوسة) 
والهذاءء والإثارة» والتخلدف العقلى» 
والاستيقاظ المبكرء» وهى من أعراض 
الاكتثاب الذهانىء فإنها لاثوجد عادة 
فى حالة الاكتتاب العصابى. انظر 
كذلك مادة: اكتكاب. 


الاكتساب بالميراث» النسبة 
ممتامععقم4 
عند توزيع الأدوار والمكانات أو 
تفسير سلوك يفترض أنه طبيعى؛ 
تتفاوت الثقافات فى استخدامها ليعض 
الخصائص مثل القرابة:؛ والعمر» 
والنوع؛ والانتماء السلالى (الإثنى). 
مثل هذه الخصائص المكتسبة بالميراث 
لايمكن أن تتغير من خلال المجهود 


الفردى؛ على الرغم من أن الحركات 
الاجتماعية والدول تحاول بين الفينة 
والأخرى أن تتصدى لصور 
الاضطهاد» والصور النمطية التى تتشأ 
عن محاباة الأقارب» والتعصب ضد 
كبار السنء والانحياز الجنسى للرجل» 
والعنصرية. انظر أيضا: تالكوت 
بارسودلء والمكانة المكتسبة. 


اكتساب الطابع اليابانى(فى إدارة 
الموارد البشرية) 
دمتدجتسدمة ل 
يعنى ذلك تطبيق أساليب إدارة 
الموارد البشرية التى يعتقد أنها مميزة 
للمصانع والمؤسسات الانتاجية اليابانية؛ 
تطبيقها فى داخل المنشأت الصناعية 
أوروباء وغيرها من المجتمعات 
الصناعية. ويعتقد أن السمات الأساسية 
لإدارة الموارد البشرية اليابانية هى 
أساليب من شأنها أن تخلق أو تعظم 
انتماء العمال إلى مؤسستهم؛ وتضمن 
للمستخدمين عملا مستمراء» وخبرة فى 
مجال عملهم.؛ وعلاوات مالية 
للمتميزين منهم. كما أنها تتطلب فى 
نفس الوقت مرونة فى الوظيفة 
ومهامهاء والعمل فى فريق متعاون» 
وتقليل الفروق فى المكانة بين العاملين. 
وهناك جدل واسع حول مدى تحقق تلك 


رن 


الآثار فى الواقع عقب تطبيق تلك 
الأساليب. قارن حول هذا الموضوع 
أوليفر وويلكنسون» إضفساء الطابع 
اليابانى على المصانع البريطانية» 
الصادر عام 484 ا 
كذلك: العمل المرن. 


ألبورتء جوردون (عاش من ١851‏ 
حتى )١1517‏ 
.7 0210© با“تمصلاق 
أحد الرواد البارزين لعلم النفس 
الاجتماعى فى أمريكاء وقد أصبسح 
رئيسا لقسم علم النفس بجامعة هارفارد 
عام 1958. وتضم أهم اسهاماته 
نظرية فى الشخصية ألقت الضوء على 
فكرة الذات والتقبل الذاتسى 
ان 2021 حيث يعرف هذا 
الأخير بأنه: كافة مجالات حياتنا التى 
نعتبرها خاصة بنا (انظر كتابه: 
التحولء الصادر عام 000)19466, 
ومن أبرز إسهاماته أيضا دراساته حول 
أهمية التعصب كظاهرة ثقافية وتاريخية 
ونفسية فى نفس الوقت» وتأكيده على 
أهمية الوثائق الشخصية فى العلوم 
الاجتماعية (انظر على سبيل المثال 
مجموعته المعنونة: خطابات من جينى» 
الصادر عام 2©701956) وتشيعه 
للمنهج الفردى (الإيديوجرافى). 


كك 

مقياس للتوزهسع التكرارى 
بالالتواء فى التوزيع درجة ميل قيمة 
تكرارية باتجاه الدرجات المتطرفة عند 
توزيعها على مقياس معين» بحيث تبعد 
عن غالبية القبم التكرارية لبقية 
الحالات. والالتواء السلبى يعنى اتجاه 
قيمة تكرارية نحو اليسارء بينما يعنى 
الالتواء الإيجابى اتجاهها نحو اليمين 
على درجات المقياس. ومن المهم أن 
نعرف شكل التوزيع من أجل أن نحدد 
أى المقاييس (مثل مقياس النزعة 
المركزية مثلا) يعتبر الأفضل فى 
وصف الالتواء. 


إلتواء 


ألتوسيرء لوى (عاش من 9١8‏ ١حتى‏ 
046) كنار رلاع1155 4111 

واحد من أكتر الفلاسفة 
الاجتماعيين الماركسييين فى القرن 
العشرين أصالة وان فقد أثار لوى 
ألتوسير بمحاولته تجديد الفكقفر 
الماركسى خلافا “عميقاً مس الاسشيامات 
العلمية فى العديد من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.وقد نشر أهم أعماله» وبلغ 
ذروة التأثير خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. ومن الناحية السياسية» 
استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقد 


للنموذج الستالينى للماركسية. ولكن 
ألتوسير اختلف اختلافا حادا عن كثير 
من معاصريه الماركسيين من نقاد 
الستالينيه فى رفضه استخدام تعبيرات 
(كانت فى نظره) خطابيه وذات طابع 
إنسانى أخلاقى لإدانة الستالينيه. وأنه 
يتعين عوضاً عن ذلكء إجراء تحليل 
"علمى صارم” للتُسباب والنتائج التى 
ترتبت على السستالينية؛ إذا ما أريد 
للمعارضة السياسية لها أن تكون 
دار صدة قحالة: 

وقد أفضى سعى ألتوسير لفهم 
التاريخ فهماٍ علمياء أقضى به إلى 
اتجاهين: أولاء إعادة قراءة النصوص 
الكلاسيكية للتراث الماركسيء وثانياء 
إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم 
وكيف يمكن تمييزه عن الأشكال 
الأخرى من المعرفة أو الحوار (انظر 
مادة: الإيديولوجيا). ولقد مثتلت رؤية 
ألتوسير للعلم محاولة طموحة لإدراك 
العلم باعتباره ممارسة اجتماعية تنتج 
من خلالها المعرفة» ومن ثم باعتباره 
جزءاً من تاريخ تلك المجتمعات التى 
يجرى فيها البحث العلمى. وفى ذات 
اوفك حاف التوسيون من الترلة 
المادى الماركسى على الفكرة القائلة 
بالوجود المسبق للعالم واستقلاليتة عن 
المعرفة ة التى يكم إنتاجها إجتماعيا 
وتاريخياً. وتشير الإيديولوجيا أيضاً إلى 


هذا الواقع الموجود وجيودا مستقلاً, 
ولكنها تفعل ذلك -في رأى التوسير- 
بطريقة مختلفة تمامأ عن تلك التى 
يفعلها بها العلم. فالإيديولوجيا تزود 
الذوات الفردية بأساليب للتعرف عل 
أنشسهم وعلاقتهم بالمجتمع الذى 


يعيشون فيه. هذا النمط من الإدراك - 


الصحيح أو الزائشف- يعمل بصفة 
أساسية على توجيه السلوك العملى. أما 
بالنسبة للإيديولوجيسا المسيطرة: فإنها 
تزودنا ينوع من الإدراك الذى يهدف 
إلى إعادة إنتاج النسق السائد للهيمنة 
الاجتماعية و الحفاكة غليه: 

وقد استلهم ألتوسير رؤيته تلك 
للعلم فى ثنايا عملية إعادة قراءته 
للنصوص الماركسية الكلاسيكية. وأكثر 
النتائج الخلافية ذيوعاً لإعادة القراءة 
هى ذلك الادعاء القائل بوجود 'قطيعة 
إيستمولويجية” بين ماركس الشاب 
(كتابات ماقبل 184) ومساركس 
الناضج. فالنزعة الإنسانية الفلسفية 
لكتابات ماركس الشابء والتى وفقاً لهاء 
تم فهم التاريخ بإعتباره عملية تقدمية 
لتحقيق الذات الإنسانية» قد تم رفضها 
بإعتبارها إيديولوجية نظرية قبل 
علمية. ولم يظهر الاتجاه العلمى الجديد 
لفهم التاريخ الإنسانى فى كتابات 
ماركسء إلا بعد أن "سوى حساباته" مع 
موقفه الفلسفى المبكر. هذا الاتجاه 


"5 


الجديد -أى المادية التاريخفية- لم 
يبزغ إلى حيز الوجود فى حالة تشكل 
كامل؛ وقد استخدم ألتوسير وتلامذته 
منهج للقر اءة الدلالية لإعادة إكتشاف 
بنية المفاهيم (الإشكالية) المميزة للعلم 
الماركسى للتاريخ. وقد نشر ألتوسر 
وتلاميذه المقربون خلال عقد الستينيات 
سلسلة من الدراسات (" من أجل 
ماركسء و"قراءة رأس المال"؛ "ولينين 
والفلسفة"09, والتى ريما تعد أوسع 
دراساته تأثيرا) التى نهضت على 
تعريفات دقيقة» وحاول فيها تطبيق هذه 
المفاهيم. والواقع أن هذا الجهد كان 
محاولة لإعادة استخدام مفاهيم ماركسية 
موجودة بالفعل مثل: أفكار قوى 
وعلاقات الانتماج» تصنيف أنماط 
الانتاج» مفاهيم الإيديولوجيا والدولة 
والتكوين الاجتماعى (وهى مفاهيم يتم 
التعامل مع كل منها بصورة مستقلة فى 
هذه الموسوعة). 

بيد أنه فى معمعة إعادة استخدام 
هذه المفاهيم القائمة» عالج ألتوسير 
مشكلات مزمنة ونقاط ضعف كانت 
النظرية الماركسية تعانى منها. وهناك 
أو 1 قضية ة الحتمية الاقتصادية (أو 
النزعة الاقتصادية). واستناداً إلى 
إشارات ماركس وإنجلز ذاتهماء 
وبالمزاوجة بينها وبين الأفكار البنائية 
المعاصرة واسعة التأثيرء يطور 


ألتوسير رؤية للكليات الإجتماعية 
باعتبارها بناءات لا مركزية للهيمنة. 
فالمجتمعات ماهى الا تركيبات منظمة 
للممارسات الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية» وهى ممارسات وتركيبات 
غير قابلة للاختزال إلى أى واحد منها 
ولكل منها وزنه الخاص فى عملية 
صياغة الكل (العلية البنائية). 

ولقد ارتبطت الرؤية القائلة بأن 
التاريخ ماهو الا تتابع خطى لحقب أو 
مراحل (تتابع أنماط الإنتاج) يجتازها 
المجتمع الإنسانى فى طريقه إلى تحقيق 
الماركسية الأصولية. وقدرفض 
ألتوسير هذا التصور باعتباره 
إيديولوجيا تاريخية (انظر النزعة 
التاريخية) وادعى أنه قد اكتشف نزعة 
مضادة للتاريخية فى النظر إلى التاريخ 
باعتباره "عملية بدون ذوات" فى أعمال 
ماركس الناضج. وفى رأى ألتوسير أن 
التحولات 2 التاريخ اعتمدت 
دائما على أو أنها كانت نتاجا امستثنائياً 
'للتعددية السببية (انظر مادة: الحتمية 
الزائدة المتضخمة) أو تكثيفا للتناقضات 
المتعددة المؤثرة فى النظام الاجتماعى. 
ومن هناء فإن التأكيد ذا الطايع الدينى 
شبه اليقينى القائل 'بأن التاريخ يعمل 
فى صالحنا" لا ينبغى أن يكون له 


كا" 


ولكن أكثر مواقف ألتوسير إثارة 
الإنسانية النظرية: رؤيته للعلاقة بين 
الذات والمجتمع. فألتوسير لا يذهب 
فقط إلى القول بأن أى رؤية للتاريخ 
باعتباره عملية تحقق للذات الإنسانية 
يجب أن ترفضء؛ ولكنه يرفض أيضا 
أية فكرة عن الفعل الفردى المستقل 
ذاتياً بوصفه مصدرا! أو لدناسا للحياة 
الاجتماعية. فالأفراد هم "حملة" للعلاقة 
الاجتماعية» وإحساسهم بالذات إنما هو 
نتاج للعملية الاجتماعية المسماة 
'بالتساؤل" التى تتسم بكونها جزءاً من 
إجراءات الإيديولوجيا المسيطرة. وقد 
أثار إنكار ألتو سير الصار ح للاستقلالية 
الفردية حفيظة أنصار الماركسية 
الإنسانية و المفكرين الاجتماعيين غير 
الماركسيين على حد سواع. ومع ذلك 
ققد ظهرت الى حيز الوجود فيما بعد 
رؤى أكثر تطرفا فى عدائها للنزعة 
الإنسانية عن تلك التى تحزب لها 
ألتوسير وأصبحت ذات تأثير قوى فى 
النظرية الثقافية لما بعد البنيوية. 

وقد مارست أفكار ألتوسير كتين 
واسعاً فى مجالات بحثية شديدة التنوع 
مثل النقد الأدبى والسينمائى؛ وعلم 
الإجتماع السياسىء والأتثروبولوجيا؛ 
والنظرية الاجتماعية النسوية 


والإبستمولوجيا (نظرية المعرفة)» 
والدراسات الثقافية» وعلم اجتمساع 
التنمية إلى الحد الذى بدا معه لبرهة 
من الزمنء أن نظرية أصولية جديدة 
آخذه فى النشأة. ولكن ألتوسير كان فى 
ذات الوقت يشهد تغيرا فى 
موقفه.فاعتبارا من عام ١951‏ نشر 
ألتوسير عددا كبيرا من الكتابات التى 
انطوت على نقد ذاتى تحت تأثير 
الحركة الراديكالية الطلابية فى ذلك 
الزمان. ومنذ ذلك الحين» بدأ ألتوسير 
وكأنه يتراجع عن التزامه السابق 
لتأسيس نظرية حول طبيعة العلم: 
ويتجه إلى النظر إلى الفلسفة باعتبارها 
ممازفية فى للتومدظ امن الساة 
والعلم. وقد صاحب ذلك تصاعد ضئ 
شكه فيما يتعلق بمدى علمية الكثير من 
عرض تيد بنتون لهذه القصة فى كتابه: 
صعود وسقوط الماركسية البنائية 
(الصصادر عام 29:0984 وتدلنا 
سيرة ألتوسير الذاتية أنه كان يعانى 
دائما من عدم الاستقرار النفسي. وقد 
أفضى به الاكتئاب الشديد فى عام 
الى قتل زوجته هيلين وقضى 
العقد الأخير من حياته فى عزلة عن 
الناس» بل قضى معظمه فى مستشفى 
للأمراض العقلية بباريس. 


ألفريد فيبر 
انظر : فيبرء ألفريد. 


إلياسء نوربرت )ندء10:6! ,ووةا1 
ألمانى من أصل يهودى (عاش 
من ١8511/‏ حتى )قر هاريا من 
الاشتراكية القومية (النازية) فى عام 
انفده ث3 حيث عمل محاضرا لعلم 
الاجتماع فى جامعة لايسستر بانجلترا 
5 تم عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة غانا إيان الفترة من ١55١7‏ 
حتى 1954. قوبلت أعماله بإهمال 
نسبى إيان حياته؛ ولم يستطع أن 
الاجتماع: على الرغم من أن له اليوم 
عددا | لابأس به من المريدين فى جامعة 
فيها إلياس السنوات الأخيرة من حياته. 
وقد منح جائزة تيودور أدورنو فى عام 
/ا1» وجائزة أمالفى عام ١948/8‏ 
عن دراسته المعنونه 'مجتمع الأفراد"؛ 
المنشور عام 91384').وعمل خلال 
الفترة من عام ١9174‏ وحتى عام 
5 [زميلا بمركز البحوث المتعددة 
التخصصات بجامعة بيليفيد (بألمانيا). 
أما أهم مؤلفاته فهو كتاب "عملية قيام 
الحضارة 5 الذى نشر باللغة الألمانية 


عام ١1915‏ وهو الكثاب الذى لاقى 
إهمالاً طويخلا إلى أن ترجمم اسن 
الانجليزية مرتين الأولى عام 219178 
والثانية عام 20919415, 

وقد سيطر على كتابات نوربرت 
إلياس فى علم الاجتماع مبدآن أساسيان 
هما: الأول؛ اهتمامه الحثيث بفهم 
عملية الحضارة:؛ التى عرفها بأنها 
العملية التى تحل فيها الضوابط الداخلية 
والأخلاقية للسلوك محل الضوابط 
الخارجية, والمبدأ الثاني» هو انتقاده 
اللاذع لكل من الوظيفية والبنائية على 
السواء بسبب ميلهما التى تشييئ 
العمليات الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
دعا إلى أن يضطلع علم الاجتماع 
بدراسة الأشكال والعمليات الاجتماعية» 
حيث يقدم الصياغة النظرية للتدفق 
المستمر واللانهائى للعمليات والعلاقات 
الاجتماعية. ويبدو أن هذا هو السبب 
في أنه اختار لكتابه عنوان "عملية 24 
الحضارة" وليس '"الحضارة" 
ل ل ل ان 
اعتبارين أساسيين؛ أولهماء عدم 
وضوح الآلية أو الأسباب التى تكمن 
ورام انتاج عمليات قيسسسام 
الحضارة.ثانيهماء عدم استناد نظريته 
إلى شواهد إمبيريقية تدعمهاء على 
اعتبار أن المجتمعات الحديثة اليوم 


تبدو بعيدة أشد البعد عن التحضر 
بسبب انتشار العنف والوحشية فى كل 
مناحى الحياة اليومية. 

وأخيرا نذكر من بين مؤلفاته 
الأخرى العديدة: كتاب "ماهو علم 
الحم المنشور عام 8/0 ولتحق 
وكتاب 'مجتمع المحكمة" الصادر عام 
26668 وكتاب "'وحدة المحتضر" 
المنشور عام 187 01 '), وكتاب 
"الاالتز أم والتبباعد" المنشغور 
19974" وأخيرا “مقال عن الزمن"”: 
المُققنون 01914 


الإمبريالية كلم تع مسا 

يعنى المصطلح حرفيا: نزعة 
تكوين إمبراطورية ممكا-عمتمسظ؛ 
ويعود أصل استخدامه الى ستينيات 
القرن التاسع عشر للإشارة إلى 
الطموحات العسكرية والسياسية 
لنابليون الثالث فى فرنساء ثم استخدم 
فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى 
بشكل عام» بمافى ذلك المنافسة 
العسكرية والسيطرة على المستعمرات 
فى أفريقيا وآسيا. وقد اضطرد 
استخدامه فى الوقت الحالى بحيث يكاد 
بقتصر على الإشارة ٠‏ إلى الهيمنة 
الاستعمارية التى تمارسها الدول الأكثر 
تقدماء ومن كسم أصبح مرادفا 
للاستعمار. 


وتحاول النظريات الخاصسة 
بالإمبريالد لية أن تقدم تفسيراً لاتساع 
الهيمنة الأوربية بعد عام .187١‏ 
وتنقسم هذه النظريات إلى ثلاث فثات 
واسحعة. 

أولاً: النظرية السوسيولوجية 
التى قدمها جوزيف شومبيترء التسى 
تستئدء إلى حد كبير» على تراث الفمكر 
الليبرالى. وترى هذه النظرية أن 
السياسات الإمبيريالية غير ضرورية 
ومضادة للإنتاج.وتقدم تحليلاً 
للإمبريالية بوصفها تعبيرا عن وجود 
فئة اجتماعية تنتمى إلى مرحلة ماقبل 
الصناعة وما قبل الرأسمالية» داخل 
الأقطار الامبريالية؛ أى ارستقراطية 
عسكرية وإقطاعية؛ يدفعهم وضعهم 
الاجتماعى وكذا أسلافهم الأصليون إلى 
شئ ليس فى صالح المجتمسع 
الرأسمالى. 

ثانياً: أما النظريات الماركسية 
والنظريات الاقتصادية عموماً فترى 
الإمبريالية تعد نتاجاً ضرورياً للتصنيع 
الرأسمالى والآفاق التى وصل إليها 
داخل الدول المتقدمة. ومن ثم تمثل 
الإمبريالية السعى إما إلى البحث عن 
أسواقء؛ أو عن مجتمعات تنتمى 
لمرحلة ماقبل الرأسمالية لإخضاعهاء 
أو عن عوائد استثمار أعلى. وتمثشل 


احن 


الإمبريالية (بمعنى الاستعمار) عند 
لينين "أعلى مراحل الرأسمالية"» وأن 
نهايتهنا سوف تضع نهاية للرأسمالية 
بكاملها. 
ثالثا: وأخيراً تنظر النظريات 
السياسية أو الاستراتيجية الخاصة 
بالإمبريالية» إلى التوسع الذى حدث فى 
سبعينيات القرن التاسع عشرء بوصفه 
ظاهرة تاريخية تحاول الدول الأقوى» 
لأسباب متعددة (أكثرها أسباب غير 
اقتصادية) وعبير العديد من 
الميكانيزمات» إخضاع الدول الأضعف 
لسيطرتها. معنى ذلك أنه لا توجد ثمة 
أسباب اقتصادية أو رأسمالية بعينها 
تفسر هذه الظاهرة. بهذا المعنى يمكن 
أن يمتد مصطلح الإمبيريالية ليشمل 
الامبراطوري د القديمةة» 
كالإمبراطورية الفارسية والرومانية؛ 
بالإضافة إلى الكتلة السوفيتية حتى عام 
.١45‏ كمايشمل الإمبراطوريات 
غير الرسمية» كتلك التى تأسست 
بموجب التأثير الاقتصادى للولايات 
المتحدة داخل أمريكا اللاتينية. انظر 
أيضا: الاستعمار الجديد. 


الامبريالية الجديدة 
سكتلدترءمصسط - معار 
انظر: الاستعمار الجديد. 


ره 


إمبيريقى (تجربى) 1[وع مم1 
عندما يطلق مصطلح الإمبيريقية 
علت الآراءء أو يحض أنواع 
المشروعات البحثية؛ أو حتى على 
المداخل العامة فى البحثء» فإنه يعنى 
فى كل تلك الأحوال علاقة وثيقة 
بالخبرة الحسية؛ أو الملاحظة: أو 
التجربة. وفى بعص الأحيان يستخدم 
هذا المصطلح كمقابلٍ لكل ما هو مجرد 
أو نظرى؛» ولفيانيا أخرى يستخدم 
كمقايل لكل ما هو دوجماطيقى (قطعى) 
أو مدرسى . أما استخداماته ذات 
الطابع الازن در اثنى أو التحقفير ى فتعنى 
عدم الاهتمام بالمبادئ العامة أو 
النظريات. ويعنى المصطلح فى نظر 
من لود أى الذين يؤمنون بالنزعة 
الإمبيريقيه. ة» الاحتكام إلى الواقع» أو 
القابلية للاختبار والتمحيصء» وذلك فى 
مقابل النزعة المدرسية المولعة 
بالاعتماد على المعرفة المستمدة من 
الكتب» أو التأمل الذى يحلق دون 


(النزعة) الإمبيريقية مساك سذصدم”1 
يستخدم هذا المصطلح فى علم 
الاجتماع فى الغالب استخداما 
فضفاضاء لوصف نوع من التوجه فى 
البحث يؤكد على أهمية تجميع الحقائق 


"١ 


والملاحظات على حساب تأمل المفاهيم 
والبحث النظرى. أما النزعة 
الإمبيريقية بمعناها الدقيق فهى الإسم 
الذى أطلق على التراث الفلسفى الذى 
تطورء فى صورته الحديثه» فى سياق 
الثورة العلمية التى شهدها القرن السابع 
عشر. ومع أن كافة الإمبيريقيين 
الأوائل كانوا من دعاة العلم الجديدء إلا 
أن الإمبيريقية تطورت بعد ذلك فسى 
علاقة تكافل وثيق مع العلم الحديث. 
وفى علم الاجتضاع تبنى دعاة المذهب 
الطبيعى النزعة الإمبيريقية كمدخل 
فلسفىي؛ أى دعاة تطوير هذا العلم كفرع 
من فروع العلم, 

وقد كانت الإمبيريقبة فى 
صورها الأولى (كما يبدو فى مؤلفات 
جون لوكء وديفيد هيوم: وغيرهما) 
نظرية فى المعرفة فى المحل الأول؛ 
أى نظرية فى طبيعة المعرفة الإنسانية 
ومجالها وحدودها. وهى بهذا الوصف 
انطوت على نظرية فى العقل وحدود 
غملة بسرعان ها حل مخلها علم 
الإمبيريقية كنظرية فلسفية إلا مقولة أن 
المعرفة الإنسانية الحقيقية تقتصر على 
مايمكن لسار دزي وعدا 
يعدل منها) من خلال الملاحظة 
التجريبية (الإمبيريقية). فما كان يعرف 
من قبل باسم المعرفة القبلية:؛ أو 


المعرفة المستقلة عن كل خبرة أصبح 
الآن مقصورا على -- التحليلية 
فقطء مثل المقولات أو القضايا التى 
تطرح تعريفات للمفاهيم الفنية» أو كما 
صاغها هيوم تلك القضايا التى توضسح 
'العلاقات بين الأفكار". وهكذا دافعت 
الإمبيريقية دفاعاً قوياً عن المكانة 
المتميزة للعلم بوصفه الشكل الوحيد 
الذى يمكن أن تنهض عليه المعرفة 
التى يمكن اختبارها على ضوء 
الملاحظة الإمبيريقية والتجربة. على 
النقيض من ذلك تدعى المعرفة 
الثيولوجية والميتافيزيقا التأملية 
الوصول إلى المعرفة عن طريمق 
الإيمان أو الحواس أو العقل "الخالص". 

ورغم حرص أصحاب النزعة 
الإمبيريقية على أن يعبروا عن 
معارضتهم للميتافيزيقاء إلا أن البعض 
قد ذهب إلى القول بأن الإمبيريقية ذاتها 
تحمل بداخلها شكلا من أشكال 
الميتافيزيقا المضمرة: أى أن الوقائع 
المطلقة (القابلة للمعرفة) هى 
الانطياعات الحسية السرد بعة ل وال (أو 
البيانات الحسية) التى تختبر على 
أساسها كافة أنواع المعرفة الحققية أو 
التى تدعى الحقة لنفسها. أما أكثر 
أشكال الإمبيريقية راديكالية فهى تلك 
التى يمكن أن تثير الشكوك حول 
إمكانية التوصل إلى معرفة موضوعات 


"1١ 


المعرفة العلمية» وكذلك إمكانية معرفة 
الأثشياء والكائنات موضوع الخبرة 
الفطرية (أو البادهة). وهكذا اتجه 
الشكل المتميز من إمبيريقية الفرن 
العشرين؛ وهو ما عرف باسم 
الأمبيريتية المنطتيكة أو الوضعوبة 
المنطقية عند جماعة فييناء اتجه إلى 
مسايرة مظاهر عدم اليقين العميق التى 
روجتها ثورة أول القرن العشرين فى 
ميدان علم الفيزياء. ويمكن القول على 
وجه العموم أن أصحاب النزعة 
الإمبيريقية قد رفعوا مستوى التحقق 
الإمبيريقى كوسيلة للدفاع عن العلم. 
وللتصدى لمزاعم الميتافيزيقا واللاموت 
فى المقام الأول» ثم مواجهة المزاعم 
والأفكقار شبه العلمية المعاصرة 
كالماركسية والتحليل النفسى. وكانت 
مشكلتها الرئيسية هى أن تؤدى هذه 
المهمة دون أن تقضى على كافة»؛ أو 
غالبية» أنواع المعرفة العلمية الحقيقية 
باستخدام نفس المعيار. 


الإمبيريقية المنطقية 
سكل مس1 لدعزعم.1 
انظر: تحقق» جماعة فيينا. 
امتثال #أتصحدمكده 0 
تهكم دراسات علم النفس 
الاجتماعى للامتثال بدراسة الضغوط 


التى يتعرض لها الأفراد حتى يمتثلوا 
لتوقعات الجماعة أو المجتمع.؛ أو 
التنظيمء أو القائد. وقد قام سولومون 
آش -عالم النفس الجش طالتى 
الأمريكى- باجراء تجارب كلاسيكية 
تضمنت مجموعة دراسات للجماعات 
الصغيرة عن الضغوط الاجتماعية 
الدافعة للامتشال. حيث طلب من 
المفحوصين الإجابة على لغز محدد 
(على سبيل المثال تحديد طول خط ما) 
عندما يطرح الآخرون إجابة خاطئة 
تمأماء وقد اختار كثير من الميحوثين» 
فى ظل شعورهم بالضغط الإدلاء 
بنفس الإجابة الخطأ. على أية حال 
قاومت العاليزة العظبي الفط تكبو 
الامتثال» وحتى هؤلاء الذين اقتنعجوا 
طرحوا تفسيرات مقبولة تبرر قيامهم 
بذلك» على الرغم من أنهم قد عبروا 
عن شكوكهم تجاه سلوكهم (انظر كتابه: 
علم النفس الاجتماعى» الصادر عام 
0" ويذهب آش إلي أن 
النتائج تعزز وجهة نظره عن الطبيعة 
البثمرية للكائنات الإنسانية باعتبارها 
كائنات رشيدة مبدعة فى مقابل النظرة 
التفليدية التنى كانت تعدهم سلبيين 
ومجرد مستجيبين فقط للضغوط البيئية. 
استخدم روبرت ميرتون مفهوم الامتثال 
أيضا فى كتابه النظرية الاجتماعية 
و البيناء الاجتماعى الصادر عام 
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2»24» للإشارة إلى تقبل الأفراد 
للأهداف الثقافية والوسائل المشروعة 
أو المقبولة لتحقيق هذه الأهداف. انظر 
أيضا: الامتثال السلوكى. 


الامتثال السلوكى 

"مكتمسسسمكدهن) تمدام تكدداء18 

ميل الفرد إلى أن يجعل أفعاله 
تلتزم بالمعايير السائدة» بغض النظر 
عن معتقداته الشخصية. ومن ثم فإنه 
يتميز عن الشخص الممتثل الأصيل 
الذى يقر سلوكه ما يؤمن به مسن 
فى علم الاجتماع إلى القول بأنٍ 
الشخصية الممتثلة تعد نمطا متميزا. 
ذلك أن مثل هؤلاء الأشخاص يرغبون 
فى أن يكونوا محبويين؛ وأن يكونوا 
موضضع قبول أولئك الذين يعتبرونهم 
ذوى حيثية؛ وهكذا فإنهم يعكسون 
اتجاهات وسلوك أقرانهم هؤلاء. فلو 
كان أولئك الأشخاص من بين المعادين 
للسامية مكلا فإن الشخصن الممتكل 
سوف يعبر عن الآراء ويشارك فى 
الممارسات التى تتحيز ضد اليهود. 
ومع ذلك» ولآن أصحاب مثل هذا 
النمط من الشخصية يريدون أن يكونوا 


محلا للحب ولا يريدون أن يمارسوا 
الكراهية؛ فإنهم يميلون إلى عدم تعميم 
كجاهةيم نحو الصاعات للغاريية 
القريبة. (وهكذا سنلاحظ فى المشال 
الذئ سقناة أن كراهية اليوود لنن 
تنسحب على جماعة الأقليات السلالية 
الأخرى). 


امتزاج الأجناس 6052أهدءعء»1/135 

يشير المعنى الحرفى إلى 
"امتزاج الأعر اق"» وهو مصطلح 
عرقى يدل على العلاقات الجنسية الى 
تنشأ بين أعراق مختلفة» لاسيما البيض 
والسود. وفى بعض الأنظمة؛ مثل 
الاستعمار البرتغالى والديانة البهائية7*) 
تحظى عملية امتزاج الأجناس بتشجيع 
كبير بوصفها من وسائل التغلب على 
العوائق الإثنية المصطنعة. فى حين 
تنظر الإيديولوجيا العرقية لمفهوم 
امتزاج الأجناس بازدراء على اعتبار 
أنه مصدر للانحطاط الاجتمساعى 
و الاقتصادى. 


إمكانية التأشير (الدلالة) 
وكات تا 
انظر: الإثنوميثودولوجيا. 


(*)حركة دينية شيعية نشأت فى إيران إيان القرن التاسع عشرء وتؤكد على وحدة البشر 


الروحية. (المترجم). 


أمومة 1ؤ1ذ[1ظ1ظ1ظ2 
مصطلح يشتمل على الممارسات 
الواقعية والدلالة الاجتماعية المرتبطة 
بكينونة الأم. وقد اختلفت طبد طبيعة 
الاهتمام السوسيولوجى بممارسة دور 
الأم (العملية)» والأمومة (الحالة) عبر 
الزمن. ففيما قبل السبعينيات ركزت 
الدراسات إما على إنجاب الأطفال 
كواقعة ديموجرافية (حيث كانت النساء 
وليس الرجال هن دائما وحدة التحليل)» 
أو على تربية الأطفال. وفى كلا 
الحالتين؛ كان الطفل هو مناط الاهتمام؛ 
إما باعتباره يمثل إضافة إعددية للسكان 
َ و باعتياره عضو بالغاً فى المجتمع 
مستقبلا. ففد ثم من ناحية تمحيص 
أنماط الخصوبة: العمر عند الحمل» 
والتباعد بين المواليد» وحجم الأسرة 
واستخدام وسائل منع الحمل؛ والأطفال 
غير الشرعيين» وما إلى ذلك. ومن 
ناحية أخرىء تركز الاهتمام على أثر 
الأم (وبدرجة أقل أثر الأب) على 
سلوك الطفل» ومن ثم على سلوكه 
كشخص بالغ فى المستقبل. وقد 
اعتمدت التحليلات السوسيولوجية على 
دراسات الأنثروبولوجيين الثقافية 
المقارنة ذات التأثير الواسع النطاق 
حول تربية الأطفال» وعلى تحليلات 
علماء النفس المتعلقة بنمو الطفل (وفى 
كلا الحالتين كان التأثير الفرويدى 


قويأ)ء وقد وظحت الازلساتك 
السوسيولوجية تربية الأطفال فى 
الإطار المرجعى الأكثر رحابة لعملية 
التنشسئة الاجتماعية - وهى عملية 
تحدث فى كل مراحل العمر وتنطوى 
على عدد من الفاعلين وليس الوالدين 
فقطء ويتم خلالها تدريب الفرد علسى 
تقبل المعايير الاجتماعية السائدة. 
وحيث أن هناك فروقا إمبيريقية 
واأضحة بين أدوار الأم وأدوار الأب 
فقد أظهرت البحوث حول تنشكئة 
الأطفال قدرا من الوعى بوجود فروق 
نوعيةء ولكنها مالت ببساطة إلى 
اعتبارها من المسلمات.والحقيقة أن 
التحليلات السوسيولوجية الكبرى» مثل 
تلك التى قدمها بارسونز قد أكدت على 
الضرورة الوظيفية لدور المرأة فى 
رعاية الأطفال فى إطار المنزل 
للمجتمعات الصناعية المتقدمة. 

و قد مار سك الحرك كه الثسوب ية فى 
السبعينيات تأثيراً واضحاً على الدراسة 
السوسيولوجية للأمومة» حيث أخضعت 
للنقد فكرة تقسيم العمل بين الوالدين» 
على الرغم من أن الدراسات قد 
أظهرت؛ ومازالت تظهرء أن معظم 
وقد كان أحد الآثار المترتبة على هذا 
الاهتمام بالفروق النوعية هو بروز 
الاهتمام بالأبوة. وعلى ذات المنوال 
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تحول اهتمام الحركة النسوية من 
الاهتمام بالأم كمنتج للأطفال إلى الأم 
نفسها. وقد نتج عن ذلك أن خمبرة 
الأمومة قد احتلت الأهمية المركزية فى 
الدراسة. ثانيا: فقد تم الاهتمام بتأثير 
ودلالة الأمومة على وضعية المرأة فى 
المجتمع وعلى التفسيم النوعى للعمل 
من جانب عدد من النظريات النسوية. 
وقد تم دراسة خبرة النساء فى عمليات 
إنجاب وتربية الأطفال ودلالة الأمومة 
بالنسبة لهوية المرأة» والضغوط الثتقافية 
للإنجاب من جانب عدد من الدراسات 
الإمبيريقية» وعلى وجه الخصوص تلك 
التى قامت بها آن أوكلى 081169. 
وقد تحدى العديد من هذه الدراسات 
الادعاء الشائع القائل بأن النساء لديهن 
رغبة غريزية نحو إنجاب الأطفال 
ورعايتهم» كما أخضع للتمحيص ايكيا 
عدم الرضا والإحباطات المرتبطة 
بالأمومة» وبخاصة إذا كان عالم المرأة 
يقتصر على جدران المنزل. وليس من 
المستغرب أن بعض منظرى النسوية 
قد ذهب إلى القول بان العملية 
البيولوجية للحمل هى المصدر الرئيسى 
لقهر المرأة؛ وهى وجهة النظر التى 
تجد أكمل تعبير عنها قى مؤلف نانسى 
شو دورو: "إعادة إنتاج الأمو مة" الصادر 
عام 919178'"). ومع ذلك فقد أثشارت 
مثل هذه الادعاءات خلافات حامية 


حولهاء كما أن رؤى دعاأة النسوية 
حول دلالة وقيمة الأمومة فى حياة 
النساء ماتزال موضوعا لجدل مازال 
مشتعلا. انظر أيضا: الحرمان من الأم. 


الأنا 10 


كاء5 عطا' ,كاك 
انظر: الذات. 


الأنا الأعلى لت زنك 
انظر: التحليل النفسى. 


أنانية (التمركز حول الذات) 
سكتعامء ‏ ) - مولا 
هى عبارة عن مرحلة من 
مراحل تطور الفكر أو الأخلاق يكون 
الفرد فيها فى حالة تركز كامل حول 
ذاته. ويستخدم هذا المفهوم على نطاق 
الاجتماعى أمثال جان بياجيه ولورانس 
كولبرج عع طالطهظآ ععمعدكه1 ٠‏ 


الأنا 


الانبساط والانطواء 105005105 
و1410 2120 

ثنائية تستخدم قى ‏ در اسات 
الشخصية ذات تاريخ طويلء وإن لم 
يشع المصطلح نفسه إلا فى القرن 


نافنا 


التاسع عشر فقفط. ويتسم الانبساط 
بالمشارك التو البذن تيف 
بالاجتماعية والحيوية والاندفاع. على 
حين يتسم الانطواء بالسلوك التأملى؛ 
والانسحابى والمسئول. وقد ربط عالم 
النفس كارل جوستاف يونج الانبساط 
بالميول الهستيرية» بينما ربط الانطواء 
بالاكتثئاب والقلق» وهذا التناقض هو 
الذى يقوم عليه تمييزه بين أنماط 
الشخصية. واستخدم هانز أيزنك 
أساليب القياس النفسى والتحليل 
العاملى فى تعريف بعدين رئيسيبن 


للشخصيةة» وسمى أحد البعدين 


الانبساط؛ والآخر الانطواء. ويحتل كل 
فرد مكانا ما على المتصل الذى يصل 
بين هذين القطبين» بحيث يسمح لنا 
هذان المحوران بتحديد موضع الفروق 
بين الشخصياتء والتعرف على كل 
نمط من أنماط الشخصية. 


الإنتاج ل 

تحويسل المموازد: :بسنا فين 
عنصرى الزمن والمجهودء إلى سلع 
وخدمات. ويعتقد دائماً أن الموارد من 
الندرة ة بحيث لا تسمح بتوفير كل 
الاحتياجات وتلبية كل المطالب؛ ومن 
هنا جاء التأكيد علسىي كفاءة عملية 
الإنتاج؛ أو على الانتاجية. كذلك 


نلاحظ أن تكاليف اختيار بعض ١‏ 
والخدمات لاتقاس بالأموال التى أنفقت 
عليهاء وإنما بتكلفة فرصة الاستخدامات 
البديلة للموارد المتاحة. انظر أيضا 
الناتج القومى الاجمالى. 


إنتاج الآلة» الإنتاج الآلى 
ع لع عستطاعو11 
انظر : نظام المصنع» الصناعية. 


إنتاج السلع التافهة (أو الثانوية) 
10017ققتده ) اماع12 
| 
مفهوم ماركسى يشير إلى شكل 
من أشكال الانتاج يكون فيه المنتج هو 
صاحب وسائل الإنتساج أو مالكها 
الفعلى» وتكون السلع أو الخدمات التى 


يتم إنتاجها من ذلك النوع الذى يكم 


طرحه فى السوق؛ ولا يقوم فيه المنتتدج 
-عادة- باستئجار عمالة مأجو زر 33 و إن 
كان يمكن أن يستخدم مجهود بعض 
أفراد أسرته دون دفع أجر. ٠‏ وفى هذا 
النظام يكون حجم الإنتاج جدود 
ولايوجد تراكم رأسمالى يذكر. وقد 
استخدم المصطلح بهذا المفهوم على 
نطاق واسع فى دراسة الفلاحين» 
والزراعة العائلية, وورشس الصناعات 
اليدوية. انظر أيضا: الانتاج السلعى 
الصغير. 


لين 


إنتاج السلع للسوق 
10 ره ) 
0011 
تكدين هذا ١‏ لفل 
النظرية الماركسية إلى إنتاج السلع 
للتبادل (من خلال السوق) كمقابل 
للاستخدام المباشر بواسطة المنتج.فهو 
يشير إلى التحول من قيم الاستخدام إلى 
قيم التبادل؛ الأمر الذى كان إيذانا 
بحدوث تغير فى علاقات الإنتاج. 
ويشير المصطلح -إذا شتنا صياغة 
تقليدية- إلى العملية التى من خلالها 
تنتقل السلع والخدمات التى كانت 
تستخدم فى الماضى للإعاشة؛ تنتقل 
إلى السوق لتباع وتشترى. وتستخدم 
هذه المصسطلحات على نطاق واسع فى 
دراسات العالم الثالث: حيث يبدأ -على 
سبيل المثال- الفلاحون الذين كانوا فى 
الماضى ينتجون للإعاشة؛ يبدأون فى 
بيع انتاجهم نقديا.انظر: تقديس السلع. 


الإنتاج السلعى الصغير ع1«سةك 
ل للق 


مفهوم مشتق من الماركسية 
يشير إلى إنتاج السلع التى ليس لها 
فائض قيمه؛ أى بدون عمالة مأجورة 
أو أرباح رأسمالية. وهو مفهوم مشابه؛ 
إن لم يكن مرادفاء لمفهوم آخر هو 
"إنتاج السلع التافهة (أي الثانوية), 


على الرغم من أن بعض الماركسيين 
يرون أن المفهوم الأول -على خلاف 
الشانى- هو مفهوم منطقى وليس 
إمبيريقيا أو تاريخيا. وقد استخدم هذا 
المفهوم فريدريك إنجلز أكثر مما 
استخدمه كارل ماركس نفسه. 


الإنتاج كثيف رأس المال 
لم نل 0»] عكامدعناصآا-لمازود © 
يشير هذا المصطلح إلى تقنيات 
الانتاج» والنصيب النسبى لرأس المال 
(الآلات» و المعدات» و المخزو ن 
بالنسبة إلى العمل» مقاساً بمعدل رأس 
المال للعمل. ويشيع استخدام التعبير فى 
أدبيات التنمية لوسم طبيعة عملية 
التصنيع وبحث تأثيراتها على نمو 
العمالة فى مقابل المخرجات. 


الإنتاج المرن 
عله عاطتدء11 
انظر: العمل المرن. 
الإنتاجية ع 
نسبة المخرجات إلى المدخلات. 
قياس كاملا أو متسقاً عبر الزمن: 
فكتزرا ما يتم تعويل كل يعنهما إلى قب 
نقدية. فمدخل العمل مثلا يمكن التعبير 
عنه بعدد العمالء أو العدد الاجمالى 
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لساعات العمل التى أنفقت» أو تكاليف 
الأجور فى خلال فترة معينة. وهناك 
اختيارات مماثلة يمكن التوصل إليها 
بالنسبة لعوامل الانتاج الأخرى. أما 
عناصر المخرجات فيمكن قياسها بعدة 
طرق» بعضها مادى (مثل عدد 
الوحدات التى يتم إنتاجها)» وبعضها ذو 
بعد قيمى (مثل سعر البيع أو القيمة 
المضاقة). ومن الممكن أن تؤدى 
المقايبس المختلفة إلى اختلافات كبيرة 
فى القيم النهائية للإنتاجية. ومن 
النماذج الشائعة حجم المخر جات لكل 
ساعة عمل إنسانى؛ أو لكل ساعة آلة» 
أو قيمة المبيعات لكل دولار أنفق على 
العمل» أو لكل دولار استثمر فى هذا 
الإنتاج. 


الانتحار عاك 
يعرف عادة بأنه قثل الشخص 
نفسه عمدا. وعرفه إميل دوركايم فى 
دراسته الكلاسيكية الانتحصار 
(9)18410'" بأنه: "كل حالة وفاة تنجم 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن فعل 
إيجابى أو سلبى من جانب الضحية 
نفسهاء لأنه يعرف أن هذا الفعل سوف 
يؤدى إلى هذه النتيجة". وقد اختلشف 
الباحتون فيما إذا كان دوركايم قد 
اشترط أن يكون الموت عمديا أم لاء 
على أمساس أنه من الصعب معرفة 


نوايا الشخص.وهكذا نجد أنه وسّع 
تعريف الانتحار» بحيث جعله يشمل 
على سبيل المثال الموت بسبب الأفعال 
البطولية» حيث لا تكون هناك فرصة 
للنجاة» ولكن لا يوجد نية واضحة 
ومؤكدة لقتل الشخص نفسه. 

وقد اخكار دورك ايم دراسة 
الانتحار لأنه بدا واضحا أنه يقدم 
احا مانا لأهمية التفسير 
السوسيولوجى وفائدته: فهو شأن خاص 
فى الظاهرء وفعل فردى» ولكنه يخضع 
بنفس القدر للقوى والمؤترات 
الاجتماعية ود يتطلب تفسير ا 
سوسيولوجياً متميزاً.وقد أصر دوركايم 
على أن الميل إلى الانتحار لابرجع إلى 
الحالة النفسية للدردء أو سنمات البيكة 
المادية المحيطة به؛ وإنما يرجع فى 
المقام الأول إلى طبيعة علاقة الفرد 
المنتحر بالمجتمع. فالانتتحار كفعل 
فردى يمثل -فى رأيه- حالة من 
حالات فثسل التضامن الاجتماعى 
ويشير أيضاً إلى قصور فى فاعلية 
الروابط الاجتماعية القائمة. وقد ميز 
دوركايم بين ثلاثة أنماط رئبسية 
للانتحار تبعاً للسبب الدافع إليه. فنمطا 
الانتحار الإيثارى والأنانى يرجعان إلى 
علاقات الفرد بالمثل العليا والأهداف 
الاجتماعية. ففى حالة الانتحار 
الإبثارى تكون درجة تكامل الفرد فى 


لذلا 


المجتمع أقوى مما ينبغى؛ وهذا 
المجتمع يشجعه؛ بل إنه قد يطلب من 
الفرد التضحية بحياته (على نحو ما 
يحدث عندما يتوقع من الزوجة التى 
يموت عنها زوجها أن تقدم على 
الانتحار). أما الانتحار الأنانى فهوء 
على العكس من ذلكء يشير إلى ضعف 
درجة تكامل الفرد فى المجتمعء مما 
تمنع الانتحارء بل إنه فى الواقع يعانى 
من العزلة والتباعد الذى يؤدى إلى هذا 
الانتحار أو يحفز إليه. 

وهناك أخيرا الانتحار الأنومى - 
أو اللامعيارى- الذى يرجع إلى التنظيم 
فحيث تزداد درجة اللامعيارية (أو 
فقدان المعايير) ذ فى المجتمعء تزداد 
عواطف الأفرادء وطموحتتهم؛ 
ورغباتهم إلى الحد الذى يعجزون فيه 
عن إشباعها. 

وقد وجهةه النقد إلبئ تحليل 
دوركايم للانتحار من نواح عدة: من 
' ناحية تعريفه للانتحار والتضارب بين 
تعريفه هذا من ناحية:؛ والتعريف 
المستخدم فى لحصاءات الانتحار التى 
استخدمها فى بحته ليثبت بها وجهة 
نظره. كماوجه النقد إلى تصنيفه 
لأنماط الاتتومار تبيعا للسبب 4 


للثسباب)؛ حيث يدخل ضمن ذلك 
التصنيف العلاقات العلية التى يسعى 
إلى إثباتها وإقامة الدليل عليها. كما أخذ 
عليه ذلك التمييز الذى اتخذ شكل 
الاستقطاب الحماد بين التفسير 
الاجتماعى والتفسير النفسى (حيث كان 
ينبغى أن يفترض التكامل بيسن 
التفسيرين). وانتفد بسبب استخدامه 
بيانات إجمالية للاستدلال منها علسى 
أفعال آحاد من الناس (وهو مايعرف 
باسم الوهم البيئي). 

واتجه تيار رئيس من البحث 
السوسيولوجى بعد ذلك إلى تناول حدود 
الإحصاءات الرسمية عن الانتحار. 
وقد تأثر جاك دوجلاس بآراء المنضور 
التفاعلى والإثنوميثودولوجيا (منهجية 
الجماعة) حين ذهب فى كتابه: المعانى 
الاجتماعية للانتحار الصادر عسام 
فك 0 إلى أن مفهوم الفعل الذى 
يعرف بأنه انتحار أو يعامل على أنه 
انتحار يختلف من ثقافة لأخرىء مما 
دفعه إلى الارتياب فى المقارنات التى 
تعقد بين معدلات الانتحار عبر الثقفافات 
وعبرٍ العصور التاريخية. كما ارتاب 
أيضا فى بيانات الانتحار الى يتوصل 
إليها ويقررها محققون مختلفون ممن 
يتناولون أسباب الوفيات المشتبه فيها. 
ومع ذلك فلا يترتب على ذلك القول 
بأن إحصاءات الانتحار لاقيمة لها فى 


لحلين 


تحليل الأسباب الاجتماعية للانتحار» 
وإنما يتعين» فى ضوء تلك التحفظات» 
تناولها بالمزيد من العناية والتدقيق. 
فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تتأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية على 
عملية إعداد إحصاءات الانتحار نفسهاء 
وبالطبع أيضا تأثيرها على عملية 
الإقدام على الانتحار. 

ولكن من اللافت للنظر أن تراث 
دوركايم ظل قائما ومستمرا بعده بأمد 
طويلء» وقامت دراسات عدة بتقديم 
بعض الشواهد الإمبيريقية على صحة 
أفكاره وللتدليل على تأتير العوامل 
الاجتماعية على معدلات الانتحار 
(كالبطالة مثلا). 

ومن التطورات المهمة الى 
طرأت فى هذا الميدان ذلك الانتباه إلى 
محاولات الشروعح فى الانتحار أو 
ادعاء الانتحار 5010106 هتتدمء الذى 
كثيراً ما اعتبر ظاهرة مختلفة أشد 
الشَحْضن طلبا للمعونة أو المشتاغدة. 
وإن كان بعض الباحثين قد ذهب إلى 
أن التمبيز بين الشروع فى الانتحار 
والانتحار الناجح مسألة احتمال لا 
أكثر؛ وأنه من الخطأ استيعاد حالات 
الانتحار غير الناجح (أى الشروع) من 
التحليل. 


ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
وافيا للأساس النظرى والكفاءة 
الإمبيريقية لتفسير دوركايم فى مؤلف 
ويتنى بوب "الانتحار عند دوركايم”" 
الصادر عام 0377.190 


الانتحار الإيثارى أو الغيرى 
1 111 1تماأاةق 
انظر 0 الانتحار 


الانتحار اللامعيارى 
1 عتلسامترق 


انظر: اللامعيارية. 


الانتخاب الطبيعى 


ع5 اوسسدطو 1 
انظر: الداروينية. 


الإنترنت أع ع ص1 

شبكة عالمية من الحاسبات 
الآلية (تعرف أيضا باسم شبكة 
الاتصالات العالمية) التى تسمح للكافة 
بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد 
من المواقع الفردية على تلك الشبكة: 
وهى المواقع التى تقدم عمليا معلومات 
عن أى شئ وعن كل شئ؛ تشمل من 
تفن ها تشهل + مكويات الصعحيف 
اليومية؛ وأسعار السلع فى مختلف 
المتاجر المحلية والخارجية» ومقتنيات 


و" 


المكتبات العامة و أخبار الرياضة؛ 
والقيل والقال» والصور والموضوعات 
الجنسية» وكذلك ما يعرف باسم : 
مواقع الدردشة (التى مسن خلالها 
يستطيع الناس الاتصال ببعضهم 
البعض عبر الشبكة عن هواياتهم؛ 
وميولهمء وآرائهم فى شتى الشئون) . 
والطريف أن الإنترنت كانت فى 
بادئ أمر ها إحدى ثمار الحرب الباردة 
. فقد طورتها فى البداية حكومة 
الولايات المتحدة إبان السبعينيات كأداة 
لتبادل المعلومات وحماية الاتصالات 
فى حالة حدوث هجوم نووى . ولكن 
هذه الشبكة سرعان ما تطورت خلال 
الثمانينيات» حيث تحولت فى بادئ 
الأمر إلى شبكة لتبادل المعلومات بين 
الأكاديميين» ثم تطورت بعد ذلك إلى 
وسيلة للإتصالات الإلكترونية بين 
الكافة) عمق وتلكوق حانيا شتخصا 
وخط تليفون . وقد بلغ عدد الناس 
الذين كانوا يستخدمون تلك الشبكة فى 
عام ١1056‏ حوالى مليون فرد تقريبا . 
وبعد عامين فقطء أى فى عام /20991 
ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليون فرد. 
أما بالنسبة لعدد الصفحات المتاحة على 
الشبكة فقد ارتفعت خلال الفترة من 
عام ١191‏ إلى عام 151١من‏ حوالى 
6٠‏ صفحة إلى أكثر من ثلاثين 
مليون صفحة . وأغلب تلك المواقع 


متاح مجانا (يستتثنى من ذلك 'توادى" 
الموضوعات الجنسية» كظاهرة نادرة» 
حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى 
أو سنوى). 

ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة 
على كثير من 'معدات البحث" المتوفرة 
للحصول على المعلومات . وتلك 
المعدات عبارة عن أجهزة حاسب 
سريعة» تقدم لمستخدمها قوائم منظمة 
للمواقع المتصلة بالموضوع على 
الشبكة؛ سواء تبعا لذكر اسم الموضوع 
أو الكلمات المفتاحية . فإذا كتب 
المستخدم على الجهاز اسم إحدى 
الشركات المتعددة الجنسية (ولتكن 
مثلا: شركة نيسان اليابانية العالمية)» 
فسوف تظهر له على الفور عشرات 
المواقع التى تزوده بمعلومات عن 
منتجات الشركة فى ذلك الوقت» 
وأداكقفها الاقتصادىء وقدراتها 
الصناعية؛ ومنافذ البيع بالتجزئة 
...الخ. وقد يكون أغلب تلك المواقع 
"رسميا"» أى تديره الشركة نفسها أو 
بعض وكلائهاء ولكن بعضها الآخر قد 
يكون مواقع غير رسمية يديرها محبو 
الشركة والمتحمسون لها . 

والملاحظ أن استخدام شبكة 
الإنترنت ينمو باضطراد كبير فى شتى 
أنحاء العالم . وإن كان هناك خلاف 
حول الدلالات الاجتماعية للنمو 


فض 


المضطرد لتلك الظاهرة . إذيرى 
البعض أن الإنترنت تمثل أعظم إنجاز 
تكنولوجى فى القرن العشرين؛ يماثل - 
مثلا - اختراع الطباعة» بل واختراع 
أن تغير طرق الأداء الاقتصادى فسى 
المجتمع؛ مثلا عن طريق خفض 
متزايدة للبحث فى شتى أنحاء العالم 
عن أرخص المنتجات)؛ كما أنها يمكن 
أن تؤدى إلى خفض الأجور (حيث 
يصبح من الممكن أداء بعض المهام 
عبر الشبكة الإلكترونية فى أسواق 
عمل رخيصة)» وقد تيسر لبعض الناس 
أداء عملهم وهم فى منازلهم 5 وهناك 
بعض الشركات التى توكل بعض 
الأعمال الإدارية الروتينية الخاصة بها 
(مثل إدارة سجلات العاملين بها) إلى 
مقاولين من الباطن فى بعض الوكالات 
المختصة فى بلاد العالم الثالث 
الوكالات أن توظلف بها مستخدمى 
كمبيوتر يتقاضون أجورا أقل مما 
يتقاضاه نظراؤهم فى الغرب . وقد 
ازدادت فى الآونة الأخيرة فرص 
الشراء عبر الشبكة الإلكترونية (مثل 
شراء تذاكر الطيران من شركات 
الطيران مباشرة)؛ وهو أمر من شأنه 
أن يؤشر على نظام البيسع بالتجزئة 


وبنائه . وتذهب بعض التنبؤات إلى أن 
الإنكماش التكنولوجى الناشئ عن ذلك 
يمكن أن يخفض الأسعار بمقدار ٠5‏ 
أو 7 خلال العقد القادم ٠‏ 

وهناك كذلك أكثر من ٠.ه؟‏ 
موقعا يمكن البحث فيها عن عمل . 
ومن شأن ذلك أن يؤشر على سوق 
العمل فى الولايات المتحدة حيث 
يصبح بوسع الناس الذين يعيشون فى 
مخاطق لاحل الشتركى البحيت غين 
الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل 
الغربى التى لم يكن من الممكن لهم - 
دون ذلك - أن يعرفوا بأمرهاء 
والعكس بالعكس أيضا . كما أن الزيادة 
المضطردة فى المنتجات الرقمية (بما 
فى ذلك الصحف والأفلام المتاحة على 
الشبكة) يمكن أن تؤدى إلى تسجيل 
أرقام وبيانات عن النشاط الاقتصادى 
تقل عما يمكن تسجيله بالطرق التقليدية 
(مثل الناتج القومى الإجمالى)؛ كما 
أنها يمكن أن تجعل من الصعب على 
الحكومات جباية بعض أنواع الضرائب 
٠‏ ويرى بعض الدارسين أن وجود تلك ١‏ 
الشبكة من شأنه أن يقلل من فرص 
نجاح النظم الشمولية؛ إذ أن الإتصال 
بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة 
الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم . 
كما ذهبت بعض الآراء فى هذا الصدد 


حرف 


إلى أن تلك الشبكة يمكن أن يخلق 
أشكالا جديدة من ديموقراطية 
المشاركة فى غضون المستقبل 
القريب. 

أما المتشككون فى قيمة تلك 
الشبكة فيذهبون إلى أن الجانب الأكبر 
من المعلومات المتاحة على مواقع 
الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن . كما 
يرون أيضا أن عضوية الشبكة - على 
المستوى العالمى - تقتصر على أولنك 
الذين يملكون حاسبا اليا شخصياء 
ومودم (معدل أو كاشف) لوصل ذلك 
الحاسب بشبكة التليفونات العالمية؛ 
والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل 
كل ذلك . ويقدر عدد من يملكون 
أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا - 
على سبيل المثال - بحوالى مليوني 
فرد( بين 7١‏ مليون أسرة تقتنى 
أجهزة تلفزيون) . ويلاحظ أن أكثر من 
5 من مواقع الإنترنت توجد فى 
سبعة وعشرين دولة» هى الأغنى فى 
العالم . كما أن إجادة اللغة الإنجليزية 
إجادة تامة تعد شرطا ضروريا 
لاستخدام الشبكة . من هنا يمكن أن 
تؤدى شورة المعلومات تلك إلى خلق 
نوع جديد من تقسيم العمل الدولى؛ 
ينجم عنه وجود مجموعة صغيرة من 
البلاد والأفراد الذين يملكون "الثراء 
المعلوماتى"» وغالبية من البلاد 


والأفراد الذين لايملكون شيئا منهاء 
ومن ثم يجردون من ذلك الشكل 
الخاص من أشكال القوة . ونجد علاوة 
على هذا أن أجهزة الحاسب التى تخدم 
تلك الشبكة يبدو أنها على شفا الإنهيار 
بسبب الزيادة الفائقة فى الأحمال 
الواقعة عليها . ويفرض ذلك العمل 
المستمر من أجل تحقيق زيادة 
مضطردة فى كفاءة تلك الأجهزة . إذ 
أن مستخدمي الشبكة كثيرا ما يشكون 
من زيادة المعلوأمات عن طاقة 
الأجهزة. 

وهناك الآن - وقت كتابة تلك 
السطور - من الشواهد ما يوحى بأنه 
يجرى مواجهة بعض تلك المشكلات 
ونواحى القصورء وذلك عن طريق 
انتاج ضخم من "حاسبات الشبكات" 
الرخيصة الثمن (أى التى لا تتضمن تلك 
القطع المكلفة)» وجعل التلفزيون الوسيلة 
الأساسية التى تصلح للدخول على 
الشبكة. ومن شأن ذلك -إن حدث-أن 
يجعل الإنترنت مصدرا للمعلومات 
يمكن الكافة التعامل معه فعلا. وإذا 
تيسر-علاوة على ذلك- حل مشكلة 
التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة » 
فمن المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى زيادة 
فائقة فى فرص وإمكانيات تطوير 


رففا 


أسواق التجزئة وغيرها من الأسواق 
تطويرا حقيقيا مؤثرا. ومن الممكن 
للقارئ أن يجد عرضا لتاريخ 
الإنترنت» ودلالاتها المحتملة لتنظيم كل 
من العمل» ووقت الفراغ» والقضايا 
السياسية المختلفة فى مؤلف روب 
شيلدز (محرر) المعنون : ثفافات 
الإنترنت» والصادر عام 057591995 
انظر كذلك : المجتمع السبرنطيقى؛ 
والاتصال المنظم بمقر المؤسسة 


انتساب ثثائى دوءعدء12 1[و-ء)8112 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


الانتساب للذُب لدءستلتطه 
لقرابة لبعنى تنيع القرابة وى خط 
الذكور. ولهذا وستخدم أيضا مصطدج 
القريب العاصب (أى من جهة الأب) 
ليدل على نفس المعنى. وجماعة 
الانتساب للب هى جماعة نسب ترجع 
نسبها إلى سلف ذكر واحد» وتتصرف 
كجماعة موحدة عندما تتطلب الظروف 
السياسية ذلك. وتعتمد نظم الانتساب 
للب علىمبداً توارث الملكية والمكانة 
من الأب إلى ابنه الشرعى. ومع ذلك؛ 
فعضوية الجماعة القرابية» شأنها شأن 
الشرعية؛ لا ترجع إلى روابط الدم 


الحقيقية وحدهاء وإنما يمكن اكتسابها 
بالطرق الاجتماعية أيضا. 


انتشارء مذهب الانتشار 
ا | 
يشير المصطلح إلى انتشار 
العناصر الثقافية من ثقافة إلى أخرى 
فى أثناء الاتصال بين الجماعات 
الثقافية المختلفة. وقد تطورت نظرية 
الانتشار إنان القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر فى مواجهة النظرية 
التطورية» رغم اهتمام كليهما بالبحث 
فى أصول الثفافة الإنسانية. وينظر 
العلماء الانتشاريون» مثل روبرت لوى 
(فى كتابة "تاريخ النظرية الإثنولوجية 
"الصادر عام 2”9)197) ينظرون 
إلى الثقافة باعتبارها خليطيا من 
العناصر المفراعارة ويرون أن السمات 
الأرقى غالبا مائذ تنتشر انطلاقاً من 
المركزء شأنها شأن الت التموجات التى 
تتولد وتتسع حين إلفاء قطعة من 
الحجر فى بركة المساء. ويرون أنه 
يمكن إعادة رسم صورة لحركة هذه 
العناصر على أساس الافتر اض بأن 
العناصر الأوسع انتشاراً هى العناصر 
و قد 1 ل بعض الانتشاريين 
إثبات أن جميع الثفافات الإنسانية قد 
نبعت من مكان واحدء ثم انتشرت منه 
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عن طريق عمليات الانتشار. وإزاء 
أوجه الشبه بين معابد حضارة المايا 
المصريين ذهب عالما الأنثروبولوجيا 
بيرى (عاش من ١8417‏ حتى )١5141‏ 
وإليوت سميث طانصد5ة 1511106 (عاش 
من ١87١‏ حتى 1977) إلى القول 
بأن مصر هى لبسع كل الثقافات 
الإنسانية (انظرء على سبيل المثال» 
كتاب بيرى؛ نمو الحضسارة» 
001 

غير أن علم الأنثروبولوجيا قدٍ 
تجاؤز: إلى حد بعيد هذا الخلاق ماظرا 
إلى معظم العناصر الثقافية فى المناطق 
المتباينة باعتبارها قد نمت نموا 
مستقلاً. كما تأخذ الأنثروبولوجيا على 
الانتشاريين حرصهم على انتزاع 
المنتوجات الثفافية من سياقها. من هذا 
مثلا: أنه على الرغم من أوجه الشبه 
في الشكل بين معابد المايا وأهرامات 
قدماء المضريين» فإن الوظائف الدينية 
لكل منهما تختلف عن بعضها تمام 
الاخكلاكف: ومع ذلك فيإن يحض 
الاهتمامات التى كان يهتم بها 
الانتشاريون فى الأصل مازالت محل 
اهتمام المدرسة التاريخية فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. 


انتشار ثقافى 
اش 
انظر: المادة السابقة. 


انتشار الطابع الطبى 
ل انا 
مفهوم نال شهرته على يد إيفان 
إليش طك1111 ه17 وميشيل فوكوء 
حيث يرمز المصطلح بصفة عامة إلى 
ذيوع أنتشطة مهنة الطبء مثال ذلك 
اكنانه اللنشطوة با اك ليق 
بأمور الولادة والاحتضار. ويفترض 
فى القفوة العظمى عادة سعيها وراع 
المزيد من الانتشار. لهذا السبب يمكن 
الاستراتيجيات التوسعية والإمبربالية. 


إنتلجنسيا (طليعة المثقفين) 
دأكادعع تلاعاسا 
يطلق هذا المصطلح.؛ بشكل 
فضفاضء على أى شريحة متعلمة 
داخل المجتمع تهكم حبالفكر- وتضم 
فى الخالب المثقفين والمديرين. 
وبمرور الزمن أصبسح استخدام هذا 
المفهوم أكثر تحديداء على الرغم من 
أن الاستخدام الأصلى للمفهوم يختلف 
عن استخدامه فى السياق البولندى 


والروسى أوائل القرن التاسع عشر 
حيث تختلف الإنتلجنسيا فى كه 
البلدين» بوصفها فئة اجتماعية» بفعل 
ظروف تاريخية واضحة. 
فالإنتلجنسيا الروسية؛ التنى 
تشكلت من عناصر كانت تنتمى إلى 
الطبقات الإقطاعية التى كانت قائمة فى 
روسيا خلال القرن التاسع عشرء كانت 
تقع فى البداية على تخوم طبقتى 
الأوتوقراطية القيصرية وجماهير 
الفلاحين. غير أن عمليات إدماجهم 
(انظر مادة: الانغلاق) قد استعار ت 
بعضر ) شمائل وعادات الطبقفة 
الارستقراطية الإقطاعية المتوسطة؛ ثم 
اححاقت ليها قيهبا عند رخطينة 
المؤهلات التعليمية؛'للتى حلت هَخل 
الموملات المسكرية وغيرها من 
المؤهلات. وقد عملت هاتان 
الخاصيتان على فصم عرى هذه الفئة 
عن بقية فئات المجتمع» وهى الفئات 
التى تتوهم الإنتلجنسيا بأنها تتحمل 
مستوليتها. أما فى بولنداء فقد كان 
التمسك بالروح القومية» أو وعيها 
الذائى» أثتاء فترة التجزئ الأوروبى» 
حيث استمرت الأمة البولندية فى ظل 
دولة قزمية تحميها وتحافظ عليهاء 
فكانت تلك هى ظروف ظهور جماعة 
الإنتلجنسيا البولندية. 


وفى ظل غياب بورجوازية 
وطنية فى شرق أوروباء وتعاظم دور 
الدولة ورأس المال الأجنبى» ظهرت 
روح انتلجنسيا مركبة: تجمع بين 
النزعة القومية مجدولة مع توجه 
غربى» ونزعة مضادة للتصنيع ميع 
التركيز على القيم الثفافية والإنسانية 
ونقد الدولة» ومشايعة أسلوب الحياة 
الخاص بالطبقة الأرستقراطية 
المتوسطة ومعايير النمو السليم لطبقة 
الانتلجنسيا ذاتها. وتجسد كل ذلك فى 
الوضع بأنه يمثل: "التلازم التام 
للمواجهة بين المجتمع التقليدى والغرب 
الحديث" وبعد حلول الشيوعية كان من 
السهل أن نرى؛ كما لاحظ أحد 
المعلقين»؛ كيف أن الإنتلجنسياء فسى 
روحها المضادة للبورجوازية والمضادة 
للرأسمالية؛ كانت متوافققفة مع 
الماركسية. ومع ذلك قفى الأقضار 
الخاضعة التى كانت تكون الكتلة 
السوفيتية» نجد أن الملمسح الأآخر 
للإنتلجنسيات- وأعنى إحساسها 
برسالتها كأداة للقيم القومية- قد أدى 
إلى تقويض النظام الشيوعى. 

ومن اللغو أن نتساءل هناء مع 
حلول اقتصاديات السوق» عما إذا كانت 
الرأسمالية سوف تؤدى فى النهاية إلى 


تحويل أجزاء من الإنتلجنسيا إلى 
معادلها الغربى؛ أى إلى فئة واسعة من 
المثقفين لا إلى شريحة اجتماعية 
متماسكة. ويرى بعض النقاد فى الغرب 
أن طبقة أصحاب الرواتب أو طبقة 
الموظفين المهنييينء يمكنهاء إذا ما 
استطاعت أن تتبلور عبر عمليات 
التجديد الداخلى والأشكال المختلفة 
للاهتمام بالمؤهلات الدر اسية يمكنها 
أن تشكل إنتلجنسيا غربية تتمايزء من 
خلال أسلوب حياتهاء وإحساسها بشرف 
مكانتهاء وأشكال الزواج المتبادل» عن 
جماهير مجتمسع مابعد الصناعة 
والمجتمع الرأسمالى الجديد. 


الأنثروبولوجيا #جم1متمتطاكصم 
انظر: المادة التالية 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
ملهو دمنتطاادصة لماعوه 
هى الدراسة الشاملة للتفافات 
والمجتمعات على امتداد العالم؛ على 
الرغم من أنها فى الأصل كانت تميل 
إلى التركيز على المجتمعات غير 
الغربية التى كان يطلق عليها 
'المجتمعات البدائية". وهناك نقاط 
اتصال هامة بينها وبين علم الاجتماع» 


ولكن هناك أوجه اختلاف بينهما أيضا. 
فمن الناحية التاريخية اتجه علم 
الاجتماع إلى دراسة المجتمعات 
الغربية» الأمر الذى أدى إلى ظهور 
اختلافات بين العلمين فى الناحية 
المنهجية والنظرية» وفى موضوعات 
الدراسة أيضا. والأهم من هذا أن 
علماء الاجتماع الغربيين عند دراسة 
المجتمعى فى اعتبارهم كأمر مسلم به 
قبل تحديد بعض جوانب تلك 
المجتمععات كفروض لبحوثهم 
الإمبيريقية. أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فهم على العكس من ذلك لم 
يكن لديهم ما يأخذوه كأمر مسلم به( 
وبالتالى ققد تبنوا منهجا كليا (انظر: 
النزعة الفردية) دون أن يصيغوا 
فروضاً قد تكون غير ملائمة فى ظل 
أطر مجتمعية غير معروفة لهم. 

وقد نشأت الأنثروبولوجيا نتيجة 
حب استطلاع الثفافات الأخرى التى 
وصفها المستكشفون والتجار وأعضاء 
البعثات التبشيرية منذ أواخر القرن 
الأنثروبولوجيا كدراسة علمية منظمة 
منذ منتصف القن نْ التاسع عشرء» حيث 
تأسست الجمعيات العلمية فى كل من 


(*) بسببب غربتهم عن تلك المجتمعات -البدائية- التى كانوا بصدد دراستها. (المحرر). 


يفص 


فوتنن] والولانات المتعدة واجلترا 
وألمانبا ومن أقدم نظرياتها النظرية 
التطورية. فقد قدم عالم الأنثروبولوجيا 
البريطانى إدوارد تايلور نظرية فى 
التطور الاجتماعىٍ مترج مرلجل 
تطو ريه 5تبداً بالأنيميز زم (المذهب 
الحيوى» أو إضفاء ايوج والحياة عل 
كل شى) (انظر مادة: التوتمية)» إلى 
المرحد الدينية أو التوحيدية. وذهبت 
بعض النظريات التطورية الأخرى فى 
القر ل التاسع بعد عشر إلى أن المجتمعات 
البدائية تعتبر بقايا للماضى البعيد فى 
مدرج التقدم. أما العادات التى بدت 
مستعصية على الفهم ققد فسرت على 
أنها 'رواسب" من عهود سابقة. ومع 
نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات 
الانتشار والهجرة محل نظرية التطور 
الاجتماعى بآرائها المتضاربة فى تحديد 
مراحل تطور الجماعات الإنسانية. وقد 
تم توضيح أوجه الشبه أو الاختلاف 
بين الثقافات على أساس أنها ترجع إلى 
انتشار التأثيرات من بعض التثقافات أو 
إلى هجرة الناس من مجتمع لآخر. 
الااتشار على التجميع التراكمى 
للعادات المختلفة من أجل عقد 0 نات 
عامة بينها على هداع دي 
الآن للكافة أن تلك المقارنات محفوفة 


بالصعوبات نظرا لعدم وجود اتفاق 
حول تعريفات مشتركة أو عامة 
للظواهر الثقافية التى يمكن أن تعقد 
المقارنات حولها. وقد رأى برونيسلاو 
مالينوفسكى مع بدايات القرن العشرين 
أنه يجب تفسير العادات فى ضوء 
وظائفها الحالية» على الرغم من 
اعتراضات علماء الأنثروبولوجيا بعد 
الحرب العالمية الأولى على فجاجة 
الاتجاه الوظيفى» وتفضيلهم حبدلا من 
ذلك- تفسير الممارسات الثقافية فى 
ضوء معناها الحالى فى نظر 
ممار سيها. ٠‏ و قد 8 أى بعصض ً لب 
الاتجاه البنائى من أمتال كلود ليفى 
شتراوس أن أوجه الشبه بين بعض 
الثقافات يجب تفسيرها فى ضوء العدد 
المحدود من الخيارات المتاحة أمام 
الإنسانية (التى تحقق التشابه)» وليس 
فى ضوء الاتصال المباشر بين 
المجتمعات (الذى يؤدى إلى تناقلها). 
وقد صاحب هذا التحول فى 
النظرية الأنثروبولوجية ثورة مناظرة 
فى طرق البحث. ويعد جيمس فريزر 
أبرز ممثلى التراث القديم فى 
الأتثروبولوجيا التى تعتمد على التأمل 
والتحليل المكتبى» والذى حاول من 
خلال أعماله أن يؤلف بين المعلومات 
المتباينة والمتنوعة والتى جمعها علمام 
آخزون من شتى أنحاء العالم» وبصيغ 


ابرض 


من خلالها نظرية تخمينية أو افتراضية 
حول أصول الثقافة. ثم حدث بعد ذلك 
أن بدأ الأتثروبولوجيون المتخصصون 
يتحولون -مع بداية القرن العشرين- 
من الاعتماد على الشواهد المستمدة من 
أعمال الآخرين:؛ إلى الاعتماد علسى 
نتائج دراسات أجروها هم أنفسهم. فقد 
زار فرائز بواس قبائل الاسكيمو فى 
كنداء كما زار تشارلز سليجمان (عاش 
من 187 حتى 1940) غينيا 
الجديدة. وفيما عدا حالات استتنائية 
محدودة؛ فإنه تم جمع البيانات من 
خلال مقابلات مقننة وبمساعدة معاونين 
(مترجمين)؛ مما أدى إلى مواجهة 
مشكلات الترجمة وحرم الباحثين من 
الخضعول على الأآراء والمو قف 
الخاسية من أقواء المركوتين: ديد 
من هنا يحسب لمالينوفسكى ماحققه من 
العشرينيات بدأ الأنثروبولوجيون - 
تأثرا بمالينوفسكى- يتشجعون على 
الإقامة لمدة سنة كاملة أو أكثر بين 


0 «الإتسان تمي حي 
الح ننق 


الفر 

وق رقي ا النقايات 0 كثيرة. ولاس“ 
طبقة الثديبات هى الثديبات المشيمية. 
ينتمى الانسان الى 


وطبقتة الفرعية داخل 
الى عدد من الرتب والرتب الفرعية. ود 
هى أشباه البشر. ويتدرج خط 


ل الف حار مويجر مقدمة ف الأ 
00 7 3 المجلد الأول» صفحات وما بعدها. (المحرر) 


والسيد الحسينىء» دار نهضة مصر ١ ١‏ 


السكان الذين كان عليهم أن يتعلموا 
لغتهم. وقد تم التركيز على علاقات 
التفاعل بين الجوانب المختلفة للتقافة أو 
البناء الاجتماعى وبالتالى الابتعاد عن 
التتاريخ التخمينى أو الظنى؛ وخاصة 
حيث لم يكن هناك أية مصادر مكتوبة. 
وقد تحول الاتجاه بعيدا عن المقارنة 
الواسعة النطاق بين عناصر ثقفافية 
لثقافات مختلفة بمعزلٍ عن السياق العام 
لكل منهاء وساد بدلا من ذلك الاتجاه 
نحو التحليل الكلى والشامل لثفافة 
واحدة بو أسطة الباحث المتخصص 
الذى يجمع البيانات بتفسه من الميدان. 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية المععاصرة 
للجوانب البيولوجية للبشسر. 
فالأنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت 
ميتحة بيبخ الحفر ناه 
001087م36 21 وعلم الوراثة» بل 
ودراسة الرئيسات7"). وقد كانت 0 
الفيزيقية والاجتماعية أكثر ار عاطأ 


عدد 

أت و 0 الحوفت ذات 
يشكل جز ها من من 1 لطزبل بقل عتمي والرتبة 
ا 
'وتتقسم الفرعية بدورها 
رتبة لرئيسات» ورقبنه الفرعية فيها 


لكر وبرلوحيا العامة ترجدة محمد الجوهرى 


خض 


مضنوت] تاكن افير حي 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال القرن 
التاسع عشرء حيث ساد اعتقاد خاطئ 
بأن المجتمعات البداتية الموجودة حاليا 
بعديه الفيزيقى والاجتماعى معا. 
الأتثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعض الشخصيات العلمية البارزة» مثل 
مالينوفم كى ورادكليف براون» 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى 
الرغم من أن اتجاههما الوظيفى لم ينل 
تقديرا كبيراء فإنهما تركا تراثا قيمأ من 
الدراسات التى أجرياها على 
المجتمحاة بطويقة كلينة منظمنة, وقد 
سعى علماء المدرسة البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إنجاز دراسات 
علمية فى مجتمعات محددة وعن 
موضوعات محددة (مونوجرافية) عن 
السياسة والقرابة والدين والاقتصساد. 
وهم لم يعطوا أولوية خاصة لمجال أو 
نطاق معين. فبعض علماء 
الأنثروبولوجيا الماركسيين أعطوا 
أولوية لنمط الإنتاج» والبعض الآخر 
أفاض فى تو صحح قو 5 ة: الشعائر 
والرموز الاجتماعية دون 5 0 
بالضرورة على أولوية أو 

الاقتصاد وعلاقات القوة. 


وعلى خلاف ذلكء مازال علم 
الأنثروبولوجيا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم 
واحد متكامل. وتعد الأنثروبولوجيا 
الثفافية هناك هى أقسرب منساظر 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية؛ 
وهى ترتبط فى هويتها أيضا بأسماء 
مثل بواس وروث بندكت ومارجريت 
ميد. على حين نجد فى مناطق أخرى 
من أوروبا أن الإثنولوجيا تشتمل على 
البعدين الجغرافى والتاريخى كما 
أصبحت تغطى ميدان الفولكلور. 

وقد طورت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية المعاصرة مدخلا يصلح 
لدراسة أى منطقة؛ سواء كانت غربية 
أو غير غربية» وذلك بطريقة متميزة 
لها قواعدها الواضحة.فهى ترفض 
نزعة التمركز حول السلالة باستعدادها 
لإجراء مقارنات بين الثقافات» ومع 
ذلك فهى تنبه إلى إمكانية وجود 
عموميات متشابهة فى كل التقافات. كما 
أن تطبيق الملاحظة بالمشار. كة على 
امتداد فترة زمنية طويلة أصبح الآن 
أمراً مقننا. وتهدف الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثفافات 
الأخرى وجعلها مألوفة» فى الوقت 
الذى تستحث فيه الأنثروبولوجى على 
أن ينظر إلى ثقافته الخاصة على أنها 


رق 


غريبة» بإثارة الحاجة الى إعادة تفسير 
كل ما يبدو له مفهوماً او مسلماً به فى 
ثقافته. وقد ابتعدت الأنثروبولوجيا منذ 
فترة طويلة عن التركيز على 
المجتمعات الأمية إلى دراسة 
المجتمعات المتعلمة (المتحضرة)؛ وإلى 
دراسة المناطق الثى تنتشر فيها 
الديانات العالمية7”). كما وسعت من 
نطاقها بحيث أصبحت تدرس وبطريقة 
منظمة الجماعات الفلاحية والحضرية» 
كما تهتم بدراسة الجماعات والفئمات 
المحرومة من القوة؛ وتلك التى تملك 
القوة؛ وتدرس المجتمعات الرأسمالية 
الأنثروبولوجيون أكثر وعيا بسياسات 
البحث الأنثروبولوجى عقب كفاح 
المستعمرات السابقة من أجل 
الاستقلال» وبعد حرب فيتنامء 
وسياسات التحرر فى أواخر الستينيات. 
وقد كان تأثير الطابع الاقتصادى 
للماركسية ضعيفا فى دراستهم 
للمجتمعات قبل الرأسمالية. وقد غذت 
الحركة النسوية الجديدة ميدان الدراسة 
التقدية لأدوار الجنسين فى التقافات 
المختلفة. كما أجريت دراسات 
على المجتمعات الشيوعية والاشتراكية 


1 أى اليهودية والمسيحية والإسلام. (المحرر) 


بواسطة علماء أنثروبولوجيا غربيين» 
وحدث نمو ملحوظ فى عدد 
الأنثروبولوجيين الوطنيين (المحليين) 
وغير الغربيين. وتعاظم استخدام 
السجلات للتاريفية لتعزيز دراسة 
الترات الشفاهى. وأثيرت التساؤلات 
حول النظر الى دور الأنثروبولوجى 
كملاحظ خار. جى منفصل عن المجتمع 
الذى يدرسه؛ واعتبر فى بعمض 
الحالات أن زيادة الوعى بالذات لدي 
الأنثروبولوجى يمكن أن يكون حلا 
للمشكلة. وقد ثم تسليط الضوء على 
التعصب العنصرى كمقابل لنزعة 
التمركز حول السلالة. وأصبح نمط 
الكتابة الأنثروبولوجية -بسبب محتواها 
فقط- عرضة أعمليات التجريب. وقد 
بدأ استخدام التراث الأدبى والإنسائيات 
فى تعزيز إعادة تشكيل أو تركيب 
الخبرات المشتركة بين الثقافات. وى 
نفس الوقت لازال البعض يركز على 
المكانة العلمية لهذا العلم. والواقع أنه 
فى ظل هذه الاتجاهات والمداخل 
العديدة لابمكن الحديث عن 
الأنثروبولوجيا كعلم واحدء إلا أنه 
لازال ينمو ويزدهر فى جامعات أوربا 
وأمريكا الشمالية(**) 


**) انظر حول علم الأنثروبولوجيا وفروعه وتطورها وملابسات تلك التطورات شارلوت سيمور 


سميث؛ موسوعة علم الانسان. المفاهيم و١‏ 


ت الأنثروبولوجية؛ ترجمة مجموعة من أساتذة علم 


الاجتماع باشراف محمد الجوهرىء المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة؛ القاهرة؛ 20١114‏ 
خاصة المقدمة الضافية للثرجمة عن تيار الأنثروبولوجيا النقدية وأبرز التطورات فى النظرية 


الأنثروبولوجيةء ص ص «-01. (المحرر) 


زغرى 


نثروبولوجيا ثقافية 
كع أدرهتاكسة لد سناد 


انظر: المادة السابقة. 


أمع عو تراول 
إحراز أهداف أو إنجاز أعمال 
محددة لجتماعياً بشكل ناجح. وقد ذهب 
تالكوت بارسونز (فى مؤلفه "النظرية 
الاجتماعية والمجتمع الحديث"؛ الصادر 
عام 999519'") إلى القول بأن 
المجتمعات الحديثة تستخدم مؤثسرات 
للإنجاز: كشهادات اجتياز الاختبارات» 
أو أسلوب أداء الأعمال المستندة إلى 
أدوان معينةء بدلا من للمغابير المكتسبة 
بالميراث لتعيين واختبار وتقويم 
صلاحية الأفراد لأداء أدوار معينة. 
ومع ذلك توضح البحوث استمرارية 
تأثير المعايير المكتسبة بالميراث فى 
التدرج الطبقى» وبخاصة استناداً إلى 
عوامل مثل العرق والنوع. اننظر 
أيضا: الدافعية للإنجازء ونظام 
الجدارة؛ والمكانة المكتسبة. 


إنجار 


إنجلزء فردريك 
طعأسلع ك1 روعاعم1 
أحد فلاسفة القرن التاسع عشر 
(عاش من ١8٠١‏ حتتى 6 
اشستراكى» ورجل صناغعة وشارك 
ماركس فى تأسيس الماركسية. ولعل 


أفضل ما كتب عن حياة الرجل وأعماله 
هو كتاب تيريل كارفر المعنون "إنجلز" 
والصادر عام 050.194 

ولد إنجلز فى أسرة ميسورة 
الحال» تمتلك ماكينة طحين فى منطقة 
حوض الراين فى ألمانياء ولكن سرعان 
ما اتخذ إنجلز موقفا نقديا قويا من البيئة 
المحافظة التى نشأ فيهاء واتجه إلى 
مشاركة ماركس نشاطه الفكرى؛ وهو 
أشهر جوانب حياته التى عرف بها. 
وقد بلغ التعاون بينهما درجة وثيقة إلى 
حد أنه أصبح من الصعب فى أغلب 
الأحوال أن ننسب الفكرة لأحدهما دون 
الآخر. فقد تزاملا فى تأثيرها المبكر 
على جماع ة الهيجليين الشبان 
الراديكالية؛» شم فى تحولهما إلى 
الاشتراكية و الشسيوعية فى أوائل 
أربعينيات القرن التاسع عشر. ويبدو 
أن كتاب إنجلز 'مقدمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى" (الصادر عام 0570148454 
هو الذى وجه ماركس الى البحوث 
التى اشتغل بها طيلة حياته حول هذا 
الموضوع. وتوجت هذه البحوث بكتاب 
ماركس 'رأس المال". وكان قد نشسر 
من هذا الكتاب مجلد واحد فقط فى 
حياة ماركس؛ واضطلع إنجلز بعد وفاة 
ماركس بمهمة إعداد مسودات الجزئين 
الثانى والثالث من الكتاب للنشر. 

وبسبب مشاركتهما (المتو اضعة 


يفرىص 


نسبياً) فى الانتفاضات الفاشلة التسى 
قامت عام 8448١»؛‏ نفى كل من ماركس 
وإنجلز إلى انجلترا. وقد ظل إنجلز 
حتى عام ١859‏ مشغولا بإدارة أعمال 
عائلته فى مانشيسترء مما مكنه من أن 
يقدم لأسرة ماركس العون المالى الذى 
كانت فى أشد الحاجة إليه» حتى تتاح 
الفرصة لماركس لمواصلة أبحاثئه 
ودراساته. واستطاع إنجلز خلال الفترة 
التى بدأت بعام 187١‏ أن يكرس مزيدا 
من الوقت للعمل السياسى والفكرى. 
فقد كان قادة الحركة الدولية للطبقة 
العاملة يلتمسون لديه النصح 
والتوجيه.. كما كان مشغولا عن قرب 
بتطور الحركة الاشتراكية الألمانية 
ابتداء من عام .١410‏ وقد حظيت 
الكتب والنشرات التى عرض فيها 
آراءه هو وماركس» فحى التاريخ» 
والسياسة» والفلسفة» بأقصى درجات 
الانتشار» كما كانت أقوى تأثيرا حتى 
من كتابات ماركس نفسه فى بلورة 
ملامح الماركسية كرؤية منظمة للعالم» 
على النحو الذى آمنت به الأجيال 
المتعاقبة من المناضلين الشيوعيين 
والاشتراكيين. 

ومع ذلك فإن إسهام إنجلز قد 
تجاوز بكثشير مجرد الترويج لعمل 
زميله ماركس. فقد ظل كتابه "أوضاع 
الطبقة العاملة فى انجلتر" (الصادر 


عام 90184" واحداً من كلاسيكيات 
البحث الاجتماعى والاقتصادى. إذ أن 
من أبرز ما يميز هذا العمل عرضه 
الرائد للصلات بين الففرء وتدهور 
البيئة» وسوء الأحوال الصحية كنتيجة 
لحركة التصنيع الحديثة. كما يلاحظ أن 
مؤلفات إنجلز الأخيرة اتسمت بقدر 
كبير من الأصالة. قنجد كتابه "أصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذى 
صدر عام 04 قد وسع من 
مجال المادية الثار يخية, بحيث تهتم 
بالبحوث الأنثروبولوجية المعاصرة. 
وقد اكتسبب هذا الحمل نضفة بخاضة 
مكانة رفيعة لمحاولته تفسير تاريخ 
خضوع المرأة وتبعيتها للرجل تفسيرا 
مادياء على ضوء الملكية الخاصة 
والزواج الأحادى. ورغم مابه من 
جديراً بكل اهتمام جاد من جانب كثير 
من الحركات النسوية المعاصرة. كذلك 
أبدى إنجلز فبى السنوات الأخيرة من 
حياته اهتماماً واسعا بتتبع التطورات 
التى طرأت على العلوم الطبيعية؛ 
محاولاً تففمير تداعياتهيا القأسفية 
والسياسية. ويمكن القول بأن إنجلز هو 
صاحب الفضل قى صصك مصطلح 
المادية الجدلية» وذلك فى إطار 
محاولته تعزيز إمكانية أن تكون المادية 
على قدر من المرونة والانفتاح يسمح 


خرف 


الحديثة. ومن سخرية القدر أن 2 
أفكار إنجلز فيما بعد إلى إيديولويجية 
قطعية -دوجماطيقية- على أيدى قادة 
الدولة السوفيتية. انظر أيضا مواد: 
البرجزة» ونظام سلطة الأم. 


نجيلى (إحيائى) لمعتاعوصه؟:1 
هذا المصطلح مشتق من الكلمة 
اليونانية 11052عع8ع2872 النى تعنى 
"البشار" أو الأخبار السارة (الخاصة 
بخلاص الإنسان من الخطيئة). أما من 
الوجهة السوسيولوجية فيس تخدم هذا 
المصطلح للإثارة إلى الحركات 
البروتستانتية الساعية إلى الإحياء 
الدينى من خلال تأكيدها على الإنجيل 
والورعظء والهداية الشففخصية» 
والخلاصء؛ من خلال الإيمان بالمسيح. 
انظر مادة: الإحياء الدينى. 


اتحدار» تحليل الانحسدار (مصطلح 
إحصائى) ولام ادوع ع1 
كل5هدرثة تامتودععوء:1 

يستخدم فى الأضل 

أجسام مجموعة من الأياء و اه 
(متلة)» فإن أوزان الأبناء تميل إلى 
التركز حول المتوسط أكثر من أوزان 


الآباء: إذ أن الآباء تفيلو الوزن بصورة 


غير معتادة» يكون أبناؤهم من ذوى 
الأوزان الأخفء والآأباء خفيفو الوزن 
بصورة غير معتادة» يكون أبناؤهم من 
ذوى الأوزان الأثقل. ويشار إلى هذه 
الظاهرة على أنها "اتنحدار حول 
المتوسط" (انظر مقاييس النزعة 
المركزية). 
وفى الاستخدام الإحصائى» يشير 
الانحدار فى أبسط صوره (الانحدار 
الخطى لمتغيرين) إلى توفيق خط 
مستقيم يمثل الاتجاه العام لمجموعة من 
النقاط الخاصة بالبيانات المتاحة عن 
قيم متغيرين بقصد تمثيل الاتجاه 
بينهما. والانحدار علاقة غير متماثلة؛ 
بمعنى أنه يفترض أن متغيرا ما (وليكن 
24 (ص) مثلا وهو المتغير التابع) 
يتحدد طبقا لمتغير آخر (وليكن 22 
العلاقة بينهما خطية. ومن ثم فإنهما 
على مستوى متقارب فى القياسء وأن 
التوفيق بينهما غير كامل بمعنى أن : 
81 + قرط + ع - 1لا. 
ومعنى ذلك أن قيمة المتغير 
التابع الآ (ص) بالنسبة لفرد ما () 
تختلف على طول الخط مع قيمة 
المتغير (س) مع مدى خطأ مقداره 
(6). ويمثل ميل هذا الخط بمعامل 
الانحدار» وهو معامل [ 40:9 والمقدار 


نارف 


المقطوع من محور الاء كما يتضح من 
الشكل المبين. 

ومن الناحية الإحصائية: فإنه 
يفترض أن الأخطاء (81) متغيرات 
عشوائية مستقلة بمتوسط > صفر. كما 
أنها مستقلة أيضا عن قيم المتغير 
المستقل (29). ويهدف تحليل الانحدار 
أساسا إلى حساب قيمة الميل (8) 
والذى يعبر عن التأثير العام لكا. ويتم 
حسابه عادة باستخدام مبدأ المربعات 
الصغرىء والذى يمكن بواسطته إيجاد 
أفضل خط يمثل هذه البيانات عن 
طريق تصغير مجموع مربعات 
الأخطاء بين القيمة الحقيقية لا والقيمة 


نقطة من البيانات » نر 


المتوقعة من خط الانحدار إلى أدنى حد 
ممكن. ويغطى معامل الارتباط 1 
مقياسا لمدى جودة التوفيق لخط 
الانحدار لهذه البيانات. ويكون التوفيق 
تاما وجيدا عندما تكون (1+ - ©), 
ويكون التوفيق غير جيد كلما اقتربت 
قيمة + من الصفر (0 - ©6). وفى 
الحالة الأولى يكون الارتباط قوياء بينما 
يكون فى الثانية ارتياطا ضعيفا. 

ويمكن تعميم الانحدار البسيط 
بعدة طرق: فمثلا فى حالة وجود أكثر 
من متغير مستقل (الانحدار الخطى 
المتعدد)ء وقد يكون لدوال أو علاقات 
أخرى. ومن ذلك: الانحدار الرتيب 


خط الانحدار: 
ل مقدار الانحراة 
5 + 3 - ل 
3 
ميل (ب) 1 ا سر | 400 
05 
1 
1 1 
زات 
شكل يوضح مثالا لتحليل الانحدار 


نارفا 


لبيانات غير مقيسة أو وصفية أو 
مرتبة» وتلك التى تستخدم فى القياسات 
متعددة الأبعادء وكذلك الانحصدار 


اللوغاريثمى والانحصدار فى صورة 
كثيرة الحدود). وفى حالة وجود عدة 


متغيرات؛ فإن نموذج الانحدار الخطى 
المتعدد يمكن كتابتة بالصورة التالية: 

1 ي8 +8111 +112 

+ علوط+ ا 

وهنا تمثل ,2 معاملات الانحدار» 
وتعبر عن التأثير الجزئى للمتغير 
المستقل 4 على 1لا مع تبات (أو 
استبعاد التأثير الخطى للمتغيرات 
المستقلة الأخرى). وتعتبر معاملات 
الانحدار الجزتية (أو أوزان بيتا) ذات 
أهمية خاصة فى النماذج العلية ونظم 
المعادلات الهيكلية. 

انظر كتاب لويس بيك 'مقدمة 
فى الانحدار التطبيقى"» الصادر عام 
7). 


إنحدار خطى لمتغير ين 
ع6 «تدعصارا عاماسد زا 
انظر: المادة السابقة. 


الانحدار الدلالى الرمزى 
دمتددعمع16 اعج10 -ده) عتاداع 1.0 
شكل من أشكال تحليل الانحدار 


المواقف التى يكون فيها المتغير التابع 
ثنائياً. فعلى سبيل المثال» قد يكون 
الباحث مهتما فى بحثه لعينة من 
السكان؛ بالتعرف على العوامل 
المرتبطة باحتمال أن يكون شخص ما 
يعمل أو متعطلا عن العملء» قد تلقى 
خما جامدنا ا م لاء صوت لصالح 
الحزب الجمهورى أم لصالح الحزب 
الديموقراطى. ومع ذلك » فإن ما يطلق 
عليه التحليل الدلالى الرمزى المتعدد 
الحدود يشيع استخدامه بصورة مئزايدة 
وهو ينطوى على إجراء تحليلات تكون 
فيها التأثيرات السببية المحتملة 
للمتغيرات المستقلة على متغير فثشوى 
تابع ذى ثلاث فئات تصنيفية (نادرا ما 


يكون هناك أكثر من ثلاث فئنات 


المفارنات بين سلسلة من النتائج 
التنائية: فعلى سبيل المثال» احتمال أن 


الوسطى أو العليا (مدمجتين معا فى فئة 
واحدة) مقارنا باحتمال ادعاء شخص 
ما الانتماء إلى الطبقة العليا وليس إلى 
الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا (حيث 
تدمج هاتان الفتتان معاً أيضاً). 

ويمكن التعبير عن نتائج نماذج 
تيل الانعداز الدلالى الرسرئ فى 


خرص 


صورة نسبة الفروق» التى تدلنا على 
كم التغير فى إحتمالات أن يكون الفرد 
متعطلا عن العمل أو تلقى تعليما 
خامها أو صوت لصالح الجمهوريين 
(أو أى شى آخر) يسبب التغير فى 
د ل 8 
كافة المتغيرات الأخرى الداخلة فسى 
التحليل. بعبارة أكثر بساطة؛ تدلنا 
النتائج (كما تم قياسها من خلال التغير 
الذى طرأ على نسبة الفروق المرتبطة 
باحتمالات الوقوع فى فتئة ما) على كم 
تأثير السبب المفترض فى المتغير 
التابع (النتيجة) مع أخذنا فى الاعتبار 
الدور الذى تلعبه كل الأسباب الأخرى 
المفترضة فى التأثير عليه. 
وتستخدم معظم التحليلات 
المنشورة للبحوث التى تستخدم هذا 
إحصائية لتقدير النموذج. أول هذه 
المقاييس هو معامل بيتا (تقدير معلمى 
أو معامل انحدار مقنن) الذى يعد على 
نحو غير دقيق- مقياسا لحجم تأثير 
المتغير المستقل (الطبقة الاجتماعية 
على سبيل المثال) على المتغير التابع 
(احتمال أن يكسون الفرد من بين 
العَاملين بدلا من أن يكبون بين 
المتعطلين عن العمل مثلا)» بعد أن 
نكو ن قد أخذنا بعين الاعتبار التأثير ات 


التى يمارسها متغير آخر (مثل الانجاز 
التعليمى) على المتغير التابع. 

ويزودنا الخطأ المقنن للقياس 
بالوسيلة التى تمكننا من الحكم على دقة 
تنبؤنا بمدى تأثير المتغير محل البحث. 
وأحد القى اعد الأساسية المتئق عليها 
يكون مساويا على الأقل لضعفى حجم 
الخطأ المقنن للقياس. وأخيراء يستخدم 
العديد من الباحثين نسبة الفروق ذاتهاء 
على اعتبار أنها تميل إلى جعل 
الاحتمالات النسبية الموصفة فى 
النمودج أيسر لكييياً على الاستيعاب. 

ويمكن الاطلاع على مقدمة 
موجزة حول هذا الأسلوب فى كتاب 
أتتونى والش: الاحصاء للعلوم 
الاجتماعية (الصادرعام 14447 006 
كما يمكن أن نجد مناقشة أكثر تطورا 
فى كتاب ج ألدريدج وف. نلسون: 
الاحتمالات الخطية» والدلالة الرمزية: 
والنماذج الاحثمالية (الصادر عام 
14 0 : 


الانحدار الدلالى المتعدد القوميات 
عتأماعمط لحسمكمسناس 11 
مسمأووعرعء 11 
انظر: المادة السابقة 


يضف 


انحدار رتيب 
ممتودءمععع18 عتدمأامصه131 
انظر:ء انحدار (إحصائى). 


الانحدار القرابى فى خط واحد 
أدعءوء12 لوعسطتلتمنا 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


انحدار مستقيم 


م10كوعمعع 1 “تدعسارلا 
انظر: اتحدار (احصائى). 


انحدار مستقيم متعدد 
سماأمدعموع18 عتدعساط عاكغاسلل 


انظر: اتحدار (إحصائى). 


انحراف ا 

يستخدم مصطلح انحر اف حبداهة- 
السلوك» أو لبعض الأشخاص» مثل: 
الجانح؛» والشاذ جنسياء والمريض 
التقننى وتحو ثلك, وكان ذلك قدو 
الاعتقاد السائد فعلا فى الكتابات الأولى 
لمنظرى الباثولوجيا الاجتماعية» بل 
إنه مايزال يحتل مكانة مهمة فى بععض 
البحوث الإكلينيكية أو بحوث علسم 
الإجرام. أما الانحراف فى نظر علماء 
الاجتماع فيفضل ألا ينظر إليه باعتباره 
دالا على نمط من الأشخاصء بل ينظر 


إليه بالأحرى باعتباره خاصية صورية 
لبعض المواقف والأنساق الاجتماعية. 
ولا يوجد اتفاق عام محدد حول 
المقصود بالانحراف -فحتى القتل أو 
الزنا بالمحارم كان يحظى بالقبول فى 
بعض الأحيان- ولكن هناك خاصيتين 
مرتبطتين ببعضهما البعض يمكن أن 
يساعدا فى تشخيص هذه الظاهرة. 
تشير السمة الأولى إلى الانحراف 
ياعكيازه تمطنا مين أنسضاظ انقيناك 
المعايير التى يحددها المجتمع. فالذين 
ينتهكون المعايبر الدينية هم المنشقون 
عن العقيدة (الهراطقة). وانتهاك 
المعايير القانونية يعنى وجود 
المجرمين» وعدم التزام المعايير 
الصحية يؤدى إلى ظهور المرضىء 
وانتهاك المعايير الثقافية يخلق الشخص 
الغريب الأطوار.. وهلم جرا. ولكن لما 
كانت هذه المعايير تظهر فى معظم 
المواقف الاجتماعية» فإن هذا التعريف 
سيكون فائق الاتساع؛ لدرجة أنه سوف 
يدخل فى كل مجال من مجالات الحياة 
الاجتماعية. فمن الممكن على سبيل 
المثال» أن يحدث انحراف طبقى» وذلك 
عندما تنتهك التوقعات المعيارية 
للسلوك الطبقى؛ أو أن يحدث انحراف 
عارضء وذلك عندما يتم التعحدى على 
المعايير التى تنشأ بين مجموعة من 
الأصدقاء. 


778 


أما السمة الثانية فتنظر إلى 
الانحراف باعتبار ونظانا للو صمء أى 
كتسمية أو علامة لوسم بعض أنواع 
السلوك فسى أوقات بعينهاء «تصوع 
عندئذ عديمة القيمة» او مستهجنة؛ أو 
مستبعدة فى أغلب الأحوال. ٠‏ وتننصف 
هذه المة أيكنا بأنها فائقة الاتساع 
والشمول: فالناس قد يعدون أصدقاءهم 
منحرفين لمجرد أنهم يتجشأون أو 
يكثرون من الترثرة في حين أن 
الإرهابيين يمكن أن يصبحوا شهداء 
سياسيين فى نظر أولئك الذين 
يشاركونهم قيمهم. ولذلك 00-0 دراسة 
الانحراف فى هذا الاتجاه تهتم بعمليا 
نشأة الوصمة» وتطبيقهاء وتأثيرها.. 
وأيا كان المدخل الذى نتبناه فى 
دراسة الانحراف -مدخل انتهاك 
المعايير أو مدخل الوصمة- 
فالانحراف مفهوم متغير» غامض» 
وسريع التحول. فإذا شئنا الدقة قلنا إن 
تحديد الشخص أو الشئ المنحرف إنما 
يعتمد على الفهم الصحيح للمعايير 
وعملية الوصم فى إطار السياق 
الاجتماعى الذى تدرسه. ورغم تلك 
المشكلات والصعوبات التى لازمت 
المصطلحء فقد تولد لدينا تراث 
سوسيولوجى ضخم كثمرة للبحث فى 


وتعد دراسات إميل دوركايم 
بصفة عامة نقطة الانطلاق المثمرة 
للتحليل المعاصر للانحمراف. ففى 
أعماله توجد قضيتان أساسيتان» وإن 
كانتا متضادتين د بعض الشئ» ولكن كلا 
منهما كانت منطلقاً لاتجاه مهم فيما 
بعد. القضية الأولى هى تركيزه على 
اللامعيارية» وهى حالة فقدان المعايير 
والانهيار الى تظهر بوضوح فى 
فترات التغير الاجتماعى السريع. 
فمصطلح اللامعيارية يشير إلى 
التصدع. والتحلل داخل النظام 
الاجتماعى أو البناء الاجتماعى. وقد 
ت ساهم هذا المصطلح فى تحويل بورة 
الاهتمام من النظر إلى المنحرف كنمط 
من الأشخاص إلى اعتبار الانحراف 
ملمحاً لأنواع معينة من البناء 
الاجتماعى. وقد حاولت كثير من 
الكتابات اللاحقة تتبع هذه الفكرة فى 
إطار النظريات التى ترى الجناح نتيجة 
للتوترات التى تحدث داخل النظام 
الاجتماعى (كما فى دراسات روبرتثت 
مييرتون وبحوث نظرية 
الأنومى/اللامعيارية)؛ أو التى تعتبر 
ننتيجة لانهيار وتحلل أجزاء من المدينة 
(انظر على سبيل المثال مفهوم منطقة 
انتقالية, منطقة تحول)ء » أو فى فكرة 
الثقافة الفرعية. 


خرف 


أما القضية الثانية عند دوركايم 
فتتمثل فى تركيزه على 0 
الانحراف. ففى كتابه المعنون "قو 
المنهج فى علم الاجتماع'"» 00 0 
65" ذهب دوركايم إلى القول 
'بأن ن الجريمة تعد كينا طبيعيا لأن 
استثناء أى منها يعد ل 
كل الاستحالة". فالانحراف يرتبط أيما 
ارتباط بظروف المجتمع» وكل مجتمع 
يحتاج إلى الانحراف بصسرف النظر 
عن اعتبار الانحراف فى ذاته شيئًا 
شاذا أو مرضيا. وقد بنى دوركايم 
زعمه هذا بأن الانحراف شئ طبيعى 
حوالذى يبدو واضح التناقضص- على 
عدة اعتبارات. الاعتبار الأول يعتمد 
على البراهين الإحصائية العامة. فمن 
لناحية الإمبيريقية نجد أن كل 
الخاصة من الأتجرف: وأن نسبة 
الانحراف غالبا ما تظل ثابتة 3 تسواً خيو: 
فترات طويلة من الزمن (هذا على 
الرغم من أن دوركايم يقر بالتأكيد أنه 
يمكن أن توجد معدلات من الاتنحراف 
عالية بشكل غير طبيعى والتى يتعين 
التصدى لها بالدراسة). ولكن لماذا 
يمثل الانحصراف ظاهرة عامة شاملة؟ 
فعلى ضوء التحليل الوظيفى عند 
دوركايم» نجده يذهب إلى أن الانحراف 
يضطلع بعدد من الوظائف المهمة. وقد 


استند فى ذلك إلى رأى سقراط عندما 
أوضح أن من بين هذه الوظائف أن 
يؤدى إلى التغير: فالمنحرفون اليوم هم 
علامات لعالم الغد. ولكن 0 لا 
يصدق بالنسبة لكل أنواع الانحراف. 
فبعض الانحرافات فقط هى التى يمكن 
تبريرها طبقا لمدى مناسبتها للنظام 
الاجتماعى القائم. ولكن الانحراف» 
خاصة من ذلك النوع الراديكالي الذى 


يتحدى النظام ويهدده» فمن الممكن فى 


الغالب تحديده بدقة» لأنه يقدم رؤية 
مختلفة للعالم الاجتماعى التى يكون 
هناك أمل فى تحقيقها. من ذلك النوع 
على سبيل المثال تلك الطوائف 
المسيحية الإصلاحية فى القرن السادس 
عشرء التى سرعان ما أصبحت كنائس 
مستقرة معترفاً بها فى القرون التالية. 
ولكن فى مقابل وظيفة تيسير التغير 
هناك وظيفة رئيسية أخرى» هى تحقيق 
التماسك والتضامن من خلال 
فى مواجهة عدو مشترك. 

5 1 مؤلفات دوركايم قد 
أثفرت تاثيرا بالغاً على التراث 
السوسيولوجىء لكن هناك عدا ذلك 
طائفة من المدارس الأخرى فى علم 
الاجتماع التى اهتمت بقضية الانحراف 
اهتماما خاصا لا يخلو من العمق. ففد 
قام أتباع مدرسة شيكاغو فى علم 


01 


الاجتماع بدر اسة الانحر اف باعتبار 0 
جزءا من عملية التعلم الطبيعية 
المرتبطة بنقل التراث الثقفافى. 
وتجسدت أثرى تلك المحاولات فى 
الدراسة الأخيرة التى قدمها إدوين 
سذرلاند أنطلاقا من النظرية العامة 
للمخالطة الفارقة. أما العلماء الذين 
ينتمون إلى مدرسسة التفاعلية الرمزية 
فقد أولوا اهتماماً خاصاً بالعمليات التي 
يتحدد الانحراف من خلالها تحديدا 
اجتماعيا. وقد أثمر هذا الاهتمام فى 
نهاية المطاف نظرية الوصمة والنزعة 
التصورية الاجتماعية. أما الاتجاهات 
الأخرى من التفكير فقد_نظرت إلى 
الانحراف باعتباره شكلاً من أشكال 
الصراع الاجتماعى. 
كما بذلك موكرا مجاولات لريظ 
مفهوم الانحراف بالماركسية:» وعلم 
الاجتماع القسانونى» وعلم الإجرام 
النسوىء, ونظرية تحليل الخطاب عند 
ميشيل فوكو. 
وعلى امتداد السنوات الأخيرة 
السبعينيات أصبحت نظرية الانحراف 
من أكثر ميادين علم الاجتماع خصوبة 
وإثارة للجدل .ومع دخول عفد 
الثمانينيات اكتسب هذا الجدال طايها 
مؤسسيأء وتراجع الاهتمام بموضوع 


الملاحظين ما حدث بأنه يعكس نزعة 
الاهتمام المتخصص الصاخبة التى 
وصلت تدريجيا إلى مستوى النضج. 
وفى مقابل هذا يرى كثير من العلماء 
الذين يعدون أنفسهم من الفريق 
الراديكالى فى حقل علم الاجتماع أن 
سوسيولوجيا الاتهراف قد أصيحدت 
مجرد جزء من التراث الأصولى لعلم 
الاجتماع. وبصرف النظر عن تقييمنا 
لما حدث وتفسيره؛ فإن القصة برمتها 
قد وثفت على نحو ممتاز فى كتاب 
ستيفن بفول " صور الانحراف والضيط 
الاجتصاعى:عنرض قسازيخي 
سوسلووا لو 0 الصادر عام 
1 0510, انظر أيضا مواد: السلك 
المهنىء الجريمة» تضخيم الانحراف» 
إنكار الانحراف / قل منه. 


انحراف أولى وثانوى 
تقلصمععء 5‏ له #تتمسمظط 
ععسدل؟ء12 


صك هذا المصطلح إدمون 
ليمرت فى كتابه "لباثولوجيا 
الاجتماعية"؛ الذى صدر عام 
45١‏ 09 حيث كان هذا التمييز 
حيوياً بالنسبة لنظرية الوصم. ويشير 
الانحراف الأولى إلى الاختلاف الذى 
قد يكون قليل الدلالة» وهافشياء وسريع 
الزوال. أما الانحراف الثانوى فيتسم 


55١ 


بأنه أساسى؛ وبالغ الأهمية» ومسيطر. 
وتتوقف آلية تحول الانحراف الهامشى 
والخروج العارض على القانون إلى 
شئ أكثر خطورة على عملية الوصم 
أو على رد فعل المجتمع. 


(نظرية) الانحراف الجديدة 
تجدمعط'!]' ععسمتعة 10 جوع ال 
انظر: علم الاجرام النقدىء» 
الانحرافء نظرية الوصم., المؤتمسر 
القومى لدراسة الانحراف. 


الانحراف المعيارى 
1 00 داك 
انظر: تباين» تفوع. 


الانحياز الجنسى للرجل- «دكتدء5 
الانحياز الجنس للرجل نوع من 
التمييز غير العادل القائم على أساس 
الجنس (النوع) وهو يتراوح بين 
الانحياز السافرء والانحياز المستترء 
كما يخدت مكلا عنفها تعيدن إحدىئ 
النساء المتميزات فى وظيفة» بحيث 
يبدو صاحب العمل وكأنه ملتزم بسياسة 
إتاحة فرص متكافئة لكلا النوعين. ويتم 
الانحياز الجنسى للرجل على مستويات 
مختلفة, بدءا مسن الممستوى الفردى» 
ووصولا إلى المستوى المؤوسسىء» 
ولكنها تتسم جميعا بسمة اللامساواة. 


والعادة أن يتم التمييز على أساس 
الجنس ضد المرأة ولصالح الرجل (كما 
فى حالة التعيين فى الوظائف 
المتميزة)» وان كانت الظاهرة المعاكسة 
(وهى التحيز الجنسى للمرأة) ليست 
غائبة تماماء 


انخفاض المستوى العقلى 
جاتلمسسعسطتك لدادء 31 
و احد من مجمو عه مصطلحات 
أخرى تضم القصور الذهنى» والتلشف 
العقلى» وتأخر نمو (تخلف) القدرات 
العقلية:؛ والإعاقة الذهنية, وهفى 
مصطلحات تشير إلى حالات توقف أو 
عدم اكتمال نمو القدرات الفكرية والتى 
تعبر عن مستوى من الذكاء دون 
المتوسط بكثير. ولتقليل الوصمة يتم 
تغيير مفهوم انخفاض المستوى العقلى 
ليحل محله فضفاض يجرى 
تفضيله وهو 'صعوبات التعلم'. 


اتدماج 11601001 

الجماعات الاجتماعية»؛ والطبقات» 
والأفراد داخل كيان اجتماعى أوسع. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع 
الحقوق وما يترتب عليها من التزامات؛ 
كما فى مجتمعات المواطنة؛ او من 
خلال آليات اجتماعية معينة كالحراك 


حن 


الاجتماعىي» و الزو اج الداخلى» و الدمج 
الحضرى. ويعنى الاندماج الاجتماعى» 
مثله مثل الانغلاق الاجتماعى» وجود 
جماعات مهمشة؛ وعلاقات الصفوة - 
الجماهير» والتعاون.وقد استخدم هذا 
المصطلح بشكل موسع فى المناقشات 
الخاصة بالدور الثورى المحتمل للطبقة 
العاملة: البروليتارياء ذلك الدور (الذى 
يعتقد البعض) أنه أحبط من خلال 
عمليات اندماج هذه الطبقة» عبر أليات 
دولة الرفاهية»ء والتمثيل السياسى» 
وملكية للمنزل» والملكية الملستركة 
للمشروعات الاقتصادية التى ظهرت 
مؤخرا. 0 
انظر أيضا: تجمع مشترك. 


أنساق اجتماعية تعددية 
قددء 55 لماعه5 لدتساط 
ذهب عالم الاجتماع الصناعى 
توم بيرنز خلال الستينيات إلى أن 
أصحاب نظرية التنظيم قد أخطأوا فى 
الادعاء بأن الأفراد يتصرفون داخل 
المنظمات التى يعملون فيها طبقا 
للأغراض الرسمية للمشروع فقطء ذلك 
أنهم قد يكونون مدفوعين باهتمامات 
تتعارض أحيانا مع اهتمامات التنظيم 
نفسه. والأصح فى رأيه أن نفهم 
التنظيمات كمجال للتأثير المتزامن 
لثلاثة أنساق اجتماعية على الأقل: 


* أحدها هو نسق السلطة 
الرسمى الذى على أساسه تتم عمليات 
صنع القرار صراحة. 

» وهناك النسق المهنى (أو نسق 
السلك المهنى) الذى يتنافس الأفراد فى 
إطاره من أجل الترقى. 

* والنسق السياسى الذى فى 
إطاره يتنافس الأفراد وتتندافس أقسام 
المنظمة فى الحصول على القوة. 

وهكذا يتعيين أن نتوقع داخل 
المؤسسات "صراعا حول درجة التحكم 
فى موارد الشركة وتوجيه أنتشطة 
الآخرينء والولاية (التى تتجلى فى 
الترقى وتوزيع المزايا والمكافآت)". 
فهناك باختصار تعددية فى أنساق الفعل 
متاحة أمام المستخدم» وهو 'الذى 
يتوسل بأى منها ويعثيره النمسق 
المرجعى الأول لأفعاله» أو قراراته أو 
خططه". (انظر مقاله: "حول تعددية 
الأنساق الاجتماعية"»؛ المنشور فى 
كتاب لورائس (محرر): اللبحث 
الإجرائى والعلوم الاجتماعية» الصادر 
عام 0"'9)00155. وقد كانت بحوث 
بيرنز مهمة فى توضيح أنه من 
موحد يمكن مساوأته مع البناء الرسمى 


رحا 


أنساق الإدارة العضوية 
نورق 
5100 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الإنتاج المحلية 
دمتماء و2 لمسستسصره 0 
5116 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
طائفة عريضة من صور التبادل بين 
الانتاج الرسمى ونسق الانتاج العائلى» 
حيث يتوقع أولنك الذين يتحملون 
التكاليف عائدات رمزية محددة مقابيل 
مابذلوه من جهذد. ويتضمن ذلك حلقفات 
رعاية الأطفال» ومزارع ثربية 
الأسماك (التى تتاخم الإنتاج الل سني 
لأنها تشترك أحيانا فى المبادلات 
النقدية» وتنهار إذا لم يتم تبادل 0 
متساوية فى خلال فترة محددة من 
الوقت)» والجمعيات التعاونية لتحسين 
ظروف الإسكان وإعداد الوجبات 
للجيران المرضى (شكل من التبادل 
يمائل ما يحدث فى إطار العائلة). 


نظرية الأنساق الرشيدة: منظور 
الأنساق الرشيدة اقصم و1 

لحدصه2)1 غ1[ رجدمعط]!' مسعاوود 

ا الك 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الضبط (الإدارى) 
(لمتدعع مسد1ا) عسسعادو5 امعطمه© 
انظر : الثقة و عدم الثقة. 


الإنسان الاقتصادى 
مسحلا عتسامدمء1 
استخدم هذا المصطلح فى إطار 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية, (انظر : 
الاقتصاد الحر 0( للإشارة إلى استخدام 
الفرد للعمل أو للموارد المتاحة له 
امتخداماً رشيدا فى السوق» وذلك فى 
متسحأة المنظم لتحقيق مصالحه 
الخاصة. وينطبمق المصطلح 
(الإنجليزى > مهدط) على كل من 
الرجل والمرأة سواء بسواءء وإن كان 
يعكس افتراضا ضمنيا بأولوية نشاط 
الذكور على نشاط الإناث في السوق. 
اننفر أبخباً مواد: نظرية التبادل» 

والاقتصاد السياسى. 


سد لخ دده خا جتصودع 0 

هذا المعسطلح هو فى الأصل 

انان 000 ألفه ويليام وايت وأصبح 
من كلاسيكيات كتب علم الاجتماع التى 
لاقت انتشاراً جماهيريا واسعا.ويذهب 
وايت فى هذا الكتاب إلى أن 
المستخدمين غير اليدويين فى 
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النتظمات الكتبرى يخضعون تمافا 
للحياة المشتركة والولاءات المشتركة. 
وبسبب انفصالهم عن أصدقائهم 
وأمنزهم ومكيعاتهم المطية اكتيدب 
أناس التنظيم هؤلاء 'بناء شخصية 
بيروقراطى جديد". ومن شأن هذا البناء 
الجديد أن يشجعهم على الامتثال» 
وعلى تبنى أسلوب المعيشة الخاص فى 
وحدات سكنى الضواحى التى يجرى 
إنشاؤها بأعداد كبيرة» كما أن من شأنه 
أن يدحن ليم الأمريكية للنزحة للفردية 
التنافسية. 


انشقاق سكتطء5 

يشير انشقاق إلى حدوث تغير 
حاد أو انقسام فى إحدى الجماعات 
الاجتماعية» خاصة فى كنيسة معينة 
(دين) أو فى إحدى الفرق الدينية. 
وتنتشر الانشقاقات فى الحركات 
الإحياتية الإنجيلية المسيحية؛» حيث 
يوجد اهتمام فائق بالامتثال للمعتقدات 
و الممار سات الصحيحة (الأر تو ذكسية). 
كما يمثل الانشقاق مشكلة تنظيمية 
معروفة فى الحركات السياسية 
الراديكالية. 


انطواء تزع 12109 
انظر: الانبساط والانطواع. 


الأنطولوجيا جعم1ماه © 
يقوم أى أسلوب لفهم العالم؛ أو 
الفروض (التى قد تكون مستترة أو 
ظاهرة) حول طبيعة الأشياء الموجودة 
فعلا أو التى يمكن أن توجد فى المجال 
الذى تفسره الأنطولوجياء وعن شروط 
وجودهاء وعلاقات الاعتماد المتبادل 
بينها... وغير ذلك. فمثل هذه القائمة 
من أنواع الأشياء والعلاقات بينها هى 
الأنطولوجيا. بهذا المعنى فإن كل علم 
من العلوم؛ بما فى ذلك علم الاجتماع؛» 
له الأنطولوجيا الخاصة به (فهى فى 
حالة علم الاجتماع مثلا: الأشخاص» 
والمؤوسساتء والعلاقات» والمعاييرء 
والممارسات» والبناءات» والأدوار.... 
وغير ذلك من عناصر تبعا لرؤية 
النظرية السوسيولوجية محل البحث). 
ويتمثل جوهر المتسروع الفلسفى 
للميتافيزيقا فى تقديم أنطولوجيا للعالم 
ككل. وتتخذ هذه الأنطولوجيا فى بعضش 
مدارس الميتافيزيقا شكل المحاولة 
المنظمة لترتيب العلاقات بيسن 
أنطولوجيات العلوم المختلفة. 
الانعكاسية وا اع 1 
انغفر: الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). 


انغلاق اجتماعى 
ععددوه0!1) لم50 ,ععدوه01) 
ماكس فيبرء ثم أعيد إحياؤه حديثاً على 
يد عالم الاجتماع البريطانى فرانك 
باركين. وقد ظهر هذا المصطلح كبديل 
للنظريات الماركسية عن اللامساواة 
وكيفية ظهورها وعوامل استمرارها 
وتحولها. (انظر: باركين؛ الماركسية 
ونظرية الطبقة؛ 0013179"). وقد 
اعتبر فيبر أن الانغلاق هو أحد 
الوسائل التى تتحرك من خلالها 
الطبقات التجارية والمالكة على متصل 
من الشرعية؛ وإعادة انتتاج فرص 
حياتهم فى اتجاه الطبقة الاجتماعية 
ومكانة الجماعة. وفيما بعد ذهب 
أنصار هذا الاتجاه إلى أن الانغلاق هو 
أساس كل أشكال اللامساواة» ويبدو 
ذلك فى المكافأة المادية» وشرف 
المكانة» بالإضافة إلى الانتماء 
السلالى؛ والطائفة؛ وحتى نظام 
المسميات فى النظم الشيوعية. 
ويمارس الانغلاق وظيفته مسن 
خلال آليتين متلازمتين هما المنع 
والاحتواء اللذان يمكن أن يستندا إلى 
معايير فردية أو جماعية. ويعتمد 
الانغلاق على قوة جماعة واحدة على 
منع الجماعة الأخرى من الحصول 
على المكافأة» أو فرص الحياة 


الإيجابية» وذلك فى ضوء المعايير التى 
تسعى الجماعة الأولى لتبريرها. إن 
اختيار معايير المنع والاحتوام -مثل 
الحصول على مؤهلات دراسية؛ أو 
عضوية حزبية؛ أو لون البشرة: أو 
الانتماء الدينى» أو الثورة» أو الأصول 
الاجتماعية؛ أو آداب السلوكء؛ أو نمط 
الحياة أو الإقليم -وإعمالها فى الواقع» 
يسهم فى تفسير حدود اللامساواة. 
واستراتيجيات الاغتصاب من قبل 
المستبعدء كما يسهم إلى حد كبير فى 
تفسير أشكال السيطرة والإيديولوجيات 
المشروعة المرتبطة باللامساواة. 
وتتضمن عمليات الانغلاق الاجتماعى: 
التهميش أو الاستبعاد من ناحية» 
والدمج أو الاتدماج (الاحثواء) من 
ناحية أخرى. 

وحيث أن الانغلاق هو حشد 
القوة لاستبعاد وحرمان الآخرين من 
الامتيازات والمكافآت» فإن دارسى 
عملية الانغلاق يميلون إلى افتراض أن 
القوة تمثل فى ذاتها سمة من سمات 
الانغلاق؛ ولكنهم نادراً ما درسوا 
المصادر التى تستمد منها تلك القوة. 
وهكذا فإنه من المفترض أن الصفوة 
المتعلمة تمتلك من القوة ما يمكنها من 
استبعاد غير المتعلمين إذا ما سادت 
استراتيجيتهم للاستبعاد. وعلى أية 
حالء فغالبا ما تكون هناك نماذج 


حل 


متنافسة للانغلاق يصارع بعضها 
البعض الآخر. بل أكثر من ذلك؛ فإن 
الصفوات التى يتم تحديدها من خلال 
معيار بعينه (مثل التعليم) ربما لا 
تسعى دائما للبحث عن وسائل واضحة 
(هو فى هذه الحالة التعليم) لتحقيق 
بدلا من ذلك- على أساس معايير 
أخرى (مثلل النوع أو الانتمساء 
السلالى). ومن المشكلات الأخرى التى 
ترتبط بنظريات الانغلاق؛ المشكلة 
الراجعة إلى التوزيع غير المتساوى 
للمكافآت داخل الجماعات التى تمارس 
الانغلاق. كما نجد على سبيل المثال 
فى حالة النظم الشيوعية» حيث كان 
حصول أصحاب المراتب الدنيا على 
المكافآت أمراً محل شكء بل يكاد يكون 
معدوما. وقد قدم ريموند ميرفى أفضل 
عرض شامل لنظرية الانغلاق فى 
كتابة 'الانغلاق الاجتماعى: نظرية 
الاحتكار والاستبعاد"؛ الصادر عام 
,050١ 11‏ 


انقسامات قطاعية 
أ[نناماءء 5 


انظر مادة: قطاعات الاستهلاك. 


انقلاب سياسى >< 6هاء'0 «ردده0) 
استيلاء عنيف ومباشر على قوة 


الدولة, من جانب القوات المسلحة 
عادة؛ مما يعنى أن هذا الانقلاب يتسم 
باللاديموقراطية والخروج على 
الدستور. ومن أبرزن أمثلة الانقلابات 
الناجحة» انقلاب اليونان عام 2١551!/‏ 
وشيلى عام 21417١‏ وتركيا عسام 
.١1482‏ ومن محاولات الانقلاب 
و949١‏ ويقدم ادوارد لوتواك افضل 
عرض لموضوع الانقلابات فى كتابه 
"الانقلاب"؛ الصادر عام 0"931954. 


إنكار الانحراف / التنصل منه 
لد؟1(1525:0[ ععسمتجء(1 
هو رفض الأفراد الذين تم 
وصمهم بأنهم منحرفون لهذ١‏ الوصف 
أو التشخيص. وقد تطور هذا المفهوم 
فى الأصل بمناسبة الحديث عمن 
يسمون "المنحرفون الاجتماعيون" (أى 
الأفراد غير الطبيعيين من الوجهة 
الاجتماعية)» كالمعوقين جسمياء الذين 
يحرصون أشد الحرص على تقليل 
وصمة الانحراف إلى حدها الأدنى» 
سواء لكى يظهروا كما لو كانوا 
طبيعيين؛ أو لإضفاء طابع طبيعى على 
تفاعلاتهم وعلاقاتهم مع الأسوياء 
جسديا. أما الآن فيس تخدم هذا 
المصطلح على نطاق واسع فى إطار 
نظرية الوصم: إذ يصدق على كافة 


يحض 


أنماط الإذعان (أو الخضوع) 
ع2 تتقتادمده) 1ه دعم 17 
انظر: الإذعان (أو الخضوع). 


أنماط الاستغراق (أو التأثر) 
أتعحدء جام حصا أأه معم 3 1' 
انظر: استغراق (تاثير). 


أنماط التكيف الفردى 
لحتل عتلكصآ آأه 5ع1400 
ذم 
انظر: اللامعيار, ية. 


أنماط الخضوع (الإذعان) 
32 سيره ) أن دعم؟1' 
انظر: الخضوع. 


أنواع الجرائم الأساسية 
عسترن) ععل0 س1 
وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية 
دليلا تجميعيا لأنواع الجرائم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ يحتوى 
على سبعة أنواع من الجرائم هى: 
القكتلء» الاغتصاب بالقوة» النهب» 
الاعتداء العنيفء السطوء السرقة؛ 
سرقة السيارات. 


الأنوثة كاتستس "1 
ليدل على الأساليب المميزة لسلوك 
ومشاعر المرأة. وتختلق الخصائص 
التى تدل على الأنوثة» وإن كان يشار 
عادة إلى السلبية» والتبعية» والضعف 
على أنها خصائص تميز الأنوقة. 
ويشير علماء الاجتماع إلى الأصول 
الاجتماعية للأنوثة وللذاتية النساتية» 
ويؤكدون على دورها الإيديولوجى» 
ولكن المناقشات حول الأنوثة غالبا ما 
تسقط من مزالق الماهوية (الجوهرية). 


الأنيميزم, المذهب الحيوى 
41 
انظر: التوتمية. 


الاهتمام الأساسى فى الحياة 
ادع عاصلا عكارا اوعد 6 
الدوافع التى تفضى بالعمال؛ 
الذين يعتقد أن أغلبهم يعانون من 
الاغتراب» لتحقيق إشباع داخلى أو 
خارجى من وظائفهم. وقد استخدم هذا 
المصطلح بصفة أساسية عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت دوبين منطناد1 
وتلاميذه فى دراستهم لرؤى العالم عند 
عمال الصناعة.انظر أيضا: الخبرة 
الذاتية للعمل. 
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الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
ماكتله 6 سعلع0) 
عملية اختيار اجتماعى؛ يرتبط 
فيها التميز الطبقىء وإحراز المكانة 
الاجتماعية بالحصول على المؤهلات 
العلمية. ويعبر الاهتمام بالمؤهلات 
الدراسية عن إيديولوجيا مؤداها أن 
المؤهلات إما إنها تعكس الخبرة أو 
الاجتماعى؛ أو القدرة على شغل أحد 
أدوار الصفوة. ويقال أن من النتائج 
غير المقصودة المترتبة على الاهتمام 
بالمؤهلات الدراسية» وخاصة فى 
مجتمعات البلاد النامية» ظاهرة تضخم 
المؤهلات؛ أو ما يطلق عليه مرض 
الشهادات. انظر دراسة راندال كولينز: 
التسهادات", الصادر عا 
41 و0 الذى يتناول بالدر اسه 
حالة الولايات المتحدة. انظر أيضا: 
نظام الحكم لأهل الكفاءة: نظام 
الجدارة. 


أهلية» جدارة انوكانا 
انظر: عدالة اجتماعية. 


أوتوقراطية 0 
نظام يتسم بتركز القوة فى يد 


سبيل المثال فى "الأوتوقراطية 


الستالينية". ويلاحظ أن المصطلح 
يستخدم بطريقة فضفاضة؛ ويرد ذكره 
فى مناقشات لأشكال متباينة من بنى 
الدولة والنظم السياسية؛» وخاصة عند 
الحديث عن : النظم الشمولية, 
والفاشية. والاشستراكية الواقعية. 
والملكيات. انظر أيضا: : الستالينية. 


أو توميشن. الآلية صمتأمصسيماس هر 
بحن الممظاع نظريباء تشيقا 


للإنتاج الصناعى لايستخدم عمالا. أما 
فى الواقع فيعنى مجموعة من الآلات 
التى تعمل كل منها تحت سيطرة 
العقول الالكترونية أوماكينات الروبوت 
(الإنسان الآلى)؛ حيث تحل العمليات 
المترابطة كهروميكانيكيا محل النتقل 
باليد. وتشير البحوث حول عملية العمل 
الحديث إلى أن الأوتوميشن يفضى إلى 
تغيير موقع الاستفادة من العمل 
والمهارات الإنسانية؛ فينقلها إلى 
مجالات الصيانة والتخطيط والتوزيسع 
والأعمال المساعدة» ولكنه لايستبعدها 


أوجبرنء ويليام فيلدنج (عاش من 
5 حتى 1404) 

111 سدتلل1؟ ,مصسطع 0 

أحد رواد مدرسة شيكاغو فسى 

ة علم الاجتماع,» عمل رئيسا للجمعية 


اين 


الامريكية لعلم الاجتماع فى عام 
8 :» تركز اهتمامه الرئيسى على 
دراسة عمليات التغير الاجتماعى» 
الثقافية. يمكن للقارئ أن يجد 
مختار ات ممتازة من أعماله فى كتاب 
"عن التغير الثقافى و الاجتماعى"» الذى 
نشر عام 07919514, 


أوجست كونت 


انظر: كونت» أوجست. 


الأوزان البائية دغطعنء؟7 جاع18 
انظر: اتحدار (إحصائى). 


أوزان المعاينة 

عأداعنء ١1!‏ عسدنامسدك 
تستخدم هذه الأوزان فى عملية 

اختيار العينة (انظر: المعاينة) لتحقيق 
المقابل العكسى لكسور المعاينة. فعندما 
تطبق مختلف كسور المعاينة على 
جماعات فرعية بعينها داخل مجتممع 
البحث المدروسء؛ تستخدم أوزان 
المعاينة لاستعادة الأهمية الأصلية لكل 
جماعة فى مجتمع البحث. من هذا مثلا 
أن نتائج إلمسح التى تتحصل من 
استخدام كسور المعاينة التى قدرها 
6/١‏ و١/3‏ يتحتم مضاعفتها بواسطة 


أوزان المعاينة بنسبة ١/6٠‏ و ؟”/١‏ من 
أجل استعادة تمثيلها الصحيح داخل 
مجتمع البحث ككل. 


أوسجو دء مقياس (الدلاثى التفاضلى) 
انظر: مقياس أوسجود الدلالشى 
التفاضلىء والتفاضل الدلالى. 


1 حتى 517 06 
دق 
بارز. نشر بالاشتراك مع زوجته ماريا 
متميزة- عددا كبيرا من المؤلفات فى 
ميادين فلسفة وسيكولوجيا العلوم.وفى 
عام 2١19151‏ بعد أن اتقضت سنوات 
ستالين العقيمة؛» وبعد ل كان علم 
الاجتماع قد ألغى رسميا فى الجامعات 
البو لندية؛ فى ذلك العام صدر كتاب 
أوسوفسكى: "اليناع الطبقى فى الورعى 
الاجتماعى"*") وهو المؤلف الذى 
سلطت عليه الأضو اء فى حقل علم 
الاجتماع. 
ويقوم هذا الكتاب على تنميط 
الآراء المختلفة فى موضوعات: 
الطبقة, والبناء الاجتماعى» والعمليات 
الاجتماعية» والبيئة الثقافية التى تنبت 
فيها هذه الآراء. وقد تصدى 


وج" 


أوسوفسكى بعنف للتحليل الطبقى 
المار ركسى الثنائى المبسط الذى كان 
شائعا فى ذلك العصر. ولكن الأهم من 
ذلك أنه استطاع أن يبلور رأيا مؤداه 
أن وجود امتيازات المكائنة و أن 
اللامساواة الاقتصادية تظل قائمة حتى 
بعد إلغاء النظام الطبقى رسميا. وقد 
سعى أوسوفسكى على وجه الخصوص 
إلى إيراز أهمية دراسة التصورات 
الذاتية للامساواة» وللاتجاهات وإلى 
دراسة موضوعات كانت تعد فى ذلك 
الوقت جديدة؛ أو متوارقة» أو حتى 
غائبة فى إطار مجتمعات الاشتراكية 
الواقعية التى كان يعتقد أنها مجتمعات 
الاهتمام إلى أوجه الشبه بين 
المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية» 
من حيث تصويرها لمجتمعاتها بأنها 
مجتمعات لا طبقية» وفى محاولاتها 
القضاء على أسس "التضامن 
الاجتماعى بين الفئات الأقل حظا فى 
المجتمع". ولعل تأميم و سائل الانتساج 
كان شرطا ضروريا لتحقيق المجتمع 
الذى بشر به الماركسيون اللينينيون» 
ولكنه لم يكن بالتأكيد شرطا كافياء وأكد 
أن هناك العديد من صور اللامساواة 
التى كانت قائمة فى الماضى قد 
عاودت الظهور فى شكل جديد يخفى 
معالمها القديمة. 


ولقد تمتع أوسوفسكى ببسعة 
الأفق الفكرية وبالشجاعة الأخلاقية 
التى مكنته أن يكتب فى هذه 
مناقشة التسدرج الاجتمساعى فى 
مجتمعات الديموقراطيات الاشتراكية 
الشعبية يعد من المحرمات. وقد عبر 
عن اهتماماته الاشتراكية فى نفسس 
الوقت معقوة الننظر والاستقلال 
القكرىء وبذلك استطاع أن يرسى 
أسس علم اجتماع كتب له أن يبقى 
ويزدهر فى ظروف القمع» حيث كان 
هذا العلم قد اختفى فى سائر البلاد 
الأخرى التى طبقت الاشتراكية 
الواقعية. 


الأوليجاركية اتنا دع 011 

أى شكل من أشكال الحكم يكون 
فيه الأمر لعدد قليلء مثل أفراد 
جماعات الصفوة التى تقصر نفسها 
على أفرادها وتملك السيطرة على 
مجتمع كبير. انظر أيضاً مادتى: 
ميشيلزء روبرتء وعلم الاجتماع 
السياسى. 


الإيثار اكتماا4 
انظر : علاقة تهادى (تبادل 
الهدايا)ء الانتماء. 


"١ 


الإيديولوجيا جعمامء10 

لمصطلح الإيديواوجيا تاريخ 
طويل» يتسم بالتعقيد والغنى. ويرتد فى 
نشأته» بوصفه مفهوما سوسيولوجيا ذا 
طابع خاصء إلى أعمال كارل ماركس» 
التحليلات السوسيولوجية مؤشراً على 
أن مثل هذا التحليل ذا اتجاه ماركسى 
أو أنه متأثر بشكل واضح بالماركسية. 
ويعنى هذا أنه من الأهمية بمكان أن 
نكون على وعى بأن الظاهرة 
الاجتماعية التى يدل عليها المصطلح 
(ويقصد بها: مجال الأفكار أو الثفافة 
بشكل عسام؛ و الأفهار السياسية أو 
الخصوص).؛ وكذا العلاقة بين حقل 
الأفكار وغيره من الحقول السياسية 
والاقتصادية» كانت كلها موضوعات 
لمناقشات مستفيضة داخل الفروع 
السوسيولوجية الأخرى. والأكثر من 
ذلك أن هذه المناقشات (خاصة تلك 
التى دارت بين أتباع فيبر» ودوركايمء 
والبنيوبين)؛ قد أثرت تأثيرا ملحوظا 
على التنظيرات الماركسية الخاصة 
بمفهوم الإيديولوجيا (والعكس صحيح 
أيضا). 

ويرجع القدر الأكبر من التعقيد 
الذى يتسم به تاريخ هذا المفهوم») ومن 
ثم الصعوبات التى يواجهها أى باحث 


يحاو ل تحديده» إلى الطابع الجزئىي 
وغير المكتملٍ للمناقشات القليئنة 
والمتناقضة أحيانأء التى أولاها ماركس 
للظاهرة التى يشير إليها هذا المفهوم. 
فلم يكن ماركس فى كتابه: الإيديولوجيا 
الألمانية (1847) معني بتفسير السبب 

فى أنه نه لم يعد مثالياً هيجلياًء بل كان 
0 -بالاضافة إلى ذلك- بتفسير 
السبب فى أنه ظل هو وغيره أسرى 
لمثل هذه الأفكار لمدة طويلة. ويتمثل 
جوهر أطروحتهء إذا ما نحينا جانباً كل 
جوانب الغموض التى ظل الشراح 
والمعلقون اللاحقون يدعونها بسبب 
وبلا سببء؛ فى أن المبدأ الجوهمرى 
للعقيدة المثالية (أى الاعتقاد بأن 
الأفكار تمثل القوة المحركة للتاريخ) لم 
تكنء بأى معنى» المنتج النهائى لوعى 
العقل ان بذاته» ؛بل إن هذه المثالية كانت 

من المفكريت: بما رهام 0 ذاته» 
وأنها كانت تمثل فى الحقيقة عفيدة 
إيديولوجية. وهذا التاريخ الغائب لم 
يكن سوى تاريخ "البشر الحقيقيين 
الفاعلين"» وهو التاريخ الذى أطلق عليه 
ماركسء فيما بعدء "تاريخ الصراع 
الطبقى". والسبب فى أن هذا التاريخ قد 
استعصى على فهم المفكرين» يرجع 
إلى أن هؤلاء المفكرين اتجهواء» حسب 
تعبير ماركسء إلى الاهتمام بالأفكار 


يفنلا 


المسيطرة خلال تلك الفترة؛ وهصسى 
الأفكار التى تمتل؛ فى كل مرحلة؛ 
أفكار الطبقة الحاكمة. 

والخلاصة أن هذه الأطروحصسة 
تحتوى على مايلى: أولاً» القكرة 
الجنينية التى طورها مساركس 
بخصوص نموذج المجتمع المتأسس 
على البناء التحتى فى مقابل البناء 
الفوقى» وما تنطوى عليه هذه الفكرة 
من أن مجال الأفكار يمكن تمييزه عن 
الاقتصاد وأنه يتحدد بفعل الاقتصاد. 
ثانياًء الفكرة التى ترى أن ما يجعل 
أفكار طبقة معينة (الطبقة الحاكمة) 
أفكارا إيديولوجية كون هذه الأفكار 
تخفى أشياء تعمل فى صالح الطبقة 
الحاكمة. 

ويتبدى المجهود المؤثر الذى 
بذله ماركس فى سبيل توضيح طبيعة 
العلاقة بين مجال الأفكار ومجال 
الاقتصاد» وكيف تصبح أفكار الطيقة 
السائدة)» يتبدى فى نهاية الفصل الأول 
من كتابة ل أس المال» الصادر عام 
اما ٠‏ فقد أوضح فى هذا الموضعء 
أولاً: الآلية الأساسية لحدوث التباين 
بيسن الأشياء بوجودها الواقعسى فى 
المجال الاقتصادى وفى المجتمع 
الأوسع وبين تصور الناس عن مثل 
هذه الأشياء. وأوضح هذه الآلية من 


خلال المماثلة بالمناطق الضبابية فى 
المجال الدينى. وذهب ماركس إلى أن 
"المنتجات التى يبدعها العقل الإنسانى 
داخل هذا العالم تبدو كما لوكانت ذات 
كيانات مكل تدب فيها حنات. وتدخل 
ناحية 5 الإنسان من ناحية أخرى” 
وانتهى أخيرا إلى أل هنا رمت كفن 
مجال الأفكار يشبه ما يحدث فى عالم 
السلع مع منتجات عمل الأفراد. وهذا 
ما أسميه الفتشية (أو تقديس السلع) التى 
ترتبط بمنتجات العمل (داخل 
المجتمعات الرأسمالية)". 

والنتيجة النهائية لظهور ظاهرة 
تقديس السلع هى أن تصورات الأفراد» 
(خاصة علماء الاقتصاد البورجوازى» 
ورجال الدين المسيحى؛ ورجال 
القانون) لما يحدث فى الواقع هو فى 
الحقيقة عمليات بيع وشراء الأشياء 
التى تكمن قيمتها فى جوهر هذه 
الأشضياء ذاتها. والحفيقة فى رأي 
ماركس أن هذه القيم ليست سوى نتاجآ 
لعلاقات بعينها بين البشر تكون غائبة 
عنهم؛ لكنهم ينخرطون فى علاقات عن 
طريق البيع» والشراءع» والتقفاضى» 
والتبرير بمقتضى حقيقة أن "السلع لا 
يمكنها أن تذهب إلى السوق وتفوم 
بعمليات التبادل لحسابها الخاص". لذا 
ينظر الأفراد داخل المجتمع الرأسمالى 


3” 


إلى أشكال التبادل داخل السوق التى 
تبدو كما لوكانت علاقات متكافئة : 
حيادية)» بوصفها العلاقات الأساسية 
داخل المجتمع الرأسمالى» على حين أ 
العلاقات ل 
ماركس- هى تلك العلاقات غير 
المتكافئة التى تظهر داخل نمط الانتاج 
المستتر". وهكذا تصبح "الطبقة التى 
تمثل القوة المادية الحاكمة فى 
المجتمع... هى القوة الفكرية الحاكمة". 
والواقع أن استعارة ماركس 
لفكرة الصنم داؤوتاء*1» وتوضيحه لكيفية 
ظهور تقديس السلع داخل المجتمعات 
الرأسمالية استمرت تمارس تأثيرها 
الهائل بأشكال مختلفة» على الباحثين 
الماركسيين. حيث ند جورج 
لوكاتش؛» على سبيل المثال» يستخدم 
هذه الاستعارة فى نظريته عن الوعصمى 
الزائفء» وكذا افتراضاته الخاصة 
بأفضل السبل الكفيلة للتغلب على هذا 
الوعى الزائف. وكان لوكاتش متأثراء 
فى تناوله هذاء بماكس فيبر. فى مقابل 
ذلك نجد محاولة لوى ألتوسيرء التى 
تأثر فيها إلى حد ما بدوركايم وبالتراث 
البنيوى؛ التى طور فيها أفكار ماركسء 
بهدف صياغة تصور للعلاقة 
الإيديولويجية» سواء بمعناها الخاص 
بوصفها "علاقة تخيلية"” أو تعيين 
الميكانزم الذى يتموضع من خلاله 


الأفراد أو الذوات داخل هذه العلاقة؛ 
كعلاقة استدماج. 

و خلال الآوذ نك 5 الأخيرة © سحى 
ن العديد من الباحثين» ربما تأثرأ بفكرة 
أنطوذ نيوجر امشسى الخاصة بالهيمنة, 
لدمسج العديد من المفاهيم اللغوية 
ومفاهيم تحليل الخطاب فى نظرية 
الإيديولوجيا. وكانوا يأملون من وراء 
ذلك سبر غور ما يمكن أن نسميه 
الحياة الداخلية للمجال الإيديولوجى؛: 
ود يبلو 5 إلى حدما مصمون ما يسمى 
الاستقلال النسبى. كما يأملون أيضا أن 
يتمكنوا من تقديم تفسير أكثر دقة وأكثر 
تفصيلاً لكيفية إنتاج "الأفكار الحاكمة" 
داخل المجتمع. وهو تفسير أكثر دقة 
من تلك التفسيرات المتاحة التى تسئند 
إلى نظرية تقديس السلع» والفكرة 
المرتبطة بها التى ترى أن هذه الأفكار 
لابد وأن تكون بالضرورة أفكار الطبقة 
السلع لاتزال تجد من يدافعون عنهاء 
ممن يرون أن أى تقارب مع اتجاهات 
ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة يعد 
من قبيل الهرطقة. 

إن التراث السوسيولجى حول 
الإيديولوجيا يتسم بالثراء الهائل. 
وحاول جورج لاران فى كتابه مفهوم 
الإيديولوجياء الصادر عام 9179 م 
وتيرى إيجلتون فى كتابه مقدمة فى 


ا 


الإيديولوجياء الصادر عام ,7019951١‏ 
أن يقدما هذا التراث بشكل معقول. 
انظر أيضاً مواد: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة.» وعى مزدوج» 0 
ألفن» أجهزة الدولة الإيديولوجية. 


إيفانئز بريتشاردء سير إدوارد إيفان 
(١ 8/8 1١9+ 5‏ 
تناك رلمقطءاعظ - صسى؟ن1 
سدع لسوجحل1 
أحد رواد الأنثروبولجيا 
الاجتماعية البريطانية البارزين» قام 
بدراسات إثنوجرافية ليعض المجتمعات 
الأفريقية. وكان ينظر إلى 
الأنشروبولوجيا الاجتماعية بوصفها 
دراسة إنسانية أكثر منها دراسة علمية 
للمجتمع. ولعله تبنى هذه النظرة لأن 
درجته الجامعية الأولى كانت فى 
التاريخ. وبسبب نظرته تلك لمجال 
العلم ققد نأى بنفسه عن رادكليف 
بروان (الذى خلفه كأستاذ 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة 
أكسفورد خلال الفترة من ١954©‏ حتى 
)٠‏ وغيره من الوظيفيين الذين 
اجتهدوا للتوصل إلى قوانين أو 
نظريات تنطبق على المجتمعات بصفة 
عامة. وبسبب تبنيه البعد التاريخى فى 
بحوثه. استطاع إيفانز بريتشارد أن 
يوضح كيف تتغير المجتمعات وكيف 


تتحكم فى التغير عبر الزمن. فكان ذلك 
بمثابة خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة 
للتحليل الاستاتيكى للنزعة الوظيفية 
كما اهتم إيفائز بريتشارد فى الوقت 
نفسه بوصق المجتمعات وضفا كلين] 
يتصف بالشمول» ومن هذه الناأحية 
يمكن أن يعد بحق واحداً من تلاميذ 
إميل دوركايم. 

إيفائز بريتشارد لعب دورا رئيسيا فى 
تحويل اهتمام الأنثروبولوجيا من 
دراسة وظائف الشعائر فى المجتمع 
إلى دراسة المعنى الذى يخلعه أفراد 
المجتمع على هذه الشعائر. ولذلك رأى 


إيفائز بريتشارد أن من المهام الرئيسية 
للأنثروبولوجيا ترجمة ة الثقافة 


المدروسة إلى عبارات مفهومة 3 لأيناء 
الثقافات الأخرى. وقد نجح فى تحقيق 
تلك المهمة بالفعل وبشكل لا ينسى فى 
دراستيه المبكرتينء واللتين أسستا 
شهرته واللتان مازالتا تقرآن حتى 
اليوم» وهما:الشعوذة والسحر عند قبقل 
الأزاندى", 2529995197 و"النوير 
الصادرة عام و54 

ومع أن إيفانز بريتشارد كان أقل 
اهتماما بأن يكون فى درجة علمية 
رادكليف براون» إلا أن أعماله جمع 
ذلك- كانت أكثر تنظيرا من أعمال 
برونيسلاو مالينوفسكىء الذى تعلم منه 


جه" 


الحماس الكبير لمناهج العمل الميدانى 
المكقف. فقد استطاع فى المجلد الذى 
حرره بالاشتراك مع ماير فورتس 
(النظم السياسية الأفريقهية:» 
الصادرعام ٠‏ :43 0 0 أن يحدث 
ثورة فى مجا الأنثروبولوجيا 
السياسية. كما نلاحظ؛ فضلا عن ذلك» 
أن العديد من الكتابات الى نشرها 
إيفائز بريتشارد فيما بعد (مثل كتابه 
مقالات فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الذى صدر عام )7)0١954‏ قد اهتمت 
بدراسة علاقة الأنثروبولوجيا بالعلوم 
علاقتها بعلم الاجتماع. وتمثل هذه 
الكتابات إسهامات مهمة فى ميدان علم 
الاجتماع المعرفى» وتطرح آراء مثيرة 
ومحفزة عن مشكلات الذاتية فى البحث 
الاجتماعى» وعن الحاجة إلى التحليل 
المقارن. وقد قدمت مارى دوجلاس 
عرضاً واضحاً للأهمية السوسيولوجية 
لكتاباته» وخاصة بالنسبة لنظريات 
اللغة, والفعحل الرشيدء والدين» فيما 
كتبته عن حياته وأعماله فى كتابها" 
إيفانز بريتشارد" المنشور عام 
ث8 00 انظر أيضا مواد: سجر » 
شعوذهء السحر (الضار). 


إيكولوجياء علم البيئة «ج10مع1 

الإيكولوجيا هى الدراسة العلمية 
للتفاعلات التى تحدد التوزيع المكانى 
والكثافة العددية للكائنات العضوية 
الحية. وقد استخدم عالم البيولوجيا 
الألمانى هيكل هذا المصطلح استخداماً 
علميا لأول مرة فى عام 2١859‏ فى 
دراسته عن علم بيئة النبات. وامستمدت 
نظرية دارون فى تطور الأنواع من 
علم البيئة دفعات قوية إلى الأمام. ففى 
رأى داروين أن التطور يتحقق من 
خلال عمليات التكاثر والوراثئة من 
ناحية وعن طريق الانتخاب الطبيعى 
من ناحية أخرى. حيث يستبعد 
الانتخاب الطبيعى الأنو اع الأقل قدر هٌُ 
على اجتياز النضال من أجل البقاء 
بسبب إخفاقها فىالتكيف مع الببئات 
المتغيرة. ثم يأتى بعد ذلك جانب مهم 
من جوانب البيئة -عدا عوامل مثل 
المناخ والتوزيع الطبوغرافى -يتمثل 
فى وجود الأنواع الأخرى التى تتنافس 
على الموارد والأقاليم المحدودة. ومع 
ذلك تظل المنافسة الكاملة محدودة فى 
العادة بحدود معينة» وذلك على أساس 
أن الأنواع تعتمد على بعضها البعض 
اعتمادا متبادلأء وتتكامل فى إطار 


(*)قدم أحمد أبو زيد ترجمة عربية لهذا الكتاب الهام تحت عنوان:- إيفائز بريتشارد؛ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ منشأة المعارف؛ الأسكندرية؛ .197٠١‏ (المحرر) 


لمنلا 


نسيج الحياة» وهو الأمر الذى يعد ثمرة 
لتكيف بعضها مع بعض من ناحية ومع 
البيئة الطبيعية من ناحية أخرى (هذا 
على الرغم من تمتع أنواع معينة 
بالسيطرة). إلا أن هذا التوازن يختل 
مؤقتا عند ظهور أنواع أخرى جديدة 
أكثر هيمنة. ولذلك ققد استخدمت فى 
تحليل مراحل هذه العملية مصطلحات 
كالغزو والسيطرة والتتابع. 

(الإيكولوجى) قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم البيولوجية؛ على 
نحو ما نجد على سبيل المثال فى علم 
الوبائيات فى الميدان الطبىء» 
وسيكولوجيا العمارة و التصميم» 
والجغرافيا البشرية. وقد أثمر الاهتمام 
بتأثير الأنشطة الإنسانية على البيئة فى 
أواخر القرن العشرين ظهور حركات 
اجتماعية وسياسية فى مجال البيئة؛ 
والتنامى الواضح لقضايا الخضر» أو 
حركات الخضر بشكل عامء وهى 
القضايا التى أصبحت موضوعا للبحث 
السوسيولوجى. ورغم ذلك؛ فلم تحدث 
المفاهيم الإيكولوجية تأثيرا جوهريا 
على النظرية الاجتماعية إلا خلال فترة 
العشرينيات وفترة الأربعينيات فسى 
الو لايات المتحدة» و ذلك من خلال 
تطوير علماء مدرسة شيكاغو لميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. بعد ذلك أصبح 


الدارسون يتبنون المنظور الإيكولوجى.. 
على نطاق و اسع و أصبحت مقأهيم 
الإيكولوجيا البشرية الاجتماعية تستخدم 
فى هذا السياق غالبا. غير أن بعض 
علماء الإيكولوجيا البشرية قاموا بنقد 
تأكيد الرواد الأوائل لمدرسة شيكاغو 
لموضوع التنافس بين الجماعات من 
أجل الحصول على امتيازات مكانية 
(تأسيسا على رؤية تكاد تكون أحادية 
لمبدأ دارون فى الانتخاب الطبيعى)؛ 
واقترحوا بدلا من ذلك إطارا أكثر 
رحابة للدراسة يهتم بشكل وتطور 
الأنماط المختلفة للمجتمسع المحلسى 
البشرى (دون الارتباط بالبعد المكانى 
بالضرورة) مع الاهتمام بشكل خاص 
بطرق تكيف تلك المجتمعات المحلية 
مع بيئاتها عبر علاقات اجتماعية 
تعاونية وتنافسية. 

إن العلاقة بين النظريات 
الإيكولوجية وعلم الاجتماع ما تزال 
علاقة محدودة. وهى تتسم بأنها أقوى 
في أمريكا الشمالية عنها فى أوروباء 
حيث ماتزال تؤثر -على سبيل المثال- 
على بعض بحوث علم الاجتماع الريفى 
والحضرى الأمريكيين. والحقيقة أن 
البتعض يزعمون أن المنظور البيئسى 
يتسامى على أى علم اجتماعى بمفرده 
ويتجاوزه؛ لأنه يتناول عمليات تمثل 
أساس كل هذه التخصصات جميعا. أما 


يفنا 


النظرية السوسيولوجية المحدثة؛ فنادرا 
ما تتأثر بهذا الاستخدام الخاص للمماثلة 
البيولوجية» رغم أن الاهتمام بعمليات 
التكيف»؛ والاعتماد المتبادل» والتوازن 
يعد من موضوعات الاهتمام المميزة 
لعلم الاجتماع البنائى الوظيفي. انظر 
أيضا: الداروينية» منافسة بيئية, غرو 
بيشىء تتابع بيئىء نموذج 
الغزو/التتابع» منطقة طبيعية. 


الإيكولوجيا الاجتماعية 
لم1 لداعهك 
انظر: المادة التالية. 


الإيكولوجيا البشرية 
لم1 سمست ار 
دراسة العلاقات بين الأفراد 
والجماعات الاجتماعية والبيئات 
الاجتماعية التى يعيشون فيها. ولقد 
بدأت الدراسات المنظمة للإيكولوجيا 
البشرية (أو الاجتماعية كما يقال أحياناً) 
على يد روبرت بارك وغيره من 
علماء مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع الذين طبقوا مفاهيم مأخوذة 
من إيكولوجيا النبات والحيوان فى 
تطويرهم لمفهوم الإيكولوجيا 
الحضرية. 
وترفض الإيكولوجيا البشرية فى 
صورها الأحدث (انظر كتاب هاولى 


بعنوان الإيكولوجيا البشرية» الصادر 
عام 90116٠‏ التطبيق المبسط 
للآليات التنافسية والتطورية -التنى 
يفسر من خلالها علماء البيولوجيا 
توزيع الأنواع فى البيئات الفيزيقية 
المختلفة- على المجتمعات البشرية. 
إنها على العكس من ذلكء تعد "امتداداً 
منطقيا للتفكير النسفى وتقنيات البحث" 
التى تطورت لدراسة الحياة الجمعية 
للكائنات الحية الدنياء وتطبيقهما على 
دراسة الإنسان". ويتضمن ذلك دراسسة 
كيف تنتج الجماعات البشرية أنماطاً 
خاصة للعلاقات الاجتماعية فى ثنايا 
عمليات تكيفها مع بيئتها. فالتكيف يعبر 
عن الخصائص الرئيسية التى يعتفد أنها 
خصائص كامنة لأى نسق اجتماعى, 
وهى : الاعتماد البشرى المتبادلء» 
والمؤسسات الاجتماعية المتنوعة؛ بما 
فى ذلك المؤسسات السائدة التى تؤدى 
بعض الوظائف الرئيسية. فالتغير 
الاجتماعى يكون فى الظروف 
الاجتماعية العادية قاصرا على التغير 
المطلوب للحفاظ على شروط التوازن. 

ولقد سعى الإيكولوجيون من أمثال 
هاولى إلى تقديم تفسيرات بيئية للسلوك 
والثفافة البشريين وللأنماط المكانية 
على حد سواء (انظر كتابيه: الشكل 
المتغير للعواصم الأمريكية الكبرى» 
الصادر عام 6 والمجتمع 


مه" 


الحضرىء الصادر عام .049)191/1١‏ 
وغالبا ما يدعى المتخصصون 
فى الإيكولوجيا البشرية أنها تمثل 
مدخلا عاما» صالحا لدراسة الحياة 
الاجتماعية فى عدد من فروع العلم 
مكل الأنثروبولوجيا الاجتماعية» 
والجغرافيا البشرية. والاقتصاديات 
الحضرية. ويعد تأثيرها الفكقرى 
المباشر على علم الاجتماع المعاصر 
تأثيرا محدوداء هذا بالرغم من وشائج 
الصلة الواضحة بينها وبين البنائية 
الوظيفية»؛ خاصة فى تأكيدها على 
الآليات التكيفية التى يتحقق من خلالها 
التوازن الاجتماعى؛ ناظرة إلى هذه 
الآليات على أنها أساس ضرورى 
للوجود الاجتماعيء مقللة من شأن 
الاحتمالات الأكثر راديكالية للتغير 
الاجتماعى الذى يظهر فى الفعل 
الاجتماعى. انظر أيضا: المادة التالية. 


الإيكولوجيا الحضرية 

10107 سنوطمنآ 
مدرسة شيكاغو فى ريادة ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية فى عشرينيات 
هذا القرنء, وهو الميدان الذى لعب 
دوراً حاسماً فى تطور الإيكولوجيا 
البشرية فيما بعد. ولو أن المصطاحين 
يستخدمان بالتبادل فى أغلب الأحوال. 


وتطبق الإيكولوجيا الحضرية 
المبادئ المستخلصة من علم البيولوجيا 
فى تفسير التوزيع المكانى لسكان 
المناطق الحضرية. ويعتقد أن ذلك 
التو زيع ينجم عن المنافسة "الحيوية” 
التى تدخل فيها الجماعات الإنسانية من 
أجل الظفر بالمر ايا الظيمية | المتاحة 
أساس اجتماعي معين» كالوضع الطبقى 
أو الانتماء السلالى مثلا. وتشخل 
الجماعات المختلفة "'مناطق طبيعية" 
متميزة أو أحياء بعينها. 

وتعد نظربة المناطق المتعددة 
المركز التى قدمها إرنست بيرجيس 
تصويرا إيكولوجيا لهذا النسق 
الحضرى. فتصف المفاهيم الإيكولوجية 
عن الغزوء؛ والسيطرة: والتتابع لمراحل 
التغير التسى تظهمر عندما تغير 
الجماعات أماكن إقامتها بسبب ضغوط 
المنافسة. ومع ذلك فإن المنافسة 
الحيوية غير المقيدة بقيود تجعل النظام 
الاجتماعى لموا محل وهنا يتدخل 
مستوى ثان من التنظيم الاجتماعى 
(اسمه: "الثقافة”) ويفعل فعله بما يؤدى 
إلى كبح المنافسة على المكان. 
ويتضمن ذلك عمليات : الاتصال» 
0 والتعاون التى تتجلى فى 
المشاطق الطبيعيسة الى شغلها 
الجماعات الاجتماعية المتجانسة»؛ كما 


"و١‎ 


تتجلى فى آليات التكامل على مستوى 
المدينة كلهاء كالثفافة الجماهيرية» 
ووسائل الاتصسال الجماهيرى» 
والسياسات: الحضرية. 
علماء الاجتماع هى التى تقبل استخدام 
الفروض ذات الأساس البيولوجى فى 
ميدان الإيكولوجيا الحضرية. ولو أن 
استخدام علماء الإيكولوجيا الحضرية 
من مدينة شيكاغو كمعمل لإجراء 
بحوثهم قد ساهم بشكل فعال فى تطوير 
علم الاجتماع الإمبيريقى وطرقه فى 
البحث» وهو الأمر الذى ساهم بدوره 
فى تطوير ميادين علم الاجتماع 
الحضرىء ودراسات المجتمع المحلى» 
وعلم الاجتماع الثقافى» ودراسة 
الانحراف؛ وعلم الاجتماع الطبىء» 
ودر أسة الحر كات الاجتماعية و الدينية؛ 
وكذلك علم الاجتماع الريفى. 

ويلاحظ أن تجميع هيلين ماكجيل 
هيوز لخبراتها العملية فى مدينة 
شيكاغو قد ألقى ضوءا مفيداً ومهماً 
على منهجية الإيكولوجيا البشرية (التى 
قد نجدها ساذجة فى بعض الأحيان). 
انظر مقألها:”كيف أصبحت متخصصة 
فى علم الاجتماع'» المنشور فى مجلة 
تاريخ علم الاجتماع, )119.998٠‏ 


إيماءة أو إشارة 1ق 2) 

جزء من نظرية جورج هربرت 
ميد فى الذات. والإيماءة هى فعل 
للكائن الحى يستوجب إستجابة من 
جانب كائن حى آخر: فالكلب الذى ينبح 
قد يثير كلبا آخر للنباح» وهكذا تتم 
"محادثة عبر الإشارات أو الإيماءات”. 
وتعد هذه الإيماءات مجرد سلوك 
غريزى ودافعى لمعظم الحيوانات؛ أما 
بين البشر فإن العملية تعتمد على 
الرموز والإيماءات الصوتية ذات 
الدلالة التى تستدعى استجابات 
انعكاسية أكثر تعقيداً. 


الإيمان بالتكنوقراط دمكتعتصاعء1' 

الإيمان بأن حكم التكنوق راط 
مرغوب أو ضرورى ولاغنى عنه. 
وهو أيضا حركة اجتماعية واسعة 
النطاق» نتمتع بالسطوة والتأثير»ء خاصة 
فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن 
العشرين (والتى كانت تعرف باسم 
الحركة تنادى بالغاء نظام (حرية) 
الأسعار» وتدعو إلى التحكم فبى 
الصئاعة والمجتمع بواسطة المبادئ 
العلمية أو الهندسية. انظر أيضا مادة: 
حكم التكنوقراط. 


"٠ 


الباثولوجيا 
انظر: علم الأمراض. 


الباثولوجيا الاجتماعية 
7ك 0[مطنو2 [جن50 
صورة مبكرة من نظريات تفسير 
الانحرافء لم تعد تستخدم على نطاق بد 
78 الآن» وهى تسئند 1 
بالكائن العضوىء لتوحى أن 
0 المجتمع مكل أجزاء الجسم 
الحى» يمكن أن تعانى من الضعف 
والمرض. انظر أيضا: علم الأمراض. 


بارسونزء تالكوت (عاش من ١1١7‏ 
حتى 12100])١919‏ ركتدمومسوط 
ظل تالكوت بارسونز لمدة تقارب 
الثلاثين عام بعد الحرب العالمية الثانية 
المفكر النظرى الرئيسى فى علسم 
0 فى البلاد الناطقة باللغة 
وهو و اك 
فى الولايات المتحدة» بصرف النظر 
7 
عليا فى أوربا. وتعد نظريته (التسى 
تسمى عادة الوظيفية البنائية أو 
الوظيفية المعيارية) ثمرة من ثمار 
المجتمع الأمريكى فى عصر رفاهيته؛ 


حيث كم التخلص إلى حد كبير من كاقة 
الصراعات الاجتماعية البنائية» أو أنها 
كانت عدوا من طبيعة عابرة» وحيث 
بدا للجميع آنذاك أن هناك حالة من 
التماسك الاجتماعى العام التى تو من 
1 أطرافها بالقيم الديموقراطية. ثم 

ت نظرية بارسونز تتعرض لقدر 
00 من النقد» خاصة وقد بدأت حالة 
الجاع التى سادت ١‏ بعد يل ب تتحلل» 

وقد رق بارسسوتو منذ البداية أن 
يقدم نظرية شاملة متكاملة فى علم 
الاجتماع؟ أفاد د فى بنائها من آر 5 
وأبرز عناصر لك المشروع ا 
التوفيق بين النزعة الفردية لفيبر 
والنزعة الكلية لدوركايم فى كيان وأحد 
متكامل. وكان تركيزه فى ذلك على 
الأفكار» والقيم» والمعسابير» وتكامل 
الأفعال الفردية الملتزمة بالمعايير 
والقيم فى إطار أنساق اجتماعية 
شاملة. 

وكانت المهمة الرئيسية لبارمسونز 
أن يطور مجموعة من المفاهيم العامة 
المجردة التى تصف النسق الاجتماعى. 
وفى رأيه أن المعيار الرئيسى الذى 
نستطيع أن نستخدمه فى الحكم على 
مثل هذه المجموعة من المفاهيم هو 


بض 


تماسكها الفكرىء ثم يمكن بعد ذلك أن 
تستخدم فى استخلاص قضايا 
وأطروحات عن كل الأمور فى العالم. 
وذهب فى كتابه الأول: "بناء الفعل 
الاجتماعى".» الذى صدر عام 
000 إلى أن المفكرين 
النظريين الكلاسيكيين فى علم الاجتماع 
كانوا يتجهون فى أعمالهم نحو بلورة 
نظرية فى الفعل الطوعىء ترى أن 
البشر يقومون بعمليات اختيار بين 
الوسائل والغايات» وذلك فى إطار بيئة 
محدودا من الاختيارات. و١‏ لعنتصر 
المركزى فى البيئة الاجتماعية هو 
المعايير والقيم التى نعتمد عليها في 
تحديد اختيارانا. وفى هذا السياق 
يهدف الفاعلون إلى تحقيق أقصى قدر 
من الإشباع» وتتحول أساليب السلوك 
1 اع العلاقات التى تحقق هذا الهدف 
إلى اتخاذ شكل مؤسسى في شكل نسق 
من أدوار المكانة. وهذا هو ما يعرف 
بالنسق الاجتماعى الذى يفترض سلفاً 
وعجود ثلاقة انسباق أخرى فى نس 
التفافى (أو القيم العامة التى تضفى 
سمة التماسك على المعايبر المرتبطة 
بأدو ار المكانة), و البيئة المادية النسى 


ثم شرع بارسونز بعد ذلك فى 
تقديم نموذج محكم من الأنساق 
والأنساق الفرعية. ولكى يستمر النسق 
موجودا لابد وأن يعمل على الوفاء 
بأربعة متطلبات وظيفية أساسية:» أو 
إشباع أربعة احتياجات. وهذه 
المتطلبات أو الاحتياجات هى: التكيف 
(مع البيئة الطبيعية)؛ و تحفيق اللهدف 
(كوسيلة لتنظيم للموارد من أجل تحقيق تحقية 
والتكامل (أشكال التنسيق الداخلي 
وطرق التعامل مسع الاختلافات)» 
والكمون أو دعم النمط (وسائل تحقفيق 
الاستقرار المقارن). ولذلك يطور كل 
نسق أريعنة الساق فرعية خاصة فى 
سراق عملية الؤفاء بهذة المتطلبتات: 
وتعد هذه الفكرة واحدة مسن أشسهر 
التصنيفات التى وضعها بارسونز» 
واشتهرت باسم مخطط .611ر.*) 

ثم تطورت تلك الفكرة إلى رؤبة 
تطورية للتاريخ؛ ترى أن المجتمعسات 
تتطور من البسيط إلى المركب؛ على 
نحو شسبيه بالأميياء أى عبر عملية 
انشطار كم إعادة ة تكافل. وتنظيم 
الأنساق والأنساق الفرعية فى بنام 
تدرجى سببرنطيقى» حيث نجد أن 
الأنساق ذات المستوى العالى مسن 
المعلومات (مكل النسق الثقافى» الذى 


(*) ترمز الحروف الأربعة إلى أوائل الأسماء الانجليزية للمتطلبات الأربعة التى سبق ذكرها 
تفصيلا.(المحرر) 


كدنا 


يتضمن المعايير والقيم) هى التى تقوم 
بالتحكم فى الأنساق ذات الممستوى 
العالى من الطاقة (مشل النسق 
البيولوجى البشرى). 

وتشكل الأنساق الأربعة -التى 
سبق ذكرها- (وهى: الثقافى» 
والاجتماعى» ونسق الشخصية» والنسق 
البيولوجى) تشكل ما أسماه بارسونز 
النسق العام للفعل. ويقابل كل نسق أحد 
المتطلبات الوظيفية. وبالمثل نجد أن 
النسق الاجتماعى نفسه يضم أربعة 
أنساق فرعية تنتظم فى ترتيب تدرجى 
على النحو التالى: نسق التنشئة 
الاجتماعية (دعم النمط)» نسق المجتمع 
المحلى أو نظم الضبط الاجتمساعى 
(التكامل)» والنسق السياسى (تحقيق 
الهدف)» والنسق الاقتصادى (التكيف). 
ومن الممكن تأمل كل نسق فرعى من 
تلك الأنساق بوصفه يضم بدوره أنساقا 
فرعية أخرى أكثر تخصصا وتحديدا. 

كما يمكن أن نحلل الأفعال» 
والعلاقات الاجتماعية والأنساق الكلية 
فى ضوء ما أسماه بارسونز متغيرات 
النمطه أو الاختيارات بين أزواج من 
البدائل. من هذا مكلا أننا نستطيع فى 
أى علاقة أن نتناول موضوعها كشئ 
له خصوصيته وتميزه؛ كنموذج للفئة 
العامة (وذلك هو مأزق الاختيار بين 
نزعة الخصوصية ونزعة العمومية)» 


يمكن أن يستند إلى الالتزامات العاطفية 
أو يتجاهلها (الوجدانية فى مقابل الحياد 
الوجدانى)؛ أو يقيم شيئا أو شخصا ما 
من أجله ذاته أو على أساس الإنجاز 
الذى يمكن أن يحققه (النوعية فى مقابل 
الأداء)؛ أو يتأمل كل عناصر الشسئ 
الذى يتعامل معه أو عنصرا واحدا منه 
فقط (العمومية فى مقابل التخصيصية). 
ويميل كل من النظم الاجتماعية إلى 
التركز حول الأقطاب المتعارضة» 
ففى الأسرة -مثلا- نجد أن العلاقات 
ذات طبيعة خصوصية:؛ ووجدانية» 
ومعتمدة على النوعية؛ وعمومية. أما 
فى المصنع فالعلاقات تتسم عادة بأنها 
عمومية؛ ومحايدة وجدانياء ومعتمدة 
على الأداى وتخصيصية. 

لقد قام بارسونز بتطوير أفكاره 
خلال فترة تقترب من أربعين عاما. 
ومن مؤلفاته الأخري: النسق 
الاجتماعى؛ الصادر عام 049196١‏ 
ونحو نظرية عاممسة فى الفعحل 
(بالاشتراك مع إدوارد شيلزء وصدر 
عام 16١‏ 0 0 والمجتمعات: رؤية 
تطورية ومقارنة وصدر عام 
65 '',», ونسق المجتمعات الحديثة 
الصادر عام 491911"). ولعل أقضل 
فهم لنظرية بارسونز الوظيفية البنائية 
أن ننظر إليها كمخطط تصنيفى بالغ 


ركف 


ونتصنقف أى مستوى من مستويات 
الحياة الاجتماعية» فى أى مستوى من 
مستويات التحليل. ولذلك للا يدهشنا أن 
يطلق تشارلز رايت ميلز على هذا 
الاتجاه اسم النظرية الكبرى»ء وهى 
التنميبية التق قللشث علادهة نيديا 
والتفسيرات التى تقدمها ذات طبيعة 
وظيقية» ومن هنا انصبت كثير من 
الانتقادات 2 وجهت إلى اعمال 
لتم رحدو 0 ريطا بالبحث 
الإمبيريقى» وكذلك لما تتسم به من 
حتمية اجتماعية (فعلى الرغم من كونها 
نظرية فى الفعل الاجتماعي: إلا أنه 
يبدو نهاية المطاف أن الأنساق هى 
التى ترسم لكل فاعل أعماله لاتصفها)؛ 
وانتقدت أيضاً أ لطابعها المحافظ 
0 0 تتجه نحو تحقيق مصالح 
مادية لا معيارية. 

وبدا للجميع / ن نظرية بارسونز 
قد اختفت ان عقد ١‏ اللموينيات: 
الظريات 0 ى. شم تجدد الام 
بها مرة أخرى إبان النصف الثانى من 
الثمانينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال: الكسندر» "إحياء بارسونز فى 
علم الاجتماع الألمانى" المنشور فى 


كتاب كولينز (محرر): "نظرية علم 
الاجتماع'"» الصادر عام 02*01984, 
ومقال مونش: 'نظرية بارسونز اليوم: 
بحث عن تركيب جديد"»؛ المنشور فى 
كتاب جيدنز وتيرنر (محرران)»؛ 
النظرية الاجتماعية المعاصر 34 الصادر 
عام 27999419. ومع ذلك فإن 
الوظيفية الجديدة فى أمريكا وبريطانيا 
أقل منهجية بشكل واضح.ء ثم أنها أكثر 
انفتاحا من الوظيفية الكلاسيكية. انظر 
كذلك المواد التالية: نظرية الفعل» 
الاجماعء التوازن, العمومييات 
التطور ية النظام المعيار ىق فصل 
مدرسىء دور المريضء التكامل 
الاجتماعى وتكامل النسقء التفاوت 
البنائى. 


بارك. روبرت عزرا (عاش من 
4 حتى )١1544‏ 
122 أندعط1]0 بعاسية 1 
عضو بارز فى مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع» يرجع إليه الفضل 
فى التعريف بمؤلفات وآراء جورج 
زيمل لجيل كامل من علماء الاجتماع 
الأمريكيين» وقد فعل ذلك بشكل غير 
مباشر أساساء وخاصة مؤلفه الواسع 
الانتشار: 'مقدمة الاجتماع"» 
الصادر عام ,2"9197١‏ واشتراك 
معه فى التأليف إرنست بيرجس. كذلك 


ونا 


كان بارك وبيرجس من أبرز 
الممارسين لتوجه الإيكولوجيا البشرية 
(وهما اللذان قاما بصك ١‏ 

نفسه). . ويرجع الجانب الأكبر مما 
أصبح يعرف فيما بعد باسم الإيكولوجيا 
البشرية الكلاسيكية إلى تأثير كتابات 
بارك وآراء مدرسة شيكاغو (انظر 
على سبيل المثال مقاله الذى تصدى فيه 
لتعريف ميدان الإيكولوجيا البشرية؛ 
والذى نشر فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ 90115""). وقد ذهب 
بارك إلى أن المنافسة هى العملية 
الأساسية وراء العلاقات الاجتماعية: 
وإن كان الاعتماد المتبادل بين البشر 
والراجع إلى ظاهرة تقسيم العملء 

جعل تلك المتاقحة تنظواى وما على 
(وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
وجود ظاهرة: التعاون التنافسى'). 
وهكذا أخذ الناس يقيمون علاقات 
تكافلية»؛ على كل من المستوى المكانى 
والمستوى الثقافى. وقد تطورت ذه 
المقالات (التى كتب أغلبها بارك نفسه) 
والمعنون: المدينة؛ الصادر عسام 
2 ودراسته المونوجرافية 
عن "المجتمعات المحلية البشرية؛ 
الصادر عام 2"9019657. 


باركنسونء قانون 
انظر: قانون باركنسون. 


بارنارد» تشبستر (عاش من كلما 
حتى )١15951١‏ 
لآ تعأدعطن) ,لنتمصروظا 

أحد رجال الصناعة والإدارة 
الأمزيكييتن. كنان ميمنا بالدراسية 
المقارنة للتنظيمات» وكتب دراسات 
كلاسيكية واسعة التأثير حول كيفية 
عملها (انظر تابه ,طرق السديق 
التنفيذى؛ الصادر عام 99958", 
وهنا كتابه: التنظيم والإدارة» الصادر 
عام 00 وقد ذهب بارتارد 
إلى القول بأن التنظيمات هى بطبيعتها 
أنساق تعاونية. وهو رأى كان يتعارض 
أشد التعارض مع الاتجاهات البحثية 
السابقة التى كانت تؤكد على طابعها 


التراتبى والالتزام بالقواعد» وعلسى 
طبيعتها التسلطية. 
الباريا (المنبوذون) طمسوطم 


انظر: جماعة المنبوذين. 


باريتوء فلفريدو (عاش من ١848‏ 
حتى عام (١ 4 ٠“‏ 

نهنا 

عالم اقتصاد وعالم اجتماع 


تكض 


إيطالى» قدم تالكوت بارسونرل عرضا 
موسعا لآراشه فى كتابه: "بناء الفعل 
الاجتماعى"»: الصادر عام بسو ولدمل 
وقدمه باعتباره شبريكا فى تأسيس 
'نظرية الفعل الطوعى".ولكنه أصبسح 
علماء الاجتماع. 

وقد استطاع باريتو أن يحقق 
شهرة من خلال إسهاماته فى نظرية 
الاقتصاد الرياضىء ولكنه تحول فى 
آخر أيامه إلى الاشتغال بعلم الاجتماع» 
(بالايطالية) 'دراسة علم الاجتماع العام" 
(الذى ترجم إلى الانجليزية وصدر فى 
أربعة مجلدات بعنوان:"العقل 
والمجتمع"» وذلك فى عام 946 )0010 
وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون 
هذا الكتاب مؤيدا لآراء الفاشيين» إلا 
علم الاجتماع قد رسخ شهرة باريتو 
ور بعد على قية الحياف: وان لع يستير 
من هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر 
دير ولعل أكثن. ما يشتهر به يناريتو 
'صفوة" للإشارة إلى الجماعة القليلة 
العدد التى تحكم جماعة كبيرة العدد. 
كما أثر فى مرحلة مبكرة على تطور 


باريتوء الكتابات الاجتماعية"؛ الصادر 
عام 50919155 مجموعة منتقاه مفيدة 
من أهم كتابات باريتو فى علم 
الاجتماع؛ فضلا عن مقدمة ضافية 
مهمة كتبها فاينر نفسه عن باريتو. 
انظر كذلك: نظرية الصفوة؛ مبدأ 


باريتو. 
(مبداً) باريتو فى التحسين 


32105 - مأعمنوط 
انظر: مبدأ باريتى. 


باشلارء جاستون 

200 ) رلعنداعداعد]1 
التوجه التاريخى فى فلسفة العلم. كما 
اهتم باشلار بخصائص التفكير المبدع 
فى الفن. وقد ذهب باشلارء شأنه فى 
ذلك شأن توماس كون؛ إلى رفئض 
وجهة النظر السائدة التى كانت تنظر 
إلى العلم باعتباره عملية مستمرة من 
التراكم المعرفى. وكان يرى أن العلم 
على العكس من ذلك» يمسر عبر 
تاريخه بعمليات انفجار أو انقضاع 
حادة؛ بحيث أن كل ممارسة علمية 
جديدة تتطلب هجر نظرية المعرفة 
السابقة عليها. فالتقدم العلمسى بصفة 
عامة ليس إلا عملية صراع ضد 


"17 


العقبات المعرفية الناكجة عن 
الإيديولوجيات اللاعلمية؛ التى تشتمل 
على إساءة تفسير العلم ذاته. وقد لعبت 
مؤلفات باغاة” نوو مهنا قن صياغة 
أفكار العديد من المثقفين الفرنسيين من 
الأجيال اللاحقة عليه؛ وعلى وجه 
الخصوص لوي ألتوسير وميشيل 
فوكو. انظر أيضا: النموذج, 


باولباى» جون (عاش من ١1١17‏ حتى 
١46٠‏ كلا معطمل ,وماجصمق1 

أخصائى بريطانى فى التحليل 
النفسى؛ اشتهر ببحوثه حول تاثير 
الانفصال المبكر للرضيع عن أمه 
حيث ذهب إلى أن الارتباط البيولوجى 
يفسر الاستجابات المباشرة للرضيع؛ 
كما يفسر سلوكه كبالغ فيما بعد. وعلى 
الحركة النسوية؛ إلا أنها أحدشت تأثيرا 
بعيدا فى تغيير الممارسات المتبعة فى 
الحضانات وعنابر الأطفال 
بالمستشفيات. ويمكن العثشور على 
ملخص ممتاز لآرائه فى كتابه المعنون 
الأساس الآمنء؛ الصادر عام 
011114 


البحث الإجرائى داعجدوءدع1 دمتاء4 
نمط من البحوث يلعب فيها 
الباحث دورا فاعلة فى إحداث التغير. 


وعادة ما يطبق هذا النمط من البحوث 
قفن المحتيتاك العظظية أو يز لفمطة 
الاستشاريين الذين يعملون لحساب 
شركات كجزء من عملية التغير ذاتها. 
ويدعى جمهور البحث إلى المشاركة 
فى المراحل المختلفة ذات الإيقاع 
المتتابع السريع» الذى يجرى على 
منوال: إجراء بحث -واتخاذ إجراءات 
- ثم إجراء بحث- واتخاذ 
إجراءات....وهكذا. وئمة عملية 
متكررة للبحث فى مشكلة ما باستخدام 
مناهج دراسة الحالة -على نحصو 
فضفاض- والانتهاء من دراسة 
المتذكلة إلى تطرور تحدل لها يكن 
مصحوبا باقتراح حل أو حلين» يقدم 
لكل من جمهور البحث أو قادة 
المجتمع؛ الذين يقررون أى الحلول هى 
التى سوف يتم تبنيها ووضعها موضع 
التنفيذ. يلى ذلك إجراء المزيد من 
المشكلات التى تكون قد طرأت» 
والحلول الممكنة لها. ويتبع هذه 
الخطوة بعضص الاجراءات لتدقيق 
وتطبيق السياسات أو الأنشطة الجديدة. 
ويمكن الاستمرار فى هذه العملية إلى 
مالا نهاية» حيث تتحول بؤرة التركيز 
كريديا الى عالت لمرى مرقطة 
بها.وتعد التجربة البريطانية فى تنمية 
المجتمعات المحلية فى السبعينيات 


يخض 


نموذجاً طيباً لهذا النوع من البحوث. 
(انظر على وجه الخصوصء التقرير 
بكوفنترى؛ المنشور عام /1 000 


البحوث التطبيقية (بحوث السياسات) 
طءسوعوع 18 وعناوطآ 
يقصد بها البحوث العلمية 
الاجتماعية التى تتوجه بالأساس إلسى 
جمهور غير جامعى (وإن كانت 
نتائجها يمكن بطبيعة الحال أن تستاثر 
فى الواقع باهتمام الدوائر الأكاديمية). 
ويحاول الجانب الأكبر من هذه البحوث 
أن يطبق نتائج العلوم الاجتماعية فى 
حل المشكلات التى يطلب العميل 
مواجهتها. ويمكن كذلك أن يطلق على 
هذه الممارسات مصطلح "علم الاجتماع 
التطبيقى'7”*). من هذا مثلا أن وزارة 
الدفاع الأمريكى قامث بتمويل عمليات 
تطوير نظرية اللعب خاصة الجوانب 
المتصلة منها بالاستراتيجية العسكرية؛ 
ولكنها أسهمت فى نفس الوقث إسهاما 
أساسياً فى النظرية الاجتماعية العلمية. 


وقد تكون البحوث التطبيقية 
وصفية» أو تحليلية» أو تتناول عمليات 
وتفسيرات ذات طبيعة علية.. وقد 
تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق 
فعلاء أو تصف نماذج لأفضل طرق 
تتفيذه» أو تقيس التغير الاجتماعىء» أو 
تجريبية واسعة النطاقء أو تقوم على 
بحوث تجريبية ضخمة تجرى في 
ظروف واقعية وتكون مستمرة لسنوات 
أو لعشرات السنين. وتتبنسي اغلب 
التخصصات, كما تحرص على تجنب 
اللغة المتخصصة المحدودة لأى علم 
من العلوم. وهكذا نتبين أن البحوث 
التطبيقية نادرا ما تكون ذات هوية 
سوسيولوجية صريحة» حتى وإن كان 
علم الاجتماع هو الذى يسهم أكثر من 
أى علم آخر فى تقديم الأسس النظرية 
للدراسة؛ وتصميمها العام؛ وبنائها 
المنهجى. 
والأساس أن تركز البحصوث 
التطبيقية علدى يكن العوافل 


(*) انظر باللغة العربية عرضا مفصلا لميدان علم الاجتماع التطبيقى وفروعه الرئيسية؛ 
ونماذج لبعض البحوث التطبيقية» مثل: مشكلات وقضايا التنمية» ومشكلة الفقرء ودراسة 


الجريمة» وبحوث الوقاية الاجتماعية؛ و 
وسوسيولوجيا | 
مشكلات علم الاجد 


علم الاجتماع الطبى» وبحوث تقييم المشروعات» 
؛ والدراسة الاجتماعية للمستقبل؛ وبتناول فى النهاية عرضمًا تقدياً لبععض 
التطبيقى؛ انظر محمد الجوهرىء المدخل إلى علم 


الاجتماع؛ طبعات 


متعددة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» )١991/‏ ص ص44 84-4ه. (المحرر) 


للحن 


الاجتماعية التى يمكن التدخل فى 
مجراها والتأثير فيهاء وذلك بدرجة 
تفوق بطبيعة الحال البحوث النظرية. 
فالأسرة» على سبيل المثال» يمكن أن 
تكقون أهم مصادر صياغة الأدو ار 
النوعية أو الصور النمطية العنصرية» 
ولكننا نجد البحوث التطبيقية تركز فى 
المقام الأول على دور النظام التربوى 
العام فى تغيير مدركات الأطفال فى 
الاتجاهات التى يعدها المجتمع 
مرغوبة. وقد أسست البحوث التجريبية 
تعض مجالات الدراسة ذلك الطبيعة 
المهجنة والمتعددة التخصصات» 
كالعلاقات الصناعية (انظفر مادة: 
علاقات العمل) والسياسة الاجتماعية. 
وعندما تستخدم مثل هذه البحوث فى 
القطاع التجارى يفضل فى الغالب 
استخدام مصطلح "العمل الاستشارى'. 
للوقوف على عرض شامل للقضايا 
ووصف لبعض حالات البحث التطبيقى 
الطريفة انظر مؤلف مارتن بلومر 
(محرر): 'البحوث الاجتماعية 
التطبيقية"» الصادر عام 0593.151 


000 


بحوث تقويمية 
طعستوعدع1]8 ممتأاحسله؟1 


تمل مدق الديايات التكثية 


المقصودة وغير المقصودة- النلجمة 
عن تطبيق برنامج جديد. أو التى 
تتحفق كثمرة لسياسات وممارسات 
موجودة بالفعل. ويشمل هذا النمط من 
البحوث الوقوف على مدى تحقق 
الأهداف والغايات التى كانت مستهدفة» 
ومعرفة آثار ما طرأ على هذه الأهداف 
من استبدال أو تغيير. 


بحوث الدعوة (إلى الرأى) 

طءسمعدع ]1 جعدع0جلة4ة 
هى نوع من البحوث التطبيقية 
الوصفية يقوم بإجرائها الأفراد الذين 
يهتمون اهتماما عميقا بيعض المشكلات 
الاجتماعية؛ كالفقر أو الاغتصاب مثلا. 
وتسعى دراساتهم تلك إلى قياس 
المشكلات الاجتماعية بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز 
لمقترحات السياسات أو البرامج التى 
الاهتمام. ويحدث فى بعض الأحيان أن 
تعمد بحوث الدعوة إلى لوى عنق 
مناهج البحث المستخدمة من أجل 
تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى 
العمل العام الموجه إلى تلك المشكلة. 
انظر حول هذا الموضوع مقالة نيل 
جيلبرت بعنوان: "بحوث الدعوة 


والسياسة الاجتماعية" المنشورة فى 
ربب وت 0 


بحوث السوق طاءتندوعدء 1 أعكاعة1ا 
بحوث كمية وكيفية تدور حول 
أذواق وقيم ورؤى المستهلكين الأفراد 
(أو العملاء الصناعيين) وتأثير 
خصائص الأفراد والأسر المعيشية 
والمناطق السكنية (الجيرة) على 
السلوك التسوقى للتُجهزة والخدمات. 
وعادة ما تجرى هذه البحوث بواسطة 
وكالات متخصصة فى هذا النشاطء 
على الرغم من أن بعض الشركات 
الكبرى يوجد بها قسم لبحوث السوق» 
كما أن بعض شركات بحوث السوق 
تبدى اهتماماً بالبحث الأكاديمى (مثل: 


أسس تعاقدية. 


بحوث وثائقية 
طاعمدعدع 18 تدا سعسته120 
انظر: تاريخ الحياة, والوشائق 
الشخصية. 


4 


(*) صدرت ترجمة عربية للجزء الأول من مؤلفه الضخم 


بدنه 1125 


انظر: جماعات النسب (الأصل). 


البدوء والبداوة 
كنظ ,كل هار 


انظر مادة: الرحل والترحال. 


بديهية» بديهى 
10 ,لسامن ل 
البديهية فرض أو مسلمة أو مبدأ 
بذاتها. وتنهسض معظم النظريات 
السوسيولوجية على فرض أو أكثر 
لايقوم عليه دليل. من هذا مثلا 
افتراض أن كل أفعال البشر تتسم 
بالرشدء أو القول -كما هو الحال فى 
الماركسية- بأن الصراع الطبقى هو 
محرك التاريخ. ويشير بعض علماء 
الاجتماع إلى مثل هذه البديهيات بتعبير 
"فروض المجال" أو "المعتقدات ٠‏ الما 
وراء نظرية". وهكذا يقدم عالم 
الاجتماع الأمربيكى جورج ريتزر(*)» 
على سبيل المثال» فى كتابه "ما وراء 
التنظير فى علم الاجتماع" الصادر عام 
9ه» تفسيرا لما وراء التنظير 


عن النظرية الاجتماعية, انظر جورج 


ريتزر» رواد علم الاجتما ع ترجمة ممطلنى كلق ومحفره حد الرشيف ول 0 


احمد على 1 المعرفة الجامعية, الاسكندرية, + 


المجئد الثانى من نفس الكتاب اب (المحرر). 


تحت الطبع 


0_0 


ودفاعاً عنه. ويعرفه ريتزر بأنه البحث 
فى النظريات وتحليلها. ويتخذ الكتاب 
النظريات الاجتماعية ذاتها موضوعاً 
للدراسة؛ فيصنفها ويقارن بينهاء كما 
يشتمل على تاريخ لعلم الاجتماع 
استنادا إلى اتجاه ماوراعء نظرى لتتبع 
الاجتماع. 


(فلسفة) البراجماتية 
05 7جطادرهكملتط2) مسكتاج سو ةط 
فلسفة مؤثرة ومهمة؛ بل لعلها 
أهم المذاهب الفلسفية فى أمريكا 
الشمالية. وهى ترفض البحث عن 
الحقائق الجوؤهرية والأسابية؛ وقلئ 
بنفسها تماماً عن تشييد أى أنساق 
فلسفية مجردة. وترى بدلا من هذا أن 
هناك عديدا من الحقائق المتغيرة البديلة 
كأسين فى" الخيزات::ولالقة الملخوضة: 
حيث تقوم الحقيقة فى ضوء نتائجها أو 
قيمتها الاستعمالية. فهى فلسفة دنيوية 
واقعية ولدت فى فترة تغير اجتماعى 
سريع؛ وسعت إلى دمج الفكر الذكى 
والمنهج المنطقى بالأفعال العملية؛ 
فى ذلك إلى التجربة الواقعية 
والخبرة. وقد قدم وليام جيمس فى 


35 ا اء ليس غير. (المحرر) 


كتابه: البراجماتية (الذى صدره عام 
7 تلخيصا ممتازا لوجهة 
نظر هذه الفلسفة عندما كتب يقول: "... 
المنهج البراجماتى هو محاولة تفسير 
كل فكرة عن طريق تتبع نتائجها 
العملية. وماهى الفروق التى تترتب 
عمليا بالنسبة للفرد على ما إذا كانت 
هذه الفكرة ولبست الأخرى هى 
الصحيحة؟". 

وقد عاب البعض على 
البراجماتية أنها تمثل فلسفة الرأسمالية» 

حيث أنها تؤكد تأكيداً واضحاً على 
"القيمة المالية" للأقكار. . وهناك اتفاق 
عام على أبرز دعاةة البراجماتية؛» 
بالرغم من الاختلافات البعيدة فى 
محور الاهتمام لدى كل منهمء وهم: 
الفيلسوفان الواقعيان تشارلز ساندرز 
بيرس وجون ديوى والفيلسوفان اللذان 
ينتميان إلى المذهب الإسمى7") وليام 
جيمس وجورج هربرت ميد. وقد 
اعتبر البعض أنها تتجسد فى مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع» وذهب بول 
روك إلى أنها كانت مهمة فى تشكيل 
نظرية التفاعلية الرمزية» وذلك فى 
كتابه أسس تشكيل التفاعلية الرمزية؛ 
الصادر عام 0577.1919/9) 


ملف لف رو ل النالعير المبري ةر الكليات» ليس لها وجود حقيقى» وأنها 


ا" 


برج المراقبة (بمعنى رمزى) 

دمع ممصو 
كان جيرمى بنتام أول من استخدم هذا 
المصطلح فى عام ١794١‏ لوصف 
فكرته عن "غرفة التفتيش" التى تستخدم 
لأغراض الإشراف والمراقبة فى 
المؤسسات العامة كالس جون» 
والملاجئء وإصلاحيات الأحداث. 
وكانت هذه الغرفة فى الأصل عبارة 
عن مبنى دائرى مكون من غرف 
صغيرة منفصلة مفتوحة» وتحيط هذه 
الغرف الدائرية ب برج المراقبة 
المركزى. وبفضل ذلك يتسنى مراقبة 
كل من المراقب والنزيل فى نفس 
الوقت وبشكل مستمر. وقد ناقش 
ميشيل فوكو هذه الفكرة بإسهاب فى 
كتابه النظام والعقوبة (الصادر 
عامه 41 00 وفيه وصف برج 
المراقبة بأنه أداة من أدوات القوة بسبب 
نطاق الرؤية الذى يتيحه للمراقب. 
وذهب فوكو إلى أن ممارسة القوة 
تتحقق أوتوماتيكيا لأن النزيل يشعر 
دائما أنه تحت المراقبة المستمرة. ومن 
النتائج التى تترتب على الإحساس 
بالمراقبة المستمرة أن يقع الأفراد فى 
شرك علاقة قوة تتسم بالطابع 
اللالشخصى. ونجد أن ذلك الوضع 
ينزع الطابع الفردى عن علاقة القوة 
ذاتها» فى الوقت الذى يضفى فيه طابعا 


فرديا على أولئك الخاضعين لها. وقد 
جوهريا وتعبيرا مجازيا عن ظواهر 
والاد ًَ تضباط»: والك ني لتصنيف التى يعرفها 
المجتمع الحديث؛ والتى يصبح الأفراد 
بمقتضاها أكثر تنظيما وأكثر ضبطا 
أن فكرة فوكو عن برج المراقبة 
وتفسيره لها كانت فائقة الأهمية بعيدة 
التأثير فى النظريات الحديثة لمفهوم 
النظرة المحدقة. 


البرجزة» نظرية البرجزة 
وأتاع دع مزمعع دناه طا نكل 
كزع طط 1 ' أسمعصء مسزمعع تناه ط ندل 
هى العملية التى يتم بمقتضاها 
تأسيس وجود التطلعات ومستوى 
وأسلوب الحياة البورجوازية داخل 
بعض قطاعات الطبقة العاملة. وقد 
كيل ادهف الظذاهرة معني الإسحاعة اللي 
وعىي الطبقة العاملة, ومن ثم تحبط 
الرسالة التاربخية للبروليتاريا 
باعتبارها وسيلة التغير الاجتمساعى 

الثورى. 

وللمفهوم نفسه جذور ماركسية 
فردريك إنجلز أن يفسر فشل الطبقة 


تفص 


العاملة البريطانية فى استغلال حقوق 
عام ١8717‏ لصالح "توق العمال الشديد 
لنيل الوجاهة والاحتراء» » والاستمتاع 
بمستوى المعيشة اللازم لتشجيع قيم 
وأساليب حياتها ومثلها العليا السياسية. 
وقد عمد الماركسيون الأصوليون إلى 
الاستشهاد بهذا الرأى كتفسير لخمود 
الطبقة العاملة فى ظل الرأسمالية. 

ومع ذلك» فقد حظى هذا الفرض 
بمصداقية أوسع بكثير عندما تبناها 
بعض الليبراليين (خاصة المفكرين 
الأمريكيين الشماليين أساسا) أمثال: 
ليبست؛ وكلارك كيرء فى معالجته 
خلال العقدين التاليبن على الحرب 
العالمية الثانية. ققد صاغ دعاة هذا 
الرأى قضية البرجزة بأساليب وطرق 
متنوعة» وحددوا بعص الآليات السببية 
المختلفة وراء هذه العملية. ولعل أكثر 
هذه الصيغ عمومية تلك التى تدعى أن 
التحولات القطاعية فى بنية العمالة - 
حي الول مسن المشاعية لحن 
الخدمات»؛ والتحول من العمل غير 
الماهر إلى المهن التى تتأسس على 
معرفة جديدة -من شأنه أن يخلشف 
مستويات مرتفعة من الحراك الطبقى؛ 
الأمر الذى يفضى إلى تقلص الطبقة 
العاملة» التى أصبحت تمثل نسبة من 
السكان النشطين اقتصادياً. من هنا 
أصبحت المجتمعات الغربية المتقدمة 


مجتمعات للطبقة الوسطى بالفعل» 
بالمعنى الديموجرافى على الأقل؛ إن لم 
يكن بمعان أخرى. 

وعلاوة على ما سبق» فإن 
الاتجاهات الأصيلة للإنتاج (خاصة 
المعروفة باسم الأتوميشن/الآلية) كانت 
تمنح العمال البدويين كدر اأكبرمن 
بالاغتراب عن 0 عملهم. كما أدى 
التجديد الحضرى فى أعقاب الحرب 
إلى تفكك التجمعات العمالية الى 
استقرت زمناً طويلاء وكانت مرتبطة 
بإحكام» و تتسم فى العادة بالتجانس 
المهنى فى قلب المدن الكبرى. وقد 
حدث ذلك نتيجة تناثر جماعات العمال 
وسط الضواحى الأقل كثافة وكجاساء 
والتى ترتبط بالمدينة بمواصلات 
منتظمة. وتشير الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بتلك الحقبة إلى أن ثمة تجانساً 
قد حدث فى الدخول ومستويات الحياة» 
وتوسع الاقتصاديات الغربية على 
أساس التشغيل الكامل والأجور 
المرتفعة» وبسبب السياسات الاجتماعية 
التى ترفع شعار الرفاهية. وكان ذلك 
عصر الاستهلاك الجماهيرى المرتفع؛ 
ومجتمع "الوفرة"؛ وانتشار تملك السلع 
الاستهلاكية المعمرة؛ إلى حد أن أصبح 
العمال اليدويين يتطلعون عمليا إلى 
اقتناء سيارة» وامتلالك منزل خاص. 


زففا 


وقد أدى كل ذلك إلى خلق سوق 
جماهيرى للمستهلكين ذوى الدخول 
النتوسنظة. 

ويعتقد أن هذه التغضيرات 
الموضوعية قد عملت بدورها على 
زيادة درجة التجانس فى أنماط الحياة 
والقيم الاجتماعية. كما أتاحت زيادة 
الدخل للطبقة العاملة أن تشارك الطبقة 
الوسطى أنماطها فى الزى» وممارسات 
قضاء وقت الفراغ؛ وأساليب الديكور 
الشائعة لديها. وأخيرا فقد ساهمت 
الزيادة التى طرأت على دخول العمال» 
وتكامل القاعدة العمالية فى التنظيمات 
التى يعملون بها كعمال مهرة؛ ساهمت 
كل هذه التغيرات فى تغيير اتجاهات 
العمال وقيمهم» وفى تبنى أهداف 
المشروع الرأسمالى» كما أدثت هذه 
التغير أت إلى إضعاف الولاءات 
التقليدية لزملاء العممل» و للنقابات 
والطبقة» وتعاظم اهتمامهم بالمكانة 
على نحو ما هو شائع بين أبناء الطبقة 
الوسطى. وهكذا أصبح العمال 
حريصين على الانشغال بأسرهم 
وموجهين كل اهتمامهم إليها بدلا من 
اهتمامهم بالأحياء التى يعيشون فيهاء 
أو تجمعاتهم العمالية. وبذلك أصبحت 
القيم المحافظة تهيمن على رؤاهم 
للعالم: لق شبح العمل الندو رن 
اليوم يلتمسون الأمن والوجاهمة» 


ولدشدون إلى اكتقري ذلك بلساليع قزفية 
كا م 
عن نفسه فى السلوك الانتخابى») حيث 
تجة أيضبا الأحرابة البسارية القديفة 
القائمة على أساس طبقى يهجرونها إلى 
أحزاب البورجوازية أو البورجوازيمة 
الصغيرة فى معمبكر'النمين السيامدى: 

ونجد أوضح صياغة لهذه 
القضية فى در اسة فر جاده زفايج 
المعنونة "العمال فى الوفرة". 
الصادرة عام كا الذى نجح 
-إضافة إلى تطويره النظرى لقضية 
البرجزة- فى تأسيسها على شواهد 
إمبيريقية ققد قام زفايج بإجراء مقابلات 
مع العمال فى خمس شركات بريطانية. 
أما غيره من المدافعين عن نظرية 
البرجزة فقد طرحوا آراءهم محتمدين 
بالأساس على التأمل والنوادر. 

وقد ألهمت قضية البرجزة عدداً 
من الدراسات السوسيولوجية التنى 
أجريت خلال عقد الستينيات. واتسمت 
معظم هذه الدراسات عيوما يرجه هن 
الدقة تفوق الصياغات الأصلية 
للنظرية؛ ونجحت إلى حد كبير فى 
تفنيد مصداقية تلك النظرية. ولعل 7 
المعالجات النقدية لهذه القضية دراسات 
عمال مجتمع الوفرة التى أجراها كل 
من جون جولدثورب وديفيد لوكوود و 
فرانك بيشهوفر وجنيفر بلات» فى 


فق 


بريطانيا (انظر بصفة خاصة كتاب: 
عامل مجتمع الوفرة فى البناء الطبقى؛ 
الصادر عام 919159" ودراسة 
بنيت برجر: ضواحى الطبقة العاملة؛ 
الصادرة عام "9997٠‏ فى الولايات 
المتحدة» وفى فرنسا دراسة ريتشارد 
هاملتون المعنونة: "الوفرة والعمال 
الفرنسيون فى الجمهورية الرابعة 
"'الصادرة عام 0"93951. ققد 
أوضحت هذه الدراسات وغيرها من 
الدراسات المشابهة-بشكل مقنع- أن 
الطبقات العاملة فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة لا تملك من للثروة ما يعادل 
أقرانهم من أبناء الطبقة الوسطىء وأنها 
مازالت تحتفظ ببعض الجوانب المهمة 
من هويتهم البروليتارية؛ ومازالت 
تتبنى قيما اجتماعية وأساليب فى الحياة 
ومثلا عليا سياسية تميزها عن غيرها. 
وعلى الرغم مما شهدته نظريات 
البرجزة من تراجع كبير فى مصداقيتها 
خلال عقد السبعينيات» فقد شهد عقد 
الثمانينيات الذى اتسم بالركود 
الاقتصادى عودة غريبة لهذه النظرية» 
وذلك عندما ذهب المعلقون سواء من 
اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف 
إلى القول بأن دعم الطبقة العاملة 
لسياسات الحكومات اليمينية عبر 
أوروبا وأمريكا الشمالية يقدم الدليل 
على أن ثمة اتفاقا أو إجماعا جديدا قد 


بدأ يتشكل حول معايير وقيم وأساليب 
معيشة الطبقة الوسطى. انظر كذلك 
مواد: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك, 
الإندماج؛ الأرستقراطية العمالية» الميل 
إلى الشأن الخاص: نمط الحياة فسى 
الضواحى. 


برنشتاين؛ إدوارد (عاش من 186٠‏ 
حتى ؟19471) 
]م ,ستعأمصدسء 13 
سعى برنشتاين بوصفه رائد 
المفكرين الإصلاحيفن فى الحزب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى:» إلى 
تطهير إيديولوجية الحزب» مما اعتبره 
إدعاءات وأفكاراً ماركسية جاوزها 
العصر. وقد ذهب برنشتاين» على 
المستوى الفلسفى؛ واستناداً إلى 
التأكيدات الحاسمة الجديدة للكانطية 
الجديدة؛ إلى رفض الوضعية والنزعة 
التطورية؛ فضلا عن بقايا الهيجلية 
التى اكتشفها جميعاً فى الماركسية 
الأصولية. ويام عليه» فقد تحدى على 
المستوى السياسى الأطروحات القائلة 
بغياب روح التراحم والبلترة (التحول 
نحو البروليتاريا) التى وصمت بها 
المجتمعات الرأسمالية» فضلا عن 
اللاأخلاقية والقدرية والتشاؤمية التى 
نهضت عليها هذه الأطروحات. وهكذا 
لم تكن الاشتراكية فى نظر برنشتاين 


تكفا 


هدقاً بعيد_ المنال فحسبء وإنما كانت 
نوعا من المثالية الأخلاقية التى انطوت 
على أكثر من مجرد دلالة إلهامية 
بالنسسبة للحاضر. والخلاصة أن 
لعي ا ع نوم كي وي 
مايساء فهمها (والتى تقول: الحركة هى 
كل شئ» أما ل وقد اتخذ 
موقفاً يميل إلى الاشتراكية التدريجية 
والتى ينبغى أن نفرق بينها وبين 
النزعة الإصلاحية. (انظر كتاب جاى 
حول لخدف برنشتاين لماركس» 
الديموة فر اطية, الصادر مل 
011 .وانظر أيضاً: كاوتسكىء» 

كارل. 


برنشتاين» باسل (من مواليد عام 
04 لتمدظط يستعءأاعسصسعظآ 

أحد أهم المتخصصين فى علم 
الاجتماع التربوى» وترجع شهرته إلى 
مؤلفه عن الطبقات الاجتماعية 
والرموز اللغوية (أنظر مؤلفه: الطبقةء 
والرموزء» والضبطء صدر من و١‏ 
حتى 0700 , وكان من أوائل 
علماء الاجتماع الذين وضعوا مشكلة 
المعرفة فى قلب دراسة العملية 
التعليمية. وقد تبنى هذا الموقف علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى أوائل 
السبعينيات. 


وعادة ما تتم مناقشة عمل 
برنشتاين من جانبين» على الرغم من 
تميزه بالاهتمام بموضوعات تعكس 
تأثير إميل دوركايم عليه» وبخاصة: 
الرموز الاجتماعية:؛ والتصنيفه 
والعمليات المعرفية. وشاعت شهرته 
فى البداية نتيجة للمقابلة التى عقدها 
بين اللغة الرسمية لأطفال الطبقة 
الوسطى واللغة العامية التى يستخدمها 
أبناء الطبقة العاملة. وقد أعيد صياغة 
هذه التفرقة فيما بعد باعتبارها تفرقة 
بان رموز لغوية راسخة وأخرى 
محدودة. كما افترض أن هذه الرموز 
مرتبطة بالفروق الطبقية فى التنظيم 
العائلى: والقوة» والسيطرة. فالرموز 
الراسخة للطبقة الوسطى يتم استيعابها 
مفروض تثقفافيا بين أطفال الطبقة 
العاملة.وقد مالت مشروعات: يرتشتاين 
البحثية فى معهد جامعة لندن للبحوث 
التربوية إلى تدعيم هذه الأفكار» بيد أن 
نتائج إعادة التجريب بواسطة آخرين 
فى بريطانيا و الو لابات المتحدة كانت 
أقل اتساقا. كما أن اس تخدامه 
لمصطلحات مثل الطبقة والرمز قد 
انتقد (وإن كان بدون وجه حق فى 
بعض الأحيان) بسبب عدم وضوحهما 
وترفعهما الضمنى على حياة الطبقة 


أفف 


العاملة. وقد أسهم هذا العمل المبكر 
إسهاماً بارزا بتمهيد الطريق لظهور 
علم اجتماع اللغة إلى حيز الوجود. 
تناولت أعمال بر نشتاين الللحقة 
موضوعات تصنيف وتأطير المعرفة 
التربوية. ويشير التصنيف إلى تباين 
الحدود فى محتوى المنهج الدراسى 
(بين الموضوعات الدراسية على سبيل 
المثال). فى حين أن التأطير يشير إلى 
الانفتاح النسبى فى العلاقة بين المدرس 
والتلميذ. وقد أفضت به هذه الاهتمامات 
إلى نقد الأساليب التربوية داخل الفصل 
بسبب ارتباطهما الخفى (غير المباشر) 
بأسلوب تربية أبناء الطبقة الوسطى؛» 
وليس الخاص بأبناء الطبقة العاملة. 


برنامج الرفاهية» خطة الرفاهية 
و تسو نع 10 عنتدل[ء 117 
ممتأك تجو ععذكاء ا 


انظر: دولة الرفاهية. 


برودلء فرنان (عاش من ١1١7‏ حتى 
ه) لسفدحرء ]1 راعلسوعظ8آ 

أحد رواد مدرسة الحوليات 
التاربخية الفرنسية» وقد ذاع صيته 
بفضل عمله العظيم: "البحر المتوسط 
وعالمه فى عصر فيليب الثانى”» 
المنشور عام 999149" على الرغم 
من أن كتابه عن: "الرأسمالية والحياة 


المادية فى الفترة مسن ل حتى 
, والصادر عام 291911'ايعد 
أكثر شيوعاً بين علماء الاجتماع. 
وتمتلئ دراسات برودل البارزة 
حول الرأسمالية الناشئة بتنميطات 
للاقتصادات والثقافات. ومع ذلك فإن 
المبدأ الحاكم لعمله هو تلك التفرقة التى 
عقدها بين المستويات المختلفة للزمن 
التاريخى الذى تتم فى إطاره التغيرات 
بمعدلات متباينة الوقع؛ وعلى وجه 
الخصوص ذلك التنميط الثلاثى الذى 
يفرق فيه بين التاريخ التصورى 
وتاريخ الآزمات والتاريخ البنسائى. 
ويدعى برودل أن التاريخ يحدث على 
مستويات مختلفة ... فعلى السطح يعبر 
تاريخ الوقائع عن نفسه فى المدى 
القصيرء أى أنه نوع من الدراسة 
التاريخية المحدودة النطاق. وفى المدي 
المتوسطء يتبع تاريخ الأزمات إيقاعا 
أكثر اتساعا وأقل سرعة. وحتى الآن» 
فإن ما تم الاهتمام بدراسته من هذا 
المادى فى الدورات الاقتصادية 
ومابينها. وفى مثل هذه الدراسة يولى 
المؤرخ احتمامه أولاً وقبل كل شسئ 
"لسرد" الأز مة.أما التاريخ البنائى أو 
تاريخ الحفب 5 
البحث الواحد قرونا بأكملها... 
يتخذ من الحدود الفاصلة بين 5 


يفف 


ٌّ التحول مجالاً لعمله؛ ويسبب 
الاستقرار الطويل الأمد فى قيمه؛ فإنه 
يبدو مستعصياً على التغير بالمقارنة 
بالأشكال الأخرى للتاريخ التى تتدفق 
وتعبر عن نفسها بسرعة أكبرء والتى 
تدور فى التحليل النهائى فى فلك 
التاريخ البنائى.(انظر كتابه: حول 
التاريخ؛ الصادر عام 18٠١‏ 000 
ويفضى النمط الأخير من التاريخ إلى 
"التاريخ الجغرافى 07(9)كنط660 للبيئة 
الذى شاعت بسببه شهرة برودل» وهو 
تاريخ الحياة المادية» الذى يتكون من 
"الأفعال المتكررة والعمليات الإمبيريقية 
والأساليب والحلول القديمة المتوارثة 
بين المدينة والقرية'. 

وعلى الرغم من أن برودل قد 
أثر تأثيراً كبيرا فى نظرية النظام 
العالمى» فإن عمله قد خضع للتقد من 
جانب البعض بسبب تعامله غير الدقيق 
مع قضية العلية» ومن جانب البعض 
الآخر بسبب ماديته التاريخية الكامنة 
فيه. 
برودونء بيير جوزيف (عاش من 
9 احتى 1858) 

طامعدهل- ع«درعاظ ممطلسو»12 

فرنسى كان يعمل فى صناعة 

البيرة» ثم ثقف نفسه بنقفسه؛ وكان فى 


بادئ أمره مفكراً اشتراكياًء ومتاضيلا 
سياسياء ساهم فى ترويج بعض 
شعارات التجديف فى حق الله» وترويج 
عبارة: 'الملكية سرقة". ويعد فى رأى 
الكثيرين مؤسس الفوضوية السياسية؛ 
هذا على الرغم من أن أتباعه 
استخدموا مصطلح "مذهب تبادل 
المنفعة" للدلالة على ما يؤمنون به من 
أفكارء مؤكدين الحاجة إلى العدالة 
كوسيلة لإنها الصراع فى المجتمع. وقد 
دعا برودون إلى الانتاج» والجمعيات 
التعاونية (التعاونيات) والبنوك القائمة 
على المساعدة المتبادلة والتى لا تأخذ 
بنظام الفوائد .. دعا إلى كل ذلك 
كأساس لإعادة تنظيم المجتمع. وقد 
اعتبر أن مذهبه يقف فى مكان الداعين 
إلى الشيوعية الفوضوية. وقد أكد فى 
كتاباته على عواطف الأفراد العنيفة 
الجامحة؛ والحاجة إلى أن تسيطر 
الأسرة على تلك العواطف. وقد قدم 
كارل ماركس إسهاما رئيسيا فى الرد 
على كتابه: التناقضات الاقتصادية أو 


0000 
بروز أو تميز ععدع 5211 
يشير هذا المصطلح إلى الأهمية 


المركزية لاتجاه أو هوية أو دور 
معين. والأحداث المميزة هى تلك 


انض 


الأحداث الهامة نسبياً أو التى تفع فى 
بؤرة الاهتمام. وهكذا يحرص 
السياسيون فى فترات الانتخابات على 
أن تكون القضايا ذت الأهمية 
المركزية هى نفس القضايا المفضلة 
بالنسبة لحزبهم. 


البروليتاريا داعم 

تعنى البروليتاريا عند كارل 
ماركس الطبقة العاملسة فى ظل 
الرأسمالية. وينسب إلى البروليتاريا 
الدور الرئيسى فى إحداث التغير 
الشورى والتحريرى بسبب طبيعة 
تكوينهاء وسطوتهاء وقدرتها على 
إحراز النصر فى النهاية» ولكننا نللحظ 
اليوم أن هذه الطبقة أخذت تتقلص 
حجماء وتتراجع قوتها السياسية؛» كما 
يتناقص (ما ينسب إليها أحيانا) من 
تماسك داخلى وإحساس بالهوية. بل 
إنها فقدت وضعها المسيطر فى روسيا. 

ومن واقع كتابات كارل ماركس 
المبكرة عن الاغتراب يمكن القول أن 
البروليتاريا كانت تمثل الملمح الرئيسى 
لعملية خلق» وفقدان» ثم إعادة اكتشاف 
الجوهر الإنسانى أو الوجود الإنسانى؛ 
ويقصد به قوة العمل (راجع مادة 
نظرية قيمة العمل). وهى تتضمن فى 
الواقع الاحتياجات التى كان إشباعها 
بمتابة القوة الدافعة للتاريخ؛ وكذلك 


القوى أو الإمكانيات اللازمة لإشباع 
وتوليد احتياجات جديدة» وعلى هذا 
الأساس يمكن القول أن قوة العمل 
كانت الوسيلة التى من خلالها تخلق 
الوجود الإنسانى. ومن شأن فهم العمل 
على هذا النحو أن يمحو كل فارق بين 
الإنسانية والطبيعة» وأن يضع الطبيعة 
فى خدمة الإنسان: واستعراد قوة العمل 
هذه (فى صورة العامل المنتتج الذى 
وجدناه فى ظل النظام الرأسمالى يعمل 
على توليد فائض القيمة)؛ ثم تحررها 
فى النهاية؛» بعد مرورها الحتمى 
بمختلف للمراحل التاريفية: هو الذى 
يمثل لب العملية التاريخية. ومن شأن 
التطور الدينامى المستمر لفوة العمل أن 
يولد الدافع والقوة المحركة لنمو القوى 
المنتجة» وتحولها عبر التاريخ» ويضفى 
على هذا التاريخ تماسكه ووحدته. وإذا 
كان التاريخ إنما هو تاريخ الصراع 
الطبقى» فإنه صراع لتحرير قوة العمل 
هذه» وبالتالى تحرير البروليتارياء الذى 
يلخص استعباد قوة العمل» ومن هنا 
فإن تحريرها سوف يعنى التحريمر 
للشامل للإنسانية. ذلك هو أساس 
النظرية الماركسية فى المادية 


التاريخية. 


للبروليتاريا يتسق مع الخيط الأخلاقى 


ححص 


جميعاًء ويوسس لكل التعريفات التى 
جاعت قيما بعد واتثسمت بقدر أكبر من 
الصرامة البنائية والتى تم تجميعها من 
قراءات كتاب رأس المال لكارل 
ماركس. فهذا التصور يوضح لنا أن 
ماركس كان يرى أن الطبقة تمثل 
عملية تحول؛ وأعنى تحول البروليتاريا 
إلى أن تبلغ مرحلة النضج؛» وتحول 
الإنسانية وصولاً إلى تمكنها من 
السيطرة على قدراتها المتطورة التى 
تتشكل أثناء العملية التاريخية. فهى 
ليست كما زعم فيما بعد فيما عرف 
بقضية ة الحدود (انظر مادة: : وضع طبقى 
قض) تطبيقاً صارماً لاوصفات أو 
00 قائمة على طبيعة العلاقة 
بوسائل الانتاج. كما أنها ليست قضية 
المقابلة بين العمل المنتج (أو فائض 
القيمة) والعمل غير المنتج» أو سلاسل 
القدرج الهرمى الإشرافى والإدارى 
للتحكم أو الاستقلال. وقد نجحت كل 
هذه المحاولات فى أن توضح التراجع 
بالحديث (فى النظرية الماركسية) الذين 
يزدادون عدداء وحجماء وكثافة. 
وفى رأى ماركس أن هناك 
بعض العوامل التاريخية التى تدفع 
البروئيتاريا دفعا إلى الاضطلاع 
بمهمتها! التاريخية فاتحاد أصحاب 
رؤوس الأموال يضع جماهير العمال 


فى موقف واحدء ويخلق لهم مصالح 
مشتركة. وظاهرة تقديس السلعء» التى 
تققافى طريق مخار لآت الفحره 
السيطرة غلى لرتباطاقه وغلاقات» 
الاجتماعية» يمكن التغلب عليها من 
خلال العمليات المصاحبة المتعددة 
الأبعاد التى ترتبط بتكثيف الصراع 
الطبقىء وظهور الوعى الطبقى» 
وتحوله إلى فعل طبقى. وبعد أن تحرز 
البوو لتياريا التعييو علي أحلة : 
ديكتاتورية البروليتارياء فإنها لا تستعيد 
فقط السيطرة السياسية على الدولة؛ 
وإنما تستعيد كذلك السيطرة الاقتصادية 
وأخيوا الأخلاقة (المطرية) علس 
عمليات الحياة الإنتاجية. 

وهذه الصورة التى رسمها 
ماركس للبروليتاريا لا يمكن قبولها إلا 
إذا تم فى نفس الوقت تبنى المقدمات 
التى وردت فى كتاباته الأخلاقية» أى 
أن قوة العمل هى التى تعرف الإنسانية 
وعلاقتها بالطبيعة؛ والأهداف النهائية 
للتطون الإتسانى: ومع ذلك قلو لخذنا 
البروليتاريا بمعنى النموذج النشظرى 
للظرف الإنسانى على عمومه؛ فلا شك 
أن أعضاءها سيظلوا بينناء وإن اختلفت 
صورهم؛ فى شكل الطبقة الدنياء أو 
جماعات الأقليبات الغتمدريسة: وأن 
الأمر سوف يسير على هذا النحو ربما 
لفترة طويلة قادمة. 
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البروليتاريا الرئة 

نار 
صياغة عاطفية نابضة بالحياة» يعنى به 
'حثالة أو بقايا أو نفاية جميع الطبقات". 
ومن الفئات الأخرى التى اعتبرها 
عناصر للبروليتاريبا الرثة؛ أورد 
ماركس: المحتالين» والنصابين» 
والقوادين وتجارر الروبابيكيا”) 
والمداحين7”*")» والمورجين 
والمتسولين» وغيرهم من "المتشردين 
والهائمين على وجوههم فى المجتمع". 
(انظر الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرت ١6م‏ 0 وكانت هذه 
الفئات بمثابة شريحة طبقية شكلت 
أسنائن القوة السياشية الشى افنتعان نهنا 
لويس بونابرت عام .١8448‏ وكانت 
الأرستقراطية المالية للويس بونابرت 
قد أبدت شهية هاتلة لجمع الثروة عن 
طريق المضاربة.لكن طريقة الحمصول 
على هذه الثروة وطريقة الاستمتاع بها 
لم تكن تتم وفقا 'للقانون البورجوازى”". 
بهذا المعنى كانت البروليتاريا 
والبورجوازية بمثابة قوة تقدمية ساهمتا 
فى دفع العملية التاريخية إلى الأمام 
عبر تطوير قوة العمل البشرية 


وقدراتها الشاملة؛ بينما ظلت 
البروليتاريا الرثة هامشية وغير منتجة 
ورجعية أيضا. 

والعجيب فى الأمر أن علماء 
الاجتماع المعاصرين يبدون اليسوم 
اهتماما كبيرا بالعديد من الفئات الى 
الاجتماعية الهامشية:؛ التى سبق أن 
البروليتاريا الرثة (التى يعدها علماء 
الاجتماع المعاصرون ضحية من 
ضحايا المجتمع).» مثلما يهتمون 
بزعماء الطبقة الذين وضعهم ماركس 
فى قلب العملية التاريخية. 
البطالة 


ل 


ال ا 
عدم قدرة الشخص على أن يبيسع 
قوة عمله فى سوق العمل رغم رغبته 
فى ذلك. ونلاحظ فى الواقع أنه من 
الصعب التعرف على البطالة وقياسهاء 
وذلك لأن رغبة الشخص فى العمل 
تتأثر -جزئيا- بمدى الطلب على 
خدمات هذا الشخص وطبيعة هذا 
الطلب. ولهذا نجد أن التعريفات 
الرسمية التى تفرضها مكاتب التشغيل 
الحكومية تتأثر -من ناحية- بالنظريات 


9 الذين يشترون الأدوات والملابس القديمة من البيوت. (المحرر) 
**) فى الأصل: عازفو الأرغن اليدوى فى الشوارع. (المحرر) 


ميلا 


السياسية حول أسباب عدم رغبة 
الشخص أو عدم قدرته على العمل. 
كما تتأثر -من ناحية أخرى- بالقواعد 
التى تسمح بتسجيل الشخص باعتباره 
مساعدات البطالة التى تقدمها نظم 
الرفاهية. 

وقد اعتبر رايت ميلز أن البطالة 
هى التى تقدم لنا تصويرا حيا للتمبيز 
بين المتاعب الخاصة والقضايا العامة» 
وهى القضية التى اعتبرها جوهرية فى 
دراسة علم الاجتماع. وقد أوضحت 
بحوث البطالة مرارا وتكرارا أنه من 
مشكلة خاصة أو فردية ترجع إلى 
نقص فى الدوافع أو قصور فى 
الاستعدادات. بل الأحرى أنها قضية 
عامة ترجع المسئولية عنها إلى إخفاق 
عمليات السوق. ويميز علماء الاقتصاد 
بين عدة أسباب للبطالة؛ أهم سببين 
منها هما: التدهور البنائي للصناعة فى 
إقليم معيين أو فى بلِد معين» ثم 
الاقتصادى ذاته. والبطالة عامل رئيسى 
من عوامل خلق الفقر» خاصة حين 
يمر المتعطل عن العمل بنوبات من 
التعطل الكامل أو التعطل الجزئى» أى 
يجمع بين خبرات انخفاض الأجر» 


وعدم ملاعمة العمل؛» ودرجة عالية من 
عدم استقرار العمل. كما أن على 
المتعطل أن يتحمل وصمة العجز عن 
الامتثال لأخلاقيات العمل السائدة فى 
المجتمعات الغربية؛» رغم حرصه 
القوى على العثور على عمل. 

وهناك تراث هائل فى علم 
الاجتماع عن عملية التعطل؛ وعن 
آثارها الاجتماعية والفردية. والبداية 
المناسبة للاطلاع على هذا التراث هى 
مؤلف مارى ياهودا: "العمل والبطالة» 
الصادر عام 22921487 انققفر 
أيضا:البطالة الجزئية. 


البطالة البنائية 
اسع دددز0 ا ممعم نا لمستاع سم 
انظر:المادة السابقة. 


أضع سوه[ دمع »06 هن 

استغلال للعمل على نحو يقل 

عن الحد الأمثل. وتشمل البطالة 
الجزئية الظاهرة الاشتغال عدد من 
الساعات أقل من عدد الساعات المعتاد» 
أو عدد الساعات المفضل. أما البطالة 
الجزئية غير السافرة فتتضمن توظيف 
مهارات الشخص أو مؤهلاته أو خبرته 
فى عمل تقل متطلباته عن العمل 


دكا 


المناسب لتلك المهار ات أو المؤملات 
أو الخيرة: أو كتشمن عدم توافق العمل 
مع المهارة التى يمتلكها الشخصء 
الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض 
الإنتاجية وانخفاض الدخل بالتالى. 
ونلاحظ أن معظم الذين يمارسون 
أعمالاً لبعض الوقت يقبلون هذه 
الأعمال طواعية مفضلين إياها عن 
العمل كل الوقث» ومن ثم فإن هذه 
الجزئية السافرة. وإن كانت الأعمال 
لبعض الوقت يمكن أن تنطوى على 
نوع من البطالة الجزئية غير الظاهرة: 
وذلك :عنذما تختطلع بها للنساء اللاتى 
يعدن إلى عمل أقل مهارة عند دخولهن 
مرة أخرى إلى سوق العمل بعد اجازة 


لترَبية الطفل: 

بطالة جزئية أدعمتحرهاصرصسءادنك5 
انظر: المادة السابقة. 

بطالة دورية 
أسعسر0!مستعمنا لدعتاءج0) 
انظر: البطالة. 

البطالة الموسمية 
أسعندزه | مسسعمن] لمسمعوء5ك 


انظر: البطالة. 


البغاعء الدراسة الاجتماعية 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
لليقاع. 


« 


بلا زعيم 0ل اوءعء مر 

يستخدم هذا المصطلح لوصف 
النظم السياسية لتلك المجتمعات التى لا 
توجد بها دولة ذات سلطة مركزية» 
مثل المجتمعات القبلية الأفريقية التى 
تتبنى نظماً سياسية تستند إلى القرابة 
(انظر: ميدلتون وتيت» فى كتابهما عن 
'قبائل بلاحكام'؛ الصادر عام 
62624 فى هذه المجتمعات 
تمارس السلطة على مستوى العشيرة؛ 
أو البدنة» أو وحدة البدنة.ولهذا السبب 
فإن هذه المجتمعات - التى تفتقر إلى 
زعيم- عادة ما يشار إليها بمصطلح 
بديل هو "المجتمعات الاتقسامية". 


البلاد حديثة التصنيع 
عساجتلهتادسلسط جواجىء ار 
(1)5!]) معتتاسدسه 0 
هى تلك الاثنتا عشرة دولة او 
نحو ذلك التى حقفت خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين مستويات 
عالية من الانتاج الصناعى واختراق 
الأسواق الخارجية. وتشمل هذه البلاد 


ننينا 


البلدان التسى يطلق عليها النمور7”) 
الصغيرة الأربعة (وهى: هونج كونج» 
وكوريا الجنوبيية:» وسنغافورة» 
وتايوان)» وبعض بلاد أمريكا اللاتينية 
كالبرازيل والمكسيك وغيرهاء وقلة من 
الدول الأوربية النى نحت نحو 
الصناعة فى مرحلة متأخرة مثل أسبانيا 
ويوغوسلافيا فى فترة معينة. وقد ذهب 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى الجديد إلى 
أن بزوغ نججم البلاد الحديثة التصنيع 
إنما هو دليل يزعزع بحد ذاته ادعاءات 
منظرى التبعية القائلة بأن الدول الأقل 
تموا محكوم عليها بالجمود؛ بسبب عدم 
مقدرتها على المنافسة فى الأسواق مع 
الغرب. غيرأن نجاح البلاد حديشة 
التصنيع؛ قد استند إلى التدخل الكبير 
من قبل الدولة لكى توفر الشروط 
المحبذة للتصنيع. ولذلك فإن البلاد 
حديثة التصنيع لا تقدم وصفة بسيطة 
يمكن لمجتمعات العالم الثالث أن 
تحاكى بها نظيراتها الأكثر تصنيعا. 


البلاد النامية 
5 من0) 0عجماءه 12‏ ووعنرا 
)9 110) 
أنظر مانتى: نظرية التبعية: 
والعالم الثالث. 


البلاسبو مطاعع215 

انظر: المعالجة الشكلية 
(للجماعة الضابطة فى البحوث 
الطبية). 


بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
ل | 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 
امنتنصاص أجزاء من الطبقة الوسطى 
داخل صفوف الطبقة العاملة. وقد 
ذهب كارل ماركس وفريدريك إنجلزر 
فى: منشور الحزب الشيوعى (الذى 
صدر عام 04900848 إلى أن 
الرأسمالية سوف تؤدى إلى خلق حالة 
من الاستقطاب الطبقى» حيث ينقسم 
المجتمع إلى 'معسكرين كبيرين 
متعاديين "هما: البورجوازية (أو ملاك 
المشروعات) والبروليتاريا (أى الطبقة 
العاملة). وسوف تختفى تدريجيا كل 
الجماعات والكيانات الطبقية الوسيطة 
مثل صغار المنتجين» والحرفيين الذين 
يعملون لحسابهم...إلخ. كما أن 
المشتغلين بالأعمال غير اليدوية -الذين 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى- سوف 
ينضمون إلى أحد المعسكرين 
المتعاديين. 


(*) فى الأصل التنين» وقد أوردنا هذا التعديل لشيوعه فى الكتابات السيارة فى بلادنا اليوم. 


(المحرر). 
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ولطالما وجه دارسو الطبقات 
انتقادات إلى ماركس وانجاز لتجاهل 
الأهمية المتزايدة لما يعرف بالطبقة 
الوسطى الجديدة في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة» حيث تتزايد أعداد 
فئات كبار المديرينء» والمديرين» 
والمهنيين. ودفاعاً عن تلك الانتقادات 
أن المنشور الشيوعى قد تعمد رسم 
0 النظام 
الرأسمالى» على حين نجد أن كتابات 
ماركس الأخرى تعترف بتعقد 
المجتمعات القائمة فعلاً. فمن الصحيح 
حيقيناً- أن المجلد الأول من كتاب 
كك أس المال لمار كس (الصادر عام 
007 - على سبيل المشال- 
يلاحظ أن تطور الشركات المساهمة 
من شأنها أن تؤدى إلى فصل مهمة 
الإدارة عن ملكية رأس المال حيث نجد 
أن مهمة الإدارة يضطلع بها جيش 
متزايد العدد من الضباط (أى المديرين) 
وضباط الصف (أى المشرفين)؛ الذين 
يتولون سلطة على العمال باسم رأس 
المال". 

وقد تلقت المناقشة زخماً جديداً 
من خلال ادعاء هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل ورأس المال الاحتكارى؛ 
الصادر عام 21906 أن كثيراً من 
الجماعات التى كانت تعد حتى الآن 


عمالاً ينتمون إلى الطبقة الومسطى 
(خاصة الموظفين الكتابيين العاديين 
والحرفيين المهرة) قد تحولوا تحولا 
واضحا إلى طبقة البروليتاريا بسيب 
انخفاض مستوى أعمالهم أو بسبب 
ظاهرة إفقاد المهارة. وفى رأى 
بريفرمان أن مثل هذه العملية كانت 
ملازمة للمجتمعات الرأسمالية» على 
أساس أن متطلبات الإنتاج الرأسمالى 
قد أجبرت أولئك الذين كانوا يملكون 
المشروعات الصناعية أو يديرونها 
على أداء أعمال صغيرة جزئية تطبيقا- 
لأسس الإدارة العلمية» وذلك من أجل 
الحصول على الأرباح ودعم السيطرة 
على العمال. وقد أثار مؤلف بريفرمان 
قدرا كبيرا من التعليقات وكان بمثابة 
الأساس النظرى للعديد من الدراسات 
الماركسية المحدثة عن عملية العمل. 
وعلى الرغم من أن العلماء قد 
دحضوا كثيرا من البيانات التى قدمها 
بريفرمان فى كتابه؛ فإن التصور 
الشائع هو أن الجدال حول قضية 
البلترة مازال ينتظر الحسمء حيث يتعين 
أولاً على المشاركين فى هذا الجدال أن 
يتفقوا على المعايير التى يجب أن تقاس 
بها عملية البلترة. ويمكننا أن نحدد 
أربعة تصورات -على الأقل- لعملية 
البلترة فى الثراث انتجاح حكول 
الموضوع. ففى رأى بعض المعلقين أن 


6م 


الحجة الأساسية تتصل بالحجم النسبى 
لكل طبقة. وتعنى البلترة بهذا التصور 
نمو نسبة مواقع الطبقة العاملة فى 
إطار البناء الطبقى الشامل. وهناك 
فريق آخر اهتم بدراسة بيانات الحراك 
الاجتماعى»؛ محاولين حساب مدى 
احتمال تحول الأفراد إلى البروليتاريا 
عن طريق الحراك نزولا إلى الطبقة 
العاملة» سواء من الطبقة الوسطىي» أو 
بفعل التطور الطبيعى للمسار المهنى. 
ولهذا يرى هذا الفريق أن الناس؛ 
وليست المواقع الطبقية» هى التى تمشل 
موضوع عملية البلترة. وهناك معيار 
ثالث يشير إلى عملية العمل نفسها, 
حيث ذهب بعض الباحتين إلى أن كثيرا 
من المواقع التى تبدو فى الظاهر غير 
منتمية إلى الطبقة العاملة (فى إطار 
البناء الطبقى) -كأولئتك الذين يعملون 
موظفين إداريين عاديين” - قد فقدت 
مهاراتها التى كانت تتمتع بها فى 
الماضى» وذلك على 0 مضمون 
الوظيفة وإختفاء الطابع الروتيني على 
المهام التى يؤديها هؤلاء العاملون» 
بحيث أصبح التمييز بينها وبين المواقع 
التى يشغلها أبناء الطبقة العاملة الذين 
يعملون+ بأيديهم متعذر . أما المعيار 
الرابع والأخير فيشير إلى عملية البلترة 
بمعناها الاجتماعى السياسىء؛ أى مدى 
حرص بعض جماعات الطبقة الوسطى 


-دالخل قوة العمل- على تعريف 
أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة» 
أو تعريف أنفسهم بوصفهم حلفاء 
للطبقة العاملة» ومن ثم يشاركونها 
ثقافتها وطموحاتها السياسية. 

ومن النتائج الواضحة التى 
أسفرت عنها البحوث الإمبيريقية أن 
عملية البلترة قد تكون قائمة وموجودة 
وفقا لمعيار من المعايير الأربعة 
السابقة» وقد تكون غاتبة اذا احتكمنا 
إلى معيار آخر. من هذا مثلا أن كشيرا 
من الموظفين الكتابيين العاديين 


يشتركون فى الظروف البروليتارية 


للعمل (من حيث الدخلء والمزايا 
الإضافية» واستقلال العمل» وفرص 
الترقى)؛ ولكنهم يتسمون فى نفسس 
الوقت بالسمات الاجتماعية السياسية 
التى تتميز بها الطبقة الوسطى (من 
حيث للساوك الالتخاني: والميل إلدي 
الالتحاق بالنقابات: وتعريفهم لوضعهم 
الطبقى). انظر كذلك: قضية انخفاض 
مكانة العمل, ونظرية البرجرزة. 


بلخ» إميلى جرين (عاشت من ١851‏ 
حتى )١195١‏ 
م216 كلتنسكظ علو 
إميلى بلخ عالمة اجتماع أمريكية 
كان لها فضل الريادة فى تقديم مفهوم 


الما 


الدور وفى استخدام الأساليب 
الإحصائية فى بحوث علم الاجتماع . 
وقد قامت بإجراء دراسات مقارنة 
مهمة لحياة المهاجرين فى كل من 
أوربا وأمريكاء كما يرجع إليها الفضل 
في إرساء علاقات بين موضوعات 
الحركة النسوية. ونزعة معارضة 
الحروبء والتحكيم السلمى. و شاركت 
فى عام 1817 فى تأسيس مستوطنة 
اجتماعية فى بوسطون (اسمها 
مستوطنة دنيسون هاوس) هى وكل من 
فيرا سكدر و هيلينادادلي. كما 
اشتركت بلخ مشاركة إيجابية فى عدد 
من الأنشطة النقابية النسائية» حيث 
أصبح دنيسون هاوس منذ تأسيسه 
مركزا لدعم العاملات النساء. وقد أدى 
التزامها بالسلام العالمى وخصوصا 
لبان الحرب العالمية الأولى إلى إثارة 
الضجة حولهاء ثم تحولت تلك الضجة 
إلى نبذها وإهمالهاء وإن كانت جهودها 
السلمية تلك قد وجدت اعترافا بها فى 
نهاية الأمر» فى عام :»١545‏ حيث 
منحت جائزة نوبل للسلام عن ذلك 
العام . وقد نجحت بلخ فى أن تربط 
بين البيانات الإحصائية والنظرية 
السوسيولوجية فى الدراسة المهمة التى 
أجرتهاء والمعنونة : المساعدات 
الحكومية للفقراء فى فرنساء وذلك فى 
وقت لم يكن يفعل ذلك فيه إلا قلة قليلة 


فقط من علماء الاجتماع . غير أن 
أشهر مؤلفاتها على الإطلاق هو كتابها: 
040 خنطا" والذى سبق - من 
حيث النشر - وأكمل المؤلف الذى 
وضعه عالما الاجتماع من مدرسة 
شيكاغو توماس وزنانيكى عن الفلاح 
البولندى فى أوربا وأمريكا (الذى صدر 
فى الفترة من ١5١8‏ حتى 
"'"'وحظى بقدر وافر من 
التقدير والشهرة ٠.‏ 


بلوشء مارك (عاش من ١8/85‏ حتى 
0444) نولا بطعماظ1 
مؤرخ فرنسيى بارزء متخصص 
فى تاريخ العصور الوسطىء وأحد 
شريكين فى تأسيس مدرسة الحوليات» 
ومن هنا تتبع أهميته فى علم الاجتماع 
التاريخى» حيث أثر فى أعمال مكل 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين. وقد تحمس بلوش 
للاتجاهات الكلية الشاملة (فى التحليل) 


التى تركز على الحركات المؤثرة في 
مجتمعات بأكملها وليس على أنشطة 


أفر اد بعينهم) أو على التتابع الزمنى 
لوقائع محددة. ومن بين مؤلفاته 
الرئيسية: تاريخ الريف الفرنسى: مقال 


فمخصائصه الأساسية؛ الصادر عام 
1 », والمجتمع الاقطاعىء 


دكا 


الصادر فى عامى -١955‏ 
,6, ويتجلى تحمسه للاتجاه 
المقار نْ (و الذى رأى فيها اتجاها 
مصادر بيانات متنوعة لدراسة التاريخ 
فى مؤلفه اراااء 4 المؤرخ' [أأ 0 ر عام 
65468 انظر أيضا: الاقطاع. 


بلومرء هريسمرت (عاش من ١5.٠‏ 
حتى ١9/5‏ ا«عطنء81 نتعتساظ 
درس بلومرفى جامعة شيكاغوء 
وتولى تدريس المواد التى كان يقوم 
بتدريسها جورج هربرت ميدء بعد وفاة 
الأخير فى أوائل الثلاثينات. وفى عام 
7 ؛: وفى معرض كتابته لمقال 
مسحى حول طبيعة علم النقفس 
الاجتماعى نشر فى كتّاب اسان 
والمجتمع" (الذى حرره شسميت)0*17 
صك بلومر مصطلح التفاعلية 
الرمزية» ومن هنا اعتبر بمثابة مؤسس 
هذا الاتجاه فى علم الاجتماع. وقد 
تولى فيما بعد أول كرسى لأستاذية علم 
الاجتماع بجامعة كاليفورينا -بركلىء 
ومن خلاله أثر فى أجيال متعاقبة من 
علماء الاجتماع التفاعليين الرمزيين» 
فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية 
الاتجاهات فى واحد من أهم أقسام 
بلومر عددا من المناصب الهامة؛ بما 


فى ذلك رئاسة الاتحاد الأمريكى لعلم 
الاجتماع» وجمعية دراسة المشكلات 
الاجتماعية. 

وكان اهتمامه الملح هو أن 
يصبح مجال علم الاجتماع هو الدراسة 
الواقعية لحياة الجماعات. وشرح موقفه 
فى مؤلفه الرئيس المعنون "التفاعلية 
الرمزية"؛ الصادر عام 0499954, 
وقد رفض بلومر ميل علماء الاجتماع 
إلى تحليل ظواهر لم يقوموا بملاحظتها 
ملاحظة مباشرة؛ وكان يأتف من 
النظريات الكبرى وبخاصة المجردة. 
ودعا بدلاً من ذلك إلى منهجية 
تستكشغ ف وتتفح ص الخسبرات 
الاجتماعية الثرية والمتنوعة؛ كما 
يحياها أصحابها. ذلك أن هذه سوف 
مباشرة إلى البيانات الإمبيريقية: كما أن 
التحقق من أهمية هذه النظريات ينبغى 
أن يتم من خلال العودة المستمرة إلى 
الشواهد. تركز اهتمام بلومر 
بمؤكوفاك الاتصمال الكبافرفى»: 
والفؤوظيتة:: البجار ف للميسي: 
والعلاقات الصناعية: والعلاقات 
العرقية» وبحوث تاريخ الحياة. وقد ثم 
تقيبم أعماله فى عدد من مجلة التفاعل 
الرمزى" الذى صدر عام +2*8194, 
ونشس بعد وفاته بفترة قفصيرة. 
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البناء الاجتماعى 
لتكت نااك لدزع50 
مصطلح يطلق بشكل عام غير 
دقيق على أى نمط متكرر من السلوك 
الاجتماعى؛ أو بشكل أكثر تحديدا على 
علاقات التفاعل المنظم بين مختلدف 
عناصر النسق الاجتماعى أو المجتمع. 
وهكذا يقال» على سبيل المثالء» أن 
النظم الفرابية» والدينية» والاقتصادية» 
والسياسية وغيرها من النظم الموجودة 
فى مجتمع معين تمثل البناء الاجتماعي 
لذلك المجتمع» بما يحويه من المعايير» 
والقيم» والأدوار الاجتماعية. 
ومع ذلك فليس هناك معنى عام 
متفق عليه من الجميع لمفهوم البناء 
الاجتماعى» وقد أخفقت المحاولات 
التى بذلت لصياغة تعريف محكم 
ومحدد للبناء. من هذا مثلا ماتوصل 
اليه ريموند فيرث من الحقيقة البدهية 
التى تقرر أن البناء عبارة عن 'أداة 
تحليلية تستهدف معاونتنا على فهم 
كيفية سلوك الناس فىوحياتهم 
الاجتماعية. وجوهر هذا المفهوم تلك 
العلاقات الاجتماعية التى تبدو ذات 
أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتمع» 
بحيث أنه إذا لم تؤد هذه العلاقات 
دورهاء فإن المجتمع يستحيل أن يوجد 
فى هذا الشكل" (انظر كتابه: أسس 
التنظيم الاجتماعي؛: الصادر عام 


- 


0 '*ويتفق كافة الباحثين 
عموما على أن مفهوم البناء واحد من 
أهم مفاهيم العلوم الاجتماعية وأكثرها 
مراوغة فى نفس الوقت. (انظرء 
سيويلء 'نظرية فى البناء"» مقال فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء 
لد 

ويحتل مفهوم البناء مكانسة 
محورية فى نظريات الوظيفية البنائية» 
والبنيوية؛ ومابعد البنيوية. ففى هذه 
الحالات الثلاث يستخدم المفهوم بمعنى 
معين ملموس وبمعنى تفسيرى فى نفس 
الوقت. وهكذا فإنه أيا كانت جوانب 
الحياة الاجتماعية التى توصف بأنها 
بناء» فمعنى ذلك أنها تتسم بالقدرة على 
تنظيم الجوانب الأخرى للحياة 
الاجتماعية فى صورة بنائية» كما 
يحدث عندما يذهب علماء الاجتماع 
إلى أن البنى النوعية (للذكور والإناث) 
تنظم فرص العمالة» أو أن البنى الدينية 
تنظم الحياة العائلية: أو أن أنماط 
الإنتاج تنظم التكوينات الاجتماعية. من 
هنا ينتهى سيويل إلى أن البناء ليس 
مفهوما (بالمعنى المحدود)؛ ومن ثم 
لايمكن تعريفه تعريفا دقيقاء وإنما هو 
أقرب إلى التعبير الاستعارى الذى 
السوسيولوجى. 


احا 


وعندما كان يحتل مقهوم البناء 
مكان الصدارة فى النقاش فى علم 
الاجتماع» كان يتجه إلى خلق نوع من 
الحتمية العلية» التى تفقد الفعل الإنسانى 
فاعليته وتأثيره. ذلك أن البنى كانت 
تبدو دائماً ذات وجود مستقل منفصل» 
ولكنها تحدد وترسم الفعل الاجتماعى 
الهادف تحديدا حتميا. وقد جعل هذا من 
الصعب تفسير عمليات التغيرء إذ أن 
البناء يعنى استقرار الأنماط السلوكية 
عبر الزمنء إن لم يكن ثباتها. ويعترف 
أغلب علماء الاجتماع بوجود تلك 
المشكلات. من هذا مثلا ما ذهب إليه 
أنتونى جيدنز» كرد فعل على ثنائية 
"الفعل في مقابل البناء"؛ من اقتراح 
نظرية الصياغة البنائيةء التى ترى أن 
الأبنية نفسها عبارة عن كيانات ثتنائية؛» 
بمعنى أنهاهى "داة ومحصلة 
الممارسات التسى تشكل الأنساق 
الاجتماعية" (انظر كتابة: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
2,20١‏ أى باختصار إن البناء 
هو الذى يشكل ويصوغ ممارسات 
الناس» ولكن هذه الممارسات نفسها هى 
التى تكون وهى التى تعيد إنتاج 
الأنساق الاجتماعية. وقد اعتبر البعضص 
هذه الصياغة خطوة خيالية (تصورية) 
إلى الأمام فى حقل النظرية 
الاجتماعية» على حين رفضها البعض 


باعتبارها وصفاً لنفس المشكلة القائمة 
بكلمات جديدة ليس إلا. 

ولكن بصرف النظر عن تلك 
الأمور فإن وجه الاختلاف الرئيسى فى 
استخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
البناء يتمثل فى فريقين» يذهب أحدهما 
إلى أن المصطلح يشير إلى الممارسات 
الاجتماعية النمطية التي نلاحظها 
(كالأدو ار 51 المعايير و ما ادن ذلك) 
التى تقوم عليها الأنساق الاجتماعية أو 
المجتمعات. ويرى الفريق الآخر أن 
البناء يشتمل على المبادئ الأساسية 
الكامنة (مثل العلاقات بوسائل الإنتاج) 
التى تحدد أنماط الممارسات الاجتماعية 
الظاهرة للعيان. ويمثل الوظيفيون 
البنائيون الرأى الأولء على حين يعد 
البنيويون (كالماركسيين البنيويين) خير 
من يمثل الرأى الثانى. انظلر كذلك 
مواد: الصورية:؛ الوظيفة: النظام 
الاجتماعى؛ علم الاجتماع. 


البناء التكنوقراطى 
05112 راع »1 


انظر: البورجوازية. 
البناء الر سمى » التنظيم الرسمى 


لقصصحده ]ا يعتتساعت عاك المصحده"آ1 
ا ولق 


مصطلح استخدم لأول مرة من 
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قبل حركة العلاقات الإنسانية ليشير 
إلى المخططات الإدارية» أو الخريطة 
التنظيمية» أو سلسلة السلطة والاتصال 
داخل تنظيم معين.ويمكن المقابلة بين 
هذا المفهوم ومفهوم التنظيم غير 
السك أن اللبسى حزن الرسنس 
للعلاقات الإنسانية التى يعمل من 
خلالها التنظيم بالفعل. وهذا التنظيم 

غير الرسمى يبتعد عادة (وأحيانا يبتعد 
كثيراً) عن البناء الرسمى. انظر أيضاً: 


نظرية التنظيم. 


البناء السياسى الدعامى (المبنى على 
دعائم) ادا 
هذا سطع ترجمة للكلمة 
الهولندية المقابلة 9)التى استخدمها 
لأول مرة عالم السياسة كرويت 
لوصف الطبيعة الخاصة المميزة للبناء 
الاجتماعى وللنظم السياسية فى هولنداء 
وإن كان قد أصبح يستخدم للدلالة على 
نظم فى بلاد أخرى (كاستخدامه للدلالة 
على طبيعة النظام فى بلجيكا على 
سبيل المثال). ققد ظل المجتمسع 
الهولندى طوال الجزء الأعظم من 
القرن العشرين منقسماً إلى أربع كتل 
أو جماعات مصالح رئيسيه ذات أسس 
طبقية أو انتماءات دينية» ولكنها تنتشر 
فى كل المجتمع؛ وهى: الكاثوليك» 


والبروتستانت» والاشتراكيون: 
والليبراليون. وقد "تشكلت حول تلك 
الكثل - تقريبا - كافة المنظمات 
والانتماءات الجماعية ذات الطبيعة 
السياسية والاجتماعية". (اننفر: 
ليبخارت؛ 'سياسات التوفيق”؛ الصادر 
عام 051.0954 

ونجد أن كلا من الكتلتين 
الدينيتين تضم قطاعات من الطبقفة 
العمالية والطبقة الوسطىء على حين 
تنقسم القوى العلمانية على أسس طبقية 
(الاشتراكيون المنتمون للطبقة العاملة؛ 
والليبراليون المنتمون إلى الطبقة 
الوسطى/ العليا). وتوجد أحزاب 
سياسية خاصة بتمثيل كل كتلة ( فنجد 
حزبين يمثلان البروتستانت)» وتتسم 
والتوفيق بين المصالح المختلفة. 
ونلاحظ أن الكثير من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى تتش كل بنقفس 
النهجء من هذا مثلا: النقابات» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى؛ والجمعيات 
الاجتماعية» والمؤسسات التربوية. كما 
تأثرت بنفس القدر أنماط تكوين 
جماعات الصفوة والأصدقاء» وعلاقات 
الزواج» والتعيين فى الوظائف» 
وغيرها من العلاقات الاجتماعية. 


ممتلسحمة” (*) 


كيف تؤدى المواعمات المتبادلة» 
والإيديولوجيات المشتركة (كالنزعة 
القومية مثلا)؛ والتركيب الطبقى 
المتنوع لبعض الكتل إلى السماح 
للمؤسسات الديموقراطية بالبقاء 
والاستمرار فى مثل هذا المجتمسع 
المجزأ. ومع ذلك فقد بدأ منذ 
الستينيات تآكل الفروق الدينية» وتمت 
عمليات اندماج بين الأحزاب الدينية. 
وقد أدى ازدياد عملية التحول العلسانى 
للمجتمع وظهور مجالات اهتمام 
اجتماعية وسياسية جديدة إلى الاتفاق 
على أن هذا البناء السياسى الدعامى 
أصبح قليل الأهمية في الوقت الراهن. 


بناء الفرصة 
51 والسساءرم مم0 
طو 8 هذا المصطلح كل من 
ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين فسى 
كتابهما: "الجناح والفرصة"؛ الصادر 
عام 4 5 اعتماداً على نظرية 
روبرت ميرتون فى الجناح» وذلك فى 
سياق شرحهما لطرق النجاح فى الثقافة 
الأمريكية. وعندما توصد هذه الطرق 
فى وجه الفرد (كأن يفشل فى إنهاء 
تعليمه مثلا)» يمكنه أن يعثر على أبنية 
فرص جديدة؛ من شأنها أن تقوده إلى 


أنواع مختلفة من الانحراف. وفى إطار 
هذا التشخيص الذى يجمع بين نظرية 
اللامعيارية (الأنومى) ونظرية التقل 
التفافى (انظرٍ مادة: ثقافة فر 0 
يمكن أن نضع أيدينا على ثلاشة 

فرص انحرافية هى: البناء 0 
البناء الانسحابىء: والبناء الصراعى.وقد 
أثرت آراء كلاورد وأوهلين هذه فى 
إنشاء برامج لتوفير فرص عمل جديدة 
فسن أمويكاا الشهالية خباض حقذ 


الستينيات. 
بناء الفرصة المتفاوتة 
تسد هدرم 0 لمتخمع 1111 
حافك لوقه 


نظرية فى الجناح قام بتطويرها 
كل من ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين 
ف كتانيتا الميتون اهران 
والفرصة"': المنشور عسام ٠.‏ وقد 
حاولا فى هذا الكتاب الربط بين كل من 
نظرية روبرت ميرتون عن الأنومى 
(اللامعيارية) وبين تراث مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع عن النقل 
الثفافي وبين نظرية المخالطة الفارقة؛ 
وذلك بهدف تأسيس نظرية عامة تربعط 
بين الثقافات الفرعية الجانحة ويين 
مدى الفرص المتفاوتة لارتكاب 
الجريمة. انظر أيضاً: المادة السابقة. 
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البناء الفوقى ‏ عتدنااء :مام 

دخل مصطلح البناء الفو قى» 
شأنه شأن مصطلح البناء التحتى» إلى 
الخطاب الماركسى من خلال إشارة 
ماركس إلى ميدان الإنتاج بوصفه 
"الأساس الحقيقي الذى ينهض عليه بناء 
فوقى من طبيعة قانونية وسياسية: 
والذى يقابله أشكال محددة من الوعى 
الاجتماعي". وقد وردت هذه الإشارة 
فى مؤلف ماركس: 'مقدمة لدراسة فى 
نقد الاقتصاد السياسى" الصادر عام 
”,6 وهكذا اتفق على أن البناء 
الفوقى لأى مجتمع يشتمل على مجاليه 
السياسى والتقافى (أو الإيديولوجى). 
وقد تطرق ماركس لمناقشة 
موضوعات مثل : كيف يرتبط البناء 
الفوقى بالبناء التحتى» وما هى مكونات 
البناء الفوقى بالتحديد؛ وما هى طبيعة 
الديناميات الداخلية التى تدور فيه. وقد 
تناول ماركس ذلك فى ثنايا حديثه عن 
الإيديولوجيا وعن تقديس السلع. ومنذ 
أيام ماركس جرى تناول هذه 
الموضوعات من خلال مفاهيم مشل: 
الهيمنة والخطاب. وكانت الثمرة 
النهائية لتلك الدراسات أن ذلك التشبيه 
المستعار من ميدان العمارة و الذى 
يستتد ند لله التمييز بين لباه الذي 
اعتباره تلخيصاً ملائماً للعلاقات المعقدة 


التى يعتقد الآن أنها قائمة بين ميدان 
الاقتصاد وسائر مبادين الحياة فى 
بعض ن الالرسين مؤخدرا مل كوهين» 
أن ماركس نفسه لم يكن يقصد هذا 
الشكل من العلاقة العلية ذات البعد 
الواحد وذات الاتجاه الواحد. انظر: 
نمط الإنتاج» والتكوين الاجتماعى. 


البناء المهنى 

عناأعنا 54 لمدم م متاءء 0 

يشير البناء المهنى إلى التوزيع 

الإجمالى للمهن فى المجتمع» مصنفة 
تبعا لمستوى المهارة؛ او الوظيفة 
الاقتصادية» أو المكانة الاجتماعية. 
ويتشكل البناء المهنى بفعل عدة 
عوامل: بناء الاقتصاد نفسه (الوزن 
النسسبى للصناعات المختلفة)؛ 
والتكنولوجبا والبيروقراطية (توزيع 
المهارات التكنولوجية والمسئولية 
الإدارية)» وسوق العمل (الذى يحدد 
الأجر والظروف المرتبطة بكل مهنة 
من المهن)؛ والمكانة والهيبة ( الى 
تتأثر بالانغلاق المهنى؛ وأسلوب الحياة 
والقيم الاجتماعية). . ومن الصعب أن 
ننسب أولوية عليه لأى عامل بالذات 
من هذه العوامل. هذا فضلاً عن أن 
دور كل منها فى تشكيل البناء المهنى 
يتغير بمرور الزمن. فنجد على سبيل 


رض 


المثال أنه فى مرحلة البدايات الأولى 
للتصنيع فى أوروبا أدت سيطرة 
التصنيع إلى التفوق العددى للمهن 
اليدوية» على حين نجد اليوم ان تقلئص 
هذا القطاع؛ إلى جانب النمو فى قطاع 
الخدمات» قد أدى إلى نمو كبير فى 
مهن الياقات البيضاء (المهن غير 
اليدوية). كما أن التمييز بين ع 
اليدوى وغير اليدوى قد أصبح أقل 
صرامة ووضوحا. 

ويكم وصف البيناء ١‏ المهنى 
وتحليله عن طريق مخططات التصنيف 
المختلف» التى تمكننا من تجميع المهن 
المتمائتلة معاء وفقفا لمعايير محددة 
كالمهارة» أو مكانة العمل» أو الوظيفة. 
كما تستخدم مثل هذه التصنيفات أيضاً 
فى التحليل الإمبيريقى للطبيقفة 
الاقتصادية والاجتماعية. انظر أيضاً: 
القطاع الصناعى, تصنيف المهن. 


بناء النماذج 8ستلاء 15400 
انظر: بناء النماذج العلّية: 
نموذج. 


بناء النماذج العلية 
يستلاء1100 لدكسسددن) 
النموذج العلّى تمثيل كمى مجرد 
لديناميات الواقع.ومن ثم يحاول 
النموذج العلى أن يصف العلاقات 


العلية وغيرها من العلاقات القائمة بين 
مجموعة من المتغيرات. وأكثر أشكال 
النماذج العاية شنيوعا كلك المعرررفة 
باسم نماذج تحليل المسار. والتى 
طورت أساسا فى إطار علم الوراثة؛, 
وتبناها كأسلوب منهجى خلال 
الستينيات بعض علماء الاجتماع 
الأمريكيين من أمثال أوتيس ددلى دنكن 
دعن 1. ويرتبط الجانب الأكبر من 
عملية بناء النماذج العلية بالبحوث 
المسحية ١٠انظر‏ مؤلف بلالوك 
الكلاسيكى: الاستخلاصات العلية فى 
البحوث غير التجريبية» المنشور عام 
0000004 
وتستتد النماذج العلية فى 

جوهرها على المعادلات الهيكلية على 
غرار: لا و+تراعت» ويتم تحليلها 
باستخدام أسلوب تحليل الانحدار. 8 
ذلك فالأسلوب الأكثر بساطة لفهم أسس 
النماذج العلية هو أن نفكر ا 
باعتبارها فروضاً حول وجود ونوعية 
واتجاه التأثير بالنسبة لعلاقات كل زوج 

من المتغيرات فى أشكال توضيحية أو 
رسوم اتجاهية؛ كما هو موضع فى 
النموذج التالى المبسط: 
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وحتى عندما يكون هناك ثلاثة 
متغيرات فقط خاضعة للاختبار فى 
النموذج؛ يكون ممكنا تحديد العديد من 
نماذج العلاقة بينها. وهكذاء فإن فحص 
كافة النماذج الممكنة يعد خطوة هامة 
فى تحليل البيانات وفى الربط بين 
النظرية السوسيولوجية والبحمث 
الإمبيريقي. 

وتنطوى النماذج العلية على 
فكرة التعددية العلية» أى أنه من 
الممكن أن يكون هناك أكثر من علة 
واحدة لنتيجة بعينها. فعلى سبيل المثالء 
قد يكون السلوك الانتخابى للفرد نتاجا 
للطبقة الاجتماعية: والعمرء والنوعء 
والسلالة» وهكذا. فضلا عن ذلك» فإن 

يعدن العنترزات ااا و التفسيرية 
ا ا أن يرتبطا 
ببعضهماء بحيت أن تأثيرات العمر 
على السلوك الانتخابى تكون مباشرة 
وغير مباشرة (عبر الطبقة) فى آن 
واحد. ويوضح هذا المثال أهمية 
التفكير فى هذه النماذج قبل الشروع فى 
جمع البيانات. فالتنظير بهذا الأسلوب 
ينبؤنا بنوعية البيانات التسى يتعيمن 
جمعها لكى نختبر النموذج الذى 
طورناه. ومع ذلك فإن اهتمامنا لا 
يقتصر فقط على العولمل المؤثر ذفى 


لكيفية التى تؤثر بها المتغيرات 
00 فيه. وهنا نتساءل -مثلا- هل 
يرتبط النوع بالسلوك الإنتخابى . سلباً أم 
إيجاباً؟ ويبدو هذا أُسلوباً غريباً لطرح 
السؤالء ولكن إذا ما كان لنا (مشم أن 
نسأل عما إذا كانت الإناث أكثر أو أقل 

من الرجال ميلاً إلى التصويت لصالح 

الحزب الجمهورىء فإن ذلك ينطوى 
على تعيين بعد للعلاقة يكون إيجابياً إذا 
كانت الإناث أكثر ميلا للتصويت 
للحزب الجمهورىء؛ ويكون سلبيا 3 
الحالة المضادة. وبذات القدر يمكننا أ 
نطرح أسئلة حول ما إذا كان 0 
مت العمر أو الطبقة أو النوع 
أكثر أهمية من غيره فى تأثيره على 
السلوك الانتخابى. ويمكن للتحليل العلى 
أيضا أن يوضح الأثر المركب لكل من 
العمر والطبقة والنوع على السلوك 
الانتخابى. أى أنه يمكننا أن نقول ماهو 
كم التباين فى السلوك الانتخابى الذى 
تفسره هذه المتغيرات الثلاثة مجتمعة. 

وفى أحسن الأحوال لا تستطيع 
النماذج العلية أن تفسر إلا جزءا من 
التباين فقط (عادة لا يتجاوز ٠١‏ إلى 
٠‏ فى المائة) فى المتغير التابع. 

ولهذا السبب تشتمل النماذج 
العلية على رواسب أو خطا القياس 
لتبرير كم التباين الذى لا يفسره 
ة النموذج. فهناك بالرغم من كل شئ 


نا 


خصائص اجتماعية أخرى عديدة تؤثر 
فى السلوك الانتخابى للناس» بجانب 
العمر والنوع والطبقة. ومن المهم أن 
نلاحظ أيضاء أن النماذج العلية تنهض 
على الادعاءم بتدرج العلل» فالعمر 
والنوع والطبقة تعلل السلوك الانتخابىء 
ولكن العكس ليس حيطا وأخيرا 
يجب أن نلاحظ أن النماذج العلية لا 
تثبت أن أحد المتغيرات ينتج عن تأثير 
المتغيرات الأخرى. وكل مايمكن 
للنموذج أن يفعله هو أن يشير إلى ما 
إذا كان متوافقاً مع البيانات أم 3 وإذا 
كان الأمر كذلك» فإنه يشير أيضاً إلى 
مكامن قوة التأثيرات العلية فى ضوء 
النموذج المستخدم» ١‏ 
ويقدم كتاب هربت اشر 'بنناء 
النماذج العلية, المنتشضور عبسام 
5“ فى طبعته الثانية مقدمة 
قصيرة؛ ولكنها متخصصة بدرجة 
كبيرة» لمنطق وأدوات النماذج العلية. 
انظثر أيضا: التحلييل المتعدد 
المتغيرات. 


بناء وسيط مجال وسيط 
1112 ,عسساعنساكومدوء11 
يستخدم بو اسطة يعض 
أصحاب اتجاه التفاعلية الرمزية 
لوصف المجال التفاعلى الواقع بين 
علاقات الوجه للوجه والبناء 


الاجتماعى الأعم. وهو يمثل شبكة من 
النظم والأوضاع التى يتفاوض أطرافها 
لبلوغهاء والتى تنتهى إلى بناء المجتمع 
الواسع. وهكذا فإنه بمثابة محاولة 
واعية لدحض التمييز بين علم اجتماع 
الوحدات الصغيرة (سوسيولوجيا 
الجماعات الصغيرة)» وعلم اجتماع 
الو حددت الكبببير 3 (الدر اسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى) الذى 
يغلب على علم الاجتماع. وفى 
الأدبيات السوسيولوجية الأخرى؛ ينظر 
أحياناً إلى المجتمسع المدنى باعتبار ٠‏ 
يشغل المجال الوسيط أو يتشكل عنيد 
مستوى البناء الوسيط.انظر أيضاً: 
الماكرو سوسيولوجياء الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى. 


بنتام» جيرمى (عاش من ]2 حتى 
؟*81). (تاعسعل سعطادعظ 

يعد مؤسس مذهب النفعية 
العاية؛ وتعود شهرته إلى كتاباته فى 
الافمااه الأجتباعى (وبخاصة 
الإصلاح العقابى). ٠.‏ و لقد كان بنتام أحد 
رواد علم الإجرام الذين حاولوا أن 
يجعلوا النظام القانونى نظاما أكثر 
رشداء وصمم السجن المفتوح وهو 
تصميم تنظيمى ومعمارى للسجون 
ييسر أقصى قدر من المراقبة 
والسيطرة على النزلاء. 


لمن 


بنجامينء والتر (عاش من 
5احتى )١94.١‏ 
>م117211 ستسد زمع18 
ناقد أدبسى ارتبط بمدرسة 
فرانكفورت ونظريتها النقدية فى 
ثلاثينيات هذا القرن. ثم اكتسبت أعماله 
أهمية بين المشتغلين بعلم اجتماع 
الأدب فى عصر السبعينيات» ويرجع 
ذلك بصفة أساسية إلى تحليله للجوانب 
المادية للإنتاج الأدبى. (انظر كتاب: 
روبرتس بعنوان: والتر بنجامين» 
الصادر عام 099)19485. 


بندكتء روث فولتون (عاشت مسن 
ل لاحتى )١5948‏ 
دمغلت1 اغسخا راع 1لعدعظ 
درست على فرانز بواس فى 
جامعة كولوميياء وأجرت بحتها 
الميدانى الأول فى عشرينيات هذا 
الفرن» حيات طورت اهتماما بالغا 
بالدراسات المقارنة. وقد تأثرت فيما 
بعد بنظريات علم النفسء وارتبط 
اسمها ارتباطا لصيقا بما سمى بمدرسة 
الثقافة والشخصية فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية. وربما كان أكثر مؤلفاتها 
شهرة 'أنماط التقافة"؛ الصادر عام 
94 طن 0 و'زهرةالأقحوان 
والسيف"؛ الصادر عام 25291945 


بنوك التنمية 
ككلسفظط أسعددمماءبمه(1 
مؤسسات مالية تنشئها الدولة أو 
المصالح الخاصة؛ لغرض خاص هو 
دعم وتشجيع النمو الاقتصادى. وغاليا 
ماتتميز بمعدلات فائدة تفضيلية» 
هذه البنوك: البنك الأمريكى للتنمية» 
وهيئة التنمية الدولية» والبنك الأوروبى 


للتعمير والتنمية. 
بئوك المعلومات ككأسوظ 1222 
انظر: أرشيف معلومات. 


البنيوية» البنائية مسدناهدسماءعممة 
يستخدم المصطلح بشكل عام كل 
العمومية فى علم الاجتماع للإشارة إلى 
إى أتجاه نظفرى يعطلىيٍ البناعء 
الاجتماعى (سواء كان ظاهرا أو غير 
ذلك) أولوية على الفعل الاجتماعى. 
أما البنيوية بمعناها الخاص 
الأكثر تحديداً فتشير إلى اتجاه نظرى 
معين أصبح موضة فى أو اخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» وانتشر 
عبر طائفة من العلوم نذكر منها: 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية: وعلم 
اللغة, و النقد الأدبى» و9 التحليل النفسى» 
وعلم الاجتماع. وقد جاء تأثيرها على 


وطسلا 


علم الاجتماع من عدة مصادرء مسن 
بينها: ماقام به كلود ليفى شترواس من 
دراسات أنثروبولوجية بنيوية وتحليل 
دلالى (سيميوطيقى) للظواهر الثقافية 
عموماء ودراسات ميشيل فوكو عن 
تاريخ الأفكار» واتجاه التحليل النفسى 
عند جاك لاكان» والماركسية البنيوية 
عند لوى ألتوسير. 

والقكرة الأساسية فى هذه البنيوية 
هى أننا نستطيع تمييز الأبنية القائمة 
وراء المظذاهر السطحية للواقفع 
الاجتماعى التى تتميز بأنها كثيرة 
التغير والتحول. ونموذج ذلك هو 
تصور اللغويات البنيوية عند سوسير 
وقكرته بأن اللغة يمكن أن توصف 
بالاعتماد على مجموعة من القواعد 
الأساسية التى تحكم ترابط الأصوات 
لكى تن تنتج المعانى. ٠‏ ويرى ليفسى 
شتراوس» ل الدلالة (السيميوطيقا) 
عموماء أن هذه البنى الأساسية هسى 
عبارة عن مقولات عقلية» نستخدمها 
ونعتمد عليها فى تنظيم العالم من 
حولنا. ويرى ليفى شتراوس تحديداء 
وليس بالضرورة كافة البنيويين؛ أن 


؟( التعارض الثنائى عبارة 


هذة المقولأت يمقن ذهمهنادائفا 
بوصفها ألوانا من التعارض الثنائى”) 
(مثل: أعلى/ وأسفل» وحار/ وبارد.. 
وهكذا). وقد استبدلت الماركسية بهذه 
التعارضات الثنائتية., أى المقولات 
0 1 ضاعاً فى أنماط الإنتساج 
0 وأحلت العلاقات محل وسائل 
الإنتتاج بوصفها القواعد التى تحكم 
عملية إنتاج المعانى. 

ولعل المبدا الأسساسى للبنيوينة 
يتجلى بأوضح صورة فى أعمال ليفى 

شتراوس. وقد أقر بوجود ثلاثة 
مؤشرات هى: الجيولوجياء والتحليل 
النفسى» والماركسية. فهذه لصوم 
الثلاثة تكشف لنا قوانين أو بنى خفية 
(أو لاواية) كامنة تحت 
المتذاهرالسطلحية. ولكن كان هذا هو 
المدى الذى بلغه فى تتبع دلالات 
العلمين الآخرين. وليفى شتراوس» 
على خلاف التراث للمتاثر باعصال 
برونيسلاو مالينوفسكىء كان أقل 
اهتماما بالدراسات الكلية الشاملة 
وللمقصلة لمجتتعات معينة» وإننا' كنان 


أو تضاد بين عنصرين. وعندما يحدث 


عن علاقة تعارضص 
فين الشفرة 1 ؛ الثنائية (المشتركة) تكوز ن هى الأداة البسيطة وللقوية لأداء انعمليات ا 


وهاه هى الفكرة التى 
ينا م رع مين 8 


م عليها أجهزة الحاسبات الآلية الرقمية الحديثة» فضلاً عن أنها كما 
ركان النظرية البنيوية. انظر شارلوت سيمور سميث؛ موسوعة علم 


الإنسان» المفاهيم والمصطلحاث الأنثروبولوجية؛ ترجمة محمد الجو هرى وزملاؤه» المشرو ع 
القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ .١535‏ مادة التعارض الثنائى. (المحرر) 


يلض 


أقد اتماما العف على المومياك 
(السمات العامة) التى يعتقد بوجودها 
وعلى البنى العقلية المشتركة. ومن 
أجل هذا درس ليفى شتراوس كما هائلا 
من أنساق التصنيف فى مجتمعات 
أجنبية ومن الأساطير (انظر كتابسه: 
الأساطير» أربعة مجلدات» صدرت فى 
الفترة من ١954‏ حتى ."0)151١‏ 
وانتهى من دراساته تلك إلى أنه يمكن 
الثنائى؛ هى التى تفسر بدورها شراء 
وتعقد الخيال لدى الشعوب المختلفة. 
وقد كشف فى مؤلفيه التوتمية 
(157 06" 'أوالعقل البداغسى 
(901945'') عن عديد من التحولات 
الخادعة ذات المنطق الخفي فيما كان 
يهمل فى الماضي لكونه خرافات» 
وانتهى من ذلك إلى أن البدائيين لديهم 
علم لفهم الأشياء الملموسة. كذلك فعل 
فى كتابه الضخم الهائل المعنون: 
الأبنية الأولية للقرابة (790(9149') 
حينما أراد أن بيين أن العدد الهائل من 
أنساق القرابة يمكن اختزاله فى نمطين 
اثنين فقط هما: التبادل العام؛ أو التبادل 
المحدد. 

ولكن أيا كان الشكل الذى تتخذه 
البنيوية» فإنه يترتب عليها بعض 
الدلالات المحددة بالنسبة لتصور العالم. 
أول تلك الدلالات أن المبادئ الأساسية 


للبنية تظل ثابتة (نسبياً طبعا)؛ وأن 
الحاايت المتباينة بين تلك المبادئن هى 
التى نت تنتج أنواعاً مختلفة من اللغات» 
و الساقنا الفكرية» وأنماط المجتمعات. 
ومن هنا ينتقل محور الاهتمام من 
التركيز على كيانات متميزة إلى 
التركيز على العلاقات بينهاء إلى حد 
الاعتقاد بأن الأشياء التى تبدو لنا فى 
الظاهر ككيانات متميزة ليست سوى 
ثمرة من صنع هذه العلاقات. وقد ذهب 
هذا التأكيد على العلاقات إلى مدى أيعد 
من ذلك كشيراً فى نظريات مابعد 
الحداثة. 
النتيجة الثانية هى أن مايبدو لنا 
تابتا ىن ليا أورسيويا ليس ل الحقيقة 
سوى الثمرة النهائية لعملية إنتاج احدى 
البنى الأساسية. ولعل هذه النتيجة 
تتجلى بأكثر صورها إثارة فى ميدان 
النقد الأدبى» حيث يذهب أصحابها إلى 
أنه حتى الرواية الواقعية ليست سوى 
ثمرة لعملية إنتاج فنى لا تختلف فى 
قليل أو كثير من أصالتها حتى عن أول 
عمل رائد فى نوعها. فهى ليست نسخة 
من أى شئ سابق عليها وموجود 3 
الواقع حولنا. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الفكرة قد أصبحت اليوم 0 
بذدهياء مثلاٌ فى دراسات علم الاجتمباع 
للنوع (ذكور وإناث)؛ حيث يعتقد أن 
الذكورة:؛ والأنوثة؛ والجنسية المثلية 


ف 


وغيرها إنما هى تصورات اجتماعية. 
كما يعتقد بالمثل أن المعرفة العلمية 
ليست عبارة عن معرفة بعالم واقعى 
خارجىء ولكنها ثمرة بعض العمليات 
الاجتماعية وأساليب التفكفير التى 

.النتيجة الثالثة أن البنيوية تحدث 
تحولا فى فكرتنا التى نكونها عن 
الأفرادء فتنظر إلى هؤلاء الأفراد 
بوصفهم ثمرة للعلاقات الاجتماعية؛ لا 
باعتبارهم صانعين للواقع الاجتماعى. 
ققد أحلت البنيوية محل الموضوع 
الإنسانى المتميز وجوديا تصورا 
موزعا (لامركزيا) للذات. فعلى حين 
ترى الماركسية البنيوية أن الفرد ليس 
سوى حامل للعلاقات الاجتماعية 
(ملكية أو عدم ملكية وسائل الإنتاج)» 
يذهب آخرون إلى أن الأفراد إنما هم 
نتاج ألوان الخطاب القائمة والعلاقات 
بينهما. ويتحول هذا التغير فى الرؤية 
إلى تقدم مضطرد لفهمنا للعالم» وهى 
العملية التى تعرف باسم اللامركزية» 
أو تعدد المراكز. وهكذا علمنا بفضل 
كوبرنيكوس أن الأرض ليست هى 
مركز العالم» وعلمنا بفضل داروين أن 
البشر ليسوا مركز الخلق؛ وإنما هم 
ثمرة من ثمار التطور. وعلمنا ماركس 
أن البشر ليسوا هم المنتجين» وإنما .هم 
نتاج العلاقات الاجتماعية القائمسة. 


وأدركنا بفضل فرويد أن الأفراد ليسوا 
أصحاب اختيارات واعية:؛ وانما هسم 
ثمرة اختيارات لاواعية. بل وصل 
الأمر فى ذروة ازدهار شعبية البنيوية 
إلى حد الحديث عن موت الموضوع 
(الذات الفاعلة)» أى زوال الاعتقاد بأن 
الأفراد يقومون بعمليات الفعهل 
والاختيار طواعية. وأرجع البعض 
دور الفاعل المؤثر إلى البنية الأساسية, 
ومن ثم أصبح يقال "الناس متحدثو 
اللغة"؛ 'والناس قارتو الكتب"...إلخ. 
غير أن هذا التصور الأكثر تطرفا قد 
الحداثة. 

وأخيراً بشرت البنيوية بحدوث 
تغير فى تصورنا للتاريخ؛ وذلك 
بالابتعاد عن فكرة التطور المستمر 
نسبياء والتى تعنى حلول شكل من 
أشكال المجتمعات محل الآخر. 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى رؤية للتاريخ 
كتسلسل متقطع يتسم بالتغيرات 
الراديكالية. وترجع جذور هذا التحول 
فى الرؤية إلى التمييز بين التتابع 
والتزامن. فالتتابع يشير إلى التغيرات 
التى نعيها بشكل مباشر إلى حد كبير. 
فإذا أخذنا ميدان اللغة على سبيل 
المثال» فإن ذلك يعنى أن اللغة تتغير 
عبر فثرات قصيرة أو طويلة» من 
خلال دخول كلمات وعبارات جديدة 
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إلى الاستخدام العام لتلك اللغة؛» فى 
الوقت الذى تختفى فيه كلمات وعبارات 
أخرى. غير أنه يمكن القول بأن بنية 
اللغة تظل ثابتة على الدوام؛ وذلك على 
أساس أن التغيرات التى تطرأ تحدث 
بعال ارراطات حدر كان دولا 
حسابهاء ( و أنها كانت متضمنة فى 
القواعد الأساسية اتلك اللغة. ويتجلى 
هذا الاستمرار على المستوى المتزامن. 
كذلك الأمر فى حالة المجتمعات» حيث 
يمكن القول أن البنية الأساسية 
للرأسمالية (مثلا) تظل كما هى» وتظضل 
متحكمة فى تاريخ التغير الاجتماعى 
الظاهر أمامناء هذا هو التاريخ الذى 
قخسه ولمسه فجلة: أما الكتير فى نظ 
المجتمع نفسه فسوف يتضمن حدوث 
تحول أكثر جذرية فى البنية الأساسية. 

ولم تعد البنيوية (على الأقل فى 
صورتها المتطرفة) موضة بالشكل 
الذى كانت عليه فى الماضى القريب. 
وإن كانت بعض أفكارها الأساسية التى 
عرضنا لها قد أثرت فى دوائر أوسع 
من البنيويين. وقد تناول بادكوك الدلالة 
السوسيولوجية للبنيوية بشكل مستفيض 
فى كتابه: ليفى شتراوسء البنيوية 
ونظرية علم الاجتماع الذى صدر عام 
اول 09) 


البنيوية الجديدة» البنيويون الجدد 
7 اال تدك له ننااء نمراك جو ار 
كاكتله تناع ناك 
البنيويون الجدد هو الاسم الذى يطلق 
فى الولايات المتحدة على الباحثين 
الذين بدأوا منذ حوالى ١98٠‏ وحتى 
الآن فى دراسة كيف تتأثر عمليات 
الإنجاز المهنى ببعض القيود التى 
تفرضها أسواق العمل المنقسم ونظام 
الفصل المهنىء ومتغيرات الاقتصاد 
الثنائى . وبغطى هذا التراث نفس 
المجال الذى يتصدى له برنامج إحراز 
المكانية, ولكنه يتتاوله من منظلور 
الاهتمام بالطرق التى تؤدى بها يعض 
سمات النظم الاقتصادية والتنظيمات 
الرسمية إلى تعظيم أو تقييد توزيع 
الفرص لفئات معينة 5 الناس . فمن 
وجهة النظر هذه - مثلا - أن التمثيل 
الزائد لبعمض 0 الإثنية داخل 
الوظائف الحقيرة (أى تلك ذات الأجور 
المتدنية» غير الماهرة؛ والتى تفثقر إلى 
الإحساس بالأمان) يد نتيجة من 
النتائج المترتبة على عمليات التمييز 
(التفرقة)» وليس راجعا إلى فشل 
الضحايا فى الاستثمار فى رأس الممال 
البشرىء الذى يعد شرطا ضروريا 


للنجاح المهنى . ومن الدراسات الأكثر 
تعبيرا عن هذا التوجه مقالة جيمسس 
بارون وويليام بيلبى المعنونة : “العودة 
إلى الشركات فى مجالات : التدرج 
الطبفى الاجتماعى» والتقسيم القطاعى» 
وتنظيم العمل" والمنشورة فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع» عام ١14+‏ . 
خم غير أنه من الصعب تعيين 
حدود تلك الحركة العلمية تحديدا دقيقاء 
بسبب أنها كثيرا ما تتسع لتشمل داخلها 
أعمالا من شتى التوجهات؛ مثل نظرية 
الأوضاع الطبقية المتناقضة الماركسية 
الجديدة التى صاغها إريك أولين رايت. 


بواسء فرائز (عاش من ١١١8‏ حتى 
5 04) ةر[ ,18025 
أنثروبولوجى ألمانى المولدء 
أسس الأنثروبولوجيا الثقافية الحديتة 
(انظر: الأنثروبولوجيا الاجتماعية) فى 
الولايات المتحدة, وقد هيمن بواس 
وتلاميذه على الأنثربولوجيا الأمريكية 
طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وأحدث بواس ثورة فسى 
منهجية العمل الميدانى؛ بتأسيسه على 
تحليل النصوص المحلية» واللغويات» 
وتدريب ممثلين من أبناء الثفافة 
المحلية؛ ليقو موا بتسجيل تقافتهم 
لديم وقد أثر كتابه الفن البدائى؛ 
الصادر عام 477 0ه "نايا عطيفا 


فى الاتجاهات اللاحقة التى اهتمت 
بدراسة الثقافة المادية للشعوب. 
وباس تخدام هذه الأساليب 

المنهجية» استطاع بواس أن يوفر مادة 
إثنوجرافية هائلة عن التقافات الأمريكية 
المحلية السائدة فى الشمال الغرببى 
المطل على المحيط الهادى. وقد فضل 
البحوث الإثنوجرافية الإمبيريقية على 
أى سعى للتوصل إلى قوانين علية فى 
ميدان الثفافة. وكان بواس يؤفمن 
بالنسبية الثقافية» ويرى أن الثقافة ينبغى 
أن تفهم في ضوء إطارها المرجعى 
للمعنى» بدلا من أن يتم الحكم عليها فى 
ضوء القيم الثقافية للباحث الخارجى. 
وقد هاجم وفضح أدعاءات النظريات 
التطورية الكبرى كما عرفت عند كل 
من إدوارد تايلور وجيمس فريزر. 

وأكد بواس فى مقابل ذلك على دراسة 
الثفافات ككيانات كلية بوصفها أنساقاً 
مكونة من العديد من الأجزاء 
المترابطة. وقد مهد اهتمامه فيما بعد 
بعلم النفس لاتجاه الثقافة والشخصية. 
من مؤلفاته الرئيسية الأخرى كتاب: 
العرق واللغة والتفافة» الصادر عام 
2" وعقلية الإنسان البدائى» 
الصادر عام .)2"9191١‏ 


البواقى أو المخلفات 2 5102©5ع*1 
انظر: نظرية الصفوة. 


ان 


البواقىء طريقة 
65 015 1111200 
انظر : ميل» جون ستبو أل ت.ء 


البوتلاتش ( نظام ) طء 24 )ه20 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا) 


بوث» تشارلز (عاش من 84 حتى 
لداعل تفط ن) طاموق8] 
رجل أعمال ومصلح اجتماعى 
من العصر الفيكتورى؛ أجرى أول 
مسح إمبيريقى هام بعنوان حياة وعمل 
سكان لندن» فى سبعة عشر مجلدا 
فقيمابين عم ١1841‏ وعام 
7 'وباستخدام حد الكفاف 
كتعريف للفقرء وجد بوث (وعلى 
عكس ماكان يتوقع) أن حوالى /"١‏ 
من الذين شملهم المسح يعيشون فى 
فقر. وقد كان عمله أول مسح رئيسى 
فى علم الاجتماع البريطانى؛ وأشر فى 
كافة الحوارات اللاحقة حول الفقر. 


بوقية تسمعنط 0ه 
إحدى الديانات التى تؤمن 
بالخلاص» نشأت فى شمال الهند فى 
القرن الخامس قبل الميلاد (وما يزال 
تاريخ | النشأة 0 0 التحديد منوطاغيا 


سيدهارتا جوتاماء الذى عرف باسم 
بوذا (أى "المستنير”). ويمكن تعريف 
البوذيين بأنهم أولئك الذين يقدسون 
النفائس الثلاشة: بوذا ذاته؛ الدارما أو 
5 التى نشرهاء ومجتمع الرهبان 
-أولئك الرهبان والراهبات الذين 
يهجرون الأسرة الزواجية ليعيشوا 
الخبرة المذهبية البوذية فى صورتها 
الكاملة. ولقد كانت البوذية التى بعسل 
بها بوذا مذهبا إنسانيا عاماً مرتيطا 
بنشوء الثقافة الحضرية فى شمال الهند. 
ووققاً لهذا المذهب؛ فإن أى شسخص 
(ذكرا كان أو أنشى؛ وسواء كان من 
أبناء الطبقة العليا أو الدنيا) يمكن له 
الفكاك من الدائرة اللامتناهية للميلاد 
وإعادة الميلاد من جديد من خلال 
الالتزام الأخلاقى والتأمل والاستبصار 
(التبصر). 
ويوجد اليوم نوعان من البوذية: 
الثرافادا والماهيانا. ويشيع أولهما فى 
بورما وتايلاند» ولاوس» وكمبوديا 
وسيريلانكا. أما النوع الثانى فينتشر فى 
نيبال» والتبتء والصينء ومنغولياء 
وكورياء واليابان» وفيتنام. وقد انتشرت 
التعاليم البوذية فى شتى أنحاء العالم 
المعاصر عبر الإرساليات التبشيرية 
والمهاجرين. وتعد الثرافادا المذهمب 
الأكثر محافظة, وهى تتسم بوجود عدد 
محدود من الممارسات الطقوسية 


ثانا 


البسيطة وتركز على عبادة بوذا ذاته. 
أما الماهيانا فقد برزرتثت إلى حيز الوجود 
كتطور لاحقء وتتسم بممارسات 
طقسية أكثر تعقيداء وحشد منوع من 
القديسين (البوديساتفا)» وعدد أكبر من 
الكتب المقدسة:؛ كما تسمح لبعض 
مذاهبها بزواج الكهنة. ويعتقد أنتصار 
مذهب الماهيانا أن مذهبهم يطرح 
مسلكا أكثر بنرا للخلاص ) من ذلك 
الطريق الذى يعرصه 00 الثرافادا. 

. وعلى الرغم من أن البوذية تعد 
شكلاً من أشكال الفردية الدينية؛ فقد 
انطوت دوماً على فكرة تدرج روحى» 
ويتبدى ذلك فى أكثر صوره الدرامية 
فى الدولة الدينية التى تدين بمذهب 
الماهيانا تحت زعامة الدالاى لاما الذين 
حكموا التثبت لعدة قرون. وقد نشأت 
عدة مذاهب جديدة من البوذية فسى 
الأزمنة الحديئة تزاوج بينها وبيمن 
القومية والاشتراكية والنزعة العقليمة» 
ويحقن:أتقنطة الرفاهية الأحتفاعية. 


بورجوازية 1ع 1301 

إلى القرن السادس عشرء كان يشير 
وتل تدا المصبطاح كريجنا فين 
بعد ليصبح مرادفا لمصطلح الطبقة 


الرأسمالية» وبوجه خاص عنسد 


الماركسيين. أما الاستخدام المعاصر له 
فيشير إلى ملاك وسائل الإنتاج فسى 
المجتمع الرأسمالى؛ على الرغم من أن 
المصطلح أصبح الآن -بسبب توزيع 
رأس المال- ينطوى على طبيعة غير 
عملية وتجاوزته الأيام إلى حد ما. 

أما عند غير الماركسيين فقد 
كانت قابلية المفهوم للتطبيق على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة موضع 
تساؤل دائم؛ وبخاصة منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين. فقد ذهب كل من 
أدولف برل وجارديز مينز فى 
مؤلفهما: الشركات الحديقة والملكية 
الخلاصة؛ الذى صدر عام ؟05019485) 
إلى القول بأنه بسبب الفصل بين الملكية 
والسيطرة الذى أصبح واضحاً فى 
الشركات الأمريكية الكبرى خلال 
ثلاثينيات القرن العشرينء فإن القوة 
الاقتصادية بدأت فى الانتقال من 
أصحاب المشفروعات الملاك 
(الرأسماليين) إلى المديرين. وقد 
ظهرت إلى حيز الوجود أطروحات 
ممالة مارسيت تأئيوا وانبعا فئ 
الخمسينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال دانيل بل حول تدهور الرأسمالية 
العائلية الذى أعيد طبعه فى كتابه 
المعنون: نهاية الإيديولوجيا الذى صدر 
عسام 201 ثم ظهرت مرة 
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كينيت جالبرايت مصطلح البناء التقنى 
فى كتابه الدولة الصناعية الجديدة» 
الذى صدر عام 713517")) للإشسارة 
إلى الطبيعة المؤسسية للفوةفى 
الاقتصادات الحديشة بدلا من طبيعتها 
الشخصية السابقة. ففى رأى جالبرايت 
أنه بنشأة المؤسسة الحديثة» حلت هذه 
الشركات محل المنظمين الأفراد 
باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وكقوة 
موجهة للاستثمار» من خلال الفكر 
الجماعى الموجه الذى يشمل كل 
الموظفين الذين يشغلون المواقع 
المختلفة التى تتوسط أعلى درجات 
الإدارة العليا وصغرر الموظفين 
(التكنوقراطيون) الذين يسهمون فى 
عملية صنع القرارات الجماعية بالنيابة 
عن الشركة التى يكونونها ولصالحها. . 

وقد اكتسب هذا التغيرٍ الذى طرأ 
على بؤرة التحليل مؤخرا مزيدا من 
قوة الدفع الذاتى نتيجة لما طرأ من 
تطورات على تخصص تاريخ 
الأعمال» خاصة فى أعقاب ظهور 
دراسات الفريد شاندلر فى التغير 
التنظليمى فى الشركات الأمريكية 
الكبيرة (انظر على سبيل المثال مؤلفه: 
اليد المرئية: الشورة الإدارية فى 
الأعمال الامريكية"» الصادر عام 
67" ". وقد أرسى مجمل هذا 
المذهب الفكرى كتاب دانيل بل 'نشوء 


مجتمع ما بعد الصناعة"؛ الصادر عام 
01" "), الذى ذهب إلى القول بأن 
الدور المركزى الجديد للمعرفة فى 
القوة الاقتصادية؛ ولكنه غير أيضا من 


لب طبيعتها. 
أما فيما يتعلق بقضية الملكية 


على وجه الخصوصء ققد ادعى بعض 
الدارسين (وبالطيع بعض السياسيين) 
أن التوسع المتزايد فى ملكية الأسهم 
وما صاحبه من زيادة النصيب النسبى 
الذى تمتلكقه صناديق المعاشات 
والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى» 
قد أفضى فى نفس الوقت إلى تحول 
بنية الملكية فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة» كما جعلها أكثر ديموقراطية 
(انظر على سبيل المشال كتاب دركر: 
الثورة غير المنظورة؛ الصادر عام 
لل انين 

و جاءت استجابة الماركسيين 
وأولئك الذين يتفققون معهم حول هذه 
القضية من شقين. ففى الشق الأول 
ذهبوا إلى أن الدراسات الإمبيريقية 
توضح أن قوة الأفراد المالكين لم 
تتدهور كثيراء وأنها لم تتدهور بصورة 
جذرية كما ادعي البعض. على العكس 
من ذلك؛ ووفقا لهؤلاء الباحثين» فإن 
اتساع نطاق ملكية الأسهم لاتعنى سوى 
أنه أصبح من الممكن الآن أن تكون 
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ذات تأثير هام على الأسلوب الذى 
تمارس بمقتضأه مجالس الإدارة 
سطوتها (فيما يتعلق بقرارات الاستثمار 
مثلاً)» فى حين أن نسبة ما هو مملوك 
لأعضائها قد لايزيد عن نسبة محدودة 
(تقل عن عشرة بالمائة) من مجمل 
الأسهم. فضلا عن ذلك وكما ذهب 
مؤخرا بعض المهتمين بشسبكات 
الملكية؛ وبسبب القوة المتولدة عن 
ملكية أنصبة صغيرة نسبيا وبخاصة ما 
إذا كانت هذه الأتصبة من الأسهم 
لشركات كبيرة مهيمنة على الأسواق» 
فإن ذلك يمكن مالكيها من ممارسة 
القوة فيما وراء حدود شركاتهم؛ إما من 
خلال ممتلكقات هذه الشركات أو 
بأنفسهم مباشرة بصفتهم ملاكا. انظر 
علدن مجبول لأمكال > مشال موتكتر: 
وشوارتزء المنشور فى كتاب زوكين 
وديماجيو (محررين) بنى رأس المال" 
/ دحي 0 011/1 
بريطانيا"» الصادر عام 05٠‏ 

أما الشق الثانى من رد فعل 
الماركسية حول قضية الملكية 
والسيطرة؛ فقد غلب عليه التوجه 
النظرى؛ وهو ينطوى على الادعاء بأن 
قضية ملكية الأفراد فى مقابل ملكية 
المؤسسات لا تمثل أى مشكلة إلا بسبب 
رواسب المذهب الإنسانى فى معظم 


الفكر الماركسى؛ وهو الاتجاه الذى 
يتطلب منا إضفاء أولوية نظرية على 
عملية تحديد الحائزين الفعليين لعلاقات 
الملكية (أى الأفراد المحددين)» وليس 
(كما يذهب ماركس فى أطروحته 
السادسة حول فيورباخ) إلى تحديد 
العلاقات الاجتماعية للملكيةة» 
والسيطرة» وسندات الملكية النى تشكل 
هؤلاء الحائزين أنفسهم. وبسبب إضفاء 
الأولوية النظرية على هذه الأخيرة: 
ولأن الحائزين الفعليين المحددين على 
هذا النمو قد يكونون أشخاصاً طبيعيين 
أو مؤسساتء فإننا نستطيع القول 
بوجود طبقة رأسمالية» رغم أنها قد 
لاتكقون بالضرورة قابلة للتحديد 
بوضوح ككتلة من الناس يمكن وصفها 
بأنها طبقة بورجوازية؛ بغض النظر 
عن الطبيعة الملموسة لحائزيها أو 
العلاقات بينهم (انظر على سبيل 
المثال: وودى ويس: النظرية 
الاجتماعية فيما بعد الحداثة؛» الصادر 
عام .)2”90139٠‏ وانظر أيضا مادتى: 
الثورة الإدارية والطبقة الوسطى. 


البورجوازبة الرثة 
01318015 - 2611 2تاتارلا 
ادنضفر: فريزيارء إدوارد 
فرانكلين. 


البورجوازية الصغيرة 
عأمتمععم 101 (جااء2 عره) عاناعط 
عرفها كارل ماركس بأنها "طبقة 
انتقالية" تتلاقى فى داخلها مصالح 
الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع 
الرأسمالى (وهما البورجوازية, 
والبروليتاريا)» وفيها تصبح هذه 
المصالح أقل وضوحا وتبلورا. 
فالبورجوازية الصغيرة تقع بين هاتين 
الطبقتين من حيث مصالحهاء ومن 
حيث موقفها الاجتماعى. وهى تمثل 
شكلا متميزا من أشكال التنظيم 
الاجتماعى» حيث تختلط ملكية الإنشاج 
الصغير بالعمل الأسرى» كما أن هذا 
العمل هو الذى يملك هذا الإنتاج 
الصغير. ومن النماذج الأصلية لهذه 
الملقعة اانه المحنال المسكير 2 
والحرفيين الذين يعملون لحسابهم. 

و قد سخر مار كس مما أسماه 
خداع البورجوازية الصغيرة لنفسهاء 
التى تعتقد أنها تمثل حلا للصراع 
الطبقى بسبب أنها تجمع بين العمل 
وملكية وسائل الإنتاج. وقد كانت هذه 
الطبقة تقدمية بمعنى محدودء كما يدل 
على ذلك مطالبتها فى فترات مختلفة 
بالتعاونيات» ومؤسسات الاثتمان» 
وفرض نظام ضريبى تصاعدىء وذلك 


بسبب شعورها بالقهر فى أيدى 
البورجوازية. ومع ذلك فقد كانت تلك 
المطالب (من وجهة النظر الماركسية 
للثار بيخ) محدودة للغاية؛ كما أن 
الممثلين الإيديولوجيين لهذه الطبقة 
كانوا مكبلين بمشكلاتهم الخاصة 
وسعيهم إلى الحلول الخاصة (انظر 
مقال ماركس عن "الصراعات الطبقية 
فى فرنسا فى الفترة من ١644‏ حتى 
00 روما 

وقد استبدلت هذه الطبقة 
البورجوازية "الصغيره" التقليدية (لاشك 
أن تبنى هذا الوصف الازدرائى 
وانتشاره يعد شاهدأ على بعض نواحى 
القصور فى الماركسية) التى تحدث 
عنها ماركس فى بعض كتاباته» بالطبقة 
"البورجوازية الصغيرة الجديدة" التسى 
شخصها وكتب عنها بعض الكتاب 
الماركسيين مثل نيكوس بولانتزراس. 
وفى رأيهم أن هذ الطبقة تتكون من 
مهندسين» ومشرفين7)وبعض الفنات 
الطبقية الجديدة للبناء القائم» وهى فنات 
تعيش على ما تقبضه من أجور وتتسم 
المعايير الإيديولوجية» والسياسية» 
والاقتصادية؛ ولكنها تحمل مع ذلك 
قدرا من السيطرة الإيديولوجية. وقد 


(*) رؤساء العمال فى الوحدات الصناعية المتقدمة (المحرر) 


وانلن 


وجد إريك أولين رايت -من وجهة 
نظره- أن أصحاب العمل الصغار 
يشغلون و ضعا طبقياً متناقضا بين 
والبورجوازية نفسها. والملد الملاحظ أن 
تطبيق مجموعة كاملة من المعايير 
الممتخلضة من كتاباك ماركس لم 
تنجح فى أن تستأصل تماما المعنى 
التحقيرى لهذا المصطلح. 

وفى رأى ماركس أن تركيز 
رأس المال ومركزيته سوف يعمل فى 
نهاية الأمر على إلقاء البورجوازية 
الصغيرة فى أحضان الطبقة العاملة 
الى تزداد ونا وشقايء كما أن 
الفلاحين سوف يتحولون إلى بروليتاريا 
(انظر مادة: بلترة) رغم ارتباطهم 
بالأرض. ومع ذلك فإن الإلحاح على 
التشغيل الذاتى» وعلى ملكية وسائل 
المعيشة؛ فضلا عن نمو قطاع 
الخدمات» واستمرار بقاء فئة "أصحاب 
المحال".. كل ذلك يعنى أن هذه الطبقة 
مازالت تتحدى الفناء» كما أنها تتحدى 
البروليتاريا. ولذلك سوف تظل الطبقة 
الوسطىء أو ففة ذوى الرواتب» 
تحظى دائماً بمكانة كونها بقايا (أو 
رواسب) مرحلة سابقة فى التطور 
الاجتماعى. والقيم المككوب على 
أفرادها أن يمثلوها عادة مثل: روح 


تنظيم الأعمال على مستوى القواعد» 
والعون الذاتىء والنزعة الفردية, 
والأسرة: والمزاوجة الناجحة بين 
ة الموارد» تعنى كل تلك القيم أنه مهما 
أصابت كوارث الانكماش الاقتصادى» 
وازدياد حالات الإفلاس الطبقة 
البورجوازية الصغيرة؛ فإنها سوف 
تظل تمثل نموذجا ثابتاً لقيم العصور 
الماضية. ومع ذلك تذهب بعض 
البحوث إلى أن هذه الطبقة مازالت 
قائمة» وسوف تظلء» وذلك على أساس 
أن اتجاهات المجتمع الر بأسمالى الحديث 
لا تمارس تأثيراً موحداً على ظروف 
وجود تلك الطبقة: قفى بعض البلاد بدأ 
وضعها يضعفء بينما نجدها في 
مجتمعات أخرى تشهد صعوداً من 
الناحية العددية ومن الناحية السياسية. 
(انظر بشهوفر واليوت (محرران): 
البورجوازية الصغيرة: دراسات مقارنة 
للشريحة الطبقية القلقة» الصادر عام 
0004 

وتمثل هذه الطبقة بالنسبة للنظام 
الرأسمالى الجديد الذى بدأ يظهر فى 
مجتمعات مابعد اتهيار الاتحاد 
السوفيتى فى وسط وشرق أورباء تمثشل 
صورة فعالة وموحية لنظام الخصخصة 
الشكل الوحيد الناجح للخصخص))»؛ 
وذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور 
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على الأقل.7) ومن المتناقضات حقا أن 
بقاء عقلية البورجوازية الصغيرة داخل 
قطاع الاقتصادد الثانى فى تلك 
المجتمعات التى كانت تخضع لسيطرة 
الدولة إلى حد كبير» هذا 1 الاستمرار. هو 
الشيوعية ذات الطر 0 السوفيتى (انظر 
شيلينى فى كتابه: أرباب العمل 
الاثنتراكيون» الصادر عام 
64 كما أنها أدت إلى اعتبار 
ملكية الثروة مرادفآ للحرية السياسية؛ 
ومن ثم دفعت تلك المجتمعات إلى تبنى 
الخصخصة التامة دون أى تدقيق أو 
تحفظ تقريباً بوصفها الدواء الشافي 
لكافة أمراض الماضى. 


البورجوازية القومية 
عاكامعع تددو حسماو 


انظر: كومبرادور. 

برجوازية كومبرادورية 
عأمامعع سناه1 2007 :تدده 
انظر: كومبرادور. 

البوردة طفلعسط 


كلمة أوردية تعنى الستارة 
وتشير إلى نظام للتمييز بين الأدوار 


النوعية (للرجال والنساء)؛ يتعسم 
بالفصل الاجتماعى والمادى الشديد. 
وَيْكْمْ الفناظ علبى للتتوردةن الفضل 
المكانى (المادى) داخل البيت 
وباستخدام بعصض قطع الملابس: 

كتحدا المراد وترتبط البوردة 
الإسلامية» وإن كان شديد التدوع من 
حيث الشكل ودرجة مراعاته عند 
الشعوب الإسلامية المختلفة. 


بولانتزاس, نيكوس (عاش مسن 
5 حتى 19174) 
15 رهج ندواتده120 
عالم يونانى الأصل؛ حقق 
شهرته فى فرنسا كممثل بارز (مع لوى 
ألتوسير) لما عرف باسم الماركسية 
البنيوية. وكان أول كتبه إثارة للاهتمام 
الواسع كتاب: الفوة السياسية والطبقات 
الاجتماعية؛ الذى صدر فى خضم 
الاضطرابات التى شهدتها فرنسا عام 
6. وقد بلور بولانتزاس فى هذا 
الكتاب المفهوم الذى ارتبط بأسمه؛ وهو 
مفهوم الاستقلال النسبى للدونئه 
الرأسمالية. وقد طبق هذا المفهوم 
و"النظرية الإقليمية" للسياسة؛ الذى كان 


يمثل جزءا منهاء فى تحليل نشأة 


(*) هذه الطبعة من الأصل الانجليزى لهذه الموسوعة؛ نشرت عام .١594‏ 


حون 


الفاشية فى فترة مابين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. (فى كتابه: 
الفاشية والديكتاتورية؛ الصسادر عام 
1 

وقد نذر بولانتزاس نفسه فى 
السنوات التى تلت ذلك للكتابه فى 
موضوعات نظرية خالصة:؛ ثم نشر فى 
عام ١9174‏ كتابه: الطبقات فى النظام 
الرأسمالى المعاصرء 9" الذى يقدم 
معالجة مستفيضة للمفهوم المضاد 
للنزعة الإنسانية عن الطبقة» والذى 
كان قد بوره لأول مرةفى عام 
أما آخر كتابين له فقد تناولا 
دراسة لانهيار النظم الديكتاتورية 
الأيبيرية (الأسبانية والبرتغالية)» فى 
كتاب أزمة الديكتاتوريات» الذى صدر 
عام 919176""). والكتاب الآخر يحوى 
مداخلاته فى بعض المسائل الخلافية 
المعاصرة له فى ميدان نظرية علم 
الاجتماع» وذلك في كتابه: الدولة» 
والفوة» والاشتراكية؛, الصادر عام 
م والكتاب الأخير يتميز 
بنقده اللاذع لمفهوم ميشيل فوكو عن 
القوة فى المجتمعات الرأسمالية. 

لقد أسهم بوالاستواس لمحهاناً 
ورا فى إعادة صياغة الماركسية؛ 
كما قدم (فى رأى البعض) إسهاماً مهماً 
فى علم الاجتماع بشكل عام» وإن كان 
يعتقد أن هذا الإسهام الأخير مازال فى 


حاجة إلى تقويم أكثر اكتمالاً مما هو 
حادث فعلاء وذلك بسبب وفاته المبكرة 
وتغير الموضة الأكاديمية. انظر مؤلف 
جيسوب: نيكوس بولا اتتزاس: النظرية 
الصادر عام 6 أما لمن يريد 
تقييماً أكثر تشككاً لاسهام بولانتزاس 
فليرجع إلى مقال دافيد لوكوود الذى 
ناقش فيه: 'مشكلة الفعل الطبقسى'"» 
والمنشور فى كتابه: التضامن والشقاق» 
الصادر عام 9.1995") 


بولانى» كارل (عاش من ١8585‏ حتى 
04) نآ توسفاهط 

مؤرخ اقتصادى» ولد فى النمساء 
درس فى كثير من الجامعات الأوربية 
والأمريكية.» واثعر كارا واهكا 
ضرا على علم الاجتماع؛ وذلك 
بسبب الطريقة التى فندت بها دراساته 
الإمبيريقية كثيرا من الفروض 
الأساسية لنظرية الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد. 

وأشهر مؤلفاته كتاب: "التحول 
ل الصادر عام 
0 والذى كتب مقدمته عالم 
الاجتماع الأمريكى روبرت ماكيفر) 
وحاول ان يسجل أسباب الحربيين 
العالميتين الأولى والثانية:؛ والكساد 


لضن 


العظيم الذى حدث فى الثلاثينيات» 
وأساس "النظام الجديد" الذى شهده 
منتصف القرن العشرين. ولقد جاء 
كتابه دراسة مقنعة للآثار التى ترتبت 
على ظهور "السوق العالمى والطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع حماية نفسه 
من هذه الآثار". وحذر بولانى من 
تقوية الاقتصاد إلى الحد الذى تبلغ معه 
القوة حدا فائقا من التركيزء ذلك لأن 
عملية اتخاذ القرار الاقتصادى تتجذنب 
الضبط البشرى؛ ومن شأن ذلك أن 
يهدد الكرامة الإنسانية والحرية 
الإنسانية. ومن الممكن أن تؤدى تلك 
النزعة الاقتصادية المفرطة إلى تدمير 
المجتمع عن طريق إضعاف التماسك 
الاجتماعى. لذلك يتعين إيقاء الاقتصاد 
فى إطار علاقات الضبط الاجتساعى 
على النحو الذى تعرفه المجتمعات 
التقليدية. 

ومن مؤلفاته الأخرى الأساسية 
نذكر على وجه الخصوص الكتاب 
الذى ألفه بالاشتراك فى موضوع: 
"التجارة والأسواق فى الامبراطوريات 
القديمة"؛ الصادر عام 919619" 
بعنوان: 'معيشة الإنسان"؛ ونشر عام 
33707"""). ففى هذين العملين قدم 


بولانى نقد أساسياً لمذهب الحرية؛ 
متحديا فكرة أن الحرية والعدالة 
يرتبطان ارتباطا لافكاك منه بالسوق 
الحرء ويسجل الطرق المختلفة الى 
تعمل بها العمليات الاقتصادية فى أى 
مجتمع على تشكيل نظمه الثقافية» 
والسياسية» والاجتماعية. : 

لفد كان كارل بولانى مفكرا 
يمتلك بالفعل ناصية عدد من 
التخصصات. فمن الممكن أن نجد 
ترجمة لحياته فى قواميس علوم: 
الاقتصادء والتاريخ» والأنثروبولجياء 
والسياسة. وحدث مؤخرا جدا أن 
أصبحت أعماله جزءا من النقاش الدائر 
حول إمكانية العثور على "طريق ثالث" 
فى مرحلة الانتقال من الشيوعية إلى 
نظام السوق7). فنظام اقتصاد السوق 
المنطلق من كل قيدء والذى يروج له 
أغلب المستشارين الغربيين؛ يرى 
بعض العلماء الاجتماعيين من شرق 
أوريا وكذلك بعض صنناع السياسة 
فيها؛ أنه يمكن -علسى الأرجح- أن 
يخلق نفس المشكلات التى ترتبط 
بالسوق الذى ينظم نفسه ذاتيا والذى 
أثبت بولانى وجوده قى عديد من 
الحالات التاريخية. وقد شعرت 


(*) لعل ذلك يمكن أن يبرر النظر إلى بولانى كرائد لفكرة البحث عن طريق جديدء آخرء أو 
بلغة اليوم طريق ثالث يتجنب مساوئ الليبرالية والشيوعية. وقد وجدت هذه الفكرة بلورة 
معاصرة وأصيلة فى كثاب أنتونى جيدنزء الطريق الثالث» تجديد الديمقراطية الاجتماعية» 


ترجمة أحمد زايد ومحمد 


مراجعة وتقديم محمد الجوهرى؛ المجلس الأعلى للثقافة» 


محيى و 
المشروع القومى للترجمة:؛ القاهرة؛ .١1144‏ (المحرر) 
1١‏ 


مجتمعات مابعد الشيوعية بالتعمارض 
بين "منطق الاقتصاد" "ومنطق المجتمع" 
عورا حاداء خاصة وهم يودعون 
دولهم الى كانت تقوم بدور الحماية 
ويواجهون مظاهر عدم اليقين الناجمة 
عن الانتقال السريع نحو نظام السوق. 


بياجيه» جان (عاش من ١855‏ حتى 
6)) نوع ل رأع2198 ر 
. عالم نفس سويسرى قدم إسهاما 
كبيرا ومتميزا فى نظريات النمو العقلى 
عند الإنسان» حيث ذهب إلى أن 
الأفراد يدركون العالم بشكل فعال 
وإيجابى» وأن الأمرالايقتصر على 
ارتباطهم به شرطياً (انظر مادة: 
تشريط). 
وقد أجرى بياجيه سلسلة طويلة 
من التجارب على الأطفالء قادته إلى 
نتيجة مؤداها أن البشر يمرون بمراحل 
متعاقبة من النمو الإداركى. وهو يميز 
أريعة من هذه الفراحل: تعرز كل 
مرحلة منها بمنطقها الخاصء كما 
ترتبط كل منها بتطور المهارات العقلية 
الخاصة. ففى المرحلة الحركية الحسية 
(التى تبدأ من الميلاد وتستمر إلى 
الشهر الثامن عشر تقريباً) لا يعرف 
عما حوله؛ ومن ثم لايستطيع أن يميز 
بين ذاته وأفعاله: والأشياء الخارجية 


التى يتعامل معها. ولا يتضح ذكاؤه إلا 
فى حدود الاتصال الحسى والجسمانى 
(المادى) مع البيئة. والمرحلة الثانية 
هى مرحلة ماقبل العمل (وتبدأً من سن 
سنيتين تقريبا إلى سبع سنوات) وتتميز 
بدرجة أكبر من التمكن من اللغة؛ 
والقدرة على التفكير فى أشياء ملموسة 
ليست موجودة أمامه بالفعل» كما تثميز 
بدرجة عالية من الأنانية. وفى هذه 
المرحلة من النمو لايستطيع الأطفال أن 
يخطلفوا بنادزان الأخرينء كفنا 
يعجزون فى هذه المرحلة عن استيعاب 
المفاهيم المجردة كالعلية:؛ والكم؛ 
والوزن. وفى المرحلة الثالثة الى 
تسمى مرحلة العمليات الملموسة (والتى 
تستمر من حوالى سن السابعة إلى سن 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة) يبدأ 
الأطفال فى تصنيف الأشياء؛ ويمكنهم 
أن يضطلعوا بأدوار الآخرينء وأن 
يفهموا طبيعة السبب والنتيجة» ولكن 
مازالوا يصادفون صعوبة فى استيعاب 
المفاهيم المجردة دون الإشارة إلى 
أحداث حقيقية أو صور محددة تكون 
لهم بها ألفة (ومن هنا تسمية هذه 
المرحلة: العمليات الملموسة"). وفى 
المرحلة الأخيرة» وهى مرحلة العمليات 
الصورية (التجريدية) يستطيع الصغير 
أن يخلق نظمه التصديفية: الخاضة جع 
ومن ثميمكنه التفكير المجرد 


لضن 


والصورى. ويس تطيع المرامق أن 
يطبق القوانين العامة فى حل مشكلات 
معينة» وأن يفكر بشكل منطقى انطلاقاً 
يفكر فى ضوء نظريات ومفاهيم. ولا 
يبلغ كل البالغين هذه المرحلة الأخيرة 
مع ذلك. إذ أن هناك كثيرا من الناس 
الذين يجدون صعوبة كبيرة فى 
استيعاب المفاهيم المجردة» ومن ثم لا 
يتجاوزون مرحلة العمليات الملموسة. 
ويعتمد التفكير المجرد على البيسة 
الاجتماعية التى تعرض الفرد للتفكير 
الإداركى الصورى: أى أن العمليات 
العقلية الداخلية لا تتطور إلا من خلال 
التفاعل الاجتماعى. وقد ذهب بياجيه 
إلى أن المراحل المختلفة للنمو 
الإدراكى هى هى نفسها عبر مختلف 
التفافات. ولكن لما كان مضمون 
الثفافات يتباين» فإن المعتقدات التى 
يتعلمها الناس فى كل مرحلة من 
العو لحل الفدارقة سوقت تكتلعق: قعنا 
للزمان والمكان. فإذا كانت الثقافة 
المحيظلة بالفرذ تعلمة أن لأقسيفب 
والنتيجة يرتبطان بالسحرء فمن 
الواضح إذن أن هذا هو الأسلوب الذى 
سوف يتبعه الفرد فى تفسير العالم من 
خولة 

وقد أشر توجه بياجيه فسى 


يجريها الباحث مسع 
يوميات العمل الميدانى» أو المقابلات 


عن مراحل هذا التطورء أثر تأثيرا قوياً 
على علم النفس الإدراكى. وعلى 
خلاف أغلب علماء النفس الآخرين» 
الذين اهتموا بالجوانب السلوكية 
للإدراك (مثل الذاكرة فى الأمد 
القصير)» نجد أن بياجيه قام بتوضيح 
الموضوعات المعرفية المرتبطسة 
بتعريف مفهوم المعرفة وأسلوب 
تصنيفها. كما تبنى بعض المدرسين 
والتربويين نظرياته عن النمو العقلى 
للطفل عند تصميمهم بعىض طرق 
التدريس للأطفال الصغار. وقد ترجمت 
أغلب كتابات بياجيه إلى اللغة 
الإنجليزية (انظر مؤلف جرويسر 
وفونيش (محرران)» أهم آراء 0 2 
مرجع تفسيرى ودليل» /ا/ 4 .)١‏ 


بيانات» معلومات 1022 

تشير الكلمة الأجنبية إلى صيغة 
الجمع من 1030311 التى تعنى حقيقفة 
واقعة أو إحصاءع. ومن ثم تعد البيانات 
تسجيلات للملاحظات. التى قد تأخذ 
ضنورا متتددة منها على سيول المكان 
الدرجات التى تسجل على اختبارات 
الذكاء»؛ أو تسجيلات المقابلات (التى 
المبحوث)ء أو 


المسجلة على شرائط. فكل هذه البيانات 
المتاحة؛ التى هى فى الأصل 


رنضن 


ملاحظات؛ يمكن من خلال تحليلها 
الوصول إلى بعض النتائج. 


بيانات إجمالية 17212 عأووءعمجع 4م 


انظر: تجمع (كيان جمعى). 
بيانات جزكئية غ111 


مجموعات البيانات التى تحتوى 
على معلومات عن استجابات الأفراد 
على أسئلة بحثية» سواء كانوا أشخاصا 
اق بكرا مسيكسية ل حركات يشكل 
المدراس أو الشركات. وفى الغالبية 
العظمى من الحالات تكون البيانات 
الجزئية مجهلة» حيث لايتم ققط حذف 
أسماء المستجيبين وعناوينهم لأغراض 
الحفاظ على الخصوصية فقطء بل إن 
الرموز الجغرافية أو الصناعية 
التفصيلية يتم أحيانا حذقها أو استبعادها 
للتغطية على هويات المستجيبين. انضر 
أيضا: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات غير تفصيلية 
2 عأدوعء ووذ 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات متسلسلة زمنياً 
ها2 1 معتمع5 - عدص 
بيانات عن ظاهرة أو عدة 
ظواهر اجتماعية مرتبة عبر فترة 


زمنية معينة. وأكثر أنواع البيانات 
المتسلسلة زمنيا فى علم الاجتماع» هى 
تلك المستمدة من بيانات التعداد أو من 
استطلاع الرأى وبعض السجلات 
الإدارية يمكن أن تتيح فرصا لدراسات 
تعتمد على بيانات متسلسلة زمنياً. ومن 
الممكن عندما تتم دراستان مسحيتان أو 
أكثر مصادفة ودون ترتيبء وتوجه 
نفس الأسئلة لنفس المبحوثين؛ من 
الممكن أن تتيح بياناتها نوعا قريبا من 
الدراسة المتسلسلة زمنيا. وفى بريطانيا 
تحتفظ إدارة الإحصاءات المركزية 
ببنك للبيانات المتسلسلة زمنياًء يحتوى 
على معلومات عن حوالى ألفى متغير. 


بيئة مع سحرم ع عسري]1 
الوط أر الفية ويسستتظه هكذا 
التصسطلع يطرق وأتماليي متعيددة 
ومتتوحة فى للخطاب :الأكانيدئ: فق 
كل من علم البيولوجيا وعلم النفس تبدو 
البيئة "الوسط" أقرب إلى الوراثة فى 
التفسيم العام الشامل لاثسباب التسى 
تشكل طابع وتكوين الأشياء الحية. 
والوراثة هنا تشير إلى ما يتم انتقاله 
وراثياء على حين تشير البيئة إلى 
الشامقن للخازيجية الفعوطة بيذ 
العملية. وقد تركز الجدل حول الأهمية 


بذلا 


النسبية لكل من الوراثة والبيئة» وإن لم 
ول هذا الحدل اهمانا كيرا 
بالمضمون الحقيقى -الموضوعسى- 
للبيئة. كما يستخدم مصطلح البيئة 
استخدامات أخرى متعددة» حيث يعنى 
أحياناً السياق الاجتماعى (المحدود) 
الذى يوجد فيه الفرد (أو أى كائن 
عضوى حى)؛ والذى يؤكد على قضايا 
ومشكلات مثل التكيف والتوافق مسع 
هذه البيئة. وهو ماتناولته أعماله جان 
بياجيه حول النمو المعرفى. 

أما مصطلح البيئة الطبيعية؛ 
فعلى الرغم من أهميته الممكنة بالنسبة 
لعلم الاجتماع باعتباره المجال الذى 
يحدث فى إطاره الفعل الإنسانى ويتعدل 
فى سياقه أيضاء فإنه نادرا ماكان يعالج 
فن سوه صطلحات لجتماعية. وفى 
الآونة الأخيرة فقطء بدأ موضوع البيئة 
يبرز فى إطار التفكير السوسيولوجى 
على استحياء بعيدا عن موضوع 
العلاقة بين البيئة والوراثة. أما النقطة 
الأكثر دلالة من ذلك؛ فهى أن الاهتمام 
الاجتماعى والسياسى الراهن بقضية 
البيئة يركز على العالم المادى -أى 
على المدنء والبيوتء والضواحي» 
وكذلك على الموارد الطبيعية كالهواء 
والماءء مع الاعتراف بأن البيئة ليست 
هذه الأمور فحسبء ولكنها تحوي 
علاوة على ذلك التدخل الإنسانى أيضا. 


وبهذا الفهم يقابل مصطلح البيئة 
المحلىء والمجتمسسع. والجماعة 
الاجتماعية» وهى المفاهيم التى تلقفى 
الضوء على العلاقات الاجتماعية أكثر 
مما تعنى بالظروف الفيزيقية والماديية. 
يركز تحديدا على السمات المميزة 
للعالم المادى» وعلى الأبعاد الاجتماعية 
لاثارهاء وهى الدراسات التى يؤفمل 
منها أن تعزز مستقبلا مايمكن أن 
يسمى بعلم الاجتماع البيئى (أو 


سوسيولوجيا البيئة). 


بيت ريفرزء لين فوكس (عاش من 
1 حتى )110١‏ 

10 -3:26 ]لخ ,121-1835 

أرستقراطى إنجليزى غريب 
الأطوار اختلفت حوله الآراءء كان 
جنرالا فى الجيش البريطانى» ومالك 
لأراض زراعية, وعالما فى الآأثارء 
وأنثروبولوجياء ومفتشا حكوميا. وقد 
لقب بأسم "أبو الدراسة العلمية للآثار"» 
حيث قام بحفريات فى أكثر من أربعين 
موقعا كلاسيكيا فى المملكة المتحدة. 
كما كان عالما أنثروبولويجياً ومن أتباع 
تشارلز دارون؛ إذ كان يدعو إلى 
نظرية تطورية تدريجية. 


فنا 


البيداجوجياء أصول التدريسء التربية 
| 
علم أو فن التدري يس. ود يستخدم 
بعض علماء الاجتماع التربوى 
مصطلح "الأساليب البيداجوجية 
(التربوبة) " للإشارة إلى الطرق 
والمبادئ المستخدمة فى التربية. 
ويميزون بين البيداجوجيا الظاهرة 
(التى يدعى المدرس أنه يستخدمها) 
وبين الأساليب البيداجوجية الواقعية 
ألتى يمارسها ذلك المدرس فعلا. ققد 
تكون البيداجوجيا الظاهرة تحررية (أو 
'تقدميه”)؛ تؤكد على احتياجات كل 
طفل وعلى استقلاله» على حين تكون 
البيداجوجيا العملية محافظة (تستهدف 
تأكيد سلطة المدرس وخبرته 
كمتخصص مهنى). وتماثل هذه التفرقة 
تلك التفرقة بين المنهج الدراسى 
الرسمى والمنهج المستتر. 


برجس. إرنست (عاش من كلما 
حتى )١955‏ 
77 افع طنط ردوعع ناا 
ولد برجس فى كنداء واشتغل 
بالتدريس فى جامعة شيكاغو منذ عام 
75 وحتى تقاعده عام ١.‏ وقد 
كان لبرجس تأثيرا بعيد السدى فى 
تطور مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع, 
من خلال تأكيده على أهمية البحث 


الإمبيريقى؛ كما لعب دوراً رائداً فى 
بارك)» ودراسة الانحراف (بالاشتراك 
مع كليفورد شو)» وأخيرا دراسة الحياة 
الأسرية. ويمكن أن نجد العديد من 
كتاباته الهامة بين دفتى الكتاب الذى 
حرّره دونالد بوج بعنوان "الكتابات 
الأساسية لإرنست برجس» الذي صدر 
عام 939174"). انظر أيضا: نظرية 
المناطق المتحدة المركز. 


بيرسء تشالز سوندرز (عاش من 
4 حتى )١514‏ 

ومع صةة دعاتقطن) بععسزاء12 

أحد مؤسسى البراجماتية وعلم 
العلامات (السيميولوجيا)ء وإن كانت 
أعماله قد صادفت على العموم تجاهلا 
من أصحاب كلا العلمين. ومن بين 
أفكاره الأساسية تلك الفكرة التى 
تحتويها العبارة المأثورة التالية: "أن 
نهتم بالشئ المؤثرء الذى يمكن أن 
تكون له نتائج عملية» وهنا سنفهم الشئ 
موضوع إدراكنا. وهنا يمثل إدراكنا 
لتلك الآثار مجموع إدراكنا للشيع". 
والبراجماتية فى رأى بيرس ليست 
نظرية فى الحقيقة» ولكنها نظرية فى 
المعنى. وقد أسهمت كتاباته 
السيميولوجية فى تقديم فكرة "العلامات 
الإشارية"؛ وهى إشارة إلى أن العلامة 


لضن 


قد تكون لها عدة معان مختلفة فى 
السياقات المختلفة» وهى فكرة محورية 
بالنسبة لمبدأ إمكانية التأشير (الدلالية) 
فى جميع اللغات الذى تقفول به 


الإثنوميثودولوجيا. 
بيروقراطية لاقع 18 
بناء من الموظفين الرسميين 


والإجراءات والمهام المرتبطة بنسق 
معين للإدارة مثل الدولة أو التنظليسات 
الرسمية على سبيل المثال. وعلى 
الرغم من أن ماكس فيبر لم يخترع 
مفهوم البيروقراطية (حيث صيغ 
المفهوم فى فرنسا فى مطلع القرن 
التاسع عشر)» فمن المعروف أنه قد 
طور أكثر الإسهامات أصالة فى دراسة 
هذه الظاهرة. وهو الوحيد تقريباً -من 
بين الرواد- الذى لا تنطوى معالجته 
للظاهرة على ازدراء أو تحقير. 

وعلى الرغم من أن المفهوم 
عادة مايعد واحدا من النماذج المثالية 
التى عرضها فيبر للتنظيم الفعال 
الرشيدء شارحا السمات المميزة لكل 
من العاملين والمواقع الوظيفية الى 
يشغلونهاء فإن المفهوم ينطوى على 
أكثر من ذلك بكثير. فالقيمة الكاملة 
للمفهوم لا تتبدى فقط من خلال النظر 
إلى البيروقراطية كنتاج لعملية الترشيد 
التى سادت المجتمع»ء وإنما كذلك من 


خلال النظر إليها فى ضوء دراسات 
فيبر عن الديموقراطية والهيمنسة. 
فالهيمنة أو الممارسة المشروعة 
والمؤسسية للقوة» تتطلب نوعاً من 
الإدارة؛ ومن ثم دورا للموظفين الذين 
يحتلون موقعا وسطا بين القائد والقاعدة 
الانتخابية فى إطار النظم 
الديموقراطية. ويعتمد نوع التنظيم الذى 
يبزغ إلى حيز الوجود على طبيعة 
المشروعية التى يطورها الأقوى لتبرير 
هذه القفو 0 للخاضعين لهم. و تنشأ 
البيروقراطية عندما يكون تبرير 
المشروعية مستنداً إلى نوعية التبرير 
القانونى -الرشيد الذى يؤكد على 
الطابع اللاشفخصى لممارسة القوة» 
بالاستناد إلى قواعد رشيدة. 

وتتسم البيروقراطية بعدد من 
وقنوات الاتصال ذات المستويات 
المتدرجة» واستخدام الملفات والسرية» 
والتحديد الواضح لمجالات ممارسة 
السلطة التى تحددها القواعد العامة» 
وتحكمها التعليمات» والفصل الإدارى 
بين الأنشطة الرسمية والشئون 
الخاصة. وفى رأى فيبر أن الموظفين 
البيروقراطيين يعينون من قبل سلطة 
أعلى (إذ لا يتم تعيينهم بطريقة 
الانتخغاب)؛ كما أنهم يتمتعون 
باستمرارية وظائفهم طيلة حياتهم؛ 


ينض 


وبارتفاع مكانتهم» وهم فضلاً عن ذلك 
يتلقون رواتب ثابكة, ومعاشات تقاعد. 
وهم أصحاب رسالة ويتسمون بالولاء 
لحياتهم العملية ووظائفهم. 

وتتسم البيروقراطية من الناحية 
الفنية الخالصة بأنها أعلى كعيا مسن 
الأشكال الأخرى من الهيمنة؛ وإن كان 
هذا لايعنى بالضرورة أنها أكثرها 
فاعلية من حيث تحقيق الأهدافء» ذلك 
أن الرشد والفعالية يجب أن يقاسا دائماً 
فى علاقتهما بأهداف محددة بوضوح. 
وترتبط البيروقراطية أولا وقبل كل 
شئ باقتصاد السوق الرأسمالى؛ الذى 
يتطلب الإنجاز المستمر والواأضح 
للمهام من قبل الإدارة العامة والخاصة. 
وتنطوى البيروقراطية على الرشدء 
الذى ينطوى بدوره على حسن تقدير 
النتتائج» وهو مايفضى إلى الحد من 
عدم اليقين فى الأنشطة التى تقتضى 
المخاطرة. كما تنطوى عملية حسن 
تقدير النتائج على ديموقراطية 
جماهيرية» وهى عملية تساوى بين 
الكافة رسميا أمام القانون» مما يترتب 
عليه اختفاء المعاملة الجزافية. 

وتتضح رؤية فيبر المتشائمة 
لعملية الترشيد فى اهتمامه بقضية عدم 
قابلية الأبنية البيروقراطية الراسخة 
للانهيار. فما أن تترسخ تلك الأبنية» 
حتى يتعذر على الحكام أن يستغنوا عن 


الموظفين المدربين» كما رأينا بوضوح 
00 
زر فر اطيون 5-0 ومن كم 
يسعون إلى تأكيد استمراريتها. وأخيراء 
فإن السياسيين (سواء كانوا منتخبين أو 
غير ذلك)» يجدون أنفسهم أكثر اعتمادا 
على خبرة البيروقراطيين الذاين 


يشهرون سلاح السرية البيروقراطية 


فى مواجهة المساعلة العامة والإشراف 
العام. وهكذا فإن المعرفة البيروقراطية 
تعد قوة» ليس فقط بمعنى المعرفة 
المتخصصة. وإنما بوصفها كذلك 
المسئولين من التخفى وراء الروتين 
والإجراءات. ومن كمء فليس هناك 
مدعاة للاستغراب» أن ارتبط المصطلح 
فى استخدامه بتلك المواقف التى 
يمارس فيها الموظفون قوة مفرطة:؛ أو 
تلك التى يسوء فيها اداع التنظليم ذاته. 
فالبيروقراطيات يمكن أن تصبح غديمة 
الفاعلية» من حيث انحرافها عن 
الغرض الذى أنشّئت من أجلهء وذلك 
عندما يتجاوز الموظقون ما يتطلبه أداء 
المهام المنوطة بهم أو عندما لا تعود 
المستوليات مقبولة ويلقيها كل موظف 
على عاتق الآخر. وعندما تتضخم 
أكثر من اللازم» ويتمسك الموظفون 


لدنضنا 


بحرفية القواعد دون روحها ودون 
اعتبار للغرض الذى يفترض أن تؤديه 
هذه القواعد (بعبارة أخرى, عندما 
يصبح الالتزام إلى حد العبودية 
بالقواعد البيروقراطية غاية فى حد 
ذاته). 

وتميل البيروقراطية إلى توليد 
خبراء ذوى شهادة دراسية معتمدة 
والذين اعتقد فيبر أنهم قد يصبحون 
طائفة مغلقة على ذاتها. وفى لغة ذات 
وقع ماركسى؛ يذهب فيبر إلى 0 
بأن كلا من الرلسمالية والاشتق 
يمكن أن يستغرقا فى عملية لبقرمكة 
(التحول البيروقراطى). ويقصد بذلك 
على وجه التحديد الانفصال بين وسائل 
الإنتاج والدمارء والبحث» والإدارة؛ 
وكل ممصن العامل؛ والجندىء؛ 
والأكاديمى» والموظف الأكاديمى على 
التوالى. 

ولقد ذهب ستانيسلاف أندرسكى 
فى مؤلفه "ماكس فيبر: استبصاراته 
وأخطاؤهء المنشور عام 91984") 
إلى القول بأن هناك فى الواقع أربعة 
معان مختلفة يمكن أن تعسزى 
للمصطلح: -١‏ فالبيروقراطية يمكن أن 
تشير إلى مجموعة من الناس الذين 
يؤدون المهام الإداريبة على غرار 
الطريقة التى وصفها فيبر. -١‏ شبكة 
العلاقات التى ينخرطون فيها. "-كمية 


الفوة الى يحوزها هؤلاء الناس 
بوصفهم بناء. 4- والأنماط المختلفة 
لخلل الأداء فى الجهاز الإدارى. 
ويمكن أن نجد كل هذه الأنماط الأربعة 
بوضوح فى التراث السوسيولوجى 
المعاصر. ويذهب أندرسكى ذاته إلى 
القول بأن استخدام المصطلح ينبغى أن 


يقتصر على المعنى التالث من المعانى 


الأربعة المذكورة آنفا: أى تلك 
الظروف التى تصبح فيها قوة الموظلف 
الإدارى أاعظم من تلك التى تحوزها 
كية أى مجموعة أخسرى من القادة او 
القابضين على زمام السلطة". ولم يكتب 
لفيبر أن يبقى على قيد الحياة لكى 


يعماصر هذا المعضي الشامل 


للبيروقراطية التى تجسدت للمرة 
الأولى فى نظام الحكم ذى الطايع 
اللاشخصى الذى ظهر في الاتحاد 
السوفيتى بعد وفاة ستالين. غير أن 
الإمبراطورية الصينية تقدم نموذجا 
حيث لم يكن هناك أى طبقة يمكنها 
تحدى طبقة الموظفين الحكوميين» على 
الرغم من أن قوتهم كانت تابعة 
وتحددها امتيازات الإمبراطور وعائلته 
(وهى شكل غير مستقر للهيمنة 
السياسية) و استخدم فيبر مصطلح الحكم 
الموروث للإشارة إليه. 


لفل 


ولاشك أن كتابات فيبر حول 
طبيعة البيروقراطية لم تصبح فقط 
مصدرا أخصباً لما أصبح يعرف لاحقأ 
بنظرية التنظيمء وإنما اديت يهنا 
فى دراسة شروط الممارسة 
الديموقراطية للقوة فى عالم متعاظم 
التعقيد. وبرغم بعض نواحى القصور, 
فى المفاهيم» والاعتراض إمبيريقيا 
على بعضهاء فإن دراسات قيبر 
للبيروقراطية ليس لها نظير باعتبارها 
تقدم مسحا شاملا لتطور الأجهزة 
الإدارية وأسلوب عملها. وعلى حين 
أن معظم رواد علم الاجتماع قد تنبأوا 
بالنمو المتعاظم باتجاه الديموقراطية 
والحرية؛ فإن فيبر لم يكن يرى سوى 
النمو المتعاظم باتجاه البيروقراطية. 
وبهذا المعنى نجد أن تحليله قد صمد 
فى مواجهة اختبار الزمن. ومع ذلك» 
فإن معالجته للموضوع جاءت متناثرة 
فى شتى مؤلفاتهء ولاتمثلٍ بأى حال من 
الأحوال مدخلا يسيرا للموضوع. 
وميد ال مؤلفة مارت للبراق» “الضبادو 
عام 14706: "البيروقراطية" أقضل 
مدخل لدارس علم الاجتماع حتى 
الآن 054 


بين» توماس (عاش من 7717 احتى 
6)) 5 عستة 122 
مؤلف مشهور لمنشورات الثورة 


الأمريكية وديموقراطى راديكالى. ولد 
بين فى انجلتراء ثم هاجر إلى أمريكا 
فى عام 5 . وقد صادف منشوره 
الثورى المعنون "التقدير السليم" 
الصادر عام “اا ١‏ رواجا وانتشارا 
شعبياً هائلاً. وتأثرا بروح جون لوك 
ذهب بين إلى أن : "الحكومة فى أحسن 
أحوالها شر لابد منه) وفسى 17 
أحوالها شر لايمكن احتماله". وقد نشر 
بين هءدتدم عديدا من المنشورات 
خلال فترة الحرب (الأمريكية)؛ ثم 
أصبح متحدثا بارزا عن المؤسسات 
الديموقراطية والمؤسسات الداعية إلى 
المساواة فى الدولة الجديدة. وفى 
عامى ١137-141١‏ نشر بين 
كتاب:"حقوق الإنسان" ليدافع فيه عن 
نظرية الحقوق الطبيعية ضد آراء 
بيركه””). وبعد أن سجن لفترة وجيزة 
فى باريس خلال فترة الإرهاب 
الثورىء عاد إلى الولايات المتحدة مرة 
أخرى عام .١18١:7‏ 


بينينىء معام لامع 00113 نستدء 182 
انظر: معامل بينينى. 


البيولوجيا الاجتماعية:وع10و1طو 50 

فرع أكاديمى ناشئ معروف 
بصفة خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يستند إلى الاعتقاد بأن كل 


رفن 


السلوكيات الحيوانية والإنسانية تعتمد 
فى التحليل النهائى على التكوين 
الوراثى الذى تم خلال تاريخ تطورى 

لعمليات انتخابية. وقد نال مثل 
هذا التوجه الشامل اهتماماً كبيراً من 
وسائل الإعلام شأنه فى ذلك ل 
اتجاهات أخرى عديدة تطرح تأكيدات 
تتعلق بالطبيعة البشرية مستمدة مسن 
الأضواء بصفة خاصة على مشاهير 
المؤلفين فى هذا المجال: إدوارد 
عنوانا لعمله: البيولوجيا الاجتماعية: 
التركيب الجديدء الذى صدر عام 
476 الدن وكذلك ريتشارد داوكينز 
مؤلف كتاب "الجين الأنانى"؛ الذى 
صدر عام 999195). وقد قكم 
ويلسون؛ وهو عالم أمريكى متخصص 
فى البيولوجياء ويعد حجة فى سلوك 
النمل» أول تعريف لهذا الفرع العلمى 
بأنه: "الدراسة المنظمة للأسس 
البيولوجية للسلوك الاجتماعى". 

وفى منتصف السبعينات جمع 
علم البيولوجيا الاجتماعية حفيما 
يفترض فيه أنه مركب نظرى متسق- 
أعمال المؤلفين السابقين عن العلاقة 
بين سلوك الإنسان والحيوان» بما فيها 
أعمال كونراد لورينز 1تتتمه1 
17 وربرت أردرى ع1 


7ش » وديسموند موريس 
5 1265110241. لقد كان من 
المتوقع -على الأقل لدى ويلسون- أن 
كل العلوم البيولوجية والاجتماعية 
سوف تصبح فروعا لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية. ولم يكن من المفاجئ أن 
يساو 5 العديد من علماء الاجياع 
والأنثروبولوجيا شكوكاً قوية فى 
الإدعاءات ذات الطابع الشامل التى 


يتألف منها هذا العلم» ومن ثم يلفتوا 


الانتباه إلى التنوع الثقافى الهائل فى 
المجتمعات الإنسانية» تنوع يتحدى 
الاقتراضات القائمة على التعصب 
للنوع الإنسانى؛ وعلى التمركز حول 
السلالة فى معظم الكتابات الخاصة 
بالبيولوجيا الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال ققد أثار مارشال ساهليئز عدة 
تساؤلات جادة حول مدى ملاعمة 
الأطر النظرية لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية» و ادعاءاته بأن يصبح علينا 
أكاديمياً مستقلاً ومحثر تزها (انظر كتابه: 
استخدام وسوء استخدام علم البيولوجياء 
الصادر عام 2"2)19175). وقد انتقفد 
العديد من العلماء الاجتماعيين طريقة 
استخدام هذا العلم للأدلة العلمية (اننظر 
على سبيل المثال: كيتشر فى كتابه: 
الطموح الزائد؛ الصادر عام 
146 0 وقد ربط علماء آخرون 
بين ظهور علم البيولوجيا الاجتماعية 


فض 


في الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
الخلفية المحافظفة ضد الاتجساه 
الراديكالى فى الستينيات (انظر: روز 
فى كتاب: "ليس راجعا إلى تكويننا 
الوراتى"؛ الصادر عام 0*091984). 
وقد تمثلت الاستجابات العامة 
لعلماء البيولوجيا الاجتماعية لكل أوجه 
النقد المثارة هذه فى صورة اعتراف 
تدريجى بإدخال البعد البيئى فى 
أطرهم التحليلية» فى حين استمروا فى 
إيمانهم بالتأثير الحتمى للبيولوجياء على 


الأقل فيما يتعلق بأى جانب من 
الجوانب التطورية الهامة للسلوك. إذ 
اعترف ويلسون مؤخرا -على سبيل 
المثال- بأن المكونات الوراثية ظلت 
تحكم التفافة لفترة طويلة. ومع أن 
بعض التحليلات الأكاديمية أصبحت 
عميقة ومعقدة» فإن مستوى معظسم 
الأفكار الخاصة بالبيولوجيا الاجتماعية 
لا يزال يتم التعبير عنها -خاصة فى 
أجزائها الشعبية- بطريقة مختصرة:؛ أو 


فون 


حرف ات 


التابو مطح 1" 
المصطلح مشتق من كلمة من 
لغة التونجا: تابو» التى تعنى "المقدس"”. 
أو "الذى لايمكن انتهاكه". أما اليوم فقد 
اكتسبت مدلولا أوسع فى الاستخدام» 
يعنى عادة قفرض حظر اجتماعي» 
مقدس فى الغالب» على بعض الأشياء» 
أو الأشخاصء أو الأفعال» الذى يجعل 
من المحظور لمس هذه الأشياء أو حتى 
التلفظ باسمها. ولعل أشهر تابو على 
الإطلاق هو تحريم الزنا بالمحارم» 
الذى يحظر علاقات الاتصال الجنسى 
أو الزواج بين فئات معينة من الأقارب 
(الأقارب بالدم أو بالمصاهرة). وفى 
رأى سيجموند فرويد (فى كتابه: 3 
والتابو الصادر عام 0958( 
وكلود ليفى شتراوس (فى كتابه: الأبنية 
الأولية للقرايبة:؛ الصادر عام 
8“ أن المجتمع نفسه قد نشأ 
بالمحارم. وقد اهكم علماء آخرون 
بتأكيد وظيفة هذه المحرمات فى 
المجتمع. فقد اتجه ريموند فيرث (فى 
كتابه: الرموز العامة والخاصة» 
الصادر عام 000977“ ")إلى تفسير 
التابو بأنه آلية من آليات الضبط 


الاجتماعى. وتلفت مارى دوجلاس (فى 
كتابها الطهارة والخطرء الصادر عام 
15 الانتباه إلى الدور الذى 
يقوم به التابو كعامل أساسى للتحديد 
الاجتماعى؛ يتولى خلق التصنيفات 
الاجتماعية ويحافظ على استمرارها. 


التأثر بالأحدث ‏ اعع117 وعدءءء1 

التأثر بالأحدث هو ميل لدى 
الأفراد للتأثر إلى أقصى درجة بآخر 
الأحداث التى رأوها أو سمعوهاء لأن 
انان ريون إى حفظ لو تنك أكير 
قن من الملومنات اللكاملة عن آخر 
الأحداث. وإن كان يحدث فى ظل 
ظروف معينة:؛ أن تتغلب التأثيرات 
الأولية» وأحياناً يكون الحدث الأول 
وليس الحدث الأخير هو صاحب للتأثير 
الأكبر. 


تأثير أولى أعء 111 جتمساسط 

يشير إلى عملية كيف تكون 
المعلومات الأولى إدراكنا وقفهمنا 
للمعلومات التى ترد إلينا بعد ذلك. 
والفكرة الشائعة بأن الانطباعات الأولى 
هى الأدوم ليست فكرة صائبة على 
الدوام. فالانطباعات الأولى تحتل 


رخفا 


أهميتها تلك لأن المعلومسات اللاحقة 
أصبح من الصعب استيعابها وهضمهاء 
وإن كانت المعلومات الأحدث يمكن 
تذكرها بشكل أوضح. انظر كذلك: 
التأثر بالاحدث. 


تأثير فون ريستورف 

اعع 111 لماوع 1 دده 
النفس الجشطالتى الذى درسه لأول 
مرة والذى من خلاله يتعلم الأفراد 
الموضوعات غير المألوفة أو المختلفة 
على نحو أسرع من باقى 
الموضوعاتء من هذا مثال القائمة التى 
تكون كل بنودها مطبوعة باللون 
الأسود فيما عدا بند واحد مطبوع 
باللون الأحمر. 


تأثير الباحث القائم بالتجربة 

اا ا | 
النفس لإلقاء الضوء على الطرق التى 
نوكر من خلالها الناتم بالتعرية أو 
الباحث على نتائج التجربة يسبب 
حضوره أثنضاء إجراء التجربة. ولعل 
أشهر مشال لهذا الفرف فى علم 
الاجتماع هو التجارب للتى عرقت باسم 
دراسات هوشورن التى أجراها إلتون 
هايو وزملئز:: 


تاردء جابرييل (عاش من ١8547”‏ حتى 
64) اعتسدطة © ,عل0 م1 
الإجرام؛ يعتبره الكثيرون أحد مؤسسىي 
علم النفس الاجتماعى» كان معاصرا 
لإميل دوركايم حيث دخلا فى جدال 
حول طبيعة علم الاجتماع. وقد وصف 
تارد العمليات الاجتماعية الأساسية 
بأنها عمليات المحاكاة (أو الثكر أر 1 
والمعارضة»؛ والتكيف. ورأى أن علم 
الاجتماع يقوم على محاولة الكشف عن 
القوانين الاجتماعية الى تحكم هذه 
العمليات. ويوحى تحليله لأهمية 
المحاكات بأنها تفثل . توعنا من القانون 
الكونى الشامل» الذى يمائل (كما يمكن 
أن يكون بديا) قوانين التطور 
المجتمعى؛ وذلك على اعتبار أن 
المحاكاة تستطيع تفسير الانتشار التقافى 
أكثر من المسار المنحنى التطورى 
الشائع. وقد كان تارد من بين المؤمنين 
بالنزعة الإسمية الاجتماعية»» فلم يكن 
يرى أن هناك وجوداً واقعيا إلا 
للثفرادء ويرى أن كافة الظواهمر 
الاجتماعية يمكن اختزالها فى نهاية 
المطاف إلى علاقات بين شخصين 
يتسمان بنفس الأفكار ويحسان بذات 
المشاعر ويقلدان أحدهما الآخر أثناء 
عملية التفاعل بينهما.وتوضح هذه 
النقطة اختلافه تمع دوركايم -الذى كان 


فيضن 


من أصحاب النزعة الواقعية -والذى 
يرى أن الظواهر الاجتماعية توجد 
مستقلة عن الأفرادء وأن القبود 
والضوابط الاجتماعية الخارجية هى 
أساس النظام الاجتماعى. ويلاحظ أن 
مؤلفاته الرئيسية - مثل: قوانيمن 
المحاكاة؛ الصادر عام .٠9149؟)‏ 
والقوانين الاجتماعية: مقدمة فى علم 
الاجتماع؛ الصادر عام 4998395 
لم تعد لها سوى أهمية تاريخية فحسب» 
بالرغم من أنه قد بذلت بعض 
المحاولات لتتبع تأثيراته على النظرية 
التفاعلية فى علم الاجتماع الأمريكى؛ 
وعلى دراسة الاتجاهات والسلوك 
الجمعى 60 


التأريخ تطجبدعجه:ده ]115 

فن كتابة التاريخ أو استخدامه. 
وتعنى دراسة التأريخ دراسة القضايا 
المنهجية (والإبستمولوجية) التى تثيرها 
كتابة التفسيرات التاريخية. 

فقد ذهب كولين بل وهوارد 
نيوباى فى مقال نشر بالمجلة البولندية 
لعلم الاجتماع هام ١18١.‏ (بعنوان: 
النرجسية أو الانعكاسية فى علم 
الاجتماع الحديث)9*" إلى أن علم 


الاجتماع قد أضير فى السبعينيات من 
خلال الإسراف فى الاهتمام بالقضايا 
الإبستمولوجية؛ التى ظهرت فى نمو 
فرع متخصص فى علم الاجتماع 
يدرس علم الاجتماع. فقد تردى 
الاهتمام بالانعكاسية إلى نزعة 
نرجسية:» الأمر الذى هدد بوجود درجة 
من الخمول والشلل قلل -يشكل 
خطير- من حجم البحث الإمبيريقى فى 
القضايا ذات الأهمية السوسيولوجية 
والاجتماعية. وفى مقابل ذلك»: تجنب 
المؤرخون (حتى الماركسيين منهم) 
مخاطر اللامعيارية المعرفية التسى 
أجهدت علم الاجتماع (هذا بالرغم مما 
يو أجههم من مشكلات حادة فى الصدق 
والثبات)؛ وذلك من خلال المسلك 
البسيط للتعامل مع القضايا المنهجية 
عن الكتابة عن التاريخ ذاته» بمعنى 
القيام بعملية تأريخ. وفى رأى بل 
ونيوباى؛ أنه طالما لايمكن أن يسمح 
للإيستمولوجيا بالسيطرة على ممارسة 
التاريخ على حساب استبعاد الاعتبارات 
الأخرى دون أن تؤدى بالبحث 
التاريخى إلى السقوط فى هاوية؛ فإنها 
يجب أن تحظى بإطار تنظيمى مستقل. 


0( انظر عن تارد باللغة العربية» نيقولا تيماشيف»: نظرية علم 0 طبيعتها وتطورهاء 


ترجمة محمود عودة وأخرون:؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» طد 


ص ,١ 11-15١‏ (المحرر) 


ت متعددة؛» ص 


نض 


وكنتيجة لذلك اخترع المؤرخون منهج 
التأريخ؛ الذى يمكن أن تناقش فى 
إطاره القضايا المتصلة بفلسفة التاريخ 
دون أن يتوقف نشاط البحث التاريخى. 

ومع ذلك فمن المشكوك فيه (كما 
أدرك ذلك بل ونيوباى) أن يتقبل علماء 
الاجتماع تقسيم عمل من هذا النوع؛ 
على أساس أنه يقوم على اعتبار أن 
النظرية والبيانات (الواقعية) يمكن أن 
يعتبرا كيانان منفصلان إلى حد ما. 
انظر أيضا: نظرية المعرفة» التعددية 
المنهجية, علم المناهج. 


التاريخ الاجتماعى 18]15]0:7 1و501 
أى دراسة للماضى تركز فى 
الأساس على الاهتمامات الاجتماعية. 
وحيث أن معظم التاريخ الاجتماعى 
القريب جداء فإنه يتداخل إلى حد كبير 
مع موضوعات اهتمام علماء الاجتماع 
الأسائية. 
والسبعينيات كرد فعل واع ضد تركيز 
در اسات التاريخ الاقتصادى و السياسى» 
على فئات الصفوة واتخاذها الطابع 


الإمبيريقى. فالبنسبة للمهتمين بالدراسة 
الجديدة للتاريخ الاجتماعى؛ كان هذا 
الاهتمام مرادفا للتعبير عن صوت 
فى الازدياد السريع للاهتمام بالقيم 
و أنماط حيماة الناس العاديين ل جالا 
ونساءآء وخبرات الحياة اليومية لهم. 
وقد اتسع نطاق هذه الدراسة 
وموضوعها من خلال استخدام عدد 
كبير من مناهج البحث وأساليبه (بما 
فيها -مثلا- تلك الخاصة بالتاريخ 
الشفاهى) ومن خلال اهتمامها الواضح 
بالنظرية أيضا. وقد ظهرت مجموعة 
من الدوريات المتخصصة الجديدة 
(منها على سبيل المشال: التاريخ 
الاجتماعىء مجلة ورشة العمل 
مجلة التاريخ المتعدد التخصصات) كى 
تساهم فى نشر البيانات الجديدة التى لم 
يكشف عنها النقاب فى هذا الجانب.9) 
ومفهوم أن الغالبية العظمى من 
المعاصرين المهتمين بالتاريخ 
الاهتمام ويفصلون فيه؛ ولهم الحق - 
بكل تأكيد- فى الإشارة إلى محدودية 
الدراسة التاريخية بشكلها المؤسسى 


"لماكت لدتعهه 4ه امسصده ولقتتكتده1 ومطكعلته ١77‏ تجزم )1115 ,جمه:1115 [ماعه5 (*) 
.جلماكتا؟ ممصنتامنه015معاصة 2ه اقسصحه1 له 


مدن 


المعروف حثتى الخمسينيات» مقارنة 
بالاهتمام الجديد الذى يأتى كبعث جديد 
من الناحية الفكرية. وعلى أية حال 
فهناك قلة من المؤرخين الاجتماعيين 
أنفسهم تبدى قلقها من المدى الذى آل 
إليه هذا التخصصء حيث أنه سرعان 
ما امتزج بمفاهيم ونظريات ومناهج 
تمت استعارتها دون تمحيص من علوم 
أخرى (خاصة علم الاجتماع). وعلى 
سبيل المثال فإنه يشار -ضمن ما يشار 
إليه من شكاوى -إلى أن الكثير من 
التار بخ الاجتماعى المعاصر أصبح ذا 
طبيعة إمبيريقية. ويضم مجموعة من 
البيانات المتراكمة بدون إعمال فكر 
حول موضوع معين يحظى باهتمام 
شعبى واسعء لمجرد أن تلك البيانات 
متوافرة؛ وليس من أجل دراسة مسائل 
او مشكلات هامة فى التاريخ 
الاجتماعى؛ وأن تسلط فكرة بناء 
النماذج على الأذهان قد أدى إلى 
الاستخدام غير المدقق لمفاهيم (يعرف 
متخصصون آخرون أنها) محل 
خلاف» وحجج وا تفسير أت مستمدة من 
نظريات كالوظيفية» ونظرية التحديث. 
والنظرية البنائنية وغيرهماء وأن 
المبتدئين فى علوم السياسة والاقتصاد 
من المهتمين بالتاريخ الاجتماعى قد 
ألقى بهم فى تيار الاهتمام بالصفوة» 
وأنه ظهر تيار شائع نحو صياغة 


تعميمات لا تستند إلى أساس (وفى 
العادة مبتذلة) حول "عقلية" الجساهير 
'"والعقل الجمعى" خلال مراحل تاريخية 
غير محددة تحديدا دقيقا.وباختصار فإن 
التاريخ الاجتماعى المعاصر- على 
الأقل من وجهة نظر بعض النقاد- قد 
تحول إلى نوع من الأنثروبولوجيا 
الثفافية الاسترجاعية المولعة باستعادة 
الأحداث الماضية وإعادة التأمل فيهاء 
مع إضفاء أولوية على استخدام 
المصادر الغر بيبة و الدخينة و صياغة 
تعميمات مبالغ فيها (وغير قابلة 
للاختبار فى الغالب). ويمكن الرجوع 
إلى عرض لأوجه النقد هذه - وإن 
كان بطريفة جدلية عنيفة وسيئة ولكنه 
مفيد- فى مقال جوت عن 'مهرج فى 
ثوب ملكسى: التاريخ الاجتماعى 
والمؤرخون”؛ والمنشور فى مجلة 
ور شنة العمل التار يخحية عسام 
40١/8‏ 

وعلى أية حال فإن هذا العرض 
يهدف إلى رسم صورة سلبية للغاية 
لمجال بينى دينامى سريع النموء له 
تداخل مع علم الاجتماع نفسه وعلى 
صلة هامة به. وهناك صورة أكثر 
إيجابية لمناهج التاريخ الاجتماعى 
تجدها واضحة فيما كتبه آركر 
ستينكومب تحت عنوان: "المتاهج 
النظرية فى التاريخ الاجتماعى”؛ 


يفضن 


الصادر عام 5999178). ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماعء» نجد ذلك العدد الكبير من 
الدراسات التاريخية الاجتماعية 
الممتازة لثقافة الطبقة العاملة. انظر 
على سبيل المثشال: سويل: "العمل 
والثورة فى فرنسا”, المنشور عام 
6”» وكذلك كمبلر: 'مجتمع 
الطبقة العاملة فى أمريكا الصناعية"؛ 
الصادر عام 719174*": وانظر أيضا 
دادلى فى: الطبقة والمجتمع المحلى: 
الشورة الصناعية فى منطقة لين» 
المنشور عام ع4 60 ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع أيضا موضوع الديناميات 
السياسية المرتبطة بتشكيل الطبقفات. 
ومن الكتابات فى هذا الموضوع: 
أمينزادة: الطبقة والسياسة الرأسمالية 
الصناعية المبكرة المنشو ر عام 
تفي" ودراسة مونتجمرى 
عن:التحكم فى العامل فى أمريكاء 
المنشور عام 919179*)؛ ودراسة 
سكوت عن: عمال الزجاج فى 
كارموكسء المنشورة عام "091١914‏ 
وهناك أيضا موضوع قيام وتشكيل 
الدول» ومن الكتابات التى صدرت 
عنهء نذكر دراسة كيرنان: الدولة 
والأمة فى أوربا الغربية» المنشورة فى 
مجلة: الماضى والحاضر عسام 


5:6 وكذلك دراسة لودك عن: 
دور عنف الدولة فى فترة التحول نحو 
الرأسمالية» المنشورة فى مجلة 
التاريخ الاجتماعى عام 291919" 
وكذلك دراسة روزين برج عن: 
البيروقراطية والآر تقراطية 
والأوتوقراطية»؛ الصادرة عام 
2-24" ومن تلك الموضوعات 
أيضاً موضوع التغير الاجتمساعى 
والأسرة؛ وأهم ماكتب فيه دراسة 
هارافن: التحديث وتاريخ الأسرة. 
المنشورة فى مجلة علامات عسام 
2”,» ودراسة ليفين: تكوين 
الأسرة فى عصر الرأسمالية الناشئة؛ 
المنشورة عام 5099175)؛ ودراسة 
سكوت وتيلى عن المرأة والعمل 
والأسرة؛ والصادرة عام 50(1917/4, 
وقد كان للمؤرخين الاجتماعيين 
المهتمين بقضايا المرأة تأثير خاص؛ 
فقد وضعوا تاريخ المرأة ضمن خريطة 
البحوث. انظر على سبيل المكال 
الدراسات الرائعة التى أجراها روز 
تحت عنوان: سبل العيش المحدودة عام 
4*5 ” ودراسة دافيدوف وهول: 
حظوظ الأسرء المنشورة عام 
417 ,», وفى كل هذه الأعمال 
المشار إليها هناك بالطبع نقاط تعتبر 
محل نظرء حيث ينتهى عندها التاريخ 
الاجتماعى ليبدأ علم الاجتماع» خاصة 


لض 


علم اجتماع التاريخ. انظر أيضاً: 
المادة التالية. 


التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
راق 
تم صياغة هذا المصطلح (فى 
اللغة الإنجليزية) من توليفة مصدرها 
التاريخ ومفهوم الفياس؛ واستهدف 
أصحايه من ورائه وصف: , لتاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث ": الذى 
تطور فى الولايات المتحدة فى أواخر 
أل لخمسينيات.وسرعان ما أصبح هذا 
المصطلح مثيرا للجدل والخلاف بين 
المشتغلين بالتاريخ فى أوربا وأمريكا. 
وقد استخدم علماء التاريخ الاقتصادى 
الكمى الحديث أساليب إحصائية دقيقة 
(مثل تحليل الانحدار) فى دراسة المادة 
التاريخية. ومن أبرز أمثلة هذا الاتجاه 
دراستان رائدتان حاولت الأولى حساب 
مقدار ربحية نظام العبودية فى فترة ما 
قبل الحرب الأهلية الأمريكية 
الدراسة الثانية إلى أن تقيس كميا مقدار 
إسهام السكة الحديد الأمريكية فى النمو 
الاقتصادى (انظر: فوجل وإنجرمان 
'زمن على الصليب”, المنشورة عام 
26524 وكذلك فوجلء 'السكك 
الحديدية و النمو الاقتصادى الأمر يكى» 
الصادرة عام 2"91954. 


وقد أشارت دراسات التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث الجدل ليس 
فقط بسبب الشك المعتاد فى المادة 
الكمية ة (التى أعيد تجميعها ميا 
جديداً)» وكذلك استخدامها للأساليب 
الاحصائية المتقدمة (التى تعر ضثت 
للانتقاد أحياناً)» ولكن أيضا بسبيب أن 
أبرز تلك الدراسات قد صاغت 
فروضها فى شكل جديد يسمح بالتحليل 
بافتراض اختلاف الظروف. من ذلك 
ل أن يطرح الباحث التساؤل التالى: 
ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن السكك 
الحديدية لم تشيد؟. وارتكزت هذه 
الفروض على مايعد فروضاً سلوكية 
ذات رؤية ضيقة مستمدة من الاقتصاد 
الكلاسيكى الحديث. 

وقد اتضح تور أنه من السهل 
أن ندرك أن التاريخ الكمى الجديد ليبس 
بالأمر الجديد تماما فى الواقع؛ حيث أن 
العديد من أبرز علماء الاقتصاد 
الأوائل؛: والمؤرخين الاقتصاديين -فى 
بداية القرن العشرين- قد استخدموا 
بطريقة متحررة المادة التاريخية 
الكمية؛ وبالتحديد داخل النظرية 
الكلاسيكية الحديثة. ولقد شجع التطور 
التكنولوجى للحاسبات الآلية اميتتكدام 
النطاق» بحيث ذلك أمر ا لايديا 
فى بحوث التاريخ الحديث اليوم. 


حون 


ومازال مصطلح التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث يشير فى 
الامتخداء المعاصر يصبوزة عامة إلى 
المحاولات المنظمة لتطبيق نظرية العلم 
الاجتماعى والتحليل الإحصائى على 
المادة التاريخية. ولكنها لم تعد تصنشف 
على أنها مدرسة متميزة ذات حدود 
التحليل الاقتصادى الكمى الحدييتث 
موجودا اليوم على نطاق واسع فى 
مجالات تاريخية متعددة. 


تاريخ الحالة 7م)ك8 - عمه© 

أحد مناهج البحث فى علم 
الاجتماع؛» وهو يماثل التاريخ الطبى 
للحالة» حيث يتم تتبع حياة ظاهرة 
تيده محال نمو عوايد لرعدة 
نماذج» تتيح عفد المقارنات والتحليل 
الطولى (التاريخى). وقد يتم اختيار 
الحالة التى يستخدم معها منهج تاريخ 
الحالة من بين عدد من دراسات الحالة 
المطبقة فى مشروع بحثى بهدف 
تطوير العديد من التفاصيل الوصفية 
الدقيقة والمدعمة بالنسبة لبعض جوانب 
محدودة من الخبرات أو السمات. 
وأكثر أنماط هذا المنهج شيوعاً هو 
تاريخ الحياة بالنسبة للفرد؛ والتى تكون 
على الرغم من مسماها انتقائية 
بالضرورة» وتعطى تبريرا بعديا لواقعة 


واسبات وتسائم والتواشل المؤقنة 
والمدركاتء والاتجاهات المرتبطة 
خبرته مثل واقع أنه مهاجر» أو مجرم» 
أو قائد ملهم. وبحكم طبيعته يؤكد 
تاريخ الحالة بقدر أكبر على 
الخصائص الشخصية أكثر من تأكيده 
على لكر امال البنالتة وعلى حيرت 
بعيتها بدلاً من الأنمساط العامة. وفى 
بعض الأحيان يتشد تاريخ للحللة من 
الجماعة» أو التنظيم أو المجتمع المحلى 
وحدة للتحليلء ومن و ثم فإنه عادة ما 
يرتبط رفاظا ويفا بدراسة الحالة. 
وعادة ما تستخدم هذه الحالة الوحيدة 
(فى منهج تاريخ الحالة) فى توليد 
الافتراضات لمزيد من الدراسة. كما 
يستخدم تاريخ الحالة يشكل مكثكف فى 
الطب النفسى والخدمة الاجتماعية. 
وعلم الإجرام» وعلم النفس الإكلينيكى» 
حيث يكم استخدام المهارات 
هذه الأنساق المعرفية. 


تاريخ الحياة 15077 - مانا 

اتجاه يعثتمد على الوصف 
المكشف لوقائع الحياة» من خلال 
الاستعانة بالمقابلات غير المقننة 
وتحليل الوثائق الشسخصية مقل 


رون 


الخاصة. وهكنةا يوذو وها ان هذا 
الاتجاه قريب من عملية جمع وتحليل 
السير الذاتية (التى يكتبها الشخص عن 
نفسه)» وترجمات الأشخاص (التى 
يكتبها شخص عن شخص آخر). وثمة 
أمثلة مبكرة لهذا المنهج؛ لكن يبرز في 
هذا الصدد مثالان كلاسيكيان» أولها 
لاديك 771301 الذى كم عرض 
سيرة ة حياته فى حوالى ثلاثمائة صفحة 
من كتاب: "الفلاح البولندى فى أوربا 
وأمريكا"؛ 118 0 . والمثال الثانى 
هو ستانلى 505016 الذى صدر عن 
حياته كتاب 101162 >ل[ء13 ع1 من 
تحرير كليفورد شو عام 91990", 
ويرتبط هذان العملان بمدرسة شيكاغي 
فى علم الاجتماع. وقد حقق اتجاه 
تاريخ الحياة مكانة بارزة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فى أمريكا 
الشمالية» وفجر مناقشة واسعة حول 
قيمة الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الثلاثينيات انتقلت التيارات المسيطرة 
فى علم الاجتماع إلى تبنى الاتجاهات 
النظرية المجردة» كما ظهر فى مؤلفات 
تالكوت بارسونز أو تبنى المناهج 
الكمية على نحو ما ظهر فى أعمال 
بول لازارسفيلد» لذا أصبح مدخل 
تاريخ الحياة أقل حضورا داخل البحث 
السوسيولوجى. شم حدث بعد ذلك أن 


شهدت الفكرة منذ أواخر الستينيات 
حتى الآن محاولات لإحياء الاهتمام 
بتواريخ الحياة. كما أشار أحد الكتاب 
إلى أن منهج تاريخ الحياة قد جرى 
أحياؤه أكثر من مرة فى أحضان العديد 
من التخصصات الأكاديمية» كجزء من 
اهتمام ما بعد البنيوية بالسرد وتشكيل 
النص. 

ويمكن التفرقة بين مدخلين 
أساسيين فى الاستعانة بمنهج تاريخ 
الحياة. حيث يسعى المدخل الأكثر 
تقليدية إلى تقديم وصف موضوعى 
للحياة بهدف إلقساء الضوق ِ على 
العمليات الاجتماعية: وريما يساعد ذلك 
فى تفسير الأبعاد الذاتية للحياة: 
والكشف عن الروابط التاريخية بين 
الحياة والبناء الاجتماعى» أو يقدم 
دلائل تقربنا من الوصول إلى تفسير 
الغموض» والسيرورة» والتغير 
الاجتماعى. ولهذا السبب نجد أن هذا 
المنهج | يستخدم غالبا لإضاءة مجالات 
بحثية جديدة وإكمال الدراسات 
الاحصائية والتعميمية. ويهتم المدخل 
الأكثر حداثة من منهج تاريخ الحياة 
بالإجراءات التفسيرية التى يتضمنها 
العمل :تفزقة ولسنحة بيسن هذيسق 
اكليم يقدمها كتّاب نورمان 0 

" سيرة ة الحياة النفسيرية"؛ ١985‏ 

انظر أيضاً: تار بخ الحالة. 


إفرض 


تاريخ الحياة أو السيرة الشخصية 


جطمونج 1810 
انظر: الوقائق الشة لشخصية. 


والمادة السابقة. 


التاريخ الشفاهى ‏ 7ده1315)0 0:21 

اتجاه فى كتابة التاريخ يعتمد إلى 
حد كبير على إجراء مقابلات مع كبار 
السن الذين يقدمون معلومات عن 
أحداث سابقة عاشوها أو سمحوا بهاء 
وعن الاتجاهات والأنشطة التى كانت 
معروفة أيام طفولتهم؛ ثم مراهقتهم؛ 
وفى مرحلة نضجهم. فهذا الأسلوب فى 
الحقيقة هو نقل لأسلوب المسح 
بالمقايلة من علم الاجتماع إلى التاريخ 
الاجتماعىء» أو هو عملية تسجيل 
تاريخ الحياة لعدد كبير من الناس. 
وهناك جمعية دولية للتاريخ الشفاهى 
تصدر مجلة علمية خاصة بها (هى 
مجلة: التاريخ الشفاهى)؛ كما أن هناك 
عددا من الأرشيفات القومية لبيانسات 
التاريخ الشفاهى. ويقدم كتاب بول 
تومبسون:'"صوت الماضى؛ الصادر 
عام 9991078" مدخلاً أصولياً لهذا 
الميدان. ومن عينات الإنتاج فى هذا 
الفرع المقالات التى نشرها تومبسون 
فى كتابه: "تاريخنا المشترك" الصادر 
عام )00.١9445‏ 


وواضح أن الفترات الزمنية 
والموضوعات التى يمكن أن يغطيها 
هذا الاتجاه محدودة بحكم طبيعتهاء كما 
أنها تركز فى العادة على الحياة 
العائلية» والبناء الاجتماعى؛ والعلاقات 
الاجتماعية؛ وظروف العمل فى قطاع 
السوقء» والعمل فى الاقتصاد غير 
الرسمى» وأنشطة قضاء وقت الفراغ» 
وتصورات الناس للأحداث العامة 
الكبرى؛ والاتجاهات والقيم التى كانت 
شائعة فى عصور ماضية. ومن 
الممكن إجراء مقابلات التاريخ الشفاهى 
كمعحادل دقيق -وصضارم- للمسوح 
القومية (أى على عينات عمرية تختار 
بدقة) ولدراسات المجتمعات المحلية. 


وكدراسات حالة لبعض الظواههر 
الاجتماعية؛ كالنمط المتغير للعمل 
داخل المنزل. 
التاريخ النفسى 

انظر: دراسة التاريخ النفسى. 


(النزعة) التاريخية 2 ددكك1ه)115 

يرى كارل بوبر أن النزعة 
التاريخية اتجاه فى العلوم الاجتماعية 
يفترض أن التنبؤ التاريخى هو الهدف 
الرئيسى لتلك العلومء ويفترض كذلك 
أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال 


فوس 


اكتشضاف "الإيقاعات المنتظمة" أو 
"الأنماط” أو "القوانين" أو "الاتجاهات" 
الكامنة خلف تطور التاريخ (انظر 
كتابه: عقم المذهب التاريخى؛ الصادر 
عام 7019617"). ومن ثم فإن النزعة 
التاربخية هي الإيمان بالقوانين 
التاريخية» أو التطور الاجتماعى أو 
التقدم. ويقال عادة أن بعض 
الإيديلوجيات السياسية مثل الفاشية 
والشيوعية تتأسس على أسس مستمدة 
من النزعة التاريخية. 

ويتضممن نقد بوبر للنزعة 
التاريخية عددا من الجوانب. فقد اثتهم 
المدافعين عنها بأنهم يقدمون تنبؤات 
عن مستقبل مجرى التاريخ» فى صورة 
نبوءات غير مشروطة. على حين أن 
التنبؤات العلمية لايمكن أن تكون إلا 
مشروطة.وذهب بوبر فى رأى مستقل 
إلى أن التاريخ البشرى يستعصى على 
التنبؤء لأنه يعتمد على المعرفة. 
فالمعرفة الجديدة لا يمكن التنبؤ بهاء 
لأن التنبؤ بها يعنى أنك تملكها بالفعل. 
ولقد رفض بوبر الماركسية بسبب 
نزعتها الحتمية والتاريخية:؛ ولأن 
تنبؤاتها قد ثبت زيفها. فهى فى أحسن 
الأحوال كانت تمثل فى بداية أمرها 
نوعاً من التخمين العلمى الذى تم 
تزييفه فيما بعد. ويرى بوبر ان 
استمرار التمسك بالماركسية -وهى 


مرفوضة إمبيريقياً على هذا النتحو - 
يعنى رفض العلم وتفضيل الإيمان 
بالميتافيزيقا أو العقيدة شبه الدينية. 
ويبدو أن الجدل حول النزعة 
التاريخية يتمحور حول قضية الفاعل 
البشرى والفاعل الطبقى. فبالنسية 
للفاعل البشرىء فإن نقاداً من أمقال 
بوبر يتحدون الحتمية البنائية المتضمنة 
فى فلسفات سياسية عديدة ونظريات 
اجتماعية عديدةء ويؤكدون عدم قابلية 
لملاءعمة الهندسه الاجتماعيسهة 
التدريجية. ولكن يرتبط بهذا نقد لآراء 
النزعة التاريخية حول دور الطبقة 
العاملة فى التاريخ. فالماركسيون 
الذين نسبوا إلى هذه الطبقة دورا ثوريا 
ينظر إليهم على أنهم يعاندون الواقع 
التاربخى؛ ومن ثم فإنهم يعدلون من 
تنبؤاتهم فى مواجهة التغيرات التاريخية 
الطارئة. والماركسيون عامة يرون أن 
الهيمنة الرأسمالية هى سبب اندماج 
الطبقة العاملة فى المجتمعء هذا على 
الرغم من أن النقاد يذهبون إلى أن هذا 
التفسير (بل كل التأويلات الماركسية 
لتقافة الطبقة العاملة بوجه عام) ينتج 
عما وصفه جولدثورب 'بالتفكير المبنى 
على التمنى لا على التقد". (انظر مقاله 
التالى: المتففون والطبقة العاملة فى 
بريطانيا الحديثة؛ المنشور فى كتاب 


نذرضن 


روس (محرر)التدرج الطبقفى 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى» الصادر 
عام ومع ذلك فيجب أن 
لخدن 20000 ليس أقل انتقادا 
للنظريات الليبرالية للمجتمع الصناعى 
(كما تمثلها أعمال: دانيال بل» وكلارك 
كيرء وآخرون). وفى هذا الصددء فإنه 
يعترض على ما يسميه 'النزعة 
التاريخية المكنونة والفاترة ”الى تسم 
نظريات التغير الاجتماعى التى قدمها 
هؤلاء الكتاب. 


تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) 
على الصراع الطبقى أو تنظيمه 
(وكه1)) 1ه صم شخ هجتلمده تاسدكتاممسا 
ماعتاكدسه) 
تعنى هذه الأطروحة أن الصراع 
الطبقى داخل المجتمعات الرأسمالية تم 
إضفاء الطابع المؤسسى عليه أو 
تنظيمه؛ بمعنى أن الصراع الطبقىي 
أصبح تحت تحت السيطرة؛ و أنه ضعف تيعا 
لذلك.ويرى البعض أن ذلك ترتب على 
فصل الصراع الصناعى عن الصراع 
السياسى (ومن ثم فإن النزاع الذى 
يحدث فى أى مجال منهما لم يعد يؤدى 
إلى تدعيم الشقاق داخل المجال الآخر)» 
كما ترتب على اتساع حقوق المواطنة 
وازدياد تكافؤ الفرص. وقد ظهرت هذه 
الأطروحات فى أعمال المنظرين 


السياسيين الليبرالبين خلال عقدى 
الخمسيتبات والستينياة: ويعه كتانب 
رالف دارندورف: "الصراع فى مرحلة 
مابعد الطبقة"؛ الصادر عام 
7+,» من أفضل نماذج الكتابات 
النيوسيولؤخية فى نذا الصحذ لتليق 
أيضاً: اندماج. 


تافت جيسى (عاشت من ١187‏ حتى 
١5و١)‏ عزددىء ل رأكه1' 

من أوائل علماء مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع» أجرت رسالتها 
للدكتوراه فى موضوع "حركة المرأة 
من وجهة نظر الوعى الاجتماعى" (فى 
عام )١*‏ تحت إشراف جورج 
هربرت ميد وقد انصبت معظم 
مؤلفاتها العديدة التى نشرتها فيما بعد 
على ميدان الخدمة الاجتماعية. انظر 
كتاب روبنسون؛ جيسى تافت: المعالجة 
ومعلمة الخدمة الاجتماعية؛ الصادر 
عام 9.1955) 


تآلف الذوات ‏ جاذكتاءءزطنومعءاص1 
داخل علم الاجتماع الظاهراتى 


(الفينومينولوجى) للإشارة إلى عملية 
التشكل المتبادل للعلاقات الاجتماعية. 
وينطلق من فكرة أن البشر يمكنهم أن 
يصلوا إلى الإجماع حول المعرفة أو 


رونا 


حول ما يمرون به فى عالم الحياة - 
على الأقل كوسيلة للوصول إلى اتفاق» 
إن لم يكن إدعاء بلوغ الموضوعية. 


تأمين اجتماعى ععصةدداكصط [داء50 

نظام تديره أو تشرف عليه 
الدولة يستند إلى اشتراكات يدفعها 
الأفرادء ويحافظ على استمرار 
حصولهم على دخل فى حالات البطالة 
والمرض والتقاعد وفى حالات أخرى 
إضافية. وتختلف نظم التأمين ما بين 
المستوى المحلى والمستوى القومى: 
فبعضها يتم تمويله من الضرائب العامة 
بالاضافة إلى اشتراكات الأفراد. وغالباً 
ما يقتصر نظام تغطية الدخل (عند 
انقطاعه) من خلال التأمين الاجتماعى 
عليئ فترات محددة وليسس إلى 
مالانهاية. كما أن معظم النظم تحدد 
شروطاً للاستحقاق بالإضافة إلى دفع 
الاشتراكات» وذلك مما يؤدى إلى 
استيعاد العديد من النساء والشباب 
المبتدى. 


تأمين المجتمع المحلى 
جاء521 بجاتستسصده) 
: مفهوم يستخدم فى بعمض 
الجريمة 0 ف مناقشات علم الإجر أمء. 
والحقيقة أن الرأى القائل بأن المجتمع 


المحلى يمكن أن يكون فى نفس الوقت 
هو سبب الجريمة (على نحو ما نجد 
على سبيل المثال فى بعض كتايات 
مدرسة شيكاغى) وهو أيضا حل تلك 
المشكلة ليس بالأمر الجديد . ومما 
يدعو إلى السخرية أنه فى الوقت الذى 
كان فيه نقاد مجتمع ما بعد الصناعة 
أو المجتمع الجماهيرى يتباكون فيه 
على 'فقدان المجتمعات المحلية 
التقليدية"» نجد أن فكرة التصدى للوقوع 
ضحية ة للجرائم هى مسئولية القاعدة 
العريضة داخل المجتمع المحلى قد 
أصبحت تمثل مكانة بارزة فى سياسات 
وممارسات العدالة الجنائية. فقد 
اضطلعت المجتمعات المحلية يدور فى 

منع الجريمة على مستوى المجتمسع 
ووس 7 التأكيد على 
الإجر اءات المادية لمواجهة أعراض 
ظاهرة النوافذ المحطمة. وتشضجع 
أعضاء المجتمع المحلى للمشاركة فى 
ضبط الانحراف عن طريق التعاون مع 
الشرطة والوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية 
كمواطنين إيجابيين. غير أن نقاد هذه 
الفلسفة يرون أن فكرة إسهام المواطنين 
فى برامج تأمين المجتمع يفترض سلفا 
أننا نستطيع أن نحدد وأن نت نتفق على 
تعريف المواطنين الذين يعدون أعضساء 
لذلك المجتمع المحلى» وعلى دلالات 
الجريمة بالنسبة لأولئك المواطنين. 


بارال 


والحقيقة أن بعض الجماعات العمرية» 
والإثنية» والنوعية تكون أقل حضورا 
فى المجتمع المحلى؛ ومن ثم فإن 
احتياجاتهم لا توخذ بنفس الدرجة من 
الجدية التى تؤخذ بها احتياجات باقى 
أعضناء المحتت الععلن: 


تاونى» ريتشارد(عاش من ٠8م‏ ١حثتى‏ 
عام؟571١)‏ 
1 لسمطعت؟] ,وعصحة 1 
مؤرخ اقتصادى ولاجتماعى 
إنجليزى» ومصلح اجتماعى» وفيلسوف 
اجتماعى مؤمن بمذهب المساواة. كما 
اشتهر بنفس القدر كمؤرخ وبطل من 
أبطال الاشتراكية» وقد مارس فى أدائه 
لهذين الدورين تأثيرا مهما على علم 
الاجتماع فى بريطانيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ونجد أن 
مؤلفاته الكلاسيكية عن المساواق 
الصادر عام )"2'9197١‏ والمجتمع 
المو بالاكتساب» الصادر عام 
١‏ هى بمثابة نماذج تجسد 
التراث الانجليزى فى الفابية 
والاشتراكية. أما أشهر أعماله 
التاريخية فلعلها: الدين ونشأة 
الرأسمالية9")؛ الصادر عام ١175‏ 
والأرض والعمل فىالصين؛» الصادر 
عام ضفرن ولاك والمشفروعات 
الاقتصادية والسياسية فى عهد جيمس 


الأول؛ الصادر عام 9.(957"). كما 
تتوفر الآن مجموعات عدة للمقالات 
المثال: حركة العمال الأمريكية 
ومقالات أخريىء الصادر عام 
549 ". لقد كان تاونى مسيحيا 
ملتزما بعقيدته؛ الأمر الذى يفسر لنا 
نقذه للعنساصر الاستغلالية فى 
الرأسمالية. وكان يرى أن المواطنة. 
المشترك كلها أمور ضرورية 
لاستئصال شافة اللامساواة المرتبطة 
بنظام الطبقات الاجتماعية واكتساب 
الثروة بالميراث. كما أن المساواة 
الاجتماعية تتطلب -فى رأيه- أن 
تكون مبادئ الحرية والمساواة والإخاء 
ويعد نقده لتهديد الرأسمالية للنزعة 
الفردية نقدا ما زالت له أصالته حتى 
الآن» وكذلك نقده لمظاهر القصور في 
نظام السوق الحر (مثل خلق الفقر 
على سبيل المثال). 


تايلورء سير إدوارد بيرنت (عاشت من 
حتى عام )١511‏ 
أاأعصصساظ لستدجكل ]1 غك عماجة1' 
عالم أنثروبولوجيا إنجليزى 
ينتمى إلى العصر الفيكتورى؛ كان أول 
من تولى تدريس الأنثروبولوجيا 


ونا 


الاجتماعية بهذا الإسم فى جامعة 
أوكسفورد بدامن عام 1884. 
ويشتهر تايلور بأنه صاغ أول تعريف 
شهير لمفهوم الثقافة» حيث عرفها 
بأنها: "ذلك الكل المركب الذى يتضمن 
المعرفة والمعتقدات» والفقفون» 
والاخلاق» والقانون» والعادات 
الاجتماعية وأى قدرات أو عادات 
فردية أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه 
وقد أسهم تايلور فى كتابه الثقافة 
البدائية» الذى صدر عام )41(141/1١‏ 
فى تطوير أدوات الدراسة المقارنة 
للدين» خاصة من خلال نظريته عن 
الأنيميزم (انظر مادة: التوتمية) حيث 
اعتبر الأنيميزم بمثابة الشكل الأصلى 
للدين البدائى. وكان تايلور من 
المؤمنين بالنظرية التطورية؛» واصفا 
بعض جوانب الثقاقة بأنها عبارة عن 
رواسب من مراحل تاريذية مبايقة لا 
وظيفة لها حالياء ومعتبرابعض 
العناصر الأخرى عبارة عن 
استراتيجيات للبقاء. ومسن 0 
الشهيرة فى هذا الموضوع أ ن تاريخ ؤ 
تطور المجتمعات يدلنا على أن 
الاختثيار الذى واجه كثيراً من الشعوب 
كان يتمثل فى: "الزواج من الخارج أو 


الانقر اأض" و بهذه الطري بقة يمكن التآاخى 
مع جماعات كانت تمثل مصدرا 
للتهديد» وذلك بفضل خلق التحالفات 
من خلال الزواج المتبادل معها. 

لفد كان تايلور رائدا فى استخدام 
الحساب الاجتماعىء أى اس تخدام 
الإحصاء فى تحليل المجتمعات.وقد 
أوضح باستخدام هذه الأساليب -بشكل 
مقنع- أن تحاشى الأصهار (الأنسباء 
أو الأقارب بحكم الزواج) من جانب 
الإقامة عند أهل الزوجة؛ فمن ن المتوقع 
أن يتحاسى الإبن(العر يس) 1 6 
أما إذا كانت الإقامة عند أهل الزوج» 
فمن المتوقسع أن تمارس البنت 
(العروس) سلوك التحاشى هذا. وعلى 
أساس هذه الشواهد استطاع تايلور أن 
يتقدم إلى تفسير عادات أخرى بما فى 
ذلك وجود بعضص مصطلحات القراية. 
الذى يعتمد على 0 بين مجموعة 
فيما بعد عدم لمنوذج نظرى فى 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
الحديثة, 


يخرنرا 


تايلورء فريدريك ويليام (عاش من 
5 حتى عام )١111١١‏ 

تسمتللة؟؟ عاعتتعلء1 ,عماجة 1 
مؤسس حركة الإدارة العلمية» طور 
نظريات -أثارت جدلا واسعا- بشأن 
دراسة العملء والكفاءة الصناعية» 
الأمريكية التى كانت تموج بالصراعات 
فى ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع 
عشر. وقد استطاع تايلور أن يحرز 
شهرة على المستوى القوممى فى 
أمريكاء ولكن عداءه للضوابط التسى 
تمارسها النقابات على الجهد الذى يبذله 
العمالء كما أن ميله إلى الإيمسان 
بالتكنوقراط وإلى الربح المادى قد أثار 
ضده قدرا كبيرا من المعارضة على 
المستويين السياسى والصناعى فى نفس 
الوقت. 


التايلورية سكه12710' 
انظر: الإدارة العلمية» وتايلور. 


تبادل 


« 


1 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا). 
التبادل الاجتماعى 


عمشسقطعع! أجاعهك 


انظر: نظرية التبادل. 


نزعة تبادلية مكالم سس 1/1 
انظر: فوضوية. 
التباين 1 


انظر: المادة التالية. 


التباين (الإحصائى) 
(لهعة كت 5)2) دسمتأمتيد 1 
يهتم الجزء الأكبر من البحوث 
الإمبيريقية بخصائص المجموعات أو 
الكيانات الاجتماعية المجمعة وليس 
بالحالات الفردية» أى أن تلك البحوث 
اد ل اي 
وليس برجل بعينه أو امرأة بالذات. 
الإخصائية للاقتران الى تستخدم 
لوضف عام النموعات ار اند 
فعينة مق الحالات فى الكيان المجمسع. 
وترتكز فى معظمها على التوزيع 
الاعتدالى وتوزيع ثنائى الحدين أو 
توزيع بواسون» ومنها يمكن تلخيص 
الإحصائية. ويوفر لنا كل من الوسط 
الحسابى» والمنوال» والوسيط مفاييس 
للنزعة المركزية؛ وهى القيمة الأكثر 
شيوعا أو حدوثا فى التوزيع والتى 
تتطابق جميعها فى حالة التوزيع 
الاعتدالى. أما مقاييس التشتت فهى 
محاولنة لتركين لمحاو مات المقلقة 
بالنمط العام فى مقياس إحصائى واحد. 


ل 


وهى تتضمن المدىء والمتوسطء» 
والانحرافات» والمدى الربيعى» والمدى 
العشيرى» والانحراف المعيارى؛ وهو 
أهم هذه المقابيس.ومن أهم خصائص 
التوزيع الاعتدالى أن حوالى 5/ من 
إجمالى الحالات يوجد بين وحدة 
انحراف معيارى واحدة على جانبى 
الوسط الحسابى وحوالى 7/16 تقع بين 
وحدتين من الانحراف المعيارى وما 
يقرب من 735,77 على بعد ثلاث 
وحدات انحراف معيارى من جانبى 
الوسط الحسابى. ويلخص الانجراف 
المعيارى للتوزيع قدرا كبيرا مسن 
المعلومات عن التشتت الكلى» ودرجة 
التجمع أو التركيز حول الوسط الحالى. 
والتباين هو مريع الانحراف المعيارى» 
وله خاصية التجميع؛ ويقيس تحليل 
التباين درجة التباين داخل المجموعات 
الفرعية فى مجموعة من البيانات وبين 
متوسطات هذه المجموعات الفقرعية. 
انظر أيضا: قياس» معاينة. 


تبريرات كأتتامعع م 
انظر مادة: معجم الدوافع» لغة 
الدوافع. 


تبعية» اعتماد 
0227 رع برء(1 ,ععمعل برعمء10 


الارتباط والاعتماد على شخص ما أو 
شئ ماء وهى عكس حالة الاعتماد على 
يستخدم استخدامات متنوعة ومتعارضة 
لدى مختلف الاتجاهات فى علم 
الاجتساع: أمافى دراسة التمسو 
الاقتصادىء وعلم اجتماع التنمية. 
فيستخدم لوصف اعتماد الدول النامية 
حبالمعنى الحرفى للكلمة- على 
المدخلات والإعانات التى تحصل عليها 
من الدول الصناعية المتقدمة» لكى 
تحقق النمو. هذا الاعتماد قد يأخذ شكل 
المساعدة المالية والفنية» أو الدعم 
بالخبراء أو المساعدات العسكرية. وقد 
اعتبر أصحاب نظرية التبعية وغيرهم 
أن هذه العلاقة تمثل قيدأً من شأنه 
الإأضرار بالمصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلاد العالم الثالث على 
المدى البعيد. 

أما فى السياقٍ الطبى فإن هذا 
00 يعد مرادفا للكلمة "إدمان".: 
وترتبط أكثر صور الاعتماد شسيوعاً 
ب بإدمان المخدرات والكحوليات (انظر 
أبضا: شرب الكحوليات). كما يستخدم 
هذا المصطلح كذلك لوصف حالة 
اعتماد الأفراد عاطفياً أو مادياً» او حتى 
سانا على آخرين. وفى هذا الصدد 
أجريت بحوث ودراسات عديدة حول 
النتائج والاآثار الاجتماعية للعلاقات بين 


0 


النوعين» والاعتماد المادى لعديد من 
الزوجات على أزواجهن (وبصفة 
خاصة إذا كن غير مشتغلات في 
وطفة اير دار يسها: 
كومبادرازجوء وعلاقة الولى والتابع. 


(نظرية) التبعية 
جتمعط 1" وعدسعلدعجرء10 


مجموعة من النظريات التسى 
ترى أن فشل دول العالم الثالث فى 
التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول 
الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تطورت نظريات التبعية 
لمواجهة المزاعم المتفائلة لنظرية 
التحديث التى تقول إن بمقدور دول 
العالم الثالث أن تلحق بركب الدول 
المتقدمة.إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية 
الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة 
للدول النامية» وأن لديها الامكانيات 
المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. وقد 
لطبيعة العلاقة بين كل من الدول 
المتقدمة والمتخلفة فى داخل الإطار 
العام لنظرية التبعية» بدءا من نظرية 
أندريه جوندر فرانك حول الركود 
'"واستنزاف الفائض" (والتى تبأ من 
خلالها قفرانك خطأ بعدم قدرة دول 


العالم الثالثك على تحقيق مستويات 
معقولة من التصنيع) إلى النظريات 
ذات الميول التشاؤمية الحذرة التى تنبأ 
أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتمادا 
على علاقات التبعية المشتركة للغرب. 

ولاشك أن أبرز الإسهامات فى 
نظرية التبعية ذلك الذى قدمه فرانك» 
التنمية؛ وهو صاحب الفضل فسى 
صياغة وترويج العبارة الشهيرة 'تنمية 
التخلف؛ ليصف ما اعتبرهها 
اقتصاديات مشوهة وتابعة فى الدول 
الهامشية» أو حسب مصطلح فرانك 
الدول "التوابع" للمراكز الأكثر تقدما. 
فقد ذهب فى كتابه المعنون:"الرأسمالية 
و التخلف فى أمرد بكا اللاتينية", الصادر 
عام 99919*"): إلى القول بأن العالم 
الشالث محكوم عليه بالركود لأن 
الفوائض التى يحقفها تستأثر بها الدول 
الرأسمالية المتقدمةء من خلال 
مؤسسات مثل الشركات المتعددة 
القوميات. وقد أصر فرانك نفسه على 
القول بأن الدول النامية لن تحقق النمو 
إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالية» 
وتبنت استرائيجيات اشتراكية للتنمية 
خاصة بها. 

ويعيب نظرية التبعية مبالغتها فى 
التأكيد على العوامل الاقتصادية» 
واتخاذ بععض صياغاتها طابعاً جبرياً 


000 


اعتماداً على فكرة استنزاف الفوائض 
(أى استخلاص الأرباح والاستيلاء 
عليها) من الدول الأقل نموا لصالح 
الدول الأغنى والأقوى.ولكنها تتميز مع 
ذلك بأنها لفتت الانتباه إلى البعد الدولى 
للتنمية وطرحت على بساط البحث 
علاقات القوة بين الدول. غير أن 
ظهور الدول الصناعية الجديدة وقدرتها 
على إحراز النجاح مؤخرا يمثل تحديا 
لصدق الفروض الأساسية التى تنمض 
عليها نظرية التبعية؛ وتكشف لنا أن 
تحقيق النجاح مؤخرا فى التصنيع كان 
ممكنا فى ظل ظروف معينة:؛ الأمر 
الذى يدل علي حاجتنا إلى مدخل أكثر 
حنكة وتماسكا فى تناول قضية تنمية 
العالم الثالث. انظر أيضا مادة: علم 
اجتماع التنمية. 


التبعية (للولى)ء علاقة التابع والولى 
دمعادط- أدعتا0) سكتاءتمعتات 
متطمصه0 د11 


انظر: علاقة الولى والتابع. 


تبلور المكانة 
ده للد عتلاء )تن كذساداك 
مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الأمر يكى جير هار د لينسكى 8241| 
(فى مقاله المعنون: 'تبلور المكانة: بعد 
غير رأسى للمكانة"» المتشور فى 


المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
4") وقد ذهب لينسكى إلى 
أن عدم الاتساق فى خصائص المكانة 
يؤدى إلى غمو ض المكانة» الأمر الذى 
يسبب نوعا من التوتر الاجتماعى. غير 
أن المفهوم نفسه لا يشير إلى 
الخصائص او التوقعاتء وإنما إلى 
مظاهر التنافر أو عدم اتساق المكانة 
التى يشعر بها الفرد. ثم جاء من بعده 
علماء أخرون (مثل جورج هومانز) 
وتكامل المكانة؛ وربطوهما بمفهومى 
الحرمان النسبى والجماعات المرجعية؛ 
فأبرزوا بذلك أهميتها جميعا بالنسبة 
لموضوع العدالة الاجتماعية. 

فيما بعد» فى كتابات علم الاجتماع فى 
أوروبا الشرقية؛ مثل ولدزيميرز 
فسلوفسكى 75650107514 .77 (انظر 
كتابه: الطبقات» والشرائح الطيقية» 
والقوة, الصادر عام50591955) 
رئيسية من مدارس التدرج الطبقى 
الاجتماعى.وعمد أولشك العلماء إلى 
مؤشرات المكانة» مثل الهيبة المهنيسة, 
والإثنية؛ والتعليم؛ والدخلء لمحاولة 
قياس درجة تبلور المكانة (أو اتساق 
المكانة) بمعنى ما إذا كان الأفرادء أو 
الأدوارء أو الجماعات ترتب بشكل 


الخارا 


متسق 3 تركيبا تدرجيا وققاً لمجموعة من 
معايير المكانة» وارتباط المهن ذات 
المستوى العالى من الهيبة بمرتبات 
عالية؛ وهكذا. وتكون لعملية تبلور 
المكانة آثارها على صراع الدور» 
والصحة النفسية: والتوثتر الاجتماعى» 
خاصة إذا وعى الأفراد بمشكلة عدم 
اتساق المكانة. 
وقد تبنى هذا الاتجاه يعض 
علماء الاجتماع فى الدول الشسيوعية 
(سابقا) خلال الستينيات والسبعينيات» 
وذلك فى محاولتهم الفيام ببحوث تتناول 
مدى الظلم الاجتماعى (أو اللامساواة) 
الموجودة فى ظل الاشتراكية الواقعية, 
دون الخوض فى موضوع الطبقة 
الاجتماعية» الذى كان يعد من 
المحرمات التى يحظر الاقتراب منها. 
الصدد أن مفهوم الطبقة الاجتماعية 
بمضمونه الماركسى قد فقدء فى 
المجتمعات الشيوعية بعد الثورة» قدرته 
على التحكم فى فرص الحياة. ولكن 
يمكن أن تعساود الظهور أوضاع 
اجتماعية تشمل خصائص المكانة» التى 
قد تكون غير متسقة أو متبلورة» فى 
صورة مكانات متسقة. ومن شان ذلك 
أن يؤدى إلى انبعاث التدرج الطبقى 
الاجتماعى المنظم أو المحدد؛ الأمر 


الذى يؤدى فى النهاية إلى الانغلاق 

الاجتماعى. 

تبنى الدور عستكله' - 1012 
انظر : ذوي. 


تبويب مزدوج» تصنيف مزدوج 
211012-55 1تاطع']'-022:055) 
لا اه 


انظر: جدول التوافق. 


تتابع (تسلسل تاريخى) 3دمندتاء1(12 
انظر: فرديناند دى سوسيرء 
والبنيوية. 


تتابع بيئى 
دسمزووءءء:ا 5 أدعتعملامء,1 
مصطلح يستخدم فى إطار 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
إلحلال مجمو عة مسيطر 3 أو نشقتاط 
مهيمن محل مجموعة أخرى او نشاط 
آخرء وذلك نتيجة غزو الفريق الأول 
لإقليم الفريق الثانى. انظر: نظرية 
المناطق المتحدة المركزء الإيكولوجياء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


تثقف (3 به ثقافى) 
عع م4 


انظر مادة: التمثلء» التمثيل. 


جار 


التجارة الزراعية كار 

مشروعات استثمارية كبيرة 
الحجم تعتمد على الزراعة الرأسمالية 
والصناعات الغذائية (وتنتج الأسمدة» 
الزراعية)؛ وهى تتسم بكشير مسن 
خصائص الصناعات المتقدمة الأخرى. 
ومن هذه الخصائص على سبيل المثال» 
استخدام العلم والتكنولوجيا المتقدمة» 
وتقنيات الإنتاج الكبيرء والتكامل الأفقى 
والرأسى الواسع للعمليات والمؤسسات. 
وهكذا نجد أن إحدى شركات إنتاج 
الأطعمة المجمدة» ترتبط بعقود طويلة 
الأجل مع عدد من المزارع الكبيرة 
التتى تستخدم أجهزة الكمبيوتر فى 
تخطيط الانتاج المتخصص تخصصا 
دقيقً وفقآ للطلبات الواردة؛ فى حين أن 
هذه المزراع ذاتها تتزود لحاجديا 
من المخصبات غير العضوية 
والمدخلات الأخرى من شركة مملوكة 
بدورها لتلك المنتجة للأطعمة المجمدة. 
ولقد ناقش ريتشارد ميريل تأثيرات 
التجارة الزراعية على الولايات المتحدة 
فى مؤلفه: الزراعة الراديكالية»؛ 
المنشور عام 999195*), وكذلك 
سوزان جورج فى كتابها المعنون: 
"كيف يموت النصف الآخر" 3 
ةن ل" أنظفر أسيها: علم 
الاجتماع الريفى 


التجديد الدينى 
0 كناوتوتاء 1 
أى تغير فى الممارسة الدينية أو 
التنظيم أو المعتقدات الدينية يعد نوعا 
من التجديد الدينى. فالأديان العالمية 
الأساسية كالإسلام والمسيحية قد 
كونت مجموعات معتمدة من المعتقدات 
والعادات والممارسات التى تعد جزءا 
من التراث المقدس . ومن هنا فإن 
التجديد الدينى ينظر إليه على أنه نوع 
من الابتعاد عن الأرتوذكسية 
(الأصولية) لأنه تهديد للتراث. ولأن 
التجديد الدينى أمر حتمىء فإننا نجد أن 
و ترا دائما بين الإيمان بالطبيعة 
غير غير المتغيرة للتراث الأرثوذوكسى (أو 
الأصولى)؛ وبين التغير الاجتماعى 
الواقعى فى التنظيمات الدينية. اننظر 

أيضاً:الانشقاق. 


تجديد وتحديث قلب المدينة 
ممتاقء لخاد 
تطوير الإسكان المتهالك الذى 


يقع فى قلب المدينة عادة» بما فى ذلك 


التجديد الفيزيقى واستبدال الجماعات 
عالية الدخل بالمهن ذات المكانة 
المنخفضة:؛ وبالتالى تغيير نظام الانتفاع 
بالأراضى من الإيجار الخاص إلى 
ملكية المنزل: وقد استقدم المصطلح 


ازخانا 


لأول مرة من خلال عالمة الاجتماع 
الحضرى البريطانية روث جلاس فى 
كتابها: لندن: معالم التغير» الذدى صدر 
عام 49.5955) 


تجرية» تصميم تجريبىء المنهسج 
التجريبى | 
لطع اماسءع ساسع م1 
انظر مواد: ضبط تجريبسىء 
جماعة ضابطة» تأثيرات الباحث القائم 
بالتجربة» تجربة ميدانية:؛ تجربة 
طبيعية. 


نخياتت 


تجربة طبيعية 


لت 


ادع سام مردكل له ددا 

تجربة لايم فيها التحكم فى 
المتغير المستقلٍ بشكل مصطنعء بل 
إنه يتغير تلقائيا بصورة طبيعية من 
حيث مستواه أو وجوده؛ بحيث يمكن 
استخدام هذه التغيرات فى رصد تأثير 
هذا المتغير ومحاولة تحديد أثره على 
متغير أو عدة متغبرات تابعة. ومن 
الجلى أن مثل هذه الدر اسات نادر 0 أو 
يقل وجودها فى علم الاجتماع» على 
الرغم من أن دراسة جون جافنتاء عن 
الخضوع والتمرد بين عمال صناعة 
الفحم فى جبال الأبلاش والمعنون 
"القفوة وفقدان القوة"» الصادر عام 


3“ والتى تبحث فى تأثير 
التباين التاريخى فى علاقات القوة. 
وعلى وجه الخصوص تعبئة التحيز 
(انظر:قوة المجتمع المحلى) شاملا فى 
ذلك مؤسسات الأعمال الكبيرة فى 
المجتمعات المحلية» تقف ششاهداً على 
هذا النوع من الدراسات. 


تجربة للبرهان 
أدع مستت جردا ممتاه عمد 12 
نمط من سياسات البحث التى 
تعتمد بشكل فضفاض على التصميم 
التجريبى للبحث. فى هذه الحالة تطبق 
بعض السياسات أو الإجراءات البحثية 
الجديدة فى مكان معين» كالمصنع أو 
المدرسة» ثم تجرى مقارنة الآثار 
الناتجة بالأوضاع فى مواقع أخرى 
ممائلة لم تطرأ عليها مثل هذه 
التغيرات» وذلك بهدف توضيح مزايا 
التغيرات التى تم اختبارها بالفعل. انظر 
أبضا: الضبط التجريبى. 


تجربة ميدانية )عستي م1 1610 

تجربة يتم إجراؤها فى الموقف 
"الطبيعى"؛ وذلك على عكس الحال فى 
للتجرية المعملية؛ فإن الموقف لا يتم 
خلقه بواسطة الباحث. وتعد التجارب 
الميدانية نادرة نسبيأ طالما أن تحديد 


55 


المواقف التى يكون التدخل التجريبى 
فيها مجديا وأخلاقيا فى نفس الوقت 
أمر على جانب كبير من الصعوبة. 
ولأنها أل اصطناعاً من التجربة 
المعملية» فإن المتغيرات التى يتم 
التحكم فيها تكون أقل عددأء ومن ثم 
يكون الظفر بنتائج من ورائها أمرا 
عسيراً فى أغلب الأحوال.لمزيد من 
التفاصيل ومناقشة أمثلة محددة انظر 


مؤلف كاترين حكيم: د تصميم البحوث ث 

الصادر عام 0 

تجزوٌ سوق العمل 1نا250 ]1 
سمتداسعصسعء 5 أععطارداا 


ترى النظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية الجديدة» فى جوهرهاء أن 
هناك سوقا للعمل يضم بائعين 
ومشترين يدخلون فى منافسة مفتوحة 
مع بعضهم البعضء ويدار هذا السوق 
بصفة عامة بنفس الطريقة التى تدار 
بها الأسواق الأخرى. ولكن هناك 
بالطبع بعض الفكروق وأوجه الاختلاف. 
فالعمل ليدن سلعة متجانسة تجانسا تاماً: 
فالعمال يختلفون فى أذواقهم وتفضيلهم 
لأوا قات الفر اغ على أو قات العمل» 
فضلاً عن تفضيلهم المكافآت المالية 
عن المكافأت غير المالية. كما ليع 
يختلفون فى رأس المال البشرى» وفى 


إنفاقهم على التعليم والتدريب» وتحسين 
مهارات العمل والخبرة. لكن على 
الرغم من كل هذاء يظل تحليل 
المععروض من العمل والطلب عليه 
ممكنا إذا نظرنا إلى العمل فى 
مجموعة. 

وتعرض هذا النموذج الخاص 
بسوق العمل للتعديل والتدقيق بمرور 
الوقت بحيث أصبح قادراً على أن 
يفسر كيف أن الأطباء ومصعمى 
الأزياء؛ على سبيل المثال؛ يعملون 
داخل أسواق مختلفة عن بعضها تمام 
الاختلاف. وكان عالم الاقتصاد 
البريطانى ألفرد مارشال أول من قدم 
فكرة الجماعات غير المتنافسة داخل 
سوق العمل خلال ثمانينيات القفرن 
التاسع عشر. وقد أمكن تعريف أهم 
الحدود الفاصلة داخل هذا السوق بأ 
الحدود المهنية والجغراففة؛ 
والصناعية. 
على تقسيم العمل وتزايد معدل التباين 
الانتقال بين المهن التى تحتاج مهارات 
مختلفة اختلافا كبيرا وانفاقا عاليا على 
التدريب والمؤهلات. فالأطياء 
والممرضات؛ على سبيل المثال» 
يشكلون أسواق عمل مهنية مختلفة 


كلية»ء على الرغم من كونهم يعملون 
وعن طريق تقييد الدخول إلى المهنة 
من خلال تحديد الحد الأدنى من 
المؤهلات والخبرة المطلوبة متلا 
يمكن لم يشغلون هذه المهن أن يتحكموا 
في المعروض من العمل وأن يحسنوا 
من أجورهم. 

كما يمكن تحديد سوق العمل من 
الناحية المكانية (الجغر افية)» حيث 
لايستطيع العمال ولاأصحاب العمل 
الانتقال إلى مكان آخر دون أن 
يتجشموا تكاليف كبيرة. ونتيجة لذلك 
الكبرى» حتى عندما يوجد على سبيل 
المثال» عدد كبير من المتعطلين فى 
مناطق أخرى من الدولة. ويستخدم 
مصطلح سوق العمل المحلى عادة 
للتشارة إلى سوق العمل داخل مكان 
معين -كإحدى المناطق الصناعية أو 
البلدات أو المدن. 

وتظهر أسواق العمل الصناعى 
عندما يتطلب أصحاب الأعمال فى 
بعضص الصناعات عمالاً ذوى مهارات 
خاصة أو مجموعة من المهارات» 
ويسعون إلى الاحتفاظ بالعمال أطول 
فترة ممكنة بعد حصولهم ءا 
التدريب. ويمكن» على سبيل المشال» 
لضباط البوليسء والموظفين المدنيين» 


وعمال المناجم أن ينتقلوا عبر المناطق 
المختلفة داخل الدولة» لدى أصحاب 
عمل مختلفين» حيث يمارسون نفس 
المهارات داخل عملهم» ويحصا ون 
مماثلة للمعمول به فى الصناعة. 

لقد تطورت الفكرة الخاصة 
بالجماعات غير المتنافسة بشكل أفضل» 
داخل النظريات التى تندرج تحت 
مسعى نظرية تجزؤ سوق العمل.وثمة 
صياغتين أساسيتين لهذه النظرية: 
الصياغة الأولى: نظرية سوق العمل 
الثنائى (أو المجزأ)ء والصياغة الثانية: 
نظرية سوق العمل الداخلى. وقد طور 
هاتين الصياغتين» داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» بيتر دورنجر 
ومايكل بيود فى كتابهما: أسواق العمل 
الداخلية وتحليل القوى العاملة» الصادر 
عام (91917*), وغيرهما مثل 
ريتشارد إدواردز» ومايكل رايش 
ودافيد جوردون فى كتابهم: تجر و 
سوق العمل» الصادر عام لل" 
كما أسهمت البحوث الإمبيريقية فى 
دحم وتطوير هاتين الصياغتين. أما فَئ 
أوروبا فقد تطور إطار نظرى واحد 
يجمع بين هاتين الصياغتين داخل 
نموذج واحدء على نحو ما هو موضح 
فى الشكل التالى: 


الخارا 


مساحة واسعة من حرية التصرف والاختيار مع مكاسب مستقرة 
طويلة المدى 


مهارات معينة 
لكذها مرنة 


مهارات عامة 


مع مكاسب غير مستقرة 


وتتصدى نظرية سوق العمل 
الثنائى لتحديد الانقسام على المستوى 
التحليلى» بين قطاعين متمايزين داخل 
الاقتصاد وداخل سوق العمل الوطنى 
وهما: القطاع الأولى والقطاح الثانوى» 
حيث يتسم كل منهما بنظام مختلف تمام 
الاختلاف للأجور وخصائص العمالة 
والعمليات المختلفة. وترى هذه النظرية 
أن حراك العمل بين هذين النوعين من 
سوق العمل يكون محدودا جدا فى 
الحالات العادية: فالحقيقة أن العمال 
داخل القطاع الثانوى يظلون مكبلين 
داخل هذا القضاع إذا لم يدخلوا 
الجامعة» مثلاء ويحصلوا على مؤهلات 
أعلى. ويتسم القطاع الثانوى بانتشار 
البطالة والبطالة الجزئية؛ كما أن 


الأعمال لاتتطلب إلا مهارات 
منخفضة؛ وا تتزبيا قل تسيياء وبمك 
تعلمها نسبيا أثناء ممارسة العمل. وتقل 
عوائق حراك العمل داخل القطاع 
الثانوى. فلأن العمل داخل هذا القطاع 
غير جذاب وغير مجزء فإن ذلك يؤدى 
إلى عدم الرغبة فى البقاء» ومن ثم نجد 
مستويات عالية من تغيبر العمل»ء حيث 
ينتقل العمال بين أعمال مختلفة 
وأصحاب عمل مختلفين. وتكون 
الأجو )8 منخفضة عادة؛ ولاتهيئ إلا 
أدنى شروط وظروف العمل. ويختلف 
المنظرون فى تركيزهم على الأعمال 
“السيئة» من ناحية الأجور والظروف 
المرتبطة بهاء أو التركيز على العمل 
الذى لا يتطلب مستوى عاليا من 


يدان 


المهارة؛ أو ما إذا كان كل من القطاع 
الأولى والقطاع الثانوى يتسم بتقافات 
عمل مختلفة اختلاقا بعيدا. أما القطاع 
الأولى (الأساسى) فيضم عادة 
المستويات الأعلى والأوضاع الأعلى 
والأعمال ذات الأجور الأفضل مع 
أصحاب عمل يتيحون أفضل شروط 
وظروف العمل. وتركز بعسض 
الصياغات النظرية الأخرى على 
أسواق العمل المهنية التى تقيد الدحخول 
إلى هذه الأسواق. كما ترك صياغات 
أخرى على أسواق العمل الصناعية 
يعملون داخل هذه الأسواق. وينقسم 
سوق العمل الثانوى إلى طبقتين 
إحداهما عليا والأخرى دنياء وتلقى هذه 
المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالقطاعات 
الأولية والثانوية الضوء على النظرية 
السوسيولوجية الخاصة بالتدرج 
الاجتماعى والحراك الاجتماعى بين 
الطبقات وتجمع بينهما أوجه شبه قوية. 
كما نجد أن نظرية أسواق العمل 
الداخلية لها نظائر شديدة الشبه 
بالمناقشات السوسيولوجية ل: بلقلنة 
أسواق العمل والإقطاع الصناعى؛ 
وقضيته حقوق الملكية داخل العمل. 
وترتبط نظرية تجزؤ سوق العمل 
بعلماء الاجتماع أكثر من ارتباطها 
بنظرية الاقتصاد الكلاسيكى (انظر: 


الاقتصاد الحر)؛ كما مهدت لأبحاث 
متعددة التخصصات حول أداء سوق 
العمل لوظائفه. 

وفك موق السمل الذلكلن وده 
إدارية؛» تشبه الوحدة الإدارية أو 
المصنع» حيث تتحدد مستويات العمالة 
والأجور بناء على مجموعة من 
القواعد والاجراءات الإدارية الداخلية. 
وهو يختلف اختلافا تاما عن سوق 
الاقتصادية التقليدية» حيث تخضصع 
الاقتضادية: لكن ثمة ارقياط بين السوق 
الداخلى والسوق الخارجىء حيث يمكن 
الانتقال بينهما من خلال منافذ معينة 
للدخول والخروج. كما أن الأعمال 
داخل السوق الداخلى يشغلها العمال 
الذين تأهلوا للدخول عن طريق الترقى 
أو التحويل. كما تكون الأعمال داخل 
السوق الداخلى بمنأى عن الآثار 
المباشرة للقوى المنافسة داخل السوق 
الخارجى. وثمة منظور تحليلى آخر 
يركز على التحليل فى ضوء ثنائية 
الداخل والخارج؛ الذى يحدد المزايا 
المرتبطة بأوضاع معينة داخل سوق 
العمل؛ أو أنماط أصحاب العملء أو 
الصناعة. 


لقالا 


وفى دراسة أجراها لفريدج وموك 
للجماعة الأوروبية (فى كتابهما: 
نظريات تجزؤ سوق العملء المنشور 
عام 700918" "حاولا إدماج هذه 
المواقف النظرية داخل تصنيف رباعى 
لأسواق العمل تبعا لنوع المؤسسة؛ كما 
فالأعمال داخل القطاع الداخلى الأولي 
هى تلك الأعمال التى ترتبط بالوظائف 
الثابتة داخل المؤسسة؛ وهى الأعمال 
التى تحتاج إلى تدريب طويل داخل 
العمل وإلى مهارات خاصة بطبيعة 
العمل فى المؤسسة. كما تتسم هذه 
الأعمال بالأمان» وفرص الترقى 
الجيدة» والمستقبل المضمون» ومدى 
المادية الأعلى. ويحتاج العمل الحرفى 
أكثر من احتياجاته إلى مهارات إدارية؛ 
وغالباً ما يتم الحمصول عليه وفق عقد 
أو وفق نظام تعاقد يتولاه المستخدم 
تنفسه» وهى أمور مميزة للقطاع 
الخارجى من سوق العمل الأولى. أما 
القطاع الثانوى الخارجى فيقدم الأعمال 
التى تحتاج إلى.مستوى منخفض من 
المهارة» كما لا يتييح سوى قدر قليل 
من الاستقلال والمسئولية» وعوائد 
منخفضة وغير مستقرة» وظروف 
عمل قاسية» بما فى ذلك العمل المؤقت 


والعمل الموسمى. بينما يوفر القطاع 
الثانوى الداخلى الأعمال الأقل مرتبة» 
والتى تحتاج إلى بعض التدريب أثناء 
العمل» وتتسم بالأمان وفرص الترقى. 
ويوضح النموذج كيف أن الانتقال بين 
القطاعات الأولية الداخلية والقطاعات 
الثانوية الخارجية غير وارد فى حقيقة 
الأمرء ولايحدث إلا بدرجات واتجاهات 
مختلفة للحركة بين القطاعات 
المتقاربة؛ ويكون محكوماً بالتغيرات 
فى رأس المال البشرىء واستجابة 
أصحاب العمل للبيئة الاقتصادية 
المتغيرة. 

وتكشف البحوث الإمبيريقية عن 
المجتمعات الصناعية أن المرأة: 
والأقليات الإثنية» والعمال المهاجرين 
يتركزون داخل سوق العمل الثانوى. 
لكن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
يختلفون حول ما إذا كان يجب على 
التحليل الإمبيريقى أن يركز على 
العمالء؛ أو الأعمالء أو المهن.ء أو 
الشركات؛ أو أماكن العمملء أو 
الصناعاتء أو على أكثر من واحد من 
هذه العناصر. لقد دخلت مفاهيم أسواق 
العمل ( أو القطاعات ) الأولية 
والثانوبة إلى مجال الفكر التقليدى 
السائد» حيث يعنى سوق العمل الأولى 
الأفراد الذين يتمتعون بأمان داخل 
العمل وبظروف عمل جيدة داخل 


خالا 


القطاع العام؛ والشركات الكبرى 
والصناعات التى توجد بها كيانات 
تقابية قوية. أما سوق العمل الثانوى فى 
هذا الفكر فيعنى صغار أصحاب 
الأعمال» والقطاعات التى لايوجد بها 
نقابات قوية؛ وتتسم بأنها صناعات 
صخير ٠‏ ة ومتنافسة مشل صناعات 
التجزئة» حيث ظروف العمل أقل أماناء 
وظروف العمل والأجور هى الأشد 
قسوة. انظر أيضا: الجيش الاحتياطى 
لعمال الصناعة. 


تجسيدء تبرير ‏ جد0غ)دجتاددتمهء)ء:]1 

مفهوم يستخدمه علماء الاجتماع 
من الفينومينولوجيين ويعض 
الماركسيين لوصف الكيفية التى من 
خلالها يطبع البشر أفكارهم ورؤاهم 
على العالم الخارجى. ومن ذلك وجهة 
النظر التى عرضها بيتر برجر 
وتوماس لوكمان فى كتابهما: "التشكيل 
الاجتماعى للواقع اقع؛ الصادر عام 
و39 حيث د العمليات 
الاجتماعية باعتبارها عمليات جدلية 
للتجسيد و التيري ٠‏ 


التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً مادياً) 
0 
على ألم مدي ونسبة كوا سببية 


إليه» فهو بعبارة احروهد التشيبئ 
التعامل مع نموذج 74 نمط مثالى كما 
لوكان وصفا لفرد أو مجتمع واقعى. 
ويرتبط التجسيدء فى رأى النظرية 
الماركسية» باغتراب الناس عن العمل 
للاستغلال بدلاً من معاملتهم كبشر. وقد 
جيورجى لوكاتش» ولكن المصطلح 
اتخذ معان مختلفة فى المدارس الفكرية 
الماركسية المختلفة. 


تجمع (كيان جمعى) 

(للتكتاععة11ه)) عاووءموع م4 

مجموعات كبيرة من الناس الذين 
قد يتصرفون كجماعات لديها قدر من 
الأهداف المشتركة» ولكنهم يتصرفون 
مع ذلك كتجمعات أو كيانات جمعية 
غير منظمة. فعلى سبيل المثال يمكن 
أن يوصف جمهور المشاهدين أو 
الحشد من الناس بأنه تجمع أو كيان 
جمعى طالما أن أعضاءه يفتقرون إلعئن 
التنظيم أو إلى وجود نمط شابت من 
العلاقفات الاجتماعية. .ود حتلم 
المصطلح ما بمعنى أكثر عمومية 
للإشارة إلى البحوث أو التحليلات الى 
تتعامل مع البيانات غير التفصيلية؛ 
وهى تلك التى تتكون من إحصاءات 


وه؟ 


تعبر عن بيانات عامة عن الجماعات 
أو الففات الاجتماعية (مثل بعض 
الأنماط المحددة من الأشخاصء أو 
الأسر المعيشية أو الشركات على سبيل 
المثال) والتى يصبح من المتعذر فيها 
تحديد خصائص الوحدة المستجيبة (هل 
هى فرد أو أسرة معيشية أو مشتركة). 
انظر أيضا: السلوك الجمعى والبيانات 
الجزئية. 


تجمع حضرى 
مله تعسماعع 4 صسق٠طم‏ نا 


انظر: مجمع حضرى 


(نظرية) التحالف 

تجدمعط!' ععسحتااة4 
ترتبط هذه النظرية بصفة عامة باسم 
الأنثروبولوجى البنائى كلود ليفى 
شتراوسء وهى تذهب إلى القول بأنه 
فى أنساق القرابة تعد المواريث 
واستمرارية الأنتساب الرأسية 
(الأصول) أقل أهمية من الروابط 
الأفقية (التحالفات) وعلاقات التبادل 
الودى والتبادل التى تنشأ عن التزاوج 


التحديث الانعكاسى (تأمل التحديث) 
مدا مجتصنرع 1100 عجنودء !11 


صك هذا المصطلح عالم 


الاجتماع الألمانى أولرش بيك ليشير 
به إلى كيفية تحول الحداثة المتقدمة إلى 
أن "تتأمل ذاتها, بمعنى أن : 
"موضوعات تطوير التكنولوجيا 
و المجتمع و الشخصية) أصيبحت 
تتضاءل إلى جانب قضايا التعامل 
السياسى والاقتصادى مع المخاطر 
الفعلية أو المحتملة للتكنولوجيات 
المستخدمة» بمعنى العمل على 
اكتشافهاء أو التحكم فيهاء أو الإقرار 
بوجودهاء أو تجنبها أو إخفائهاء كتلك 
المخاطر الى حدد بعضا منها علسى 
وجه التحديد (وذلك فى كتابه المعنون : 
مجتمع المخاطر : نحو حداثة جديدة» 
الصادر عام 0995 -07757, 

ويرى ترتيب بيك لمراحل التغير 
الاجتماعى أن الحداثة البسيطة مرادفة 
لنمو المجتمسع الصنساعى» و الحدائة 
الانعكاسية الجديدة مرادفة لظهور ما 
أعتقناد مجتمع المخاطر ٠.‏ وب بقصد يسةه 
المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة 
على خلق حالة من عدم اليقين المستند 
إلى أساس (مثل مخاطر الكارثة البيئية) 
بحيث تزايد الاعتماد على الخبرة 
العلمية للتخفيف من الآثار التى نجمت 
عن التطبيقات السابقة للعلوم . وعلى 
حين كان المجتمع الصناعى مهتما فى 
الأساس بانتاج السلع وتوزيعهاء نجد أن 


6١ 


مجتمع المخاطر يتمحور حول إدارة 
الشرور والأضرار أو الأخظار 
وتوزيعها . ولا يقتصر الأمر على 
الأضرار المرتبطة بالمخاطر المادية 
(الطبيعية) الناجمة عن تطبيق العمليات 
التكنولوجية» وإنما يشمل كذلك الآثار 
المترتبة على الأنشطة التنظيمية 
والعلاقات الاجتماعية المفعحمة 
بالمخاطر . فالحداثة الانعكاسية هى 
مزيج من الاستمرار والانقطاع الذى 
يتضح فى النقد العلمى الذى تمارسه 
حركات الخضرء» ومن شأنها أن تعمل 
على تفكك وتداعى "شكال العقل 
الجبمعى" (كتقافة الطبقة والأدوار 
الأسرية) "التى تعتمد عليها وتستهدى 
بها النظم والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية قى المجتمع الصناعى". 
ويزيد بيك رؤيته تلك تحديدا 
فيقول إن الخمسينيات قد شهدت بداية 
تفكك الوحدة غي المستقرة للخبرات 
الحياتية المشتركة التى خلقها نظام 
السوق وصاغها نظام المكانة» والتى 
لخصها ماكس فيبر فى مفهوم الطبقة 
الاجتماعية . وبدأت مكوناتها المختلفة 
تتفكك تدريجياء ومن تلك المكونات - 
الظروف المادية التى تعتمد على 
الفرص المحددة التى يتيحها السوق» 
وفاعلية التراث وأساليب الحياة الراجعة 
إلى مجتمع ماقبل الرأسمالية» والوعى 


بالروابط الاجتماعية ومعوقات الحراك» 
وكذلك شبكات العلاقات . '"ويعنى 
إضفاء الطابع الفردى على صور 
اللامساواة الاجتماعية أن تتحول السيرة 
الطبقية - فى ظل مجتمع الرفاهية - 
التى كانت موروثة على نحو ما ء إلى 
سيرة انعكاسية تعتمد على قرارات 
الفاعل" . لذلك يتعين على كل منا أن 
يزيد اهتمامه بمخاطر الاختيار بين ذلك 
الكم الكبير من الهويات؛ وأساليب 
الحياة» والآراء» والجماعات أو الثقافات 
الفرعية المتباينة. وهنا تذوى علاقات 
الانتماء للطبقات الاجتماعية:؛ ويبدو 
الناس وقد انفصلوا عن شبكات الدعم 
الاجتماعى التقليدية التى تكفلها الأسرة 
أو الجيرة؛ وهنا أيضا يفقد العمل 
أهميته كمحور للهوية وأساس للصراع. 
بعد ذلك تبدأ الفروق الموروثة - 
كالفروق الاثنية» أو الفروق فى النوع؛ 
والعمرء والقومية -- تبدأ تشكل أساس 
أساليب الحياة والتصورات الذاتية 
الجديدة التى تحل محل صور الانتماء 
الطبقى السابقة . ويمكن وصف هذا 
الوضع بالمصطلح الماركسى بأنه 
رأسمالية بلا طبقاتء ولكنه يتسم 
بأشكال جديدة ومتجددة باستمرار من 
التفاو تو اللممساو أ. 

ويحظى تحليل بيك هذا الشهير للتحديث 
الانعكاسي لدى بعض الدوائر بقدر عال 


حنارا 


الأساس نقدا لما بعد الحداثة. وقد ذهب 
بيك إلى أن الآثار السيئة اللا وظيفية 
لتبرير الحياة الاجتماعية يمكن فهمها 
والتحكم فيها على أفضل نحو عن 
طريق 'التطرف فى الرشد"؛ لانفى 
الرضيد ٠‏ وذهبٍ أخرون إلى أن هد 
البنائية الذى طوره انتونى جيدنئنزء 
(ولنتذكر أن جيدنز قد تعاون مع بيك 
فى تطوير بعض أفكاره كتلك الخاصة 
بالثقة والهوية. انظر على سبيل المثال 
أولريش بيك. وانتونى جيدنز وسكوت 
لاشء التحديث الانعكاسى» الصادر عام 
144 0-0 ذهبوا إلى أن هذا 
المفهوم قد طرح بمستوى عال مسن 
التجريد» يفتقر إلى الأساس الإمببريقى» 
كما أنه غير قابل للاختبار أساسا. 


التحرر من القيمة 
لرملععم1 - عنساج 7 
انظر: القيمة. 


التحريم» الحظر دم اتطتطوط 

يعنى التحريم فرض حظر 
قوى ملزم (نظريا) ويفاقباعمن يحلقه 
اجتماعيا و/أو قانونيا على بعض أنواع 
السلوك؛ أو الأفعال» أو غير ذلك من 


أنها حظرت أو مازالت محظورة نذكر 
- مثلا - 'الانحرافات” الجنسية؛ 
وتعاطى المخدرات أو الاتجار فيهاء 
والاتجار فى أنواع الحيوانات والطيور 
المهددة بالخطر (كتلك التى توشك على 
الانقراض مثلا) . ولكن هذا المصطلح 
يطلق فى الغالب على الفترة (من عام 
8 حتى عام 19177) التى حرم 
فيها قانونا انتاج الخمور فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد دعا إلى فرض 
ذلك الحظر على الخمور بعض 
المنظمين الأخلاقيين ذوى التوجهات 
الدينية والسياسية وبعض جماعات 
المصالح الاقتصادية . ووصفت تلك 
الخطوة آنذاك بأنها "تجربة نبيلة"؛ ولكن 
الآثار الاجتماعية اذلك التحري يم كانت 
شديدة التدميرء وثبت فيما بعد أنه لا 
يمكن تبريرها واستمرارها . والملاحظ 
أن عمليات التحريم كثيرا ما تولد بعض 
ردود الفعل المضادة لتلك القيود وتتسم 
بالإبداع والخروج على القانون . وفى 
العصابات الإجرامية الاستمرار فى 
توفير الخمور فى السوق . ولكن 
الأ باح الهائلنة والمنافسة بين 
العصابات لم تفرز إلا العنف . وأدى 
ذلك الوضع إلى توريط أشخاص ليسوا 
مجرمين فى مسائر سلوكهم وتجريمهم 
على ممارسة سلوك كان يعد فى 


ذل 


الماضى نشاطا اجتماعيا طبيعيا 5 
ويمكن القول بأن النموا السزيع فى خالم 
الجريمة المنظمة كان من ثمار تلك 
التجربة الأمريكية ية فى تحريم الخمور . 


تحريم الزنا بالمحارم 

12200" أدعع سا 
الأقارب المباشرينء حيث تحرم تلك 
العلاقات عادة بين الآباء والأبناء» وبين 
الإخوة والأخوات. ويمتد نطاق التحريم 
إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه 
العلاقات الأولية عن طريق التبنى أو 
الزواج. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
داخل جماعة الأسرة النووية (لتجنب 
الصراع)؛ فضلاً عن الخوف من آثار 
التناسل الداخلى. 


التحضر | 

يعنى التحضر -بمعناه الضيق- 
قيام المدن. وترجع أقسدم المدن 
المعروفة إلى حوالى الألف الرابعة قبل 
ميلاد المسيح. أما فى العصور 
الوسطي فقد أدى التوسع فى التجارة 


البعيدة المدى ونمو الرأسمالية التجارية 
إلى التشجيع على نمو المدن الأوروبية 


الرئيسية. وقد دار جدل مهم ومفيد 


حول العلاقة بين التحضرء» وانهيار 
الإقطاع: ونمو الرأسمالية. 

وقد تركز الجانب الأكبر من 
اهتمام علماء الاجتماع على عملية 
التحضسر الضخمة التى صاحبت 
التصنيع وظهور المجتمعات الجديدة فى 
العصر الحديث. وسالرغم من أنه 
لاتوجد علاقة واحدة بين مستويات 
النمسو الاكصحتدى والتحخصن فإن 
يستخدم لوصف حالة التحضر ف دول 
اشتراكية الدولة (سابقاً)» حيث لم يرتبط 
نمو التجمعات الصناعية بتوسع كاف 
فى الإسكان والبنية التحتية الحضرية 
للعمال الذين يعملون فى تلك المراكز 
الصناعية. وبالمثل ينطبق مصطلح 
"التحضر الزائد" على مدن العالم الثالث 
التى تأوى أعداداً ضخمة من السكان لا 
تستطيع استيعابها فى القطساع 
الاقتصادى الرسمى. ومع انتشار 
التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
للتصنيع فى الأقاليم القومية المختلفة 
فى إطار علم الاجتماع. ففى مثل هذه 
المجتمعات ذات الطابع العو ىى 
الغالب قد يتخذ المصطلح معنى أوسع؛ 
يشير إلى امتلاك اقتصاد صناعى 
5 وبناء اجتماعى حديث. انظر 
أيضا مادة : الحضرية. 
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التحضر الزائد 
سه اامختسوطمتنا - ع0 
انظر: التحضر 
التحقق 000 
ترى الفلسفة الإمبيريقية 
ادعاءات المعرفة لايمكن أن 0 
كادعاءات علمية إلا إذا كانت قابلة 
للتحقق. وتحقيق الحكم هو إقامة الدليل 
-الذى كور عموما من طبيعة 
إمبيريقية أو قائم على الملاحظة -على 
الاعتقاد بصحته. وترى النزعة 
الإمبيريقية المنطقية أن معنى عبارة 
معينة كان يعامل كما لو كان معادلاً 
لمنهج التحقق منهاء أى أن العبارات 
المحققة فقط هى التى تعد عبارات ذات 
معنى. وترى فلسفات العلوم غير 
الإمبيريقية وكذلك الصور الأقل 1 
من النزعة الإمبيريقية أن الدلائل يمكن 
أن تمدنا بمبررات قوية للإيمان بصدق 
العبارة» على حين تعجز تلك الدلائل 
عن تحقيق تلك العبارة بمعدى إقلمة 
الدليل الحاسم. انظر كذلك: جماعة 


0 


تحقيق الذات 
ممتادعتادساع4 كاء5 
تيل هذه التطرية انها 
ا ابراهام ماسلو الذى يرى 
من واقع دراساته للأفراد الناجحين أن 


هناك ترتيباً تدرجياً هيراركياً للحاجات 
الإنسانية» التى لابد أن يتم إشباع كل 
منها قبل أن يحقق الشخص كامل 
إمكانياته. ويرتب ماسلو تلك الحاجات 
فى نظام تصاعدىء يبدأ من الحاجات 
الفسيولوجية؛ ثم الحاجة إلى الأمن؛ 
والحب. والانتماء» والتفدير: والمكانة؛ 
وأخيرا 'تحقيق الذات": والتى تعنى 
الرغبة فى أن يصبح المرء كل شئْ 
يمكن أن يكونه -أو كما عبر عنها 
ماسلو نفسه- "إن المرء يجب إن يصير 
ما يمكن أن يكونه". انظر أيضاً: تدرج 


الاحتياجات. 
تحكم إحصائى (ضبط إحصائى) 
امعطده") لامعتاعتاواة 


أساليب إحصائية لاستبعاد تأثير 
بعض المتغيرات المحددة فى التحليل. 
ومثالاً على ذلك؛ إذا أظهرت بيانات 
مسح بالعينة اقترانا قويا بين البطالة 
والاكتئاب المرضىء» فقد يرغب 
الباحث فى ضبط تأثير الطبقة 
الاجتماعية. بذ يؤدى فصل البيانات 
فعا للطبقة (الى سطى 7 مقابل العاملة) 
العلاقة بين البطالة 5 عبر كل 
الطبقات. وكذلكء فإن الاقتران 
الملاحظ بين الطبقة والاكتئاب 
المرضى قد يختفى بمجرد ضبط متغير 


وهم 


البطالة. بحيث يمكن القولء؛ أن أفراد 
الطبقة العاملة لايكونون بالضرورة 
أكثر عرضة للإكتئاب من أفراد الطبقة 
الوسطىء؛ ولكنهم أكثر عرضة للبطالة؛ 
والذين يعانون من البطالة يكونون أكثر 
عرضة للاكتئاب من هؤلاء الذين 
يعملون. 


التحكم فى الانطباع 

أضع سمدعع مضه 11 سمادوع» دس 
المسرحىء قدمه إرفرنج جوفمان فى 
كتابه: " تصوير الذات فى الحياة 
اليومية؛ الصادر عام 0599969 
ليوضح من خلاله الطرق التى يحاول 
من خلالها الأفراد» وهم فى معيّة 
الآخرين» أن يقدموا صورة لذواتهم 
بطرق معينة» انظر أيضا: القولبة» 
والهوية. 


تحلل البنية «دمتاءعنتاكدمء»12 
انظر: مابعد البنيوية. 


تحليل بافتراض اختلاف الظروف 
سناع تت تاه ) 
هده تمده ن) لدساع د عاسسه© 
فرض يحاول أن يوضح ماذا 
كان يمكن أن يحدث لو أن التسلسل 
الواقعى للأحدات أو النفروف قد 


اختلف عما حدث فعلاً. فالادعاء بأن 
موقعة العلمين قد غيرت من نتيجة 
الحرب العالمية الثانية يعنى نوعا من 
التحليل باقتراض اختلاف الظروف» 
بمعنى أنه لو أن الجيش الألمانى هو 
الذى انتصر فى معركة الصحراء 
لكانت قوات الحلفاء قد خسرت الحرب. 

ويلاحظ أن التفسير بافتراض 
اختلاف الظروف كامن داخل التفسير 
السببى: فتحديد العلة يعنى أنه مع 
تثبيت العوامل الأخرىء» فإن غياب 
العلة سوف يؤدى إلى حدوث الأشياء 
بطريقة مختلفة. وكثيرا ما يتردد ادعاء 
مؤداه أن القضية السوسيولوجية ذات 
المعنى والقابلة للتمحيص لابد أن 
تنطوى بالضرورة على نوع من 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف. 
وإن كان يصعب من الناحية العملية 
تحديد مدى مصداقية التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف. فمثل هذا الادعاء 
لايمكن تعزيزه إلا بشكل غير مباشر 
وعن طريق التحليل المقارن للظذشروف 
المشابهة أو المناظرة؛ التى تكون ققد 
أدت إلى نتائج مختلفة بفعل أسباب 
يمكن معرفتها وفهمها. 

إن الكثير من الادعاءات 
السوسيولوجية؛ (كتلك التى تتعلق 
بالآثار الوظيفية المزعومة لبعض النظم 
الاجتماعية) كان يمكن أن تفقد مسمعتها 


الال 


بدون التحليل بافتراض اختلاف 
المجتمع الر أسمالى تخدم المصالح 
البعيدة لرأس المالء فسوف يكون من 
الصعب -حينئذ- إخضاع هذا الحكم 
للتكذيب» مالم نستطع تحديد مصالح 
رأس المال بدقة؛ وما الذى يمكن أن 
نعتبره دليلاً على أن الدولة تتصرف 
ضد هذه المصالح. ومن الواضح - 
لذلك- أن دعاة النظريات الكبيرى فى 
علم الاجتماع لا يولون أهمية كبيرة (قد 
يقول البعسض أنهم لا يولون أهميسة 
اطلاقا) لاحتمالات صياغة قضايا 
للتحليل بافتراض اختلاف الظضروف. 
انظر أيضا: التار بخ الاقتصادى الكمى 
الحديثء قوة المجتمع المحلى. 


تحليل تاريخ الحدث 

مأك لقسة ؟ماكز8 - غدءولا 

شكل من أشكال الدراسة الطولية 
(التتبعية) التى لا تتخذ من الفرد أو 
الجماعة الاجتماعية وحدة البحثء بل 
تتخذ من الأحدات ذات الدلالة 
الاجتماعية وحدة للدراسة» كتغير 
المهمن» ومدة البطالة» وتخيير الحالة 
الزواجية» أو غير ذلك من الأحداث 
المهمة فى الحياة (انظر: حدث (مهم) 
فى الحياة). ويعتقد أن هذا المنهج قديم 
العهدء حيث كان معروفا بصورة أولية 


معروفا عند مدرسة شيكاغو. غير أن 
هذا المنهج شهد مؤخرا عددا من 
الإضافات والتحسينات النظرية 
والمنهجية الى لفقتت إليه الأنظارء 
بحيث أصبح لدينا الآن تراثا غزيراً 
(خاصة فى مجال تحليل تاريخ الحياة 
وتحليل تاريخ العمل). 

ومن بين تلك الإضافات النظرية 
والمنهجية تحليل دورة العمر الذى 
يركز الاهتمام على التداخل القائم بين 
خبرات الفرد من جانب وبين تلك 
الأحداث التى تصادف وجودها فى 
الزمن التاريخى» كالتغيرات فى 
السياسة الحكومية» وخبرات أعضاء 
الأسر الآخرينء أو في مكانة الأفراد 
الآخرين المهمين للمبحوث (انظر: 
هارافن (محرر)» التحولات: الأسرة 
ودورة العمر من منظلور تاريخى» 
الصادر عام ."149)١9104‏ 

أمافيما يتصصسل بالأساليب 
والتقنيات البحثية فقد أمتدت مظاهر 
التطوير الحديثة فى التعامل مع 
مشكلات التآكل والاستعادة لتشمل ثبات 
بيانات الدراسات التتبعية» كما عمل 
تطوير عدد من الأساليب والحزم 
الإحصائية للتعامل مع الأحداث الثنائية 
المتكررة؛ على جعل تحليل الأحداث (و 
"المنافذ الزمنية" التى ترتبط بها) أكثر 


فنالا 


دقة وأسهل فى العرض. (انظر هسياوء 
تحليل البيانات التتبعية» الصادر عام 
626265, ويعد نموذج الخطر 
النسبى الذى اقترضه كوكس نموذجا 
جيدا لمثل هذا الأسلوب. 

وتزودنا المقالات النى جمعتها 
شيرلى دكس (محرر) فى الكتاب 
المعنون 'تحليلات تاريخ الحياة وتاريخ 
العمل" الصادر عام )"29,139١‏ بفكرة 
طيبة عن القضايا والتطورات 
المعاصرة التى شهدها هذا المجال. 


تحليل التباين 

مقس 17 01 كلس« [ودرمق 

انظر: بناء النماذج العلية» 
التباين (الإحصائى). 


تحليل تتابعى 7515[د مخ ععمعناوء5 
نوع من التحليل الإحصائى 
ينطوى على سلسلة من الأسئلة المتعلقة 
بالكيفية التى تنتظم بها العمليات 
الاجتماعية» إما زمانيا أو مكانياء شاملة 
فى ذلك أسلوب الاجابة على هذه 
الأسئلة 

وتهتم العديد من مجالات علم 
الاجتماع بالوقائع والأفعال فى إطارها 
الزمانى» او ما يمكن أن نطلق عليه 
مشكلات التتابع وتعد الأدبيات المتعلقة 
بالسلك المهنىء ودورة العمر أمثلة 


التتابعى إلى تحديد نمطية الوقائع 
(أنماط الحراك الوظيفى أو أيا ما كان) 
فى قائمة أو سلسلة منتظمة . وحيث 
أنه ليس هناك ادعاء متعلق بالزمن 
الفعلى - بالتعارض مع الزمن. الرمزى 
- فإنه يصبح من الممكن أيضا تفحص 
الأجزاء المتتابعة لطقس ماء أو ترثتيب 
الخطوات فى إحدى العمليات الصناعية 
(حيث يكون الزمن المستغرق بمعنى ما 
فى الزمن الفعلى» كما هى الحال فى 
التغيرات فى المكانة التى ينطوى عليها 
تاريخ العمل أو السلك المهنى 
الإجرامى . ويمكن للوقائع فى أى 
سلسلة تتابعية أن تكون متفردة أو 
مكررة؛ كما أنها قد تكون ذات درجات 
متفاوتة من الاعتماد المتبادل . كذلك قد 
يكون هناك ارتباط بين سلاسل تتابعية 
كاملة . ويمكن فحص السلسلة التتابعية 
باعتبارها متغيرا مستقلاة أو متغيرا 
تابعا؛ فعلى سبيل المثال» قد نرغب فى 
أن نعرف أى سلسلة تتابعية من 
الخبرات الوظيفية تتنبأ بالبطالة على 
النحو الأفضلء أو أى متغيرات مستقلة 
يمكن أن تفسر الخطوات التتابعية فى 
سلك الحياة المهنية . وتهتم بعىدض 
التحليلات التتابعية بتحديد الأنماط فى 
سلاسل من الوقائع باعتباره غاية فى 


هوم 


حد ذاته فقطء كما هىالحال على سبيل 
المثال» فى البحوث المتعلقة بثر 
الخطوات فى رقصة ما. 

ويعد تحليل التتابع مجالاً حديث 
النشأة يستهدى فيه علماء الاجتماع 
بصفة أساسية بهدى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. وثمة تراث عريض لتحليل 
التتابع فى علم النفس» فى مجالات مثل 
التعلم» والإدراك ونظريات مراحل 
النمو. كذلك درس الاقتصاديون 
السلاسل التتابعية المتضمنة - من بين 
أشياء أخرى - فى السلوك الاستهلاكى 
وظهور الاختراعات . أما اللغويبون 
فإنهم عادة ما بحتوا الخطوات التى 
تنطوى عليها صياغة نص ذى معنى . 
وتشتمل أدبيات العلوم السياسية على 
دراسات لعملية صناعة القرار المتعلقة 
بالميزانية الفيدرالية على سبيل المثال . 

ونجد أثراً للتحليل التتابعى فى 
علم الاجتماع؛ فى صورة مفاهيمية 
مبسطة فى النظريات المرحلية الخطية 
مشل نظرية التحديثء والتندية 
والترشيد والثورة وغيرهاء؛ وهى 
النظريات التى ترتبط بأسماء كارل 
ماركس» وروبرت ميشلز وروبرت 
ردفيلدء وآخرين . على أن هناك 
نظريات أكثر دقة وإتقانا مشل نظريات 
الحياة المهنية والتى يمكن أن نصادفها 
فى أدبيات تاريخ العمل ذلك أن هذه 


النظريات تسمح بقدر أكير من الاعتماد 
المتيادل والمصادفة مما تسمح به 
نظريات المراحل . وتسمح أكثر أشكال 
التحليل التتابعى تطورا بالاعتماد 
المتيادل بين كل سلاسل التتابع التى 
تتخذ صورة شبكة معقدة. ويشير 
أندرو أبوت وهو أحد رواد التحليل 
التتابعى فى علم الاجتماع إلى هذه 
الشبكات بتعبير 'نظريات المجال 
التفاعلى"؛ وهو يدعى أنها متأصلة فى 
التأطير التى طورتها مدرسة شيكاغو 
فيما بين الحرب العظمى الأولى وعام 
. وتشتمل الأمثلة على ذلك 
تحليل الشبكات الذى أنجزه هاريسون 
وايت حول نسق سلاسل الوظائف 
الشاغرة فى سوق العمل والمنشون. عام 
بعنوان "سلاسل القرص" 
ودراسة أبوت للحياة المهنية للموسيقيين 
الألمان خلال القرنين السابع عشر 
التماثل فى البيانات التتابعية المنشور 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء 
عام )5500.099٠‏ 

وعادة ما تستعار أساليب ترميز 
البيانات التتابعية وبرامج الحاسب الآلى 
اللازمة لتحليل هذه البيانات وتطوّع من 
التطبيقات القائمة فعلاً فى علوم 
البيولوجيا وعلم النفس المعرقفى 


انالا 


والمجالات ذات الصلة بهما . وهناك 
العديد من مكل هذه البرامج المتاحة» 
ونظرا لأن التطورات فى هذا المجال 
يدعمها تمويل بحوث التكنولوجيا 
الحيوية؛ فإن التطورات فيه تتوالى 
بسرعة . وأحد المناهج التى استخدمها 
أبوت نفسه وأضفى عليها تحسينات هى 
تلك التى تدعى المزاوجة المثلي أو 
التوحد الأمثل . وتحسب هذه الطريقة 
المسافة بين أى زوج من التتابعات 
استنادا إلى العدد الأدنى من عدد مرات 
الاستبدال والإقحام التى يتطلبها التحول 
هذه التقنية من البيولوجياء حيث 
استخدمت فى بحوث التمائل فى 
جزيثئات الشفرات الوراثية» وبناء 
شجرات الأنساب فيما بينها) . 

فعلى سبيل المثال» قد نقوم بترميز 
النمط فى عملية صناعة القرار بحيث 
تبدو البيانات على النحو التالى : ١ى‏ 
؟» لى نف ؟١٠آى‏ 4؛ لاى 5 . حيث 
يستخدم الحرف "ى" هنا لمجرد الفصل 
بين عدد المرات التى يتم فيها ملاحظة 
يسبق الحصرف) عن هوية العنتصر 


ذى " 


ا متاضة] - إاسي ١تون‏ | هي |ه سن 
ال نا 1 


هذا التشابع كد يعنى شيئا من قبيل : 
وحدة واحدة 'لتلخيص الموقف الذى كم 
لتوضل لبه خلال جولة ضايقة من 
اتخاذ القرار"؛ متبوعة بوحدة أخرى 
'لصياغة مقترح جديد لم يسبق الإشارة 
إليه"؛ متبوعة بعشرين وحدة 'للحوار 
متبوعة بوحدتين" باقتراح تعديل مقترح 
جديد طرح على مائدة الحوار" . وبعد 
أن نكون قد جمعنا البيانات الهامة وقمنا 
بترميزها على هذا النحوء يمكن لنا أن 
ترىء على سبيل المثال» أن الأمر 
يتطلب إحداث تغيرين لكى نغير من 
التتابع ىت ١اى‏ 34 لاى 36 ا كى 
4 عى ١5”ء‏ هى57, إلى تتابع مفاده 
: 'بىل ١ى3)‏ ١اى‏ ١٠ء؛‏ آاى ه35 
الى "2473 معى ١5ء‏ هعى١73.‏ ويمكن 
ملاحظة هذا من خلال عرض 
التتابعات بحيث تنحاز التمائلات 
لبعضها البعض على النحو التالى : 

وقد أضيف إلى التتابع وحدة من 
ى" وتم تحويل وحدة من ى١١‏ إلى 
وحدة من ى .3٠١‏ 


ان 


وباستخدام مجموعة من مثل هذه 
التكرارات؛ يقدر الحاسب الآلى المسافة 
(ومن ثم التماثلات) بين أزواج متتابعة 
وذلك باحتساب عدد وأنماط الإقحام 
والإحلال اللازمة لتحويل سلسلة تتابعية 
بحيث تصبح الخيوط متلازمة كلياً أو 
جزئيا ٠‏ وتكشف البرامج المختلفة عن 
أنماط مختلفة للانتظام التتابجى» ويعتمد 
ذلك على اهتمامات الباحث؛ الذى يلجأ 
إلى استخدام تكنيكات متعددة (للمبادلة» 
والإقحام» والإحلال؛ وتغيير حدود 
المعادلة) ووسائل بديلة لتقييم تكاليف 
هذه العمليات . وبهذه الطريقة يتم 
تحديد أنماط الانتظام فى ترتيب الوقائع 
بشكل تتابعى . ويمكن للباحث بعد ذلك 
أن يستخدم هذه الأنماط فى صياغة 
توصيفات علّية يتبدى فيها التتابع 
بوصفه المشروح أو الشارح . 

ولقد ذهب أبوت فى مقال مثير 
للجدل عنونه "عن الزمان والمكان : 
الأهمية الراهنة لمدرسة شيكاغو” 
المنشور فى مجلة : القوى الاجتماعية 
عام "170١9917‏ "ذهب إلى القول بأن 
العديد من علماء الاجتماع اليوم قد 
"كفوا عن الكتابة عن العالم الواقعى» 
مختفين وراء العوالم المتأنقة للمتغيرات 
المسحية: وللقحنوى اللتاريةف 3 
والتجريدات النظرية" . وهو يوجه 
سهام نقده على وجه الخصوص إلى 


أصحاب نزعة تفريغ 'نماذج 
المتغيرات” من مضمونها الاجتماعى 
(التأكيد للمترجم) الذى تمتله أغلب 
النزعات المعاصرة فى بناء النمساذج 
العلية 3 ففى هذه النماذج يتم تجريد 
المتغيرات الاجتماعية المثيرة للإهتمام 
(كالطبقة أو البيروقراطية أو السلالة أو 
غير ذلك) من أطرها المكانية 
والزمانية الاجتماعية (بما فى ذلك 
الجغرافية) ويتم الربط بينها من خلال 
اختراع مجموعة من القصص التى ما 
أنزل الله بها من سلطان تدعى أنه إذا 
ما كان الناس عادة ما يتصرفون بهذه 
الطريقة أو تلك» فإن المتغيرات سوف 
ترتبط ببعضها إلى درجة ما . (وكما 
يلاحظ أبوت» فإن التباين المفسر عادة 
ما يكون صغير ١‏ ويكشف عن علامات 
تراجعه على مدار السنين) . وعلى 
النقيض من ذلكء؛ فإن الأسئلة 
والأساليب التى يستخدمها التحليل 
التتابعى تضع الظواهر الاجتماعية فى 
إطارها الحقيقى»؛ وتدرس الأنماط 
الفعلية وليس المتغيرات المنزوعة من 
سياقها . وباستخدام هذه المناهج “يمكننا 
أن ننظر مباشرة إلى الفعل الاجتماعى 
الذى يقوم به فاعلون معينون فى زمان 
ومكان اجتماعيين محددين . وبهذه 
الطريقة يعد التحليل التتابعى - فى 
رأى أبوت - بمثابة عودة بعلم 


بكسن 


الاجتماع إلى قضاياه الأصيلة التى 
والتفاعل الاجتماعى . 

ويذهب نقاد أبوت إلى القول بأن 
القرارات المتعلقة بترميز البيانات فى 
صورة سلسلة تتابعية» وتلك المرتبطة 
بالتعريف والتحديد المتحفظين للتتابع؛ 
واختيار اجراءات وبروتوكولات 
حالات التلدزم» كل هذه الأمور يبدو 
أنها اعتباطية ولا تدعو إلى الثقة. 


تحليل التكلفة والعائد 
كل ىدس اتأعمعظ - 051 ) 
منهج يستهدف تحديد العوامل 
التى يتعين أن توضع فى الاعتبار عند 
البت فى الاستثمارات الأساسية فى 
مشروعات القطاع العام. والهدف هو 
تحديد القيمة والوزن الدقيق لكل 
عناصر التكلفة والعائد؛ الاجتماعية 
والاقتصادية على السواءء» حتى يمكن 
أن نتبين بوضوح ما إذا كانت العائدات 
تفوق تكاليف المشروع أم لا. ويطبق 
هذا المنهج -عادة- على المشروعات 
الحكومية الرئيسية مثل إنشاء سد جديد»ء 
أو مطار» أو طريق دائرى, أو جامعة 
أو مشروع لتشغيل العاطلين. ولكن هذا 
المدخل يمكن من حيث المبدأ أن يطبق 
على أنواع أخرى من الاستثمارات» 


كاستثمارات القطاعح الخاص» وعلى 
كافة الاختيارات الشخصية للمساعدة 
عن تقييم المشروعات التجارية:؛ لأن 
كعحابات التكلفة و العاثة بالنسية لكتلن 
أعضاء المجتمع لا تتضمن الإنفاق 
للجالى والناتة المتحقق فشكل ولكنيهنا 
تتضمن أيضاً -على سبيل المشال- 
التكلفة البيئية» وسائر التكاليف 
والعائدات الاجتماعية الأخرى. 

والضعوبة الأساسية الى قف 
منهج تحليل التكلفة والعائد هى كيف 
يمكن تحديد القيم المالية للتكاليف 
والعائدات الاجتماعية: خاصة عندما 
تمس جماعات اجتماعية مختلفة - 
تستخدم أو ل" تستخدم- المشفروعات 
المزمع إنشاؤها. وينصب الاعتراض 
على هذا المنهج فى الغالب على أن 
تحليل التكلفة والعائد يخلق إحساسا 
وشبينتا بالزشحة الأاقصناند 
والموضوعية فى اتخاذ قرارات هى 
بالضرورة ذات طبيعة اجتماعية 
وسياسية. 
تحليل تمييزى 
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انظر مادة: التحليل المتعدد 

المتغيرات. 


نكض 


التحليل الثانوى 
كلكو لعصة جتملصمءء5 
أى تحليلات إضافية لمجموعة 
من البيانات المتاحة فعلاء تقدم 
تفسيرات أو نتائج أو معرفة إضافية - 
التفسيرات والنتائج الى جاءت في 
التفرير الأول الذى جمعث من أجله 
كالاقتصاد وعلم السكان اعتماداً كبيرا 
حيكاد يكون كاملاً- على البيانات التى 
يتم جمعها بواسطة آخرين» وخاصة 
توافر البيانات الجزئية (التفصيليية 
الدقيقة) من خلال المسوح الحكومية 
الرئيسية» أصبح علمساع الاجتماع 
يستخدمون تلك التحليلات الثانوية لهذه 
البيانات لاستكمال تحليل البيانات التى 
جمعوها همء أو حتى الاستعاضة عنها 
(انظر مؤلف كاترين حكيم: التحليل 
الثانوى فى البحث الاجتماعى» الصادر 
عام 3900945 


تحليل الخطاب 
515 مسلط عننرتامء1015 
يشير هذا المصطلح إلى دراسة 
اللغة سواء من حيث بناتهاء أو 
وظائفهاء أو أنماط استخدامها. ففى 
رأى فردينان دى سوسير أن لغة 


الحديث (الكلام) لايمكن أن تصلح 
موضوعا للدراسة فى علم اللغة» إذ 
يتضح عند مقارنتها باللغة (أى نسق 
القواعد الأساسية) أنها ذات طابع 
فردى» ومشروطة (أى متوقفة على 
شئ آخر)» فضلا عن صعوية تعيينها 
وتحديدها. على أنه حدث فيما بعد أن 
عاد بعض أتباع دى سوسير فى مجال 
علم اللغة» فضلا عن أتباعه فى تراث 
البنيوية بشكل عام إلى توجيه اهتمامهم 
إلى دراسة لغة الكلام» أملا فى اكتشاف 
ما يكمن وراءها من أبنية مكملة لأبنتية 
اللغة. أو بمعنى آخر اكتشاف الأبنية 
التى من شنأنها أن تيسر اكتمال تحليل 
المعنى» وتسمح فى الوقت نفسه لعلم 
الدلالة أن يأخذ فى اعتياره مسألة 
البعدين الضمنى (أى المعنى الثانوى أو 
المتضمن) والدلالى (أى المقصود أو 
المدلول عليه بوضوح) للغة. 

والواقع أن قلب الأولوية التى 
أعطاها دى سوسسير للمعنى الدلالى 
على المعنى الضمنى قد أصبح بمثابة 
إحدى السمات والخصائص المميزة 
لحركة مابعد البنيوية؛» وهذا المعنى 
الذى أضفى على مصطلح الخطاب 
معنى داخل هذا الاتجاه الفكرى (وليس 
داخلٍ علم اللغة) أصبسح يمارس تأثيرا 
قويا فى ميدان علم الاجتماع. ولعله 
لهذا السبب» أصبح أسلوب تحليل 


الكحنا 


الخطاب فى علم الاجتماع أكثر اهتماما 
باكتشاف النماذج الأشمل من التفكير 
التى تحكم أبنية النتصوص ككل» أكثر 
من اهتمامه بالنمذجة الدقيقة التى تحكم 
أبنية الجمل» وهى العملية التى يوليها 
المتخصص فى علم اللغة اهتمامه. 

ولقد أشار رولاند بارت فى ختام 
كتابه علم الأساطير الصادر عسام 
617 401"), إلى أن مايواجهنا فسى 
الكلام هو سلسلة من "الدوال" وليست 
مشكلة العلاقات. والأكثر من هذا أنه 
غالباً ما يتضح لنا أن هذه الدوال تعنسى 
أكثر مماهو ورد بالتعريفات 
المعجمية. وكان الاقتراح الذى طرحه 
بارت أنه يتعين علينا لكى نكتشف ذلك» 
أن نكون قادرين على إعادة بنساء 
المجموعات الإضافية للعلاقات 
الأساسية التى تحدد الاستخدام الحقيقى 
للدوال فى سياقات خاصة, وقد وصف 
بارت نفسه هذه المجموعات الإضافية 
من العلاقات باسم "الأساطير"» وهو 
وغيره فيما بعدء وذلك بسبب دلالاته 
السلبية وكونه يختزله إلى معنى 
اقتصادى. 

ولقد كان ميشيل 284 هو الذي 
استطاع فى نهاية الأمر أ ن يقدم تسيورا 
لهذه الأبنية الإضافية التى تحدد 
استخدام اللغة (بل وتحدد بالفعل 


الضوابط الاجتماعية عليهاء وإن كان 
ذلك أبعد مايكون عن الاعتراف به) 
التى تجاور فى سعدة التصور 
الإيجابى غير الاختزالى للمجال 
الإيديولوجى» الذى بات يتطلب اليوم 
تدعيماً واسعاً. ففى رأى فوكوه فى 
كتابه المنهجى "أركيولوجيا المعرفة؛ 
الصادر عام و ولتت تتخلق هذه 
الأبنية الإضافهة بفعل بعض 
الارتباطات -التى تتم على امتداد فثرة 
تاريخية؛ وتتسم بأبنية فضفاضة- وهى 
ارتباطات بين الاهتمامات والمفاهيم 
والموضوعات الأساسية:؛ وأنماط 
القضايا التى أطلق عليها فوكو اسم 
"التكوينات الخطابية". وعلى الرغم من 
أن هذه التكوينات أو التف كلات 
الخطابية تبدو أكثر تحررا فى بنائها 
من الخطابات التى تعبر عنهاء إلا أنها 
محددة بما يكفى للسماح بتنوع الأبنية 
الضمنية من بنية 5 لأخرى,» أى حيلات 
من علم الاجتماع إلى النزعة 
العنصرية؛ إلى للقائون. 

والظروف الخاصصة الثئ تخلق 
هذه التكوبنات الخطابية وتعمل على 
استمرارها هى التى تضفى عليها 
طابعها البنيوى المميز لها. وتضسم 
'قواعد التكوين المسئولة عن التكوين 
الخطابى"؛ فيما يتصل بطبيعة الأشياء 
التى تسمح بأن يتناولها الخطاب؛ كلا 
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مما يأتي: السياقات الاجتماعية أو 
النظامية التى تظهر بداخلها هذه 
الخطابات؛ والتى غالبا ما ينظر إليها 
باعتبارها محل الاهتمام أو مبعث 
الاهتمام الخاص يشئّ ماء والهويات 
الاجتماعية لأولئك الذين يمتلكون أو 
يستطيعون الحصول على السلطة 
للكلام حول هذه المشكلات وأسبابهاء 
و'شبكات التخصيص" أو القوالب 
الفكرية -إن جاز لنا استخدام هذا 
التعبير- التسى تس تخدم لفصل 
موضوعات الاهتمام عن الموضوعات 
الأخرى الكثيرة التى غالبا ما تتداخل 
معها فى الواقع. 

ولكى يوضسح فوكوه أن 
الخطابات التى تتكون بهذه الطرق 
تضفى على اللغة المعنى؛ نجده 
لايصف نتاج تلك الخطابات بأنها 
جملة؛ وإنما يصفه بأنه 'قضية" 
6101 ". ثم يعرف تلك القضية 
بأنها سلسلة من العلامات التى تفترض» 
أولاء مكانة الموضوع الخاص التى 
يضفيه عليها التكوين الخطابى. وتسقطء 
ثانيا دينامية معينة على مجموعة 
من المادية المحددة الراجعة إلى إدراك 
اختلافها عن القضايا الأخرى. 
فالخطاب -إذن- هو مجموعة من 
القضايا تبعا لمدى تكونها بفعل نفس 
التكوينات الخطابية. 


وعلى الرغم من الطبيعة الهائلة 
للتأسيس الفكرى للذئ حتمته الدنعلة ند 
الحدسية للتصورات غير التمثيلية 
للظواهر الاجتماعية؛ واللغة الميهمة 
(وباللسخرية) لهذا الاتجاه بععض الشئ 
(الذى ربما نكون قد أخذنا عنه فكرة 
من المصطلحات التى وردت فى هذا 
المدخل)» على الرغم من كل ذلك؛ فإن 
كعلرل الخظاب: لايمكل مفارينتة بحقة 
فائقة الصعوبة. وذلك على نحو ما 
أوضحه كل من جوناثان بوتر 
ومارجريت ويذريل فى دراس تهما 
الممتازة لمنهجية تحليل الخطاب فى 
كتابهما: 'الخطاب وعلم النفس 
الاجتماعى"؛ الصادر عام 2'0019410, 
انظر أيضا مادتى: المعنى الضمنى 
(المفهومى) والدلالى» وعلم العلامات 
(السيميولوجيا). 


تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 
اكتطاة ركتد«اعسة عمسقطك - التطك 
.ع تاوتسطاءء1]' عتمم - 
أسلوب واسع الانتشار فى تحليل 
التغير فى التوزيعات المهنية ونمو 
العمالة. وهو يبدأ من ملاحظة التخير 
على المستوى الكلى؛ ثم يتم تقسيمه إلى 
ثلاثة مكونات مستقلة من أجل محاولة 

فهم أسباب هذا التغير. 

فانفترض - على سبيل المثال- 


ادا 


أننا لاحظنا زيادة فى عدد العاملين فى 
مهن تخصصية فى بريطانيا من مائتى 
ألف )٠٠١,:.٠١0(‏ فى سنة 291١‏ 
ووجدناها وصلت الى مليون وماتتى 
ألف )١,5٠0١.0٠٠١(‏ فى سنة (20991 
وأردنا معرفة كم من هذه الزيادة التى 
بلغت مليون عامل فى تلك المهن 
التخصصية يرجع إلى تغير البناء 
الصناعى (أى الاختلافات فى النمسو 
النسبى لصناعات معينة والتدههور 
النسبى لصناعات أخرى) خلال 
الثمانين عاماً التى حددناهاء وكم متها 
يرجع إلى التغير التقنى أو الفنى فى 
الصناعة والذى سمح بنمو أنواع معينة 

من المهن على حساب مهن أخرى 
داخل نفس الصناعة. هنا يمكن السؤال 
عن الزيادة التى كانت ستحدث فى عدد 
المهنيين التخصصين حتى سنة 20١591١‏ 
لو أن نسبتهم داخل كل قطاع من 
الأمر الذى لم يحدث» حيثت أن الحجم 
النسبى للقطاعات الصناعية قد تغير 
فعلا فيما بين سنة١١94١»‏ وسنة 
0١‏ . ويمكن أن نطلق على تلك 
الزيادة تأثير التغير فى الصناعة. 
ونحن نسأل هنا فى الواقع عن مقدار 
التغير فى أعداد المهنيين التخصصين 
الذى يرجع إلى التغيرات أو التحولات 
فى الأبنية الصناعية» وبالتالى فنحن 


المشتركة للتحولات". دعنا نقترض إذن 
أن حساب التغيرات المترتبة على 
التحول فى قطاعات الصناعة أوضح 
أن أعداد العمالة المهنية كانت ستصل 
إلى ٠٠‏ ستمائة ألف مهنى 
متخصص فى عنام 0١‏ »ترجع 
جميعا إلى التحولات فى البناء 
الصناعى فقط. وهذا معناه أن عدد 
المهنيين كان سيصبح ثلاثة أضعاف» 
نظراً لأن الصناعات التى توفر لهم 
فرص العمل تنمو من حيث الحجم 
مقارنة بالصناعات الأخرى. ثم نعمد 
بعد ذلك إلى إجراء تحليل بافتراض 
اختلاف الظروف للمرة الثانية» بحيت 
نعكس الافتراض السابق ونسأل كم كان 
سيزيد عدد المهنيين المتخصصين لو 
كانت نسبتهم فى كل صناعة قد تغيرت 
بالطريقة التى تغيرت بها بالفعل» ولكن 
الحجم النسبى لكل قطاع صناعىي ظل 
كما هو فى الفترة المحددة من عام 
0١‏ حتى عام .13931١‏ وهذا يمكن 
أن نطلق عليه "تأثير التحولات أو 
التغيرات المهنية"؛ ونعنى به التغير 
الناجم عن تغير استخدام هؤلاء 
المهنيين فى الصناعة. دعنا نفترض أن 
حساب هذه الحالة الأخيرة سوف ينتهى 
بنا إلى القول بأن حجم الزيادة كان 
سيصل إلى .ء,مءه" ثلاثمائة ألف 


امون 


مهنى متخصص فى قوة العمل التى 
تترتب على استخدامهم فى الصناعة. 
أما المكون الثالث فى التحليل 
فهو الخاص بتقدير "تأثير التحول أو 
التغير التفاعلى”» وهو مصطلح يشير 
إلى الآثار المتبقبة» ويمثل التأثيرات 
المتزامنة مع التأثيرات الناجمة عن كل 
من التحولات أو التغيرات فئ الصناعة 
والتغيرات أو التحولات فى المهنة. 
وحيث أن مجموع الآثار المترتبة على 
التحول فى الصناعة والمترتبة على 
التحول فى المهنة يجب أن يتساوى مع 
مجموع الآشار التى لاحظناها فى 
الواقع» وهى فى حالة المثال السابق 
بلغت المليون؛ فإذا طرحنا منها الآثار 
التى ترجع إلى التحول فى الصناعة 
والتى تقدر بستمائة ألف» والآثار التى 
ترجع إلى التحول فى المهن والتى تقدر 
بثلاثمائة ألف؛: يتبقى لدينا مائة ألف. 
وهذه جميعا تمكل التأثيرات المشتركة 
للتغيرات الصناعية والمهنية مضافاً 
إليها مائة ألف أخرى. ومن هنا فإن 
تحليل الشرائح المتغيرة فى هذه الحالة 
يوضح لنا السبب الرئيسى الذى أوجد 
لدينا زيادة فى عدد المهنيين ألا وهو 
التغيرات فى البنية الصناعية نفسها. 
وبمعنى آخر فإنه فى الصناعات التمى 
زاد حجمها يتركز أكبر عدد من العمالة 
المهنية (وهذا تحول فى الصناعة). 


وعلى أية حال فإن عدد العمالة المهنية 
التخصصية قد زاد أيضا (وإن كان 
بدرجة أقل)» وذلك لأن كل قطاعات 
الصناعة أصبحت تميل إلى استخدام 
العمالة المهنية أكثر مما مضى (وهذا 
تحول فن العمالة). 

اويمكن تطبيق هذا التكنيك بالطبع 
لل ينان د ال دن 
التغيرات أو التحولات المهنية فى إقليم 
ما ترجع إلى عوامل قومية (تأثيرات 
التغير أو التحول على المستوى 
القومى)؛ وكم منها يرجع إلى اختلاف 
التركيب الصناعى بين الإقليم والمجتمع 
القومى ككل (ك أثيرات التحول فى 
التركيب الصناعى)؛ وكم منها يرجع 
الصناعة على المستوى الإقليمى مقارنة 
على المستوى الإقليمى). 


التحليل العاملى 7515[همة 1'2»)0 
الإحصائية لتحليل البيانات» تستخدم 
عموما لتيسبيط إجراءات التحليل» عن 
المتغيرات من أجل تحديد الانتظامات 
المتضمنة فيها. ومن أكثر صور 
التحليل العاملى شيوعا مأ يسمى 
بالتليل العاملى للمكون الرئيسى, 


خسنا 


قالغالب أن هناك اتساقاً بين 
الخصائص الاتجاهية أو المعرفية أو 
التقويمية فى البيانات المسحية. فنجد 
على سبيل المثال أن المبحوثين الذين 
يؤبدون عقوبة الإعدام يمكن أن 
يعترضوا على تكافؤ الفرص بالنسبة 
للأقليات العرقية؛ أو يعترضوا على 
الإجهاضء أو يحبذوا إيقاف أنشطة 
الإضرابء وبهذه الطريقةء فإن كل هذه 
العناصر تتسق مع بعضها البعض 
وتترابط فيما بينها. وبنفس الطريقة 
فإننا يمكن أن نتوقع أن اولنيك الذين 
يحبذون هذه القيم السياسية اليمينية (قى 
السياق البريطانى) يمكن أن يميلوا 
أيضاً إلى تأبيد القيم الاقتصادية 
اليمينية»ء مكل خصخصة كل الأنشطة 
والمؤسسات التى تملكها الدولة» 
وتقليص خدمات دولة الرفاهية» وإيقاف 
التشريعات التى تحدد مستوى أدنى 
للأجور. وعندما تترابط وتتسق هذه 
الخصائص فإنها تشكل عاملاء أو أنها 
تتشبع بعامل ضمنى -يمكن أن يكون 
فىالمثال الذى ذكرناه عامل "الاتجاه 
المحافظ التسلطى". 
وتتاح أساليب التحليل العاملى فى 
عدد د من الحزم الإحصائية» ويمكن أن 
تستخدم لأغراض متعددة. وعلى سبيل 
المقال, فإن أحد الاستخدامات الشائعة 


له هو اختبار "الصدق العاملى" للأسئلة 
المختلفة المتضمنة فى أحد “المقاييس”» 
من خلال توضيح ما إذا كانت البنود 
تقيس نفس المقهو م أو المتغير. ل 
تكشف عن لجو انب المختلفة للرضا 

عن الحكومة مثلاء فإننا يمكن أن نجد 
أن البنود التفصيلية التى تتعامل مع 
السياسات الاقتصادية و السباس يك 
والاجتماعية؛ وتلك التي تتعامل مع 
درجة الثقة فى الحكومة أو درجة رضا 
المبحوثين عن الرئيس؛ يمكن ألا تكون 
مترابطة؛ الأمر الذى يدل على أن 
المبحوثين يعتبرون تلك الجوانب 
المختلفة متباينة ومتمايزة على المستوى 
التصورى. وبنفس الطريقة» فإن 
التحليل العاملى يمكن أن يحدد بالنسبة 
لأى عدد محدد من المتغيرات؛ الدرجة 
التى يمكن بها اختزال هذه المتغيرات 
إلى أقل عدد ممكن من أجل تبسيط 
التحليل» دون أن نضحى بأى من 
المفهومات أو المتغيرات التى نخضعها 
للقيباس. وهناك إجراء بديل وهو أن 
و ١‏ حصنت انض سمة ة اجتماعية 
(كالوعى الطبقى) أو كخضا معيكا 
(كالسفاح)» ثم نقوم بالتحليل العاملى 
عن طريق تجميع الصفات لتوضيح 
كيفية ترابط واتساق الخصائص 
المختلفة. 


وان 


وتمد كل فق الأنت كخداءات 
استخدامات استرشادية؛ بمعنى أنها 
تحاول تحديد أى المتغيرات يرتبط بأي 
متغيرات؛ دون أن تختبر نموذجاً معينا 
أو تحاول التلاؤم مع نموذج معين. 
ويترتب على هذاء أن يواجه الباحثون 
كما هو الحال عادة فى مثل هذا النوع 
من التحليل- صعوبة فى تفسير 
العوامل الأساسية التى تتشبع بها 
المجموعات المختلفة من المتغيرات. 
لقد توصل علماء الاجتماع إلى 
مسميات على درجة عالية من البراعة 
والخيال» واستنيطوا منها العوامل 
المتضمنة فيهاء دون أن تتوفر لديهم 
فكرة واضحة عمأ يجب أن تكون عليه 
هذه الصياغات المجردة. وبالتالى فإن 
التحليل العاملى الذى يهدف إلى توكيد 
فكرة معينة لم يستخدم إلا فى النذر 
اليسير من الحالات. ففى مكل هذه 
الحالة يتوقع الباحث أن عدداً من البنود 
التى تقيس "الرضا عن العمل" -مثلا- 
تشكل جميعاً عاملاء ثم تختبر هذه 
القضية من خلال مقارنة النتائج الفعلية 
بحل يكون فيه تشبع العامل منضبطا. 

وتوجد محكات بديلة لتحديد 
الطريقة الأفضل لإجراء التحليل» وعدد 
العوامل الى تستخدم فى التحليل» 
والمدى الذى يقوم فيه الحاسب الآلى 
بتدوير العوامل لفك تعقيدها أو 


تفسيرها. ويستخدم التدوير المتعامد فى 
وجود عوامل لا ترتبط بيعضها 
البعضء أما التدوي ير المائل فإنه يسمح 
لهذه العوامل أن تترابط؛» وكما هو 
متوقع فإن ثمة جدلا حول الإجراء 
الأكثر ملاءمة فى كل تحليل. وبالرغم 
من وجود قناعات راسخة حول مدى 
ترابط المتغيرات قبل استبعاد أى منها 
فى نطاق عامل» وحجهجم 
التباينءءموةءه7 (انظر: تباين 
ددهو تحره؟؟) الذى يفسر ه العامل قبل 
أن يستبعد باعتباره عاملاً غيردال؛ 
وهذه قضايا محل جدال هى الأخرى. 
أما القاعدة العامة المستمدة من التجربة 
العملية؛ فإنها تتلخص فى وجود ثلائة 
متغيرات على الأقل بالنسبة لكل عامل» 
حتى يتسنى التوصل إلى تفسير مقبول 
واستبعاد العوامل التى تقل قيمتها 
الفعلية عن وأحد صحيح) (ويتصل هذا 
المقدار بنسبة التباين» محسوبة 
بالمتوسطء التى يشير إليها عدد 
المتغيرات المناظرة فى البيانات؛ وبذلك 
يصبح هذا المقدار متيائناً مقنناً يسمح 
للباحثين باستيعاد العوامل التى تحصل 
على درجة تباين أقل من المتغير 
المتوسط). ومع ذلك فحتى إذا كانت 
القيمة الحقيقية لأحد العوامل أكبر من 
واحد صحيح؛ فلا قيمة للإيقاء عليه 
(فى منظومة العوامل) إذا لم يتيسر 


لون 


تفسيره وكان له معنسى جوهريا. وعند 
هذه النقطة ينتهى التحليل الإحصائى» 
ويبدأ دور النظرية الاجتماعية والخيال 
السوسيولوجى. وفضلا عن ذلك» فإن 
مصفوفة العوامل التى يظهرها (التحليل 
العاملى) بالنسبة للمتغيرات فى أى 
صورة كانت» إنما تعكس البيانات الى 
اشتقت:منهًا العوامل: تتطلب الحمبابيا 
متغيرات أخرى يتم مقياسها على 
المستوى الوسيط؛ وأن يكون لها توزيع 
اعتدالى. وهكذا فإن استخدام التحليل 
العاملى كثيراً ما تكتنفه خلافات حول 
توافر هذه الشروط أو عدم توافرها. 
للاطلاع على مقدمة مفيدة كتبها عالم 
اجتماع فى الموضوعء انظر دراسة 
دوان ألوين» التحليل العاملى» المنشورة 
فى بورجاتا وبورجاتا (محرران)ء 
موسوعة علم الاجتماع» الصادرة عام 
65(" وانظر فى هذه الموسوعة 
مادتى: القفياسء» واختبار الركام. 


تحليل عنقودى 
كاك هلم ععأكتتان) 
أحد أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات» يهدف إلى تقسيم مجموعة 
من الموضوعات (كالمتغيرات أو 
الأفراد) تتميز بعدد من الخصائص إلى 
مجموعة من العناقيد أو الطبقات» 
بحيث تصبح الموضوعات الداخلة فى 


كل عنقود أو طبقة على درجة عالية 
من التماثل فيما بينهاء وعلى درجة 
عالية من الاختلاف عن الموضوعات 
التى توجد داخل عنقود أو طبقة أخرى؛ 
وذلك فى صوء مجموعة محددة من 
المؤشرات الوصفية والسمات التى تتخذ 
اساسا للتخليل. ويعورف هنذا الأستلوب: 
فى علم البيولوجيا بالتصنيف العددى. 
يعد التحليل العتقودى أحد أساليب 
التحليلات الإحصائية المتعددة 
المتغيرات التى طورها كل من أشرف 
شيفكى ووندل بل (فى كتابهما: تحليل 
المنطقة الاجتماعية؛ الصادر عام 
6" لتحليل بيانات التعداد. 
وتم تطبيق أسلوب التحليل العنقودى فى 
تحليل البيانات الإحصائية للمفاطق 
الصغيرة فى إطار التعداد» والمؤشرات 
الاجتماعية فى تحليل المنطقة 
الاجتماعية؛» لخلق تنميطات للمناطق؛ 
سواء من خلال التركيز على مناطق 
حضرية أو متروبوليتانية بعينهاء أو 
تغطية البلد ككل. وقد تم التحليل 
العنقودى على نطاق واسع فى مجالات 
أخرىء بما فى ذلك بحوث التنمية حول 
اتجاهات الرأى أو الأسئلة التى يمكن 
من خلالها صياغة مقياس للاتجاه» 
والأعمال الاستطلاعية لتحديد الأنماط 
الأساسية التى تتضمنها مجموعات 
البيانات الكبيرة» والبحوث التحليلية 


ا 


لقياس أوجه الشبه والاختلاق المهمة 
بيسن الأفرادء وبين الجماعات 
الاجتماعية:؛ والشركاتء أو أنماط 
التنظيم الأخرىء والدول» وأنواع 
الأحداث وغيرها. وكذلك فى تطوير 
التصنيفات والتنميطات. 

وقد دعت الطرق المختلفة لتحديد 
التشابه والاختلاف إلى ظهور مجموعة 
من الوسائل المتميزة للتحليل العتفودى. 
ومن شأن الطرق البديلة لتحديد مدى 
توافق الحل مع البيانات»؛ أن تقود 
بدورها إلى طائفة من النتائج 
المتضاربة إلى حدماء وتبدأ معظلم 
إجراءات التصنيف بجدول معاملات 
الارتباط للتمائل والتباين بين كل زوج 
من الموضوعات» ثم تتفرع بعد ذلك 
إلى أحد طريقين» من أسفل إلى أعلى 
(حيث تتجمع الموضوعات فى عناقيد 
أكبر) أو من أعلى إلى أسفل (حيث 
تنقسم مجموعة الموضوعات إلى 
عناقيد أصغر فأصغر). وتقود هذه 
العملية إلى حل يمثل هرما عنقوديا 
متدرجأء وهو شكل يتخذ هيئة الشجرة. 
ويقدم المخطط العنقودى المتدرج عادة 
حل لمقياس متعدد الأبعاد لنفس 


البيانات. وأشهر طريقة للتحليل 
العنقودى هو العنقود الثراتبي التدريجى 
الذى يظهر فى شكل شجرة:» ويحدد 
بوضوح الحالات الخارجة التى تظل 
منفصلة عن الحالات الأخرى حتى 
المرحلة الأخيرة من عملية التحليل 
العنقودى» عندما تتحد كل الحالات فى 
مجموعة واحدة» ذات ثلاثة مستويات 
أو أكثر من التجمع. 

وتتضمن التطورات المعاصرة 
فى هذا الميدان عناقيدا تراكمية”") 
متداخلة (حيث يوجد لكل عنقود مقياس 


يحدد مدى أهميتة) وأشكالا شجرية 


تركبية ديت رخل طول الفسان بون 
النقاط على مدى اختلاف البيانات)» 
والعتقود المستطيل (حيبت يتر أبط 
الأفراد ومتغيرات البناء عنقو قوديا). 


التحليل الكيفى المقارن 
21-2159 محد0ن) 00211211576 
(0)4)) كزوعولدسطة 
أطلق هذا الاسم تشارلز راجين 
(فى كتابه المنهج المقار ن2 الصادر عام 
5-017" على الأسلوب الذى 
اقترحه لحل المشكلات التى تواجه 
الباحثين الذين يجرون دراسات مقارنة 


(*)إنجماعية" حسب بي المصطلحات الإحصائية والديموجرافية» ترجمة عبد ١‏ 


الشافعى؛ حسن 


حمد عبادة سرحان» وخطاب محمد حسنين: الجمعية الإحصائية 


للبلاد لعي القاهرة؛ د.ت: ص١٠‏ (للمحرر). 


هرا 


للوحدات الاجتماعية الكبرى (الدراسات 
الماكرو سوسيولوجية)» حيث يتعين 
عليهم فى أغلب الأحيان أن يقوموا 
بعمليات استدلال عليه استنادا إلى عدد 
محدود فقط من الحالات . ويعتمد هذا 
الأسلوب على المنطق الثنائي فى الجبر 
كما نعرفه عند جورج بول7)» ويحاول 
زيادة عدد المقارنات التى يمكن 
إجراؤها بين الحالات المدروسة إلى 
أقصى حد ممكنء على أساس وجود أو 
غياب بعض السمات (المتغيرات) ذات 
الأهمية التحليلية . فإذا كان هناك» على 
سبيل المثال» ثمانية عشر حالة (لنقل 
مثلا إنها ١8‏ دولة)؛ تتسم بثتمانية 
متغيرات مستقلة (هى هنا: وجود 
الركود الاقتصادى من عدمه؛ وجود 
تهديد خارجى لأمن تلك الدولة ....الخ) 
يتعين دراستها لتحديد العوامل العلية 
المسئولة عن حدوث ثورات» فإنها تقدم 
فى هذا المثال ما لايقل عن 5(178” ') 
من احتمالات الارتباط بين الشظروف 
العلية. ويرى راجين أن هذا الأسلوب 
يجمع بين نقاط القوة فى دراسات الحالة 
(أى البحوث الكيفية) وبحوث قياس 
المتغيرات (أى البحوث الكمية) فى علم 
الاجتماع المقارن . أما نقاد هذا 
الأسلوب فيرون أنه يحقق التمثيل 


المنطقى دون الاحصائيء ولايدخل فى 
حسابه المتغيرات الناقصة أو عامل 
الخطأ فى البيانات» وأنه ليست كل 
المتغيرات المهمة ذات قيمتين اثنتين 
فقطل ولهذا يصبح هذا الأسلوب فائق 
الحساسية للطريقة التى سيتم بها ترميز 
كل حالة بطريقة ثنائية. من هذا مثلا 
أن الاختيسار بيسن "وجود الركود 
الاقتصادى فى مقابل غياب الركود 
الاقتصادى" لا يأخذ فى الحسبان 
اللروف الوسيطة.؛ ولا طول مدة 
الركود الاقتصادى أو حدة هذا الركود. 
والملاحظ أن مشكلات الترميز هذه 
تتفاقم (وهو الأمر الغالب) عندما يكون 
الباحث بصدد التعامل مع متغيرات 
مستمرة» كالدخل ودرجة عدم العدالة 
فى توزيعه؛» بحيث يمكن أن يؤدى إلى 
الانهيار تماما . 


التحليل اللوغاريتمى الخطى 
كأه هدر عندء سسرتاع 1.0 
أسلوب إحصائى لتحليل العلاقات 
داخل جداول التوافق (أى الجداول 
المركبة)» حيمث نجد أن البيانات التى 
يكم تفريغها فى جداول مركبة من 
الأمور الشائعة داخل علم الاجتماع. 
من هذا مثلا الجداول المركبة الخاصة 


(*) جورج بول 80016 ءوهمء )١1814 - ١81١5(‏ عالم رياضيات ومنطق إنجليزى؛ يعد أحد 


رواد ١‏ نطة الرياضى الحديث. 


(المحرر) 


يفنا 


بالتفضيل السياسى فى علاقته بالنوع 
(ذكر/أنثى)» والمستوى التعليمسى» 
والطبقة الاجتماعية...إلخ. ويتم تحليل 
هذه الجداول عادة انطلاقا من 
استقلالها الإحصائى باستخدام اختبار 
كا" . ويتم التعبير عن هذا الاستقلال 
على النحو التالى: 
معم1 - تمعه1 + تمعه1 > زتمعم.طآ 
(ومن ثم يتم جمع لوغاريتم البيانات فى 
شكل تراكمى أو خطى) ومن شأن هذا 
أن يجعل التحليل أكثر سهولة؛ وأقرب 
إلى أسلوب تحليل التباين (انظر: 
التباين الإحصائى)» وييسر إمكانية 
الدمج بين ثلاثة متغيرات أو أكثر. كما 
يسمح بإمكانية دراسة آثار التفاعل؛ 
على سبيل المثال التأثير الذى يحدث 
نيتجة الالتقاء بين متغيرز وك بالإضافة 
إلى تأثير كل منهما على حدة. 
ويبدأ التحليل اللوغاريتمى 
الخطى بنموذج "مشبع” (وهو صحيح 
فى ذاته» ولكنه قليل الشأن)؛ حيث يتم 
تحديد التأثيرات المباشرة وغير 
المباشرة. ثم يتم اختبار النماذج الأبسط 
التى يمكن أن تغفل بعض هذه 
التأثيرات (على أساس النظرية أو 
التقدير) بهدف الوصول إلى أفضل ما 
يمكن الحصول عليه من البيانات (أى 
باستخدام نموذج الاقتصاد). ويهذه 
الطريقة يمكن أن يستدل الباحث على 


المتغيرات الأكثر أهمية» كما يستدل 
على نمط التأثير الحقيقى المتضمن 
داخل هذه البيانات. فهو إجراء متعدد 
المتغيرات فائق المرونة» يلائم تحليل 
الخصائص (المتغيرات على المستوى 
الإسمى للقياس). ولاشك أن ذلك لن 
يتم إلا باستخدام برامج الحاسب الآلى. 
وقد قدم كتابا نايجل جيلبرت» نمذجة 
المجتمع؛ ١99954'"؛‏ وديفيد كنوك 
وبيتر بيرك» النماذج اللوغاريتمية 
الخطية" 53 09 عرضيا ممقازا 
لهذا الموضوع. انظر مادتى: التحليل 
المتعدد المتغفيرات؛ والحراك 
الاجتماعى. 


التحليل المتعدد المتغيرات 
كأوجلعصطة عأمتسد 1 1ت1ة 
يسعى تحليل المتغير الواحد إلى 
وصف وتفسير التباين فى متغير واحد. 
كما أن التحليل الثنائى المتغيرات يفعل 
الشئ ذاته بالنسبة لمتغيرين مجتمعين 
(التغاير). أما التحليل المتعدد 
المتغيرات (04974) فيأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات المتزامنة (فى وقت 
واحد) لعدد من المتغيرات مجتمعة. 
ويلعب التوزيع الاعتدالى المتعدد 
المتغيرات دورا أساسياء حيث يسمح 
بتبسيط الفروض التى ينهض عليها 
التحليل (مثل واقع أن العلاقات بين 


اتفننا 


العديد من المتغيرات يمكن أن تختزل 
إلى معلومات تتعلق بمعاملات الارتباط 
بين كل زوج من المتغيرات) وهو ما 
يجعل بالإمكان تطوير نماذج مناسبة. 
وعادة ما يتم التعبير عن النمساذج 
التحليلية متعددة المتغيرات فى شكل 
جسبرى - متعلق بعلم الجسبر- 
(كمجموعة من المعادلات الخطية الى 
تحدد كيفية اشتراك المتغيرات مسع 
بعضها البعض فى التأثير على المتغير 
التابع)» كمايمكن صياغتها هندسيا. 
وهكذا فإن الرسم البيانى للانتشار 
النتقطى المألوف الثنائى المتغيرات الذى 
يمثل بعداه العلاقة بين متغيرين يمكن 
أعلى مكانياًء ويمكن التفكير فى التحليل 
المتعدد المتغيرات باعتباره طريقة 
لاكتشاف كيف تتجمع النقاط مع بعضها 
فى شكل عنفودى. 

وأكثر أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات شيوعاً وأكثرها اس تخداماً 
تتضمن توسيعاً لنطاق تطبيق تحليل 
الانحدارء وتحليل التباين» بحيث يتحول 
إلى الانحدار المتعدد والتحليل المتعدد 
المتغيرات للتباين على التوالى؛ حيث 
يسعى كل منهما إلى فحص التأثيرات 
الخطية لعدد من المتغيرات المستقلة 
على متغير تابع. ويشكل هذا الأساس 
لتقدير التأثير ات التسبية (المقننة) 


لشبكات المتغيرات التى تتحدد فيما 
يطلق عليه تحليل المسار (أو الاعتماد 
المتبادل أو المعادلات البنائية) والتى 
يشيع استخدامها فى نمذجة الأنماط 
المعقدة للتوارت المهنى عبر الأجيال. 
ويوجد الآن تنويعات من هذا الأسلوب 
التحليلى للتعامل مع المتغيرات الثنائية 
سواء كانت إسمية أو تراتبية. 

ومن المألوف استخدام التحليل 
المتعدد المتغيرات فى تقليل عدد كبير 
من المتغيرات ذات العلاقة الارتباطية 
إلى عدد أصغر بكثيرء مع الاحتفاظ 
بأكبر قدر ممكن من التباين الموجود 
أصلاء فى ذات الوقت الذى يسمح فيه 
ذلك بالتوصل إلى خصائص إحصائية 
مفيدة مثل استقلالية المتغيرات عن 
بعضها البعض. وتشتمل النماذج 
الخافضة للأبعاد على تحليل المكونات 
الأساسية: والتحليل العاملىء؛ والقياس 
(التدريج) المتعدد الأيعاد. 

وأول هذه النماذج:؛ تحليل 
المكونات الأساسية؛ الذى يعد أداة 
وصفية» صممت لتتوصل إلى عدد 
صغير من المحاور أو المكونات 
المستقلة التى تنطوى على كميات 
متناقضة من التباين الذى كان موجوداً 
أضئلاً. لما التحليل العامكئ؛ فيديضن» 
على العكس» على نموذج يفترض 
وجود مصادر مختلفة للتباين (عوامل 
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مشتركة ومتفردة على سبيل المثال) 
التباين الشائعة فقط. وقد شاع استخدام 
التحليل العاملى بكثرة فى علم النفس» 
وبخاصة فى نمذجة نظريات الذكاء. 
وهناك بعض أساليب التحليل 
المتعدد المتغيرات الأقل استخداما فى 
مجال العلوم الإنسانية» نذكر من بينها 
عدد من المتغيرات المستقلة المختلفة» 
3 مجموعة -وليس متغير واحد 
من المتغيرات التابعة)؛ والتحليل 
0 إلى أقصى حد 
بين مجموعتين فرعيتين أو أكثر فى 
ضوع المتغيرات المستقلة). 


وقد بذلت حديثا جهود كبيرة 


لتطوير تحليل متعدد المتغيرات للبيانات 
الفنوبة (الإسمية والتراتبية) ذات 
الأهمية الخاصة بالنسبة للباحثين 
الاجتماعيين المهتمين بتحليل الجداول 
المركبة المعقدة وإعداد الفئات (أكثر 
أشكال التحليل الرقمى شيوعا فى علم 
الاجتماع) - ويكتسب التحليل 


اللوغاريتمى الخطى (اللصيق الصلة 
بكل من تحليل التباين» وتحليل كا ّ( 
والذى ب للعلاقات المتبادلة فى 


جداول التوافق متعددة المستويات أن 
تعرض بطريقة أكثر بعساطة واقتصادا 
فىالجهد الفكرى. راجع مادة: مبدا 
الاقتصاد 9 بمعنى فكرى). 


تحليل المتغير الواحد 
5515 سف عأمتره تملا 
اننظفر: التحليل المتعهدد 
المتغيرات. 
تحليل المتغيرين 
ك1كك سخ أ2أتند؟1 رثا 
انظغر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 
تحليل المحادثة 


كلفط 02م نووت كنا ن) 
منهج بحث يجعل من المحادثات 
فى مواقف الحياة الواقعية موضوعاً 
للدراسة:؛ ونافذة يطل منها على 
الأدوار» والعلاقات الاجتماعية, 
وعلاقات القوة بين المشاركين. 
نبع أسلوب تحليل المحادثة إلى 
حد كبير من الإثنوميثودولوجياء وعلم 
اللغة الاجتماعىء وهو ينطلق من 
مسلمة مؤداها أن المحادنات تمثل 
و احدة من 0 أنشطة الحياة 
الاجتماعية»؛ حيث يتم من خلالها تنظيم 
الجانب الأكبر من الحياة الاجتماعية. 
ولذلك يبدأ منهج تحليل المحادثة 
بتسجيل أنماط المحادثة للكشف عن 
القواعد الأساسية التى تتيح للاتصال أن 


يتم بطريكة منظمة إلى حد بعيذ: ووركز 


نكفرا 


أسلوب 3 تحليل المحادئة على بتافىء 
وإيقاعات» والسمات الأخرى للتفاعلات 
الشفاهية (اللفظية) التى تتم عادة بين 


شخصين» أو داخل جماعة صغيرة 


جدا. ويتم د ملاحظة موضوع المناقشة» 
الذى قد يكون عديم الأهمية» بل لا 
الرئيسى للتحليل (كما فى تحليل 
المضمون). وقد كشفت نتائج البحث 
عن فائدتها فى توضيح العديد من 
الجوانب الخفية فى التفاعل الإنسانى» 
الأمر الذى يوسع مجال الاهتمام بفهم 
الحياة الواقعية» وكذلك فهم المقابلات 
التى يجريها الباحثون. 

ويتضمن أسلوب تحليل المحادثشة 
بصفة عامة عمل تسجيلات صوتية 
ومرئية للمحادثات» التى يتم إخضاعها 
بعد ذلك للتحليل المفصل. من هذا مثلا 
ملاحظة عدد المرات التى يقاطع فيها 
حصن نكما اخون كنف تننذا 
المحادثات»: وكيف يتم تحديد أدوار 
الكلام» وحساب فتثرات التوقف وفترات 
الصمت» والكلام بالثوانى. وللوقوف 
على تعريف مختصر وممتاز لأبرز 
الباحثين الذين مارسوا هذا المنهج (مثل 


(*)ارتبط اتجاه ه أو نظرية النسبية الثقافية بتلاميذ وأتباع بواس فى أمريكا الشمالية؛ ومازالت هذه 
ل 00 هذا المفهو. 

ا 00 ولمزيد من التفاصيل حول الحوار الذى دار حول 
الإنسان» اشراف محمد الجوهرى» 


١ النظريات‎ 


-سميث»ء موسوعة 


ايمانويل شجلوف وهارفى ساكس) 
والقضايا الأساسية لهذا المنهجء انظر 
مقالة جون هيريتدج عن الأيعاد 
المتعددة للبحث الإمبيريقى فى 


الإكوميكودؤْلوجيا المعاصزة : المتشورة 


فى كتاب جيدنز وجوناثان تيرنر 
المعاصرة الصادر عام /7509941, 


تحليل مرجعية المبحوث والباحث 
كأوجلمصسكة عناكظ1 لددد عتصسل 
ثمييز اسستعار ه علماء 
الأنثروبولوجيا من علم اللغة. 
فالمحللون الذين يهتمون بمرجعية 
المبحوث يركزون على وصف القيم 
المحللون الذين يهتمون بمرجعية 
من المجتمعات. وقد حظى المدخل 
المعتمد عل مرجعية المبحوث بقدر 
كبير من الشيوع فى أواخر الستينيات 
باعتباره جزءا من حركة النسبية 
الثقافية7) وتدل الممارسة أن البحث 
الأنثروبولوجى كان يعمد دائماً إلى 
المزج بين المدخل المعتمد على 


المفهوم را 
المجلس 3 ا ٠‏ القاهرة 44 ١ءص‏ ص75 - 478. (المترجم). 


فنا 


هذا 


مرجعية المبحوث والمدخل المستند إلى 


تحليل المركبات الأساسية 
كمع ده مده ) لمدراء سمط 
مم4 
انغر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


تحليل المسار كول لقررة طاو 

صورة من صور الاتحدار 
المتعدد حيث يتم حساب معاملات 
الانحدار المعيارية (معاملات المسار) 
عن طريق افتراض علاقات بنائية بين 


معاملات المسار - 
معاملات الانحدار 
المعيارية 


مهنة المبحوث جس. 3ك تعليم المبحوث 


ع سر 


| 


075 
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المتغيرات مصاغة فى صورة نموذج 
على. ويتم فهم العلاقات العلية على 
أنها غير موجهة وتمثل بشكل المسار. 
ولذلك يعد .هذا الأسلوب فى جوهره 
تمثيلا بيانيا لمجموعة من معادلات 
الانحصدار والتسى يفترض فيها أن 
المتغيرات لها ترتيب زمنى معين. 
(انظضر ه.ءب أشير» بناء النمساذ- 
العلية» الصادر عام 2'0)1941. 
ويبوضح الشكل التالى مثالا 
فرضياً يشير إلى العلافات العلية بين 
المتغيرات الأربع: مهنة الأب» وتعليم 
الأب؛ وتعليم المبحوث؛ ومهنة 
المبحوث. ويلاحظ على هذا النموذج 


تعليم الأب 


مهنة الأب 


شكل يقدم مثالا لتحليل المسار للعلاقات العلية بين تعليم 
و مهنة المبحوث و تعليم و مهنة أبيه 


يفخا 


أن الأصول الاجتماعية تم وضعها قبل 
التحصيل الدراسى للمبحوث والتى تتم 
وضعها قبل الوظيفة التى يثسغلها. 
ويمدنا هذا الأسلوب بتقديرات كمية 
للعلاقات العلية موضع البحثء هذا 
على الرغم من أنها لا تؤسس العلّية 
فى الحقيقة» حيث أن نمط العلاقات بين 
المتغيرات يعتمد اعتمادا كليا على حكم 
الباحث على معظم العلاقات العلية بين 
المتغيرات» وحيث يكون من المستحيل 
تحديد الاتجاهات» فإنه من المؤكد أن 
المتغيرات سوف تبدو كما لو كانت 
مرتبطة (كما هو الحال فى الخلفية 
الاجتماعية ومستوى تعليم الأبوين 
المشار إليهما فى المثال السابق). 
وتوصف العلاقة بينها عادة على هيئكة 
سهم مقوس له رأسان. 

والميزة الرئيسية لتحليل المسار 
أنه يسمح للباحث بتقدير التأثير النسبى 
للمتغيرات داخل شبكة من العلاقات 
العلية. وتتمثل أوضح عيوبه فسى أن 
النموذج يعتمد على تصور الباحث عن 
العلاقات العلية المتوقع وجودهاء ولأن 
هذه العلاقات لايمكن إثباتها أو دحضها 
عن طريق التحليل» فمن الممكن أن 
تكون أشكال تحليل المسار التى يتم 
إعدادها مخللة وغير صحيحة. انظر 
أيضا: التحليل المتعدد المتغيرات. 


تحليل المضمون 
كك للمسسة أمعاده) 
يختزل تحليل المضمون النص 
إلى ملخص صغيرء أو تصوير لمعنى 
النص. يعرف بيرنارد بيرلسون (فى 
كتابه 'تحليل المضمون فى بحوث 
الاتصال": الصادر عام )270١457‏ 
تحليل المضمون بأنه: "أسلوب بحث 
يهدف إلى الوصف الموضوعى 
المنشظم؛ والكمى للمحتوى الظاهر 
للاتصال"؛ وإن كان هذا التعريف يعد 
وصفا ضيقا كل الضيق. و تطور هذا 
الأسلوب بصورة كبيرة فى الأربعينيات 
فى دراسات الدعاية والاتصال. وقد 
حدد هارولد لاسويل: من الذى يقول» 
ومناذا يفول ولمن» ونا كاير ذلك 
وذلك فى مقالته عن “وضف. محتويات 
الاتصال"» (المنشو رة فى كتاب لاسويل 
وآخرون (محرر): الدعاية والاتصال 
و الر أى العامء الصادر عام 
2*5 2_.,. واسستطاع تحليل 
المضمون أن يفيد بصورة متزايدة من 
علم اللغة وعلوم المعلومات. 
ويقوم أبسط أشكال تحليل 
المضمون على عد الكلمات (على سبيل 
المثال لوضع فهرس أبجدى» أو وضع 
تصور للموضوعاتء أو توضيح 
أسلوب التأليف). كذلك نشط البحث فى 


المكذرا 


تصريفات جذور الكلمة (مثال ذلك 
أكون» يكونون» يكون؛ سوف يكون» 
كان؛ كانواء قد كانواء تعد متغيرات 
لفعل الكينونة). ولإزالة غموض المعنى 
أو التمييز بين المعانى المختلفة للكلمة 
يتم 3 تهجيها بصورة واحدة (مثل تقب 
فى الفتحة؛ آلة 215 يعض)0). وفى 
حالات الطموح الأكبر يسعى تحليل 
المضمون إلى تحديد المفاهيم الدلالية 
العامة ) مثل الإنجاز أو الدين)» 
والسمات الأسلوبية المميزة (بما فى 
ذلك القصور أو المبالغة فى التعبير)» 
الدين كفوة محافظة). ومن الطبيعى أن 
يتطلب هذا تفاعلا معقدا بين المعرفة 
الإنسانية والقدرة السريعة الكفؤ على 
الحسابء» وفقا لنظام تنميط محدد مثل 
دليل هارفارد لد البحثى العام. وهناك 
بعضش الاهتمامات وأساليب البحث التى 
يشترك ذيها تحليل المضمون مع ميدان 
للذكاء الصناعى» على الرغم من أنه 
أصبح قادراً على أن يتحامل جع مولا 
أكثر عمومية» وذات نهايات مفتوحة» 
انظر أيضاً: ترميل. 
(*) تستخدم 
على لتحو للموضع فى الترجية. (المحرر). 


تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
وكله5آقصسف ‏ 1[هدمنتاءء5-ووه0) 
2 لهصسمناءء5-ووهن) 
تحليل إحصائى يمدنا بمعلومات 
عن الخصائص» و العلاقات الإحصائية 
بين وحدات الدراسة عند لحظة زمنية 
معينة (لحظة جمع البيانات). ٠‏ ويسمى 
هذا الاتجاه أحيانا باسم 'مدخل اللقطة”" 
(لقطة الصورة)؛ ولهذا لايستطيع 
التحليل المقطعى أن يمدنا بمعلومات 
عن التغيرء أو العمليات التى تحدث 
عبر فترة زمنية معينة» لأن هذا الهدف 
يتطلب إجراء دراسة طولية (تتبعية). 
ومع ذلك تفرض الإمكانيات أن يقوم 
الجانب الأكبر من دراسات المسسح 
الاجتماعى على بيانات يتم جمعها فى 
شكل لايناسب إلا التحليل المقطعى. 
انظر أيضاً: دل اسة تتبعية. 
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755 لسك امعتصمصة) 
انظر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


تحليل مقياس جوتمان 
كز كتلمدة4 سدع مادء5 
انظر: مقياس جوتمان. 


العبارات الثلاث فى اللغة الانجليزية الكلمة :1؛ بنفس الهجاء ولكن بمعان مختلفة 


هذا 


تحليل المكونات 
كنك لفصة لمتأسعصهمسره © 
أسلوب يستخدم لوصف الأسس 
والمتضادات التى تعمل على اختلاف 
المصطلحات المستخدمة فى اللغة .و/لق 
الثقافة. وهكذا نجد عند تحليل القرابة 
أن الإبن والإبنة وابن العم ينتسون 
جميعا إلى نفس الجيل؛ وعلى حين 
يتشارك الإبن والإبنة فى كونهما أبناء 
لوالديهماء إلا أنهما يختلفان فى كونهما 
ذكرا وانش: 


تحليل المنطقة الاجتماعية 
رحخذة) ركتوولحمصذط وعسعسذة لدء50 
نوع من تحليلات الإيكولوجيا 
الحضرية يرتبط بأعمال أشرف شيفكى 
وويندل بيل وزملائهما (انظر بصفة 
خاصة كتاب: أشرف شيفكى ووليامز: 
المناطق الاجتماعية فى لوس أنجلوس» 
الصادر عام 9.1949'") وانظر أيضا 
مؤلف: شيفكى وبيل: تحليل المنطقة 
الاجتماعية الصادر عام 70.1966) 
وتقدم صياغتهما الأصلية وصفاً شاملاً 
تقريبا لكل تباينات المناطق السكانية فى 
حضر لوس أنجلوسء مميزة بين 
مناطقها الاجتماعية فى ضوء ثلاثشة 
أنواع من المؤشرات (تركيبها غير 
واضح بالمرة) وهى: مؤشرات التراتب 
الاجتماعى؛ ودرجة التحضرء والعزل 


أو الانقسام بين الجماعات. ويستند 
الأساس النظرى لهاء والذى ظهر خلال 
الدراسة اللاحقة لمدينة سان فرانسسكوء 
إلى التصور الأساسى لما أطلق عليه 
المقياس المجتمعى» والذى يقصد به 
عدد الناس الذين تقوم بينهم علاقات» 
وكثافة هذه العلاقات. وقد ارتبطت 
درجة الزيادة حسب هذا المقياس 
بالافتراضات التى قدمها لويس ويرث 
عن الحضرية كطريقة حياة. وفى 
النموذج الذى قدمه كل من شيفكى وبيل 
ربطا بين الزيادة فى درجات هذا 
المقياس وبين ظهور المجتمع الصناعى 
الحضرىء الذى ساهم فى تحوله بصفة 
أساسية ماحدث فيه من تغيرات 
اقتصادية (ترجع بدورهسا الى 
الابتكارات التكنولوجية). وفى مراجعة 
لهذا النموذج على يد ديئيس مك إلراث 
فى مقاله: المقياس المجتمعى والتباين 
الاجتماعى؛ والذى نشر فى كتاب من 
تحرير جرير تحت عنوان التحضر 
الجديدء عام 0114 ابتعد مك 
إلراث عن تلك الحتمية الاقتصادية. 
وربط التغيرات فى هذا المقياس 
بالتغيرات فى التنظيم الصناعى وتوزيع 
المهارات من ناحية» وبدرجة تجمع 
السكان وإعادة توزيع الموارد لصالح 
المدن من ناحية أخرى. وهناك كم كبير 
من الدراسات التى أجريت خلال 


ليلا 


الخمسينيات والستينيات وطبقت نموذج 
تحليل المناطق الاجتماعية هذا (وبصفة 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية) 
والتى انطلق معظمها من الإيمان 
بصلاحية هذا المقياس. وسوف يلاحظ 
القراء -كما لاحظ النقاد فى ذلك الوقت 
-أنه على الرغم من كم التحليلات 
الكمية المعقدة المتضمنة فى هذه 
الأعمالء» فإن العديد من المفاهيم 
الأساسية والعلاقات السببية التسى 
طرحتها تفتقر إلى التحديد الواضح. 
فمناقشة التيارات الاجتماعية المصاحبة 
للتحضر لم تنجح فى توضيح كيف 
ولماذا حدشت التباينات الاجتماعية 
بالفعل. ولم ينجح النموذج فى النهاية 
فى إقامة علاقة بين تأثيرات التحديث 
وبين محاور التمايز الاجتماعى لسكان 


المناطق» ومن ثم فلابد من ربط هذا. 


التمايز بنظرية أخرى. إذا كان لنا أن 
نتقدم إلى خطوة أبعد من مجرد تقديم 
وصف لها. ويقدم كتاب دنكان تيم: 
التنو ع الحضر ىح الصادر عام 
"١‏ أفضل عرض عام لنظرية 
تحليل المناطق الاجتماعية:؛ التى 


أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط. 


التحليل النفسى 217515 سهدمطاء1259 
نظرية فى علم النفس وطريقة 
لعلاج الأمر اأضص النفسية» يرجع الفضل 


فى تطويرها بادئ الأمر إلى سيجموند 
فرويدء ثم تطورت واتسعت بأشكال 
وطرق مختلفة على يد علماء التحليل 
النفسى الذين جاعوا بعد ذلك. ومازال 
كتاب جيمس براون المعنون: فرويد 
والفرويديون المحدثون؛ الصادر عسام 
1414 يمثل مدخلا ممتازا 
امختلف مدارسس للتحليل التفمنى: 

ولب التحليل النفسى نظرية 
اللاشسعور والنموذج البنائى للنفس 
باعتبارها تتكون من ثلاثة أنساق 
متداخلة هى: الإيد (الهو أو الهى)»؛ 
والأناء والأنا الأعلى. ويتكون 
اللاشعور من أفكار (وقد يرى البعض 
أنه يتكون من أحاسيس) غير مقبولة؛ 
وذلك إما لأن الفرد يدرك داخليا أتها 
تهدد وجوده؛ أو لأنها تعد مصدر تهديد 
للمجتمع. وقد تكون هذه الأفكار فى 
نشأتها جنسية (على نحو سا يرى 
فرويد)» أو عدوانية» ومدمرة (على 
تحو ما ترى ميلانى كلاين» أو مرتبطة 
بخبرات مبكرة للخوف والعجز (على 
نحو مايرى وينيكوت). ويعتبر الإد 
هو مصدر الدوافع التى تتطلب الإشباع 
المباشرء أما الأنا الأعلى فيمثل سلطة 
الوالدين والمجتمع التى نتمثلها فى 
داخلناء ومهمة الأنا هى التوفيق بين 
المتطلبات المتصارعة الناجمة عن 
ذلك. 


مض 


ويقدم وصف فرويد للأحلام أدق 
تحليل لعمل اللاشعور. وهو يبدأ هذا 
التحليل بأن يبين أن جميع الأحلام هى 
عبارة عن إشباع لرغبات: إذ أنها قم 
إشباعا متخيلا للرغبات المكبوتة فى 
اللمشحعور. أما اللاشضعور نفسه فلة 
يرتبط بحدود زمنية ولايمصرف النضج 
أو الاكتمال: إذ نظل -على هذا 
النتتؤى اللاشعؤورئ- أطفالاً طوال 
حياتناء نسعى إلى الإشباع المباشر. كما 
أن اللاشعور لابخضع لقوانين المنطق» 
إذ أنه يشعر بالرغبة فى أثسياء 
متعارضة فى نفس الوقت» وهى سمة 
من سمات الحياة الإنسانية التي لا 
نتبينها فى العادة إلا عندما نرى الناس 
يقولون أن حب نفس الشخص 
وكراهيته مرتبطان ببعضهما البصبض 
ارتباطا وثيقا. وعندما ننام يتراخى 
ومع ذلك فهذه الرغبات اللملضعورية 
"لاتظهر بشكل مباشر فى أحلامتاء وإنما 
نتم مراقبتها والتحكم فيها من خلال 
عمليات وصفها فرويد بأنها عمليات 
الحلم؛ وهناك أربعة أنواع منها هى: 
© التكثيف أو اندماج عدة أفكار فى 
رمز واحد من رموز الحلم (من هذا 
مثلا أن الشرطى فى الحلم يمكن أن 
يدل على مجموعة من أصحاب 


السلطة الذين يعرفههم الحالم فى 
حياثة). 
#الإحلال حيث تحل إحدى الرغبات 
فى شئ يرتبط بالأصلء إمسا عن 
طريق الصدفة» أو من خلال التشابه 
(من هذا المثال الذى تكرر حتى 
الابتذال أن نحلم بالاتصال الجنسى 
من خلال الحلم بقطار يعبر نفقا). 
#الرمزية أن تحول الأفكسار بحن 
صور (من هذا الحلم بأن الشخصٍ 
يرتب المائدة ولكنه يضع شوكا 
وسكاكين بدون مقابض؛ وهو الأمر 
الذى يدل على العجز عن التعامل مع 
المظهر الكاذب المخادع الذى يتسم 
بالرشد وتشفيه تحن على الخلم .لكى 
نحوله الى قصة يمكن قبولها أو 
طرحها على الآخرين ونحن 
نتذكرها. 
وكان فرويد يعتقد أن تحليل الحلم 
يجب أن يركز على الرموز؛ وليس 
على القصة التى ليست سوى قناع 
خارعئ قن 
ويقودنا تحليل الأحلام إلى السمة 
المحورية للعلاج بالتحليل النفسى؛ 
وأعنى بها: التداعى الحر. إذ يطلب من 
المريض أن يتحدث عن أى شئ يطرأ 
على ذهنه متصلا بالرمز. ومن واقع 


كارا 


ما يحكيه يبرز أمامنا نمط من المعنى 
يعتقد أنه يمكن أن يقودنا إلى الأفكار 
اللاشعورية الأصلية. (انظر كتاب 
فرويد: تفسير الأحلام؛ الصادر عام 
الي 

وفى السنوات الأخيرة استعارت 
هذه الأفكار بعض الاتجاهات الفكرية 
الحديثة» خاصة البنوية وما بعد 
البنيوية» فى نطاق فروع علمية 
مختلفة. من هذا مثلا نظرية النقد 
الأدبى عندما تقرأ النص بوصفه حلماء 
ونظرية انتاج المعنى» وكأساس لما 
عرف باسم النظرية المشتتة 
(الللمحورية) عن االذت 
عط آه ‏ لاامغطا لعدعامععةدآ 
أعءزطناك. وقد قام الفيلسوف الماركسى 
لوى ألتوسير بإدماج فكرة "القراءة 
العرضية (الظاهرية) 50260512012 
فى نظريته المعرفية كطريقة للتعرف 
على البناء الأساسى لأى نظرية (انظضر 
مادة : إشكالىء مشكل). 

ولعل نظرية فرويد فى التطور 
الجنسى هى أشهر جوانب التحليل 
النفسى. وتذهب , هذه النظرية إلى أن 
الطفل ينمو مارا بعدة مراحل أولها 
المرحلة الفمية» ثم الشرجية؛ ثم 
المرحلة القضيبية» حيث يتم التعبير عن 
الشهوة الجنسية وإشباعها عند مختلف 
مواضع الاتصال بين الجسم والعالم 


الخارجى؛ وهى المراحل السابقة: الفم» 
والشرج؛ والأعضاء التشفتاية. وهر 
الممكن أن يثبت الفرد عند أى مستوى 
ون كذ للممشريات أوحورتك من تريحلة 
إلى مرحلة سابقة عليها. ويللحظ على 
أى حال أن التقدم من مرحلة لأخرى 
يتم عند كلا الجنسين بنفس التسلسل. 
ومن العناصر الجوهرية فى وجهة 
نظر فرويد أننا نبدأ حياتنا ثنائيى 
الجنسء هذا إذا لم يكن الفرد مصابا 
بانحراف متعدد الأشكالء وأن التحول 
إلى الميل للجنس الآخر يمثل إنجازاً 
غير واضح المعالم فى أغلب الأحيان» 
ويتضمن فى نفس الوقت إخضاع 
رغبات الجنسية المثلية وغيرها (عن 
طريق الكبت أو الإعلاء). ويتم إنجاز 
ذلك فى أغلب الأحوال» ولكن ليس 
دائماء بطريقة لاشعورية خلال مرحلة 
النمو الأوديبية. فكلا الجنسين يتخذ الأم 
فى أوائل حياته أول موضوع للحب. 
وبالنسبة للولد الصغير لا يمكن أن 
تتحقق جسديا مشاعره الجنسية تجاه 
أمه, وهو يعدها تحدياً للب. . ومن شأن 
ذلك أن يعرضه للخطر بسبب تفوق 
الأب عليه فى القوة والمكانة. وهو 
بالأخضناء) وفى مو لحية هذا التهديد 
المقترن بالأمل فى الحصول على امرأة 
خاصة به (زوجة) عندما يبلغ مبلغ 


اانا 


الرجالء عندئذ نجد الولد يقلع عن 
رغبته فى أمه. أما البنت فيتعين عليها 
أن تتعرض لتغير أكثر عنفا فى التحول 
م إلى ال كموسيوة أول 

للحب. وفى رأى فرويد أنها تشعر أنها 
قد تعرضدت للاخصاء فعلاء الأمر الذى 
يتودها فى مرحلة ميكرة إلى التتوحد مغ 
أمها 0 مقالات 
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وقد لعبت هذه النظرية دوراً 
بارزاً فى تطور الحركة النسوية 
الحديثة. فهى فى نظرٍ الكثيرين تجعل 
قووية متهازا اتحيازا صبارها وخللنا 
إلى نظام سلطة الأب وهى تمثل فى 
رأى فريق آخر أساساً لتحليل نظام 
سلطة الأب نفسه. وكانت جولييت 
ميتشيل» وهى من رواد الحركة النسوية 
فى بريطانياء ذات انتماء ماركسى 
أول باحشة نسوية حديثة تدافع عن 
سيجموند فرويدء حيث رأت أن التحليل 
النفسى يقدم وصفا وتحليلا لنظام سلطة 
الأب» ولكنه لايقدم وصفة لتحقيق 
سيطرة الرجل (انظر كتابها: التحليل 
النفسى والحركة النسوية» الصادر عام 
“00000011 


وينطوى تحليل فرويد لتطور 
اختيار موضوع الشهوة الجنسية على 


فهم للعملية التى يسعى فيها الطفل 
الصغير فى بادئ حياته إلى تحقيق 
الإشباع من خلال جسده هو (النرجسية 
الأولية)» ثم بعد ذلك عن طريق التوحد 
مع الأم وتشربها كجزء من نفسه هو. 
وعلى حين ركز التحليل النفيسى 
الكلاسيكى وفرويد على المرحلة 
الأوديبية» نجد أن تطور نظرية التحليل 
النفسى فى أعمال ميلانى كلاين» وفى 
التحليل النفسى البريطائى عموماء قد 
اتجه إلى التركيز على العلاقات الأولى 
تماما مع الأم» بحيث أن بصسض 
المفكرين النسويين حاولوا أن يفسروا 
تطور الفروق بين النوعين فى ضوء 
العلاقات المتميزة بين الأمهات وأبنائهن 
وبناتهن. 

والحقيقة أن نظرية التحليل 
للنفسى ليست كتلة واحدة متناغمة: 
ولكنها تطورت من خلال مدارس 
وطنية مختلفة» وتميل تلك المدارس إلى 
الارتباط بالنظرية الاجتماعية بطرق 
مختلفة. ولقد كانت همزة الوصل 
الرئيسية بين التحليل النشسى فى 
بريطانيا والنظرية الاجتماعية 
الدراسات التى قدمتها الحركة النسوية 
لمفهوم الأمومة. أما التحليل النفسى فى 
فرنساء ويمثله لاكان» فقد ارتبط بحركة 
مابعد البنيوية عموما والحركة النسوية 
المابعد البنيوية على وجه الخصوص. 


انا 


وقد أدمج تالكوت بارسونز الدراسات 
النفسية الأمريكية للأنا فى إطار نظرية 
عامة فى التنشئة الاجتماعية. انظر 
كذلك: جون بوليى» والنظرية النقدية, 
وكارل جوستاف يونج. 


تحول ديموجرافى 

1 أكسة 1 عتطمد ج05 دمء10 

يقصد به نمط التحول الذى يمكن 
أن نلاحظه فى كثير من مناطق العالم 
المتقدم» كمرحلة وسيطة بين مرحلتين 
ديموجرافيتين: الأولى هى التى تعرف 
بالمرحلة التقليدية» حيث ترتفع معدلات 
الخصوبة والوفيات. أما المرحلة 
الثانية» أو الحديثة فهى التى تنخفض 
فيها معدلات الخصوبة والوفيات. 
وطبقاً لنظرية التحول الديموجرافى؛ 
التى تطورتث من خلال ملاحظة هذا 
النمط فى أوروباء وارتبطت بعد ذلك 
باسم فرانك نوتشتاين» فالمفروض أن 
تنخفض معدلات الوفيات أولاء الأمر 
الذى يؤدى إلى بداية فترة نمو سكانى 
سريع (كما حدث فى بريطانيا خلال 
على سبيل المثال)؛ يتبعها اتخفاض 
على سبيل المثال مقال "السكان: رؤية 
بعيدة المدى"'» المنشور في كتاب ت. 
شولتز (محرر): "الطعام للعالم”» 


الصادر عام ©91514"). وقد بذلت 
جهود مستفيضة فى الجدل الذى دار 
حول ما إذا كان التحول الديموجرافى 
سوف يتم بنفس هذا النمط فى الدول 
النامية» ودلالات التساؤل عما إذا كان 
النمو السكانى فى المراحل المتوسطة 
للتحول قد عمل على حفز الثورة 
الصناعية؛ أم أنه كان مجرد نتيجة من 
نتائج التنمية الاقتصادية والتحديث. 


التحول العلمائى: نظرية التحول 
العلمانى 0 هجتتد[اسءء5 
كأععط !1 دهش د جتسملسءء5 
التحول العلمانى هو العملية التى 
بمقتضاها تفقد المعتقدات والممارسات 
والمؤسسات الدينية مغزاها وأهميتها 
الاجتماعية» خاصة فى المجتمعات 
بمدى المشاركة فى الممارسات الدينية 
أو حضورهاء والتمسك بالمعتقدات 
الدينية الصحيحة؛ ودعم المؤسسات 
الدينية المنظمة بالعضوية والمال 
والاحترام؛ وبالأهمية التى تنالها 
الأنشطة الدينية -كالأعياد مثلا- فى 
الحياة الاجتماعية. وحسب هذه 
المعايبر» فإن هناك وجهة نظر ترى أن 
المجتمعات الحديثة قد مرت بعملية 
تحول علمانى فى القرن العشرين. 


ممم 


وتذهب نظرية التحول العلمانى 
إلى القول بأن العلمانية سمة حتمية 
ترتبط بنشأة المجتمع الصنساعى 
وتحديث الثقافة. فهناك من يرى أن 
العلم الحديث قد جعل المعتقفدات 
التقليدية أقل إقناعاًء كما 0 تعددية 
الرموز الدينية» وأدى تحضر ١‏ 0 
إلى خلق عالم يتسم بالفردية 
واللامعيارية؛ وعمل تاأاكل الحياة 
الأسرية على جعل المؤسسات الدينية 
أقل شأنا» كما ساهمت التكنولوجيا فى 
تمكين الناس -بصورة أعظم- من 
السيطرة على بيئنتهم» بدرجة تججمل 
فكرة 0 الكامل القدرة. فكرة أقل 
خطورة | و أقل إقناعاً. وبهذا المعنى 
تستخدم العلمانية كمعيار أو مقياس لما 
يقصده ماكس فيبر باتجاه المجتمع نحو 
اللرشيد. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد نظرية 
العلمانية إلى أنها تبالغ فى تقدير 
مستوى التمسك بالدين فى المجتمعات 
التقليدية, و أنهنا تتساوف كنا بين 
العلمانية وتدهور المسيحية, فى حين 
أنه يجب للفصل بيذهما؛ وأنها تقتل: .من 
أهمية الحركات الدينية الجديدة فى 
المجتمعات التى يطلق عليها مجتمعات 
علمانية» كما أنها لاتستطيع أن تفسر 
بسهولة وجود اختلافات وتنوعات هامة 


بين المجتمعات الصناعية (كماهو 
الحال في الولابات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا) فيما يتعلق بطبيعة ودرجة 
العلمانية» هذا بالإضافة إلى أنها أخفقت 
فى أن تأخذ فى اعتبارها دور الدين فى 
بعض الثقافات القومية» كما هو الحال 
فى بولندا وأيرلنداء كما أنها تقلل من 
قيمة البدائل العلمانية للدين (كالنزعة 
الإنسانية مثلا) والتى فد تؤدى وظيفة 
الديين دون أن تشتمل على الإيمان 
بالمقدس. (انظر على سبيل المثال 
أعمال مارتن ومنها كتابه: الدينى 
والعلمانىي» الصادر عام 340١959‏ 
وكذلك كتابه: نظرية عامة فى العلمانية 
الصادر عام 271919108 
وقد ذهب بيتر برجر (فى كتابه: 

الحقيقة الاجتماعية للدين» الصادر عام 
4 "*"ام اليج أن الشبن يكتسلحون 
إلى "مظلة مقدسة" كى تجعل الحياة 
ذات معنى لأن غياب المعنى يعد تهديداً 
لحاجتنا إلمى عالم متسق. ويقترح 
توماس لوكمان (فى كتابه: الديسن 
الخفى؛ الصادر عام 070195" أن 
المجتمعات الحديثة لديها دين خفى. أما 
ومنهم برايل ويلسون (انظر كتابه: 
الدين من منظور اجتماعى؛ الصسادر 
عام 90041487" فيرون أن الطبيعة 
التعددية والتجزيئية للحركات الدينية 


مين 


الجديدة وتنوعهاء وثقافمات الشباب» 
والثقافات المضادة؛ هى فى الحقيقة 
دلائل على فقدان الدين للسلطة 
الاجتماعية. وفى المواضع التى يبدو 
فيها أن الدين يزدهرء كما هو الحال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء يكون 
فى المقام الأول مجرد قناة للمشاعر 
الوطنية. ولهذا قإن علماء الاجتماع 
عندما يتصدون لدر اسة العلاقة المعقدة 
بين الإيديولوجيا والقومية والتغير 
الدينى؛ يتضح لهم أن هناك أنماطا 
عديدة ومختلفة من العلمانية؛. انظر 
كذلك مادة: الدين المدنى. 


التحول نحو السنسكريتية 
00000011 
انظر: طائفة» طبقة مغلقة. 


التحيزء انحياز ا 
انظر: تحيز المقابلة, تحير 
القائم بالمقابلة» اللا استجابة أو عدم 
الاستجابة» موضوعىء تحيز القمائم 
بالملاحظة» التعصبء خطأ المعاينة. 


التحيز الجنسى (فى العمل) 
تل) سمتأدععموء5 علد 0 
(سع سوه [صصدن1 
يشير هذا المفهوم إلى التوزيع 
غير المتكافئ للرجال والنساء فى البناء 


المهنسى -ويسمى ذلك فى بعض 
الأحيان (على نحو أكثر دقة) التحيز 
المهنسى على أساس النسوع. وثمة 
صورتان للتحيز الجنسى (فسى العمل): 
التحيز الراسى؛ وهو يشير إلى تجمع 
الرجال فى قمة الهرم المهنى وتجمع 
النساء أسفله. والتحيز الأققى» وهو 
يشير إلى قيام الرجال والنساء بأعمال 
مختلفة على نفس المستوى المهنى (أى 
داخل فئات مهنية معينة» أو حتى داخل 
النوعى اختلافا عكسيا بخ مستوى 
تجميع المعلومات. انبر أيضا: سوق 
العملء وتجزؤ سوق العمل. 


تحيز القائم بالمقابلة 
كمائا مجع ءاسا 
يقصد به التشوه الذى يحدث 
لاستجابة المبحوث خلال المقابلة 
الشخصية أو التليفونية» وهو تشوه ينجم 
عن الاستجابات المختلفة (المتفاوتة) 
للأسلوب الاجتماعى للقائمين بالمقابلة 
ولشخصياتهم أو عن طريقة طرحهم 
لبعض الأسئلة. ويمثل استخدام نص 
ثابت وموحد للأسئلة أحد الطرق التى 
تقلل من نحيز القائم بالمقابلة. ولم يسلم 
البحث الأنثروبولوجى ودراسات الحالة 
من التأثر بهذه المشكلة؛ التى تتفاقم من 
خلال النبوعءة ذاتية التحقيق» حيث 


دنا 


يكون الباحث هو نفسه القائم بالمقابلة. 
انظر أيضا: تحيز المقايلة. 


تحيز المعاينة 83125 عسنادرسردوك 
انظر: خطأ المعاينة. 


تحيز المقابلة 5هذ8 ؟أءذجدعءاصآ 

التحيز الذى يظهر فى نتائج 
البحث بسبب الطبيعة الاجتماعية 
للمقابلة. وينبع هذا التحيز من ثلاشة 
(الذى قد 206 0 مثلاً 1 و 
للمبحوث أسئلة إيحائية)» والمبحوث 
(الذى قد يميل إلى الكذبء مثلاء أو 
يريد التهرب من بعض الأسئلة)» 
وظروف المقابلة ذاتها (خاصة 
الظروف الفيزيقية والاجتماعية). انظر 


تحيز الملاحظ 18185 عرءجرعوط0© 
يشير هذا المفهوم إلى كافة 
الفروض للثقافية التى يقحمها كل 
الباحثين على بحوثهم؛ والثى تساعد فى 
التعرف على منهجهم فى البحث وعلى 
ملاحظاتهم. وقد ذهب البعض إلى أن 
كل البحوث العلمية (بما فيها البحوث 
العلمية "ال بال كر لمثل 
هذه التحيزات. والمهم أننا نشجمع 
الباحثين اليوم على أن يكشفوا دائما 


عن تحيزاتهم التبى يشيعرون بها 
ويعبروا عنها تعبيرا ظاهرا فى تقرير 
بحثهم» وذلك بهدف مساعدة الآخرين 
ممن يبغون الحكم على صدق نتائج 
ذلك البحث. 


التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
101 5 


انظر: الانحياز الجنسى للرجل. 


تحبيد الانحراف» تحببد الذنب 
و1132 01 دمنا وم الفا 
مألتداة) 1ه سمتاوجتلدمطدءلىر 


اننظر: معجم الدوافسعء لغسة 
الدوافع. 
التخلف ادسعتدمرم1اء7ع17 - جع20ن1 


يرتبط هذا المصطلح بنظرية 
والركود الاقتصادى الذى تتسم به كثير 
من مجتمعات العالم الثالث. وهو يعنى 
ضمناً أن هذه المجتمعات لاتعانى فقط 
من انعدام التنمية» وإنما يعنى كذلك 
أنها لم تستطع أن تحقق مستويات 
التنمية التى كان ينبغى أن تتحقق؛ لو لم 

تقم على استغلالها الدول الرأسمالية 
المتقدمة. 
تخلف ثقافى 8ل لكان © 

انظر: هوة ثقافية 


كا 


التخليص من الحجز 
1160 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 


إخراج ارد من بعض الواح 
الأمراض العقلية مثلا. ومن ثم فهى 
عكس مصطلح الحجر. وقد أصبحت 
هذه العملية تمثلٍ فى منتصف الفرن 
التقوين عتفبيز! سافنا مين عتاضيق 
إعادة تنظيم الضبط الإاجتساعى» حيث 
ارتبطت ارتباطا وثيقا ببرامج رعاية 
المجتمسع المحلى وضبط المجتمسع 
المحلى. وقد ناقش أندرو سكال أسباب 
هذا التغير فى كتابه المختلف عليه 
والمعتون 'التخليتدن مدن الحخجز” 
الصادر فى عام غ18 اليافاة ومن 
المفاهيم الأخرى المرتبطة بمفهموم 
التخليص من الحجز مفهوم التنقل 
بي نمؤسستت الحجبزل 
أى من نوع 
معين من المؤسسات إلى نوع أخر. 


.ا وخ 


تخنث سدع لدم 

يجمع بين سمات الذكور والإناث. وقد 
اهتم بعض علماء الاجتماع الاين 
يدرسون النوع بظاهرة التخنث؛ لأنها 
تضيع مو ضع التساؤ ل الادعاءات المسلم 
بها حول كينونة الرجل والمرأة. ومن 


الأمثلة على ذلك دراسة الحالة التى قام 
بها هارولد جارفينكل "أجنيس” وملف 
ميشيل فوكو التاريخى حول هرقل 
البريرى. ومن المألوف بدرجة أكبر أن 
تستخدم هذه الشخصيات كمو ضو عات 
لقصص الخيال العلمى (انظر على 
سبيل المثال م. بيرسى: "إمرأة على حد 
الزمان".؛ م( ويتشيع بعص أتصار 
الحركة النسوية لفكرة التخنث الثقافى 
أو السيكولوجى» وليس الجسمانى؛ 
كبديل لنظام سلطة الأب. 


شطع تع م1 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


تخويل 


التداعى الحر دره550©126ة4 عع]1 


تدخل عالم الاجتماع 

مكدع عنصا لمعنوه50101 

أسلوب منهجى مارسه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين» يدعو 
إلى التدخل الإيجابى لعالم الاجتماع فى 
الحركة الاجتماعية التى تشكل 
موضوع دراسته» من أجل الكشف عن 
العلاقات الاجتماعية الى تقع فعلا 
خلف 'شبكة الممارسات المنظمة التى 
يقبلها المجتمع". 


حيانا 


ويركز تحليله لمجتمع مابعد 
الصناعة على قوى الضبط غير العادية 
الكامفة فى استخدام تكنولوجيا 
المعلومات. فهذه القوى تمد البشر 
بالقدرة على صنع التاريخ (بالمعنى 
الحرقى لكلمة صنع)ء ولكن المواطنين 
فى عمومهم ليس لهم سبيل إلى تلك 
القوى. ولهذا السبب ينسب تورين 
أهمية سياسية أساسية إلى الحركات 
الاجتماعية التى تنتظم فيها جماعصات 
من المواطنين لتحدى أشكال المعرفة 
السائدة» وا قتراح أشكال بديلة عنها. 
وهنا يحاول عالم الاجتماع خلق موقكف 
بحثى يمكن فى إطاره أن تمثل الحركة 
الاجتماعية طبيعة الصبراعات التى 
تدخل فيها تمتيلاً كاملاً. ولهذا يدعو 
تورين إلى تبنى أربع ممارسات بحثية 
هى: 
» الدخول فى علاقة مع الحركة 
الاجتماعية عن طريق تنظيم 
مناضليها فى جماعات. 
» تشجيع تلك الجماعات أثناء أدائتها 
أدوارها النضالية. 
٠‏ شرح السياق التاريخى للحركة 
للعناصر النشطة فيها. 
« المشاركة فى التحليل الذاتى لموقف 
جماعة المناضلين» من خلال تفسير 


الأحداث التى وقعت أثناء عملية 
تدخل العلماعء الاجتماعيين. 
وقد وفق تورين ومساعدوه فى 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية فى باريس خلال الستينيات 
السوسيولوجية المكيرة. حيث التحق 
الباحثون بحركة الطلاب الفرنسيين» 
وبحركة مناهضة البحوث النووية. 
وحركة وكسيتان صمااءء0© 
الإقليمية)؛ وحركة منظمة التضامن 
البولندية. وقد تجاوز أولئك الباحثون 
عملية الملاحظة المشاركة» وانخرطوا 
بشكل نشط فى الأقكار والممارسات 
السياسية لتلك الجماعات كوسيلة لفهمها 
تشكل أكتثن اكتمالاً: وس نذا 
الأسلوب من الناحية النظرية: نظرية 
دراسة الفاعلين. ومن الأمور التسى 
أثارت أكبر قدر من الجدل هذا الربط 
بين العمل الميدانى السوسيولوجى وفقا 
لمنهج العمل (الشورى) الماركسى 
والنظريات الذاتية للفعل الاجتماعى. 
ولعل أنجح ثمار تلك المحاولة هسى 
وحركة العمال فى عام .١9548‏ 
ويجد القارئ أكمل وصف لهذا 
الأسلوب المنهجى» ومبررات استخدامه 


(*) حركة إقليمية انفصالية لأبناء منطقة البروفانس الواقعة جنوب شرقى فرنسا. (المحرر) 
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النظرية فى كتاب تورين: الصوت 
والعين» الصادر عام 91918"). وإذا 
تساعلنا عن مدى ابتعاد هذا النهج عن 
وجهة نظر علم الاجتماع التقليدية عن 
الموضوعى أو الذى يكتفى بتسجيل 
الحقائق فقط» فسوف يأتينا رد واضح 
من تورين يقول فيه: "إن أسمى لحظات 
التدخل فى حركة الطلاب هى تلك التى 
سيطرت عليها مناقشة مستفيضة بين 
المناضلين وقائد فريق الباحثين» الذى 
أدخل فى فكر الجماعة بقوة موضوع 
المعرفة واستخداماتها الاجتماعية» التى 
تمثل - فى رأيه هو- العنصر الوحيد 
القادر على الارتفاع بالنضال الطلابى 
إلى مستوى الحركة الاجتماعية", 


التدرج الاجتماعى 
سمتطدع 6 تندماك لداعومد 
انظر: التدرج الطبقى. 


تدر جح الاحتياجات 
كلع 01 جاع عردم111 
المفهوم المحورى فى نظرية 
إبراهام مازلو فى تحقيق الذات. وقد 
افترض مازلو أن الرغبات الإنسانية 
موجودة غريزيا وأنها مرتبة تصاعديا. 


الأساسية» كالطعام والنوم والحماية من 
الأخطار البينية الشديدة؛ ينبغى أن تلسى 
أولا. وبعد ذلك تصبح الحاجة إلى 
الأمن والاطمتنان فوق كل اعتبار 
آخر: فنحن بحاجة إلى شئ من النظام 
واليقين والبناء فى حياتنا. وما أن يتم 
إشباع هذه الحاجات حتى يظهر 
المستوى الثالث من الحاجاتء كالحاجة 
إلى الانتماء؛ والحبء إلى حيز الوجود. 
ويتبعها فى المستوى الرابع من التدرج 
الحاجة إلى تقدير الذات؛ وذلك 
لاكتساب احترام الفرد لنفسه واحترام 
الآخرين له. وعند ما يتم إشباع كل 
هذه الحلجات يبزع إلى الوجود 
المستوى الخامس -وهو أعلاها 
جميعاً- ألا وهو الحاجة إلى تحقيق 
الذات» أو الرغبة فى أن يصبح المرعء 
كل مايمكن أن يكون. وفى هذا الصدد 
يكتب مازلو فى مؤلفه المنشور عام 
6 بئنوو_تن: الداقفعية 
والشخصية!""» قائلاً: "الموسيقى لابد 
أن يؤلف موسيقىء والفنان لابد له أن 
يرسم؛ والشاعر لابد أن يقرض الشعرء 
إذا ماكان لكل منهم أن يعيش فى سلام 
مع نفسه. إن على المرء أن يسعى لآن 
يصبح ما تؤهله له امكانياته أن يكونه. 
فالإنسان ينبغى أن يكون متسقا مع 
سجيته". وقد انطوى جزء من أبحاث 
مازلو على دراسة اشخاص ممن 
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استطاعوا تحقيق ذواتهم؛ وقدم 
معلومات تفصيلية مهمة عن خصائص 
مثل هؤلاء الأفراد (الناجحين). وقد 
أفضى عمله إلى دراسة خبرات "أهل 
القمة" وإلى دعم ذلك التيار من علم 
النفس الذى يدرس ماوراء الشخصيات 
أو علم النفس الروحى. 


تدرج سبرنطيقى 
جطعندو م111 عتأاع دمع ط 0 
انظر: بارسونز» تالكوت» ونسق 
اجتماعى. 
التدرج الطبقى سمتادء ناه ساك 
يستخدم مصطلح التدر ج الطبقى 
فى علم الاجتماع عموما للإشارة إلى 
دراسات ظاهرة اللامساواة الاجتماعية 
المنظمة (المؤسسة)» أى الدراسات التى 
تتتاول أى نوع من عدم المساواة 
المؤسسى بين الجماعاتء والتى تنشأ 
كنتيجة غير مقصو د للعمليات 
والعلاقات الاجتماعية. فعندما نسأل 
لماذا يوجد فقرء أو نسأل لماذا يحتل 
السود أو النساء مكانة أدنى من البييض 
أو الرجال ( على التوالى ) داخل 
الولايات المتحدة؛ أو نتساعل عن 
الفرص المتاحة لفرد من أبناء الطبقة 
العاملة لاكتساب مكانة الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى... عندما نطرح هذه 


الأسئلة ومثيلاتها فنحن نتحدث عن 
موضوحع التدرج الطبقى الاجتماعى. 
وهكذا نرى أن دراسة التدرج 
الاجتماعى يمثل مكانة القلب بالنسبة 
للماكرو سومسيولوجيا (أى الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى)» أو 
المجتمعات الكاملة من منظور مقارن» 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى. ويبدأ 
التدرج الطبقى الاجتماعى بتمييز 
ماكس فيبر بين المجتمعات القائمة على 
المكانة والأكثر اتصافا بالطابع التقليدى 
(مثل المجتمعات القائمة على المكانة 
الموروثة - التى تكتسب بالميراث - 
كالطبقات الإقطاعية والطبقات المغلقة» 
أو تلك التى تعرف نظام الرق» فهى 
مجتمعات يقر القانون فيها صور عدم 
المساواة الاجتماعية) والمجتمعات التى 
تعرف نوعا من الاستقطاب الطبقى 
المرن» حيث ينقسم الناس إلى طبقات 
(كالمجتمع الغربى المعاصر). ففى هذا 
النوع الأخير من المجتمعات يوجد قدر 
أكبر من الاعتماد على الإنجازء كما 
تكون الفروق الاقتصادية هى المبدأ 
الحاكم والمسيطرء وتكون اللامساواة 
ذات طابع لا شخصى أوضح. وهكذا 
نرى أن المكانة والطبقة تمثلان قطبين 
متطرفين لعملية التكامل الاجتماعىء 
أى الطرق التى يتبعها البشر الذين 


نض 


يعيشون فى مجتمع معين فى الارتباط 
ببعضهم البعض. 

وتستهدف دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى تحقيق ثلاثة أهداف. 
أولها تحديد مدئى سيطرة نظم المكانة 
أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع 
بحيث أنها تشكل أنماط الفهل 
الاجتماعى. معنى هذا أنه لكى ندعى 
أن بريطانيا مجتمع طبقىء يتعين علينا 
أن نوضح كيف أن العلاقات الطبقية 
تمثل أساس الأنماط الرئيسية من الفعل 
الاجتماعى» كما تمثل أيضا أسس 
التكامل الاجتماعى. أما الهدف الثانى 
لدراسات التدرج الطبقى الاجتماعى 
فهو تحليل الأبنية الطبقية وأبنية 
المكانة» وكذا تحليل محددات تكوين كل 
من الطبقة والمكانة. فعندما نتساعل - 
على سبيل المثال- عن سبب عدم 
وجود اشتراكية فى الولايات المتحدة, 
أو نتساعل لماذا لم تقم الطبقة العاملة 
البريطانية بثورة شيوعية؛ فإننا نتساعل 
فى الحقيقة عن درجة تكون الطبقات 
فى المجتمع. وقد حاولت كثير من 
در اسات علم الاجتماع و الدر اسات 
التاريخية أن تفسر أسباب التنوع فى 
درجة بلورة الطبقات فى المجتمع. أما 
الهدف الثالث والأخير لدراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى فيتمثل فى توثيق 
مظاهر عدم المساواة فى الظروف» 


والفرصء والآثارء وطرق محافظة 
الجماعات على الحدود الطبقية وحدود 
المكانة. فهى تطرح -بعبارة أخرى- 
موضوع الانغلاق الاجتماعى؛ وتدرس 
استراتيجيات الانعلاق التى تستخدمها 
الجماعات للحفاظ على مزاياهاء» وكيف 
تعمل الجماعات الأخرى على نيل هذه 
الامتيازات. وكثيرا مانجد أن الطبقة 
والمكانة تتفاعلان بطرق مثيرة ولافتة. 
حيث تحاول بعض الطبقات المتميزة - 
على سبيل المثال- أن تتخذ وضع 
جماعات المكانة لكى تثبت» وتبرر 
ومن ثم تحتفظ بما تحوزه من 
امتيازات» ويعد الأثرياء الجدد 
65 2<6تزناقت 710117 فى مختلف 
أنحاء العالم شاهدا مشهور! على تبنى 
مثل هذه الاستراتيجية. كما اهتم 
الباحثون أيضا بعملية التمفصل المعقدة 
بين الفروق الطبقية؛ والعرقية؛ 
والعمرية» والنوعية (ذكور وإناث) فى 
تنايا دراساتهم لعمليات التدرج الطبقى 
الاجتماعى المتنوعة فى المجتمعات 
المعاصرة. وتقدم دراسة جوان هوبر 
عرضا ممتازا لظاهرة التمفصل هذه 
(أنظر على سبيل المثال كتابها "التدرج 
على أساس الجنس" الصادر عسام 
ا اين 

من هنا تهتم دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعىء فى المنظور 
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الأوسع والأشملء اهتماماً متنوعآً 
بقضايا تبلور الطبقة وجماعة المكانة» 
بوصفها المفتاح الأساسى لفهم التكامل 
الاجتماعى» بمعنى إلى أى حد تكون 
العلاقات الاجتماعية عاملا على تحقيق 
التماسك أو سببا للخلاف والشقاق 
الاجتماعى» وأثر ذلك كله على النظام 
الاجتماعى. لهذا السبب يحق لنا أن 
ندعى أن كلا من الطبقة والمكانة من 
المفاهيم البارزة لعلم الاجتماع. وقد 
لاحظ ذلك دافيد لوكوود حينما كتب 
يقول: "لأن أبنية الطبقة والمكانة تمثل 
أنماطا للتفاعل الاجتماعى يمكن 
تمييزها إمبيريقيا كتشكيلات متنوعة 
لمجتمعات كاملةء كما يمكن تمييزها 
تحليلياً (أى نظريا) عن 'الاقتصاد" و 
"السياسة" » لذلك يصبح مفهوما -فى 
مجال تقسيم العمل بين العلوم 
الاجتماعية- لماذا يتعين علينا أن نعد 
موضوع التدرج الطبقى الاجتماعى 
الموضوع المميز للماكروسوسيولوجيا 
(أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات 
الكبرى). كما يجب أن نأخذ فى 
الاعتبار» فضلة عن هذاء أنه لما كان 
تماسك جماعة المكانة والاستقطاب 
الطبقى تمثتل ظروفا مؤثرة على النضام 
الاجتماعى والصراع الاجتماعى» فإنه 
يصبح من اليسير أن نفهم لماذا ينبيغى 
أن تعد دراسة التدرج الطبقى 


الاجتماعى الإسهام الخاص بعلم 
الاجتماع فى تحليل التكامل الاجتماعى 
(فى مقابل تكامل النسق)" انظر مقاله 
المعنون: "الطبقة والمكانة والنوع" 
المنشور فى كتاب كرمبتون ومان 
(محرران): النوع والتدرج الطبقسى» 
الصادر عام 9.1945 


تدرج عمرى 5213246100 عع 4 
نظام عدم المساواة المستند إلى 
العمر. ففى المجتمعات الغربية على 
سبيل المثال» ينظر إلى كبار السن وإلى 
الصغار- ويتم التعامل معهما- 
باعتبارهما فتتين تفتفران نسبياً إلى 
الكفاءة» ولذلك يتم استبعادهما مسن 
العديد من مناشط الحياة الاجتماعية. 
انظر أيضا: التعصب ضد كبار السن. 


تدرج المصداقية 

كتلتطتلعس ه وطء ددع 11 

مفهوم أدخله هوارد بيكر (فى 
كاله بسران كين مسف نين يفف" 
المنشور فى مجلة مشكلات اجتماعية 
عام 9019517" ليدل على مظاهر 
اللامساواة الاجتماعية والتدرج 
الأخلاقى فى المجتمع. وفى رأى بيكر 
أن أولئك الذين يشغلون مواقع القمة 
(فى التنظيم أو فى المجتمع) ينظر إليهم 
على أنهم أكثر مصداقية؛ وأن الذين 


كن 


يقعون فى القاع أقل منهم مصداقية. 
فالطبقات المطحونة قد تسلب 
مصداقيتها بالمرة كما تنسب إليما كل 
الأمسراض الاجتماعية:؛ وغاليا ما 
ذهب بيكر» فى سياق حوار أوسع حول 
نظرية الانحراف ثتاول دور القيم فى 
البحث الاجتماعىء ذهب إلى أنه ريما 
يكون دور عالم الاجتماع هو مساعدة 
الطبقات المطحونة المهمشة لكى تجد 
لنفسها صوتا. 

التدريج متعدد الأيعاد 


عمعتلدء5 لأمده1مسعست2ا - تالسكق3 
انظر: القياس المتعدد الأبعاد. 


تدعيم أسعسعع :01 أساع 1 
انفر: التشريط (الارتباط 
الشرطى). 
تدعيم ايجابى 
اداع دسعء :1م كستع 1 13و80 
اننثر: التشغفريط (الارتباط 
الشرطى). 


التدعيم الثانوى 
أسعصعء «ولساع خا جسسملصمعء5 
انظر: التشريط (الارتباط 
الشرطى). 


التدين كمع ناء 1 
قدم جيرهارد لينسكى فى مؤلفه 
"العامل الدينسى” الصادر عام 
0("""”» تحليلا لصور التباين فى 
التوجه نحو المسائل الاقتصادية 
والسياسية» مبينا الاختلافات بين اليهود 
والبروتستانت والكاثوليك التى ترجع 
جزئيا إلى أبعاد التدين» والتى يقسمها 
إلى أتماط مؤثرة يحددها فى: الأصولية 
أو الإيمان؛ والارتباط بالمؤسسات 
الدينية (أو حضور المناسبات الدينية)؛ 
والالتزام فى العبادة (أو التعامل مع 
بعض العناصر الدينية كالصلاة) قم 
الجماعية أو الطائفية (أو درجة انعزال 
الجماعة الدينية). 


تراث» تقاليد 
0015 10 
مدموفحة مدق المار وك 
الاجتماعية التى تستهدف الاحتفال 
ببعض المعايير والقيم السلوكية 
وغرسها فى ذهن الأفراد الممارسين؛ 
وهى معايير وقيم تعنى استمرارا 
لماض حقيقى أو متصورء كما ترتبط 
عادة ببعض الشعائر أو غيرها من 
أشكال السلوك الرمزى الى تحظى 
بقبول واسع النطاق. وقد أثبتث البحوث 
أن كثيرا من التفاليد التى يعتقد عموم 
الناس أنها ذات تاريخ موغل في القدم 
هى فى الحقيقة ابتكارات حديثة العهد 


تتا 


الهضبة الاسكتلندية (ومن أبرزها 
الجونلات الاسكتلندية9)» وقماش 
الطرطان7”')؛ وموسسيقى القرب 
الأسكتلندية) ذات الطابع المتميز ليست 
سوى ابتكار من مبتكرات أواخر القرن 
الثامن عشر و أو ائل القرن التاسسع 
عشر. ومن الأمثلة الأخرى التقاليد 
السياسية والاقتصادية التى يعتقد أنها 
عناصر أصيلة من ثقافات عديد من 
المجتمعات الأفريقية (التى نجد بعضها 
ليس فى الحقيقة سوى بعض اختراعات 
السلطات الاستعمارية من أجل خلق 
الصلات الضرورية بين النظم السياسية 
والاجتماعية المحلية والاستعمارية). 
وقد استعرض إريك هوبس بوم 
وتكيرينس رانجر (محرران) قى 
كتابهما: اختراع التراثء الصادر عام 
(7"عديدا من دراسات الحالة 
التى تمت فى هذا الخط الفكرى. 


تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين 
الأوؤلى والثانوى) 

دج 1د تاك ندلسزء 10 

يشير هذا المصطلح إلى التناقص 

القومى أو فى قوة العمل فى أغنى 


9 5لة1 جونلات ذات ثنيات طولية (بليسيه) 


الدول الغربية صاحبة القطاعات 
الصناعية الأولية والثانوية. وهناك 
خلاف حول أسباب تراجع التصنيع» 
والمدى الذى بلغه هذا التراجع. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتجاه يظهر جليا 
فى كافة الاقتصاديات الغربية الرئيسية: 
قفد اقترنت فى قلة منها ققط (خاصة 
بريطانيا) بهبوط معدلات الاستثمار 
والتدهور المطلق فى القدرة الصناعية. 


تراكم رأس المال 
ده اتستتسعع 4 لمااصة 0 
فى إطار الماركسية تعد هذه 
العملية الدينامية المحورية للتطور 
الرأسمالى» وهى تشير إلى العملية التتى 
بمقتضاها ينمو رأس المال من خلال 
انتاج وانتزاع وتحفيق فائق القيمة. ولا 
يمكن فهم هذا المصطلح بمعزل عن 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. وفى علم 
الاقتصاد التقليدى» تعد هذه العملية 
مكونا هاما للنمو الاقتصادىء ولكنها 
تشير -هنا- إلى الاستثمارات الصافية 
لبلد ما فى الأصول الثابتة: أى المعدات 
والآلات والمواد الخام؛ والمبانى؛ 
و الاستثمار ات فى 5 أس الميال 
الاجتماعى» والأصول المملوكة فيما 
وراء البحار أو عبر الحدود. 


يرتديها الرجال من أهل اسكتلنداء كما يرتديها 


فراد الفرق الاسكتلندية فى الجيش البريطانى. (المحرر). 
(* *)الطرطان ههاىه1 قماش ينتشر استخدامه أصلا فى أزياء أهل اسكتلنداء وهو مصنوع 
من الصوف ومقلم بخطوط مختلفة الألوان متقاطعة على زوايا قائمة. (المحرر). 


ملكا 


تراكم شجرى - عع« 4001039 
انظر: تحليل عنقودى. 


تراكم صغير 
ل | 


انظر: الرأسمالية. 


التراكم العنقودى الدائرى 2001435م 
عستاء ]كن[ ) عستمرديهاسء0) 
انظر: تحليل عنقودى. 


تربية» تنشئة عنانرتالا 

انظر: قضية العلاقة بين الوراثة 
والبيئة. 
ترتيب» مقاييس الترتيب 

5 لدء5 عستلسدخ]1 وستالصة ]1 

يتشابه أسلوب الترتيب مسن 
الناحية المنهجية مع أسلوب التقديرء 
إلا أنه فى الحالة الأولى يطلب مسن 
الميحوتين المقارقة بيتن سلمللة من 
البنود بدلا من أن يضعوا كل بند على 
مقياس مطلق. وهكذا فإن المبحوثين 
على سبيل للمثال يجب أن طرح عليهم 
مجموعة من مسميات المهن» ثم يطلب 
منهم ترتيبها حسب التفضيل العام فيما 
بينهاء أوحسب تقييمها من الناحية 
الاجتماعية؛ أو حسب ملاعمة كل منها 
كمهنة للمرأة وغيرها. 


وأكثر طرق الترتيب شيوعا هى 
التى تستخدم أسلوب المقارنة الزوجية» 
والتى يطرح فيها مجموعة من البنود 
كل منها يضم زوجين (على سبيل 
المثال طريقتين مختلفتين لتحديد مكافاأة) 
ويطلب من كل مبحوث أن يختار 
أفضلها فى ضوء معيار معين يكون 
محل اهتمام الباحث (مثل معيار العدالة 
مثلا فى المثال السابق). ويكون طرفا 
كل بند متباينين» ويتم وضع درجة لكل 
طرفء ثم يتم بناء مقياس قيمى لكل 
طرف فى مجموع البنود. وربما يكم 
ذلك ببساطة بوضع درجة واحدة لكل 
اخثتيار يسجله المبموث (وعلى أى 
حالء» فإن هذا يكون أسلويا أولياء حيث 
أنه يفترض أن هناك فواصل متساوية 
بين البند الذى يختاره المبحوث مرتين 
والذى يختاره ثلاث مرات. ولذلك فإن 
هناك أساليب أخرى قد تستخدم لتصميم 
مقاييس للقيم أكثر دقة واكتمالا). 
وبصفة عامة يتم استخدام الأسلوب 
الذى طوره ثرستون 1111560926 .مآ..آ 
والخاص بالفترات (الفواصل) متساوية 
البعد باعتباره إجراء لقياس الترتيب. 


الترشيد 11 

كما أنه يستحيل فهم اهتمامات 
كارل ماركس بدون رؤية المكانة 
المركزية لفكرته عن قوة العمل 


نض 


واغترابها فى رأس المال» فإنه من 
المستحيل بنفس القدر النفاذ إلى الجوهر 
الفكرى لكتابات ماكس فيبر دون فهم 
ما أسماه ألفين جولدنر 'العنصر 
المتيافيزيقى المثير” والمرتبط برؤية 
فيبر لترشيد الحياة اليومية. فهذا 
التراجع المتواصل للطابع السحرى لهذا 
العالم» واستئصال الغموض والعواطف 
والتقاليد والميول الوجدانية واستبدالها 
بالحساب الرشيدء يدلنا على الجانب 
الأكبر من بحوث وكتابات ماكس فيبر 
فقد خلقت هذه الفكرة من أعماله مادة 
ثرية بين دارسيه الذين استمروا فى 
الحوار والجدل حول ما إذا كان فيبر 
قوم نظرية والسيجحة ومكضلنة عسن 
الترشيدء واذا كان قد فعل» فأين يمكن 
أن نجدها تحديدا فى كتاباته. (اننظر 
على سبيل المثال الكتاب الذى حرره 
كل من لاش وويمستر (محرران) تحت 
عدوان ماكسن فقويو : الرقه.و الحذقة 
الصادر عام /09)1941. 

يرى فيبر أن عملية الترشيد هذه 
تؤثر فى الحياة الاقتصادية والقانون 
والإدارة والدين. وأنها تشكل الأساس 
فى ظهور الرأسمالية والبيروقراطية 
والدولة القائمة على أحكام القانون. 
وجوهر عملية الترشيد هو النزوع 
المستزايد للفاعلين الاجتماعيين نحو 
استخدام المعرفة» فى إطار علاقات 


غير شخصية:؛ بهدف تحقيق سيطرة 
أعظم على العالم المحيط بهم. ولكن 
بدلاً من أن تؤدى عملية الترشيد هذه 
إلى زيادة الحرية والاستقلالية» فإنها 
تحول الوسائل إلى غايات (إخضوع 
الفرد خضوع العبيد للقواعد داخل 
النظم البيروقراطية الحديثة مثال 
واضح لذلك) وتسجن الفرد داخل 
"القفص الحديدى للأنشطة والتنظيمات 
والمؤسسات الرشيدة". 

وقد لاحظ الباحثون أن اهتمام 
ماكس فيبر باتجاه المجتمعات الحديقة 
نحو الترشيد؛ جعل توقعاتبه حول 
الحرية الإنسانية أكثر تشاؤما من كل 
معاصريه. ذلك أن ماركس على الأقل 
قد تنبأ بثورة عتق وتحررء بينما كان 
المخرج الوحيد من قيود الترشيد فى 
رأى فيبر هو ظهور الشخصية 
الكاريزمية (الملهمة). وقد اعتبر ماكس 
فيبر أن الاشتراكية ستخلق قفصا أو 
قبدأ أكثر الحكلماء حيث أنها يتح بين 
الجوهرى. ففى الوقت الذى تعمل فيه 
قوة السوق كقوة مضادة لقوة الدولة 
البيروقراطية فى النظام الرأسمالى؛ فإن 
النظام الاشتراكى يرى القوتين 
مترابطتين معا. ولعل تداعهى 
الاشتراكية أو سقوطها فى شكلها 
السوفيتى بواسطة الشسخصيات 


14 


الكاريزمية والحركات التحررية مشل 
فاليسا 21 والتضامن فى بولنداء 
وحركة هايل 837 فى 
تشيكوس لوفاكيا السابقة» والمنتدى 
الوطنى حقتازه1 12كأل» فإن ذلك يقدم 
نوعاً من الهدنة المتفائلة فى وجه 
تراجع السحر فى شتى جوانب حياتنا. 


التركيب 5111 

التأليف بين ظاهرتين متناقضتين 
(أو أكثر) لإنتاج ظاهرة جديدة مختلفة 
نوعيا إلى حد ما. ويرتبط هذا 
المصطلح عادة بالمنطق الجدلى الذي 
يستخدمه الماركسيون» من هذا مشلا: 
التناقضات الاقتصادية للرأسمالية» وما 
تؤدى إليه من صراع طبقى» من شأنه 
أن يؤدى فى النهاية إلى ظهور 
الاشتراكية. 


التركيبى والإحلالى 
نافسع م امرك 
نت ل للنايك 
انظر: سوسير. 


اناق 
يقصد بالترميز تحويل 
الملاحظات إلى فئات» وتصنيفات» من 
خلال تحديد رقم أو رمز لكل بند من 


ترميز 


التعلوفات او حو هن المعلوية عدي 
يمكن -بالتالى- إجراء التحليل إلكمى. 
وعلى حين يعد الترميز جزءا هاما 
بالنسبة لأنواع من البحوثء فهناك 
إجماع على اعتباره العنصر الأساسى 
فى البحوث المسحية. ويد الترميز 5 
أيضا- من أهم عناصر عملية القياس» 
لأننا ونحن نقوم بعملية الترميز تقوم 
فى الوقت نفسه بعملية قياس. 

ومن ابرز الأمثلة النى توضح 
تلك النقاط نموذج اسثمارة البحث التى 
تعطى لشخص ما (أو إخبارى أو 
مبحوث) عند إجراء مسح اجتماعىي. 
أغلب الأسئلة مغلقة؛ بمعنى أن نطاق 
سؤال عن السلوك الانتخابى يقول: لو 
أن هناك انتخابات غداء ماهو الحزب 
عادة ما يكون إطار الإجابات الممسموح 
بها فى الاستبيان لهذا السؤال على 
النحو التالى: 

س5 :١‏ لو كانت هناك انتخابات 
غداء ماهو الحزب السياسى الذى سوف 


الجمهورى ١‏ 
الديموقراطى ل 


مل 


أخرى 0 
لن أدلى بصوتى ١‏ 
لا أعرف 6 

فلو أجاب المبحوث على السؤال» 
بأنه سوف يصوت لصالح الحمزب 
الجمهورىء فإن الباحث سوف يضع 
دائرة على رقم )١(‏ أمام كلمة 
الجمهورىء وبذلك يكون قد قام بترميز 
السؤال. وبالتالى فإنه بالنسبة لهذا 
السؤال: يأخذ كل من يجيب 
"الجمهورى" القيمة .)١(‏ وهكذا يتم 
قياس إجاباتهم؛ وبالتالى يتم إدخالها إلى 
مجموعة البيانات. 

غير أن هناك بعض الأسئلة 
المفتوحة؛ بمعنى أن نطاق الإجابات 
يكون غير محددء لعدم امكانية التنبؤ 
بها بسهولة. فعلى سبيل المثالء فإن 
السؤال عن ممارسة السلوك الانتخابى 
يمكن أن يتبعه سؤال هو 'لماذا تصوت 
لصالح الحزب (الجمهورى)؟ . ولذلك 
تترك أسفل السؤال مساحة لكى يكتب 
فيها إجابة المبحوث. عندئذ يتعين على 
الباحث أن يقوم بتحليل عينة من تلك 
الإجابات التى تم الإدلاء بهماء حتى 
يتمكن من وضع إطار للترميز. 
الإجابات المختلفة. ويمكن تخيل هذا 
الإطار على النحو التالى: 


الفئة الر 

يحب سياسات معينة للحزب 
يحب المثل العليا للحزب 
يصوت دائماً لصالح الحزب 
يكره سياسات الحزب الآخر 
يحب قادة الحزب 
أسباب أخرى 

يتم إعطاء هذا الإطار إلى خبسير 
الترميز» مع كل أطر الأسئلة المفتوحة 
الأخرى. ويقوم مستول الترميز بقراءة 
إجابة كل مبحوث عن السؤال» ثم يضع 
أقرب رمز للإجابة على قدر الإمكان. 
فعلى سبيل المثال إذا كانت إجابة 
المبحوث الأننى أؤمن بتخفيض 
الضرائب» وضغط الإنفاق على أوجه 
الرعاية"”فإن مسئول الترميز سيضيع 
دائرة على رقم )١(‏ ؛ لأن إجابة 
المبحوث تقع داخل نطاق سياسة 
الحزب الجمهورى. وبالتالى فإن عملية 
الترميز تعد الخطوة الأولى من إعداد 
البيانات. 

ويتم الجانب الأكبر من عملية 
الترميز -فى المسوح بالعينة- أثناء 
إجراء المقابلة بمعرفة الباحث نفس 
ولكنها قد تتم أحياناً بعد إتمام المقابلة 
بواسطة خبراء ترميز مدربين» من 
خلال ما يسمى بالترميز المكتبى. وبعد 


ود 


أن يتم ترميز استمارة البحث بالكامل» 
الحابيب الآلى للتحليل النهائى. إل أن 
أي من طريقتى الترميز- سواء أثناء 
إلجراء المقابلة» أو من خلال الترميز 
المكتبى- هى فى واقع الأمر عملية 
قياس» بمعنى أنه يتم إعطاء رقم لكل 
إجابة تبعا لقاعدة ما. ويكم تحديد هذه 
القواعد مسن خلال الترميز المسبق 
للسؤال (عندما لايكون هناك سوى 
إجابة واحدة ممكنة)؛ أو من خلال 
إطار ترميز الأسئلة المفتوحة» حيث 
يختار مسئول الترميز الرمز الملائم 
للإجابة. ٠‏ ومن شأن د أن 000 
يمكن أن يخطئ فى وضع الدائرة على 
الاجابة» أو أن القائم بالترميز قد يختار 
رمزا خاطتا. ولهذا السبب يتم امستخدام 
مراجعين لمراجعة عمل الباحثين 
والمرمزينء» كما يتم استخدام مراجعين 
تناقضات فى البيانات (كاستخدام رمز 
من خارج نطاق الترسيزء والترميز 
هذه الأساليب للتحقق من ثبات وصدق 
البيانات. 

إن الترميز أمر ضرورى لتحليل 


المرتبطة بكل إجابة. غير أنه يمكن 
تطبيق الترميز على أنواع أخرى من 
المعلومات» مثل المقابلات المتعمقة» أو 
أشكال التفاعل التى يجرى ملاحظتها. 

كما أن الترميز مهم أنضما لتحليل 
المحادثة. وعند تطبيق الترميز الكيفى 
على محتوى الاتصالات» مثل الصحف 
أو الخطب للنياسية: يطلق علييه فى 
هذه الحالة اسم: تحليل المضمون. 
انظر أيضا: خطأ. 


التسامح الصفرى 
ععصوعء 101" مع 2 


انظر: نظرية النوافذ المحطمة. 
تسلطىء» النزعة التسلطية 


سمتتم ا ترم ط اسم 
تمكتصم سمال مط ان 4 
انظر: الشخصية التسلطية. 


تشريط كلاسيكى 
عستدهتلمه") لمعزومدات 


انظر: تشريط 


التشريط الهادف 
عسندم نمه لمأاسعس سصاكصط 
الشرطى) 


:ع 


تروتسكىء ليون (عاش من 
8احتى )١514.‏ 
7عآ) ممعرلا روكاكاه::11' 
(ساءعأعدوسدظ طع1 1235100 
من زعماء الشوار البولشفيكء؛ 
عمل وزيرا للخارجية؛ ثم وزيرا 
للحرب بعد ثورة ١111‏ فى روسياء 
طرده ستالين من منصبه فى عام 
517 كم نفى فى عام 18 
واغتيل فى المكسيك عام 2 . وكان 
قد أسس فى عام ١178‏ الدولية الرابعة 
لكى يعارض ستالين من خلالها. وأبرز 
مايشتهر به أنه منظر "الثورة 
المستمرة" وصاحب فكرة أن الاتحاد 
السوفيتى 'دولة عمال متدهورة" أخذ 
البيروقراطيون يلعبون فيها دور الطبقة 
المسيطر 3 الجديدة. انثغر مادة: 
الصفوة. 


ترولتشء إرئست (عاش من ١858‏ 
حتى )١977‏ أمصعطلا رطء5)[ء10' 
فيلسوفٍ وعالم لاهوث ألماني؛ 
كان يتحاصبرا لماكس فيدر -وضديق] 
حميماً له» كما قدم إسهاما بارزاً قى 
ميدان علم الاجتماع الدينى (انظر 
كتابه: التعاليم الاجتماعية للمذاهب 
المسيحية» الصادر عام 259191١‏ 
وكتابه: البروتستانتية والتقدم؛ الذى 


صدر عام 901117). وقد أثر 
ترولتش على فيبر تأثيرا بعيداء ويهتم 
مثل فيبر بعلاقات التداخل بين العناصر 
المادية والفكرية للحياة الاجتماعية. 
وهو مثل فيبر أيضا يصر -فى ثنايا 
نقده لكارل ماركس- على أن 
المعتقدات الدينية يمكن أن تلعب دور 
المتغير المستقل فى التأثير على تطور 
القوى المادية. وقد أصبسح تصنيفه 
للمذاهب والطرق الدينية المسيحية شديد 
التأثير- فيما بعد- فى تشخيص ملامح 
الحركات الدينية. انظر كذلك مادة: 
فرقة دينية. 


000 
يقال أن السلعة العامة أو 
الجماعية تتأثر سلبياً بالتزاحم عندما 
ينخفض العائد الذى يحصل عليه الفرد 
بالنسبة للتكلفة الكلية؛ وذلك بسبب 
زيادة عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه 
زاد عدد المستفيدين كلما قلت استفادة 
الفرد. وأفضل مثال على ذلك هو 
الطرق السريعة؛ التى تصبح كساعة 
عامة أقل جاذبية كلما زاد عدد الناس 
الذين يستخدمونهاء إلى أن يصل الأمر 
إلى النقطة التى يقدر الناس عندها أنه 

ليس من المفيد محاولة السفر بالسيارة. 


تزاحم 


تزلامن ماع عه 
انظر: سوسيرء البنيوية. 
التزايد المفكك 


تمكتلة ا دعندء نعصط لعاصذهؤئز1 
انظر: الاختيار الرشيد. 


تسريح الجنود 22600 ت[تطامصسء12 
انظر: تعبئة. 


(نظام) التسليم فى الموعد 
(111) مسدعادعو5 عسا' حصا - أمسل 
نظام من الممارسات الإنتاجية 
المترابطة يستهدف تسليم الكمية 
المطلوبة بالنوعية المطلوبة في موعدها 
بالضبط؛ وذلك من المواد الخامء 
والقطع المكونة للسلعة؛ والتجميعات 
الفرعية؛ للمرحلة التالية من مراحل 
الإنتاج. وكان هذا النظام يرتبط فى 
الأصل بالمصانع اليابانية» ولكنه أخذ 
الآن ينتشر على نطاق أوسع بكثير: 
وأصبح يتضمن: طرق الإنتاج المرن, 
ودورات الإنتاج ١‏ لقصير ة والتغيرات 
السريعة فى خطوكل السلحة القككة 
والإدارة الفادرة على الابتكار التسى 
لاتتحدد بالموردين فى المراحل الأولى؛ 
وإنما بالتخطيط الإدارى المسبق» 
وشبكات المصانع الصغيرة التى ترتبط 
بعقود من الباطن. 


تسوية الأجور عستلاء؟ع1 

شكل لتوزيع الأجور والمزايا 
عن تعر يحت المونواة دير في 
روسيا خلال الثلاثينيات» حيث سعىن 
العمال والموظفون غير اليدويين إلى 
زيادة أجورهم» والقضاء على التمييز 
ضد الإنتلجنسيا (طليعة المثقفين). وقد 
ساهم ذلك بشكل عام فى خلق قوة دقع 
للتصنيع الثقيل الواسع النطاق الذى 
ارتبط بالخطط الخمسية. 


تشايلدء فيير جوردون (عاش من عام 
1 حتى )١9017‏ 
ح0 ل © ع7 ,عل لتط0 
ولد جوردون تشايلد فى استرالياء 
و أصبسح أستاذاً في جامحتى أدنبر .0 
ولندن على التوالى؛ وكان أحد رواد 
علم الآثار فى منتصف القرن العشرين. 
عرف بنزعته الماركسية فى التأكيد 
على أهمية الاقتصاد» ومع ذلك فقد أكد 
أيضا على أهمية المجتمع والتفافة» 
وليس المصنوعات اليدوية. وقد كان 
شارحاً عظيما لعلم الآثار استطاع أن 
يقربه للجمهورء وبخاصة من خلال 
مقالاته الرفيعة الأسلوب التى قدم فيها 
نفسيره المقارن لما قبل التاريخ مثل 
كتابه: الإنسان يصنع نفسه؛ الذى صدر 
عام 91965/, 


اأددة 


التشبيه بالإنسان 
تتاعتام«منتده درم تاكاسم 

إسباغ الصفات الإنسانية على 

ماهو غير بشرى. وأشهر الأمثلة على 
ذلك فى علم الاجتماع؛ ذلك الميل لدى 
عديد من الوظيفيين الأوائل إلى دفع 
المماثلة العضوية أو البيولوجية بين 
ممكن إلى الحد الذى تتشيأ فيه 
المجتمعات الإنسانية وتضفى عليها 
خصائص الفاعل الإنسانى الواعى 


بذاته. 
تشريط (ارتباط شرطى) 


مستص 01 سه 0 
يستخدم علماء المدر سة السلو. كية 
فى علم النفس هذا المصطلح فى إطار 
ما يسمى بالمنبه والاستجابة فى نماذج 
التعلم. ويشير إلى العملية التى تتضمن 
تكوين ارتباطات بين المنبه الجديد 
والاستجابة. 
يفير علماء المدوسة السلوكية ات 
عادة - بين نوعين من التشريط. النوع 
الأول ١‏ الكلاسيكى للنشر بيط أو نمو ذج 
5 (المنبه كدالتادمة5). هذا النوع كان 
إيفان باقلوف أول من تعرّف عليه فى 
تجاربه الشهيرة مع الكلاب» حينما ربط 
بين وجود منبه جديد واستجابة موجودة 
بالفعل. ويقوم ارتباط المنبه الجديد - 


الاستجابة من خلال تزامن المنبه 
الجديد- الذى كان محايدا فى السابق- 
مع منبه قديم كان يؤدى بالفعل إلى 
استثارة الاستجابة. وفى تجارب بافلوف 
كانت الاستجابة غير المشروطة للطعام 
مشروطة. وعندما يتكرر اقتران هذا 
المنبه بمنبه جديد (صوت الجرس)»؛ 
فإن هذا المنبه الجديد سوف يؤدى -فى 
الوقت المناسب- إلى إسالة اللعاب. 
ولهذًا تنوك تير هنذا خلاقةاجديدة 
بين المنبسه الشرطى (صوت الجرس) 
وين الابنقجابة المشروطة (اللعاب): 
وفى هذه العملية فإن اقتران الطعام 
بصوت الجرس يعمل على تقوية أو 
تعزيز علاقة المنبه الجديد/الاستجابة: 
بمعنى أن حدوث إستجابة اللعاب عند 
سماع صوت الجرس يصبح أكثر 
احتمالا. ومن شأن كثرة تكرار المنبه 
الجديد (صوت الجرس) بدون تعزيز 
(تقديم الطعام) أن يؤدى إلى انطفاء 
الاستجابة المشروطة (اللعاب). 

وفى التشفريط الاجرائى أو 
النموذج 1 (الاستجابة > ءع5مه0م265) 
للتشريط؛ فإن وجود اسستجابة جديدة 
يرتبط بمنبه كان محايدا فى السابق. 
ويتم تشجيع حدوث هذه الاستجابة من 
خلال تقديم بعض التعزيز (التدعيم) لها 
كلما تكرر وقوعها. ويرتبط هذا 


0ط 


المدخل بصفة خاصة بعالم النفس 
الأمريكى ثورندايك (انظر مؤلفه: ذكاء 
الحيوان» الصادر عام "9051١‏ 
وسكنر (انظر كتابه: سلوك الكائنات 
الحية؛ الصادر عام 7009154" فى 
تجاربه الشهيرة على الفئران في 
الأقفاص» حيث كان الضغط على 
قضيب (رافعة) يتم تعزيزه بإعطاء 
الفأآر كرة صغيرة من الطعام (منبه 
التعزيز) فى كل مرة. ويطلق على 
التعزيز الذى يؤدى إلى السرور 
يأخذ التعزيز شكل تحاشى شئ ما غير 
سار (مثل الصدمة الكهربائية- أو 
الطعام ذى المذاق غير المقبول) فيطلق 
يستمد منبه التعزيز قيمته من خلال 
التعليم» فإنه يطلق عليه مصطلح معزز 
ثانوى. فعلى سبيل المثال إذا تعلم الفأر 
كيف يحصل على إشارات للحمصول 
على طعام» فإن هذه الإشارات يمكن 
استخدامها كمعززات ثانوية فى خلق 
ارتباط شرطى مع استجابة جديدة: 
كأساس لبعض الإجراءات العلاجية 
للإنسان. فعندما يتعلم الإنسان أن هناك 
أنماطا معينة من السلوك يترتب عليها 
نتائج مرغوبة يكافئ على أساسهاء فإن 
ذلك يزيد من احتمالات حدوث هذا 
النوع من السلوك فى المستقبل. 


وقد انصب معظم الجدل بين 
الباحثين فى نظرية التعلم على تفسير 
الملاحظات الإمبيريقية فى دراسات 
التشريط. وطوّر علماء المدرسة 
السلوكية الأواثفل تحليلات للتشريط 
باعتباره عملية بسيطة» ولاشعورية» 
وآلية. إلا أن بعض التجارب التى تمت 
قد قدمت شواهد مقنعة على وجود 
عمليات معرفية فى تكوين علاقات 
الارتباط بين المنبه والاستجابة التي 
جرت ملاحظتها فى دراسات التشريط. 
وفى علم النفس الأكاديمى -منذ 
الستينيات وما بعدها- أدى تزايد التأكيد 
على الإدراك والاهتمام به؛ وكذلك 
على عملية تحليل المعلومات إلى 
تحويل الانتباه بدا عن دراسة 
التشريط عند الحيوان والإنسان؛ كما 
أبعدها عن صياغة مفهومات التعلم فى 
ضوء نماذج المنبه - الاستجابة. 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) 
عسندهنائهمهن أاسدنعم 0 
| 

انظر: المادة السابقة. 


التشغيل المرن 
أمعص رامد عاطتدء!1 
يرى العلماء أن العمل المسرن 
أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت 


مءوة 


والاقتصاديات الصناعية فى مجتمع مما 
بعد الصناعة. وتتخذ مرونة التشغيل 
صورتين: المرونة الوظيفية (أو ما بعد 
الفوردية) وتعنى تبنى تنظيم للعمل؛ 
وللمهارات» والميكنة» يواكب السوق 
المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد 
العالمى فى نهاية القرن العشرين. كما 
تتبنى الشركات الى يطلق عليها 
التنوكات المرقة: نمطا من المروقة 
العددية؛» بحيث تستخدم فبوزا فركة 
من التشخيل» لتسمح بحدوت تغيرات 
سدريحة فن تعبنة العافليي :و التشلسضن 
ولاتوجد سوى أدلة إمبيريقية طفيفة 
على نمو التشغيل المرن» فهو يحدث 
نتيجة تغير طويلء وليس نتيجسة 
للتأثيرات الدورية قصيرة المدى نسبيا. 
انظر: الفوردية. 


تصميم البحث مونوء1 طاءعوعوء 1 
برنامج البحث؛» متضمنة الإطارالعام 
والملامح الرئيسية لما سيتم إنجازه من 
عملء بما فيها الطرق المستخدمة فى 
جمع البيانات وتحليلهاء مسع توضيسح 
مدى ملاعمة وكفاءة تلك الاستراتيجة 
فى تحقيق الأهداف الخاصة بالدراسة» 
وما إذا كانت قضايا الدراسة ذات توجه 
نظرى أم تطبيقى. ومن ثم فإن تصميم 


البخك يضمن غمليسة عتانة الخطدة 
نفسهاء واختيار نمط الدراسة الملائم 
من بين البدائل المتاحة»؛ وحجمها 
النسبىء» وما إذا كانت ستعمد إلى 
استخدام ثلاث أدوات بحثء مع التوفيق 
بين كل هذه الخطط وبين الموارد 
المتاحة والجدول الزمنى. 


التصميم الدورى للعينة 

موادء(1 عامرتسدك عستا د10 

إجراء يجمع بين مزايا المسوح 
المقطعية العادية» والدراسة التتبعية 
فى المسوح الاقتصادية القومية التى 
تقيس التيارات الاجتماعية عبر فترات 
زمنية» مثل المسح القومسى للجريمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية, وبعض 
مسوح قوة العمل. وفيه يتم اسقاط نسبة 
معينة من عينة المسح الأول فى كل 
مر لأحقة: وبحل: كلها نسعة منائلة 
لها فى الحجم. ومن هنا يتم تبديل 
وإحلال العينة جميعها تدريجيا خلال 
فترة زمنية ثقاس بالشهور أو السنوات. 
ويشم الآن استخدام صور عديدة لهذا 
التصميم الدورى؛ بعضها يتضمن 
إجراءات أكثر تعقيدا من ذلك. وعلى 
سبيل المثال فإن المسح الحالى للسكان 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم 
طريقة 2-8-4 للنظام الدورى» بما 
يضمن أن 70/ من حجم العينة يكون 


الم 


مستمرا من شهر إلى شبهرء /5٠‏ من 
حجم العينة يكون ثابتا من سنة إلى 
اخرى. 


تصنيع» صناعة تحويلية 
كس اع 2 اناسة 11 
صناعة الأدوات والبضائع 
بغرض بيعها كسلع. وتشكل الصناعة 
التحويلية الجزء الأغلب مما يطلق عليه 
أحياناً القطاع الشانى من الاقتصاد. 
انظر ايضا: نظام المصنع. القطاع 
الصناعى. 


التصنيع لتقليل الو اردات 
51 - امسا 
جا 2 طاكسلس]1 
استراتيجية اقتصادية تهدف إلى 
تقليل استيراد السلع التامة الصنع. 
وارتبطت هذه الاستراتيجية بلجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينية» ووضعت 
موضيع التنفيذ خلال الستينيات. وقد 


ثبت الآن أنها كانت سياسة فاشلة. وحل 

محلها كاستراتيجية للتصنيع؛ التركيز 

بشكل أكبر على التصنيع بغفرض 

٠. التصدير‎ 

تصنيف م دمعة 1 
مصطلح يمكن أن يقابل الكلمات 


الأجنبية الثلاثة: بإمزمهوم:ة1: 
0108ملا1' (التنميط أو التصنيف إلى 
أنماط)ء 1121100 وتصنيف 
الظواهر الاجتماعية ليس هو عملية 
تفسير لها. فعلماء الاجتماع الدينى على 
سبيل المثال يستخدمون عادة تصنيفا 
للمنظمات الدينية يضم فئات: الدين» 
والطائفة الدينية؛ والفرقة الدينية» 
والطائفة. فهذا التصنيف يصنف 
الجماعات الدينية طبقا لبنائها التنظيمسى 
(البيروقراطى أو غير الرسمى على 
سبيل المثال)؛ وتوافقها مع النظام القائم 
(ما اذا كانت ترفض العالم؛ أو تتسع 
لهذا العالم وتستوعبه...إلخ)ء والنمط 
الرئيسى لتجنيد أعضائها (العضوية 
التى تورث بالميلاد» أوالتى تكتكسب 
بالانتماء الطوعى). ونلاحظ أن هذا 
التصنيف الخاص لايفسر لنا لماذا 
يمارس بعض الأفراد الدين» على حين 
لايفعل آخرون ذلك. كما أن هذا 
التصنيف لايمدنا بنظرية تفسر كيف 
تنشأ المنظمات الدينية أو كيف تتطور. 
والواقع أن كثيرا من تصنيفات علم 
الاجتماع تقو 2 ضمنا ضمنا -على اعتبار 
الأسباب فى حقيقتها. ومن الأمثلة 

المشهو رة على ذلك تصنيف إميل 
دوركايم لأنماط الانتحار إلى انتحار: 
أنانى؛ وإيثارى» ولامعيارى (أنومى)؛ 
وقدرى» وهو تصنيف يجسد نظرية 


لا 


تفسر لنا لماذا يقوم بعض الأفراد بقتل 
أنفسهم عمدا. 


تصنيف متاو كلتدمقا تت 
انظر: المادة السابقة. 


تصنيف (تقسيم إلى مجموعات 
متجانسة) عستسردعء اك 


انظر: المادة التالية. 


متجانسة) 
عستصدعء 5 روصتاءه 1 
ممارسة شائعة في نظم التعليم 
الابتدانى والثانوى الأمريكية؛, حيث 
تحاول عملية التصنيف تلك أن تخلق 
التجائنس داخل الفصول الدراسية عن 
طريق تسكين التلاميذ فى مجموعمات 
وفقا لمجموعة من المعايير التى تشمل 
أداء التلاميذ من واقع اختبارات 
الاستعدادات المقننة» والتحصيل داخل 
الفصول الدراسية» والسمات الشخصية 
والطموحات من وجهة نظر الثسخص» 
والطبقة الاجتماعية» والانتماء العرقى. 
متجانسة عادة؛ كما تقدم أنماطا من 
العلاقة بين التلميذ والمدارس» 
وامكانيات تربوية خاصة متميزة. وقد 
وجد أن مجموعات المدارس الثانوية 


تتمتع بمستوى فكرى أرفع؛ وتملك 
إمكانيات أفضلء» وتوقعات أفضل من 
جانب المدرسين لأداء التلاميذ. وقد 
أوضحت الدراسات دلالات عملية 
ناحية آثاره النفسية السلبية بالنسبة 
للتلاميذ أعضاء المجموعات ذات 
المستوى الأدنى فى سلم التصئيف» 
ودورها فى تدعيم صور الفصل بين 
الطبقات الاجتماعية والجماعات 
العرقية:؛ وتأثيرها على استمرار 
اللامساواة فى المجتمع. ويلاحظ أن 
المعادل البريطانى لممارسة التصنيف 
عمتاءة: 1 و قضاياه» و مناقشاته هو 
النظام المسمى عسنمتدع5 (التصنيف 
أيضا). 


تصنيف (تكوين العناقيد) 
(وستعاكس1")) دممتادء قأدددا0 
انظلر:تحليل عنقودى. 


تصنيف المهن 
سمنادء دده أعسم كه دتءء0 
الو ظيفة هى أصغر وحدة فى 
التصنيف المهنى» وهى تعنى مجموعة 
من المهام التى يؤديها فردء ويكون لها 
بأن المهنة هى أيضا مرادف للوظيفة 
فى أغلب الأحوال» ولكنها يمكن أن 
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تشير إلى مجموعة من الوظائف 
المتشابهة التى يكون لها مسمى عام 
معروف. والوظائف والمهن يمكن 
وصفها ليس على أساس المهام التى 
تتكون منها فحسبء وإنما يمكن وصفها 
المرتبطة بها كالمهارة؛ والمسئولية» 
والدخل المتحقق منهاء ومؤهلات 
الالتحاق بهاء والهيبة المرتبطة بها 
(انظر مادة: مكانة). وهناك سمات 
أخرى أكثر انتشارا وأقل تحديدا يمكن 
ابمتخلاضها من ملااحظة سلوق شاغلى 
الوظائف» كأسلو ب الحياة و أساليب 
السلوك الثفافى المرتبطة بهم؛ وغير 
ذلك. 

والتصنيفات المختلفة للمهن هى 
فى جوهرها أساليب اتجميع وترتيب 
الوظائف والمهن. وتختلف نظم 
التصنيف تبعا لنوع المعايير الى 
تحظى بأولوية عند التصنيف» وتختلف 
هذه المعابير تبعا للهدف من التحليل 
والإطار النظرى المستخدم. ويرجع 
الفضل فى تطوير معظم تصنيفات 
المهن إلى هيتات التعداد القومية» والتى 
وضعت تلك التصنيفات لتساعدها فى 
جمع بيانات عن العمالة على المستوى 
القومى. وأشهر تصتيف للمهسن هو 
التصنيف القياسى الدولى للمهن() الذى 


وستشكة متظلمة السين الذولينة. :كويد 
منه الآن عدة صور تبعا لسنة النشر 
(مثل التصنيف القياسى الدولى للمهن - 
» أو 88 وهكذا) . ويعتمد أحدث 
تصور لهذا التصنيف (الذى صدر عام 
) على مفهومى الوظيفة (بمعنى 
أن الوظيفة هى: "مجموعة من المهام 
والواجبات التى يتعين أداؤها).» 
والمهارة (بمعنى التصنيف على أساس 
مستوى المهارة؛ أو 'تعقيد ومدى المهام 
والواجبات المتضمنة فى هذه الوظيفة". 
والتخصص المهارى بمعنى: "ميدان 
المعرفة المطلوب الإلمام به والأدوات 
والمعدات المستخدمة فى أداء العمل» 
والمواد التى يجرى التعامل معها أو 
التعامل فيهاء وكذلك انواع السلع 
والخدمات التى يتم انتاجها”). ويمشل 
هذا لاتميتيف هرها :ذا بناء ترح 
يجلس على قمته عشر فئات رئيسية 
تنقسم فى داخلها إلى 8" مجموعة 
فرعية؛ و 15 مجموعة صغيرة و 
6 وحدة فرعية. ولذا نظرنا فى 
الرئيسية رقم 4 (وتضم الموظفين)» ثم 
المجموعة الفرعية 4١‏ وتضم 
الموظفين الكتابيين» وتضم بدورها 
الكثابيين المشتغلين بالأرقام)» وتشمل 


.(500]) مده قم دءء0 آه ومتاهع قتعممات) لتملصماك لممهتهمة صا( *) 
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هى الأخرى الوحدثين الفرعيتين» 
الأولى رقم 4١5١‏ (يعملون فى 
(وتضم الموظفين العاملين فى 
الشئون الإحصائية والمالية). ويقوم كل 
من مكتب التعداد الأمريكى وهيئة 
التعداد السكانى فى المملكة المتحدة 
تعمل تصينيقنات خاصعدة بقل متهضناء 
تختلف بعض الشئ عن هذا التصنيف 
الدولى. 

وفنى طلم إلا جتساع ستتخدم 
البيانات الخاصة بالمهن فى تحليل 
عمليات إحراز المكانة والحراك 
المهنى. ومن هنا يرى علماء الاجتماع 
أن وجود معايير متسقة ومستقرة 
للتصنيف وللترتيب التدرجى للبيانات 
المجموعة من الأمور المهمة لعلمهم. 
فدارسو الطبقات الذين يركزون على 
ظروف العمل وظروف السوق 
يفضلون تصنيفات المهن التى تعتمد 
على مصددر الدخل ومستوياته؛ أو 
مكانة العملء أو ظروف هذا العمل. 
(الذى يعرف فى بعض البلاد باسسم 
'ففات إريكس ون -جولدكلورب - 
بورتوكاريرو)7'"؛ومو تصنيف 
مستخلص بالنسبة لبريطانيا من تصنيف 
هيئة التعداد فى المملكة المتحدة للمهن 


وجولدشورب المعنون: "التدفق 
المتصلء الصادر عام 09)1997, 
أما الدارسون الذين يساوون بين الطبقة 
الاسماعينة وللمكاتة الاجشاعيسة 
فيستخدمون فى الغالب التقدير الذاتى 
للهيبة المهنية كأساس لتحديد الوضع 
الطبقى»؛ على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى مقياس هوب -جولدثورب 
للهيبة المهنية (انظر: جولدثشورب 
وهوب في كتابهما: الترتيب المتدرج 
اجتماعيا للمهنء» الصادر عسام 
الا 

ويعتقد بعض الباحثين أن أغلب 
تصنيفات المهن المعروفة تنطوى على 
تحيز للرجل؛ ينعكس فى طريقة 
تعريف المهن.ء وتصنيفهيا فى 
مجموعات» وترتيبها تدريجيا. فكثيرا 
ما نجد أن المهن التى يغلب على 
شاغليها النساء تصنف فى مسستوىي 
فى حالة مهن الموظفين الكتابيين)» 
بحيث لايمكن فصلها بعد ذلك ونقلها 
إلى مستوى آخر عندما تتغير 
الفظروف. كذلك نجد أن مهارات 
ومكانة المهن التسى يغلب النساء على 
شاغليها توضع فى مستوى أقل من 
مستواها الحقيقى» الأمر الذى يمكن أن 
يؤدى إلى تشويه تحديد مكان مثشل هذه 
المهن بعد ذلك فى أى تصنيف للمكانة 
مشتق من تصنيف المهن. 


٠ 


ومن شأن التغير الاجتماعى 
والاقتصادى أن يعمل باستمرار على 
تعديل البناء المهنى» ويحد من قدرة أى 
عبر فترة زمنية طويلة. من هنا تصبح 
عملية التحديث المستمرة مطلبا ملحاء 
وإن كان من شأن هذا التحديث أن 
يؤدى إلى المزيد من تعقيد عملية 
التعرف على التغيرات التى تطرأ على 
البناء المهنى عبر الزمن» حيث أن 
بعض هذه التغيرات قد تكون مجرد 
أخطاء لعمليات تغيير التصنيف نفسها. 


تصنيف مورفولوجى (أو حسب 

السبب) 2 0) [دعتعه1مطم-310 

دامتادء55111ة!) (لدعتعوم[1مناعه 
انظر : الانتحار ٠.‏ 


تصور ء تمثيل ‏ م30 هادعدعمع1 

يشير هذا المصطلح إلى الطريقة 
التى تعمل بها الصور والنصوص على 
إعادة بناء المصادر الأصلية التى 
تمثلهاء وليس مجرد عكسها فحسب . 
وهكذا فإن رسما لشجرة. أو صورة 
يكون شجرة حقيقية» وإنما كل ذلك 
إعادة بناء - أو إعادة رسم 5 الشليم 0 
كذلك. فلو أن ذلك التصور كان شجرة 


فعلاء لما أمكن أن يكون صورة؛ أو 
سما أوتصنا مكتريا: 

والتصور مفهوم مهم فى السيميولوجيا 
(علم العلامسات)» وفى علسم اللفة 
والماركسية» و الحركة النسوية ويدل 
على طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة 
المعنى . ومن هنا يمكن أن يعد أنه 
الاجتماعية . ويذهب النسويون إلى أن 
التصور يعمل باستمرار على خلق» 
وإعادة خلق» وتأكيد الأفكار النمطية 
عن هوية النوع . كما نلاحظ أن كل 
الصور التى تقدمها وسائل الاتصال - 
فى الإعلانات أو فى الأفلام السينمائية 
على سصيل المقال: - إننا مسي ) 
شخص ماء لغرض معين.» ولجمهور 
معين تصوره؛ مع أنها تقدم دائما 
باعتبارها 'شريحة من الواقع . 
ومحاولة فهم دلالات تلك الصورء 
والتوصل إلى فهم معين لهاء وكيف 
لمعرفة ماهو موجود وراء الصورة أو 
النص المكثوب : من الذى صاغه» 
ومتى وأين صاغه؛ ولأى غرض ولأى 
جمهور للتأثير على نظرته المحدقة . 
ولأن المشاهدين والمستمعين نادرا ما 
يتمكنون من القيام بعملية التحليل والفهم 
تلك؛ تميل الصور - خاصة - إلى 
تصنيف أفكار معقدة فى معان ظاهرة 


١ 


البساطة؛ على النحو الذى ينفى عنها 
التناقض والغموض. ومن ثم تصبح 
التصورات كالأساطير التى يقبلها الناس 
- برغم ذلك - كشئ 'حقيفى" . وقد 
استخدم النقاد النسمويون للتصوير 
الإباحى فكرة التصور هذه لتطوير 
نظرياتهم عن دقد كيفية أداء التنصوير 
الإباحى وظائفه فى المجتمسع» وكيفية 
تصوره تبعا للطبقة» والعرق» والدنوع 
(انظر مؤلف كابلر التصوير الإباحى 
والتصورء الصادر عام 0754-1945, 
ومؤلف تشابلن : علم الاجتماع 
و التصو لل البصر يى.ع2 الصادر عام 
0 تسد 


تصور الذات ««منامءعم00) - اعم 
انظر: الذاتء الأنا. 


(نظرية) التصور الشخصى 

019ع11' أعتساعده © لفصمعمرءط 
نظرية فى علم النفس الاجتماعى 
طورها جورج الكسندر كيلسى فى 
مؤلفه: 'سيكولوجية التصورات 
الشخصية"؛ الصادر عام ©ه94١(74,‏ 
والتى تذهب إلى أن "عمليات الشيخص 
تتخذ مسارات محندة سيكولوجيا من 
خلال طرق توقعه للأحداث". وهكذا 
نرى أن هذه النظرية تشبه الفلسفة 
الظاهراتية:؛ والنزعة التصورية 


الاجتماعية» والتفاعلية الرمزية من 
حيث اهتمامها بدراسة الضرق التى 
يتبعها الناس فى تكوين المعنى. وهذا 
معناه أن التوجه هنا هو تجاه المستقبل» 
والحجة فى ذلك أن التصور الشخصى 
للفرد (أى الفئات المحددة التى يعتمد 
عليها الفرد فى ترتيب العلاقات الوثيقة 
بين الأشخاص» أو تصورات الدور) 
إنما هو توقع للأحدات التى ستقع فى 
المستقبل» وذلك من واقع أحدات ممائلة 
مر بها ذلك الفرد فى الماضى. وقد 
ابتكر كيلى "أسلوب الشبكة الجماعية" 
(وهو عبارة عن شكل ذى طبيعة أكثر 
عمومية لاختبار سابق لرصيد 
تصورات الدور) كوسيلة لكشف هذه 
التصورات الشخصية أمام الباحث. 
وفيه يطلب من المبحوثين أن يميزوا 
ثلاثيات (مجموعات كل منها من ثلاثة 
أفراد) من الأفراد المعروفين لهم 
ويقسموهم إلى أزواج متشابهة وأفراد 
مستقلين (مختلفين)؛ وأن يفسروا 
اختياراتهم» وبهذه الطريقة تتكون 
مجموعة من الاختيارات الثنائتية 
الخاصة بالمبحوث وحده؛» والتلى 
بواسطتها يمكن القول أنه يتوقع 
الأحداث التى ستقع فى المستقبل. ويقال 
أيضا أن بناء الفئات الذى يستخلص - 
بالأساليب الرياضية- من هذه 
الاختيارات يناظر بناء المجال 


دلق 


السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد فى 
لحظة معينة من الزمن. وقد استخدم 
هذا الأسلوب فى الأصل فى الكشف 
عن بعض الأمراض العقلية» ثم بدأ بعد 
ذلك يستخدم على نطاق أوسع بكثير. 


التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان 
صمت جرععدم لع جتلداع50 - ع0 
سد 1خ 1ه 

تعبير ابتكره عالم الاجتماع 
الأمريكى دينيس هيوم رونج فى سياق 
نقده للنظرية الوظيفية عموماء ولآراء 
تالكوت بارسونز السوسيولوجية بوجه 
خاص. فقد رفض رونج اراء بارسونز 
عن التنشئة الاجتماعية وعن التكامل 
الاجتماعى. وفى هذا نشر مقاله 
المعنون: "التصور المغرق قفى 
اجتماعية الإنسان”"؛ فى المجلة 
الأمريكية الاجتماع عام 
9 », الذى أوضح فيه أن 
وصف بإرسونز للتنشئة الاجتماعية 
يفتقد تماماً التوتر الموجود فى مقابلة 
سيجموند فرويد بين الطبيعة الإنسانية 
ومتطلبات النظام الاجتماعى المتحضر. 
ورفض رونج فكرة أن الفاعلين 
الاجتماعيين لايسعون إلا وراء القبول» 
وقدم وجهة نظره التى ترى أنه يتعين 
النظر إلى البشر ككائنات اجتماعية 
دون الحاجة إلى أن يبلغوا منتهى 


الاجتماعية (بمعنى اكتمال تنشئتهم 
الاجتماعية). 


تصور الناس عن الطبقة 
2267 01355 
هى الفهم البدهى أو معتقدات 
الحياة اليومية عن الطبقة الاجتماعية 
لدى الأفراد العاديين فى المجتمع» 
خاصة فيما يتعلق بعدد»ء وحجمء 
وخصائص الطبقات المختلفة فى 
وتفرق دراسات التدرج الطبقى 
الاجتماعى عاددة بين البناء 
الموضوعيىء وبين البناء الذائى» حيث 
يرتبط البناء الموضوعى بعلاقات القوة 
أو الامتيازات. ويشير البناء الذاتى إلى 
تصور الناس عن الطبقة. يعود 
المصطلح -ذاته- إلى عام 1551: 
حينما استطاع أن يحقق رواجاً فى 
التراث البريطاني الحديث من خلال 
مؤلف دافيد لوكوود المهم عن 
تصورات الطبقة العاملة للمجتمع (انظر 
مادة: تصورات المجتمع). وانظر كتاب 
يالمر (محرر) المعنون: تصورات 
الطبقة العاملة عن المجتمع؛ الصادر 
عام 691916, 
هناك نوعان من التصور الذاتى 
للتدرج الاجتماعى. أحدهما ماركسى 


ركف 


يفترض أن الوعى بالبناء الطبقى ينشأ 
عن الصراع الطبقى» والمرور بخبرة 
اللامساواة الاجتماعية وأن أى 
انحراف عن التصور الذى يرتكز علي 
المصالح الطبقية يعد وعيا زائفا. 
وهناك من ناحية أخرى مدخل الشهرة 
الذى يعتمد على دراسات المجتمسع 
المحلى للطبقة» والهيبة المهنية؛ ققد 
كشفت بدورها عن رؤي مختلفة للبناء 
الطبقى. إذ لاحظت مثلاً اختلاف الناس 
من حيث مدى انفسام تصوراتهم إلى 
ثنائية ("نحن” مقابل "هم”) أو انقسام هذا 
التصور إلى درجات متعددة مرتبسة 
بعضها فوق بعض. هناك أسس مختلفة 
لهذه التصورات أو النماذج (مثل القوة, 
والثروة) حددها علماء الاجتماع؛ ولكننا 
نلاحظ أن تصورات الناس النمطية عن 
الطبقة يصعب فى أغلب الأحوال 
تحديدها إمبيريقيا. وقد كشفت معظم 
الذز اشاك الععاسيرة عن تضبون الاين 
عن الطبقة عن وجود رصيد مسرن 
ومعقد ومفتوح من تصورات الناس عن 
الوضع الطبقى والمهنى؛ ومعانيها لديهم 
أكثر بكثير مما بيفترض عادة؛ وأن 
الأفراد يمستخدمون تصورات ومفاهيم 
مختلفة للأهداف والاستراتيجيات 
المختلفة (انظر على سبيل المثال: 
قومية من النساء والرجال؛ مقال 


منشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ 04900945. 


تصورات جمعية 
امع ىع رع 11 ع كتاءعه0011 
يشير هذا المصطلح ببساطة إلى 
الأفكار والمعتقدات والقيم التى تبلورها 
الجماعة؛ والتى لايمكن اختزالها إلى 
مكونات فردية. وتحتل التصورات 
الجمعية مكانه محورية فى سعى 
دور كايم عن مصادر التضامن 
الاجتماعى. وهو يرى فى كتابه 
الأشكال الأولية للحياة الدينية» الذى 
صدر عام ؟00917**'أن هذه 
التصسورات تظهر من خلال التفاعل 
الكثيف للشعائر الدينية»؛ ولأنها أكثر 
عَتَى وكراءا سن الانتللة الفرنينة 
الجماعة التى ظهرت فيها. ولاتساعد 
التصورات الجمعية على تنظيم العالم 
وتفسيره فحسبء ولكنها أيضاً تعبر عن 
العلاقات الاجتماعية وترمز لهاء 
وتفسرهاء وقد حل مصطلح التصورات 
الجمعية محل مصطلح دوركايم السابق 
الوعى الجمعىء لأن مصطلح 
التصورات الجمعية يعمل على كبح 
الوقت. ومصدر قوة التصورات 
الجمعية أو سلطتها أنها كامنة داخل كل 


1 


مناء وهى فى نفس الوقت تقع خارج 
الفرد. لقد فسر دوركايم التحولات 
الهامة فى القيم (مثّل دعوة الثورة 
الفرنسية إلى قيم التنوير) بالإشارة إلى 
قوة 'الحياة المشتركة" (أو الكثافة 
الدينامية)؛ حيث تكمن جذور العالم 
الدينى فى الحياة الجمعية» تاركا ماهو 
علمانى للفرد. فالاجتماع الإنسانىي 
المكثف يولد التصورات الجمعية؛ التى 
تتجاوز تفكك الحياة الجمعية العليا 
باعتبارها شيئا مقدسأء ومن ثم معتقدات 
وقيما ورموزا ذات قوة أخلاقية قهرية 


ملزمة. 


تصورات (مفاهيم) المستوى الأول 
5 تأكددهن) جع020) - أوند1 
(الفينومينولوجيا). 
تصورات المستوى الثانى 
5ن كمه ن) نع020) - ل0سمعء5 
انظر: الفلسفة الظاهراتية. 


تصويرء تمثيل» رمز 


ممع ام 1 
انظر: النموذج المثالى: الفلسفة 
الظاهراتية. 


(النزعة) التصورية 
نسك ا لم ه260 )رع دع مرمرع 11 
انظر: سوسدير» فردينان دى. 


تضافر المصالح 
سند 01 هص[ اعامده )© 
انظر: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


(نزعة) التضامن 2 جم501105:15 
يشير هذا المصطلح إلى الإيما 

بالاشتراك قى الأهداف والمصالح. 
ويعد التضامن أمرا عظيم الشسأن 
بوصفه مصدرا للقوة والمقاومة» ولأنه 
نعذ :كنا نيوا خنن رحد الودفة: 
ويعتقد أن الإيمان بالتضامن كغاية فى 
ذاته» وليس كوسيلة لبلوغ غاية معينة؛ 
من الأمور التى تميز المجتمع المحلى 
الميتى فى أوناط الطيقة العامة 
التقليدية. إذ يقال إن خبرات العمل 
والحياة الاجتماعية المشتركة فى مثل 
هذم البيئات تولد وتدعم مشاعر إخاء 
قوية» فضلاً عن قيم المشاركة وتبادل 
المساعدة. كما يقال أيضا أن الإحساس 
بالانتساء يكل معتتدرا انعة 
الجماعية لدى أبناء الطبقة العاملة» ولو 
أن الشواهد الإمبيريقية على هذه 
الأفكار مازالت قليلة ومتفرقة» ومن 


نالك 


ديم ال ا 
هذا التماسك والتوحد الذى يقال عنها. 
انظر كذلك: صور المجتمع (تصورات 
المجتمع)» الخبرة الذاتية للعمل. 


تضامن اجتماعى501102:2117 50151 
يهتم أحد الموضوعات الأساسية 
فى أعمال إميل دور كايم بمصادر 
النظام الأخلاقى» ومن ثم أساس النظام 
الاجتصماعى. وقد كان دوركايم مهتما 
بصفة خاصة بالدراسة الدقيقة للصلة 
بين الفرد والمجتمع فى وقت كانت 
تنمو فيه روح الفردية والاأضطراب 
الاجتماعى والتشتت الأخلاقى. وفى 
دراسته الشهيرة عن تقسيم العمل فى 
المجتمعء الصادر عام 409441 
طر جح دور كايم ثنائيته الشضهيرة: 
التضامن الذى يقوم على التشابه المميز 
للمجتمعات الانتقسامية البسيطة والذى 
أسماه التضامن الآلى» والتضامن القائم 
على الاعتماد المهني المتبادل فى 


المجتمعات ذات التنظيم الأخلاقى 
الكثيفء والذى أسماه التضامن 


العضوى. والتحول من أحد شكلى 
التضامن هذين إلى الشكل الآخر ليس 
واضحا ولا محتوماء كما ١اعترف‏ 
دوركايم نفسه في خاتمته عن الأشكال 
الشاذة لتقسيم العمل. 


وقد سعى دوركايم فى كتابات 
لاحقة إلى تقديم مقترحات تتعلق 
بالحلول المؤسسية لمشكلات التنظيم 
الأخلاقى والتكامل الاجتماعى فى 
المجتمعات المعاصرة. وقد أكد بصفة 
خاصة على أهمية الاتحادات المهنية 
(معادل معاصر للروابط الحرفية التى 
كانت موجودة ذ فى العصور الوسسطى) 
كوسيط بين الفرد والمجتمع. ونجد فى 
كتابه الصور الأولية للحياة الدينية: 
الذى صدر عام 22205 أن 
التضامن الاجتماعى -أو المجتمع- هو 
الموضوع الحقيقى لأشكال العبادة 
الجماعية. 


التضامن الآلى 
جاأسملتاه5 امعتسصمطءء151 
انظر: تقسيم العملء النظام 
الاجتماعى. 


التضامن العضوى 
ندل 11ه5 عتسدع 0 
انظر: تقسيم العملء المماثلة 
العضوية: النظام الاجتماعى. 
تضذ سم مد كسا 
زيادة فى المستوى العام للنسعار 
داخل اقتصاد ماء تفضى فى حال 
استمرارها إلى زيادة فى إصدار النقفود 
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(البنكفوت). وقدم علماء الاقتصاد 
تفسيرات مختلفة للتضخم. ورغم 
الاتفاق الواسع على التعريف الذى 
يعنى أن زيادة الطلب الكلى هو 
المسئول عن التضخم (أموال كثيرة 
للغاية تطارد سلعا قليلة للغاية)؛ فلا 
يوجد اتفاق حول أسباب حدوث هذا 
الوضع منذ البداية. وتتمحور معظم 
المناقشات حول ما إذا كان التضخم 
راجعا إلى زيادة حجم الطلب أو ناتجا 
عن ارتفاع التكاليف. ومن أهم العوامل 
الى يعتقد أنها تؤدى إلى ارتفاع 
التكاليف: المبالغة فى زيادة الأجورء 
والتحكم فى عملية ارتفاع الأسعارء 
وزيادة تكاليف الاستيراد» والجمود فى 
توزيع الاستثمار والموارد بين 
القطاعات الصناعية المختلفة» 
والتوقعمات التضخمية. لكن مايبدو 
واضحا هو أنه على الرغم من أن 
التضخم لايؤشر على القيمة الحقيقية 
لمتوسط مستويات المعيشة؛ فإنه يؤدى 
إلى إعادة توزيع مستويات المعيشة 
الحقيقية بين الجماعات بطريقة تحكمية 
طبقاً لقدرة هذه الجماعات على 
المواعمة بين قيمة النقود المتحصلة من 
دخولهم والزيادة العامة فى مستوى 
الأسعار. ومن شأن هذا الوضع أن 
يخلق توترات وصراعات اجتماعية. 


كما استأثرت هذه الآثار باهتمام علماء 
الاجتماع. 

وعلى الرغم من أن الدراسات 
التويسواوجي الميكر: كول [إتسهدم 
أدعت أنها تتتاول مقولات لم تتناولها 
النظرية الاقتصادية؛ فإن التفسيرات 
اللاحقة لم تسع إلى أن تحل محل 
الدراسات الاقتصادية؛ وإنما حرصت 
على أن تتكامل مع بحوث علماء 
الاقتصاد. ويمكن تصنيف العوامل 
المسببة للتضخم.: التى تم التركيز 
عليهاء على أساس التفرقة بين الثقافات 
الصناعية المهيأة للتضخم وتئلك التى 
ننسم باستقرار الأسعار» بوصفها 
عوامل معيارية وعوامل بنائية. وتؤكد 
الأطروحة الى تنطلق من العوامل 
المعيارية والمتأثرة بش كل واضصح 
بمفهوم إميل دوركايم عن الأنانية» على 
أن التباينات فى الدخول» داخل مجتمع 
السوق» لايحكمها أى معيار أخلاقى 
خاص بيوم العمل العادى أو معدل 
الأجر الذى يصرف مقابل يوم عمل. 
لكنها تعكسء؛ بدلا من ذلكء؛ تنوعات 
تحكمية داخل قوة السوق الخاصة 
الاستياء الذى يحدث على مدى القبول 
العام للفردية والمنافسة كقيمة بحد 
ذاتها. كما يعد الاستياءء بدورم) 


ع 


محاولات تبذلها الجماعات لتحسين 
موقفها النسبى. 

ومع ذلك فإن تأثير الأسباب 
المعيارية يتم عبر وساطة عوامل بنائية 
متعددة» خاصة و أن الفدرة المتفاو تة 
للجماعات على تحسين دخولها مسألة 
يتم تثبيتها أو تنظيمها بواسطة القانون 
والقرارات المؤسسية» التى تدعم الثقة 
بين الجماعات؛ والقدرة الإنتاجية 
للاقتصادء خاصة مدى مساهمة ذلك 
فى تحقيق الفائض الذى ينمو بسرعة 
أو يظل ثابتا أو ينمو ببطءء وإلى أى 
حد يتم إعادة استثمار الأرباح فى 
أنشطة صناعية مدرة للدخل أو يتم 
ضخها فى مضاربات مالية لايعود 
نفعها على قوة العمل فى المجتمع. 
ويقدم كتاب مايكل جيلبرت: "التضخم 
والصراع الاجتماعى” "01١945‏ 
أفضل تلخيص للتراث السوسيولوجى 
حول موضوع التضخم. 


التضخم الجامح(المفرط) 
للم -رعم181 
يشير هذا المصطلح إلسئ 
المعدلات السنوية للزيادة فى المستوى 
العام للأسعار التى تتجاوز العتية 
المخددة بشتكل تعكمى .وتنى ينك 
الزيادة فقدان السيطرة النقدية على 
الاقتصاد. وتتطلب مواجهة ذلك الوضع 


اتخاذ بعمض الإجراءات والسياسات 
العنيفة» كتغيير عملة البلد والسيطرة 
القزية على عجلز: الميزانية هنتم نمنا 
يرتبط بذلك من أعباء اجتماعية 
واقتصادية باهظة. وترتبط ظاهرة 
التضكم الجامح. ارتباطا خاضا يبعش 
اقتصاديات العالم الشالث كالبرازيل 
والمكسيك. انظر أيضا: التضخم. 


تضخم المؤهلات 
و لكسط لمكدعلع 0 
انظر: مرض الشهادات 


تضخيم الانحراف 

سمناقء لتامسردة ععسمتى12 

قدم هذا المصطلح ليزلى ويلكنز 
فى كتابه 'الانحراف الاجتماعى”؛ 
الصادر عام ))69١951‏ ليقصد به أن 
الانحراف الأولى البسيط قد يتفاقم 
عملية الوصم والمبالغة فى رد الفعل. 
أمره مرتبطا بالسيبرنطيقا ودوائر 
التغذية المرتدة» ولكنه استخدم على 
أوسع نطاق فى إطار نظرية الوصم 
المفسرة للانحراف. ويمكن أن نجد 
أقوى دفاع علمى وتطبيق عملى لهذه 
النظرية فى مؤلف جيسون ديتون 
المعنون "علم التحكم" الصادر عام 


لدلتك 


4 (309*' الذى يحوى نقداً لنظريات 
الوصم ذات الحماس الفاتر التى تحاول 
أن "توسّع نموذج ولكنز إلى المدى 
الذى يعمل فيه التحكم على نحو يبدو 
مستقلا في الجريمة (أى ليس فى إطار 
علاقة علية متبادلة)» وذلك على أساس 
أن هذا التحرر من شأنه أن يشكل 
أساساً نظرياً ملائماً لنظرية فى الوصم 
تتسم بالكمال”. 


التطبيق العملى» الممارسة. العمل 
ك1 
مصطلح فلسفى يشير إلى التأثير 
الإنسانى على العالم الطبيعى والعالم 
الاجتماعى. ويؤكد الطبيعة التحولية 
للفعل» وأولوية الممارسة على التفكير. 
ويرتبط هذا المصطلح غالباء ولكن 
ليس ذائماء بالماركسية. وخاصة أعمال 


أنطونيو جرامشى. 


التطور الاجتماعى 
حدمتقاناله؟] أدزاعو5 
انظر: المادة التالية. 


(النزعة) التطورية» النظرية التطورية 

لاتتفدده أ سله1. بيسحتصملاساه؟]1 
معط 1 

كانت النزعة التطورية تمثل فى 

القرن التاسع عشر تيارا فكريا ينهعض 


على فكرة المماثلة الحيويةء ولكنه 
يتميز عن النظرية الداروينية بطبيعته 
الحتمية. إذ تذهب نظرية داروين 
العامة قى التطور إلى أن الأنواع 
الطبيعية إنما تتطور من خلال التباين 
والانتخاب الطبيعى؛ وهى عملية ليست 
تقدمية بالضرورة. أما النظرية 
التطورية؛ التى ارتبطت بالعلماء 
الاجتماعيين فى العصر الفيكتورى؛ 
فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية 
تتقدم حتماء وأن التغير الذى تشهده 
تغير تقدمى)؛ وهو الذى أدى إلى 
حضارة أرقى وإلى تحسن أخلاقى 
للمجتمع البشرى. لقد كانت مثل هذه 
النظريات ذات أهمية محورية طوال 
القرن التاسع عشر فى دراسة المجتمع 
والحياة السياسية. وكانت قوة دعصم 
للاستعمار ومازالت مترسخة بعمق فى 
الفكر الغربى. ويقدم كنيث بوك فى 
مقاله المعنون: "نظريات التقدم» والنمو» 
والتطور"» المنشور فى كتاب يوتومور 
ونيسبت: تاريخ التحليل السوسيولوجى؛ 
الصادر عام, 48 ), عرضاً 
تاريذوا مجازا ونظيرة علمة على 
الموضوع. 

وعلى الرغم من أن النظرية 
التطورية فى علم الاجتماع تنسب إلى 
هربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من المسلمات لدى عدد من 
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الكتاب المختلفين مثل كارل ساركس» 
وفردريك إنجلز وإميل دوركايمء 
وجوردون تشايلد. ولا شك أن وجودها 
فى أعمال المفكرين الراديكاليين 
والمحافظين على السواء إنما يجسد 
الأهمية الثفافية العميقة للنزعة 
التطورية فى الفكر الغربى. انظر كذلك 
مواد: التغير الاجتمساعى» الداروينية 
الاجتماعية» العموميات التطورية: 
سيرجيمس فريزر» نظام سلطة الأمء 
لويس هنرى مورجان» تالكوت 
بارسونزء التقدمء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


تطهر (تطهير نفسى) 5اوستعطاهة0) 

تعنى الكلمة حرفيا التنظيف أو 
التطهيرء أما فى مجال الديناميات 
النفسية فإن المصطلح يشير إلى إطلاق 
المشاعر التى تفضى إلى تقليل 
التوترات ومشاعر القلق للكامنة 
وراءها. وقد ذهب فرويد فى أعماله 
الأولى إلى القول بأن التطهر النفسى 
يمكن أن يتحقق من خلال إعادة التمثيل 
البسيط للخبرات المحبطة المبكرة التى 
أدت إلى المرض النفسى فيما بعد. غير 
أنه عاد فى فترة لاحقة وقرر أن 
عمليات القهر النشيطة تقف حائلا دون 
إعادة التمثيل الهادف إلى التطهر. انظر 
أيضا: تحليل نفسى. 


(مذهب) التعالى» الترانسندنتالية 
متاكتلداصع 0 سعءعصسدم]' 
الاعتفاد بأن الله يقف خارج 
العالم الذى خلقه» ويوجد مستقلا عنه. 
وهى تقابل عادة فكرة الحلول» أى 
الإيمان بأن الله يسكن هذا العالم» أى 
حال فيه. ويلاحظ أن مذهب الحلول 
شائع فى فلسفة وحدة الوجود» التى 
ترى أن الإنسان والطبيعة يمثلان 
جانبين من جوانب كيان مقدس يحيط 
بكل شئ. والمعصروف عددة أن 
الوحدانية أى ديانات التوحيد تأخذ 
بفكرة التعالى. اننلر كذلك: الديين» 
التوحيد. 


تعاونى - جمعية تعاونية 
00-0261215 
شكل من التنظيم البديل للنظام 
الرأسمالى؛» ظهر فى بعض الأشكال 
اللامركزية للإشتراكية» ولكنه استطاع 
أن يحقق لنفسه قدرا من الاستدامة 
الناجحة داخل الرأسمالية نفسها. وهناك 
نوعان من الجمعيسات التعاونية: 
التعاونيات الانتاجية (أورتعاونيات 
العمال)؛ التي تمثل شكلا من إدارة 
العمال ذاتيا لشئونهم؛ والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية» التى يشارك 
المستهلكون فى أرباحها تبعا لحجم 


مشترواتهم. وقد نبعت الحركة التعاونية 


1” 


الأفكار التى صاغها روبرت أوين فى 
بريطانياء وشارل فورييه فى فرنساء شم 
انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء العالم» 
وبنجاح ملحوظ فى الولايات المتحدة. 
وتضم للجمعيات التعاونية هناك 
جمعيات زراعية (للتسويقء والتصنيع 
الزراعى؛ والشراء)» وجمعيات تجارة 
الجملة» التى يملكها تجار التجزئة؛ 
وشركات التأمين التبادلية؛ والجمعيات 
التعاونية للائتمان والتمويل» وجمعيات 
محلات السلع الاستهلاكية 
ومشروعات العلاج الطبى والصحة 
العامة دكن النلدرة الا روفي تولهة 
الجمعيات التعاونية صعوبات عند تدبير 
التمويل اللازم للاستثمارات الطويلة 
المدى» والتى تضمن إعادة استثمار 
نسبة مناسبة من الأرباح بدلا من 
توزيعها على أعضاء الجمعية؛ 
والتوفيق بين مثلها العليا الديموقراطية 
وبين خبراء وصفوة الإدارة. 

كمذظ أه دم كدعتلتط110 

انظر: قوة المجتمع المحلى. 


تعبئة الموارد 
ده بجتلتطه811 عءسموء 1 


يشير مصطلح تعبئة الموارد إلى 


الاجتماعية؛ يركز على الدور الهسام 
الذى تلعبه الموارد المادية. فالدراسات 
الميكرة للحركات الاجتماعية كانت 
تميل إلى النظر إليها باعتبارها ردود 
أفعال تلقائية أو هستيرية تجاه الدرجات 
العالية من الإحباط. ولكن مفهوم تعبئة 
الموارد يركز على الرشد والتمويل 
الكافى» و القيادة» و التنظيم. 
تعداد كم 0 
حصر شامل وفردى لكل 
الحالات التى تنتمى إلى نسط معين 
داخل نطاق حدود معينة عند نقطة 
زمنية محددة. أو عد مفردات وحدة 
اجتماعية ما أو نمط من الوقائع بنسبة 
مائة بالمائة. وهو يذلك يختلشف عن 
المسح, الذى يقتصر على تغطية جزء 
فقط من السكان (أو مجتمع البحث). 
فالتعداد يزودنا ببيانات مقطعية, 
تتراوح مابين الحصر البسيط للأنفس» 
إلى المعلومات الأكثر تفصيلا ودقة عن 
كل فرد (نظريا على الأقل) من 
السكان. 

ولكى تتحقق مثل هذه التغطية 
الشاملة, عادة ما تتطلب التعحدادات 
القومية قدراً من الجبرء أى إلزام كل 
فرد بالمشاركة والتعاون فى تقديم 
المعلومات للمطلونة: ولذلك كتتكر 


فيك 


تنفيذها الحكومات الوطنية وحدها. 
حدمت تي (فقد أجرى التعداد 
الإنجليزى الأول فى عام .27)0180١‏ , 

وتجرى معظم البلدان تعدادا 
وهى تفرض فى ذلك المساهمة 
الإجبارية لضمان التغطية الشاملة 
والحصر الشامل للأنفس. ولذا 
تستخلص البيانات السكانية خلال 
سنوات مابين التعدادين بالاستعانة 
العينة. كما تجرى بعض الدول تعدادات 
قومية أخرى عن موضوعات مثل 
سوق العملء أو الأنشطة التجارية» أو 
الانتاج الصناعي. ومن الممكن إجراء 
التعدادات سنوياء أو على فترات أبعد 
من العام بدلا من إجرائها كل عشر 
سنوات - على الرغم من وجود 


محاذير واضحة فيما يتعلق بآليات 
التنفيذ والتمويل. ولذلك ظهرت فى 
السنوات الأخيرة محاولات لتجربة 
تطبيق أساليب المعاينة فى التعدادات 
القومية. وعادة مايعنى هذا أن الحصر 
الشامل بنسبة المائة فى المائة يقتصر 
على تحديد الحالات ذات العلاقة» 
لمسح نسبة محددة من مجمل الحالات» 
تترأوح بين 7٠١‏ إلى 45٠‏ بعبارة 
أخرىء» يجرى التعداد متبوعا مباشرة 
بالمسح بالعينة. وتمة جماعات أخرى 
تحاول إجراء التعدادات -مثل جميع 
أعضاء رابطة أو اتحاد معين- والتى 
قد تتحقق فيها درجة عالية من تعاون 
أفراد مجتمع البحث» وإن كانت ئة 
عادة عن تحقيق التغطية الشاملة نظرا 
لغياب عنصر الجبر فى المشاركة» 
الأمر الذى يترتب عليه وجود درجة 
من عدم الاستجابة. 


(*)تعد مصر من أوائل الدول التى بدأت اجراء تعدادات عامة بين الدول النامية؛ 
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ْ / بن الدول النامية؛ فهى تحلى 
طويل فى مجال التسجيلات المتعلقة بالإحصاءات السكانية. إذ يرجع تاريخ ول تعداد 


أجرى فى مصر إلى سنة ٠7"4اقبل‏ الميلادء كما يعود تاريخ أول عملية عد للسكان فى 
العصور الحديثة إلى عام ١٠16م‏ حيث قدر عدد السكان أنذاك بمقدار 5,؟مليون نسمة. 


وأعقب ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر 


عملية عد للسكان 


بلغ فيها عددهم 4,5 مليون 


نسمة. ويعتبر تعداد 1847 والذى بلغ فيه عدد السكان ٠,7‏ مليون نسمة بداية للتعدادات 
الدورية التى بدأت اعتبارا من عام 1849 للأخذ بنظام تعداد شامل كل عشر سنوات حتى 
سنة ١147‏ فبعد ذلك تأخر التعداد العشرى التالى إلى عام ١11١‏ بدلا من .١967‏ وفىعام 
5 أجري أول تعداد للسكان يعتمد على أسلوب العينة؛ ثم أعقبه تعداد ١9175‏ للسكان 
والاسكان» وأجرى التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت عام ١185‏ ثم عام .١451‏ كما 
ن تسجيل المواليد والوفيات فى مصرء وإن كانت جذوره ترجع إلى عام 1844. إلا أنه 
اتخذ الصورة الاجبارية المنظمة اعتبارا من عام .19١7‏ انظر الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاءء الكتاب الإحصاثى السنوى» القاهرة» يونيو©55١.(المحرر)‏ 


بحرت 


تعدد الأزواج .لإمتم مم جا20 

مصطلح يشير إلى زواج امرأة 
واحدة من رجلين أو أكثر. وهو شكل 
نادر من أشكال الزواج» ولا يحدث فى 
الغالب إلا عندما تقترن امرأة واحدة 
بأخوين أو أكثر فى نفس الوقتء» وفى 
هذه الحالة يطلق على هذا الشكل تعدد 
الأزواج الإخوة: أو زواج الإخوة من 
امرأة واحدة. ومن أهم دوافع الأخذ 
بهذا النظام فى هذه الحالة الرغبة فى 
الحفاظ على الأرض والممتلكات داخل 
الأسرة» على أساس أن كل الميراث 
ينتقل إلى الأطفال الذين يعدون جميعاً 
فى مثل هذا النظام أبناء لنفس الأب (أو 
الآباء). 


تعدد الأزواج الإخوة 
كعلسدنوله عتطاماعلة 
انظر: المادة السابقة. 


تعدد الزوجات تدج 2017 
مصطلح يشير إلى اقتران رجل 
واحد بزوجتين أو أكثر فى سمس 
الوقت. وهذا النظام أكثر شيو 
وانتكسارا فتى المتكستات 0 
وعندما تكون زوجات نفس الرجل 
أخوات» فإنه يطلق على هذا النظام 
السزواج بأكشر من أخت. ويبدو أن 
بعض العلماء يستخدمون مصطلح 


الزواج التعددى وليس تعدد الزوجات 
للإشارة إلى هذا الشكل من أشكال 
الزواج؛ مع أنه إن شئنا الدقة فإن كلا 
من تعدد الأزواج وتعدد الزوجات هما 
شكلان من أشكال الزواج التعددى. 


التعددية سكتلد 21 
يشير المصطلح فى الأساس إلى 
مجالين رئيسيين» ومختلفين أشد 
الاختلاف» من مجالات البحث في علم 
السياسة. والمعنى الأكثر شيوعا يشير 
إلى طائفة من البحوث الأمريكية ذات 


التوجه الإمبيريقى التى مارست تأثيرا 
قوياً على العلم خلال عقد الستينيات: 


ويذهب أصحاب اتجاه التعددية» اعتمادا 
اتخاذ القرار السياسى فى المجتمعات 
المحطية (وأبرز نمانجها دراسة 
روبرت دال: "من الذى يحكم؟, 
الصادرة عام 0 يذهبون 
إلى أن مجتمع الولايات المتحدة كان 
متها نيمقر ستليا لأن القوة السياسية 
كانت موزعة على نطاق واسع بين 

جماعات المصالح المتنافمة النشطة 
داخل ذلك المجتمع. ولم يكن من بين 
هذه الجماعات من تستطيع أن تستأثر 
وحدها بكل القوة» وإنما كانت كل منها 
تتمتع.بما يكفى من القوة لكى تضمن 
تحقيق مصالحها الشرعية. وقد 


رفك 


خضعحت المزاعم الإمبيريقية لدعاة 
التعددية لانتقادات شديدة من جانب 
الدارسين المار كسيين وأصحاب نظرية 
الصفوة. (انظر على سبيل المثشال 
مؤلف دومهوف: ”من الذى يحكم 
أمريكا؟* الصادر عام 9517١).9”"اوقد‏ 
ذهب فيه إلى أن الممارسات الظاهرة 
للقوة قد تحجب عنا الحقيقة التى مؤداها 
أن بعض الجماعات تستخدم القوة 
بأشكال أقل ظهورا لناظريناء وأن 
التفضيلات السياسية التنى يجرى 
التصريح بها ليست بالضرورة هى 
للتعددية مازال واسع التأثير كنظرية 
سياسية معيارية. (انظر على سبيل 
المثال مؤلف دال: مقدمة فى 
الديمو قر اطية السياسية؛ الصادر عام 
011 

بشكل أقل انتشاراء إلى نظرية بريطانية 
فى علم السياسة ترتبط بأسماء جورج 
دوجلاسء وهوارد كول» وجون نيفيل 
فيجيز» وهارولد لاسلكىء وكانت 
تجتذب نفس القدر من الاهتمام فسى 
عشرينات القرن العشرين. وترى هذه 
النظرية أن القوة المستقلة؛ التى تسلم 
كل النظريات السياسية الأخرى -ماعدا 


الاتجاهات الفوضوية- بتركزها فى 
الدولةء هذه القوة لايجوز فقط التنافس 
على الحصول عليهاء وإنما يتعين 
فضلا عن ذلك أن توزع بين كل 
جمعيات (اتحادات) المجتمع المدنسى 
للش تحكم نفنبها ينفسهاء ثم يذا: للجمويع 
التراب؛ إلا أن عاد ونبشها من جديد 
باول هيرست فى كتابه: النظرية 
التعددية فى الدولة» الصادر عام 
24 وفى رأى هيرست أن 
"منظور الجمعيات" عند التعددين 
البريطانيين يمكن أن يرتبط بالاهتمام 
الأمريكى بالمنافسة الجماعية؛ وذلك 
لتكوين مفهوم جديد هو: ديموقراطية 
الجمعيات» الذى يمكن أن يمدنا بنموذج 
لنظام حكم اشتراكى يتناقض تناقضا 
صارخا مع ذلك النموذج الذى تقدمه لنا 
كل من الديموقراطية الاشتراكية 
والماركسية اللينينية. انظر كذلك المواد 
التالية: قوة المجتمع المحلىء نظرية 
الصفوة» المركب الصناعى العسكرىء. 
صفوة القوة. 


تعددية ثقافية 
تتتكتاة د21 لدعتكلات 0 
انظر مادة: مجتمع متعدد 
الثقافات 


تعددية معرفية 
مسمكتلوعسط! لدعتعه[آمصسء كملكا 
انظر: المادة التالية. 


التعددية المنهجية 
سسستلدعساط ادعتع مام لمطاء11 
مال علماء الاجتماع فى 
السبعينيات إلى القول بأن هيمنة 
الوضعية -التى طال أمدها على علم 
الاجتماع- قد انهارتء وأن الفكرة 
القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث 
الاجتماعى (تدعمه فلسفة موحدة للعلوم 
الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت 
الطريق للوعى بأن هناك العديد من 
هذه الأساليب البحثية. وقد ارتبطت 
النزعة الوضعية التقليدية عادة بأسماء 
كل من تالكوت بارسونز (المنظر 
الرئيسى للوظيفية) وبول لازارسفيلد 
(المروج الأساس لما يسمى بالنزعة 
الإمبيريقية المجردة). ولقد كانت نزعة 
التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور 
الاتجاهات الفينومينولوجية والبنائية 
فى علم الاجتماع وانقسام الماركسية 
إلى مذاهب ماركسية جديدة» فضلة عن 
برو 3 نجم النسبية الفلسفية. و قد 
استخدم بعض الباحثين تعبير التعددية 
المعرفية (الااسستمولوجية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع 
الراهن الذى بدا وكأنه يفتقر إلى 


المعيارية والذى تنافست فيه العديد من 
النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية 
من أجل الهيمنة على علم الاجتماع. 
وقد ذهب أحد النقاد: بول فيرآبند فى 
كتابه المعنون: ضد المنهج (الصادر 
عام 9)01516”)؛ ذهب إلى القول بأنه 
حتى فى مجإل العلوم الطبيعية؛ فإن 
الباحثين غالبا ما يغيرون ما يفعلونه 
والأساليب التى يفعلون بها ذلك. وهم 
لا يمتلكون منهجا واحدا بعينه؛ وأن 
النجاح العلمى الحقء يتطلب عدم 
الخضوع -خضوع العبد- لمنهج بحثى 
واحد» بل إنه يتطلب عوضا عن ذلك 
نوعاً من الفوضى المعرفية. ولذلك؛ فقد 
نصب في رآبند نفسه ضد المنهج مفضلاً 
مثل هذه الفوضى. 

وتستخدم هذه التصنيفات العديدة 
إلى حد بعيد باعتبارها مرادفة لبعضها 
البعض. فكل منها ينطوى على رفض 
الانحصار المنهجى فى قالب واحد» كما 
ينهض كل متها إلى حد ما على 
تعارض مضلل مع النزعة الوضعية 
التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى 
قط حيث أن أيا من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقية المجردة لم يكن له تأثير 
مهيمن على النظرية والممارسات 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة 
السابقة. فقد كانت كل من الماركسية. 
والمثاليةء والتفاعلية الرمزية (وهى 


ناك 


ليست سوى أكثر الأمثلة وضوحا) 
كانت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات 
حضور دائم. 


التعديل المؤسسىء (و جود الشخص 
فى مؤسسة غير مؤسستة الطبيعية). 
دجت مده ات ا تاكستعسة 1" 
هى عملية ينقل بمقتضاها الأفراد 
من المؤسسات التى يوجدون فيها- 
نتيجة سياسات الرعاية التى يتبعها 
المجتمع المحلى - بحيث ينتهى بهم 
الأمر إلى دخول مؤسسات غير بيوتهم. 
من هذا مثلا المرضى العقليين الذين 
يتم بخراجهم من مستشنيات الأمراض 
العقلية» أو لايقبلون يها أصلاء ولكننا 
نصادفهم بكثرة فى السجونء أو بيبوت 
الإيواءء أو بيوت الرعاية 
التمريضية7؛ وبيوت كبار السن. 


تعريف إجرائى؛ إجرائية 
و03 1اتسقاء 10 لهسم تنومرءم 0 
ةده وس م0 
هو عملية تحويل مفهوم نظرى 
مجرد إلى شئ ملموسء يمكن ملاحظته 
وقياسه فى مشروع بحثى إمبيريقى. 
والتعريفات الإجرائية عبارة عن 
مؤشرات عملية وواقعية لأفكار أكثر 
شمولاً واتساعاً. فمن طرق الإجرائية؛ 
على سبيل المثال» أن يتم دراسة مفهوم 
الطبقة الاجتماعية عن طريق سؤال 
الناس عن نوع الوظيفة التى يشغلونهاء 
وترمز إجاباتهم 'كطبقة عاملة" أو 
'كطبقة وسطى". ومن أساليب التناول 
الإجرائى البديلة لنفس المفهوم أن يسأل 
المبحوثون عن الطبقة التى يرون أنهم 
ينتمون إليها. وهكذا يتضح من هذا 
المشال أن التعريفات الإجرائية ذات 


( ")دور الرعاية التمريضية مؤسسات تستهدف تقديم الرعاية التمريضية طويلة الأجل 
نين» وتشمل الرعاية الشاملة» والمتابعة» والتأهيل» وتقدم لمن لايستطيعون القيام بخدمة 


أنفسهم؛ ويحتاجون إلى رعاية طبية وتمريضية مستمرة على 
الخاص فى بريطانيا (وغيرها من الدول المتقدمة) إلى إنشاء دور الرعاية 


اتجه الو 


مستوى عال من الكفاءة. وقد 


التمريضية لكبار السنء؛ وإن كان بمعدل أقل من دور المسنين العادية. وتلعب الرعاية 
التمريضية دورا مهما وأقل تكلفة من المستشفيات العادية فى تقديم الرعاية الطبية لكبار 


00 


السن. وتتباين تلك الدور في مستواها وجودة خدماتها تباينا كبيراء بسبب عوامل كثيرة؛ 
فأفضلها يقترب من الفنادق الممتازة؛ وأدناها يقترب من عنابر الإصلاحات. انظر معالجة 


5 لدة 


للموضوع فى: محمد الجوهرى؛ احتياجات كبار السن في الوطن العربى ومواجهتها 


بالاستفادة من التجارب العالمية؛ دراسة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية العربية 
للمسنينء جامعة الدول العربية بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية؛ القاهرة ؟7-ه مايو 


89 . ل(المحرر) 


أفعرنة حادننة لعاية للقيان: ولبعذا 
نجدها أكثر عناصر تصميم البحث 
إثارة للجدل والاختلاف. 


تعريف الموقف 
51610 عط 1ه «منختسراء12 
مفهوم طوره -لأول مرة- كل 
من وليام إيزاك توماس وفلوريان 
زنانيكى فى كتابهما: "الفلاح البولندى 
فى أوروبا وأمريكا" (الذى صدر فى 
الفترة من عام 418 ١حتى‏ 
0“ حيث ذهبا إلى أن هناك 
جانبين لكل موقف؛ أحدهما موضوعى» 
والآخر ذاتى. ذلك أن الفرد فى تفسيره 
لخبرته 'يجب أن يأخذ فى اعتباره 
المعانى الاجتماعية» ولا يقتصر فى 
تفسير خبرته على ضوء احتياجاته 
ورغباته الخاصة» وإنمايجب أن 
يفسرها كذلك فى ضوء التقاليد 
والعادات» والمعتقفدات» وطموحات 
وسطه الاجتماعى". والأمر البالغ 
الدلالة فى هذا الرأى أن هذا المفهوم قد 
استخدم لتقديم صياغة مبكرة للنيوعءة 

ذاتية التحقيق. 


التعصب ععنلنزعرط 
العادى الرأى المسبق أو التحيز ضد أو 


مع شخص معين أو شئ معين. ومع 


أنه من المهم أن نتذكر أن الأفكار 
والآراء المتحصيزة يمكن أن تكون 
ايجابية؛ كما يمكن أن تكون سلبية؛ إلا 
أننا نلاحظ مع ذلك أن المصطلح يشير 
فى الغالب الأعم إلى اتجاه سلبى» أو 
غير ايجابى» تجاه جماعة أو تجاه أفراد 
جماعة معينة. ويتسم التعصب 
بالمعتقدات المتأثرة بالصور النمطيسة 
التى لم تختير على محك الواقع» وإنما 
تستند إلى مشاعر الشخص واتجاهاته. 
ويعرف جوردون ألبورت» فى كتابه 
الكلاسيكى: طبيعة التعصبء الصصادر 
عام 299964*) التعصب بأنه 'كراهية 
تستند إلى حكم عام يتسم بالخطأ وعدم 
المرونة. وأنه قد يكون على مستوى 
الإحساسء» وقد يعبر صاحبه 0 وقد 
يوجه إلى جماعة بأكملهاء أو إلى 
عضو فرد فى مثل هذه الجماعة". 
ويلاحظ أن بعض الناس أكثر ميلاً إلى 
تبنى النظرة التعصبية من غيرهم: وقد 
حك نظريات التحليل النفسى أن 
نمط الشخصية التسلطية تتسم بأنها 
أكثر ميلا إلى تبنى الاتجاهات المتصلبة 
المرتبطة بالتعصب. 
وقد شاع التعصب 
ولقى رواجاً هائلاً فى علم النفس 
الاجتماعى خلال عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين. 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيا إلى تنامى 


يفف 


الاهتمام بتطور نظرية الاتجااهفات 
(و كذلك ظهو زر أساليب جديدة لياس 
الاتجاهات مثل مقياس بوجاردوس 
للمسافة الاجتماعية). كما يرجع أيضا 
إلى الاهتمام بانتشار مشاعر العداء 
للأقليات الإثنية فى الولايات المتحدة 
وظهور نزعة معاداة السامية فى 
أوروبا. ويرجع كذلك إلى الاهتمام 
الواسع بجماعات الأقليات. وقد بلغ 
التراث الأصلى لبحوث التعصب ذروته 
بنشر مؤلفين رئيسيين هما: كتاب 
تيودور أدورنو وزملاؤه: الشخصية 
التسلطية؛ الصادر عام )*2:196٠‏ 
وكتاب جوردون أولبورت: طبيعمة 
الد لتعصب» الصادر عام 15 . وقد 
قدم لنا أول هذين الكتابين أكثر 
التحليلات تفصيلا للأسس الشخصية 
للتعصب. أما الثانى فقد حاول أن يقدم 
محاولة للتأليف بين نتائج البحوث» كما 
حاول أن يربط بين الأسس النفسيةء 
والبنائية» والتاريخية للتعصب. وعلى 
الرغم من أن جانبا كبيرا من البحوث 
قد سار فى هذا الطريقء إلا أننا نجد 


(*) ولا يتعب القارئ كثيرا عندما يفكر فى 


أن المصطلح قد تعرض لانتقادات جادة 
فى ميدان علم الاجتماع؛ وذلك بسبب 
دلالاته الفردية أساسا. 

كما تميل تعريفات علم الاجتماع 
للتعصب إلى اشتراط أن يمثل التعصب 
اعتداء على احد المعايير الاجتماعية 
كالرشدء أو العدالة» أوالتسامح. وتنجد 
أن الإفراط فى التعميم,؛ والحكم 
المسبق» ورفض أخذ الفروق الفردية 
فى الاعتبار» والتفكير وفقا للصور 
النمطية.. كل ذلك يمثل اعتداء على 
التفكير الرشيد ولاشك. كذلك يتسم 
التعصب بعدم العدالة من حيث أنه 
يهدف فى نهاية الأمر إلى وضع فرد 
معين أو جماعة معينة فى وضع سيئ 
لا تستحقه. وينطوى التعصب ايضا 
على عدم التسامح؛ بل إنه يمثل اعتداء 
على اكر لفة الإنينانية. ويتسنب 
على أساس سوسيولوجىء؛ الصادر عنام 
0" إلى أن التعصب يؤدى إلى 
ازدواج المعايير الأخلاقية,.0) فما 


تعصب بعض القوى فى الولايات المتحدة 


الأمريكية تعصبا صارخا لصالح اسرائيل وضد الشعوب العربية. وهو الموقف الذي صرخ 
بسبيه الكثيرون عندنا متهمين مريكا بازدواج المعابيرء فأسلحة الدمار الشامل عند أى د 


عربية يجب أن تدمرء ونفس الأسلحة 


له 
عند سرائيل تصمت عنها أمريكا تماماء وحقرق أى 


إنسان فى أى بلد عربى هى محل اهتمام ورعاية كل الأجهزة الأمريكية» أما حقوق عرب 


أسرائيل وحقوق الفلسطينيين فلا وزن 


اسرائيل بمشروعية تعذيب المقبوضص 


ولا أحد يدافع عنها (الى حد إقرار المحكمة العليا فى 
عليهم عند الاستجواب)...الخ والقائمة تطول على مدى 


نصف قرن تسجل آلاف آلاف حالات ازدواج المعايبر الأخلاقية فى المعاملة الأمريكية للعرب 


ولاسرائيل فقط بسبب التعصب. (المحرر). 
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يستحقه أعضاء المفاعك الداخلية 
من أفعال الإحسان وليه عندما 
يؤدى تجاه أعضاء الجماعة الخارجية. 
ويستطرة زيجمونت ققلاً إن: 'الأمر 
الأكثر أهمية من كل هذا أن الإساءة 
البالغة التى يرتكبها الفرد ضد أعضاء 
الجماعة الخارجية يبدو أنها لا تتصادم 
مع ضميره الأخلاقى". ونفس الأقعال 
المتمائلة نجدها | تتسمى بأسماء مختلفة» 
وتكون محلا للتقدير والاحترام أو 
الإدانة والاستهجان» تبعا للجانب الذى 
قام بها. ففعل التحرير الذى يمارسه 
شخص قد يراه الآأخر فعلاً من أقعال 
الإرهاب. 
ويعد التعصب نتيجة حو تدعيماً 
فى نفس الوقت- لوج ود الجماعات 
الداخلية والجماعات الخارجية:؛ لأنه 
يجسد الفرق بين "نحن" و'هم". فالمؤكد 
أن اتجاهات الإحساس بالنحن 
والإحساس بالآخرين مترابطة عضويا 
ببعضها البعضء» لأن الشعور بالنحن 
يؤدى إلى إحساس بالآخرين؛ والعكس 
بالعكس. ولهذا السبب يكاد يكون من 
الممكن الزعم بأن أحد الجانبين يستمد 
هويته من معارضته للآخر. وبهذا 
المعنى تكون الجماعة الخارجية 
ضرورة لشعور الجماعة الداخلية 
بالتماسك والأمان العاطفى» بل إننا قد 


نجد أنفسنا أحياناً مضطرين إلى 
اختراع الجماعة الخارجية > الآخرين» 
إذا لم يكن لها وجود حقيقى فعلا. وقد 
وصف لنا مظفر سريف وكارولين 
شريف فى كتابهما مقدمة قى علم 
النفس الاجتماعى؛ الصبادر عام 
46 "مثالا كلاسيكياًء وان كان 
مزعجاً من الناحية الأخلاقية؛ لكيفية 
خلق الجماعة الداخلية (النحن) 
والجماعة الخارجية (الآخرين) تجريبيا 
فى موقف اصطنعاه. فقد قام المؤلفان 
بتنظيم الأنشطة والمهام فى معسكر 
للشباب» بحيث شكلا لهذا الغرض 
خصيصا فريقين يعملان ويتنافسان 
للفوز بجوائز المعسكر. وسرعان ما 
كون لقوك كل خروق مقاغر العداء 
تجاه أفراد الفريق الآخر؛ وخلق كل 
فريق صورا نمطية للفريق الآخرء هذا 
على الرغم من أن كل فريق كان يضم 
عددا متساويا من الأعضاء الذين كاتوا 
أصدقاء قبل هذا المعسكر. وقد انتهى 
المؤلفان إلى أن هذه الصور النمطية قد 
خلقت خلقاً وأنها لم تكتسب عن طريق 
التعلم. 

كذلك تميل الجماعات إلى ضم 
صفوفها ودعم ترابطها عندما يظهر لها 
عدو. ولما كان التعصب يعمل على 
تضخيم عيوب العدو ومساوثئه؛ فإنه 
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يضمن بذلك أن معايير العدالة 
والتسامح لن تطبق بعد ذلك. وليس من 
الضرورى أن يؤدى التعصب دائما إلى 
فعل عدائى» ولكنا نلاحظ أنه عندما يتم 
التعبير عن التعصبء فإنه يمكن أن 
يتراوح حفى حده الأدنى- بين التحاشسى 
أو التمييز» وصولا إلى الإبادة 
الجماعية؛ كما حدث فى محارق 
الثلاثينيات. 


التعصب ضد كبار السن 
مر 
تبنى أساليب أو معتقدات أو 
وجهات نظر متحيزة تجاه بعض 
الأفراد أو الجماعات بسيب أعمارهم. 
وهي تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة 
نمطية (انظر: صورة نمطية) عن 
القدرات الجسمانية أو العقلية لأولئك 
الأفراد أو الجماعات. وعادة مايكون 
ذلك مضدكويا بتعبيرات فيها ازدراء 
لهم وحط من قدراتهم. وفسى أغلب 
الأحوال توجه هذه التعبيرات نحو كبار 
السن. وقد ظهر إلى حيز الوجود عدد 
من المنظمات (مثل "الفهود الرمادية") 
فى الولايات المتحدة بهدف الوقوف فى 
وجه التفرقة ضد كبار السن والدفاع 

عن حقوقهم. 


التعصب للرجال 
سكتس ا حعتاقطن) ع13121 


الخصوص بحركة تحرير المرأة فى 
العقد السابع من الفرن العشرين؛ وكان 


0 لمهاجمة اتجاهات الرجال نحو 


المرأة. ويشير المصطلح إلى وجود 


أدعاءات ثة تفتقفر إلى التمييز (عمياء), 
ومتغطرسة؛ نسم بالتطرف والغلوء 
وضيق الافق حول التفوق الذكورى 
الأصيلء وبهيمنة الرجل على المرأة 
وتسعى الرجال نحو تحقيق مصالحهم 
الجمعية. 
تعليم تعويضى 
وم 2017 كمع جردوره 2 
بر امج تستهد ف رعاية و تعليم 


الجماعات التى يطلق عليها جماعات 
مشكلة أو تعانى من مشكلات. وهى 
تقوم على فكرة أن المناهج المدرسية 
المصممة بعناية (فى المهارات اللغوية 
على سبيل المثال) سوف تتغلب على 
القصور في الإدراك والدواقع الذى 
يعتقد أن الأطفال في البيئات المحرومة 
0 منه, وغالبا ما ترتبط بنظرية 
رأس المال البشرى من خلال الفرض 


لخر 


أن ضعف الإنجاز التعليمى ليس سوى 
مشكلة فردية» وأن المدارس تستطيع 
بطريقة أو بأخرى أن تعوض 
اللامساواة الاجتماعية التى تأسست 


تعميم المثير 

دمتادجتلدسعمع2) كتاتتستام 

يعنى هذا المفهوم فى نظرية 
التعلم السلوكية كيف يمكن إحداث 
بعض الاستجابات؛ التى كانت فى 
الأصل مرتبطة بمشير معين؛ بواسطة 
مثيرات أخرى تشبه المثير الأصلى من 
بحن التولحي. 


تعميم الهدف 
ماد تله “عد © 021 


انظر: هدف 


تعميمى (ناموسى) عتاعطامتده1! 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 

مقابل الاتجاهات التعميمية. 

تغاير مم ه00 

انظر: معاملات الارتباط. 


التغذية (المرتدة) >لء02ء'1 
انظر: السبرنطيقاء والتوازن. 


تغير» تغير اجتماعى 
عع صضقطن) لقتع55 ,ععصقطت) 
أحد المشكلات المحورية فى علم 
الأولى للتحليل السوسيولوجى إلى حيز 
الوجود» فى منتصف القرن التاسع 
موجتين هائلتين من التغير الذى كان 
يكتسح أوروبا أنذاك هما على وجه 
التحديد: التصنيع والتطور 
الديمو قراطىء وحقوق الإنسان فى 
أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية. 
ولقد ذهب كونت فى نظريكته حول 
الديناميكا الاجتماعية إلى أن المجتمعات 
تقدمث عبر سلسلة من المراحل التى 
يمكن التنبؤ بهاء حيث يتم الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور 
إلى نمو السكان والتباين البنسائى. 
التغيرات الاجتماعية كانت ذات طبيعة 
ثورية» وهى نتاج للصراع بين الطبقات 
الاقتصادية من أجل الهيمنة. وقد غلب 
التغير الاجتماعى بيصفة عامة الميل 


إلى النزعة التارد يخية و الطابع 
اليوتوبى. 


فرق 


أما فى القرن العشرين فإن 
نظريات التغير الاجتماعى قد تعددت 
وأضحت أكثر تعقيداء دون أن تتجاوز 
تماماآ الصياغات المبكرة لها. ففى 
عالمنا المعاصرء أصبحنا على وعى 
بأن المجتمع لا يعرف حالة السكون 
مطلقاء وأن التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية تحدث بصفة دائمة. 
ويمكن للتغير أن يحدث بمبادرة مسن 
الحكومات»؛ من خلال القرارات 
التشريعية أو التنفيذية (كما هى الحال 
على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعاء- 
المساواة فى الأجر أو قرارات إعلان 
الحرب)؛ أو بواسطة المواطنين 
المنظمين فى حركات اجتماعية (نقابات 
العمال» والحركة النسوية متلا)» أو 
بالانتشار من ثقافة إلى أخرى (كما هى 
الخال فى الغزو العسكرى» والهجرة 
والاستحمار)» أو من خلال الآثار 


المقصودة أو غير المقصودة 


للتكنولوجيا. فلقد حدئت بحص أكثر 
التغيرات الاجتماعية تأثيرا فى الأزمنة 
الحديثة نتيجة لمخترعات مثل: السيارة» 
والمضدات الحيوية:؛ والتلفزيون» 
والكومييوتر. فضلاً عن ذلك؛ فإن 
التغير يمكن أن يحدث من خلال تأثير 
العوامل البيئيية مثسل الجفاف» 
والمجاعات والتحولات الدولية فى 
المزايا الاقتصادية والسياسية 


وقد تتبع البحاثة فسى علم 
الاجتماع قضايا التغير الاجتماعى 
يضفة“عامة من خلال التطيل المكف 
لعمليات تغير بعينها وبتدقيق 
التعريفات. وتستوعب نظريات, الت 
الاجتماعى فى إطارها الآن عدداً كيرا 
جد من الظواهرء بما فيها قصير 
المدى وطويلة المدى» وتلك ذات التاثير 
الو أسسع النطاق و المحدو دة المجال. كما 
تشمل الظواهر الى تحدث على 
المستوى الكونى نزولا إلى مستوى 
الأسرة. وتعد التغيرات الدرامية البنائية 
والاقتصادية التى شهدتها أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق فى 
مطلع التسعينيات مجرد جانب واحد 
من هذا الميدان البحثى. فضلا عن ذلك 
يهتم علماء الاجتماع بالتغيرات التى 
تؤثر فى المعايير والقيم والسلوك» 
والمعانى الثقافية والعلاقات الاجتماعية. 
. وتعكس أعمال إميل دوركايم 
جانبا من تراث سان سيمون وكونت» 
الذى يتبدى فى النظرية الوظيفية؛ 
التى ارتبطت بأسماء أعلام مثل تالكوت 
بارسونز وويلبرت مور. فإذا كان ينظر 
إلى المجتمع باعتباره ذ مط مركت 
ومترابطا من الوظائف» فإنه يصبح من 
الممكن تفسير التغير الاجتماعى 
كظاهرة ثانوية مصاحبة لسعى المجتمع 
الدائم نحو تحقيق التوازن. فمن الممكن 


رفرت 


على سبيل المثال أن يؤدى انتشار 
البطالة إلى خلق نظام للرعاية 
الاجتماعية أو أن يفضى الصراع 
الراديكالى إلى إجراء تشريعى معين. 
ويترتب على أى تغير اجتماعى آثار لا 
حد لها ولايمكن التنبؤ بهاء غير أنه من 
الممكن فهمها باعتبارها صورا مسن 
التوافق الاجتماعى مع أحد حالات 
الفشل أو الاختلال الوظيفى فى اطار 
الكيان الاجتماعى 

ويمكن العثشور على محاولة 
نظرية وظيفية لتحديد المحددات البنائية 
للتغير فى مؤلفات عالم الاجتماع 
الأمريكى نيل سملسر. ففى دراسة 
إمبيريقية له بعنوان التغير الاجتماعى 
خلال الثورة الصناعية» صدرت عام 
48" حلل سملسر العلاقات 
المتبادلة بين نمو وتنظيم صناعة القطن 
وبناء الأسرة خلال عملية التصنيع فى 
انجلترا خلال القرن التاسع عشر. فى 
هذا العمل المبكرء يطرح سملسر 
نموذجا لتفسير التباين فى الأنساق 
الاجتماعية استناداً إلى تحليله للطريقة 
التى استجاب بها هذان النسقان لقوى 
التغير. وقد دقق سملسر نموذجه فى 
كتاباته اللاحقة» مثل كتاب نظرية 
السلوك الجمعى الصادر عام 
3 'وطبقه على أشكال مختلفة 
من الأفعال الجمعية.وبلور مفهوم 


التغير بأنه عملية 'قيمة - مضافة" يتم 
خلالها مزج عدد من الشروط أو 
المراحل على التوالى؛ قبل أن يترتب 
على ذلك فعلا حدوث تغير اجتماعى 
معين. ويقلل هذا الاتجاه إلى أدنى حدء 
ولكنه لا يتجاهل كلية؛ العلل الأكثر 
مباشرة للتغير الاجتماعى. ويمكن 
الاجتماعى'» منشور فى كتابه المعدتون 
'مقالات فى التفسير السوسيولوجى" 
الصادر عام919114"). وقد طبقت 
نظريته فى التغير الاجتماعى مؤخرا 
انجلتراء نشرت فى كتاب الركود 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى الذى 
صدر عام 0591991, 

وتجد نظرية هربرت سبنسر 
التطورية فى التغير الاجتماعى خليفتها 
المعاصر فى النسق المعرفى الذى 
يطلق عليه البيولوجيا الاجتماعية. فقد 
طور باحثون مثل إدوارد ويلسون رؤية 
للمجتمع تؤكد على فكرة التكيف»ء بيد 
أنها ترجع جذور العملية إلى أغوار 
الجينات الوراثية للفنوع البشرى. 
ويذهب أنصار البيولوجيا الاجتماعية 
إلى القول بأننا نحن معشر البشر - 
فرادى ومجتمعات- نتاج لاستراتيجيات 


ارذرق 


التكيف من أجل البقاء التى استمرت 
غبز ملايين العنين. فالمجتمع يمكن أن 
يتغير بطرق إيجابية (تكيفية) أو سلبية 
(غير د تكيفية). ومثل هذه الاختيارات 
هى التى تحدد مصيره: : وهكذا فإن 
نظام الرعاية الاجتماعية أو العمسل 
الإيجابى» أو عجز الميزانية؛ قد يكون 
جيداً للبعض ولكنه سيئ للكافة. والبقاء 
الاجتماعى هو حجر الزاوية فى آثار 
التغير الاجتماعىء إن لم يكن هو 
محور فهم الهدف من هذا التغير. 
وتنطوى كل من النظرية 
الوظيفية والتطورية وكذلك نظرية 
البيولوجيا الاجتماعية فى التغير 
الاجتماعى على دلالات محافظة؛ من 
حيث كونها تؤكد جميعاً على الحاجات 
المجتمعية والحفاظ على استمرارية 
الوضع القائم وأسبقيته على رغبات 
الأفراد. 
وقد تطورت التقاليد الماركسية 
وتلك الخاصة بنظرية الصراع عبر 
مسارات مختلفة» على الرغم من أنهما 
يشتركان مع الوظيفية فى عدد من 
المبادئ والفروض الأساسية. ٠.‏ وتعد 
النظرية 00 كسية فى التغير 
الاجتماعى أكثر ا للفعل» من حيث 
تركيزها على قدرة البشر على التأثير 
فى مصائرهم من خلال السلوك 
السياسى. أما نظريات الصراع بصفة 


عامة -وليس النظرية الماركسية 
بالضرورة -فتفسر التغير الاجتماعى 
باعتياره محصلة للصراع على 
الامتيازات بين الطبقات أو الأعراق؛ 
أو الجماعات الأخرى؛ وليس باعتباره 
ثمرة لعملية البحث عن اجماع. ويمثل 
مؤلف دانيل بل: التناقضات الثقافية 
للرأسمالية الصادر عام ١915‏ تحولاً 
مثيراً فى رؤية نظرية الصراع للتخير 
الاجتماعى» حيث يذهب إلى أن التغير 
فى العالم الحديث ينتج عن التوتر بين 
مجالات ثلاثة للواقع الاجتماعى» يعمل 
كل منها وفقا لمبادئ مختلفة ويتحرك 
باتجاه أهداف متباينة: البناء التكنو 
اقتصادى (العلممء والصناعة؛ 
والاقتصاد)؛ والنسق السياسىء والثقافة. 
وقد اعتبرت نظريات القرن التاسع 
عشر التغير الاجتماعى عملية كلية 
امي حيث تتغير كافة جوانب 
المجتمع بصحبة بعضها البعسض. غير 
أننا نعرف الأن» كما يذهب نموذج 553 
أن التغير عادة ما يكون غير متكافئ 
وجزئى. وعادة ما يتم ملاحظة ظاهرة 
الهوة الثقافية» حيث يلهث تطور 
التفافة وراء التطور التكنولوجى أو 
بابي أو الاقتصادى. 

تعتبر المشكلات التى تثيرها 
الدر اس الإمبير يقية للتغير الاجتماعى 
بالغة الصتعور ا فالبيانات التاريخية 


21 


دائما ما تكون غير مكتملة أو متحيزة: 
كما أن دراسة التغيرات عبر مدى 
زمنى طويل تكلف غاليا وتتسم 
بالصعوبة» وتمثل الإحصاءات الرسمية 
والمسوح المتكررة (مثل استطلاعات 
الرأى الى يجريها معهد هاريس 
أوجالوب)» والدراسات التتبعية بحض 
الأدوات التى يعتمد عليها دارسو التغير 
الاجتماعى. 

ولم تعد رؤية القرن التاسع عشر 
التى كانت تساوى بين التغير والتقدم 
تلقى قبولاً واسعاً الآن. فالتغير يمكن 
أن يكون نكوصيا أو مدمراً أو مشوشا 
نتيجة للهوة التفافية. وتبقفى مدى قدرة 
علماء الاجتماع على أن يفسروا التغير 
الاجتماعى ويتنبأوا به موضوعا 
مفتوحا للجدل» ولذلك فإن هذا يفضى 
إلى التساؤل حول المدى الذى يمكن 
للمجتمعات أن تضرع فى إحداث 
تغيرات أو السيطرة ة عليها وتوجيهها 
الوجهة المرغوبة أو فى أى اتجاه على 


الإطلاق. 
التغير الدورى 
ع8سقطن لمعتاء ع0 
انظر: دورة العمل. 


التفاضل الدلالى 
لمتادعء زط عتاسمدوة 
طريقة منهجية ابتكرها أوسجود 
وزملاؤه لدراسة المعنسى الضمنى 
للموضوعات أو الأشياء الثقافية من 
خلال استخدام مجموعة من المقاييس 


ثنائية القطب (على سبيل المقال: 
حل وإمر» حسن/سى..إلخ) من أجل 


توضيح البيانات (انظر أيضاً مؤلف: 
أوسجود؛ وسوسسىء وتاننبوم: قياس 
المعنى الصادر عام 0597)1961. 
وعندما يتم تحليل الارتباط والتحليل 
العاملى للمقاييس» فإن هناك ثلاثة 
بصورة متكررة؛ سواء بالنسبة للأشياء 
الثفافية المختلفة على مستوى ثفافة 
معينة» أو بالنسبة لعنصر تقافى واححد 
عبر الثفافات المختلفة» وهذه العناصر 
بالتحديد هى: التقييم» والفاعلية؛ 
والنشاط. ويمكن استخدام هذه الطريقة 
المذ المنهجية فى المقارنة بين استجابات 
الفرد الواحد تجاه أشياء وخبرات 
وتصورات مختلفة أو مقارنة 
استجابات مجموعات من الأفراد تجاه 
نفس المثير. وقد شاع استخدام هذه 
الطريقة المنهجية فى مجالات متنوعة 
بما فيها بحوث التسويق والبحوث 
العلاجية. 


1 


التفاعل الاجتماعى 
لسحتاع هعاس[ اداعمك 
انظر مواد: نظرية الفعلء» الفن 
المسرحى: المدرسة الصورية. النظام 
المتفق عليه؛ التكقامل الاجتمساعى 
وتكامل النسقء التفاعلية الرمزية. 


التفاعلٍ الإحصائى (تفاعل المتغيرات 
ل كك 

علاقة 00 كدة إحصائيا 5-7 
أكَدهها تتغير بطريقة مط عند تغير 
قيم المتغير الآخر. ويلاحظ أن التفاعل 
الإحصائى بين متغيرين مستقلين أو 
أكثر يمكن أن يعقد إلى حد بعيد بعض 
أنو اع التحليل المتعدد المتغيرات» حيث 
يفترض أن تكون المتغيرات المستقلة 
مستقلة عن بعضها البعض (أو متعامدة 


التفاعل أو السلوك داخل الفصل 

211ل ددم2:0كو 12 0) 
تنام كفطع سمو عردو ج01 

يصف هذا المصطلح شكل 
ومحتوى السلوك أو التفاعل الاجتماعى 
داخل الفصل. وقد أولت الدراسات 
المتعلقة بالنوع؛ والطبقة» والسلالة فى 
التعليم اهتماما خاصاً بدراسة العلاقة 

بين المدرس والطلاب داخل الفصل. 


واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة 
كم ونوع 'وقت المعلم' اذى يخصصه 
سعت بحوث كثيرة إلى ريطا ذلك 
بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها 
لدى جماعات معينة. فعلى سبيل المثال 
كشفت بعض الدراسات أن الطلاب 
الذكور يحظون بقدر غير متكافئ من 
وقت المدرسين» ويجلسون في أماكن 
مختلفة داخل الفصمل» كنا يحصطتو 
على وعلية كبن مق جانت المدرميين » 
الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات التعليمية بين الرجال 
والنساء. ولقد تحول الاهتمام اليوم إلى 
دراسة دور المدرسة ككل على خبرات 
التلاميذ وكذلك على سلوكهم خارج 
الفصل مثل تربص القوى بالضعيف 
والمضاكتت النتضوية والخنشية 
انظر: علم الاجتماع التربوى. 


تفاعل غير مركز 
10111011560 
انظر: تفاعل مركز. 


تفاعل مباشر (وجهاً لوجه) 
01610[ ععد"1 -10- ععة1 
العملية التبى يؤكر بها أفراد 
يتواجدون سويا فى أفعال بعضهم 
البعض؛ أو كما عرفها إيرفنج جوفمان 


خرف 


(فى كتابه تصور الذات فى عالم الحياة 
اليومية؛ المنتشور عام 00009 
"التأثير التبادلى للأفراد على أفعال 
بعضهم البعض أثناء وجودهم المباشر 
معا". 


تفاعل مركزد30)ع2<ء101 0عدناء1"0 

مفهوم يتطبق على تنظيم التفاعل 
بالوجه) بين فاعلين أو أكثر. ويستخدم 
المفهوم فى مقابل مفهوم التفاعل غير 
المركز الذى يقوم على الاتصال من 
خلال الإيماءات والإشارات التى تصدر 
عن فاعلين يتواجدون سوياء كما هو 
الحال على سبيل المثال فى لغة الجسد. 
واستخدم هذا التمييز (بين نوعي 
لتأطير التفاعل» كما استخدم أنتونى 
جيدنز الفكرة نفسها فى نظريته عن 
الصياغة البنائية. 


التفاعلية» المنظور التفاعلى 
ع1 
عتكتاعع دروع 1 أمتصم لاع دعاسا 


انظر: التفاعلية الرمزية. 
التفاعلية الرمزية 

2 عتامطسسحد 

نظرية أمريكية بارزة فى علم 


النفس الاجتماعى تركز اهتمامها على 
طرق تكون المعانى خلال عملية 
التفاعل. وهى تضع فى المحل الأول 
من اهتمامها تحليل معانى الحياة 
اليومية»ء عن طريق الملاحظة المباشر 
اللصيقة» وزيادة درجة الألفة الحميمة 
(مع المبحوثين)» ثم تعتمد على ذلك فى 
الوصول إلى فهم للأشكال الأساسية 
للتفاعل الإنسانى. وقد تأثرت التفاعلية 
الرمزية تأثراً قوياً بالبراجماتية: 
وبمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع, 
والكتابات الفلسفية لجورج هربت 
ميد.أما المصطلح نفسه ققد صكه 
هريرت بلومر فى عام .١911‏ 

ويمكن القول أن للنظرية أربعة 
محاور رئيسية هى: 

* يتولى المحور الأول إلقاء 
الضوء على الطرق التى يجيد بها 
البشر التعامل بالرموزء باعتبارها سمة 
مميزة لهم. فهم وحدهم من بين كل 
الكائنات الذين يستطيعون بفضل 
نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل: 
ويبدى التفاعليون الرمزيون دائما 
اهتماما ملحوظا بدراسة الطرق التى 
يضفى بها الناس معان على أجسامهم؛ 
وعلى مشاعرهم؛ وعلى ذواتهم؛ وعلى 
تواريخ حياتهم؛ والمواقف التى يممرون 
بهاء وعموما على العوالم الاجتماعية 


فق 


الكبيرة التى يوجدون فيها. وتستخدم 
فى مثل هذه الدراسات الاستراتيجية 
البحتية الملائمة» مثل الملاحظفة 
المشاركة؛ والتى من شأنها تمكين 
الباحث من الوصول إلى معرفة هذه 
الرموز والمعانى» على 0 ما نجد فى 
مؤلف هوارد بيكر : "عوالم الفن" » 
الصادر عام 187 1و كتاب آرلى 
هوخشيلد: "القلب المروض” الصادر 
عام 9.198"). ونلمس هنا صلة 
كبيرة بعلم الدلالات (السيميولوجيا). 
ولكن على خلاف بعض الاتجاهات فى 
علم الدلالات التى تلتمس معرفة البنى 
اللغوية» نجد أن التفاعلين الرمزيين 
أكثر اهتماماً بطرق ظهور المعنى 
باستمرارء واتصاف هذا المعنى 
بالسيولة:» والازدواجية (الإبهام)ء؛ 
والارتباط بالسياق. وقد قدم بيرنبانا 
يأجام حطدعة(تدمدطاصترء2 وصفا مهما 
للمعنى فى التفاعلية الرمزية فى كتابه: 
"إضفاء الدلالة على الأفعال"؛ الصادر 
عام .١9486‏ 
«ويقودنا ذلك إلى الموضوع - 

المحور- الثانى» وهو موضوع العملية 
والظهور. فالعالم الاجتماعى فى نظر 
التفاعليين عبارة عن شبكة دينامية 
جدلية» والمواقف تواجهها دائماً نتائج 


غير مؤكدة أو مسقرة؛ والحياة 


وتواريخ كل حياة منخرطة على الدوام 


فى عملية تحول وصيرورة؛ لاتثبت 
على حال ؤلحد ولا تتوقدقف عدن 
الطفرات. والاهتمام هنا لا ينصب على 
معرفة الأبنية الصارمة (كما هو الحال 
فى مدارس نظرية أخرى عديدة فى 
علم الاجتماع)» وإنما ينصب على 
ملاحقة مسارات النشاط بما يرتبط بها 
من عمليات تؤاؤم وما ينجم عنها من 
نتائج. ومن المفاهيم الأساسية لدى هذا 
الاتجاه مفاهيم مثل: السلك المهنسى» 
والنظام المنثفق عليه والصيرورة» 
ومواقف اللقاءء والتحكم 97 الانطباع. 
» المحور الثالث للتفاعلية يهتم 
بإلقاء الضوء على العالم الاجتماعى 
بوصفه يقوم تماما على التفاعل. فلدى 
أصحاب وجهة النظر هذه لايوجد فرد 
وحيد منعزلء فالبشر فى حالة ارتباط 
دائم مع "الآخرين" ٠‏ وأهم وحدة أساسية 
فى التحليل التفاعلى هى الذات (الأنا)» 
التى تهتم بالطرق التى يستطيع الناس 
(أو فى الحقيقة يتعين عليهم) أن 


ويضطلعوا بدور الآخرين من خلال 
عملية أداء الدور. وتبدو هذه الفكرة 
بصورة جلية فى فكرة تشارلز هورتون 
كولى عن مرآة الذات» وفى فكرة ميد 

« الموضوع الأساس الرابع فى 


كناب 


التفاعلية الرمزية» وهو مشتق من 


لكر 


جورج زيملء هو أن تنظر التفاعلية 
إلى ماوراء هذه الرموز» والعمليات» 
والتفاعلات لكى تحدد الأنماط الأساسية 
أو الأشكال الأساسية للحياة الاجتماعية. 
فالتفاعليون يبحثون عن "العمليات 
الاجتماعية الحقيقية". وهكذا فعندما 
يدرسون خبرات الحيساة الخاصة 
بالأطباء» وعازفى فرق الرقص 
الموسيقية» ومتحاطى المخدرات» 
والمحتضرين:؛ يستطيعون أن يعثروا 
على العمليات المشتركة الفعالة وراء 
كل تلك التجمعات الثى تبدو متباينة 
وبعيدة عن بعضها. ويمكن أن نجد 
مثالا ممتازا لذلك فى مؤلف بارنى 
جلاسر وأنسلم شتراوس: عيبور 
المكانة؛ الصادر عام 919517", الذى 
يقدم نظرية تفاعلية صورية فى 
التغيرات الملازمة للمكانة. 

وقد تطورت التفاعلية الرمزية 
في جامعة شيكاغو خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين؛ ثم بدأت تحتل 
مكانة بارزة عندما سيطرت مدرسة 
شيكاغو على علم الاجتماع الأمريكى 
فى تلك الفترة. ثم عادت -على أى 
حال- لتحتل موقعا مؤثرا مرة أخرى 
خلال الستينيات كنوع من التحدى 
لسيطرة تالكوت بارس ونز والنظرية 
الكبرى (وكان يشار إليها أحيانا عند 
أوج ازدهار الوظيفية بأنها تمثل: 


"المعارضة المخلصة"). وقد أثرت 
بشكل خاص فى تطوير نظرية الوصسم 
فى دراسة الانحراف»؛ كما أثرت فى 
مجالات أخرى مثل دراسات المهن 
(إيفريت هيوز)؛ وعلم الاجتماع الطبى 
(أنسلم شتراوس) ودراسة التفاعل داخل 
الفصل المدرسى. 

وقد كان لشتراوس فضل الريادة 
فى عدد من التطورات التى عرفتها 
نظرية التفاعلية الرمزية. فمنذ دراسته 
المبكرة عن الهوية (التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: مرايا وأقنعة» عام 
8 ')) وحتى صياغته لمفهوم 
النظام المتفق عليه؛ نجد أن أعماله 
تمثل نموذجا لاهتمام منهجى رئيس 
بالبحوث الكيفية (التى كان يجريها هو 
فى بيئات ومجالات طبية)ء» وتطوير 
الاستراتيجيات الملائمة لاجراء مثل 
هذه البحوث (الاتجاه الذى يعرف يأهسيم 
النظرية الموثقة)ء وصياغة نظرية فى 
المباشر لتأخذنا تجاه نوع من علم 
الاجتماع الصورى. وتعد بحوثه عن 
المحتضرين (التى أجراها بالاشتراك 
مع بارنى جلاسر) نموذجا يجسد كل 
هذه الاهتمامات (انظر على سبيل 
المثال مؤلفاته: الوعى بالموت» الصادر 
عام 7 ؛»؛ ومهلة للموتء؛ المصادر 


فرق 


عام 1954١.ء‏ والألم المبرح (الجسدى 
والنفسى)؛ الصادر عام 59.)091/17) 

وخلال عقد السبعينيات كانت 
التفاعلية هدفاً لعديد من الانتقادات 
بسبب إهمالها البناء الاجتماعى» والقوة» 
و التاريخ. وقد أو ضحت أحدث الكتابات 
التفاعلية أن هذه الانتقادات قد حادت 
عن الصوابء بل الحقيقة أن هذه 
الانتقادات قد جاعت بمثابة إعادة إحساء 
للنظرية. من هذا مثلا محاولة شيلدون 
سترايكر تقديم صيغة جديدة من 
التفاعلية الرمزية تربط بشكل أوضح 
الاهتمامات الميكروسورسيولوجية 
التقليدية لهذا الاتجاه بمستويات التحليل 
التنظيمية والمجتمعية» واعتمد فى ذلك 
بالأساس على تقديم إعادة صياغة 
مبدعة لنظرية الدور. وقد أولى 
سترايكر اهتماماً خاصا لموضوع 
'صنع الدور”؛ أى الخلق الإيجابى 
للأدوار (وليس مجرد "أدائها" فقط), 
الاجتماعية تتيح مساحة أكبر من هذا 
الإبداع من أبنية أخرى (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه: التفاعلية الرمزية: 
رؤية بنائية اجتماعية» الصادر عام 
اننيد 

وعلى امتداد عقد الثمانينيات 
قدمت التفاعلية تحليلات لمجموعة من 
الظواهر الجديدة» و أصبيحت أكثر دقة 


وإحكاما على المستوى النظرى (وقد 
يقول البعض أنها أصبحت أكثر 
انتقائية) فى بناء جسور لها مع تيار ما 
بعد الحداثة (كما يتجلى ذلك فى أعمال 
نورمان دينزين)» ومع الحركة النسوية, 
وعلم العلامات (السيميولوجيا)» 
ونظرية الثقافسة. ويقدم كتاب كين 
بلامر: التفاعلية الرمزية» الصادر فى 
مجلدين؛ عام :291994 أفضل 
نواحيى القوة ونواحى الضعف فى تراث 
هذه النظرية. انظر كذلك: الصورية. 
إرفنج جوفمان مانفورد كون. 


التفاوت البنائى 

ا 5 

يرتبط هذا المفهوم بالنظريات 
التطورية فى التاريخ وبالنظرية البنائية 
الوظيفية. وهو يقوم على أن 
المجتمعات تنتقل من البساطة إلسى 
التعقيد من خلال عملية تغير اجتماعى 
تتسم بالتفاوت البنائى. ويتصور 
أصحاب هذه النظرية أن التفاوت 
البنائى -فى أبسط صورهاح- تتمثل فى 
انقسام تلك الأقسام بعد ذلك وهكذا. 
والمجتمعات الثى تسمى بالبسيطة هى 
تلك المجتمعات القبلية التى يجرى فيها 
كل شئ فى إطار النسق القرابى ومن 
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خلاله. أما فى المجتمعات الحديثة 
المعقدة فتوجد نظلم ومؤسسات مستقلة 
تؤدى وظائف: التعليمء والعمل» 
والحكم, والدين؛ وغير ذلك» على حين 
بأتت الأسرة 3 فى المجتمع الحديث تؤدى 
أدواراً أكثر تحديدا و تخقتطت] مثل 
عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال في 
مرحلة الطفولة المبكرة خصوصا. 
ويعنى التفاوت زيادة فى درجة 
تخصص النظم و المؤسيدات الفرعية 

المختلفة الموجودة 5ه فى المجتمع. 8 
ويمكن أن تنجد د كتسيكيا 
الاجتماع ا الذى كان من 
أعلام الاتجاهات التاريخية والمقارنة 
فى علم الاجتماع (انظر على وجه 
الخصوص مقاله: علم الاجتماع» 
التباين والتطورء فى المجلة الأمريكية 
لعلم 00 1614 ,. ويمكن 
القول أن هذه النظرية قد فقدت بريقها 
وأصبحت بالية» ويرجع ذلك ذاقنا إلى 
ارتباطها بنظرية التحديث التى راجت 
فى الستينيات. والحقيقة أن ما تلقاه هذه 
النظرية من إهمال لا مبرر له نظرا 
لأن أيزنشتدات قدم لنا نظرية محكمة 
فى التغير تتجاوز كشيرا النظريات 
التطورية التفليدية. وتمثل نظريته أكثر 
المحاولات دقة لعرض مفهوم التفاوت 
البنائىي من خلال تحليلات واقعية 


ملموسة (انظر على سبيل المثال كتابه: 
التحديث» والرفضء والتغير» »١95!/‏ 
وكتابه: الشورة وتحول المجتمعات» 
0 

أما تالكوت بارسونز فيرى أن 
عملية التفاوت البنائى تنطوى على 
ثلاث مراحل هى: عملية التفاوت» شم 
عملية التكيف وإعادة التكيف؛ وأخيرا 
تأيين نسق قيم أكثر شمولاً وعمومية 
هو الذى يتولى تحقيق التماسك فى 
المجتمع الحديث المركب. ويرى أيضا 
أن القوة الدافعة إلى التفاوت تنبشق من 
حاجة المجتمع إلى التكيف مع بيتته 
الطبيعية والاجتماعية. ويمكن أن 
تلتمعن الفكرة التطووية الأساسية فى 
أعمال هربرت سبنسر7'") ولكن 
يرجع إلى نيل سملسر فضل تطويرها 
وتطبيقها على حالة معينة0”). وتولى 
تالكوت بارسونز بنفمه عرضها 
وتفسيرها على أوسع مستوى من 
العتزمرة. 5 لدم 

وقد أخذ علماء الاجتماع -على 
امتداد العقدين الماضيين- يوجهون 
النقد كثيراً إلى لنظربات التطورية؛ 

هب إليه أنتونى جيدنزء فى كتابه 
0 المجتمع 7*) -على سبيل 
المثال- إلى أن المجتمعات البسيطة لم 
تكن فى حقيقة الأمر بسيطة على 


١ 


الإطلاق. كما يرى جيدنز أن آلية 
التكيف تتسم بدرجة كبيرة من الغموض 


و العمو مية و تسمح لها بأن 3 تفسر التغير 
الاجتماعى. 
تفسير ل عظا 


انظر: بنام النماذج العلية, علة, 
المعنى» الو اقعية, و انظر كذلك المادة 
التالية. 


تفسيرء تأويل» علم الاجتماع التأويلى 
و0 فاع اصع )س1 
جع 10مءه5 عكلتنماء»م نعتسا 
يعنى هذا المصطلح في أحد 
معانيه أن أى قول يعد تفسيرا: فإذا 
ماقلت -مثلاً- أن هذا الشئ الموجيود 
أمامى هو مكتب (وليس “تسريحة") فأنا 
بذلك أفسر مجموعة من الانطباعات 
الحسية؛ وإذا ما قلت أننى أشعر 
بالسعادة (ولست مله مثلاً)؛ فأنا بذلك 
أفسر مشاعر جسمية وحالة ذهنية 
معينة. لكن لا يدرك معظم علماء 
الاجتماع هذا المعنى الواسع للمصطلح. 
فبعضهم يستخدمه بمعناه الضيقء» 

بمعنى تفسير البيانات الإحصائية 5-7 
أما مصطلح علم الاجتماع التأويلى 
فيقصر عادة على الاتجاهفات 
السوسيولوجية التى تنظر إلى الفعل 
والمعنى بوصفهما الموضوعات ذات 


الأهمية الأولى لعلم الاجتماع. لكن هذه 
الاتجاهات تختلف فيما بينها فى مدي 
رؤيتها للتأويل بوصفه موضوعا 
إشكالياً. وتميل التفاعلية الرمزية وعلم 
الاجتماع عند فيبر» على سبيل المثال» 
إلى تفسير المعنى على المستوى 
افير ى 9 البحادة). 20 يده علم 
نظوية ولشيكة فى التفسير: والأمر 
نفسه ينطبق على الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة) والهر مينوطيقا 
(التأويل) والبنائية. وتختلف نظريات 
التفسير فى درجة ة تجاوزها لفهم الفاعل 
ذاته لما يفعله. كذلك تختلف نظريات 
التأويل فى درجة نفاذها إلى ماوراع 
إدراك الفاعل الفرد لما يفعله. 

ويرى ماكس فيبر فى كتابه: 
'منهجية العلوم الاجتماعية"؛ الذى 
صدر فى الفترة من + حثى 
01" أن فهم (تاويل) 
معطء كمه" أفعال الأفراد هو المنهج 
السوسيولوجى بمعنى الكلمة. وثمة 
رابطة وثيقة بين الفهم والتفسيرء 
ويدرك معظم علماء الاجتماع اليوم أن 
كافة عمليات الفهم تنطوى بالضرورة 
على قدر من التفسير» على الرغعم من 
أن بعضهم مازال يتمسك برؤية ساذجة 
ترى أن المعانى داخل الواقع 
الاجتماعى معان غير إشكالية يمكن 


حدق 


فهمها بشكل مباشر دون عناء. ويميز 
فيبر بين الفهم الوصفى (من هذا مثلا: 
سار جون عبر الحجرة وفتح الشباك) 
والفهم التفسيرى (فتح جون الشباك لكى 
يجدد الهواء فى هذه الحجرة سيئة 
التهوية). والواقع أن كل قول من هذين 
القولين يقتضى تفسيرا لما حدثء لكن 
القول الثانى يذهب إلى مدى أوسع من 
الأول. ويعتقد البعض أنه كلما كان 
فهمنا أو تفسيرنا أكثر اكتمالأء كلما كنا 
أكثر اقتراباً من الفهم الكامل للفعل الذى 
نتناوله. 0 ألفرد شوتز فى 
كتابه: 'فينومينولوجيا العالم 
الاجتباعى”” (58) أن يطوق 
00 أكثر دقه 5 وتمدييدا عبر توسيع 
رأى فيبر وتوضيح تشكل الأهداف عبر 
مكوص الخيرة. .و أفكبى يداذلف إلى 
التفرقة بين البواعث "السببية" (التى تفع 
داخل الخبرة الماضية) والبواعث 
الغائتية 'التى تشير إلى الوضع 
المستقبلى الذى يرغب الفاعل فى 
الوصول إليه. 

وتدرك معظم التصورات الحديثة 
المرتبطة بالفهم فى علم الاجتماع أن 
الفهم هو أيضاء عملية تفسير. غير أن 
فحن هذه الاتجاهات حناول الترورب 
من ذلك من خلال القول بأننا يجب أن 
نبحث عن القواعد الحاكمة لفهمنا 
وتفسيرناء لأن هذه القواعد تظل ثابتة 


مهما اختلف مضمون التفسيرات. 
ويكمن هذا التصور وراء فكرة 00 
وينش طاءمة77” معاكء2 الثنى ترى أن 
الفعل الاجتماعى بطبيعته يخضع 208 
لقانون؛ أضف إلى ذلك التركين 
الإثنوميثودولوجى على قواعسد 
التخاطب؛ واهتمام البنيويبة بالقواعد 
التى تمكننا من إتتاج المعنى من بناء 
أساسى؛ واهتمام ما بعد البنيوية بعملية 
اللعب المستمر والمتغير بالمعانى. 
ويرى أنطونى جيدنز (فى كتابه تكوين 
المجتمع؛ .)١184‏ أن القواعد 
المصاغة بوضوح تصبح هى الأساس 
فى التفسيرء وأن القواعد الأكثر 
جوهرية للفعل والتفاعل الإنسانى 
لاتجرى صياغتهاء بل هىء» على 
العكس سابقة للوعى» شأنها فى ذلك 
شأن الفعل. من هنا تشبه هذه القواعد 
القوانين التى تحكم المتواليات 
الرياضية؛ وتسير بالطريقة نفسها. لذا 
فإذا بدأنا بالمتوالية (7---م متلا 
فنحن نعلم أنها تستمر هكذا -١17-١١(‏ 
١ 0‏ دون 0 نعلسم بالضرورة 
القانون الذى يحكم هذه المتوالية. 
والهرمينوطيقا هى علم التأويل» 
الذى يتمسك بالتركيز على مضمون - 
وكذلك على شكل- موضوع التأويل. 
وقد تبلور المصطلح من خلال ممارسة 
تأويل النصوص المقدسة. وتقوم على 
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مبدأ أساسى مفاده أننا لا نستطيع أن 
نفهم معنى القول إلا فى ضوء علاقته 
بالخطاب الكلى أو رؤيه العالم التنى 
يمثل هذا الخطاب جزءا منها: فذحن 
على سبيل المثال لانستطيع فهم قواعد 
الاقتصصاد النقدى (مثلا) إلا فى سياق 
الظواهر الثقافية المعاصرة الأخرى 
التى يرتبط بها هذا الاقتصاد. أى أننا 
يجب أن نرجع إلى الكل كى نفهسم 
الجزءء كما يجب أن نرجع إلى 
الأجزاء كى نفهم الكل. ومعنى ذلك أننا 
يجب أن نسير فيما يسمى بدائرة 
التأويل. وهذا يعنبى بدوره أننا تنضبع 
أنفسنا مكان مؤلف النصء ونبحث عن 
المعنى السذى ثم انتاجه مسن خلال 
ارتباطه بالسياق. وإذا كان تفسير 
الإنجيل يسعى إل ىالوصول للمعتسى 
الصحيح (الحقيقى)؛ فثمة اتفاق عام 
الآن بأنه لايوجد مثل هذا المعنى 
(الحقيقى)؛ هذا على الرغم من أن 
كثيرا من الفلاسفة يرون أن بلوغ 
الحقيقة أمر ممكن. ويرى فيلسوف 
الهرمينوطيقا الألمانى هانز جورج 
جادامرء على سبيل المثال» أن بلوغ 
ذلك المعنى (الحقيقى) ممكن عبر 
وجود تراث مشترك (انظضر كتابه 
الحقيقة وا : ج) الصمادر عسام 
000006 


تشكل فى معظمها موضوعا مسن 
موضوعات فلسفة العلوم الاجتماعية. 
ولاشك أن تأثيرها على البحث 
السوسيولوجى كان متنوعا. وربما كان 
من أهم اسهاماتها خدمة قضية ذ 

الثفافات الأخرىء من خلال الإفادة مسن 
إمكانيات النسبية الثقافية. فذذا 
ماانطلقنا من رؤية وينشء على سبيل 
المثال» فيجب علينا أن نفهم الثفافة فى 
ضوء معانيها الخاصة» وعن طريق 
قوانينها الذاتية» ودون أن نفرض عليها 
الإطار المرجعى لثفافتنا الخاصة. وفى 
مقالة من مقالاته الكلاسيكية (حول فهم 
مجتمع بدائى)» (نشرت فى كتاب 
ويلسونء الرشد)عام 29191١‏ يرى 
وينش أننا لا نستطيع أن نصل إلى حكم 
حول حقيقة أو طبيعة المعتقدات 
الأزاندى؛ بينما يوجد العلم والعلماء 
داخل مجتمعنا. والأمر لايعدو كونه 
اختلافا بين المجتمعين» وهو اختلاف 
لايعنى أفضلية أحدهما على الآخر: 
فالعلم أفضل بالنسبة لمجتمعناء كما أن 
السحر أفضل فى نظر مجتمسع 
الأزاندى. وكل ما نستطيع فعله هو 
الفهم؛ وهو أمر لايتحقق إلا سن خلال 
الاشتراك في الظرف الإنسانى العامء 


0 


لأن كل مجتمع لابد أن يجد طريقة ما 
للتعامل مع الأعضاء الجدد للجماعة» 
وفى العلاقات الجنسية» وعند الموت. 
أما الاتجاهات التى ترى أن البناء 
الاجتماعى يوجد بشكل مستقل عن 
تصور الأفراد لعالمهم الاجتماعى» فإن 
المشكلة المرتبطة بطبيعة الفهم لاتحتل 
مكانة مهمة» داخل هذه الاتجاهات. 


التأويل 11 
انظر: نظرية التأويل. 


تفكك القوى العاملة (بسبب التباين 
المهارى) 

سوط هرا 1ه سمكزدهصتددمععء12 

يشير هذا المصطلح إلى عملية 
التباين داخل الطبقة العاملة؛ للدرجة 
التى لم تعد فيها هذه الطبقة جماعة 
داخلياً بسب تباين مستوى المهارة بين 
.أفرادها. ويمكن أن نجد صياغة مبكرة 
لهذه القضية فى دراسة دارندورف 
المعنونة: "الصراع والصراع الطبقى 
فى المجتمع الصناعي"؛ الصادرة عام 
8" على الرغم من أن هذه 
القضية أضحت اليوم غائبة عن الساحة 
بسبب الجدل الدائر حول تجزؤ سوق 
العمل المعاصرء والمدى الكبير الذى 
بلغه التقسيم الداخلى الذى حدث 


للبروليتاريا الصناعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية (خاصة الجدل الدائر حول 
ما يطلق عليه الأرستقراطية العمالية). 


التفكبر الذر اشعى 
دامموع18 لمأنع ستساعم]1 


انظر: النظرية النقدية. 


تقبل الذدور أدعتدعء و «طسسة1 101 

انظر ذوي. 
تقدم ع2 
كانت فكرة التقدم؛» بوصفه ازدياد 
المعرفة دقة وإحكاماً وتحسين نوعية 
الحياة؛ كانت بمثابة القوة الدافعة 
للحخمارة الغربية طوال فترة امكذت 
إلى ثلاثة قرون على الأقل. وقى أثناء 
القرن العشرين تبنت كل ثقافة على هذه 
الأرض -تقريبا- نفس هذه الفكرة عن 
التطورء مع بعض الفروق هنا وهناك. 
وفى بلاد العالم الثالث يعد مفهوما 
التنمية والتحديث مرادفين لمفهوم 
التقدم. 

وتاريخ فكرة التقدم تاريخ معفدء 
بل إن معنى الكلمة نفسه محل خلافات 
جوهرية. إذ نجد العلماء المععاصرين 
يختلفون حول ما إذا كان لدى فلاسفة 
بصورته الحديثة النى شهدناها. وقد 
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عثر روبرت نيسبت فى كتابه: تاريخ 
التقدم» الصادر عام )*80994٠‏ على 
بعض الشواهد التى تثبت أن فلاسفة 
العصر الكلاسيكى كان لديهم مثل هذا 
التوقع فعلاً. ولكن النظريات الدورية 
فى نشأة الحضارات وانهيارها كانت 
أكثر شيوعا بكثير إيان العصر القديم, 
واستمرت باقية وقوية فى العصر 
الحديث بفضل بعض المفكرين الأعلام 
من أمثال مونتسكيو» وهلفيتيوس» 
وجيبون» وشبنجلر. وهناك إلى جانب 
ذلك تراث آخر من الفكر ينظر إلى 
التاريخ الإنسانى نظرة متشائمة كل 
التشاؤم» لايرى فى هذا التاريخ سوى 
الانهيار من عصر ذهبى سابق كان 
موجودا قبلا. 

وقد تطورت فكرة التاريخ العام 
الشامل للتقدم الإنسانى خلال القرن 
الثامن عشرء وذلك فى ثنايا أعمال كل 
من فولتيرء وتيرجوء وهيردرء وكانطء 
وغيرهم من المفكرين. ونجد لدى كانط 
فكرة مكتملة ومتكاملة عن نوع إنسانى 
واحد يتحرك تجاه مثل أعلى لمجتمع 
مدنى شامل قائم على العدالة ومرتكز 
على الحد الأقصى من الحرية الفردية 
للجميع. 


ولايوجد أدنى مبالغة فى القول بأن 
فلاسفة القرنين الثشامن عشر والتاسع 
عشر كانوا مهووسين بفكرة التقدم. 
وعندما خبت أمال الناس فى النعيم 
الروحى؛ تحولت أفكار الناس إلى الحلم 
بالجنة على الأرضء التى يمكن أن 
يحققها لهم التقدم. وتقوم فكرة القرن 
الثامن عشر عن التقدم على خمسة 
» إيمان مذهب الربوبية!) بالعناية 
الإلهية الرحيمة؛» وهى فكرة 
تنطوى على تفساؤل جوهرى 
بخصوص معنى الحياة الإنسانية 
والمصير الإنسانى. 

٠»‏ الاعتقاد بأن التاريخ لم يكن 
كارثة أو دماراء ولكنه كان يتحرك 
عبر مراحل يمكن التنبؤ بها وفق 
قوانين يمكن الوقوف عليها 
ومعرقتها. ' 

« الإيمان بالأجيال القادمة جميعاً 
وبقدرتها على تحقيق أمل التقدم 
وتكريم الرواد الذين جعلوا ذلك 
أمر ١‏ و ار داء 

٠‏ الأهمية المركزية للمعرفة 
بو صفها قو 5 دافعة للتقدم. 


(*)مذهب الربوبية مذهب دينى يقوم فى معناه العام على الايمان بالله بغير اعتقاد بديانات 


ما المذهب بمعناه الخاص فيشير إلى مذهب فكرى شاع فى القرن الثامن عشسر 


يدعو إلى الإيمان بدين طبيعى مبنى على العقل لا على الوحى؛ ويؤكد على مكارم الأخلاق 
والسلوكيات الطيبة منكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون. (المحرر). ذَ 
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« الإيمان بقدرة الإنسانية على بلوغ 
الكمال. 1 

ونلاحظ فى كل هذا نوعاً من 
الحنين الدينى القوىء وقد ذهب كثير 
من المؤرخين إلى أن إيديولوجية التقدم 
برمتها -وحتى الوقت الراهن- ليست 
سوى صورة منعكسة للديانة ١‏ المسيحية؛ 
حيث حلت اليوتوبيا العلمانية محل 
الجنة الموعودة (انظر على سبيل 
المثال كتاب بيكر: جنة فلاسفة القرن 
الثامن عشرء الصادر عام ؟44()095) 
ومع أن الشورة الفرنسية كانت 

بمثابة نكسة لفلسفة القرن الثشامن عشر 
المتفاتلة؛ إلا إن اثنين من العناصر 
العلمانية من بين تلك العناصر الخمسة 
عشرء محدثين آثارا كان لها وقع 
الزلزال: وهذان العلصسران همناة 
الأهمية المركزية للمعرفة» والبحث عن 
استطاع سان سيمون» ثم أوجست 
كونت على وجه الخصوصء أن يربط 
هذين العنصرين برؤية كانط عن 
التاريخ الإنسانى الشامل» ويخلفا نظرية 
فى التقدم أثرت تأثيرا هائلا على الفكر 
الإنسانى فيما بعد. فقد ذهب كونت إلى 


أن الإنسانية نشأت وتطورت من خلال 
تطورالعقفل الإنسانى» وأن التاريخ 
الإنسانىي يمكن تقسيمه إلى ثلاث 
الإنسانى. والمرحلة الأولسى هى 
المرحلة اللاهوتية التى كانت تتميز 
بالأفكار والمعتقدات البدائية التى تنتمى 
إلى دين الأنيميزم. ثم جاءت بعد ذلك 
المرحلة الميتافيزيقية (التى ذهب كونت 
إلى أنها قد انتهت لتوها فى عصره) 
التى خلفت لنا أديانا أكثر تقدما وأكثر 
ميلا إلى التجريد. أما المرحلة الوضعية 
الآخذة فى الظهور فتمثئل عصرا سمته 
الأساسية هى العلم والفكر الرشيد» ومن 
شأنها أن تخلق أفكارا يوتيوبية تتصل 
بتحقيق الجنة على الأرض. ومع أن 
عصير م» ومازالت تتعرضص للنند حثتى 
الآن» إلا أنها دخلت الضمير الغربى 
بالفعل. وأصبح نموذجها العلمى العقلى 
هو النموذج الإنسانى بمعنى الكلمة.”) 
وقد دخل كارل ماركس إلى 
نظرية التقدم من تراث فلسفى مختلف 
عن ذلك تمام الاختلاف؛ وإن كان من 
شبه المؤكد أن كونت وسان سيمون 


(*)انظر عرضا لآراء أوجست كونت باللغة العربية فى: نيقولا تيماشيفء نظرية علم 
الاجتماع؛ طبيعتها وتطورهاء؛ ترجمة محمود عوده وزملاؤه؛ دار المعرفة الجامعية ٠»‏ 
الاسكندرية» طبعات متعددة» ص ص؟50-49. (المحرر). 


يحت 


فكرة. وكانت نظرية هيجل الفائقة 
التجريد فى التاريخ تسرى أن الروح 
الإنسانية تتجه نحو الفهم الكامل للذات 
وللعالم. ثم جاء ماركس وأسس هذه 
الرؤية على صعيد الواقع بربط التقدم 
بالصراعات الاقتصادية. وتنبأت 
نظريته فى المادية التاريخية بأن 
الحالة اليوتوبية (المثالية) النهائية - 
وهى الشيوعية- سوف تتحقق بفعل 
التأثير الأكيد للقوانين الاقتصادية.") 

وتعد نظرية هربرت سبنسر عن 
الداروينية الاجتماعية مثلا آخر يوضح 
لنا كيف كان القرن التاسع عشر 
مأخوذا بفكرة التقدم. ولقد كانت 
الداروينية الاجتماعية أكثر رواجا فى 
الولابات المتحدة منها فى أوروبا. ققد 
ربطت التقدم بنمو وازديساد تعقد 
المجتمعات» وخاصة بالآلية الطبيعية 
5 تضمن البقاء للأصلح» والتى اعتقد 

سبنسر أنها يمكن أن تخلق أفضل أفضل 
مجتمع علسي الاطلاق» لو 0 لها 

5-0 صة لتفعل فعلها.9”) 

ويمكن القول أن نظريات التقدم 
قد سارت فى غالبية القرن العشرين 


على نفس النهج الذى سارت عليه فى 
القرن التاسع عشر: متفائلة» ورشيدة 
وذات طابع مادى متنام. وقدم علم 
الاجتماع إسهامه فى هذا الموضوع فى 
الصورة المبكرة للنظرية الوظيفية؛ ثم 
فى نظرية مجتمع مابعد الصناعسة, 
واللثان تنبئتا بقدوم مجتمع المستقبل 
القائم على التناغم» والرفاهية المستندة 
إلى العلم. ولكن يبدو أن فكرة التقدم 
بدأت تتداعى وتفقد بريقها مع نهايات 
القرن العشرين. حيث أن الفلسفات 
بناشهاء ».نفعت الإنسانية فى ذلك ثمناً 
نافظا. ولم يخلق العلم يوتوبيا أخلاقية 
بالنسبة للجانب الأكبر من البشرء وبدا 
لنا الآن أن المستقبل ملفوف بالشكوك 
والأخطار البيئية. 


تقديرء مقابيس التقدير 

دعلدء5 وستاد]1 روستاد]1 
المبحوثين أن يصدروا حكما مطلقاء 
مثلما يحدث عندما يطلب من أستاذ 


(*)انظر عرضا لآراء كارل ماركس فى : نيقولا تيماشيف» .نظرية علم الاجتماع؛ طبيعتها 


وتطورهاء نفس المرجع السابق» ص ص 1/8-6 


الاجتماع؛ ترجمة مصطفى 


. وانظر أيضا: جورج ريتزرء رواد علم 


خلف عبد الجواد وزملاؤه بإشراف محمد الجوهرىء؛ دار 


المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» طبعات متعددة» ص ص ١62-417‏ . (المحرر 


(**)عن هربرت سبنسر يجد القارئ عرضا مفصلا عند نيقولا تيما شيف؛ المرج 
ذكره» ص ص 57 -74؛ وكذلك جورج ريتزرء المرجع الذى سبق ذكره أيضاء 


السابق 
المحرر) 
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جامعى أن يقيم إنجازات الطلاب طبقآ 
للتميز الفكرى. وبنفس الطريقة يطلب 
من المبحوثين فى البحث السوسيولوجى 
أن يحددوا المكانة الاجتماعية لمهن 
مختلفة على مقياس درجات (مثلا بين 
واحد وعشرة)» أو أن يعبروا عن مدى 
حماسهم أو عدم حماسهم لمجمو عه من 
السياسات الحكومية على مقياس (من 
أو التأييد الكامل فى أحد طرفيه» 
والمعارضة التامة على الطرف الأخر 
(مع دن جات تقدير و سيطة بينهما 
تتراو ح بين "التأييد إلى حد ماك "عدم 
الاهتمام'"”» " لمعارضة إلى حد ما"). 
انظر أيضاً: مقياس ليكرت» وترتيب. 


تقدير نوعية الحياة على أساس أمد 
الحياة 1115 0عأكن ؤلى بجأانتادت © 
(9/آ:041) وروءلا 
مقياس طوره المتخصصون فى 
اقتصاديات الصحة؛ يقوم على إدماج 
تقدير نوعية الحياة فى تقدير أمد الحياة 
المتوقع. والهدف من ذلك المقياس 
تسهيل عملية تخصيص الموارد 
باستخدام تحليل التكلفة والعائهه من 
خلال تقديم مقياس واحد للقيمة المتوقعة 
من وراء أى تدخل طبى. ومع ذلك فإن 
نوعية الحياة يتم قياسها هنا حلى نحو 
ضيقء وذلك على أساس الحراك 


المكانى وعدم الرضاء ومن ثم فإن 
تقييمات التدخل تأتى محدودة بنقفس 
القدر حتما. 


تقديس السلع (فتشية السلع) 
سمحتطعتاعء'1 ج011 مسسده) 
طور كارل ماركس هذه الفكرة 
فى وقت مبكر من حياته فى الجزء 
الأول من كتابه رأس المال» حينما 
ميز بين القيمةالاستعمالية» والقيمة 
التبادلية.وتعد القيمة الاستعمالية حكما 
على مدى فائدة شئ أو موضوع ما. 
أما القيمة التبادلية فتعنى بالعائد المتوقع 
عند مبادلة هذا الشئ أو الموضوع فى 
السوق. والنقود هى الوسيط فى عملية 
التبادل»ء حيث تدخل الأشياء المختلفة 
ببعضها البعضء فعلى سبيل المثال 
يمكن أن يساوى ثمن وجبة فى أحد 
المطاعم ثمن أربعة كتدب مطبوعة 
طباعة شعبية. وتعتمد القيم التبادلية 
على معدل وقت العمل الفعلى المطلوب 
لإنتاج الأشياء. ويقودنا هذا بدوره إلى 
تقسيم العمل الاجتماعى وعلاقات 
الاعتماد المتبادل المعقدة فى المجتمع 
الرأسمالى. غير أن هذه العلاقفات 
المعقدة لاتكون واضحة للمشتركين فسى 
عمليات التبادل فى السوقء الذين لا 
يرون سوى نتاج هذه العلاقات (أى 
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السعر) بين هذه السلع. ومن ثم فهم 
ينظرون (بصورة خاطتة ولكنها ملائمة 
لأهدافهم) إلى هذه العلاقات على أنها 
مسثقلة» وأنها حاكمة وليست معتمدة 
على تقسيم العمل الاجتماعى؛ وإلى 
العلاقات التى تنشنها بين المنتجين 
المختلفين. وعندما يعم هذا الوهم 
يصبح نوعا من تقديس السلع الذى 
تعرض ماركس لنقده فى الاقتصاديات 
البورجوازية التى نظرت إلى القيمة 
الاقتصادية باعتبارها خاصية جوهرية 
كامنة فى السلع مثل قيمتها الاستعمالية. 

وهكذا تتحول السلعة إلى شئ 
مقدسء بمعنى أنها تصبح مزودة بقوى 
البشرء بحيث يبدو أن ما يحدث لنا 
يتوقف على حالة السوق وحركته. وقد 
طور جورج لوكاتش هذه النظرية 
لتتضمد ئ فكرة التجسيد» بمعنىي أن كل 
العلاقات والخبرات الإنسانية أصبحت 
تفهم باعتبارها سلعاًء و نيتنا تتعامل 
معها كأشياء. وتقديس السلع هو أحد 
جوائنب تحليل الإيديولوجيا فى 
المجتمعات الرأسمالية» حيث تكون 
إداركناء ونبنى فهمنا للعالم من خلال ما 


تقرير كولمان «ممرع1 سحصمعاه0) 
دراسة مهمة ومثيرة للجدل 


نشرتها حكومة الولايات المتحدة فى 
عام ١115‏ بعنوان : تكافؤ الفشرص 
التعليمية . وقد شارك فى كتابه تلك 
الدراسة مجموعة من العلماء واعتمدوا 
فى تأليفها على مسح مفصل للقرص 
التعليمية (ضمت العينة القومية التى 
جمعت منها البيانات حوالى ٠٠٠,١٠ه5"‏ 
من الطلاب والمدرسين فى أكثر من 
ثلاثة آلاف مدرسة) . وامستندت تلك 
الدراسة إلى قانون الحقوق المدنية الذى 
صدر عام 29:19154*') وتمت تحث 
إشراف عالم الاجتماع جيمس كولمان. 
وكانت تلك الدراسة معلما هاما من 
معالم البحوث التطبيقية» لكونها من 
أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى 
كلف الكونجرس الباحثين بإجرائها لكى 
تسترشد بها السياسة الحكومية فى 
مجال التعليم» وكانت قد سبقتها البحوث 
الاجتماعية التى أجريت على الجيش 
خلال الحرب العالمية الثانية . ويرجع 
إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك 
الدر اسة الفضل فى تغيير الاتجاه العام 
للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم» 
بحيث أصبحت تحذو حذوها أغلب 
البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد. 
وقد أسهمت نتائج تلك الدراسة فى 
صياغة سياسة محارية الفصل 
العنصرى داخل المدارس طوال الفترة 
الطويلة التى أعقبت نشر التفرير . 


وه 


وقد بدأت الدراسة بمقدمة مبتكرة 
ولكنها خلافية مؤداها أن تكافوٌ الفرص 
ينبغى أن يتحدد من خلال المساواة فسى 
النتيجة (أو المخرجات) ولييس من 
خلال المساواة فى المدخلات. ولذلك لم 
يكتف الباحثون بجمع بيانات عن 
الموارد التعليمية المتاحة لجماعات 
الأطفال المختلفة:؛ وإنما كذلك عن 
الإنجاز التعليمى للتلاميذ (كما يتضصح 
على سبيل المثال فى نتائجهم 
الدراسية). ومن خلال ذلك أمكن لأول 
مرة الإجابة بشكل علمى دقيق على 
السؤال الذى يقول: إلسى أى مدى» 
وعلى أى نحو استطاعت المدرسة أن 
تتغلب على الأشكال المختلفة من عدم 
المساواة (خاصة تلك المرتبطة بالعرق) 
التى جاء بها الأطفال إلى المدرسة. 
وقد أوضح كولمان فيما بعد أن أهم 
النتائج التى توصل إليها البحث كانت 
نتيجة من شقين . أوضح الشق الأول 
أن التباين فى مستوى المدرسة (كما 
يتضح فى المقاييس المألوفة مثل معدل 
الإنفاق على التلميذء وحجم مكتبة 
المدرسة» وما لبها سن معاييز) لا 
ترتبط ارتباطا كبيرا بمستويات الإنجاز 
التعليمى؛ إذا ما قارنا بين الثلاميذ الذين 
ينتمون إلى بيئات اجتماعية متماثئلة 
ويدرسون فى مدارس متباينة المستوى. 
(دلت الفروق فى الخلفيات الأسرية 


للتلاميذ؛ عند مقارنتها ببعضهاء أن 
هناك ارتباطا كبيرا بالإنجاز التعليمى). 
أما الشق الثاني فقد أوضح أن الإنجاز 
التعليمى للتلميذ لم يرتبط فقط بخلفيته 
الأسرية؛ وإنما ارتبط كذلك -وإن 
بدرجة أقل- بخلفيات التلاميذ الآخرين 
فى نفس المدرسة. وقد كانت لتلك 
النتائج آثارها الواضحة على الهندسة 
الاجتماعية: فمن الممكن تحقيق تكافؤ 
الفرص على أفضل نحو عن طريق 
الاستراتيجيات التى تستهدف القضاء 
علس النحبل (اللتصيريى] ولخيل 
المدارس (مثلا عن طريق توصيل 
الققات المختلفة -عنصريا- إلى 
المدرسة بنفس السيارة). كما تحدت 
تلك النتائج بندا رئيسيا من بنود رؤية 
ليندون جونسون (رئيس الولايات 
المتمدة آنذلك) المجتسع العظيمء وهو 
البند الذى يرى أن زيادة الإنفاق على 
التعليم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم صور 
الجر الاجماعى, 

ولقد أصبح ذلك التقرير محور 
جدل واسع سواء فى دوائر الباحثين 
الأكاديميين أو على مسرح الحياة 
الشياشية امكد اتبنواك طويلة .وق 
أساء الكثيرون تفسيره بالقول بأنه يثبت 
أن "المدارس ليست هى الأمر المهم 
(فى التعليم الجيد) وإنما المهم هو 
الأسرة". ومما يدعو إلى السخرية فعلا 
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أن بعض الدراسات التى أجراها 
كولمان نفسه بعد ذلك استهدفت 
التى يتوقف عليها جودة التعليم؛ لكى 
يدعم من تأثير المدرسة بالنسبة لتأثير 
الأسرة. من هذا ما ذهب إليه فى 
دراستين له (نشرتا فى: الانجاز 
عام 7؟98١.‏ وأثر المجتمع المحلىء» 
ونشرت عام ”*9)0١941/‏ ') أنه اتضح 
-بعد تثبيت أشر الخلفية الاجتماعية 
وغيرها من المؤثرات- أن الإنجماز 
التعليمى لتلاميذ المدارس الكاثوليكية 
الخاصة كان أفضل من إنجاز تلاميذ 
المدارس الأخرى» وذلك بسبيب ارتفاع 
الفينتوى العلفى اللغطل وب تصييل » 
وشئوة معتابين الاتصوتائا دلخل ذلك 
النوع من المدارسء وبسبب أنواع 
إليها أولتك التلاميذ. وقد ناقش كولمان 
تلك الفئة الثائية من للعوامل تحت 
عنوان رأس المال الاجتماعى . 

القيود الزمنية التى عمل فى ظلها 
كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات 
المحدودة التى الزمثته بها مجموعة 
الموظفين الحكوميين الذين كانوا 
يتابعون الدراسة؛ فإن جميع النتائج 
الرئيسية التى توصل إليها كولمان قد 


صمدت - قيما عدا نتيجة واحدة - 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء 
المشال» تشكيل مجموعة من كبار 
العلماء الاجتماعيين ومن المتخقصصين 
فى الإحصاء الاجتماعى حلقة دراسية 
من أساتذة جامعة هارفارد لدراسة 
تقرير كولمان . وظل أفراد تلك 
المجموعة يتقابلون لمدة عام كامل من 
أجل هدف واحد هو التحقق من صحة 
النتائج الأصلية للتفرير عن طريق 
إعادة تحليل البيانات . وقد أود 
التحليل البعدى للنتائج أن خطأ معينا 
فى عملية الترميز قد أدى إلى الإيحاء 
- على الانجاز التعليمى- بدرجة تفوق 
الحقيقة . وهو خطأ سئ الحظ بشكل 
هائل لأن تلك النتيجة بالذات كثيرا ما 
استخدمت لدعم سياسات التكامل 
المقصود والإجبارى بين مجموعات 
التلاميذ وجمعهم فى سيارات مدرسية 
واحدة باعتبار ذلك هو الو سيلة الفعالة 
للقضاء على الفصل العنصرى ووضع 
حد له ولتحسين الإنجاز التعليمى 
للتلاميذ السود . 

ويجد القفارئ تلخيصا ممتازا 
وتقييما لتفرير كولمان»؛ مع عرض 
للبحوث التى تلته فى المقال المعنون 


1: 


"إسهامات كولمان فى التعليم”" والمنشور 
فى كتاب كلارك (محرر): 
كولمان» المنشور عام 6931/1 


تقرير موينيهان 
م1 سعطتم 1102 
يطلق هذا الاسم عادة على المجلد 
الذى يحمل عنوان: الأسرة الزنجية: 
قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته 
وزارة العمل فى حكومة الولايات 
المتحدة عام 5*91956*). وهو من 
تأليف العالم الاجتماعى كل السدايدة 
الأمريكى دانيل موينيهان. 
وقد جمع موينيهان فى هذا المجلد 
نتائج البحوث التى كانت معروفة فى 
ذلك الوقت (والسوسيولوجية أساسا) 
عن الفقر فى الولابات المتحدة» وإن 
كان نقاده قد زعموا فيما بعد أن هذا 
التجميع كان انتقائيا. ويبدو من عرض 
موينيهان أنه يلقى مسئولية القفر على 
ضحايا الفقر أنفسهمء؛ لأنه قيل أن 
"الثقافة الفرعية للطبقة الدنيا" -وخاصة 
تقافة السود - تخضع لنظام سلطة الأم» 
وتتسم بعجز الذكورء والفشل فى 
التعليم؛ وانتشار الجريمة؛ والانحراف» 
وإدمان المخدرات. وعزا كل تلك 
السمات السلبية فى النهاية إلى تفكك 
البناء الأسرى وتداعيه. وفى هذا يقول 


التفرير: " وأساس تدهور نسيج 
المجتمع الزنجى هو تدهور الأسرة 
الزنجية. فهى مصدر الضعف 0 
للمجتمع الزنجى فى الوقت الحالى .. 

أما الأسرة البيضاء فقد استطاعث 1 


على + وى 


تحقق درجة عالية من الاستقرارء 
ونجحت فسى الحفاظ على هذا 
الاستقرار. فى مقابل ذلك نجد البناء 
الأسرى لزنوج الطبقة الدنيا يعانى من 
عدم الاستقرار الشديد؛ ويكاد يصل إلى 
حد الانهيار الكامل فى كثير من المدن 
الأمريكية". وذهب موينهيان إلى أنه: 
'طالما لستسن هذا الوشنع؛ فسَوف 
تستمر دورة الففر والتخلف تكرر نفسها 
باستمرار". 

وقد اتخذ هذا التقرير ركيزة لخطاب 
ألقاه الرئيس الأمريكى وحدد فيه أهدافا 
جديدة لسياسة الحكومة الفيدرالية. كما 
أثار نقاشا سياسيا عاما فى البلادء 
واستثار عددا من ردود الفعل النقدية 
من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح 
موضوعا بارزا فى حركة الحقوق 
المدنية وفى المناقشات التى دارت حولها. 
وقد ثارت كثير من تلك المناقشات مرة 
أخرى كما طرحت من جديد عديد من 
قضايا هذا التفرين» خاصة تلك التى 
تتصل بثقافة الفقر ودوائر الحرمان» 
والاعتماد على مساعدات الرعاية؛ 


روفن 


ومفهوم الطبقة الدنيا. ويمكن للقارئ 
أن يقف على تحليل للتقرير وتقويم 
لدوره فى صياغة السياسة العامة 
الأمريكية وتوجيه العلاقات العنصرية 
فى المجتمع الأمريكى فى مؤلف 
تشارلز فالنتين: الثقافة والفقر الصادر 
عام 1954 ,(41كم) 


تقسيم العمل 

عتتاهطهرط 1ه سمةاكزجز12 
أقدم المفاهيم فى العلوم الاجتماعية. 
ويشير إلى أى تنظيم مستقرء أوتعاون 
بين أفراد أو جماعات فى أداء عدد من 
الأنشطة المختلفة؛ ولكن المتكاملة. 
وكان أول استخدام لهذا المفهوم 
وأكثرها شهرة فى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكيء الذى كان بداية ا 
الاقتصاد الحديث. ففى رأى آدم سميث 
أن تقسيم العمل الإنتاجى من شأنه أن 
يؤدى إلى تزايد وتعاظم قدرة المجتمع 
على خلق ثروته. ويعمل السوق الحرء 
إذا ما تحرر من القيود الحكومية أو 
القواعد الإدارية, على تشجيع المنتجين 
على التخصص فى الأنشطة التى تكون 
لهم فيها مزايا طبيعية. ويفضل هذا 
0 أعظم ه من هذه المهارة» ل 
أكثر كفاءة للمواد الخام» والوقت» ومن 


الميكنة. وفى نفس الوقت فإن يد 
المنافسة الخفية تنزل العقاب بالمنتجين 
الذين لم بيتخصصو ١‏ بالقدر الكافى (أى 
عديمسى الكفاءة)» و تشجيع التبادل 
المتبصر (أى الرشيد) للسلع والخدمات. 
ومع ذلك؛. فهناك عدة مبادئ 
مختلفة للتخصص. فالاقتصاديون 
يؤكدون على التخصص تدعا للإنتاجية» 
أو لكمية المنتجات بالنظر إلى تكاليف 
الإنتاج. أما نظرية التنظيم فقد أدركت 
منذ أمد بعيد أن المعايير المتصارعة 
تحكم فى الواقع تقسيم الأعمال» حتى 
الإنتاجية منها. ولاشك أن اعتبارات 
الصحة العقلية للعامل (أى الكفاءة 
النفسية)» أو التحكم فى الاضطرابات 
الصناعية (الكفاءة الاجتماعية) هى التى 
تقيد فى الواقع الإغراق فى التخصص 
المفصل. أما خارج الإطار التنظيمى 
للإنتاج» فقد يرتبط التخصص ببحض 
المعابير النوعية أو الكيفية التى من 
شأنها أن تؤدى إلى تراجع نسبى 
للمعاير الكمية للإنتاج (على نحو مانجد 
على سبيل المثال فى ميدانى الطب أو 
التعليم). كما درس علماء الجغرافيا 
الاجتماعية التفسيم المكانى للأنشطة 
والقوة بين الأقاليم والمواقع المختلفة. ‏ 
ويعد التعاون فى ذاته مفهوما 
إشكاليا. فإذا كان علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل قد افترضوا أن العامل 


2*65 


الواحد (التنافس فى السوق بين أفراد 
يتسمون بالرشد) يكفى وحده لكى ينسق 
بين الأنشطلة المختلفة بما يحقق اأقصى 
أدركوا أيضاً أن ئة تقسيم العمل يمكن أن 

يتحقق على عدة 0 بين مختلف 
قطاعات الاقتصسادء أو بين المهن 
المختلفة» أو بين شتى أنواع الأعمال. 
وبالإضافة إلى ذلك أضاف علسم 
الاجتماع الكلاسيكى فكقرة أن 
المجتمعات الحديثة ككل تتسم بنوع 
مكثف من تقسيم العمل» ينطوى على 
النظم والعمليات الاجتماعية. فاتساع 
المنافسة فى السوقء التى تعد فى ذاتها 
مثيرة للشقاق والخلافء لابكفى وحده 
لتفسير عمليات التنسيق التى تشهدها 
المجتمعات الحديثة 

وعلى الرغم من الفروق العديدة 
فى الرأى بين الرواد الأوائل لعلم 
الاجتماع» إلا أن الموضوع الذى اتفقوا 
حوله جميعاء هو أن تقسيم العمل يتحقق 
ويسكمر بفعل علاقات القوة؛ 
والإيديولوجياء والتنظيم الأخلاقى 
للمجتمع. ققد ذهب كارل ماركس على 
سبيل المشال» إلى أن عمليات السوق 
تعبر عن التقسيم الأساسى للقوة الطبقية 
الذى يميز المركب الاجتماعى 
الاقتصادى ككل ويشمل فى داخله 


الأنشطة والأفعال الفردية. فالطبقة 
يجعله يختلف عما كان يمكن أن يحدث 
بشكل طبيعى بين المنتجين الأفراد 
المنعزلين والمتساويين تقرييا. 
فالعلاقات العدائية فى عالم الإنتاج 
تستمد جذورها فى المقام الأول من 
عملية تقسيم العمل؛ بسبب تفاوت 
الفرص فى التبادل» وما يترتب عليه 
من اعتماد الضعفاء على الأقوياء. ومن 
ثم؛ فإن الشكل الذى يستقر من تقسيم 
العمل فى أى عصر من العصور إنما 
يعكس الصراع حول توزيع فائض 
الإنتاج بين المالكين وغير المالكين 
لوسائل الإنتاج. 

أما بالنسبة لإميل دوركايم 
فالفاتدة الرئيسية لنظام تفسيم العمل 
تتمثل فى آثاره الأخلاقية, أى تأثيره 
على التضامن الاجتماعى» الذى يجب 
أن يقيد الأنانية لدى الفردء وقسوة القلب 
والحرية الزائدة. وعلى الرغم من أن 
المؤرخين والأنثروبولوجيين قد تشككوا 
فى فكرة أن المجتمعات السابقة على 
العصر الحديث لم تعرف نظام تقسيم 
العمل. إلا أن دوركايم أوضح أن 
تكامل المجتمعات التقليدية إنما يرجع 
إلى ما أسماه التضامن الآلىء الذى 
يتدعم بفعل القيم والرموز المعرفية 
المشتركة بين أفراد القبيلة أو العشيرة. 


هه 


بالتجانس وعدم الاختلاف نسبيا. أما 
المجتمعات الحديثة فيرى دوركايم أنها 
تتطلب وجود ما أسماه التضسامن 
العضوى» الذى فى إطاره تؤكد 
المعتقدات والقيم الوجود الفردىء» 
وتشضجع المواهب التخصصية لدى 
الأفراد» وتنوع الأنشطة التى تؤديها 
سائر النظم. ولكن على الرغم من أن 
تقسيم العمل الاقتصادى قد يخلق أمنلويا 
معينا فى الحياة؛ إلا أن السوق غير 
المنظم من شأنه أن يؤدى إلى تخفيف 
القيود على الرغبات الفردية» ويهدد 
استقر ار الثقة الاجتماعية؛» ويخلق 
أشكالا شاذة من تقسيم العمل. وهذا 
التفسيم الشاذ للعمل هو أساس المفهوم 
الشهير الذى عرضه دوركايم وهو 
(الأنومى) اللامعيارية؛ وتقسيم العمل 
القهرى المرتبط بالصراع الطبقى 
والسياسى. ولكن من المؤكد أن تحقيق 
التضامن العضوى بشكل كامل يتطلب 
56 ملفا ٠‏ وقيو د قانونية على نظم 
التوريث وغيرها من العقود غير 
العادلة» كما يتطلب مؤسسات وسيطة 
تعمل على تكامل الأفراد فى إطار 
الحياة المهنية والصناعية. 

وباستثاء ملاحظات فردريك 
إنجلز وتورشتاين فيبلن» فإنه يمكن 
القول أن تقسيم العمل حسب الجنس أو 


النوع لم يحظ إلا باهتمام عابر من قبل 
الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع. ومع 
ذلك نجد أن نظام سلطة الأب يعد أقدم 
نموذج لتقسيم الأنشطة الاجتماعية 
بطريقة قهرية أو استغلالية. فمعظم 
المجتمعات تأخذ بنظام واسع لتقسيم 
العمل بين الرجل والمرأة من ناحية 
وظائفهما الاجتماعية والدينية 
والسياسية» وبصفة خاصة بالنسبة 
للعمل الذى يؤديه كل منهماء أما فى 
مجال العمل المأجور قتعرف هذه 
الظاهرة باسم الفصل المهنى» وهو 
أوضح وأقوى بكثير من نظام الفصل 
على أساس العنصر أو الدين فى سوق 
العمل. كما جرت العادة أن يميزن 
0 بين التميبز أو الفصل المهنى 
الرأسى والأفقى. وينشأ الفصل المهنى 
الأفقى عندما يمارس كل من الرجل 
والمرأة أنماطاً مختلفة من العمل: ففى 
المجتمعات الصناعية نجد أن الوظائف 
التى تتطلب قوة عضلية شديدة غالبا 
مايشغلها الرجال. فى حين تتركز 
وظائف المرأة داخل مجال خدمات 
الرعاية الاجتماعية. أما الفصل المهنى 
الرأسى فيظهر حينما يحتكر الرجال 
المهن ذات المكانة الأعلى احتكارا شبه 
كامل» وهى المهن التى تمنحهم سلطة 
أكبر 0 000 هذا فى ارقت 


ك1 


ذات المكانة الأدنى (ولايحدث عكس 
ذلك أبداً). ونلاحظ أنه حتى المجتمعات 
التى عملت فيها سياسات المساواة 
الاجتماعية على استتئصال التمييز 
المهنى الأفقى» مازالت تشهد درجة 
عالية من التمييز المهنى الرأسى حتى 
الآن. 

ولقد اعتمدت التحليلات النسوية 
الحديثة على التفسيرات المستندة إلى 
القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء 
على أشكال التمييز البغيضة (والتى 
تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع) بين 
العمل الاجتماعى والوضع الاجتماعى 
للرجال والنساءء وأشكال تقسيم العمل 
حسب النوع فى المجتمعات الصناعية. 
فالتفاوت فى القوة الواضح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيدء يقال أنه 
يرجع إلى عزل المرأة داخل البيبت 
واستغلالها فى العمل المنزلى غير 
المساواة فى الأجور والمستمرة منذ 
عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل 
إلى مجالات لعمل المرأة وأخرى لعمل 
الرجل لاتتراجع إلا بمعدلات بطيئة. 
والمسئول عن ذلك عمليات الضبط 
الأخلاقى (المعنوى) التى تتجسد فى 
إيديولوجيات الأسرة» وأساطير الحب 
الرومانسى؛ وواجبات الأمومة؛ وربما 
كذلك الفروق الطبيعية بين الجنسين 


التى مازالت التنشئة الاجتماعية 
للأولاد والبنات تشجعها وتؤكدها حتى 
اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة 
التى تدعو إلى الحقوق الطبيعية؛ فما 
زألت المرأة فى أغلب الأحوال (حتى 
عهد قريب على الأقل) محرومة من 
الضمانات القانونية والسياسية التى 
اعتبرها دوركايم شرطاً ضرورياً إذا 
كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق 
التضامن العضوى. انظر أيضا مواد: 
الحرمان» التمييزء تفرقة, تقسيم العمل 
النتزلى» تجزة سوق العمل ملء النتظاء 
الاجتماعى.. 


تقسيم العمل الدولى 
]0 ماسط؟01] لحسه تأحممع كما 
“انا0 3ر1 
بلدان معينة فى فروع بعينها من 
الإنتاج» سواء تم ذلك فى صورة 
منتجات معينة أو فى صورة أجزاء 
بعينها من العملية الإنتاجية. ويوحسى 
هذا المفهوم أن انتشار الأسواق 
والعئليات الإتتاجينة على الميستوئ 
العالمى (وحدث الأمر نفسه فى 
اقتصاديات معينة فعلا) قد خلق 
تمايزات مضطسردة داخسل النشاط 
الاقتصادى. وعلى حين أن الاقتصاد 
الكلاسيكى كان يرى أن تقسيم العمل 


/ا: 


يحقق فائدة متبادلة لتلك المجالات 
المتخصصة فى النشاط (الاقتصادى)» 
نجد أن التحليلات البديلة لتفسيم العمل 
الذولى تؤكيه على االامسياواة 
والهيراركية الصارمة التى ولدها تقسيم 
العمل. لذا نجد أن العمل الذى قام به 
فولكر فروبل وزملاؤه والمعنون: 
تقسيم العمل الدو لى الجديد» الصسادر 
عام :)2*793798٠‏ وتتاولوا فيه بالتحليل 
عمليات التصنيع التى تمث فى بعض 
بلاد العالم الثالث أواخر السبعينيات؛ قد 
أوضح كيف أن تقسيم العمل الدولى 
(الجديد) أدى إلى خلق طبقة عاملة 
جديدة (معظمها من النساء) تعمل 
بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية 
على خطوط التجميع الكهربائية الحديثة 
وغيرها. وترى بعض النظريات 
والدراسات الخاصة بمجتمع مابعد 
الصناعة أن الجانب الأعظم من النشاط 
الضشاع+ حاصنة هنا يتل تحوائية 
الإيكولوجية المدمرة وعناصره متدنية 
الكفاءة» قد انتقلت إلى البلدان النامية 
والمتوسطة النمو. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


تقسيم العمل المنزلى 

“تتامطهرلا 01 ددهزئت؟101 عتاوع جدره12 
يعنى تقسيم المهام؛ والأدوار» 

والواجبات التى تؤدّى داخل وحدة 


المعيشة. ومع الانخراط المتزايد للمرأة 
المتزوجة فى العمالة الرسمية؛ بدأ 
علماء الاجتماع إمعان النظر فى 
العمليات التى كانت تربط بين البيت 
ومكان العمل» بما فى ذلك التساؤل عما 
إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى 
العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التفسيم السابق للأدوار المنزلية 
"التقليدي" وأسلوب تنظيم العمل 
المنزلى. وقد تولد فى ثنايا الإجابة على 
هذا التساؤل تراث نظرى وإمبيريقى 
هائل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. 
حاولت بعض الدراسات المبكرة 
التشكيك فى الرؤية المتفائلة (كتلك التى 
قدمها مايكل يونج وبيتر ويلموت فى 
دراستهما المعنونة: الأسرة المتمائلة» 
المنشورة عام "5170١3171‏ التى تذهب 
إلى أن الزوج والزوجة -خاصة فى 
الطبقات الوسطى- قد ازداد اشتراكهما 
فى تحمل أعباء المهام المكملة (ومن ثم 
المنفصلة إلى حد كبير) للحصول على 
الأجر وإدارة البيت. وهكذا اكتشف 
روبرت بلاد و دونالد. وولف (فى 
كتابهما زواج وزوجات" المنشورة 
عام "91795٠‏ أنه اتضح من دراسة 
عينة كبيرة من أسر مدينة ديترويت أن 
التمييز الجنسى فى أداء الأعمال 
المنزلية لم يلحقه تغير يذكر: فالرجال 
مازالوا يؤدون الأعمال الخارجية التى 


/ه:1 


تحتاج إلى "استعداد للأداء الميكانيكى'؛ 
بينما تقوم النساء بأداء العمل المنزلى. 
وقد توصل كل من آن أوكلى فى كتابها 
"سوسيولوجيا العمل المنزلى"» الصادر 
عام 2999174 وستيفان إدجل فى 
كتابه "الزوجان فى الطبقى الوسطى”" 
الصادر عام "9994٠‏ إلى نتائج 
ممائلة. وقد أشارت بحوث رونا 
وروبرت رابو بورت عن زيجات 
السلك المهنى الثنائى الاهتمام بصراع 
الدور الذى تتعرض له المرأةء» وهو 
الصراع الذى كثيرا مايؤدى إلى تحملها 
"عبنا مزدوج"" يتمثشل في تحملها 
المسئولية الأولى عن العمل المنزلى 
التقليدى» فضلا عن الالتزام بممارسة 
وظيفة بأجر. 

أما الدراسات الأحدث فقد سجلت 
بتفصيل أكبر إلى أى مدى ماتزال 
الأعباء المنزلية التى تسند تقليديا إلى 
المرأة دون تغير يذكير. وتقدم ليديا 
موريس تلخيصا ممتازا لنتائج هذا الكم 
الهائل من البحوث فى كتابها "أعمال 
الوحدة المعيشية"؛ الصادر عام 
25 فبعد أن استعرضت 
النتائج المتوفرة حتى الآن» انتهت إلى 
أن الدراسات الأمريكية والبريطانية قد 
توصلت إلى نتائج متوازية» ومن 
أهمها: أن النساء» بما فيهن العاملات 
بأجرء مازلن يتحملن العبء الرئيسى 


فى العمل المنتزلىء وأن الزيادة 
(المتواضعة) فى مشاركة الرجال فى 
الأعمال المنزلية لاتقابل الزيادة فى 
أعداد النساء العاملات؛ وأن عمل 
النساء لبعض الوقت ليس أفضل حالاً» 
ربما بسبب تأثير ظروف دورة الحياة؛ 
التى تخلق مزيدا من الأعمال المتصلة 
برعاية الأطفسال الصغار وتحمل 
مسئولياتهم؛ وأنه لهذا السبب يميل 
الرجال إلى زيادة مشاركتهم فى 
الأعمال المنزلية فى هذه المرحلة من 
دورة الحياة أكثر من أى مرجلة 
أخرى؛ وأن هناك استقراراً نسبياً فى 
كمية الوقت الذى ينفقه الرجال فى 
الأعمال المنزلية سواء كانت الزوجة 
تعمل أم لا. لكن اللافت للنظر أن هناك 
محور الارتكاز الأساسى؛ أو فى بعض 
التقاط التفصيلية. ولكن تلك الفروق 
سرعان ما تفقد دلالتها عندما توضع 
أمام النتيجة العامة المؤكدة حتى الآن» 
والتى ترددها ساره بيرل عندما كتبت 
تقول: "أنشطة عمل الزوج وسماته 
الشخصية التى ترسخ وضعه فى 
المجال المهنى هى المحددات الحاسمة 
فى التأثير على إجمالى الوقست 
المخصص لوحدة المعيشة... على 
حين... نجد أن قلة من الرجال 
المتزوجين هم الذين يضطلعون بانجاز 
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كم مؤثر من العمل المنزلى ورعاية 
الأطفال (انظر كتابها: 'مؤسسة صناعة 
النوع”؛ الصادر عام 591986). 
كذلك انظر: الدور الزواجىء نظام 
توزيع الموارد داخل الأسرة: أدوار 
نوعية (للرجال والنساء)؛ تقسيم العمل 
على أساس النوع. 


تقسيم العمل على أساس النوع 
تتتتوطكا 01 دامتكاسكتلط لمندءك 
مصطلح يشير إلى تقسيم الأدو ار 
على أساس نوعىء بحيث ينسب إلى 
الرجل أدوار كسب العيش وينسب إلى 
المرأة أعمال المنزلء» أو ما يطلق عليه 
تالكوت بارسونز (فى كتابه: الأسرة 
والتنشئة وعملية التفاعل» الصادر عام 
الأدوار العملية (الفعالة) 
لقاصعتسبتاكم] والأدوار التعبيرية 
6 وهذا التقسيم الخاص 
للعمل على أساس النوع يرتبط فسى 
العادة بانفصال البيت عن محل العمل» 
وهو الأمر الذى أعقب حركة التصنيع 
فى الغر ب. ون يوضح البحسث 
الأنثروبولوجى ان معظم مجتمعات 
ماقبل الصناعة تميز أيضا بين "مهام 
الر جال ل و'مهام النساء” على الر غم من 
أن التقسيم النوعى للعمل الذى تحدده 
لايناظر النمط الذى وصفناه فسى 
المجتمع الغربى. ففى بعض المجتمعات 


على سبيل المشال تعتبر زراعة 
المحاصيل والنسيج من مهام النساء فى 
حين يعتبر الصيد وصنع الأوانى من 
مهام الرجال. انظر أيضا: تقسيم 
العمل» تقسيم العمل المنزلى؛ الأدوار 
النوعية. 


تقسيم المناطق 20 

وسائل التنظيم العام لاستخدام 
الأرض فى أمريكا الشمالية عن طريق 
تخصيص مناطق محددة لاستخدامات 
نكاهة يكوى معموها نادو قود يكنا ذذا 
الأسلوب لأول مرة فى مدينة نيويورك 
عام ١517‏ وذلك لحماية قيم الملكية 
التحاروقة : وكثير أ هنا شسينتكم ريق 
التقسيم إلى مناطق للحيئولة بين السكان 
إلى مناطق سكنى الضواحى. 


تقمص وجدانى 2017 مك1 

القفدر 0 على التعمرف على 
الآخرين وفهمهم؛ وخاصة على الصعيد 
العاطفى. أما فى علم الاجتماع فكثيرا 
مايساء فهم مصطلح ماكس فيبر الفهم 
(تقلاويلى) >معطعاسرء7؟ 
م وينظ ر إليه 
باعتباره يعنسى التقمص الوجدانى 
لموضوع الدراسة. وكثيرا مايقال أن 
التقمص الوجدانى يزودنا بمصدر نافع 
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للفروض. ويقدم لنا وليام أوتوبت فى 
دراسته المعنونة: فهم الحياة الاجتماعية 
-المنهج الذى يعرف باسم الفهم 
(التأوي يلى)"» والمنشور عام بوه ١40ثم)‏ 
أفضل تعليق حول هذا الموضوع. 
انظر مادة: المعنى. 


تقنين» توحيد- 012::01220103 2 داك 

لتسهيل المقارنة بين مجموعات 
مختلفة يتعين توحيد البيانات على 
أساس مشترك إلى حد ما. وأبسط 
طريقة للتوحيد هى تحويل عدد 
التكرارات إلى نسب مئوية» بحيث يتم 
إثبات كل القيم على أساس واحد هو 
مائة. أو تحول التكرارات إلى كسور 
عشرية من المجموع الكلى الذى يمثل 
واحد صحيح. فإذا عرفنا الوسط 
الحسابى (انظر: مقاييس الاتجساه 
الأساسى) والانحراف المعيارى (انظر: 
التباين)» فإن القيم يمكن أن تقسم 
بواسطة الانحراف المعيارى» بحيث 
تعامل الوسط كمركز للبيانات» وأن كل 
حالة تمثل زيادة أو نقصا عن هذا 
الانحراف. ويتم تكرار هذا الإجراء 
بالنسبة لجميع الجماعات أو الفسات 
الفرعية. كما يمكن استخدام إجراءات 
أخرى للتوحيد؛ تختلف باختلاف طرق 
التحليل المستخدمة فى معالجة البيانات. 
انظر كذلك: مؤشر» دليل. 


(نظرية) تقويمية 
"جتمعطا]' عجتندسلت 1 
انظر: نظرية معيارية. 


تقبيم الوظائف «200:0:لد؟:1 طول 

نظام لتصنيف الوظائف يحدد 
أبنية التدرج ومقدار الأجور استنادا إلى 
خصائص كل وظيفية (من حيث: 
المهارة» وحرية التصرفء والمسئولية) 
ولبس تبعاً لشخص شاغل الوظيفة. 
وتشجع جماعات الدعوة إلى تكافؤ 
الفرص الأخذ بنظام تقييم الوظائف 
بسبب قدرته على تقليل أشكال التميز 
الراجعة إلى شخص المس تخدم عند 
شغل الوظيفة. ومع ذلك فإن كثيرا من 
أساليب تقييم الوظائف قد تفضىء فى 
الواقع؛ إلى تدعيم صور التعصبء 
وتؤدى إلى خلق مظاهر اللامساواة 
التى تنجم عن طريقة النفسير الخاص 
للمهارة. وهكذا تجذ» على سبيل 
المثال» أن الوظائف فى المجالات التى 
يكون فيها الأغلبية من الرجال؛ داخل 
سوق عمل متجزئ (انظر: تجزؤٌ سوق 
العمل) تحتل مكانة أعلى من الوظائف 
فى المجالات التى تكون غالبية العاملين 
فيها من النساء. (انظر كتاب بوللرت» 
البنات و الزو جات وحياة المصنسع» 
4 
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تكافوٌ الفرص 
بانمدا»دهدرم0) 0 7جاتلددن1 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


تكامل (اجتماعى) 
(لده5) ممتادعوءاسآ 
يعد مصطلح التكامل الاجتماعى 
من المصطلحات الأساسية داخل 
النظرية الوظيفية» حيث يستخدم 
لوصف 'نمط العلاقة بين الوحدات 
المكونة للنسقء وهى العلاقة التى 
يرجع إليها الفضل فى أن هذه الوحدات 
تؤدى عملها بشكل جمعى على نحو من 
شأنه الحيلولة دون حدوث أى خلل 
داخل النسقء» وكذلك المساعدة فى 
الحفاظ على استقراره. هذا من ناحية» 
ومن تاحية لخرئ كحون هذه الخلاقة 
على أن 'تتعاون" هذه الوحدات على 
نحو يدعم الكفاءة الوظيفية للدنسق 
كوحدة واحدة". (عن: تالكوت 
بارسونز: مقالات في النظرية 
السوسيولوجية؛ 4'99564). وكثشيرا 
ما يستخدم هذا | داخل بعض 
الاتجاهات النظرية الأخرى على نحو 
فضفاض كمرادف للإجماع الاجتماعى. 
اننظر أيضا: التوازنء التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


تكامل اجتماعى وتكامل النسق 

حتج ممتكندءجعاصط لمتعمك 

مناه وعأاسلا سمعاوى 

صاغ هذين المصطلحين لأول 

مرة عالم الاجتماع البريطانى دافيد 

لوكوود للإشارة إلى ما اعتبره 

مشكلات أساسية تكتنف النظريات 

الوظيفية فى الخمسينيات من ناحية؛ 

وما كتبه كل من رالف دارندورف 

وجون ركس فى نظريات الصراع 

ليعرضا من خلاله نقدا للاتجاهات 
الوظيفية من ناحية أخرى. 

ويشير مفهوم التكامل الاجتماعى 
إلى المبادئ التى من خلالها يترابط 
الأفراد أو الفاعلون الاجتماعيون 
بعضهم ببعض فى المجتمع. أما تكامل 
النسق فيشير إلى العلاقات بين أجزاء 
المجتمع أو النسق الاجتماعى. ورغم 
استخدام كلمة تكامل فهذا لايعنى وجود 
أى افتراض بأن العلاقات الموصوفة 
هنا تكون بالضرورة منسجمة أو 
متناغمة. فمصطلحا 'تكامل اجتماعى'"؛ 
وتكامل نسق" قد يتضمنا أو يجمعا بين 
مفهومى النظام 20720612 والصراع. 

و المصدر ال يسى للتكامل 
الاجتماعى الذى حدده علماء الاجتماع 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هو 
النظام الطبقى. ففى المجتمع الإقطاعى 


بحت 


لعب نظام الطبيفات الإقطاعية فورا 
مساويا لدور نظام الطبقات المغلقة فى 
المجتمع الهندى. وبصفة عامة 
(وانطلاقا من تصور ماكس فيبر عن 
التدرج الاجتماعى) فإِنٍ المجتمعات 
القائمة على المكانة غالبا ماتؤدى إلى 
أشكال منسجمة أو متناسقة من التكامل 
الاجتماعى» أما المجتمعات الطبقية 
فإنها تؤدى إلى أشكال صراعية من 
التكامل الاجتماعى. ومن ناحية أخرى 
فإن تكامل النسق هو إشارة إلى 
الطريقة التى تترابط من خلالها 
الأجزاء المختلفة للنسق الاجتماعى (أى 
النظم الاجتماعية). إن أى نظرية 
سوسيولوجية واسعة النطاق ذات كفاءة 
فى تفسير التغير الاجتماعى يجب أن 
تحاول الربط بين التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. وعلى أية حال ففسى 
المقال الأصلي الذى كتبه لوكوود عن 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق» 
لاحظ كيف يركز المنظرون من 
مدرسة الصراع على أن الصراع بين 
جماعات الفاعلين هو المحرك الأساسى 
للتغير الاجتماعى» ينما يغمط 
الوظيفيون المعياريون دور الفاعلين 
العلاقات (الوظيفية 7 اللاو ليفية بين 
مؤسسات المجتمع. وفى رأى لوكوود 
أن كلا الاتجاهين ينسم بالقصورء» لأن 


كلا منهما يعالج جانبا واحدا مسن 
الثنائى: فإما يعالج مشكلة البناء أو 
متجكلة الففكل: مهوي للظرية 
السوسيولوجية تتمثل فى التغلب على 
تلك الثنائية. 

وإضافة إلى هذا فإن التمييز 
الذى أقامه لوكوود يشير إلى الملامح 
الحاسمة التى يتعين الكشف عنها 
ودراستها فى أى نظربة فى التغير 
الاجتماعى. ولكى يوضح لوكوود هذه 
النقطة يذكر كيف أن نظرية كارل 
ماركس عن المجتمع الرأسمالى تشير 
إلى نمو العداء بين الطبقات (تكامل 
اجتماعى) والذى يرتبط بالتناقضات 
بين قوى الإنقاج وعلافات الإنتاج 
(تكامل النسق) ذلك أن تناقضات النسق 
ترتبط فى رأى كارل ماركس بأفعال 
الجماعات الى تستجيب لتلسك 
التناقضات بسعيها إلى تغيير المجتمع 
القائم أو الحفاظ عليه. فالتناقضات على 
مستوى النسق هى التى تؤدى إلى 
الصراع الطبقى الاجتماعى: مما يعنى 
أن تكامل التسياف ووة مط تافل 
الاجتماعى. وحاول أنتونى جيدنز أيضا 
فى الفترة الأخيرة أن يستخدم هذا 
التمييز. وقد بدأ استخدامه بطريقة 
مشابهة لطريقة لوكوود؛ ولكنه سعى 
فى دراسة أخيرة له إلى أن يستخدمه 
كطريقة بديلة للمقارنة بين المستوى 
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الميكرو (الصغير) والمستوى الماكرو 
(الكبير)ء (وبالتالى للمقارنة بين 
مشكلات الفعل ومشكلات البناء). وهنا 
أصبح مصطلح التكامل الاجتماعى 
يشير 0 المواقف التى يتواجد فيها 
ا ا 
التفاعل» فى حين يشير تكامل النسق 
إلى عدم تواجدهم فيزيقيا فى عملية 
الترابط أو التفاعل. ولكن هذا التصور 
غير مقنع لأن علاقات التفاعل المباشر 
(أى الوجه للوجه» حيث يتحقق التواجد 
الفيزيقى للأفراد) لا تة 0 
المستوى الميكرو (الصغير) (خذ على 
الدولة لشئون العمل مع السكرتير العام 
لاتحاد النقابات فى بريطانياء لمناقشة 
قانون العلاقات الصناعية). 
وباختصار فإن التمييز بين 

التكامل الاجتماعى وتكامل النسق -كما 
قصد إلى استخدامه لوكوود فى الأصل 

- يعتبر أساسياً لأى نظرية ده تسعى إلى 
أن تجمع فى رؤيتها بين تحليل 
الوحدات الصغرى والوحدات الكبرى» 
أى التحليل علسى مستوى الميكرو 
ومستوى الماكرو. وتحتوى كتابات 
يورجن هابرماس على تمييز معرفى 
بين ما يطلق عليه عالم الحياة وبين 
النسق الاجتماعى. انظر أيضا: النظرية 
النقدية» والماكروسوسيولوجيا 


تكامل أفقى 
ممتكهععاصطا امتسمعته1]1 
انظر: التكامل الصناعى. 


تكامل ثقافى 
عع عاضا لكات 
انظر: تمثيل. 


التكامل الرأسى 
0ه تعمع ادا لدعاسء 17 
انظر: المادة التالية. 


التكامل الصناعى 
ا | 
الاتجاه الذى يسعى إلى الربط 
بين الشركات» أو المشفروعات» أو 
عمليات الإنتاج التى كانت مستقلة عن 
بعضها البعضء بهدف تحقيق منافع 
اقتصادية أو مالية. وقد يكون التكامل 
رأسياء عن طريق ضم مراحل منفصلة 
داخل عملية تصنيع السلعة أو تقديم 
الخدمة. كما يمكن أن يكون التكامل 
أفقياء عن طريق الجمع بين ملكية 
وإدارة المشروعات داخل الأسواق 
المنفصلة. 


تكامل النسق 102ه2موعءاما سدهأهى5ك 
انظر: التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. 


1 


تكذيب (تزييف) 2 ,دمناهء151[دآ1 
لساعت م2 زكلد 1 


لكى يمكن تكذيب (تزييف) ادعاء 
زائف (كاذب). فمنذ زمن ديفيد هيوم» 
والفلسفة الإمبيريقية (التجريبية) للعلم 
تجتهد فى معالجة مشكلة الاستقراء» 
بمعنى كيف يمكن أن تبرهن على 
استدلال معينء من واقع عدد محدد من 
الشواهدء بحيث يبلغ مبلغ صدق القانون 
العام غير المحدود النطاق؟ ففى غياب 
إجابة مقنعة لهذا السؤال؛ فإن إيماننا 
فى ميدان الحياة والعلم بأن العالم الذى 
3 نعيشس فيه يتسم بالاضطراد والتظام 
والقابلية؛» لابد وأن يكون بمثابة عادة 
عقلية فسيولوجية لايمكن الاستغناء 
عنهاء ولكنها مع ذلك تتسم بعدم الرشد. 
الريادة فى معالجة هذه المشكلة» وذلك 
التساؤل ذاته. قفد اقتنع بوبر بأن مشكلة 
الاستقراء غير قابلة للحل؛ ولكن هذا 
لابعنى أن العلم يتسم بعدم الرشد أو 
عدم القابلية للتطور. فبدلا من أن نربط 
هدف العلم باكتشاف الحقيقة» فإننا يجب 
أن ننظر إلى النشاط العلمى على أنه 
أو دحض - الأفكار الخيالية الفجة عن 
طبيعة العالم. 


ولقد تم الاعتراف بصياغة كارل 
بوبر لهذا المبدأ على نطاق واسع»؛ 
باعتبارها واحدة من أكثر الإسهامات 
أصالة فى فلسفة العلم الحديشة. وغالبا 
ما يصنف عمله هذا فى إطار الوضعية 
المنطقية لجماعة فييناء بينما كانت 
جماعة فييبنا فى الواقع (وهسى على 
صواب فى ذلك) تعتبر بوبر بمثابة 
"المعار ضة ار سمية" 0 انهاء حقيقة أن 
بوبر يشترك مع جماعة فيينا فى 
الاهتمام بما يميز المدخل العلمى عن 
المداخل الأخرى المختلفة للمعرفة 
والاعتقاد» وبالدفاع المتحمس عن 
المنهج العلمى. ومع ذلك؛ فإنه اختلف 
معهم من عدة نواح هامة: فهو أولا لم 
يساو بين القابلية للاختبار أو العلمية 
وبين التميز بالمعنى أو الدلالة. ففى 
رأيه أن الميتافيزيقاء والدين والخرافة 
وأشكال الخطاب الأخرى التى تقشع فى 
الجانب الآخر من العلم/أو فى القسم 
اللاعلمي» قد تكون ذات معنى ودلالة» 
بل وقد تكون صادقة. فهذه الأنساق من 
التفكير شكلت مرحلة ماقبل تاريخ 
الصور العلمية للبحث عن الحقيقة. 
وفضلاً عن ذلك؛ فإن بوبر للم يساير 
الوضعيين المنطقيين فى بحثهم عن 
"قضايا أساسية" غير قابلة للشك تتأسس 
على خبرة الحواس؛ وتخضع للتحقق 
(أو التمحيص). 
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الإمبيريقية» عندما ذهب (مو افقا كانط) 
إلى أن كل أوصاف الخبرات الواقعية 
تصورية مسبقة أو نظرية. ومن شم 
يتعين رفض نموذج التقدم العلمى الذى 
يصوره على أنه عملية استقرائية 
للتعميم من واقع خبرات محددة. ويمكن 
والدحض" الصادر عاء 40399955 
فالنظريات العلمية يتم اختراعها فى 
ثنايا عملية لايمكن أن يحيط بها أى 
مخطط منطقى. وبمجرد اختراعها 
تتدعم مكانتها العلمية بمقدار ماتسهم به 
فى استتباط الفروض التى يكون لها 
مضمون إمبيريقى. وكان بوبر يقصد 
بذلك أن النظريات يجب أن تكون على 
درجة عالية من اللا احتمالية (يمعنى 
أنها تستبعد كشيراً من الظروف على 
أساس أنها غير ممكنة» مع أنها قد تبدو 
ممكنة من نواح أخرى)» وأن تكون 
تحديد ما يخرج عن نطاقها. ولا يعتبر 
اختبار النظرية فى الصياغة التى قدمها 
بوبر مسألة التماس الشواهد الثى تؤيد 
النظرية أو ترفضهاء ولكنها عملية 
ا 1 
وهو منطق الدحض | و التكذيب. وبذلك 


تجنب بوبر مشكلة الاستقراء التى 
شوهت محاولة تبرير العلم فى ضوء 
فكرة التحقق الإمبيريقى. ولقد تأسس 
البسيط بين منطق التحقق ومنطق 
التكذيب فى علاقتها بالتعميمات التى 
تصل إلى مرتبة القانون فى العلم: 
فادعاءات العمومية تتجوز دائما 
الحقائق التى برهنت على وجودهاء 
ولكنها يمكن أن تدحض نحضًا حانيماً 
بمثال واحد يتعارض معها. 

ولكن الموقف فى الحقيقة أكثر 
تعقيداً من هذا. ونشير على وجه 
الخصوصء إلى أنه بالرغم من أن 
منطق التكذيب قد يكون منطقاً بسيطا 
فإن منهجيته ليست بسيطة. فالمشاهدة 
التى تبدو وكأنها تتحدى النظرية 
المستقرة يمكن أن يتم تحديها هى نفسها 
الناحية المنهجية وتترك دائماً لأنصار 
النظرية مدى للاختيار لتعديل نظريتهم؛ 
وتضييق نطاقها. ولقد كان بوبر على 
وعى تام بهذاء إذ كان ميالا إلى فهم 
عملية التكذيب على أنها إطار معيارى 
وليست وها لمغارشة فاية للكلضاء: 
ومع ذلكء فإن الاختيار بين النظريات 
المتعارضة فى العلم ليست بحال من 
الأحوال قضية عشوائية. فالبرغم من 
أن المعرفة العلمية برمتها يجب أن 
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تعتبر مؤقتة (فليس هناك إثبات كامل 
أو نفسى كامل)» فإن العلماء ريما 
يفضلون؛ من بين النظريات 
المتعارضة:؛ تلك التى لم يتم تكذيبها 
(تزييفهما) حتى الآن» ومازالت لها 
القدرة على تفسير الوقائع (الحقائق) 
المعروفة:؛ والنظريسة الى تتسسم 
بمضمون إمبيريقى أكثر ثراء. 

ولقد طور زميل بوبر -وهو 
إمرى لاكاتوس- صورة أكثر تعقيدا 
لعملية التكذيب فى مواجهة الآراء ذات 
النزعة الاتفاقهبة (المحافففة) 
أأتهدمتامهكده"))» المؤسسية على 
تحليل تاريخىء التى قدمها توماس كون 
مطدكخ] وبول خاير أبند لمعطاممعره2] 
وآخرون» وذلك فى مقاله المعنون: 
والمنشور فى كتاب لاكاتوس 
وماسجريف (محرران): التقفد ونمو 
المعرفة» الصادر عام ,)6'9191١‏ 


تكرار المعانى» قانون اللغو 
010 1 
يعنى استخدام الكلمات لتكرر 
(بلا داع) نفس العبارة أو المعنى. من 
ذلك مثلا العبارة التى تقول ان 
"بريطانيا جزيرة تحيطها البحار من كل 
جانب" فهذا تكرار» لأن الجزيرة تعنى 
فى ذاتها هذا الوصفء ومن ثم فلم تكن 


له حاجة. والتفسيرات بالتكرار تتسم 
أيضاً بأنها صادقة فى ذاتهاء أو هى 
دورية» ومن شم فهى ليست قابلة 
للتكذزيب أو التفنيد. ونلاحظ أن 
التفسيرات السوسيولوجية التى ترجسع 
أصول النظم الاجتماعية إلى نتائجها 
تميل إلى اتخاذ هذا الشكل أيضا. وهكذا 
نجد -على سبيل المثال- أن بعحض 
علماء الأنثروبولوجيا الوظيفيين الأوائل 
(بما فيهم برونيسلاو مالينوفسكى) 
كانوا يميلون إلى القول بأنه نظراً لأن 
بعض الممارسات الاجتماعية (الغريبة) 
- كالشعوذة- قد وجدتء فلا بد وأن 
تكون لها وظيفة اجتماعية. وهكذا 
يمكن لنا أن نزعم أنه كانت لتلك 
الممارسات وظيفة لأنها كانت موجودة 


فى المجتمع. 


التكنولوجيا ا 
إلى حد ما فى علم الاجتماع ليعنى إما 
الآلات» والماكينات وربما كذلك 
الأساليب الإنتاجية المرتبطة بها. أو 
ين نمطا من العلكة الاجماغرية 
يفرضه التنظيم الفنى للعمل أو اعتماده 
على الآلات. وللوقوف على تحليل 
مقارن طريف للأهمية التاربخية 
والثقافية للتكنولوجيا فى المجتمعات 


يحت 


الإنسانية؛» راجع مؤلف جاك جودى: 
الإنتاج وإعادة الإنتاج» 4'919196), 


تكنولوجيا بديلة 


ووامصطعء!' عكتأممسمالا4 
انظر: تكنولوجيا ملائمة. 


تكنولوجيا التكاثر 
كعنع 0 1!مصطعع'!' عكتاء نكهتدمء 1 
أطلقه أنصار الحركة 
النسوية على التكنولوجيات المستخدمة 
لتنظيم التكاثر بيولوجيا. ومن هذه 
التكنولوجيات تلك المتصلة بمنع الحمل 
وبالإجهاض (مثل أقراص منع الحمل 
واللولب (1111) والمتصلة بالتوليد (مثل 
جهاز مراقبة الجنين)» والمتصلة بالعقم 
(مثل التلقيح خارج الرحم وهى الطريقة 
التى حظيت بانتشار واسع). واستخدام 
بطريقة ضمنية- المقابلة بين ما هو 
تكنولوجى وماهو طبيعىء كما يعنى 
مبالغة فى استخدام التطبيقات العلمية؛ 
وانتزاع القفوة مسن الأفراد أنفسهم» 
خاصة النساء. 1 


التكنولوجيا الجديدة 
وعم امسطءعء1' ب؟عء 2 
أى مجموعة من التقنيسات 
الإنتاجية التى تفضى إلى تحسن 


ملموس (سواء قيس ذلك بمعيار زيادة 
الإنتاجية أو تخفيض تكلفة الإنتاج) 
مقارنة بما هو متاح من التكنولوجيا 
إطار تاريخى محدد. واستنادا إلى هذا 
التعريف؛ يبدو جليا أن مايعد "جديدا"' 


يخضع إلى إعادة تعريفه بصفة 


مستمرة؛ كلما حدثت تغيرات متتابعة 
فى التكنولوجيا. 

وإبان كتابة هذه السطور» فإن 
التكنولوجيا الجديدة التى تثير اهتمام 
علماء الاجتماع حاليا هى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى تستند إلى 
الإلكترونيات الدقيقة؛ والتى أقفضسى 
تطبيقها -كما يروي البعض- إلى 
إحداث ثورة فى تنظيم العمل. ومن بين 
الاتجاهات التى اعتبرت نتاجا مفترضا 
لهذه التكنولوجيات تلك المتعلقة بفقدان 
المهارات؛ واضطراد التحول نحو 
البروليتارياء والأوتوميشن (الآلية)؛ 
والتشغيل المرن» وأنظمة التسليم فى 
الموعدء وخلق أسواق عمل مزدوجة 
أو مجزأةق و التقفسيم الدو لدى الجديد 
للعمل؛ وهى جميعا نتائج سوف نتناول 
كلا منها على حدة على امتداد هذه 
الموسوعة. وتمثل الآثار المفترضة 
للتكنولوجيا الجديدة فى بعض الأحيان 
الأساس للتصور المستقبلى الذى يتنب 
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به البعض للتغير الاجتماعى الواسع 
النطاقء كما هى الحال على سبيل 
المشال فى نظربات مجتسع مابعد 
الصناعة» ومجتمعات الخدمة الذاتية. 

وتدلنا البحوث الاجتماعية الدقيقة 
دائماً أن أصحاب هذه الاتجامات 
والنظريات يبالغون فيما يذهبون إليه؛ 
وأن التأثير الاجتماعى والسياسى 
للتكنولوجيات الجديدة ذو طابع معقد 
ومشروط بظروف أخرىء كما أنه 
يخضع للتباينات فى الاستراتيجيات 
الإدارية, ومقاومة العمال» ومجموعة 
من الظروف الثقافية والسياسية الأخرى 
(انظر على سبيل المثال مجموعة 
دراسات الحالة التى أوردها ويلكينسون 
فى كتابه: 'مواجهة التكنولوجيا 
بسياسات الو )2 شة" الذى صدر عسام 
01 


تكنولوجيا المعلومات 
(11) جومامسطعع!' ممتامتصم تسا 


انظر: المجتمع السبرنطيقى. 


تكنولوجيا ملائمة 
دعم 1 ساءء!' 21 تادهم درم 
ذهب بعض علماء الاجتماع 
(والاقتصاد) إلى القول بأن تقنيات 
الإنتاج التى توفر الأيدى العاملة (والتى 
عادة ما تكون كثيفة رأس المال)» والتى 


ارتبطت ب التجديدات التكنولوجية 
والتنمية فى الغرب ليست قابلة للتطبيق 
فى أغلب دول العالم الثالث المعاصرة» 
بسبب زيادة المعسروض دائما من 
العمالة فى تلك المجتمعات. ومن شأن 
هذا الفائض فى قوة العمل أن يدفع إلى 
تفضيل أساليب الإنتاج كثيفة العمالة 
التى توفر رأس المال؛ وهو مايعبر 
عنه بتعبير التكنولوجيات "الملائمة" 
(وفى أحيان أخرى يطلق عليها 
التكنولوجيات "البديلة" أو "الوسيطة"). 
وتعد الصين المثال الذى يشار إليه 
عادة فى هذا الإطار؛ حيث شجع 
التكوين الخاص لعناصر الإنتاج فى 
هذا البلد الحكومات الصينية على بناء 
الطرق باستخدام أعداد جرارة من 
السكان المزودين بالمجارف بدلا من 
استخدام عدد أقل من العمال 
المصحوبين بالبلدوزرات ذات التكلفة 
العالية. ومن الممكن إنتاج كافة السلع 
والخدمات باستخدام التكنولوجيات كثيفة 
العمالة» التسى تتيح التشغيل الكامل 
والاكتفاء الذاتى» والتى من المحتمل أن 
ينتج عنها -بصورة غير مباشرة- قدر 
أكبر من المساواة. ومع ذلك» ونظرا 
لأن أساليب الإنتاج كثيفة رأس المال 
تعطى إنتاجية صافية أعلى» ومن ثم 
تحقق معدلات نمو أعلىء فإنها عادة ما 
تفضل على أساليب الإنتاج الأخرى 
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على الرغم من أنها تستخدم كما أقل 
من قوة العمل فى الوقت الراهن. انظر 
أيضا: تكثولوجيا. 


تكنولوجيا وسيطة 
0# [مساعء ]1 ع)12لع ءاسا 
انظر: المادة السابقة. 


التكوين الاجتماعى 
ممتأفصسعه1 [لم50 
مفهوم ماركسى مرادف إلى حد 
الإطار المؤسسى الذى يوفر ظروف 
وجود تنمط الإنتاج. والمصطلح ابتكره 
مفكر البنيوية الماركسى لوى ألتوسير 
كبديل لمصطلح مجتمع؛ لأنه اعتقد أن 
المصطلح الأخير يتميز بشكل واضح 
بما اعتبره تصورات إنسانية -سابقة 
على الماركسية- عن الحياة الاجتماعية 
باعتبارها (فى النهاية) نتاج كائنات 
فردية بشرية. ولهذا السبب فإن وجود 
مصطلح "التكوين الاجتماعى" فى أى 
مرجع يشير فى العادة إلى أن كاتبه 
ينطلق من تصور بنائى عن الحياة 
الاجتماعية يرى أن العلاقات 
الاجتماعية فى ود -وليس الأفراد 
يحدث داخل المجتمعات. (و الجدير 
بالذكر أن ماركس نفسه نادراً ما 


استخدم هذا المصطلح). والتكوين 
الاجتماعى حسب رأى ألتوسير هو 
مركب معقد من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والإيديولوجية الملموسة» 
والتى تترابط معا لتضفى طبيعة خاصة 
رأسمالية أو اقطاعية أو غيرهاء على 
أساس حقيقة أن العلاقات الاقتصادية - 
حسب كلماته- تعد فى التحليل النهائى 
ذات تأثير حتمى. والعديد من الذين 
لايزالوا يستخدمون هذا المصطلح الآن 
يرفضون اختصاره أو اختزاله إلى هذا 
المضمون الأخير. 


تكوين الانطباع 

تسمه" ممادونء درنس 

من مصطلحات علم النفس 
الاجتماعى» وهو يشير إلى الطريقة 
التى يدرك بها الأشخاص الأغراب 
بعحضصهم 58 ٠‏ وا قد اهكم كر اث 00 يل 

من البحوث (ذات الطابع التجريبى فى 

الأساس) بدراسة تأثير الانطباعات 
الأولية. وقد ساعدت مثل هذه البحوث 
فى معرفة ظواهر مثل التأثيرات 
الأولية» وآثار الانبهار (خطأ الهالة). 


تكوين رد الفعل 
لاما نونده1 بامتاعوء 12 
مفهوم خاص بالتحليل النفسى 
يشير إلى أحد أنماط الحيل الدفاعية. 


/اة 


فيحنما تنتاب المرء أفكار أو مشاعر 
معينة تمثل تهديداً خاصاء نجده يتحمس 
لاعتناق نقيضها. ومن هنا فإن 
الشخص الذى يهدده الإحساس بمشاعر 
الجنسية المثلية قد ينخرط فى سلوكيات 
جنسية عنيفة تجاه الجنس الآخر. 


التكوين العضوى لرأس المال 
01 ده أده مددده) عتصمع 02 
لحاتمة) 
أى النسبة بين رأس المال للثابت 
ورأس المال المتغير فى رأس المسال 
الإجمالى» على أساس قيمة كل منهما. 
ويمكن فهم هذا المفهوم بلغة غير 
المتخصصين بأنه النسبة بين رأس 
المال/ والعملء أو نسبة المخرجات 
التى تقدمها كل من: المواد الخام؛ 
المتصلة بعنصصسر العمل. وكان كارل 
ماركس يعتقد أن التكوين العضوى 
لرأس المال مسوف يزداد ممع نمو 
الرأسمالية وازدهارها ببسبب حلول 
التغير الفنى محل العمل. أنظر كذلك: 
الإنتاج كثيف رأس المال. 


تكوين الخطاب 
مهل ع؟[1ونرن1015 


انظر مادة: تحليل الخطاب. 


التكيف الهيكلى 
امع سكن زكث الداع سنك 
حزمة (مجموعة مترابطة) من 
السياسات المرتبطة بالقروض التى 
قدمها إلى بعض دول العالم الثشالث 
صندوق النقد الدوليء والبنك الدولى. 
والتكيف الهيكلى له ثلاثة أسس هى: 
التثبيت (ويعنى السيطرة على التضخم 
عن طريق تقليل الإنفاق بالعجز -أى 
عجز الموازنة)» والتحرير (ويعنى 
خفض التدخل الحكومى فى أسواق 
الإنتاج والتجارة» بحيث تقترب الأسعار 
المحلية من الأسعار العالمية)؛ وأخيرا 
خصخصة هينات و مؤسسات القطاع 
العام من أجل رفع مستوى الكفاءة 
الفنية للإنتاج. وتؤدى سياسات التكيف 
الهيكلى إلى آثار سلبية على عمليسة 
التوزيع فى المدى القصير»ء بسبب 
ماتؤدى إليه من ارتفاع الأسعار» 
وزيادة البطالة. أما آثارها فى المدى 
البعيد فتتباين من دولة لأخرى. 


تلاؤم؛ ملاعمة م002)0سدمعءءم 
انظر مادة: تمثل» تمثيل. 


التمايز الاجتماعى 
2-0 


انظر: التمايز البنائى. 


(ا/ام - 


ص0 فلتستدس 4 
مصطلح مرادف للتثقف (التبادل 
التقافى)» يستخدم لوصف العملية التى 
يتم من خلالها تمثل شخص من خارج 
الجماعة» أو مهاجرء» أو جماعة 
خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع 
المهيمن المضيف بما لايمكن معه 
تمييزه عن سائر أعضائه. وفسى 
الدراسة الأمريكية المبكرة للعلاقات 
العرقية, كتلك التى أجراها روبرت 
يار كك استخدم المصطلح كمقابل 
0 التلاؤم ا 
والمنافسة 0 تؤسس فيها الجماعة 
الخاضعة قيمها الخاصة بالتعارض مع 
التيار السائد) والإبادة أو الاستبعاد 
(الذى لايتيح أية مساحة للتفاعل بين 
الجماعات الخاضعة والمهيمنة). 

وينطوى مصطلح التمثل ضمنياً 
على القول بأن الجماعة الخاضعة تقبل 
بالفعل وتستدمج قيم وثقافة الجماعة 
المهيمنة. وقد تطورت هذه الرؤية 
لعملية التمثل جزئياً كرد فعل للقلق 
الأمريكى من الأعداد المتزايدة 
للمهاجرين إلى أمريكاء كما وجه إليه 
النتقد لمبالغتة فى أهمية قيم الجماعة 
المهيمنة ولإهماله قدرة الجماعات 


التمثل 


الجديدة أو الخاضعة على أن تؤثر فى 
قيم الجماعة المهيمنة (ومن ثم تخلق 
ثقافة وعاء الصهرء أى ثقافة الذوبان 
و الاندماج) أو تتعايشس مع الثقافة 
المهيمنة متمسكة فى أثناء ذلك بقيمها 
الخاصة (فى مجتمع متعدد الثقافات). 


التمثيل 5دعمء 5ه اتءدع:رمء12 

القدرة على تقديم تصوير دقيق 
بقدر معقول لخصائص موضوع البحث 
وتنوعاته المعروفة. وسواءم كان ذلك 
فى عينات الممسوح أو عينات دراسة 
الحالة» فإن الأمر يكون محكوما بسدى 
تطابق الخصسائص الأساسية للعينة 
المختارة مع خصائص مجتمع البحث 
الذى لكقير جامكة الفينة: وفيا يتلق 
بالحالات المفردة يكون المعيار هو 
تطابق هذه المفردة فى خصائصها 
الأساسية- مع بقية مفردات المجتمع. 
وينطبق تليوم التتيل يقبا عدى 
تقارير البحوث» وذلك التقييم ما إذا 
كانت الفقرات المكتوب بةأو الأحداث 
الموصوفة تفصيلا أو أى نتائج أخرى 
مختارة من التفرير تعبر عن التنوع 
الكامل والفوارق النسبية بين مجموع 
النتائج النى تم 007 عليها. انظر 
أيضا: خطأ المعاينة. 


ا 


10ج لتستععة لدندس ان 
انظر: تمثل. 


تمردء ثورة 
هلومع ]1 ردمتلاءماء]1 
أحداث نادرة الوقوع -نسبيا- 
ولكنها هامة من الناحية التاريخية؛ يتم 
خلالها قلب النظخم السياسى 
والاجتماعى كلية؛ وذلك باستخدام 
وسائل عنيفة عادة» ثم يتم إعادة بنائه 
على أسس جديدة بقيادة جديدة. وقد 
أصبحت كلمة ثورة تطبق بشكل 
فضفاض على كل تغير اجتماعى بعيد 
المدى» كما هو الحال فى : الشورة 
الصناعية» وشورة الكومبيوترء وثورة 
الموضة وغيرها. ولكننا نؤكد أن 
معناها الأساسى مايزال سياسي الطابع. 
ومن الصعب أن نقيم تمييزا واضحا 
بين الثورة السياسية والتمردء على 
الرغم من أن البعصض يرى أن لفظ 
ثورة يجب قصر استخدامه على 
الحالات الى تحاول فيها الصفوة 
الحاكمة الجديدة أن تجرى تغيرات 
جذرية فى البناء الاجتماعى لمجتمع ما 
بعد الثورة؛ بينما يتعين قصر مصطلح 
المحدودة التى تقوم على إحلال جماعة 


الأساس؛ فإن حالات التمرد يمكن أن 
تتحول تدريجيا إلى ثورات»؛ تبعا لحكمنا 
على مدى التغيرات الاجتماعية التى 
تعقب الاستيلاء على السلطة» وكثافتها. 
وتعتبر الثورة الأمريكية عام 
كلاا ١‏ والثورة الفرئنسية عام مدل 
هما النموذجان السائدان لكل الشورات 
الحديثة جميعا. فكلاهما كانت له أجندة 
سياسية واضحة. وكلاهما انتهى بتحول 
كامل فى علاقات القوة أو السلطة. وقد 
كان للكتورة الروسية عام 7 ١51١‏ 
والثورة الصينية عام ١548‏ فى هذا 
القرن نتائج مشابهة بعيدة الأثر. ولم 
تكن كل الثورات فى التاريخ الحديث 
ذات توجه نحو الاشتراكية أو المساواة 
أو حتى داعية إلى التحديث. فكثير منها 
كان ذا توجه مناوئ للديمقراطية أو 
يمينى. دليل ذلك الحركات المتطرفة 
خاصة مع الإطاحة الثورية بشاه إيران 
فى عام .١19179‏ وقد شهدث التسعينيات 
ثورات رجعية (فى الاتجاه المعاكس 
للاشتراكية) فى العديد من الدول 
الشيوعية السابقة. 
ولعل أكثر النظريات الخاصة 
بالثورة تأثيرا فى علم الاجتماع هى 
المادية التاريخية عند كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. وإن كان يجب أن 
ندرك أن الماركسية أصحبت تضم 


زفق 


العديد من النظريات (غير المنسجمة 
على الإطلاق) الخاصة بالثورة؛ بما 
فيها على سبيل المثال نظرية دكتاتورية 
البروليتاريا التى طورها لينين»ء وثورة 
كثير من الدراسات السوسيولوجية التي 
أعقبت ذلك عن التغير الثورى نقدا 
واضحاً لوجهة النظر الماركسية فى 
التاريخ بصفة عامة؛ وفى الشورات 
بضيفة خاضية, 

وطبيعى أن تأتى معظم دراسات 
الثورات والتمردات تاريخية 
بالضرورة: وأن تركز على الأسباب 
والعمليات. أما النظريات التى تركز 
على الخلل فى التوازن الاجتماعى» 
والمبالغة فى التوقعاتء والحرمان 
النسبى فجاءت مقنعةء ولكنها لم تثبت 
كفاءتها التفسيرية والتنبقؤية. وفى أحد 
الأعمال الحديثة صاغت ثيدا سكوكبول 
نظرية عن الثورة تؤكد على عجسز 
المؤسسات عن مواجهة الأزمات 
العادية والتوافق معهاء انظر (كتابها: 
الدول والثورات الاجتماعية» الصادر 
عام 334174”*))؛ كما قيدم تشارلز 
ولويس تيلى نموذجا تاريخيا تظهر فيه 
حالات التمرد انتهازا للفرصة فى 
ظروف تغير توازن القوى والموارد 
(فى كتابهما: القرن المتمرد من ١87٠‏ 
حتنى :1517: الصادر عسام 


6م أما نظرية سكوكبول 
فهى التى استأثرت بالقدر الأكبر من 
الجدل والنقاش. فهى تطرح تحليلا 
بنائيا واسع النطاق تقيم فيه تمييزا حادا 
بين الثشورات السياسية (تغير القيادة) 
والثورات الاجتماعية (الثنى تصيب 
المجتمع كله بالتحول). وخلال رفضها 
للمحاولات التى تأخذ بالعامل الواحد 
فى تفسير الثورات الاجتماعية (على 
سبيل المثال زيادة التطلعاتء؛ أو 
الصراع الطبقى)؛ نجدها تطرح نموذجا 
معقدا ومرنا يركز على الفروق بين 
الدول» وعلى دور العوامل الخارجية 
كالتنافس الاقتصادى الدولىي» وتوافر 
قنوات التظلم أو الشكوى أمام الطبقات 
الاجتماعية المختلفة (وقد استمر 
تركيزها على تعقد التغير الاجتماعى 
الثورى فى أعمالها التالية بما فيها 
مؤلفاتها المنفردة والمشتركة عن: 
الرؤية والمنهج فى علم الاجتماع 
التاريخى؛ الصادر عام 499944 و 
"استعادة الدو لة مرة أخر وى الصادر 
فى عام 408((946), 

والتغير الثورى فى أى مجتمع 
لايكتمل أبدا. كما أن نتائجه تأتى شديدة 
الاختلاف من مجتمع إلى آخر. فهناك 
عناصر من النظام القديم تظل باقية؛ 
كما حدث فى فرنسا بعد عام 1789: 
وفى روسيا بعد عام 2١911‏ والتى 


2*1 


ترفع الشعارات المثالية التى أدت إلى 
قيام الثورة. 


التمركز حول السلالة 
كط ]ع 1220 
يوصف هذا المصطلح أحيانا بأنه 
الخطيئة الرئيسية للمنهج المقارن» 
وهو يعنى الأسلوب المتبع فى دراسة 
وإصدار الأحكام على المجتمعات 
الأخرى فى ضوء الافتراضات الثفافية 
أو التحيزات الخاصة بالباحث وعادة ما 
توحى فكرة التمركز حول السلالة بأن 
أساليب السلوك فى المجتعات الأخرى 
هى أدنى مستوى من تلك المتبعة فى 
مجتمع الباحث . ولن يمكن تجنب هذا 
التحامل إلا باسقاط الاعتقاد المسبق بأن 
هناك طريقة صحيحة واحدة لصنع 
الأشياء وتنظيمهاء عندئذ يمكن لعلماء 
الاجتماع البدء بتحليل الممارسات 
المتبعة فى الثقافات الأخرى فى إطار 
السياق الذى تمارس فيه. وسرعان ما 
أصبح تجنب التمركز حول السلالة هو 
أحد الركائز الأساسية للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع المقارن فى 
أوائل القرن العشرين . ومع ذلكء إذا 
دفعنا الممارسات البحثية إلى حدودها 
القصوى على الطرف الآخرء فإن ذلك 
المبدأ كفيل بتحويل التحليلات المقارنة 


المستحيل تطبيق أى معايير معرفية أو 
تقويمية عامة؛ كمعايبر الرشد على 
سبيل المشثال أو المستويات الأخلاقية 
العامة . انظر : تحيز الملاحظ . 


عصاوةه1 0 
انفر: الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). 


تمويه 


تمييزء تفرقة هن)هسنسسنىن :11 

تعنى الكلمة فى الاستخدام الشائع 
ببساطة 'المعاملة غير العادلة"؛ ولكننا 
نصادف هذا المفهوم مستخدماً على 
نطاق واسع فى علم الاجتماع فى سياق 
نظريات العلاقات الإثنية والعنصرية. 
وقد نظر بعض علماء الاجتماع الأوائل 
(أمثال وليام سمئر وفرانكلين جيدنجز) 
إلى التمييز باعتباره تعبيرا عن التمركز 
حول السلالة؛ أو باعتباره -بكلمات 
أخرى- ظاهرة ثقافية تدور حول 
كراهية المختلف عنى' ويتسق هذا 
التفسير مع الدراسات التى أجريت 
حول فكرة التصورات النمطية التى 
أوضحت كيف تتأثر العلاقات بين 


. الجماعات الإثنية والعرقية بالمعتقدات 


ذات الطبيعة الاجتماعية التى تؤمن بها 
كل جماعة إزاء الجماعات الأخرى. 
ومع ذلكء؛ فإن معظم التحليلات 
السوسيولوجية التى أجريت حول مسألة 


نوت 


التمييز قد ركزت على أنماط الهيمنة 
والاضطهادء ونظروا إليها باعتبارها 
تعبيرا عن النضال من أجل الوصول 
إلى القوة أو الامتيازات. 

بين العلماء حول المصادر البنائية لهذه 
الصراعات بين الجماعات الإثنية 
والعنصرية. فالماركسيون يذهبون إلى 
أن المجتمعات الرأسمالية تعمل على 
خلق نزعة عنصرية لتسهل لها عملية 
الاستغلال (انظر على سبيل المشال 
دراسة نيكوليناكوس 'ملاحظات حول 
النظرية الاقتصادية للعنصريسة"؛ 
المنشور عام 0)19177'*). ويشتق هذا 
المدخل تصوره من الأطروحة القائلة 
أن التمييز هو فى الغالب نتاج 
للإستعمار الداخلى (وهى الأطروحة 
التى عرضها بلونر فى مقاله المعنون 
"الاستعمار الداخلى و تمر ل الجيتو 1 
المنشور يمجلة المشكلات الاجتماعيبة 
عام 5099359). كما يشتق هذا 
المدخل تصوره من نظريات أسواق 
العمل المجزأة " (كالنظرية التى طرحها 
بوناشيش فى دراسته: "نظرية فى 
العداء الإثنى: سوق العمل المجزأ 
"المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 7774177“ ).وانظر أيضا 
مادة: تجزؤ سوق العمل). فهذه الرؤية 
تقدم تفسيرا آخر للتمييز يشير إلى أن 


الرأسماليين يستفيدون مسن فرص 
التمييز بين الأعمال الرخيصة غير 
المضمونة وبين الأعمال المضمونة 
المرتفعة الأجورء وأنه من السهل 
على الجماعات الإثنية أو العرقية فى 
تكوين هذه الفئات فى سوق العمل. 
إحدى النتائج المترتبة على الميل نحو 
التسلطية (أيا كانت أسبابه) السائدة بين 
القطاعات الفقيرة فى أى مجتمع (انظر 
عرضا لهذا الرأى -مثلا- فى: 
سميثء»" التسامح العنصرى باعتبياره 
وظيفة لوضع الجماعة"» المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
631 

أمافى السنوات الأخيرة فقد 
استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع 
في دراسة العلاقة بين الذكور والإناث» 
حيث قدمت أنواع موازية من هذه 
الحجج والتفسيرات لتحليل هذه العلاقة. 
وهكذا ذهبث بعض البحوث إلى أن 
المرأة غالبا ما تجبر على أن تشغل 
القطاع الثانوى داخل أسواق العمل 
المقسمة. بل إنها تضطر (فى رأى 
بعضهم) إلى أن تشكل الجيسش 
الاحتياطى الصناعى. وهناك عدد أكبر 
من الدراسات الأكثر تخصصاً التى 
نظرت إلى التمييز ضد كبار السن 


فق 


(انظر مادة: التعصب ضد كبار السن) 
وضد المعوقين (من ذوى العاهات). 
انظر أيضا مادتى: التعصب. الانحباز 
الجنسى للرجل. 


تمييز إيجابى 
2 ستتستىص 15لا 15و10 

يششمل السياسات والممارسات 
التى تميز بعض الجماعات (خاصة 
الجماعات الإثنية والنساء) التى 
تعرضت تاريخياً للاضطهاد (فى مجال 
العمل والتعليم عادة). ويس تخدم فى 
الولايات المتحدة مصطلحان بديلان 
لهذا المصطلح هما: "العمل الإيجابى'» 
و "التمييز العكسى"”» ونجدهما منتشرين 
هناك على نطاق واسع. ويرى دعاة 
التمييز الإيجابي أن وجود النظم القائمة 
للامساواة والصور النمطية يجعل من 
الضرورى وجود سياسة لخلق تكافقؤ 
الفرص بين تلك الجماعات من ناحية, 
والجماعات التى كانت ذات أوضصاع 
متميزة تاريخيا من ناحية أخرى ومع 
ذلك فهذا التتصور محل خلاف شديدءٍ 
كما .أنه أشار حذاا كانركيا سات 
كبيراً. ويركز الجانب الأكبر من اهتمام 
علم الاجتماع بدراسة هذا الموضو 
على دلالات التمييز الايجابى بالنسبة 
لمفهوم تكافؤ الفرص وممارساته. انظر 
كذلك: العدالة الاجتماعية. 


التمييز بين التوجه تبعاً للعمل والتوجه 
تبعا للوقت 
كنا 17 002فأاسمعت0) - ع1[كد1' 
01101 عسل 
تمييز يستخدم على نطاق واسع 
فى ميدان علم الاجتماع الصناعى 
للإشارة إلى التوجهات المتناقضة 
والمتقابلة للعمل ولأشكال تنظيم 
الأداء.ويعنى هذا التمييز فى معناه 
الضيق أن العمال الذين يتبنون توجه 
العمل يقيسون الوقت فى ضوء بحض 
الظواهر والدورات الثى تحدث بشكل 
طبيعى؛ "كالوقت المنقضى بين شروق 
الشمس وغرويها” أو مواسم العام؛ أو 
(يكل بساطة): "الوقت المستغرق 
لإنجاز العمل الذى فى يدى". والنقطة 
المهمة فى كل هذا أن هناك تجاهلاً تامأ 
لوحدات الوقت المصطنعة (كالدقائق» 
والساعات؛ و "أيام العمل) أى الوقت 
الذى تحدده الساعة. وتوحى الشواهد 
الأنثروبولوجية والتاريخية أن هذا 
التوجه من العملء الذى يقوم فيه 
الإنجاز على أداء مهام معينة ومحددة 
ولايعرف إلا الحد الأدنى من التمييز 
بين العمل ووقت الفراغء هذا التوجه 
كان سائدا ومتنشرا بين المجتمعات 
القبلية التقليدية والغربية فى مرحلة 
ماقبل الصناعة على السواء. وقد أدى 


لاع 


اختراع الساعات» أو بالأحرى استخدام 
اسيحاب العصل اهنا كوسيلة لقيساين 
مدخلات الإنجازء أدى إلى خلق نظام 
للإتماز أصبع فيه الوقت خو للعملة 
الرئيسية (وهناك شواهد موثفة توثيقاً 
جيدا على مقاومة العمال لهذا النظام 
فى بادئ الأمر). ففى ظل هذا النظام 
أصبح المجهود يشترى ويباع بالساعة» 


صفقة الجهد- الوقت" 
0 أى 
سلعة أخرى. وتعد دراسة تومسون 
المعنونة: "الوقفتء ونظام العمل» 
والرأسمالية الصناعية (المتشور فى 
كتاب بين الماضبى والحاضرء» عام 
07)) هى التحليل الكلاسيكى 
للتغيرالذى طرأ على نظام العمل والذى 
صاحب الانتقالٍ من التوجه تبعا للعمل 
إلى التوجه تبعاً للوقت. 

أصبح تطبيق هذين 0 أكشضش 
شمولا واتساعاء حيث أ صبح التوجه 
5 للعمل والتوجه 5 ا يعاملان 
فى العادة كمرادفين للتوجه "التضامنى" 
للعمل والتوجه الذرائعى" للعمل على 
التوالى. انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


التمييز بين العام والخاص 
كلل7 عناع امك عتناطوسط 
1 ع1 ]1 ع«تعطرة عاوسرط 
كان التمييز بين العام والخاص 
فى الفلسفة اليونانية يستند إلى وجود 
ميدان عام خاص بالسياسات وميدان 
خاص يتصل بالأسر ة والعلاقات 
الاقتصادية. أما فى علم الاجتماع 
الحديث فيستخدم هذا التمييز عادة 
للإشارة إلى الفصل بين حياة البيت 
وحياة العملة وهو تجاوز اعتبر أمساس 
نظام تقسيم العمل التفليدى المعتمد 
على لتخم النوعى (أى الذكور 

والإناث). 


التمييز بين العلمانى والمقدس 
5210 كتددعهء؟ عمؤواممرط 
00111110 
انظر: المادة التالية. 


التمييز بين المقدس والعلمانى: 
عسطامع8 مودس لعترعوم 
ع 111 
يرى إميل دوركايم وكل من جاء 
بعده من المتخصصين فى علم 
الاجتماع الدينى أن إدراك الطبيعة 
المطلقة للتمييز بين هذين المصطلحين 
كان ومازال يمثل أفدر ا أساسيا فى 
تخصصهم هذاء سواء بالنظر إليه 


فيك 


كظاهرة اجتماعية قائمة أو كشئ يتعين 
تقديم تفسير له. تقول عبارة دوركايم 
الكلاسيكية فى التمييز بين الأشياء 
المقدسة والعلمانية: "إن الأشياء المقدسة 
تعزلها وتحوطها أو تحميها تحريمات 
(دينية)» بينما الأشياء العلمانية لاتنطبق 
عليها تلك التحريمات؛ وبالتالى فإن هذه 
الثانية -الأشياء العلمانية- يجب أن 
تظل على مسافة من الأشياء المقدسة 
(انظضر كتابه: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام ؟409991), 
فالظواهر المقدسة إذن تعتبر ظواهمر 
غير عادية تميز وتنفصل عن كل 
ماعداها. 


التمييز بين اليدوى وغير اليدوى 
لحتتصداحده!ظ عسو ؟ امسسدلخ 
| 
ميدان دراسة التدرج المهنى ترتبط 
بالعديد من المؤشرات الاجتماعية مثل: 
الدخل والصحة والإنجاز التعليمسى» 
فضلا عن شروط الاستخدام بمعناها 
الواسع. إلا أن هذه الثنائية تستند -مع 
ذلك- على حكم قيمى يتعلق بمكانة 
وطبيعة المهن المختلفة السائدة فى 
الطبقة العاملة والطبقة الوسطىء وفقا 
لكم العمل العقلى (غير اليدوى) فى 
مقابل العمل الفيزيقى (اليدوى) 


المفترض أن يتطلبه كل منهما. وترتبط 
بهذه التفرقة ارتباطاً وثيقاء التفرقة بين 
الياقات البيضاء. وعلسى الرغم من 
استيعاب هذه التفرقة فى الحياة اليومية 
والقانون على نطاق واسعء فإن 
محاولات التوصل إلى تعريف إجرائى 
متفق عليه لكل من العمل اليدوى وغير 
اليدوى تكشف عن أن هذه التفرقة هى 
فرقة تحكمية: ويفكن القناء النيوء 
بوضوح على ذلك إذا ما أخذنا الفروق 
النوعية فى الأوضاع المهنية بعين 
الاعتبار: فالنساء اللواتى يؤدين أعمالا 
عفلية فى وظائف ذوى الياقات البيضاء 
نجد أتهن إما لايحصلن على نفس 
الأجر أو يتمتعن بذات الهيبة التى 
يلقاها الرجال العاملون فى ذات المهن. 
بيد أن غموض التفرقة لم يمنع علماء 
الاجتماع أنفسهم من تحديد ووصف 
المظاهر العامة لعدم المساواة الشائعة 
فى فرص الحباة» وأسلوب المعيشة 
والهيبة باعتبارها مرتبطة بما يطلق 
عليه مهن يدوية/ الطبقة العاملة» ومهن 
الآن تصنيفات أكثر دقة فى الدراسات 
الاجتماعية للتدرج؛ وهى تحاول 
ببساطة أن تعكس البعد القيمى الذاتى 
الذى تستخدمه عينات من عوام 
المحكمين فى التفرقة بين هيبة 


لحف 


الوظائف. ومع ذلكء فإن الفكرة القائلة 
بأن هناك إجماعا مجتمعيا حول الأهمية 
فى البحوث الإمبيريقية ما يدلل عليها. 
انظر أيضاء الطبقة العاملة الجديدة, 
التمييز العكسى 

حدم تاعستستن 1215 عوعجوع11 


انظر: التمييز الإيجابى. 
التمييز على أساس النوع (الجنس) 


ننم تاحعستستت1](15 «عل0م 0 


انظر: الجنس. 


تمييز المثير 
دممادستستن015آ سعسانستاد 
ظاهر 03 قم التعر ف عليها 
وتشخيصها فى ثنايا نظرية التعلم 
السلوكيه» وتعنى تعلم الفرد أن يميزء 
عند الاستجابة) بين المثيرات 
المتشابهة, 


1113030112 
انظر: المادة التالية. 


التنافر 


تثافر معرفى 
115502213 عكتاأتمعه0) 
إحدى نظريات المعرفة الرئيسية 


التى طرحها ليون فستنجر فى كتابه: 
نظرية التنافر المعرفى الذى صدر عام 
2074417 وتحدد النظرية العناصر 
المتنافسة» أو المتعارضة أو المتناقضة 
فى الإدراك؛ والسلوك. من هذا مثلاً: 
لماذا يستمر الناس فى التدخين حتى 
بعد أن يعرفوا أن التدخين يضر 
بالصحة؟ يذهب فستنجر إلى أن الأفراد 
لايؤمنون بدافع من المنطق بقدر 
مايؤمنون بدافع من الحاجة النفسية» أى 
بنوع من المنطق النفسى. فهويرى أن 
السعى إلى تحقيق التناغم والتوازن 
يؤدى إلى الاتساق فى أنواع الإدراك, 
ويمكن تخفيض التنافر إما من خلال 
التغيير فى سلوك الشخص أو تغيير 
الاتجاه: وهكذا نجد بالنسبة للمثال 
السابق أن المدخنين إما أن يتوقفوا عن 
التدخين؛ أو يعدلوا من المعرفة الى 
وصلتهم» كان يعتقتدوا مقلا أن معظم 
الأفراد الذين يدخنون لايموتون فى 
مرحلة الشباب» ومن ثم ليسوا فى خطر 
حقيقى. إن النظرية تكاد تكون نوعا من 
تكرار المعنى» من حيث أنها تذهب إلى 
افتراض وجود حاجة داخلية إلى 
الاتساق» كما وجهت إليها عدة انتقادات 
بسبب ما يكتنفها من غموضء ولكنها 
مازالت مع ذلك قوية التأثير إلى حد 
بعيد. انظر أيضا: النظرية المعرفية. 


14 


تناقض ملاع ل موه 

مصطلح ينتمئ فى الأصل إلى 
علم المنطق» استعاره هيجل لكى يفسر 
طبيعة الحركة الجدلية فى تاريخ الفكر 
الإنسانى حيث أن كل قضية تولد - 
بالضرورة- نقيضهاء ثم يترتب عليها 
تركيب جديدء يحتوى على الفكرتين 
الأوليين المتعارضتين ويتفوق عليهما. 
وبعد أن تطورت أفكار كارل مماركس 
استطاع أن يتزود بوسائل لتجاوز هذا 
الأسلوب المجازى فى فهم التطور 
الاجتماعى» وتجوز مضامينسه 
التطورية. ولو أنه لم يعترض عندما 
جعله فردريك إنجلز فيما بعد أساساً 
للمادية الجدلية. ويعد استخدامه له فى 
هذه الحالة المبرر الأساسى للمكانة 
المقدسة التى احتلها المصطلح بعد ذلك 
فى الخطاب الماركسي الكلاسيكى. 

وقد أصبح المصطلح يستخدم 
اليبوم على نطاق واسع (وبصورة 
فضفاضة) فى نظرية علم الاجتماع 
بصفة عامة. ققد ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكى دانيل بل فى كتابه: 
التناقضات الثقافية للرأسمالية») الصادر 
عام 74191919 ") إلى أن التناقض 
المتتامى فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة» تكمن جذوره فى الانفصال 
بين البناء الاجتماعى (الاقتصادء 
التكنولوجياء النسق المهنى)؛ وبين 


الثقافة (التعبير الرمزى عن المعانى)؛ 
حيث تحكم كل منها محاور أساسية 
متباينة. فالبناء الاجتماعى يتطلب 
الرشد الوظيفىء والكفاءة» والضبط 
الذاتسى» والإشباع المؤجل» والولاء 
للمستقبل المهنى؛ بينما يربى الشانى - 
الثقافة- اتجاهات الاستعراض والتباهى 
أمام الآخرين» والإسراف» والاستمتاع. 


(نزعة) التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) 11113[ 2211101 

الاعتقاد بأن عقيدة الشخص أو 
انتماءاته الدينية تعفيه من الالتزام 
بالقواعد القانونية أو الأخلاقية للمجتمع 
عددا من الفرق الدينية على مدار 
الخصوص أن بعض الفرق 
البروتستانتية المتطرفة فى القرنين 
السادس عتْصن و السابع عقسق الى 
والقدر بهذا الأسلو ب» قد ذهبت إلى 
الادعاءم بأن أولئك الاين يحوزون يفينا 
داخلياً هم من بين المختارين 
(المخأصين) ليس لديهم القدرة على 
ارتكاب الخطيئة؛» ومن 8 فإنهم قد 
المفروضة 3 على السلوك الشائع 


بيك 


المتعارف عليه. أما الأمثلة الأكثر 
معاصرة فتشتمل على مجتمع الأونيدا 
7لمتحطتم0 0 48 فى القر ن 
التاسع عشرء وجماعة أبناء الله 
4 كه صمل 1ن فى أيامنا هذه. 
وترتبط نزعة التناقض عادة 
بالممارسات الجنسية والزواجية غير 
المحافظة وغير الشائعة» مثل الزواج 
التعددى (عند الأويندا) أو النشاط 
الجنسى خارج نطاق العلاقة الزوجية 
(جماعة أبناء الله). وتبرر هذه الجماعة 
هذا السلوك بأنه يؤدى إلى خلاص 


أشخاص آخرين. 


التناقض بين الصورة والواقع 
أكة طاطم ن) نم21 - عدج 11 


انظر: الإدراك الحسى. 


التنيوٌ الاجتماعى 
5ادوءع 01" [دنع50 
اتجاه فى النظرية الاجتماعية 
يحاول بلورة مجموعة من الاحتمالات 
التى يمكن أن تتخذها عمليات التطور 
التاريخى. ومن الأمثلة الكلاسيكية لهذا 
الاتجاه العمل الذى قدمه دانيل بيل 
بعنوان: ظهور مجتمع مابعد الصناعة, 
الذى صدر عام لوا (630), والذى 
يشتمل على عنوان فرعى هو 'مغامرة 
فى التنبؤ الاجتماعى". ويميز بيل بين 


محاوا لته وبين المحاو لات السابقة (التسى 
له يتل قديرا) وللتى حنارات ضياغ: 
قواعد للتنبؤ تتعلق بظروف اجتماعية 
معينة. وعلى خلاف تلك المحاولات 
رأى بيل أن التنبؤ الاجتماعى يقتصر 
دوره على طرح احتمالات فقطء وأنه 
لايمكن تحديد مثل هذه الاحتمالات إلا 
حيثما يكون هناك انتظام فى حدوث 
الظواهرء أو حينما تكون هناك تيارات 
يمكن لنا أن نحدد اتجاهها خلال سلسلة 
زمنية بطريقة إحصائية» أو أن نصفها 
كمسارات تاريخية:؛ أو حينما يمكن 
للمرء أن يفترض درجة عالية من 
الرشد لدى الناس الذين يؤثرون على 
مسار تلك الأحداث. وحيث أن هذه 
أن تتوافر» فإن من يقومون بمهمة 
التتبنؤ الاجتماعى غالبا ما يكؤنو! 
ملزمين أو مقيدين بتحديد الشروط 
والضوابط التى يمكن فى ظلها جعل 
قرارات سياسية معينة ذات فاعلية: بدلا 
من التنبؤ بنتائج تلك القرارات. 


تنشئة اجتماعية ددمن)وجنتلدء50 

القئتة الاجتماعية هن العمليدة 
للتى من خلالها نتعلم كيف نصبح 
ناحية؛ أو تعلم كيفية أداء ادوارنا 


لحك 


الاجتماعية (دو 8 العامل» و الصديق» 
والمواطن....إلخ) من ناحية أخرى. 

وهناك جدل مستمر حول 
الأهمية النسبية للطبيعة :71200 فى 
مقابل التنشئة عنامد]< (أو الوراثة فى 
مقابل البيئة) فى نمو الإنسان. وهناك 
جدل آخر قريب من هذا يتعلق بمدى 
المبالغة فى أهمية التنشئة الاجتماعية 
لبنى البشر. أى هل يخضع البشر 
للعادات الاجتماعية ومهارات أداء 
الدور إلى الحد الذى يقضى على 
الغرائز الأساسية للإنسان؟ ويثير هذا 
الجدل المنظور السيكولوجى عند فرويد 
الذى يرى أن التنشتة تعمل ضد دوافعنا 
ونزعاتنا الطبيعية فى مقابل المنظور 
الوظيفى الذى يرى أن التنشئة 
الاجتماعية تعد أساسية فى تحقيق 
التكامل فى المجتمع. وقد ركزت 
الدراسات الحديثة على أثر الاختلافات 
الطبقية فى التنشئة الاجتماعية. 
وبعضها يتعلق باللغة (انظر كتاب 
برنستين: الطبقة والقوانين والضبطء 
الصادر عام ))49191١‏ بينما اهتمت 
دراسات أخرى بالاختلافات فى 
التوجهات القيمية (انظر مؤلف كوهن: 
الطبقة والامتثالء المنشور عام 
40), 

ولم يعد يتم النظر إلى التنشئة 
الاجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة 


الطفولة؛ وتتم من خلال الأسرة 
والمدرسة. ولكنه أصبح من الأمور 
المسلم بها الآن أن التنشئة عملية 
مستمرة مدى الحياة. كما اتضح أيضاً 
أن التنشئة ليست مجرد عملية ذات خط 
واحدء يتعلم من خلالها الأفراد كيف 
يتكيفون مع المجتمع؛ ذلك أن الناس 
يعيدون تحديد أدوارهم وواجباتهم 
الاجتماعية. ومن هناء فإن أى فهم 
للتنشئة الاجتماعية يجب أن يأخذ فى 
اعتباره كيف ترتبط تلك العملية بالتغير 
الاجتماعى. وفى ضوء هذا المعنى 
تشير بعض المدارس النظرية فى علم 
الاجتماع إلى افتراض وجود تصور 
عن التنشتة الزائدة للفرد فى المجتمع: 
بطريقة تجعلهم يبالغون فى التأكيد على 
المدى الذى نستدمج به القيحم ويصبح 
الفعل ذا توجه معيارى» وهوا اتهام 
يوجه غالبا ضد الوظيفية المعيارية 
على سبيل المثال (انظر مقال رونج: 
التصور المغفرق فى اجتماعية 
الإنسانية المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع عام 67219509), 


تنشئة ثقافية» تكيف ثقافى 
له ناسعد 
ينتمى هذا المصطلح إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الثفافية الأمريكية» وهو 
يرادف فى الحقيقة مصطلح التنشكة 


ردنيك 


الاجتماعية. ويشير مصطلح التنشئة 
الثقافية إلى فكرة أنه لكى يصبح الفرد 
عضواً كامل العضوية فى أى ثقافة أو 
ثقافة فرعية فعليه أن يتعلم وأن 
يستخدم أنماط ونماذج السلوك التقافي» 
سواء الرسمية أو غير الرسمية» التى 


التنشئة السياسية 
كد جتلدنه50 ادع ناه180 
هى عملية تجنيد أو إدماج الفرد 
فى نسق سياسىء وذلك من خلال 
إكسسابه معلومات عن الرمسوز 
والمؤسسات» والإإجراءات السياسية؛ 
و تعليمه دور العضو السلبى أو 
الإيجابى فى نظام الحكم؛ واستيعاب 
نسق القيم والإيديولوجيا التسى تدعم 
النظام برمته. ويمكن فهم هذه العملية 
وتحليلها بوصفها عملية تعلم فردى أو 
عملية نقل تقافى تدم على جماعة 
بأكملها. وتستطيع الأمم أن تحافظ على 
استمرار تراثها السياسى من خلال 
تلقين الأجيال الجديدة أنماط التفكير 
والسلوك المستقرة» وذلك عن طريق 
النظام التربوى» ووسائل الاتصال 
الجماهيرى» ومكان العمل» وجماعات 
الجوار (اللجان المحلية)؛» وكذلك عن 
طريق المؤسسات السياسية نفسها. 
ونلاحظ فى دول العالم الثالث» حيث 


تكون المؤسسات السياسية حديثة العهدء 
أو تكون المؤسسات القائمة قد خضعت 
للإصلاح خلال فترة زمنية وجيزة؛ 
نلاحظ هنا أن النظام التربوى» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ومؤسسات 
المجتمع المحلى تستخدم صراحة 
كأدوات للتربية السياسية:؛ أو لإعادة 
التربية السياسية. أما فى نظم الحكم 
الأقدم عهدا والأكثر استقرارا فنجد أن 
وظائف التنشيقة السزاستية الم حسينات 
الاجتماعية تكون ضمنية أكثر منها 
ظاهرية ومباشرة» والعادة أن تكون من 
البراعة بحيث لايمكن رؤيتها أو توجيه 
تقد عام لها. : 

وتهتم دراسات التنشئة السياسية 
بدرجة الاستقرار الإيديولوجى عبر 
دورة الحياة» والعلاقة بين الاتجاهات 
السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة 
السياسية» وطرق اختيار الصفوة 
السياسية وتنشتتهاء (من خلال النظام 
التعليمى مثلاً)» وأنماط السلوك التى 
تؤشر إلى الانتماء الطبقى الاجتماعى 
وكذلك السلوكيات اللاقياسية غير 
المعتادة المرتبطة بهذا الانتماء (مثشل 
النزعة المحافظة عند الطبقة العاملة: 
وما يسمى بالوعى الزائف)» والعلاقة 
بين سمات الش خصية والتوجهات 
السياسية» وتعليم الفرد الدور السياسى» 
والتأثير النسبى لكل من الأسرة 


1*1 


والمدرسة» ومكان العمل على الأفكار 
والسلوكيات السياسية. 


تنشئة العمل 726105 ئ1د 50 امآ 
عملية تعليم العمال الاشتغال 
بأجر (انظر مادة: عمالة) و الامتثال 
للأبنية الإيديواوجية المرتبطة بهذا 
العمل» من قبيل: استدماج المعابير» 
والقيم؛ وثقافة مكان العملء» والتنظيم 
الذى يعمل فيه الشخصء أو المهنة أو 
الجماعة المهنية» والقدرة على التواؤم 
مع علاقات القوة والسلطة فى مكان 
العمل» واكتساب مهارات العلاقات 
الثانوية» والامتثال للدور والوظائف 
المحددة التى تسند إلى العامل الفرد» 
وتبنى السلوكيات التى يفضلها أرباب 
العمل (كالانضباط وروح الفريق» 
والولاء). وتتضمن عملية تنشئة العمل 
بشكل أعم تعلم تقدير الاتجاهات التى 
تدعم قيمة العمل عموما والمهارات 
المطلوبة لأداء أعمال معينةء كاقوت أو 
البراعة (اليدوية أو العقلية)ء أو 
القدرات الحسابية» أو الإيداع؛ أو 
الفدر ات التحليلية؛» أو القدر 0 على 
الإقناع. 
التنشئة العنصرية هناد جتلدن122 
هى العمليات الاجتماعية التى 
بمقتضاها تصنف جماعة سكانية معينة 


جه “خه 


عرقية. 
٠و‏ ع 4 هنية 


>5 آقدم ناد مصرسءءع0 
عملية تعلم الاتجاهات وأساليب 
السلوك اللازمة لاكتساب الكفاءة 
المعترف بها والمستمرة فى إطار 
ممار سة مهنة معينة. ونتضصمن هذه 
الاتجاهات وأساليب السلوك المهارات 
التى يتم اكتسابها خلال التدريب؛: 
ومعايير العمل غير الرسمية» وقيم 
الزملاء والعلاقات بينهم. 


دما دجتامه5 جمدم عماسم 
على خلاف الأشكال الأكثر 
9 سمية للتدريبء؛ تنط وى التنشئة 
التوقعية على التبنى غير الرسمى 
للمعايير أو السلوك الملائم المرتبط 
بمكانة معينة لم يستطع الأفراد 
المعنيون أن يبلغوها بعدء وبذلك يتمم 
تزويدهم بخبرة الدور الذى لم يشغلوه 
بعد. فعلى سبيل المثالء يتوقع الأولاد 
أن يلعبوا الأدوار الوالدية من خلال 
للأدوارء كما أن الموظف قد يتوقسع 
الترقى من خلال تقليد السلوك الوظيفنى 
لرؤسائه. 


هنظ 


تنظب سمتادختصدع 0 
انظر : البناء الر سسمى» (نظر يةه) 
التنظيم. 


(نظرية) التنظيمء سوسيولوجيا 
المنظمات 
امعط عدم محتسدع 0 
كده ته خنسوع 0 1ه جع10م50 
يستخدم هذا المصطلح بالتبادل؛ 
وإن كان المصطلح الأول أوسع قليلا 
من المصطلح الثانى» كما أنه يغطى 
البحوث والدراسات التى يقدمها 
دارسون من خارج حقل علم الاجتماع» 
بما فيهم أولئنك المهتمون بتقديم 
المشورة للإدارة حول كيفية تصميم 
المنظمات وأدائها لعملها. 
ولما كانت مختلف أشكال التنظيم 
تنتشضر فى سائر مناحى الحياة 
الاجتماعية أصبح هناك قدر من 
الصعوبة فى تعريف تلك الأشكال» 
وهى التى أصبحت موضوعا للدراسة 
فى علم اجتماع المنظمات. وقد ذهب 
دافيد سيلفرمان فى مناقشة مفيدة لهذه 
المشكلة (فى كتابه الموسوم: 'نظرية 
المنظمات"؛ الصادر عام 4/٠‏ 0 
إلى أن المنظمات الرسمية التى يتناولها 
هذا الفرع من فروع علم الاجتماع 
تتسم بثلاث سمات هى: أنها تنشأ عند 
نقطة زمنية معينة يمكن التحقق منها؛ 


وأنها تتصف بأنماط من العلاقات 
الاجتماعية لاتعد من الأمور المسلم بها 
بنفس القدر الذى تعد به العلاقات 
الاجتماعية داخل المنظلمات غير 
الرسمية (كالأسرة مثلا), وهى علاقات 
يسعى المشاركون فى التنظيم عادة إلى 
التنسيق بينها والتحكم فيها. والسمة 
الثالشة أنه بسبب ذلك استأثرت تلك 
المنظمات بقدر كبير من الاهتمام 
للكشف عن طبيعة تلك العلاقات 
الاجتماعية» ولإحداث تغييرات مخططة 

وقد سلكت نظرية التنظيم فسى 
مراحل تطورها المبكرة نهجين اثنين؛ 
يعكسان أصلها المزدوج ومنشأها 
الثنائى داخل حقل علم الاجتماع؛ 
وداخل علم الإدارة.وقد اقتضسى نمو 
المجتمعات الصناعية فى القرن التاسع 
عشر توسع المنظلمات الكبرى»؛) خاصة 
فى عالمى المصنع والدولة. وقد أسهم 
التنظيم الصناعى فى نشأة نظريات 
الإدارة العلمية» التى ارتبطت باسم 
فريدريك ويليام تايلور» على حين 
ألهمت- أشكال التنظيم فى الدولة ماكس 
فيبر بنموذجه المثالى الذى كان فى 
ذهنه عندما كتب عن النموذج المثالى 
لبناء البيروقراطية. وقد ركزت هاتان 
النظريتان على تحليل أبنية المنظمات» 
أى دراسة طبيعة الأوضاع المختلفة 


حك 


الى يشغلها الأفراد العاملون فسى 
التنظيم» والقوى والواجبات التى ترتبط 
بتلك الأوضاعء وعلاقتها بالعمل 
المطلوب أداؤه لتحقيق الأهداف المعلنة 
للتنظيم. كما نظرت كلاهما إلى 
المنظمات كأبنية متدرجة هرمياء ذات 
أهمية جوهرية للتحكم الإدارى فى 
العمل. 

غير أنه حدث خلال عقدى 
ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين أن 
افتتحت مجموعة من الدراسات الجديدة 
آنذاك (مثل دراسات حركة العلاقات 
الإنسانية لتشستر بارنارد» ودراسة 
هيئة وادى تنيسى التى أصبحت اليوم 
من كلاسيكيات علم اجتماع التنظيم 
التى أجراها عالم الاجتماع فيليب 
سيلزنيك) افتتحت ميدانا جديدا للدرس 
والتحليلء» ألا وهو: دراسة العمليات 
الاجتماعية التى تجرى فى التنظيمات؛ 
والتى تهتم فى العادة اهتماماً خاصاً 
بالتعرف على كيف تعمل العلاقات 
مي 0 : 
أحيانا على تدميرء الأهداف الرسمية 
للتنظليم. وتهكم انا بالمنظمسات 
كمؤسسات اجتماعية تعاونية وليسست 
مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه 
كل مستوى فيما يليه من مستويات. 

وقد توفر لنا اليوم كم هائل من 
الدراسات السوسيولوجية للتنظيمات» 


وقدر كبير من النظريات حول تلك 
المنظمات. والحقيقة أن أغلب المدارس 
الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع قد 
أسهمت فى تقديم هذه الدراسات. وقد 
حدد ستيوارت كليج ودافيد دنكرلى (فى 
كتابهما: "التنظيم» والطبقة» والضبط”” 
الصادر عسام 486 0 2 أربع 
مجموعات رئيسية من هذه الاتجاهات»؛ 
قدماها على النحو التالى:- 

أولا: محاولات تنميط المنظمات: 
ويتضمن هذا الاتجاه محاولات تصنيف 
التنظليمات و فقا لمجموعة من السمات 
الأساسية» مثل: من المستفيد من عمل 
هذه المنظماتء أوكيف تفرض 
المنظمات على أعضائها الامتثال. ومن 
أفضل نماذج الدراسات التى تنتمى إلى 
هذا المجال بحوث كل من: بيتر بلاو؛ 
وأميتاى إتزيونى؛ وروبرت بلونرء 
وتوم بيرنز» وستوكر. 

ثانيا: المنظلمات كأنساق 
اجتماعية؛ وهو اتجاه يرتبط بنظرية 
تالكوت بارسونز البنائية الوظيفية فى 
الفعل» وببحوث كل من فيليب سيلزنيك 
وروبرت ميرتون التى ركزت بدرجة 
أكبر على دراسة التنظيمات. والتنظيم 
فى نظر هذا الاتجاه عبارة عن نسق 
اجتماعى فى حالة تفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الأخرى (ومن هنا تسمى 
المنظمات: "أنساق مفتوحة")» وأن قيم 


لام 


-. 


هذا التنظيم وأهدافه تتوجه نحو تحقيق 
قيم وأهداق المجتمع الكبير الذى توجد 
فيه. وفى رأى بارسونز أن المتطلبات 
الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه 
(وهو الذى يعده الهدف الأسمى لكل 
تنظيم) هى تلك التى تصدق على سائر 
الأنساق الاجتماعية عموما. ويعنى بها: 
التكيف» وبلوغ الهدفء والتكامل» 
وتدعيم النمط (أو القيمة). 

ثالثاً: التنظيمات كأبنية مشروطة 
إمبيريقياً -أى مرتبطة بعوامل أخرى- 
وهو الاتجاه الذى يرتبط- فسى 
بريطانيا- ارتباطا خاصا ببحوث 
جامعة أستون. ويعانى اتجاه التنميط - 
الأول- واتجاه النسق الاجتماعى - 
الثانى- من شئ من الصعوبة فى تقديم 
نظرى (حيث يعرف التنظيم فى أحد 
الآخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود 
التنظيم). وقد طبق برنامج يبحوث 
جامعة أستون بعص الأفكقار 
المستخلصة من علم النفسء بالإضاقة 
إلى بعض الأساليب الإحصائية» مثل 
القياس والتحليل العاملىء وذلك بهمدف 
ربط مفاييس الأداء التنظيمى بمختلف 
أبعاد البناء التنظيمى (مثل درجة 
تخصص الأعمال و درجة مركزية 
السلطة). ثم يتم الربط بين أبعاد البناء 


التنظيمى وبعض متغيرات السياق 
المستقلة كالحجم» والتكنولوجياء ومكان 
وجود اللشدروع: ولاشك أن اتجاها 
إمبيريقيا مثل هذا لابد وأن يتععرض 
للانتقادات الى توجه عادة لمثل هذا 
التوجه المنهجى. 

ل ابعا: - التنظيمات كأبنية 
للفعل: - وتشمل هذه الفئة الاتجاهات 
التى تركز على معرفة الظروف التى 
تحدد أفعال الأفراد أعضاء التنظيمات. 
ومن الإسهامات المبكرة فى هذا الاتجاه 
دراسة هيربرت سايمون عن الاختيار 
الرشيد. ثم تأثرت بعض البحوث التى 
ظهرت بعد ذلك» مثل دراسة دافيد 
سيلفرمان؛ بعلم الاجتماع اللاهراتى 
(خاصة الإتنوميتودولوجيا) والاتجاه 
التفاعلى (انظر: التفاعلية الرمز زبية). 
فبدلا من تشييئ التنظيم (أى الإشارة 
إلى الأهداف والحاجات التنظيمية» كما 
لو كان التنظيم يمكن أن تكون له أهدافا 
وحاجات كالكائن البشرى)» فالتنظيمات 


يتم تحليلها فى هذا الاتجاه كثمرة لجهد 


أفراد لهم دوافعهم ويحاولون حل 
مشكلاتهم الخاصسة. ويتكون بناؤها 
الاجتماعى من الأفعال الفردية لأعضاء 
التنظيم الذين ألف كل منهم توقعات 
الآخرين واعتاد عليها. ويثير هذا الشك 
فيما إذا كان من المعقول الإشارة إلى 


فيك 


تحقيق الأهداف التنظيمية. وهناك على 
أى حال عديد من الدراسات التسى 
توضح (على سبيل المثال) أن الأهداف 
الرسمية قد لاتكون لها أى علاقة 
بالأهداف الحقيقية:؛ أو التى يجبرى 
تنفيذها فعلا. . وتوضح أيضاً أن 
التنظيمات كثيراً ما تكون لها أهداف 
عديدة متصارعة مع بعضها البعض» 
وأنه من الممكن أن يحدث إحلال 
لأهداف جديدة. وقد جرت دراسة 
التقافة غير الرسمية للعمل داخل 
التنظيمات؛: ومازالت تجرى بشكل 
مكف بمعرفة علماء الاجتماع 
المتأثرين بمدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع. ويتجلى هذا التراث فى 
مؤلف ويليام فوت وايث: "العلاقات 
الإنسانية فى صناعة المطاعم"؛ الصادر 
عام 99344" وفى دراسة دونالد 
روى: 'تحديد الحصة والتهرب من 
الواجب فى أحد محلاث بيع الآلات 
"المنشورة فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 99157"*)؛ وفى كشاب 
هوارد بيكر المعنون 'ذوو الزى 
الأبيض"؛ المنشور عام 49.1951 
وقد وجهت الانتقاءات إلى كثير 
من نظريات التنظيم بوصفها تتسم 
بتحيز معيارى (هو فى هذه الحالة 
تحيز لصالح الإدارة)» وبسبب 
التحليلات ذات الطابع الفردى لسلوك 


أعضاء التنظيم. وذلك راجع إلى تأثرها 
بمنظور علم النفس أكثر من تأثرها 
بمنظور علم العم ويسبب فون 
تحليلاتها عن أن توضح كيف تؤثر 
علاقات القوة والضبط فى المجتمسع 
الكبير فى التنظيمات وكيف تتأثر بها 
(أى بعبارة أخرى التركيز أساسا على 
ومحاولات تدميرها). 

ولسبب ما نلاحظ أن الكقتب 
الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم 
بأنها كئيبة بعض الشئٌ وهى ظاهرة 
عجيبة فى الحقيقة نظرا لأن دراسات 
الحالة لبعض التنظيمات تكون على 
العكس تماما مشوقة وطريفة. ومن 
الكتب الدراسية التى تستثنى من سمة 
الكآبة هذه مؤلف جاكسون: "الاقتصاد 
السياسى للبيروقراطية"؛ الصادر عام 
م4 4240 0 » ومؤلف ليكس ام 
ذى الطابع الجدلى والمعنون: "لدف 
عن نظرية التنظليم'"» والصادر 0 
6 “انظر كذلك المواد التالية 
فى هذه الموسوعة: الرشد المقيدء 
نظرية التوافقء العمل المرن» 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم). البناع الي سمى» استبدال 
الهدفء دراسات هوثورنء التنفيذيون 
والاستشاريونء ميشسيلزء »روبرت» 
الثقافة التنظيمية:؛ الإدارة العلمية؛ 
نظرية النظم. 
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(نظرية) التنظيم 
جدمعط!' ممشملاسوء ]1 
هى نظرية فى الاقتصاد السياسى 
ذات توجه إمبيريقى تم تأصيلها فى 
فرنسا خلال السبعينيات كجزء من 
الجهد العام الذى بذل من أجل التغلب 
على أوجه القصور فى نزعة الاختزال 
الاقتصادى فى الماركسية.ففى راي هذه 
النظرية» التى يطلق عليها أحيانا اسم 
"مدرسة باريس”"» فإن المفاهيم 
الضرورية للتغلب على هذه النزعة 
الاختزالية هى: نظام التراكم, الذى 
يشير إلى تنظيم الاستهلاك وكذلك 
تنظيم الإنتاج؛ ونمط النموء الذى يربط 
نظام التراكم بنظام تقسسيم العمسل 
الدولى» ونمط التنظيم» الذى يشير إلى 
الآطلان القوفدى والحولني المؤسسسى 
والإيديولوجى والذى ييسر أو يسهل 
إعادة إنتاج أنظمة خاصة للتراكم 
وأنماط النمو. ولعل أشهر رأى يطرحه 
أصحاب نظرية التنظيم هو أن استخدام 
هذه المفاهيم يمكن المرء من التمييز 
بين نمطين متتابعين من التنظيم فى 
تاريخ رأسمالية القرن العشرين وهما: 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم)» وما بعد الفورية - 2056 
حطكذلمم/. ومن الأعمال التى تمثل هذا 
الاتجاه باللغة الإنجليزية مؤلف ميشيل 
أجليتا "نظرية فى التنظيم الرأسمالى: 


تجربة الولايات المتحدة" (نشر فى 
الأصل عام 2١975‏ وترجم فى 
48 ومايك دافيز" سجناء 
الحلم الأمريكى" (29)0(985) ودافيد 
جوردن وريتشارد ادوارد وميكائيل 
رايش: "عمل مجزأ وعمال منقسمون: 
التحول التاريخي للعمل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية", 4*"919485), وألان 
ليييتز: 'أوهام ومعجمزات"”؛ 
1 4301 


التنظيم الاجتماعى 
100 ستصدع 01 50121 
انظر مواد: البنساع الرسمى» 
(نظرية) التنظيمء تالكوت بارسونزء 
نظرية النظم. 


تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 


| 


انظر: التمييز النوعى المنظم. 


تنظيم (أي تأسيس) التحيز الاجتماعى 
ل |/ 
ساسامت 1015 
أثبت تراث ممتد من دراسات 
علم الاجتماع أن التحيز (التمييز) ضد 
بعض الجماعات داخل المجتمع يمكن 
9 ينتج من جراء مشابعة الأغلبية 
دون تدبرء للقواعد المؤسسية 


6 


والتنظيمي اتنظيمية أو للمعاير الاجتماعية 
القائمة. وليس من الضرورى أن يمثل 
والحداء الصريح أو ١‏ . لضمنى عوامل 
كامنة وراء استغلال جماعة ما لجماعة 
أخرىء؛ أو وراء التوزيع غير المتكافئَ 
للامتيازات. ويعد الانحيازر الجئنسى 
(المنظلم اي المؤسسيى) للرجل 
والعنصرية المنظمة (المؤسسية) أكثر 
تجليات هذه الظاهرة شيوعا. انظر 
أبضا: النتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


التنظيم الرسمى 
سدع 0 لمسترهآ1 
انظر: البناء الرسمى؛ نظرية 
التنظيم. 


التنفيذيون والاستشاريون 
داك -لصة- عسصاا 
تصنيف للوظائف والموظفين 
داخل التنظيم قدمه أصحاب نظريات 
الإدارة العلمية. وتشير الوظيفة 
التنفيذية إلى النمط التنظيمى الأساسى 
الخاص بالتحكم الهيراركى (أى داخل 
نظام تدر جى) و النظام الموحد لإصدار 
الأوامر. أما الوظيفة الاستشارية فتشير 
إلى دور المتخصصين الذين يقدمون 
المشورة للمديرين التنفيذيين لكن تقديم 


هذه النصيحة لايتم فى إطار النظام 
الموحد لإصذاز الأواس: 


التنفيسء العلاج بالتنفيس 
نمناعوع ناطة بممتاعوع :رامل 
دوتع 1 
مصطلح يستخدمه المحللون 
النفسيون للإثسارة إلى عملية إطلاق 
المشاعر المكنوقة من ختلال الإحيباء 
التخيلى للخبرات السلبية السابقة. وقد 
ذهب سيجموند فرويمد -فى أعماله 
المبكرة- إلى القول بأن جذور 
الأعراض الهستيرية تكمن فى الخبرات 
المبكرة للتوتر أو الصدمات النفسية. 
ويوجد فى إطار مدرسة التحليل 
النفسى العديد من الأساليب العلاجية 
خلال معاونته على أن يتصور أنه 
يعايش مجددا خبرة الصدمة النفسية 


الفعلية. 
التنقل بين مؤسسات الحجز 
ون 112115312 
انظر: التخليص من الحجز. 
تنقبح» تدقيق التنقيح 
ككلءعطن) 10114 روص 11 


انظر مادة: ترميز (البيانات). 


ك١‎ 


1م17 


تنمية اقتصادية 
أسعددجماء؟ع 10 عتسمصمء]1 
انظر: نمو اقتصادى. 


التنمية المتفاوتة» تفاوت النمو 
أمعسامماء ج106 وعععمل] 
مصطلح يستخدم فى إطار 
النظرية الماركسية الحديثة ليشير إلى 
عملية تحويل الرأسمالية للعالم ككل» 
ولكن لأن هذا التحول يتم بطرق 
فتلفة» فإنها تحدث تنمية فى القوى 
المناطق» ولكنها (كجزء من نفس 
العملية) 5 3 إلى تقييد أو تشود يه التمو 
فى مناطق أخرى. . ويمكن مقابلة هذه 
الفكرة 5 بالمعتقد المار كيسى القديم بأن 
الرأسيمالية تخدق عالما واحدا متملئا 

على صورتها. 


التنمية المستدامة 
أسعدسرماء؟ع0[ عاطعمستماكعس5ك 
عرف تقرير برونتلاند الذى 
أصدرته اللجنة الدولية للبيئة 3 وللتتمرة 
المشترك457-) التنمية المستدامة بأنهنا 
"التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر 


دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال 
التالية على إشباع احتياجاتها هى 
ونلاحظ أن التفرير لا يتنبأ بمزيد من 
التدهور البيئى فى المستقبل ولا بحدوث 
الفقر فى عالم نتناقص موارده 
باستمرار» وإنما يتنبا 'بإمكانية دخول 
البشرية عصرا جديدا من النمو 
الاقتصادى؛ يعتمد على سياسات من 
شأنها دعم وتنمية الموارد البيئية 
ونعلم أن الدول القومية عملت - 
تاريخيا- بعدوانية شديدة على تحقيق 
النمو الاقتصادى والتحديث كوسيلة لا 
لإشباع الاحتياجات المادية الأساسية 
فحسب» وإنما كذلك لتوفير الموارد 
اللازمة لتحسين نوعية الحياة بصفة 
عامة (مثل محاولات توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وجعلها فى متناول 
الكافة). ولكننا نلاحظ أن غالبية أشكال 
النمو الاقتصادى تجهد البيئة, سواء 
باستخدام موارد طبيعية (قابلة للنضوب 
فى بعض الأحيان) أو لما تحدثه من 
هدر أو تلوبث. ومن شأن ذلك أن 


يعرض للخطر إمكانيات النمو بالنسبة 


للأجيال القادمة. من هنا تحاول فلسفة 
التنمية المستدامة أن تحل هذه المعضلة 
بالإصرار على أنه يتعين أن تأخذ 
القرارات التى تتخذ على شتى 
المستويات فى المجتمع؛ تأخذ فى 
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اعتبارها الآثار البيئية التى يمكن أن 
أن يقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح 
من النمو الاقتصادى القائم على التنوع 
الحيوى» وعلى التحكم فى الأنشطة 
الضارة بالبيئة وتجديد أو تعويضس 
الموارد القابلة للتجديسد كالغايات مثلا. 
وسوف يعمل كل ذلك على حماية البيئة 
الطبيعية؛» بل وازدهارها كذلك. وهكذا 
أصبحت التنمية الاقتصادية فى عالم 
اليوم تتفق والاستثمار ؤ فى الموارد 
البيتية من أجل المستقبل. 

ومع أنه من الواضح أنه يصعب 
أن نجد سلطات يمكنها أن تناوئ فكرة 
التنمية المستدامة (يل إننا نجد فعلا 
أغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب بها 
وتهلل لها)؛ إلا أنه من الصعب - 
عادة- على الحكومات أن تتقبل النتائج 
السياسية المترتبة على ممارسة التنمية 
المستدامة» مكل ضرورة اللجوء إلى 
فرض الرسوم أو الغرامات على قيادة 
السيارات داخل المدن (على أساس أنه 
يتعين على الشخص الذى يلوث البيئة 
يله عل ال ٠.‏ وسبب هذا العجز 
أنها سوف تتعرض للمساءلة والحساب 
من الناخبين بعد فترة حكم قصيرة لا 
تزيد على خمس سنوات أو نحو ذلك. 
كما نجد فضلا عن ذلك أن البيئة شأن 
مشترك خاص بكل الناس» وهى سلعة 
عامة؛ مما يعنى أن حمايتها تتطلب 


عملا جماعياً. وهنا أثبتت الممارسة 
الفعلية أن ذلك العمل الجماعى أمر 

عسير التحقيق» بسبب المشكلات التى 
يشبيها عادة المنتفعون يدون مساهمة. 


تنوع الأهداف 
مع 10111 لده 0 

انظر: هدف,. 
تهميش مه عن مصاع عه 11 

عملية حرمان فرد أو مجموعة 
من الأفراد من حق الوصول إلى 
المناصب الهامة أو الحصول على 
الرمموز 0 أو الدينية أو 
السياسية للقوة فى فى أى 5 وقد 
يحدث فى الو أقع الفعلى أ ن تشكل 
الجماعة الهامشية أغلبية عددية -كما 
هى الحال بالنسبة للمواطنين الأصليين 
(السود) فى جنوب أفريقيا -ولذلك 
فربما ينبغى التمييز بينها وبين جماعة 
الأقلية» التى قد تكون قليلة العدد 
ولكنها قادرة على النفاذ لمكامن القوة 
السياسية والاقتصادية. 

وقد أصبحت عملية التهميش 
موضوعاً رئيسياً لالبحوث الاجتماعية 
فى الستينيات» كرد فعل إلى حد بعيد 
للوعى بأنه فى الوقت ٍ الذى حقفت فيه 
لوا فإن سكان: هذه المجتمعات لم 
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يكونوا يحصلون إلا على أنصبة غير 
متكافئة من ثمار هذا النجاح. وقد 
أضحت العملية التى تحدث من خلالها 
هذه العملية موضوعا رئيسيا للدراسة؛ 
وبخاصة من قبل أولئك المتسأثرين 
بنظريات التبعية والماركسية والنظام 
العالمى» الذين ذهبوا إلى القول بأن 
ظاهرة التهميش ترتبط بالنظسام 
الرأسمالى العالمى وليست قاصرة على 

وقد مال الأنثروبولوجيون على 
وجه الخصوص. إلى دراسة الجماعات 
الهامشية. وكان هذا الاهتمام يرجع فى 
جانب منه إلى الفكرة القائلة بأن فحص 
ما يحدث فى هوامش المجتمع؛ كفيل 
بأن يدلنا على معرفة صورة ذلك 
المجتمع عن نفسه» وصورته فى أعين 
المجتمعات الأخرى» وماهى العناصر 
التى تشكل قيمه التفافية الأساسية. 


التوازنء التوازن الاجتماعى 
د50 ,ندمل تطتلتسنا1 
ترط تلنسن1 
. احتل مفهوم التوازن العادى 
مدلولا خاصا محددا فى إطار النظرية 
الوظيفية المعيارية بشكل عام؛ وفى 
إطار أعمال تالكوت بارسونل بشكل 
تستطيع فيها القوى أو الاتجااهات 


المتعارضة أن يحيد بعضها البسض) 
وهو يطلق؛ بشكل خاصء؛ على ما 
أسماه بار سونز "“حفاظ النسق على 
حدوده"؛ أى أن يحصافظ الندسسق 
الاجتماعى على بعض عناصر استقرار 
نمطه الخاص المرتبط ببيئة معينة. وقد 
حدد بارسونز نمطين من الاستفرار» 
الأول هو السكونى (غير المتغير) 
والثانى هو المتحرك. وقد وصف 
بارسونز النمط الأخير باعتباره يمثل 
"العملية النظامية للتغير الاجتماعى". 
(انظر كتاب النسق الاجتماعى الصادر 
عام )59)(9461١‏ ولا شك أن ميل 
الأنساق الاجتماعية إلى التوازن يمثل 
إحدى ركائز النظرية البارسونزيه (ثم 
فيما بعد ركائز تعريفات المجتمع التى 
قدمتها تلك النظرية). أما استخدام 
الدينامى" و"اللاتوازن" (وليس 
مصطلحات التغير والصراع المألوفة) 
فقد شغلت مجلدات كاملة دارت حول 
الفقاعية المُخافظة لينذا الأبكل فحن 
النظرية السوسيولوجية. انظر مواد: 
التغيرء الإجماع الاجتماعى, التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


(نظرية) التوازن :جدمعط1' ععسعادظ 
تصف نظرية التوازن 
الار تباطات الو جدانية (الإيجابية 
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والسلبية) بين أطراف (أشخاص أو 
جماعات) فى شبكة للعلاقات؛ من 
خلال فحص الآثار المركبة لكل علاقة 
بين ثلاثة أطراف (انظرنثلاثى) من 
أفراد الشبكة» وتكون هذه العلاقة 
متوازنة إذا كانت نتيجة الارتباطات 
إيجابية» وغير متوازنة إذا كانت سلبية. 
ويثبت المبدأ النظرى للتوازن أنه إذا 
ماكانت كل علاقة ثلاثية تتسم بالتوازن 
فإن النسق يستقطب إلى جماعتين 


التوتمية مسكتسء 101" 

هى ارتباط بين بعض الجماعات 
البشرية أو الأفراد وأنواع معينة من 
الحيوانات أو النباتات تنطوى على 
بعض القواعد الشعائرية التى يجب 
مراعاتهاء كما قد تنطوى فى بعض 
الأحيان على عدم أكل ذلك الإنسان 
لهذا الحيوان أو النبات. وقد لفت هذا 
المصطلح لأول مرة انتباه الغربيين من 
خلال استخدام لونج له فى كتابه: 
رحلات وجولات» الذى صدر عام 
9“ وكان المؤلف قد اثشتقه 
من لغة شعب الجونكين متتاودهع1هل 
وهممن شعوب الهنود الحمسر 
الأمريكيين. ويمكن القول أن المناقشات 
التالية حول هذا المفهوم إنما هى بمثابة 
تاريخ للنظرية الأنثروبولوجية. 


وقد درس ماكلينان الأصول 
الأولى للتوتمية» حيث انتهى إلى أنها 
تمثل بعض بقايا الأنيميزم (أى الإيمان 
بأن الظواهر الطبيعية؛ الحية وغير 
الحية على السواء؛ مزودة بأرواح أو 
لها نفوس يمكن أن تؤثر على المجتمع 
الذى يعيش فى كنفها). أما ويليام 
روبرتسون سميثء؛ فقد ذهب إلى أن 
الناس تتخذ لها تواتم لأنها تتوقع أن 
تعود عليها هذه التواتم بالخير. ويقول 
جيمس فريزر أن التوتمية قد وجدت 
حيثما لايعرف "المتوحشون" شيئا عن 
دور الإنسان الذكر فى عملية الحمل. 
واعتبر إميل دوركايم أن التوتمية تمشل 
أبسط أشكال الحياة الدينية» ويرى أن 
العشيرة التوتمية إنما كانت تعبد نفسها 
بتبنيها هذه العقيدة. وقدم برونيسلاو 
مالينوفسكى تفسيرا واقعيا وعمليا حيث 
قال: إن الناس لكى تعيش كان عليها أن 
تتزود بمعلومات تفصيلية؛ وأن تستطيع 
التحكم فى الحيوانات والنباتات» خاصة 
تلك الأنواع منها التى لاتستطيع 
الاستغناء عليها. واعترض إيفانر 
بريتشارد على المنفعة الوظيفية لهذه 
العقيدة كتفسير لوجودها. حيث لاحظ 
أن بعض الحيوانات التى لاجدوى لها 
على الإطلاق يمكن أن تكون موضوعا 
للاهتمام الشعائرى. ويرى أن العلاقة 
بين البشر والحيوانات يمكن أن تعد 
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ذات طبيمة استحارية. وربط ماير 
فورتس العلاقات المدركة بين الإنسان 
والحيوان بالعلاقات القائمة بين البشر 
وأسلافهم. أما كلود ليفى شستراوس ققد 
انتهى إلى أن الفروق بين الحيوانات أو 
النباتات كانت تطبق على البشر كى 
تؤكد الاختلاف بينهم. فالحيوانات كانت 
وكانت مثالا واضحا يعبر لنا عن حاجة 
الإنسانية إلى التصنيف. وجدير بالذكر 
أن آراء ليفى شتراوس قد حفزت إلى 
إجراء دراسات موسعة عن الرمزية 
الحيوانية فى المجتمعات الغربية وغير 
الغربية على السواء. 


التوجه البيروقراطى للعمل 
10 ةا هادع 01 عتادنان و1111 
14 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للعمل 


ممتاد ادع 0 701 
انظر: التمييز بين التوجه تبعا 
للعمل والتوجه تبعا للوقتء الخبرة 


الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للوقت 


171 - نن1 


انظر: التميز بين التوجه تبعاً 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت. 


التوجه نحو الذات» التوجه للداخل 
| 
انظر: التوجه للآخرين. 


التوجه النفعى للعمل 
10 2011612121011 1أأا متت ساعدا1 
017/1 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


التوجه للآخرين 
وكعصلعاءعسز2ا - مع © 
صكه دافيد ريسمان 
(فى كتابه: "الحشد الوحيد" الصادر عام 
و46 600 يشير إلى نمط من 
لدى الآخرين؛ وذلك فى مقابل التوجه 
نحو الذات» حيث يتصرف صاحب هذه 
الشخصية بشكل مستقلء وفقا لميثاق 
التوجه للآخرين هو ثمرة من ثمار 
المجتمع البيروقراطى الذى يجمع بين 
أفراده التوجه نحو الاستهلاك. وقد نشر 
ريسمان فى أعقاب ذلك كتابين أحدهما 
بعنوان: "وجوه فى الزحام"؛ الصادر 
عام 4), والآخر عنوائه: 
'نظرة جديدة إلى النزعة الفردية», 
الصادر عنام 99964"/) وفيهما ألقفى 
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مزيدا من الضوء على قضيته التى 
تقول إن الشخصية الأمريكية تنتثقل من 
التوجه نحو الذات إلى التوجه للآخرين 
كلما تقدم التصنيع»؛ وزادت الكثافة 
السكانية. 


توجهات العمل 
1م771 10 عدم تاه اددع 011 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


توحيدء وحدانبة 2 مدكتعط)مصه34 

الاعتقاد فى إله واحد متعال 
يتجلى للبشر من خلال وقائع التاريخ. 
ويقابله الاعتقاد بوجود عدة الهة, 
ويعتبر الإسلام و اليهودية والمسيحية 
بمثابة النماذج الكلاسيكية للديانات التى 
تنهض على فكرة وجود خالق واحد 
قادرء وعليم بكقل شئ. أما نماذج 
الديانات التى تعتقفد بوجود عدة آلهة 
فتتضمن المعتقدات فوق الطبيعية 
لليونان وروما إبان العصر الكلاسيكىء 
والهندوسية» والبوذية» وديانة الشنتو 
والعديد من الديانات المحلية فى إفريقيا 
والأمريكتين. ويدين الإسلام على وجه 
الخصوص فكرة تعدد الآلهة؛» حيث 
يعتبر "الشرك" (الجمع بين الله ووجود 
إله آخر) صورة من صور الإلحصاد. 
انظر أيضا: المادة التالية. 


التوحيدء مذهب المؤلهة> تددنعط"' 

مصطلح يشير إلى الإيمان 
بوجود كيان مقدسء وبالذات الإيمان 
بوجود إله واحدء يتصوره الناس فى 
شكل مشخصء ويعتقد أنه خالق الكون. 
وينطوى الإيمان بالتوحيد على فكرة 
الوحى (أو الكشف) المقشدس» ومن ثم 
يتعارض مع مذهب التأليه» أى الإيمان 
الفعلى بوجود المقدس دون الإيمان 
بوجود حقيقة موحى بها من الله. انظر 
كذلك: وحدانيهء توحيدء والدين. 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) 
عه لدعتائكهة؛)5) سمأاسطتنكترآ1 
(وعسمعتتوعم1 
مجموعة من الأشكال التوضيحية 
التى تعرض كافة القيم الملاحظة 
(سواء كانت فى صورة أرقام خام أو 
كمية تتيح لنا التقدير البصرى السريع 
لتوزيع البيانات. وهذا التوزيع 
التكراري غالبا ما يزيده الباحث 
إيضاحاً باستخدام الأشكال البيانية» مثل 
الشكل التوضيحى الدائرى أو مدرج 
التكرار. 
ولاشك أن التوزيع التكرارى أو 
الإحصائى الذى يستخدم لعرض 
البيانات التى تم ملاحظتها فى الواقع 
ينبغى ألا نخلط بينه وبين توزيعات 
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الاحتمالات الرياضية؛ التى ليست سوى 
توزيعات افتراضية» ولهذا يتحدد شكلها 
على أساس بعض الصيغ من علم 
الجبر. فالتطابق بين التوزيع التكرارى 
الملاحظ والتوزيعمات الرياضية 
الافتراضية المتنوعة من شأنه أن يحدد 
عمادة نوع التحليل الإحصائى الذى 
يمكن أن يطبق على تحليل بيانات 

فالتوزيعات التكرارية المأخوذة 
عن مجموعات البيانات المسحية عادة 
ما تكون أول مخرجات مجموعة 
البيانات السليمة والدقيقة والتى توضح 
إجماليات الإجابات الممكنة على كل 
سؤال يتضمنه الاستبيان. كما أن هذه 
التوزيعات الملاحظة إمبيريقيا - 
تجريبياً- يمكن تحليلها باستخدام 
الإحصائية التى تطورت من الصور 
الرئيسية الثلاث للتوزيع الاحتمالى» 
وهى: توزيع ثنائى الحدين» وتوزيع 


(جوسبان). 


توزيع بواسون 

| 
در اسات الأحداث النادرة, كالزلازل» 
أو فى أى حدث تكون احتمالية حدوثه 


ضئيلة. وهو يقترب من التوزيع ثنائى 
الحدين» فى بعض الحالات» ولكنه فيما 
الالتواء. 


توزيع تكرارى 
حملن طتساكئزلا "وعمعسوء»1 
انظر: توزيع (إحصائى أو 
تكرارى). 


توزيع ثنائى الحدين 
1-20 امتسمسرر 
توزيع احتمالى لحدوث واقعه 
بعينها قد تحدث أو لاتحدث؛ مثل كسب 
شائى الحدين بكونه توزيعا متناسقا 
(هالتوزيع الاعتدالى) فى يعض 
الحالات» ولكنه يكون ملتويا عادة. 
انظر أيضا: التوزيع الإحصائى أو 
التكرارى. 


توزيع الدخل 
دسم نان طلتطى 121 عسسمعد1 
ثمة نوعان من توزيع الدخل هما 
توزيع الدخل (القطاعىي) 10021اعءضنا» 
وتوزيع الدخل بناء على مقدار (حجم) 
الدخل. 
ويوضح التوزيع القطاعى للدخل 
القومى كيف أن الدخل الإجمالى يعد 
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محصلة للدخل من الأرضء والعمل 
ورأس المال» أو مساهمة كل قطاع من 
قطاعات الإنتاج فى إجمالى الدخل 
القومى. فى هذا السياق فإن الأفكار 
الخاصة باعادة تو زيع الدخل تدور 
حول ما إذا كان من الضرورى تقليل 
الأرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل 
من العمل على سبيل المثال. أما توزيع 
الدخل كني مقدارة الفخل: الذي يتحصدل 
عليه الفرد فيوضح توزيع الموارد 
المالية المباشرة التى يحققها الأفراد أو 
العائلات أو الأسر المعيشية. وهذا هو 
المعنى الأكثر شيوعا لمصطلح توزيع 
الدخل. حيث يتم التركيز على الدخل 
النقدى الذى يحصل عليه الشخصء ولا 
يأخذ فى الاعتبار الدخل الاجتماعى 
المدفوع (من جانب الدولة) والمتمثل 
فى الحصول على السلع (والخدمات) 
العائة؛ مقل الحخصمؤل: على الكدسات 
التعليمية والصحية المدعومسة من 
الدولة. 

ولا يوجد اتفاق دقيق حول 
تعريف الدخل الشخصىء كما لايوجد 
وضوح حول التعريف الإجرائى الذى 
يحدد طبيعة العناصر الى تندرج 
ضمنه أو لاتندرج» وكيفية عمل ذلك. 
وتميل التعريفات إلى التعويل» فى 
الواقع؛ على طبيعة المعلومات التسى 
تتيحها السجلات الإدارية؛ والمسوح 


المنتظمة الخاصة بالدخل والإنفاق؛ 
والمصادر الأخرى التسى تتيحها 
الإحصاءات الرسمية. لذا فإن أحد 
التعريفات الأكثر شيوعا هو: توزيع 
الأجورء لأن البيانات الخاصة بالأجور 
والمرتبات الخاصة بالموظفين والعوائد 
والأرباح التى يحصل عليها "العاملون 
لحسابهم" كلها بيانات متوفرة فى 
المسوح المختلفة. لكن تعريف الدخل 
السخصى يتجاوز كل ذلك بكثير» 
ويمكن أن يشفل. للعوانه المتحققة من 
شركات القطاع الخاص والتى يتم 
توزيعها فى شكل أرباح (وهى تختلف 
الدولة) والمكاسب العينية» وكذلك 
المزايا الإضافية (مثل: السكن المجانى» 
والوجبات المجانية» والقروض الميسرة 
لاقتناء سيارة الشركة)ء والدخول غير 
المكتسبة من الاستثمارات: والدخل من 
الأشياء التى قد يؤجرها الفرد من 
الباطن» والدخول الأخرى الراجعة إلى 
ملكية المنزلة والذخل المتمضسل عليه 
من الإعانات التى تدفعها الدولة 
والمزايا الأخرى أو عوائد التأمين. 
ويتم التفرقة بين الدخل والثروة» حيث 
تشير الأخيرة إلى القيمة الحقيقية لكافة 
الأصول التى يملكها الفرد. لكن الدخل 
ورأس المال ليسا كيانين منفصلين» فى 
الواقع؛ حيث يمكن تحويل أحدهما إلى 
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الآخر. وهذا هو مصدر الصعوبة 
الإجرائية فى تحديد الدخل بوصفه 
دخلا نقدياً ظاهرا. 

ويمكن قياس العوائد والدخل 
بوصفها دخلا خازينا (الدخل خلال 
الأسبو ع الماضى أو السنة الماضية 
مقلا)ء أو بوصفها دخلا علدياً أو 
معتاداء وهو فى هذه الحالة قد يختلف 
أحياناً حيث يكون الدخل الجارى غير 
نمطى وغير ممثل لواقع الحال لأى 
سبب كان؛ كالمرض أو التعطل. وثمة 
تفرقة مهمة بين توزيعات الدخل قبل 
دفع الضرائب ويعد دفع الضرائب» أى 
بين الدخول الأصلية والدخول التى 
يمكن التصرف فيها. ويوضح توزيع 
الدخل الأصلى الوضع قبل التأثير 
النائج عن سياسات إعادة توزيع الدخل» 
والتى تكشف عن تشتت واسع للدخل. 
أما توزيع الدخل الممكن التصرف فيه 
(أو الصافى) فيوضح الوضع بعد 
اقتطاع الضرائبء؛ وتسديد أقساط 
التأمينات الاجتماعية» وأية استقطاعات 
أخرى من الدخل الأصلىء ثم إضافة 
كافة أنواعح المساعدات والمزايا 
الأخرى. ويمدنا الدخل الممكن 
التصرف فيه بمقياس أوسع للقدرة على 
الإنفاق» بشكل يختلف عن الدخل 
المتروك لتقدير الشخص. أى أن الدخل 
القابل للتصرف ليس من الضروى 


إنفاقه على السكنء والانتقال للعمل» 
والنفقات الأخرى المشابهة»؛ التى 
لايمكن الفكاك منها. 

وتستهدف دراسة توزيع الدخل 
تقدير آثار إعادة التو زيع الناتج عن 
سياسات الحكومة المالية والسياسات 
الخاصة بالرفاهية الاجتماعية : صنها 
الاستيلاك» 11 ظظصض 0 
الاقتصادية» ومن ثم اللامساواة 
الاجتماعية. ومن الأسباب الأخرى 
للاهتمام بدراسة توزيع الدخل أن 
وصول الباحثين إليه أكثر سهولة من 
وصولهم إلى توزيع الثروة. وهو - 
أخيرا- يمشل وسيلة لقياس الفقر. 
ويستخدم توزيسع الدخل أحياتا لدراسة 
الآثار غير المتوقعة للسياسات المعنية 
-في الظاهر- بقضايا مختلفة كل 
الاختلاف مثل الطلاق أو المسرض. 
ويهتم علماء الاقتصاد بنط توزيع 
الدخل بوصفه متكيرا مسقلا بحذ ذاتن» 
من هذا مثلاً هل تفضى اللامساواة فى 
الدخل إلى زيادة معدلات الادخارء أو 
هل يؤدى التصنيع إلى تقليل مظاهر 
عدم المساواة فى الدخل. 

وقد تصدى أتكنسون فى كتابه 
المحرر بعنوان "الثروة". والادخارء 
واللامساواة", الصادر عام 49994٠‏ 
لدراسة معظم المشكلات المنهجية 


(العديدة) المرتبطة بدراسة توزيع 
الدخل» خاصة التغيرات التى طرأت 
عليها. كما يوجد تلخيص مفيد للشواهد 
الخاصة ببريطانيا فى كتاب "الثروة 
واللامساواة فى بريطانيا"؛ الصادر عام 
1و ), 


توزع (عدم تركز) رأس المال 
لمأغتصة ن) 01 دمتاتدممددمءء12 
هى العملية التى شهدتها 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» ومن 
خلالها أصبحت ملكية وسائل الإنتاج 
موزعة على قطاع أكبر من السكان. 
وتشير الصياغة الكلاسيكية لهذه 
القضية (انظر كتاب رالف دارندورف 
عن الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجتمع الصناعىء )١159‏ إلى 
اضطراد الفصل بين الملكية والإدارة. 
وقد تناولت بعض الدرااسات 
السوسيولوجية: التى أجريت على هذا 
والعلاقة الإمبيريقية بين الملكية 
و الإدار 57 
طرحت تفسيرات عديدة لهذه العملية؛ 
كان أحدهاء ذلك الذى قدمه جون 
كينيث جالبرايت (فى كتابة: "الدولة 
الصناعية الجديدة» 9"37951*)) وذهب 
من خلاله إلى أنه نتيجة لاتساع نطاق 
الإنتاج» فقد أصبحت المؤسسات فى 


حاجة مضطردة إلى مزيد من رؤوس 
الأموال» إلى حد أنه لم يعد بوسع أشد 
الأفراد ثراء أن يتملكوا أكثر من .حصة 
صغيرة فى رأس مال مؤسسة ضخمة. 
وهكذا زاد عدد الأفراد المساهمين» 
بحيث أنه لم يعد بوسع أى فردء أو 
حتى مجموعة من الأفراد أن يتحكموا 
فى الإدارة. من هنا تخلق عملية تتوزع 
رأس المال على المدى الطويل فراغا 
للقوة لا يستطيع أن يملأه سوى رجال 
الإدارة المتخصصين الذين يتولون هذا 
العمل لقاء أجر. أما التفسير الآخر لهذه 
العملية فقد طرحه سام أرونوفيتش (فى 
كتابه: 'الطبقة الحاكمة" الصادر عام 
0" وذهب فيه إلى أن الشكل 
المميز للرأسمالية المتقدمة يتمثل فى 
اندماج رأس المال الاحتكارى فى عالم 
البنوك والصناعة داخل رأس المال 
"المالى" أى 3 أس المال الذى لايقتصر 
علسى مجال واحد من مجالات 
الصناعة. وهكذا نجد أن البنوكء 
و شر. كات التأمين» و صناديق المعاشات» 
وصناديق الاستثمار والمؤسسات 
التجارية تساهم كل منها فى المؤسسات 
الأخر ى. ويتم تدعيم هذه المساهمات 
المتقاظعة نواسطة شديكة كيده 
ومتشابكة من المديرين (وتتمثل هذه 
الروابط أحيانا فى العلاقات القرابية 


هم١‎ 


وعلاقات الصداقة) التى تحصر الملكية 
الفعلية فى أوليجاركية (أقلية) مالية 
لايزيد عددها على بضع مئات أو بضع 
آلاف فقط من الأفراد الذين ينتظمون 
فى جماعات مالية أو بعض بؤر القوة 
المالية. 

وقد بذلت جهود بحثية كبيرة 
سعياً وراء التعرف على حجم هذه 
البؤر (أو الجماعات المترابطة) 
وشكلها. فما هو عدد أجزاء المؤسسة» 
وأى أجزاء بالذات» هى التى يتعين 
انتظامها فى إطار تجمع مالى منسق 
لكى يتم تحقيق التحكم الاستراتيجى فى 
مؤسسة معينة؟ ويمكن أن نجد أكثر 
الإجابات إقناعاً على هذه التساؤلات فى 
مؤلفات جون سكوت (انظر على وجه 
الخصوص: ' المؤسسات» والطبقات 
و الر أسمالية" الطبعة الثانية, الصادر 0 
عام 65 وكذلك كتابه "الملكية 
الرأسمالية والقوة المالية", العددن عام 
71 “))» فهذه الأعمال تشرح لنا 
من واقع الشواهد الإمبيريقية الأنماط 
المتنوعة للتحكم فى المؤسسة: بما فيها 
نمط ' تجميع للمصالح". ويوجد هذا 
النمط فى المشروعات التى يكون فيها 
الوسطاء الماليون هم كبار المساهمين» 
ولكن لا يستطيع أى واحد منهم بمفرده 
أن يمارس سيطرة الأقلية. وجندب 
يتمكن أكبر عشرين من المساهمين من 


لتكلا حكن لهنم هر عما ريده 
سيطرة الأقلية فإنهم يمثلون فى هذه 
الحالة "تجميعا للمصالح الرأسمالية" ولا 
يستطيع أى اتتلاف مستقر أن يمارس 
صلاحيات كاملة على سيطرة الأقلية. 
وفى مثل هذه الحلددة يتيح بوسبيع 
مجلس المديرين أن : "'يتمتع بقدر من 
الاستقلال عن أى مصلحة خاصة". 
وتوضح دراسات سكوت هذه أن 
ديناميات مثل هذا الموقف هى وحدها 
التى تكشف أن العلاقة بين الملكية 
والإدارة أكثر تعقيدا بكثير مما طرحته 
الدر اأسات السابقة لهذا المو صو ع. انظر 
أيضا مادة: البورجوازيه". 


توزيع اعتدالى 
لافصحه] 
فى الاستخدام الشائع» تستخدم 
كلمة معتدل كمرادف لكلمات مثّل 
طبيعى») أو مصطلح عليه أو مقبول» 
أو عادى. أما فى الإحصاء فإن 
الاعتدال يعرف بوصفه أكثر الوقائع 
وا أو النمط الأكثر تردداً من حيث 
عدد مرات حدوثه؛ والذى يستخدم من 
ثم كقاعدة لتحديد ماهو غير مألوف 1 
نادر إحصائيا. 
ويقدم التو زيع الاعتدالى اسوهق 
تزع زيباضى مفترض- نموذجاً .مثالا 


؟ادوه 


الملاحظة؛ وهو أكثر النماذج الرياضية 
استخداما لاشتقاق الاسددلال 
الإحصائى. وهو من حيث الشكل ينسم 
بالاتساق» ويتخذ شكل منحنى جرس. 
ويتحدد التوزيع الاعتدالى لأى متغير 
بواسطة وسطه الحسابى واتحرافسه 
المعيارى. 
ويمكن استخدام الخصائص 
الرياضية للتوزيع الاعتدالى لتفدير 
النسبة من عينة ما تقع أدنى أو أعلى 
من أى قراءة أو قياس للمتغير الذى 
يطبق عليه 4 النموذج. ويفترض أنه 
صار 8 ينا بالنسبة لأى عدم اعتدال 
فى التوزيع الملاحظ للمتغير» بعبارة 
لمر فإنه يستخدم فى العديد من 
الأحوال كنموذج يمكن قبوله» حتى فى 
تلك الحالات التى يبدو فيها التوزيع 
الملاحظ المتباين كما لوكان تفريبا غير 
ملائم للاعتدال. وحتى فى الحالات 
التى لايتسم فيها الجمهور ذاته بأنه ذى 
توزيع اعتدالى» فإن توزيع الوسط 
الحسابى للعينة سوف يميل إلى التمثيل 
التفريبى للتوزيع الاعتدالى. انضفر 
أيضا: التباين (الإحصائى)» و(مقاييس) 
النزعة المركزية. 


توزيع العمل المنزلى 
عع وناك عاعه'71 10[مطاعدناه10آ1 
هو بالأساسء تقسيم العمل بين 


أعضاء الأسرة, سواء كان ضهنا أو 
ناتجا عن قرار صريح؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار البدائل التى يمكن وزنها فى 
إطار تحليل للتكلفة والعائد. فهو خطة 
للتوزيع النسبى لوقت أعضاء الأسرة 
على ثلاثة مجالات للعمل: )١(‏ اقتصاد 
السوق» بما فى ذلك العمل الذى يؤديه 
المرء بنفسه داخل المنزل كعمل ثان» 
من أجل الحصول على نقود لشراء 
السلع والخدمات من السوق. (؟) العمل 
المتصل بالإنتاج الأسرى؛ مثل زراعة 
الخضروات» أو تربية الدواجن» لتزويد 
الأسرة بالطعام. (”) والعمل الأسرى 
الاستهلاكى لتقديم السلع والخدمات 
بشكل مباشر داخل الأسرة؛ مثل طهسى 
الوجبات» والعنامة بالأطفال» والقيام 
بالإصلاحات المنزلية:؛ أو صناعة 
الملابس والهدايا. ويمكن أن يختلشف 
توزيع العمل داخل الأسرة باختلاف 
دورة الحياةء وفقا لسن أعضاء 
الأسرة» أو باختلاف البيئة الاقتصادية؛ 
ويمكن أن يفرض التوزيع شخص 
وأحد» أو يتم تحديده بشكل جمحى. 
ولقد صك راى بال لطق هذا 
المصطلح فى كتابه المعنون: تقسيم 
العمل؛ الصادر عام 184 5 
ويشير استخدامه الأصلى للمصطلح 
إلى تقسيم العمل بين أعضاء الأسرة» 
وإلى خطط الفرد لتوزيع وقته على 


اوه 


الأعمال المختلفة داخل وخارج المنزل؛ 
وكل موارد العمل التى تستغلها الأسرة» 
بما فى ذلك عمل الأقارب الذى يمكن 
أن يقدم كهدية أو على أساس 
المقايضة» بحيث يتم رده فى مناسبة 
لاحقة؛ والخدمات المشتراه مثل خدمات 
رعاية الأطفال والنظافة التى تشترى 
من أقراد خرج أعضاء 
الأسرة.ويتضمن استخدامه أيضا 
مفهومات أخرى مثل مفهوم "الاكتفاء 
الذاتى للأسرة"» ومفهوم "العمل غير 
الرسمى' التى ليست لها علاقة مباشرة 
بالمصسطلحات الاقتصادية التقليدية 
والخاصة بالأنماط المختلفة للعمسل 
المأجور وغير المأجور. 

التوفيقية 


جوت 


للاكتاء 57 

تشير التوفيقية فى السياق 
الدينى إلى عبادة إله معين باستخدام 
أشكال أو جزءا من تراث إله آخر. 
وهكذا على سبيل المثال كان الأنبياء 
العبرانيين القدامى يلعنون اتجاه بعض 
الناس إلى عبادة يهواه (إله العبريين) 
باستخدام أشكال و ممار سات خاصة 
بالأبعال أو الآلهة المحلية.*) 


توقع أمد الحياة 
107 - 111 
عدد السنوات التى يتوقع أن 
يحياها الفرد عند عمر معين. ويم 
حساب هذا المقياس من جدول الحياة, 
وبما أن جدول الحياة يعبر عن متوسط 
للأفراد من هذا العمر والنسوع 
(ذكر/أنثشى) داخل هذه الدولة:؛ فإنه 
يعتمد على معدل الوفيات (السائدة) 
للأعمار المختلفة للسكان أو المجتمع 
الفرعسى الذى ينتمى إليه الفرد. ولآن 
الأولى من عمر الفرد فى كل 
المجتمعات» فإن العمر المتوقع عند 
الميلاد ينخفض فى العادة كثيرا عن 
العمر المتوقع عند إكمال السنة الأولى 
الوفيات بين البلاد المختلفة» فإن أمد 
الحياة المتوقع يختلف بدوره اختلافاً 
بعيدا من بلد لآخرء حيث يتراوح بين 
40-٠‏ سنة عند الميلاد فى بعمضص 
البلاد النامية» ويصل إلى © سنة. 
وأكثر من ذلك بالنسبة للنساع؛ داخل 
المجتمعات الصناعية الغربية. ويستخدم 
العمر المتوقع عند الميلاد على نطاق 
واسع كمؤشر للمستويات الصحية 
ولمستويات المعيشة الاقتصادية 


(*)مفردها بعل؛ وهو أحد الآلهة المحلية عند الكنعانيين والفينيقيين. (المحرر) 


:ده 


والاجتماعية. ومن الممكن أيضا أن 
نتوصل إلى تحديد أمد الحياة المتوقع 
بالنسبة لبعض الجماعات الفرعية من 
السكان كالطبقات الاجتماعية المختلفة» 
بشرط أن تكون معدلات الوفيات 
معروفة. 


توكفيل» ألكس دى (عاش من ١8.6‏ 
حتى عام 168 06 
ع0 عتعلن ,عللتعكعسوعه1' 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» سافر إلى الولايات المتحدة فى 
عامى 81١و‏ 1977 لكى يدرس 
الممارسة الديموقراطية على الطبيعة. 
وقد اكتشف مؤلفه الكلاسيكى عن 
الديموقراطية فى أمريكا (الذى نشر في 
الفترة من 1816 حتى )*0085٠‏ 
توترا فى النظم الديموقراطية -بين 
المساواة والحرية- لايمكن حله 
بسهولة.إذ لما كانت الديموقراطية تقلل 
من أثر التدرج الهرمىء فإنها لاتشجع 
تكوين جماعات وسيطة بين الفرد 
والمجتمع» ومن ثم تعمل على تشجيع 
الفردية والمركزية التسى -إن ترككت 
دون قيد أو شرط- فسوف تؤدى إلى 
ظهور الدولة التسلطية. وقد عرض 
توكفيل هذا الرأى فى سياق مقارنة 
منظمة بين فرنسا والولايات المتحدة. 
حيث كشف تاريخ فرنسا فيما بعد 


الثورة أخطار محاولة قفرض المساواة 
قبل البدء بترسيخ حرية الحكم الذاتى: 
فالمركزية الإدارية هى الحاضن 
الطبيعى للاستبداد الشورى. أما فى حالة 
الولايات المتحدة فقد أوضح توكفيل أن 
مبدأ الفيدرالية الدستورى المستقر قد 
أتاح الفرصة لتكون اتحادات وجمعيات 
طوعية وسيطة متعددة الأنواع 
والأشكال؛ كما خلقت نظاما للحكم يتسم 
بالللامركزية يستطيع آحاد الناس 
المساهمة فى نسيير أموره بسهولة 
ويشاركوا فى أعماله. وعلى أية حال 
فقد حذر توكفيل فى الحالتين من 
'طغيان الأغلبية" حيث: 'يتعرض كل 
مواطن بعد اندماجه الكامل فى الجماعة 
للضياع وسط الحشد". وهكذا نرى أن 
أعمال توكفيل كانت نقطة البدء لكثير 
من المناقشات التى تناولت فيما بعد 
موضوع المجتمع الجماهيرى (من 
أبرزها على سبيل المثال كتاب دافيد 
ريسمان عن الحشد الوحيد» الذى صدر 
عام “(196٠‏ )وكتاب بيللا المعنون: 
عددات القلبء الصادر عام 
1 )0 


(نظرية) توماس 
ددع معط 1" ممددهمطال]' 
القول الكلاسيكى المأثور عن 


توماس ومؤداه: 'عندما يعتير الناس 


يعض النواقف واقعية قعلاًء فادها 
تصبح واقعية فيما تفضى إليه من نتائج 
وآثار”. انظر: النبوءة ذاتية التحقيق. 


توماسء دوروثى سوين (عاشت من 
8 حتى 17 ا91١)‏ 
عسته؟7ة تجطاهمعه10 رتقمسمط1' 
عالمة اجتماع أمريكية 
مكتغمنصبة في الدراسات السحكانية 
المنشورة دراسة عن تهجير الأمريكيين 
من أصل يابانى وإعادة توطينهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية (انظر كتابها: 
الإنقاذء الصادر عام 49196١‏ 
و كتاب الإتلاف» الصادر عام 
8 وفى عام ١976‏ تزوجت 
من عالم الاجتماع ويليام إيزاك 
توماس» وأصبحت أول امرأة ترأس 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى 
عام ؟1565١,‏ 


توماسء ويليام إيزاك (عاش من 
8 حتى )١95417‏ 
1522 سمنا1؟؟ ,رمعسمط1؟" 
درس علم الاجتماع؛ ثم اشتغل 
بتدريسه؛ وانتهى به الأمر أستاذا بارزا 


لعلم الاجتماع بجامعة تسيكاغو. 
واشترك مع فلوريان زنانيكى فى تأليف 
وأمريكاء الذى صدر عام م014 ١(50؛)‏ 
طريقة الوثائق الشخصية وتاريخ 
الحياة فى البحوث الاجتماعية”"). 
وترى نظريته فى 'تعريف الموقف" 
أنه: "عندما يعرف الناس موقفا على أنه 
حفيقى؛ فإنه يصبح حقيقيا فعلا فى 
آثاره". وقد اختير فى عام ١1717‏ 
رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع. 


تونيزء فرديناند (عاش من ١65١١‏ 
حتى عام )١5175‏ 

م#سعستلسء "1 ,وعتصدعه 1" 
مؤسس للجمعية الألمانية لعلم 
الاجتماع. اشتهر بتمييزه بين المجتمع 
المحلى والمجتمع. ويشير هذا التمييز 
إلى أنماط العلاقات التى يفترض أنها 
تميز المجتمعات الصغيرة الحجسم 
والمجتمعات الكبيرة الحجم على 
التوالى. ففى النوع الأول مسن 


(*)انظر حول تلك الطرق البحثية» تيودور كابلوء البحث الاجتماعى. الأسس النظرية 
والخبرات الميدانية» ترجمة محمد الجوهرى:. دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ طبعة 
. ويتضمن هذا الكتاب أيضا عرضا لكتاب توماس وزنانيكىء الفلاح البولندى»ء ص 


ص .774-1١5‏ (المحرر) 


أوم 


المجتمعات» حيث يتسم السكان بالثبات 
إلى حد كبيرء تكون المكانة موروثة 
وتلعب كل من الأسرة والانتماء الدينى 
دورا مهما فى ترسيخ مجموعة من 
المعتقدات محددة تحديدا واضحاء وفيها 
تزدهر العلاقات العاطفية والتعاونية. 
ومن هنا تتميز القرية والمجتمع المحلى 
الصغير بعلاقات "المجتمع المحلى'". 
غير أن هذه العلاقات تتحول تدريجيا 
إلى علاقات تعاقدية 3 لاتناتمنة 
(رسمية) . عندما يصبح تقسيم تقسيم العمل 
أكثر تعقيداء بحيث تجد أن المنظمات 
الضخمة والمدن تتسم بالأشكال 
الاجتماعية لعلاقات "المجتمع'. وقد 
عبر تونيز عن أسفه لاختفاء المجتمع 
المحلىء وما اعتبره زيادة سبطرة 
المنافسة والفردية فى المجتمع 
الحضرى الحديث. ومن هذه الناحية 
كان من نقاد مذهب المنفعة» كما كان 
تشاؤمياء ومحافظا. ويناظر تميبز تونيز 
بين المجتمع المحلى والمجتمع مقابلة 
دوركايم بين التضامن الآلى والتضامن 
العضوىء وتشترك معها فى كثير من 
عناصر قصورها ونقاط ضعفها. 
ويمكن القول أن هذه الفكرة كنظرية 
للتغير الاجتماعى ذات طبيعة ثنائية 
ظاهرة إلى درجة لايمكن تصديقها. 


تيار اجتماعى التدنا أداعه5 
الوبائييات الاجتماعى؛ ايشير إلى 


التحرك إلى أدنى درجات المقياس 
الاجتماعى المسترتب على أحد 
الأمراض المزمنة» والذى يساهم فى 
الغالب فى تركز الحالات المرضية فى 
الجماعات الاجتماعية الدنيا. هذا 
الحراك الهابط الذى يمكن قياسه داخل 
الجيل الواحد أو عبر أجيال مختلفة؛ 
لايفسر فى العادة و ويا ولكذا 
من الارتباط بين الطبقة الاجتماعية 
والمرض. 


تيار الانحراف نم10 )دعسوصنتاء12 

ذهب ديفيسد ماتزا فى كتابه 
"الجناح والتيار" الصادر عام 
65 إلى القول بأن الجناح لم 
يظهركنتيجة لقوى شديدة الحتمية؛. 
ولكنه يظهر بالأحرى بسبب التداعى 
الرقيق للروابط الأخلاقية فى المجتمع؛ 
مما يسمح لبعض الشباب بالانجراف 
إلسى الجنساح. انظر أيضا: معجم 
الدوافع. 


تيتموس» ريتشارد مورس (عاش من 
7 احتى )١910/7‏ 
1105 لسمطعت]1 ,وكتتتدة 1 


السياسة الاجتماعية والإدارة 
الاجتماعية فى فترة مابعد الحرب 
العالمية للد كان تيتموس من بين 
(من أبرزهم عداء: بريان آبل سميث 
وبيتر تاونسند) الذين قدموا انجدياها 
رئيسيا فى دراسة الحاجات الاجتماعية 


وتوفير الرفاهية الاجتماعية فى فترة 


كانت دولة الرفاهية تزدهر فيها وتشتد 
وهو لم يدرس علم الاجتماع دراسة 
منتظمة تخصصية» ولكنه نمى اهتمامه 
بالسياسة الاجتماعية» حيث كان يعمل 

هيئة للتأمين خلال عقد الثلاثينيات 
من القرن العشرينء وبدأ فى آخر ذلك 
العقد ينشر كتباً عن: الفقر والسكان» 
الذى صدر عام 49191178 ومشكلة 
الغذاء عندناء الذى صدر عسسام 
278 وقد أدي نشره لهذه 
الكتب إلى تحينه مؤركا وضعيا لوزالة 
الحرب (مجلس وزراء الحرب) فى 
عام 5147١.وخلال‏ ممارسته هذا العمل 
نشر كتابه المعنون: مشكلات السياسة 
الاجتماعية: عام 49.١55٠‏ ؛)وفى ذلك 
العام تفسه عين أستاذا للإدارة 
الاجتماعية ورئيسا لذلك القسم بكلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» . حيث 
طور قاعدة تنظيمية قوية وفريقآ بحثياً 
قار استطاح أن يبلور اتجاه الإدارة 
الاجتماعية الإصلاحى فى السياسة 


الاجتماعية. كما لعب تيتموس ورا 
نشطأ فى الحياة السياسية والحياة 
العامة» حيث شارك فى عضوية عدد 
من اللجان الحكومية» وعمل مستشاراً 
لحزب العمال. ومن مؤلفاته التسى 
صدرت بعد ذلك. مقالات عن دولة 
الرفاهية؛ وصدر عام 4501964 
وتوزيع الدخل والتغير الاجتماعى» 
وصدر عام 400019517 وعلاقة 
التهادى؛ وصدر عام 917١‏ 00 و 
حظى الكتاب الأخيرء الذى سم 
دراسة مقارنة باحتفاء يستحقه فعلاء 
حيث ' كلام نقداً مقنعاً لاستخدام السوق 
فى تقديم الاحتياجات الكافية من الدم 
للمستشفيات» وتحليلا قويا لنزعة 
الإيثار. 1 
وكان تيتعموس عدوا 
للمساعدات المالية المنتظمة (انظر 
مادة: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة)» ولذلك كان يؤمن بأن خدمات 
الرفاهية لن تستطيع أن تحل مشكلات 
اللامساواة الاجتماعية؛ وإنما أقصى ما 
تستطيعه أن تعمل على تخفيضها. 


تيرئرء فيكتور (عاش من 47١‏ ١حتى‏ 


عام )١194817‏ 
:11101 ,“ع سس 
عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى قدم إسهامات متميزة فى 


ممنه 


دراسة الشعائر والرمزية. وقد أجرى 
بحوثه الميدانية الرئيسية على شعب 
ندمبو 0طدوءك71 فى أفريقياء حيث قدم 
ين ساب رعو اللنوا: 
وشعائر الاتتقال (المرور)ء؛ٍ 
والاحتفالات بالشفاءء كما قدم تحليلاً 
امتداعيا طلس للفججترى المسيدزة 
(الميكرو) للسياسة فى إحدى القرى. 
انظر كتابه: الشقاق والاستمرار فمى 
أحد المجتمعات الأفريقية» الصادر عام 


61 ”» وكتابه: غابة الرموزء 
الصادر عام و ؟ 59:) وقد اس لاع 
تيرنر أن يطور مفهوم أرنولد فان جنب 
عن "العتبة" (المنطقة الواقعة بين 
مرحلتين) وحقق مفهوم الوقوف بعتبة 
الشسعور فى ممارسات الحج (إلسى 
القديسين) فى المجتممع الغربى» وذلك 
فى كتابه: العملية الشعائرية؛ الذى 
صدر عام 9.19439*؛) 


الثبات (المنهجى) 2 اتلتطدتاء18 


حينما يبحث علماء الاجتمساع 
فى ثبات البيانات أو ثبات إجراءات 
القياس» فإنهم يقصدون معرفة ما إذا 
كان تكرار نفس الإجراءات البحثية 
سيودى إلى التوصل إلى نفس النتائج. 
وتتضمن عملية الثبات شكلين أساسيين 
هما: الثبات المؤقت .1 162020121 » 
أى الحصول على نفس النتيجة فى 
حالة تكرار القياس مرة أخرى. والثيات 
المقارن .12 عكتاقتةجدده©: أى 
الحصول على نفس النتيجة فى حالة 
استخدام طريقتين مختلفتين للقياس أو 
الاختبار. أو فى حالة استخدام نفس 
الاختبار أو القياس بواسطة باحثين 
الاختبار أو القياس ولكن على عينتين 
الدراسة. وتشير مسألة الثبسات أمام 
علماء الاجتماع عددا من المشكلات 
الفنية. فإجراء 'مقابلة" مع مبحوث ذات 
مرةء قد يفسد إجراء مقابلة ثانية معه؛ 
لأنها ستتأثر بخبرات المقابلة الأولى. 

وعادة ما توضع مسألة الثبات 
فى مقابلة مع مسألة 'الصدق”» أى ما 
إذا كانت عملية القياس تقيس بالفعل ما 


يفترض الباحث قياسه. ومع ذلك فإن 
مسألتى الصدق والثبات ليستا مستقلتين 
عن بعضهما تماما. فقد يوجد إجراء 
للقياس على درجة عالية من الثبات» 
ولكنه لا يق الصدق. فلو قمنا على 
سبيل المثال بقياس نسبة الذكاء عن 
طريق وضع الأفراد على ميزان؛ 
وقراءة الأرقام الدالة على وزن كل 
منهمء فهذه عملية قياس تحقق درجة 
عالية من الثبات إلى أقصى حدء ولكن 
قياس الوزن مؤشر غير صادق لقياس 
نسبة الذكاء. ومن ناحية أخرى فإن أى 
قياس لا يتمتع بالثبات» لايمكن أن 
يكون صادقا. انظر أيضا: متغير. 


الثروة طغلدء؟1 
انظر: توزيع الدخل. 
ثقافة لق 
عندما يستخدم العلماء 
الاجتماعيون مصطلح تفافة؛ فإنهم 
يتحدثشون عن مفهوم أقل تحديدا مما 
يشيع فى الحديث البومى. قفى العلوم 
الاجتماعية» تعنى الثقافة كل ماهو 
موجود فى المجتمع الإنساني؛ ويتّم 
توارته اجتماعيا وليس بيولوجياء بينما 


آذه 


يميل الاستخدام الشائع للتقافة إلى 
الإشارة إلى الفنون والآداب فقسط. 
فالتفافة -إذن- مصطلح عام يدل على 
الجوانب الرمزية والمكتسبة فسى 
المجتمع الإنسانى؛ على الرغم من 
تأكيد علماء المدرسة السلوكية فى 
الحيوانء أن الحيوانات العليا 
(الرئيسات) لديها على الأقل القدرة 
على خلق ثقافة. 

الاجتماعية عن الثقافة اعتمادا كبيرا 
على التعريف الذى قدمه إدوارد تايلور 
عام ١1817ء‏ الذى يشير فيه إلى الكيان 
المركب والذى ينتقل اجتماعيا ويتكون 
من المعرفة» والمعتقدات» والفنون» 
والأخلاقء والقانون» والعادات. ويعنى 
هذا التعريف ضمنأً أن الثقافة 
والحضارة شئ ولحد. ولكن هذه 
المماثلة -وإن كانت ممكنة فى 
والفرنسى- إلا أنه يخالف تمييز اللغة 
الألمانية بين الثقافة عنطآد؟1 والحضارة 
00 :: حيث يشير مصطلح 
ثقافة إلى الرموز والقيم؛ بينما ينتصب 
مصطلح الحضارة على تنظيم المجمتع. 
ونلاحظ على استخدام علماء الآثار 
للمصطلح. أنهم وإن كانوا يسلمون 
بوحدة كيان المجتمعات الإنسانية؛ إلا 
أنهم يميزون بين الثقافة اللامادية 


التكيفية (انظر: ثقافة تكيفية ومادية) 
التى تنتقل من خلال التعلم والتراث. 
ويقتصر اهتمام علماء الآشار على 
الثفافة المادية فقطء بينما تمثل الثقافة 
التكيفية موضوع كل من علوم التاريخ؛ 
والاجتماع؛ والأنثروبولوجيا. 

وكان علماء الأنثروبولوجيا فى 
ولويس هنرى مورجان؛ يرون أن 
التفافة خلق واع من إيداع العقفل 
الإنسانى. مسن هنا تتسم التقافة 
والحضارة- فى ضوء هذا التصور- 
بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم 
أخلاقية كان المجتمع يعدها أعلى 
مستوى. وقد قادت هذه الرؤية العقل 
الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى 
للتفافات أو الحضارات» كان بمثابة 
مبرر للأنشطة الاستعماية التى مارستها 
الحهحاز لك الغريسة ذات: العسسترى 
العالى من التنظيم. 

ظهرت أفكار حديثة عن الثقافة 
فى البحوث الأنثروبولوجية الميدانية - 
مثل بحوث فرانز بواس- مع نهاية 
القرن التاسع عشرء وفيها أيضا ظهر 
الاتجاه نحو النسبية. كان الهدف 
وصف ومقارنة الثفافات المتعارضة 
والمقابلة بينهماء وليس ترتيبها فى 
تسلسل متدرج؛ على الرغم من أن 
بواس وبعض علماء الأنثروبولوجيا 


؟ ١ه‏ 


المحدثين فى أمريكا الشمالية قد اهتموا 
كذلك بالعمليات التى يتم من خلالها 
استعارة السمات الثقافية أو تناقلها بين 
المجتمعات المختلفة. وقد أفضى ذلك 
إلى تطور فكرة المناطق الثقافية» ونمو 
الإثنوجرافيا المقارنة فى أمريكها 
الشمالية» وكان كلاهما غائبا بشكل 
ملحوظ فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية. وكانت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية تذهب إلى أن 
الثقافة تعنى -بصفة عامة- وسيلة 
لتجميع الأفكار والرموز التى تختلف 
عموما داخل إطار هذا العلم عن البناع 
الاجتماعى. ويعد هذا التمييز أساسيا 
كذلك فى استخدام المصطلح بين علماء 
الاجتماع الأوربيين» والأمريكيين. 
وفىٍ 0 يعتقد أحياناً : 
لتفسير وفهم السلوك 00 و 
المعتقدء والقيمء والإيديولوجيات» 
وببعض أنماط الشخصية الممسيزة 
لتقافات بعينها. وتعد روث بندكست 


نموذجاً لأصحاب هذه النظرية الأخيرة 


(انضر على سبيل المشثال: زهرة 
الأقحوان والسيف؛ 0401901344 

وفى الأنثروبولوجيا الثفافية يتم 
تحليل الثفافة على ثلاثشة مستويات: 
أنماط السلوك المكتسبة؛ والعنذاصر 
الثقافية التى تمارس وظيفتها تحت 
مستوى الوعى (مثل المستوى العميق 


لقواعد النحو والصرف» وبناء الجملة 
فى اللغة» التى نادراً مايعيها المتحدث 
بلغته الوطنية)» وأنماط التفكمير 
والإدراك الى تتشكل ثقفافيا. انضر 
أيضا: مدرسة الثقافة و9 الشخصية. 
والنسبية الثقافية؛ والعمومبيات 
التطورية؛ وتالكوت بارسونز. 
ثقافة انحراف فرعية 

ع كلاد اتناك أسدت(1 


انظر مادة: ثقافة فرعية. 


ثقافة تكيفية ع:دد16د) عء9زادرد0 4م 
انظر: المادة التالية. 


ثقافة تكيفية ومادية 
مسد عكتامهلخ ,عسطلس 0 
انان نا 
يستخدم الثفافة التكيفية 


فى الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
فى الغالب الأعمء للإشارة إلى عالم 
الأفكار» والمعتقدات» والقيم» والعادات» 
فى مقابل الثقافة المادية للدلالة على 
الأشياء المصنوعة (المبانى» والسلع 
الاستهلاكية وما إلى ذلك). 


ثقافة تنظيمية 
عن آنا 21د0 3ه سمتسوع 02 
هى القيم؛ والمعاييرء وأنماط 


مين 


الفعل التى تميز العلاقات الاجتماعية 
داخل التنظيم الرسمى. وقد برز هذا 
المصطلح فى مجموعة من كتب 
وبحوث الادارة البريطانية والأمريكية 
التى صدرت فى عقد الثمانينيات» والتى 
حاولت تفسير الصعوبات التى يواجهها 
قطاع الأعمال الغربى فى مواجهة 
الانكماش الاقتصادىء والتحدى اليابانى 
للاقتصاد الخغربى. وتقدم هذه المؤلفات 
(بعضها أصبح من أكثر الكتب مبيعا 
فى حينه) وصفا للثقافة التنظيمية» نذكر 
منها: ويليام أوش (نظرية زد 2») 
00١‏ وكتاب توماس بيسترز 
وروبرت واترمان (بحثا عن التميزء 
2:2 ووالتر جولد سميث 
ودافيد كلاتربك (السلسلة المتصلة؛ 
4 وريتشارد تائر باسكال 
وأنتونى أتوس (فن الإدارة اليابانى» 
48١‏ 00 وتيرينس ديل والان 
كين دى (التثفافات الجماعية. 
.أكثر تلك المؤلفات 
مجرد تكرار لآراء حركة العلاقات 
الإنسانية فى العلاقات الصناعية. من 
هذا ما يدعو إليه أوثسى صراحة 
"لإعادة لفت الانتباه إلى العلاقات 
الإنسانية فى عالم الصناعة والأعمال". 
من ناحية أخرى نجد ديل وكيندى 
يرددون إلى حد كبير التحليلات 
والنتائج التى خلص إليها كل من توم 


بيرنز وستوكر (فى مؤلفهما: "إدارة 
التجديد"؛ الصادر عام 4900951١‏ 
خاصة النتائج المتعلقة بعمل الأنساق 
الاجتماعية التعددية داخل التنظيمات» 
وضرورة المواءمة بين الأنساق 
الإدارية -من ناحية- والبيئات 
الاقتصادية والسياسية التى تعمل فى 
إطارهاء من ناحية أخرى. فالثقافة 
التنظيمية -باختصار- عبارة عن 
قوى بشكل عجيب؛ ومصدر العجب 
أنها تبدو مجرد إعادة اكتشاف لبعض 
الأفكار الأساسية التى كانت شائعة 
ومألوفة فى علم الاجتماع. انظر كذلك: 
نظرية التوافق. 


ثقافة جماهيرية ع:ددغ1ن) 11255 
انظر : ثقافة شعبية, و. كذلك 
المادة التالية. 


ثقافة جماهيرية (ثقافة شعبية) 
عاناكلنان) عتفلاسره8 
الثفافة هى المفهوم المركزى 
فى علم الأنثروبولوجياء وهى تشير إلى 
كل المعرفة» والأساليب التكنولوجية؛» 
والقيم» والمعتقدات» والعادات» وأساليب 
السلوك الشائعة بين الناس. ونجد أن' 
المجتمعات البسيطة قد لايكون لديها 
سوى ثقافة واحدة متكاملة يشارك فيها 


ان 


كل فرد من أفراد المجتمع» على حين 
تستطيع المجتمعات المركبة أن 
تستوعب راقات ومستويات عديدة من 
الثقافات والثقافات الفرعية. 

ومن الفروق الهامة ذلك الفرق 
بين الثقافة الجماهيرية؛ وما يطلق عليه 
عادة الثقافة الراقية. حيث تضم الثفافة 
الراقية أشياء من قبيل الموسيقى 
الكلاسيكية» والروايات الأديية الجادة؛ 
والشعرء والرقصء والفن الراقسى؛ 
وغيرها من المنتجات الثقافية التى لا 
يتذوقها إلا شريحة قليلة العدد نسبيا من 
المتعلمين. أما الثقافة الجماهيرية؛ أو 
التفافة الشعبية» فهى أو سع انتشار ا 
ذلك بكثير وأقرب لكل فرد. ويتركز 
الاهتمام الرئيسى للثقافة الجماهيرية 
على التسلية» وتسيطر عليها فى أوربا 
والولايات المتحدة -على سبيل المثال- 
الألأعاب الرياضية والتليفزيون؛ 
والأفلام السينمائية» والموسيقى الشعبية 
المسجلة. 

وقد عاب دعاة التراث» منذ 
وردزورث طءه7؟كل:ه77 وحتى الآن 
على الثفافة الجماهيرية فقرها 
وانخفاض مستواها. أما التقاد 
الليبراليون والراديكاليون فكانوا أكثر 
ميلا إلى دعم الثقافة الجماهيرية 
بوصفها تعبير أصادقاً و أصيلا عن 


الذوق الجماهيرىء وإلى النفور مسن 
منتجات الثقافة الراقية بوصفها أيعد 
عن الجماهير وأقرب إلسى ذوق 
الصفوة. وقد اهتم علماء الاجتماع 
مؤخرا بتحليل الثقافة الجماهيرية لأنها 
بمثابة نافذة علي الوعبى العامء ولأنها 
تمثل عنصرا مهما من عناصر 
التضامن داخل الطبقات الاجتماعية, 
وكذلك من عوامل الفصل بينها. ويركز 
أصحاب نظرية الصراع علمى عمليات 
إنتاج الثقافة الجماهيرية فى مجموعهاء 
والمؤسسات الرأسمالية؛ وترى أن هذا 
الإنتاج ليس ليد و صادقآ فحسبء 
من ولكنه يمثل فى نفس الوقت أداة من 
أدوات السيطرة الإيديولوجية. 

وك اخدل در الستات للقافعة 
الفرعية:. وثقافسات الشياب» 
والإيديولوجياء والدراسة الاجتماعية 
لوقت الفراغ» وسوسيولوجيا وسائل 
الاتصال. ويقدم لنا مؤلفا ليان تشيمبرز: 
الثقافة الجماهيرية؛ الصادر عام 
5 وتونى بينيت وزملاؤه: 
الثقافة الجماهيرية والعلاق ات 
الاجتماية؛ الصادر عام 
"(١ 145‏ )يقدمان عرضاً للموضوعات 
التى تندرج تحت هذا الموضوع العام. 


6_١ 


الثقافة السياسية 
آنا ن) لدءع6تامظ 


هى المعابيرء والقيمء» والرموز 
التى تساعد فى إضفاء الشرعية على 
نظام القوة السياسية القائم فى المجتمع 
(وهى فى الولايات المتحدة -مثلا- 
الدستورء» والديموقراطية» والمساواة» 
والعلم). وعندما تنهار الثفافة السياسية 
أو يتسرب إليها الشك نكون إزاء أزمة 
شرعية» وذلك على نحو ما حدث فى 
دول وسط أوربا والاتحاد السوفيبتى 
السابق فى الفترة من عام ١9485‏ حتى 
١‏ . والثقافة السياسية شأنها شأن 
الثقافة عموما تتكون من عناصر من 
معارف يتلقاها الناس فى مجتمع معين 
ويؤمنون بها كحقيقة. ومن شأن 
الفضائح, والأسرار التى يكشف عنهاء 
والفشل؛ والكوارث السياسية أن تعمل 
بشكل سريع على هز إيمان المواطن 
بالنظام القائم كله. ولهذا السبب يعمد 
الحفاظ على الثقافة السياسية هاجسا 
رئيسيا يشغل السياسيين وموظفى الدولة 
على كل المستويات. 

ويرجع الاستخدام الحديث لهذا 
المصطلح إلمى فترة سابعد الحصرب 
العالمية الثانية. وتمثل دراسة جابرييل 
أولمند وسيدنى فيربا المعنونة: الثفافة 
المدنية» الصادر عام 7501951“ )دراسة 
مقارنة كلاسيكية للاتجاهات السياسية 


والديموقراطية فى خمس دول» 
استهدفت توضيح كيف أن التنمية 
الثفافية والتنمية السياسية مكوانحنا 
إلى جنب. ولا تعتمد قيمة المفهوم على 
هذه الأجندة السياسية الخاصة. وقد 
بين الثقافات الساة "الحقيقية الحقيقية" (الشى 
يؤمن بها المواطنون فعلاً ويدعمونها) 
والثفافات السياسية "المفروضة" (التى 
ليسث أكثر من إيديولوجيات موضوعة 
صناعيا ومفروضة على الناس فرضا 
بالتهديد أو القوة). والسؤال الذى يحتاج 
إلى الدراسة هو كيف ستستطيع ثفافة 
سياسية كانت قوية يوما ما كتقافات 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
القديم أن تتكيف مع ضغوط الإثنيمة 
والقومية. 


ثقافة الشباب 1ن 1نن) طكسه7؟ 
هي بمعناها الدقيق ثقافة 
فر عيسة, كانت موضسوع جدل مهم 
ومؤثر بين الكتاب الوظيفيين (أساسا) 
من ناحية ونقادهم من ناحية أخرى. 
وتفسر ثقافات الشباب إما من خلال 
العوامل الفعالة فى تجربة المراهقة؛» 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنفاق 
وتمضية وقت الفراغ بفعل الإعلان 
الجماهيرى. ومن المعتقد أن الفصل فى 


كله 


الوظائف بين البيت» والمدرسة ومكان 
العمل يجعل المراهقين يزدادون اختلافا 
عن البالغين» كما يجعلهم أكثر وعياً 
بذواتهم» وأكثر تأثراً بجماعات الرفاق 
من تأثرهم برعاية الوالدين وغيرها من 
المؤثرات المرتبطة بالكبار. وإن كان 
يلاحظ أن الرفاهية النسبية للمراهقين 
فى العقود التى تلت الحرب العالمية 
الثانية؛» خاصة إذا كانوا يعملون 
ويكسبون» قد ساعدت على خلق سوق 
كبير ومربح لتداول السلع والخدمات 
الموجهة بالذات إلى المستهلكين 
الشباب. وقد شجع ذلك على ظهور 
الموضات الخاصة بالشباب والأساليب 
الممسيزة لهم فى عالم الأزياءء 
والموسيفى: وقضاء وقت الفراغ» 
وكثير منها ظهر أساساً فى الولايات 
المتحدة. 

ويعتقد بعض الكتاب أن 
الصدام الثقافى بين الأجيال قد حل 
محل الطبقة الاجتماعية بوصفها الشكل 
الأساسى للمسراع فى المجتمع 
الصناعى الحديث, . ومع ذلك فإن الطبقة 
نفسها تلعب دورا بارزا فى تشكيل 
مضمون ثقافات الشباب المختلفة. وقد 
ميزت البحوث فى الولايات المتحدة ما 
يعرف بثقافات الطلاب الجامعيين الذين 
ينتمون (أساسا) إلى شباب الطبقة 
الوسطى عن ثقافات النواصى أو 


الثقافات الفظة 0 2 تهميمين شباب 
من ثقافات الشسباب ا أن يسد 
الفجوة بين اتجاهات الامتثال الساعية 
إلى الإنجاز واختلاف حياة المراهقة 
المدرسية؛ التى كثيراً ماتكون المدرسة 
نفسها هى محورها وموضوعها 
الأساسى. أما ثقافات النواصىء فى 
مقابل هذاء فتعد استجابة لفشل الطبقة 
العمالية فى النجاح الدراسى؛ ومن ثم 
فهى تتمركز حول عصابة الحيى لا 
على المدرسة؛ وهى تمثل سعيا عن 
مكانة بديلة» حتى لوكانت منحرفة» أو 
هوية أو نجاح بديل. أما فى بريطانيا 
فتكاد ثقافة الشباب تنحصر كلية فى 
شباب الطبقة العاملة من الذكور 
والذعر الأخلاقى من أسلوبها ونزعتها 
العدوانية. وترى الدراسات الماركسية 
المحدثة أن تلك الثقافة تمثل احتجاجاً 
رمزياً على ظواهر مثل تحلل مجتمع 
الجيرة المحلى التقليدى عند الطبقفة 
العاملة» وعلى السيطرة الجماهيرية 
على ماكان يعتقد فى المساضى أنها 
أشكال خاصة بالطبقة العاملة أساساً 
لقضاء وقت الفراغ (مثل كرة القدم). 
المنشور حول هذا الموضوع فى كتابه: 
سوسيولوجيا ثقافات الشباب وثتفافات 
الشباب الفرعية؛ الصادر عام 
01 


فلك 


استجدت على كل من علم الاجم 
وعلى المجتمع نفسه» خاصة خلال عقد 
الثمانينيات»؛ قد عدلت كوو ميق 

المصطلحات المس تخدمة فى هذا 
الحوار. فقد أشار الكتاب ذوو 
الاتجاهات النسوية إلى اختفاء الفتيات 
من معظم المؤلفات المنشورة عن 
الشباب؛ واهتموا بدراسة مظاهر التباين 
الراجعة إلى النوع فى ثقافة الشباب. 
كما استأثرت خبرات الشباب فى 
الأقليات العرقية بمزيد من اهتمام 
الباحثين. ولكن الأهم أن الفترة منذ 
منتصف السبعينيات قد شهدت انطفاء 
فكرة أساليب الاستهلاك والشورة 
المستقلة عند فئة المراهفين. وتغيرت 
بؤرة البحث إلى الاهتمام بسوق العمل 
عند الشبابء واعتماد الشباب على 
الأسرة نتيجة لازدياد معدل البطالة 
وتعرض الشباب للتشغيل المرن. 


(مدر سة) الثقافة والشخصبة 
7اتلقصموعء2 اسه عستطكات 6 
[ممطء5 
تعد مدر سة الثقافة و الشخصية 
من التطورات التى برزت فى ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة أساساً خلال عقد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظرد بة بين عناصر مسن 


علوم النفسء والأنثروبولويجاء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات الإثذو جرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
"الحضارة ومساوثها" 15١‏ 0 
إلى التركيز على القولبة الثفافية 
للشخصية؛ وركزت على عمليات نمو 
الفرد وتطوره. وتذهب نظريات الثقافة 
والشخصية إلى أن أنماط الشخصية 
تتخلق أثناء عملية التنشئة الاجتماعية: 
ومن هنا تعول بصفة خاصة على 
الممارسات للمتبعة فى تربية الطفل 
مثل: التغذية» والفطام؛ والتدريب على 
عمليات الإخراج. ويبدو هذا المدخل 
باجلى صوره فى كتابات 
الأنتروبولوجيبن مثشل: جريجورى 
بيتسون,» وروث بندككات» وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد وقد ارتبطت 
ميد -بصفة خاصة- بالأفكار 0 
لهذه المدرسة؛ الى تذهب إلسى أن 

الثفافات المختلفة (أو المجتمعات) تنتج تنتج 
أثماظا مختلفة من الشخصية؛ نتيجة 
لعفارفية أساليي مكتلفة من للنتقبية 
الاجتماعية. لقد أثرت نتائجها المثيرة 
للجدل -ومن أبرزها أن الأدوار 
الجنسية هى نتاج تفافى وليست محددة 
بيولوجيا- أثرت على جيل من علماء 
الاجتماع الأمريكيين» على النحو الذى 


4ه 


دفعهم إلى إعادة در اسة مسلماتهم 
الثفافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية للمجتمع" 
(9)1945'"*)؛ الطريقة التى تتمتل فيها 
أنماط الشخصية فى الأنماط الثقافية. 
فقد ذهب كاردنر وزملاؤه إلى أن الدين 
والسياسة هى بمثابة الشاشات التسى 
تعرض عليها التوجه الأساسى 
للشخصية فى المجتمع. ودرست روث 
بندكت الانحراف الاجتماعى (فى 
مقالها "الأنثروبولوجيا والشاذ" 
(2*"909494» ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
فى مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذ» وأن هذا التعامل يتغير بمرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقافة 
والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
آنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 
استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 


ثمار هذا الاتجام دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان زهرة 
الأقحوان والسيفء عام 59)1945), 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "حافظط على بارودك 
جافا" الذى صدر 591347). وبعد 
عام0 ١10‏ حدث تركيز كبسيرعلى 
اس تخدام الإحصاءات لتوضيسح 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصية:؛ والثقافة. وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدريب الطفل والشخصية" (الصادر 
عام 901961" أعينة كبيرة من ثقافات 
مختلفة ليوضح العلاقة المفترضة بين 
خبرات مرحلة الطفولة المبكرة؛ ونظم 
علاج المرض. 

وفى فترة مابعد الحرب 
العالمية الثانية» زادت الانتفادات التى 
تعرضت لها هذه المدرسة بسيبب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه؛ وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين التقافات 
المختلفة؛ وكذلك -وهذا هو الأهه- 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارهيا 
شيتاً ماديا وليست تصوراً اجتماعياً. 
كما تبين أيضاً صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 
وسمات شخصية البالغين فيما بعد. 


درت 


و هكذا أصبحت در اسات الثقافة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشاراً حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا! داخلها. وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدودا إلى حد كبيرء وإن لم 
يختف تماما على أية حال. 


ثقافة الطبقة عت © نقه1 © 

وثو صل عدد من علمساء 
الاجتماع والمؤرخين الاجتماعيين 
(الأمريكيين أساسا) خلال حقبة 
الثمانينيات إلى 8 أى مؤّداه أن تقاليد 
دراسة الوعى الطبقى عن طريق 
أدوات المسح من شأنه أن يؤدى حتما 
إلى تجريد هذه الظاهرة من الفعل 
الاجتماعى ومن سيق الممارسات 
والأساليب الطبقية» الأمر الذى ترتب 
عليه التقليل من شأن الوجود البارز 
للطبقة الاجتماعية فى الحياة الأمريكية. 
وقد حاول أولئئك النقفاد باستخدام 
الأساليب التاريخية:؛ والإثنوجرافية»؛ 
وطرق الملاحظة المشاركة التعرف 
على الوعى الطبقى وكيف يتأسس فى 
الممارسات الثقافية اليومية؛ وفى العمل 
الجماعى للعمال العاديين؛ وفى الأشكال 
المحلية للتنظيم الاجتماعى. وتمثل 
دراسة مايكل باراواى الشهيرة بعنوان 
'صناعة الرضا: التغيرات فى عملية 


العمل فى ظل الرأسمالية الاحتكارية" 
(الصادرة عام9)191794*') نموذجا 
مبكرا لهذا النوع من الدراسات. وهى 
دراسات تقترب كثيرا من اتجاه المؤرخ 
الإنجليزى تومسون فى فهم الطبقة؛ 
الذى كان يرى أن الوعى الطبقى 
والتشكل الطبقى تمثل تعبيرات ثقافية 
متجسدة فى نمو مشاعر تضامن أهل 
الجيرة (الحى)ء وجمعيات المساعدة 
المتبادالة؛ والنوادى الاجتماعيةة.؛ 
والأشكال الطبقية الخاصة لقضاء وقت 
الفراغ وغيرها من ممارسات. (انظر 
مؤلفه تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية؛ 
الصادر عام 9.0954 ') ويمكن 
للقارئ أن يجد عرضا لهذا التراث 
المتنوع والمتنامى فى مقال ريك 
فانتازيا "من الوعى الطبقى إلى الثقافة: 
والفعل» والتنظيم الاجتماعي': المنتشور 
فى المجلة السنوية لعلم الاجتماع؛ عام 
م4 ١‏ س0 


الثقافة الفرعية عد6آدءطن5 
يشير الاستخدام العام الأشمل 
لهذا المصطلح إلى أن الفكرة الجوهرية 
لنظرية الثفافة الفرعية هى النظر إلى 
تكوّن الثقافة الفرعية كحل جمعى؛ أو 
حل متجدد» للمشكلات الناجمة عن 
طموحات الأفراد المحبطة» أو لوضعهم 
الملتبس فى المجتمع الكبير. وهكذا 


عه 


تكون الثقافات الفرعية كيانات متميزة 
تستعير منها رموزها وقيمها ومعتقداتها 
(وكشيرا ما تعرضها للتشويه؛ أو 
المبالغة؛ أو تقلبها رأسأً على عقب). 
نطاق واسع فى ميدان دراسة علم 
الاجتماع للانحراف؛ كما يشيع بشكل 
خاص فى دراسات ثقافة الشباب. 
ومن المهم أن نلاحظ التأثير 
البارز لروبرت ميرئون على التراث 
الأمريكى للموضوع فى صياغته 
الجديدة لمفهوم إميل دوركايم عن 
اللامعياربة (الأنومى)؛ وكذلك تأثير 
مدرسة شيكاغو التى أثرت تأثيرا قويا 
على هذا المفهوم. وقد ذهب ألبرت 
كوهن (فى كتابه: الأولاد المنحرقفون» 
9"*) إلى أن الثقافات الفرعية 
الأنحرافية تتكون حول مشمكلات 
المكانة عند المراهقين. وقد تناولت 
بالوصف الإحباط بسبب المكانة الذى 
يستشعره شباب أسر الطبقة العاملة» 
يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطىء» 
ولكنهم يجدون أنفسهم» مع ذلك 
مربوطين إلى أبنية الفرص المتاحة 
لهم كأبناء طبقة عمالية. لهذا يرى أن 
الفرد عندما يفتقر إلى الفرص 
الشرعية» فإنه لايستطيع إحراز المكائة 


إلا وسط تقافة فرعية تتسم بأنها 
معارضة؛ ومعبرة عن نفسهاء ومغرقة 
فى التعلق بالمتع واللذات» والقيم غير 
النفعية. 

وذهب والتر ميللر (فى مقاله: 
'ثفافة الطبقة الدنيا كبيئة منشئة 
لانحراق العصابات"؛ مجلة القضايا 
الاجتماعية» 15+4١)9"؛)‏ إلى أن جذور 
الثقافات الفرعية الانحرافية تكمن فى 
مختلف عناصر ثقافة الطبقة العمالية؛ 
وأنها ليست مجرد رد فعل مجتمع 
الطبقة الوسطى؛ فهى فى الحقيقة تأكيد 
صريح عن "الهمو م الأساسية" لثقافة 
آبائهم. 

وقد ربط كلوارد ولويد أوهلين 
(فى كتابهما: الانحراف والفرصة: 
6 بين عناصر نظرية 
الللمعيارية ونظرية إدوين سذرلاند عن 
المخالطة الفارقة انتهمى منه إلى 
تعريف التوتر بأنه محصلة الإحباط 
المتصور للوسائل المشروعة لتحقيق 
الأهداف التى ألفوا التطلع إليها وتشبعوا 
توصل بعض الشباب إلى حل هذا 
التوتر من خلال التحول إلى تبنى 
الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة 
العمالية المحلى الذى ينتمون إليه. وإلى 
جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى 
المحلى من فرص مشروعة» فإنه يقدم 


ه١‎ 


وسائل "إجرامية" أو "صراعية" لتحقيق 
النجاح. أما السلوك "الانسحابى" (مثل 
تعاطى المخدرات أو الخمور) فيشير 
إلى إخفاق مضاعف فى إحراز النجاح 
المشروعة فى الآن معا 

و قد حلت الدر اسات 
البريطانية للثقافات الفرعية ة اعتماداً 
كبيراً على التراث الأمريكى فسى 
الموضوع.؛ وان كانت قد استطاعت فى 
حالات كثيرة أن تقدم رؤى جديدة» منها 
على سبيل المثال أساليب رؤية الشياب 
لتفافة الطبقة العمالية البريطانية (انظر: 
داون زء الحسل الانحر اف سى» 
75 “ومنها كذلك الطسابع 
البوهيمى المغرق فى التعلق بالمتع 
واللذات للثفافات الفرعية لبعضص شباب 
الطبقة الوسطى (انظر: : بونج ج) متعماطو 
المخدرات؛ ١901317"*)وفكرة‏ التقافات 
الفرعية كمسارح 'للمقاومة الثقافية 
بو اسطة الطفو س" (انضفر : هال 
وجيفرسون؛ -محرران- المقاومة 
بالطقو سء 0 )6 ومنها أيضا 
محاو لة'قر 5 5" (بمعنى فهم) معنى 
الأسلوب 7 0 الفر عية (انظر: 
هبدج» الثقافة الفرعية: : معنى الأسلوب» 
)0 

ويذهب بعض الكتاب إلى أن 
التفافات الفرعية يمكن أن تنشأ كأشكال 


للمقاومة الرمزية داخل المؤسسات 
الاجتماعية التى تعكس بعص جوانب 
التنظيم الااجتماعى للمجتمع الكبيرء, 
كالمدارس (انظر» هارجريفزء العلاقات 
الاجتماعية فى مدرسة ثانوية» 
0 أو السجون (انظفر: 
سايكس» مجتمع المحبوسين؛ 
لال أشبكات 5 أوسع من العلاقات 
لأولك الثين يبحخون عن تأكيد 
الإحساس بالاختلاف الذى يشعرون به 
مثل ذوى الجنسية المثلية (انظر: 
بلومرء الوصمة الجنسية؛ 9)01916*؛) 

وقد أشار الكتاب من أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى خلو ثقافة شباب 
الشوارع من البنات» وفسروا ذلك فى 
ضوء "الثفافة القرعية للثنوثة" (انظر 
مقال ماكروبى وجساربر : البناث 
والثقفافات الفرعية"؛ فى كتاب هال 
وجيفرسون (محرران) : المقاومة 
بالطقوس؛: 859099117؟) 

ويمكن توجيه النقد إلى نظرية 
الثقافة الفرعية من عدة نواح. فهى قد 
تقد تقدي رالاختلافات والفروق (وبالتالى قد 
تبالغ فى تقدير التجانس الداخلي) بين 
الجماعات التى تتأسس تبعا لسراو 1 
الطبقة الاجتماعية. ومن نقاط الضعف 
الشائعة فى دراسات الثقافة الفرعية 
إهمالها الواضح لجماعات النساء وغير 


0١5 


البييض. مع أن فكرة الثقافة الفرعية 
تنهض على إدراك الاختلاف عن 
الثقافة الأم الأساسية المسيطرة: إلا أن 
تعددية 0 تقتر” تفتت الثقافة للجديةة 0 ثقافة 
التتوع 0 هو القانون 0-0 
لثقافات ما بعد الحداثة - المحرر). 
ولما كانت نظرية الثقافة الفرعية 
تستوعب بين جنباتها طائفة عريضة 
من ال والرؤى النظرية (التى 
النعكن ثمام الاتساق)» » فإنه سين 
الصعب عليها صياغة أحكام وقضايا 
قاطعة أو محددة. 

أما ستانلى كوهن فقد وجه إلى 
تراث النظرية البريطانية فى الثقافة 
الفرعية -التى تشتهر باسم "المقاومة 
بالطقوس" - نقدا قاسيا عندما ذهب إلى 
أن عملية فك رموز أو شفرة الأساليب 
التى تتبناها الفافات الفرعية المدروسة 
(كالتفافات الفرعية لجماعة البانك 
عامتا2» وأصحاب الرؤوس الحليقة 
1دعط مةا1ك وغيرهما) إنما تصدر عن 
آراء منحازة ذات مواقف سياسية 
النهاية» وذلك لأن تلك الدراسات لسم 
تستهدف مخاطبة النوايا المعلانة 
للأشخاص موضوع تلك البحوث 
(انظر: ستائلى كوهنء الشياطين 


الشعبية وأشكال الفزع الأخلاقى» 
الطبعة الثانية» 05290948٠‏ 


ثقافة الفقر جامء207 06 مدان ) 
انضفر : جبرية:» قدرية, 
وأوسكار لويسء وفقر. 


ثقافة لامادية 
عتددكلن) لمتمعغد 1 دمل 
انظر : ثقافة. 


ثقافة مادية عدكآن) آمامء )1312 
انظلر: ثقافة تكيفية ومادية. 


ثقافة مسبطرة 
عددالنن أاسمستسره(1 
لئن كانت المجتمعات التقليدية 
تتميز وتوسم بدرجة عالية من الاتساق 
فى عناصرها التفافية:؛ وعاداتهسا 
الاجتماعية» فإن المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة تتكون عادة من كتل مختلفة 
من الثقافات و الثقافات الفرعية 
المتنافسة فيما بينها. وفى مثل هذا 
الموقف من التنوع -وليس الاتساق- 
تبدو الثقافة المسيطرة كما لو أنها 
الوحيدة القادرة على فرض قيمهاء 
ولغتهاء وأساليبها فى السلوك؛ من 
خلال قوتها الاقتصادية أو السياسية؛ 
على غيرها من الثقافات أو التقافات 


انفنن 


الفرعية الخاضعة. كما يمكن أن تتحقق 
هذه الهيمنة التقافية من خلال القتمع 
السياسى أو التشريعى للمجموعات 
الأخرى من القيم وأنماط السلوكء؛ أو 
عن طريق احتكار وسائل الاتصال 
الجماهيرى. 


ثقافة مضادة عمددكعآن0© - وعكده©) 
انظر : ثقافة فر عية. و اننظفر 
كذلك: المادة التالية. 


ثقافة مضادة عنجا[ن © - «تعنسسده© 
الفرعية موقف المعارضة المباشرة 
للثقافة المسيطرة فى المجتمع الذى 
تعيش فى ظله؛ فترفض أكثر قيمها 
ومعاييرها أهمية؛ وتتحول إلى 
مايعارضهاء فإنه يطلق عليها ثقافات 
مضادة. وقد شاع إطلاق هذا المصطلح 
بصورة عامة على تفافات الطلاب» 
وجماعات الهيبيز» التى كانت طرفاً فى 
صراعات الشباب حوالى عام 23958؛ 
كما يمكن أن يستخدم المصطلح على 
نطاق واسع أيضا. 


الثقة وعدم الثقة 
11 حسسد أعتام1؟ 
هناك تيار قوى فى علم 
الاجتماع يذهب إلى أن الحياة الجمعية 


المستقرة يجب أن تنهض على ماهو 
أكثز هن حسابات المضلحة الخاضة؛ 
وأنه من الضرورى توفر عنصر الثقفة 
فى هذه الحياةة حسى فى متكنالات 
التجارة والأعمال. وقد أبرز دوركايم 
عبارة تقول: "ليس كل شئ فى العقد 
يخضع للتعاقد", وهى عبارة تشرح هذا 
المعنى ببلاغة رائعة. 

وقد قدم أنتونى جيدنز فى 
كتابه: آثار الحداثة, الذى صدر عام 
05 أهم المناقشات الحديئة 
لموضوع الثفة» حيث عرفها بأنها: 
'القفة فى مصداقية شخص أو نظام 
معين"» وقدم فى هذا العمل تلخيصا 
مفيداً للقضايا الرئيسية التى يثيرها هذا 
المفهوم. وقد لاحظ جيدنز أن بعحض 
سمات الثقة تصدق بصرف النظر عن 
نمط المجتمع الذى نتناوله. فالظرف 
الإنسانى فى جوهره يتسم بعدم اليقين 
وبأنه مصدر للتهديدء ولكن لكى يعيش 
الإنسان ويسحتمر تعمل عملية التشة 
على حماية معظم أفراد المجتمع من 
الفلق العميق الجذور من خلال تنمية 
إحساس مبدئى بالثفة فى الآخرين فى 
داخل كل منهم وتدريبهم على طرق 
للحياة 'مسلم بها". وترجع بعض 
الاتجاهات فى علم النفس وفى التحليل 
النفسيى السلوك الشاذء والعدوائني؛ 
والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقل 


رن 


الإحساس بالثقة المبدئية والعامة إلى 
أولادهم» بحيث يدرك هؤلاء أن الذات 
المصداقية والعداء. 

وقسد أوضحت الكتابات 
الكلاسيكية والحديثة على السواء أن 
دخول الحداثة قد أحدث تغيبراً جوهريا 
فى مصدادر الققةالمبدئية 
وموضوعاتها. كما تجمع هذه الكتابات 
على أن الحداثة تفوض أهمية روابط 
القرابة» وتدمر تماسك المجتمع المحلى» 
وتشكك فى سلطة الدين وفى الاعتماد 
على التراث. ويرجع جيدنز تلك الآثار 
إلى بعض "آليات التفكيك" المختلفة التى 
تنزع العلاقات الاجتماعية من سياقها 
المحلى الخاص ثم "تعيد بناءها عبر 
مدى لامحدود من الإطار الزمانى 
والمكانى". وهناك نوعان من آليات 
التفكيك هذه؛ يتطلب كل منهما شكلا 
من الثفة أكثر تجريداً مما كان معروفاً 
فيما قبل هذه الظروف الحديثئة؛ وهى: 
الأشياء والعلاقات الرمزية (وأبرز 
مثال لها هو التقود), ونظم الخبراء 
المتخصصين (حيث تتجسد الثفة فى 
مجموعة من المعارف التأملية »- 
الانعكاسية). غير أن تباعد العلاقات 
الاجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب 
إتقان القدرة على الاحتفاظ بالثفة» مع 
التسامح فى نفس الوقت عندما يفقدها 


الفرد. من هنا تتسم الحداثة بأنها ذات 
حدين» من حيث أنها تهدد "أمننا 
الأنطولوجسي""» أى الوجودى؛ بمعنى 
تهدد ثقتنا فى استمرار هويتنا الشخصية 
وفى البيئة الاجتماعية والمادية 
المحيطة بنا. كما أنها تزيد من 
احتمالات للمخاطر والقلق؛ وتطلب منا 
الثفة فى نظم مجردة, 

ولكن البعحض يذهبون إلى أن 
فكرة الثقة مازالت مهملة ولم تتطور 
بعد فى ميدان التحليل الاجتماعي» وان 
كان هناك أمارات واضحة على صحوة 
الاهتمام بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب جامبيتا (محرر) المعنون: الثقة؛ 
والمنشور عام 00188*؛).ويمكن 
القول على أى حال أن المفهوم لم 
يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث علم 
الاجتماع إلا فى الدراسات 
السوسيولوجية المقارنة لعلاقات العمل 
والإدارة. من هذا مثلاً اقتراح آلان 
فوكس (فى كتابه: ماوراعم التعاقدء» 
الصادر عام 9)19174**)التمييز بين 
نظم الإدارة العمالية ذات المستوى 
المنخفض من التفة والنظم ذات 
المستوى العالى من الثفة (حيث توجد 
روح الجماعة وطرق الضبط)ء 
موضحا أن هذا التمييز يمكن أن ينطبق 
على الفروق فى المنظمات الفردية 
وأبنية الاتفاق على المستوى القومى. 


ه١‎ 


وترتبط مدى حرية التصرف أو 
الاختيار المتاح للعامل بمقدار المكافأة 
ويطبيعة ظروف العمل» ومدى ضمان 
الوظيفة: وأسلوب المشرفين فى 
معاملته؛ والسياسة المتبعة تجاه 
المساومات الجماعية وهلم جرا. وعلى 
حين نجد تاريخيا أن أساليب الإدارة 
البريطانية والأمريكية كانت تميل إلى 
منخفض من الثفة؛ فإن كلا من المانيا 
واليابان تعد مشالا للثقفافات الصناعية 
ذات المستوى العالى من الثقة. ومن 
المهم أن نلاحظ على أية حال أن طرق 
تتبناها الإدارة الصناعية فى أى مكان 
لأسباب عملية محسوبة» ومن الممكن 
أن يدرك العمال فى المدى الطويل أن 
هذه المعاملة ليست سوى نوع من 
التلاعبء أو أنها محاولة من الإدارة 
لاصطناع الرضا والقبول اصطناعا. 
وقد قام عدد من الباحثين 
بإعادة اكتشاف ثنائية فوكس هذه 
(وإعادة تسميتها أيضا). وهكذا نجد 
أندرو فريدمان» فى كتابه: الصناعة 
والعمال» الصادر عام 917/17 89*) يقابل 
بين الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"السيطرة المباشرة" (التى تتمثشل فى 


الأدنى من المسئولية» واستخدام 
التهديدات القائمة على القهر) وبين 
الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"الاستقلال المسئول” (الذى يتمثل فى 
تشجيع العمال على معرفة أهداف 
المشروع والمشاركة فى صياغتهاء 
وأن يسوسوا هم جهودهم بأنفسهم؛ 
وتحمل المسئولية). والمهم على أية 
حال» بصرف النظر عن المصطلح أو 
التسمية المستخدمة لوصف هذا 
التناقضء فإنه فى جوهره عرضضصة لتقد 
مؤداه أن أنماط السيطرة الإدارية فى 
العالم الواقعى أكثر تعقيدا من هذاء 
ولايمكن اختزالها فى ثنائية استراتيجية 
أيا كان نوعها. 


1210 
الثلاثى» أى المجموعة المكونة 
من ثلاشة أفراد» هى فى الغالب أقل 
الحماشات الضهقيرة انقزاراء حيف 
يوجد لدى الجماعة الثلاثية ميل إلى 
الانقسام إلى ثنائي وفرد وحيد معزول. 
ومن الممكن أن يكوّن عضوان 
ضعيفان فى الثلاثى تحالفا ضد العضو 
الثالث القوى؛ كما أنه من الممكن أن 
يحوز أضعف الثلاثة قوة فائقة من 
خلال الوقيعة بين الاثنين الآخرين. 


لحرن 


ثنائى ذا 

الثنائى جماعة تتكون من 
شخصين؛ وهى بذلك تمثل أصغر 
جماعة اجتماعية يمكن تصورهاء لأنه 
إذا انفصل أحد الشخصين انتهى وجود 
مثل هذه الجماعة. وبوسع الشخصين 
أن يطورا فى علاقاتهما نوعا من 
الخصوصية والعلاقة الحميمة التى 
لايمكن أن توجد فى الجماعات الكبيرة» 
ولكن يجب ألا ننسى فى الوقت نفسه 
أن الثنائيى يعرف بعحض العنفاصر 
الأساسية الأخرى للتبادل الاجتماعى» 
كالتنافسء والتبادل الودىء والقوة. 
انظر أيضا: المادة السابقة. 


ثنائى حزبىء ثنائية حزبية 
دده كل تملظ رعانا عدملظ 
شئ مؤثر فى طرفين أو 
حزبين (اتفاق ثنانى) أو مقسم إلى 
جزأين. ويستخدم هذا المصطلح فى 
الأغلب للإشارة إلى المفاوضات 
و الثر تيبات الاقتصادية و السياسية 
الرسمية. وقد أشار عدد من العلماء 
الاجتماعيين» على سبيل المثال؛ إلى 
الاتفاق الحزبى الثنائى كعامل يفسر 
فقفدان القدرة على نجاح حزب شالث 
(مثل الحزب الاشستراكى» وحزب 
الشعب) فى الولايات المتحدة» مشيرين 
إلى الصعوبات التى تواجه عملية 


تأسيس حزب سياسي جديد فى إطار 
نظام الثنائية الحزبية القائم. وفى هذه 
الحالة» تجد الأحزاب المحافظة أنه من 
اليسير عليها 56 أن تستوعب فى 
بر امجها أجز 5 من البر امج الخاصة 
بالأحزاب الثالشة ذات التورجبه 
الإصلاحى» وهكذا تزعزع من جاذيية 
هذه الأحزاب فى أعين جمهور 
الناخبين.(انظر على سبيل المثال) 
زومبارت. لماذا لا توجد اشتراكية فى 
الو لايات المتحدة؟ الصادر عام 
00 


ثنائية م11 
يشير هذا المصطلح إلى أى 
متغير ينطوى فقط على فتتين» ونلاحظ 
على مستوى النظرية أن كلا من 
الفئتين ينفى الآخر أو يستبعده. فمتغير 
الجنس 56 الذى يضم فتتى "الذكر" و 
"الأنثى' يعد مثالاً جيداً لتوضيح هذه 
الثنائية. ويزخر علم الاجتماع بأمثلة 
عديدة ومعروفة جيدا على هذا النوع 
من الثنائيات. منها ثنائية تونيز عن 
"المجتمع" و "المجتمع المحلى"؛ وثنائية 
دوركايم عن "التضامن الى" 
والتضامن العضوى» وهكذا. .. أما 
المتغير الذى يضم أكثر من فئتين 
فيسمى ال ا ذى الفئات المتحددة. 
وفى بعض الأحيان يتم؛ من أجل 


فين 


تبسيط التحليل» اختزال هذه الفئات 
المتعددة وإدماج بعضها بالبعض الآخر 
حتى يمكن الوصول إلى ثنائية أو 
متغير ثنائى. 


ثنائية» ازدواجية ك 1021 
يشير هذا المصلطح إلى أي 


نظرية تعرف وتحدد التمايزات التى لا 
تقبل الاختزال بين نوعين من الأشياء. 
أما الثنائيات الأكثر أهمية بالنسبة 
لعلماء الاجتمساع؛ فهي الثنائتية 
الأخلاقية» والتى تعبر عن الاختلاف 
الذى لايمكن اختزاله بين بعض 
المقولات المعبرة عن الحقيقة (الواقعية) 
وبين الأحكام القيمية عن هذا الواقع؛ 
والثنائية التفسيرية (ثنائية التفسير) الى 
تعتبر أنه بينما يكون للأحداث الطبيعية 
أسبابهاء فإن الأفعال البشرية لايمكن 
تفسيرها إلا بالرجوع بها إلى الدوافع 
أو الأسباب» فالمبداً القاتل أن العقل 
والجوهر -الهيولى- إنما يتواجدان 
كوحدة واحدة مستقلة» وكذلك فكرة 
مجالات الحياة الدينية و العلمانية» رغم 
أنها مجالات متوازية ومستقلة:؛ إلا أن 
كلا منها محكوم بقوانين مختلفة. انظر 
أيضا: رينيه ديكارت. 

ثنائية أخلاقية دمكنلهدد1 [دعنط):1 

انظر مادة: الثنائية. 


ثنائية اقتصادية 
سسكتلدت ]1 عتسمهرمء:1 
هو أسلوب يتصور وجود 
مجالين من العمليات الاقتصادية 
(وأحيانا أكثر من مجالين) المستقلين 
أحدهما عن الآخرء ولكنهما يمثلان 
مجموعتين من العمليات أو الأسواق 
التتى تتعايش معآ داخل نفس الإطار 
الاجتماعى السياسى أو القومى. ويمكن 
أن نجد مثالاً على ذلك» ما يحدث فى 
مجتمعات العالم الشالث حيث تتمثل 
الثنائية الاقتصادية فى تعايش الإنتاج 
الزراعى الذى يعمل فيه الفلاحون إلى 
جوار الإنتاج النقدى للسلع التجارية أو 
الصناعية الموجهة إلى السوق العالمية. 
فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة بين 
الشركة الأم والثسركات الفرعية 
وأسواق العمل. انظر أيضا: تجزو 
سوق العمل. 


ثنائية التفسير 
تاكتلمن 1 تجدمأمصعم امنا 
انظر مادة: الثنائية. 


الثورات العلمية 
س2 عتلتامع 50 
انظر: نموذج» صيغة. شكل 


ان 


0 0 


ثورة 11 


انظر : تمرد. 


ثورة اجتماعية 
دماساو؟ع]1 لم505 
انظر : تمردء ثورة. 


الثو رة الإدارية 

صمتاسلاوجع1 لامتععهسصةه11 

مفهوم يشير إلى تحول مركز 
التقل فى المؤسسات الحديثة من 
المالك إلى المدير المحترف واعتبار 
الأخير الشخص الأكثر أهمية فيها. 
ويرتبط هذا بالتحول الذى طرأ على 
مكامن القوة وانتقالها من الملكية إلى 
السيطرة والمصالح المكتسبة» وبتدهور 
أهمية الرأسمالية العاتلية والملكية 
الخاصة فى الرأسمالية المعاصرة. 

وترجع أصول هذا المصطلح 
إلى كتاب جيمس بيرنهام )١141(‏ 
الذى يحمل ذات العنوان» والذى أكد أن 
مؤسسات الدولة وكافة التنظيمات 
الهامة الأخرى وليس المؤسا 
طبقة حاكمة جديدة تتكون من المديرين 
المحترفين الذزين يسعون لتحفيق 
مصالحهم. كما يرتبط أيضا بكل من 
أدولف بيرل وجاردنر مينز اللذين نشرا 


كتابا بعنوان "المؤسسات الحديقة 
والملكية الخاصة" (43001517), وقد 
ذهبا إلى أن المديرين سوف يسعون 
إلى تحقيق أهداف مؤسسية بعيدة 
الأمدء ولو كان ذلك على حساب 
الربحية فى المدى القصير. وعلى 
غرار معظم نظريات الإدارة؛ فإن هذه 
الأفكار لم يتم اختبارها فى الواقع 
العملى. انظر أيضا: بورجوازية. 
توزع (عدم تركز) رأس المال. 


الثورة الخضراء 

دم تاس ع1 عع 
مصطلح جماهيرى يشير إلى 
نمط معين من التغير التقنى فى زراعة 
العالم الثالث» وهو تغير ينبع من 
استخدام مواد ورائية محسنة واستخدام 
الأسمدة على نطاق واسع؛ والتحكم فى 
نظام الرى. وترتبط الشورة الخضراء 
- 0 اللمح والأرز» وقد 
نتشرث على نطاق واسع فى جنوب 
0 آسيا وأمريكا اللاتينية. ولم 

تنتشر فى أفريقيا جنوب الصحراء. 


الثورة الصناعية 

سمت 11 لدمسادسلس1 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى تلك 
الفترة التى شهدت تغيراً سريعاً فى 


228 


الأيعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية والتكنولوجية فى 
بريطانيا اعتباراً من النصف الثانى من 
القرن الثشامن عشر وحتى النتصف 
حوار واسع النطاق وقدر كبير من 
الخلاف حول الخصائص الدقيقة للثورة 
الصناعية» بيد أنها بصفة عامة تشير 
إلى تحول إنجلئرا بصورة متزايدة من 
مجتمع يغلب عليه الطابع الريفى 
والزراعى إلى مجتمع حضرى ينهض 
على التصنيع والصناعة. وعلى الرغم من 
من أن المصطلح يشير إلى بريطانيا 
(وبخاصة إنجلترا)» وهفى أول أمة 
صناعية» فإن تعبير "الثورة الصناعية 
الثانية" يستخدم أحياناً للإشارة 5 إلى 
عملية تصنيع بلدان أخرى وبخاصة 
ألمانيا والولايات المتحدة خلال الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. ‏ . 

ولقد كانت أهم ملامح هذه 
الثورة فى بريطانيا هي: 

أولا : شهد المجتمع ما اصطلح 
على تسميته بالتحول الديموجرافى" 
إعتباراً من نهايات الفرن الثامن عشر 
والذى اتسم بانخفاض معدلات الوفيات» 
وانخفاض سن الزواج؛ ونمو ملحوظ 
للسكان وتصاعد معدلات الهجرة من 
المفاطق الريفية إلى المناطق 


الحضرية. وقد زودت الأعداد المتزايدة 
من المهاجرين الوافدين إلى المناطق 
الحضرية المتسارعة النموء زودت 
الصناعات الجديدة بجزء كبير من قوة 
العملء التنى شكلت أصول الطبقة 
العاملة الصناعية الجديدة. 

ثانياً : حدوث ثورة فى وسائل 
النقل والمواصلات . وقد أنجزت هذه 
الثورة فى القرن الثامن عشر من خلال 
بناء القنوات وتحسين شبكات الطرق» 
فى حينٍ أنه اعتهاراً من النصف الأول 
اسك الحديدية فى إحداث تحسن 
جذرى فى السهولة والسرعة التسى 


يمكن بها نقل البضائع . وقد عنى هذا 


إمكانية نقل الطعام بسرعة أكبر من 
المناطق الريفية ا المناطق الحضرية؛: 
ومن ثم يمكن مواجهة الطلب المتزايد 
عليه من المناطق الحضرية الجديدة 
شبكة الطرق ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
لاستخراج ونقل المواد الخام وتوزيع 
المنتجات الصناعية. 

ثالثاً : حدوث ثورة 5زراعية 
عملت على تحسين تقنيات الزراعة مما 
أفضى إلى زيادة الإنتاج الزراعى 
وزيادة مستوي رفاهية فنة المزارعين 
فى الآن معا . وقد أفضى ذلك إلى 
زيادة طلب سكن الريف على 


خرف 


النوعيات الأفضل من الملبوسات» 
والسلع المنزلية؛ التى زادت بدورها 
من عمليات الإنتاج والتجارة فى 
المناطق الصناعية الحضرية . وقد 
ساعد على ذلك التطور الذى طرأ على 
وسائل المواصلات . ومع ازدياد 
الفلاحين ثراء» أخذوا يتبنون باضطراد 
أساليب حياة الطبقة الوسطى الحضرية 
ويتوحدون معهاء بحيث أصبحت 
الحدود الفاصلة بين الجماعتين أقل 
وضوحاً من خلال التزاوج بينهما . 
وكثيرا ما قدم المزارعون رأس المال 
اللازم للاستثمار الصناعىء؛ كما أن 
أبناءهم أخذوا يتلقون التعليم الذى 
يؤهلهم لشغل الوظائف الحضرية» 
وذلك الوقت الذى بدأت فيه الطبقة 
الوسطى الحضرية تميل أكثر فأكثر إلى 
التغنى بمثالية طريقة الحياة الريفية؛ بل 
إن بعض أعضائها انتقل لسكنى الريف 
حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
رابعاً : عملت الاستثمارات 
الكبيرة المتعاظمة لرؤوس الأموال» 
الفحم؛ والصناعات المعدنية؛ التى 
تيسرت جزئيا من خلال توسيع ونمو 
أسواق المستعمرات والإنتاجية على 
إتاحة الفر ص لنمو صناعة قوية 
اعتمدت بدورها على» وتدعمت أيضا 
من خلال نمو كل من الأسواق الداخلية 


والتسدنو لما وواء البخانة+ ققد 
اعتمدت صناعة النسيج على سبيل 
المثال» على المواد الخام الواردة من 
أمريكاء فى حين أن المنتجات النسجية 
كانت تباع فى الأسواق المحلية وفى 
الخارج وبخاصة في الهندء حيث 
استطاع الحكم الاستعمارى البريطانى 
أن يدمر بالفعل صناعة النسيج الهندية 
التى كانت مزدهرة من خلال حظر 
تصدير النسيج الهندى. 

خامساً : كانت الاختراعات 
والتطويرات التكنولوجية وبخاصة؛ قوة 
البخار» ذات أهمية رئيسية ئيسية فى تشغيل 
القطارات والسفن والمصانع الكبيرة؛ 
على الرغم من أن البحوث الحديثة 
تشير إلى أن معظم الإنتاج الصناعى 
كان يتم على نطاق محدود وظل فى 
الغالب غير معتمد على الميكنة حتى 
فترات متأخرة من القرن التاسع عشر. 

ولقد اعتبرت هذه التغيرات 
الجذرية ثورية بسبب سرعة حدوث 
العديد منهاء وارتباطها جميعها ببعضها 
البعضء» على الرغم من أنها قد 
تطورت بمعدلات مختلفة وبطرق 
مختلفة من إقليم إلى آخرء ومن منطقة 
إلى أخرى . ولقد كانت الرغبة فى 
تحليل وفهم هذه التغيرات الكاسحة 
وغير المسبوقة بمثابة عامل فى حفز 
رواد علم الاجتماع لكى يطوروا عددا 


فرك 


من النظريات المرتبطة بتقسيم العمل» 
والرأسمائية والبيروقراطية . ولعله من 
الممكن القول بأن كونت» وسبنسرء 
وماركسء وإنجلزء» ومن بعدهم 
دوركايم» وفيبر كانوا جميعا يسعون 
للاستجابة لهذه التغيرات التى صاحبت 
عملية التصنيع ويحاولون فهمهاء والتى 
غيرت ليس فقط البنية التحتية للمجتمع؛ 
بل غيرت من مجمل أسلوب الحياة فى 
بريطانيا أيضاء فى خلال فترة زمنية 
بالك القضن. 

وهناك جدل لا ينقطع - بين 
المؤرخين أساسا - حول أسباب الشورة 
الصناعية وآثارها ( انظر على سبيل 
المشال ر. م. هارتول ( محررا) : 
أسباب الثورة الصناعية فى إنجلتراء 
الصادر عام ١551‏ الس ومن بين 
الأعمال العديدة المتاحة نشير إلى 
العمل الكلاسيكى لإريك هوبزيوم: 


الصناعة والإمبراطورية؛ الصادر عام 
4) ويقدم كتاب ليونورد 
دافيدوفوكاترين هال المعنون مصائر 
الأسرة ( الصصادر عام435000941) 
وصفا تاريخيا مفصلا للعلاقات 
المتبادلة بين تطور الرأسمالية 
والمجتمع الصناعى الحضرىء والطبقة 
والبنى الأسرية. 


الثورة الصناعية الثانية 
امتكدلسطا لسمءعء5 


ممتكتام 1 
انظر: المادة السابقة. 


ثورة هامشية (علم الاقتصاد) 
هتمامع غ1 اكتلمساععد81 


انظلر: الاقتصاد الكلاسسيكى 
الجديد. 


2# 


زفرت 


جانويتزء موريس (عاش من عام 
8 احتى )1١18/8‏ 
11015 ,اا تم طول 
عالم اجتماع أمريكى درس فى 
الأربعينيات: وشغل بعد ذلك منصب 
الأستاذية فى العديد من أقسام الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية . ألف عددا مسن 
الكتب من أهمها : الجندى المحثرف» 
الصادر عام 5(.1945) وعلم 
الاجتماع والمؤسسة العسكرية؛ الصادر 
عام 45913659)؛ والضبط الاجتماعى 
فى دولة الرفاهية؛ الصادر عام 
امك 1ك وتجديد الوطنية» الصادر 
عام "91941**) وسوف يذكر جانوتيز 
كرائد لعلم الاجتماع العسكرى؛ بفضل 
أطروحته التى ترى أن الانتقال إلى 
المجتيع الصناعى المتقدم قد خلق 
أشكالاً من التنظيمات المؤسسية التى 
جعلت دعم الديموقراطية عملية أكثر 
صحعوبة . أضف إلى ذلك أنه درس 
ونشر العديد من الدراسات المتصلة 
بعلم الاجتماع السياسى» والحضرى» 
والعلاقات الإثنية والعرقية» ونظرية 
علم الاجتماع بشكل عام . وقام جيمس 
بيرك بجمع بعض أهم مقالاته» وكتب 


لها مقدمة ممتازة ضمتها تعريفاً بحياتة» 


وذلك فى الكتاب المعنون / كتابات 
موريس جانويتز عن التنظيم 
الاجتماعى والضبط الاجتمساعى» 
الصادر عام )41(.599١‏ 

انفر أيضا: الدراسات 
الاجتماع الحمسكرى . 


جايجرء تيودور (عاش من ١85١‏ 
حتى )١9567‏ 160002 تعواء 2 
عالم اجتماع ألمانى اشتغل 
بالتدريس فى الدانمرك. ولم تترجم 
أعماله إلى الإنجليزية» بالرغم من أن 
دراسته عن الحراك الاجتماعى فى 
الدانمرك بعنوان: تغير التدرج الطبقى 
الاجتماعى فى مدينة دانمركية 
متوسطة؛ التى صسدرت عسام 
69 كانت نقداً كلاسيكياً مبكرا 
فى تراث إحرال المكانة واتخاذ الهيبة 
المهنية كأساس وحيد لتحليل الحراك. 


الجبرية (القدرية) تمكتلماد1 

نسق من المعتقدات يذهب إلى 
أن كل شئ سوف ينتهى إلى غايته 
المحددة؛ وأنه لا يمكن تجنب ذلك من 


اذك 


خلال بذل الجهد أو المعرفة المسبقة. 
وأنه يجب تقبل ذلك كحقيقة لا مهرب 
منها من حقائق الحياة . ولقد أهمل 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة إلى حد 
ماء بالرغم من أن الجبرية (القدرية) 
غالبا جاتن خصييصة "أصيقة مللفق: 
والإصابة بالأمراض المزمنة» والبطالة 
٠‏ ولذلك فقد ذهب أوسكار لويس 0 
على سبيل المثال - إلى أن الجبرية 
(القدرية) تعد خصيصة محورية في 
- الققر" (انظضر كتاب أطفال 

نشيز)9؛) وبنفس الطريقة ذهبمت 
0 بيرسل 8 مناقشتها "لأطروحة 
العامل للسلبي" (لتى تقوم على الفكرة 
التى مؤداها أن المرأة - كعامل - أكثر 
استقراراً وأكثر سلبية وأكثر قابلية 
للاستغلال من الرجل) إلى أن سلوك 
المرأة من العمل يكشف عن "إتجاه 
قدرى للحياة" يرتبط بنمط من التنشئة 
الاجتماعية التى تؤكد الهوية الأنثوية 
والجوانب البيولوجية للمرأة» ويتدعم 
ذلك من خلال اشتغال المرأة بالأعمال 
اليدوية وبفعل الظروف الطبقية. (انظر 
بحثها بعنوان: 'العاملات اليدوبسات» 


والقدرية» وتأكيد اللامساواة"» منشور 
فى كتاب دافيد روبنز (محرر) إعادة 
التفكير فىاللامساواة الاجتماعية).(12؛) 
ولقد عرف دوركايم فى دراسته 
عن الانتحار ف 84/ (١‏ الانتحار القدرى 
(كالذى يحدث فى حالات الانتحار الذى 
يقدم عليه الرقيق) فى ضوء الضبط 
الزائد عن الحد لحاجات الأفراد» وهو 
موقف يكون كيه السستقيل مظلمساء كمنا 
أن العواطف يتم مواجهتها بعنف من 
خلال نظام يقمعها. ويتقلص الأمل إلى 
درجة أن تصبح الحياة ذاتها مسألة لا 
يبالى بها الفرد. ولقد ذهب ديفيد 
لوكوود فى توسسيعه للمناقفة 
الدوركايمية (انظر كتابه التضامن 
والشقاق» 9013317" إلى أن الجبرية 
(القدرية) هى مسألة تقفاوت فى 
درجتهاء وأنها تنتج من "الاستعباد 
الأخلاقى أو الفيزيقى"؛ أى أنها محصلة 
ظروف تشبه ظروف العبودية؛» أو 
نتيجة وجود ضوابط يفرضها نسق من 
المعتقدات الجبرية الظاهرة» كالمعتقدات 
التى تتبناها الأفكار الهندوسية المعروفة 
بالكارهاء و الفياع ديا والمؤشنة 7 


0( الكارما ومنتتمع]ا فى الهندوسية والبوذية أيضا هى مجمو أفعال الشخص فى حالات 
وجوده السايق؛ ويعتقد أنها هي التى تحدد مصيره فى حالات الوجود التالى . والسامسارة 
20150 كن يلوي لي ور الموت وتجدد الميلدد 2 البألية أيضا ( الي الحياة 


الميلاد المتجدد لم 


يضا ( اليائية ديانة 
تعنى التحرر من دورة 


رفن 


فالجبرية (أو القدرية) تضرب بجذورها 
فى الإيديولوجية الجبرية (القدرية) (كما 
هو الحال فى لاهوت 
الخلاص”)الهندوسى) التى تولد التزاماً 
أخلاقياً. فإذا أردنا المقارنة بين نوعى 
الجبرية»؛ فسوف نرى أن الجبرية 
(القدرية) الوجودية التى تخلفها العبودية 
تتأسس أصلا فى الطقوس وليس فى 
المعتقفدات» حيث لا تقبل الففات 
الخاضعة بالظروف التى توجد فيها 
وتؤمن إيمانا جازما أنها لا يمكن أن 
تتبدل. ويمكن القول على أية حال أن 
الظرف الذى يدفع إلى السلوك المرتبط 
بالاتجاه الجبرى (القدرى) فى كلتا 
الحالتين التى مؤداها أن الناس تحس 
أن الكابح الاجتماعى الواقع عليهم يمثل 
ظرفا خارجياء حتميا ولا شخصيا. 


جدلء مادية جدلية 
لدعتاء»1151 ,عناءء لوالا 
سك تلحتء1121 
انظر : فرديريك إنجلزء جورج 
جور فيتش» هيجل» المادية التاريخية, 
كار ل مار كس» المادية. 


جدول التوافق 
عاطة]' عمعع ستنمه) 
جداول التوافق - التى غالبا ما 
يشار إليها باعتيارها تصنيفات أو 
جداول مركبة» هى جداول إحصائية؛ 
حَبفت وتحلل العلاقة بين متغيرين أو 
أكثر داخل مجموعة من البيانات. 
المتغيرات الخام على المحور الأفقى» 
وعمودا من المتغيرات على المحور 
الرأسى. ويعطيى مدخل الخلية عدد 
الحمالات (أشخاصء؛ أسرء أو أى 
وحدات أخرى للتحليل) داخل كل خلية. 
جمع فئة واحدة من المتغيرات من كل 
صف أفقى وعمود رأسىء وتعلى 
البيانات الهامشية العدد الكلى للحالات 
الموجودة فى كل فئة من المتغيرات» 
وبتعبير آخر فهى مجموع كل من 
الصف الأفقى والعمود الرأسى. والعادة 
مئوية إما للصف أو العمود (يتوقف 
ذلك على الهدف الذى يسعى إليه 
المحلل) إلى جانب العدد الكلى للحالات 


) *)اللاهوت الخلاصىي 5011117 لاهوت ببحث فى خلاص الإنسان») وتحرير جسده 


وروحةه . وقد احتل لاهوت الخلاص مكانة 
١‏ هو ١‏ 


خاصة فى اللاهوت المسيحىء: حيث يعد السيد 
٠.‏ ولكن الفكرة والتراث وما برتبط بها من ممارسات» موجود فى الكثير 


من الديانات الأخرى فى الشرق والغرب (المحرر) 


وثماسه 


الموجودة فى البيانآت الهامشية. 
وتتضح هذه العناصر فى شكل الجدول 
الآتى: 


انظر أيضا : التحليل المتعدد 
المتغيرات» عرض جدولى. 


يمثل ما سبق نموذجاً مثالياً 
لجدول مركب " * ". وإن كانت 
جداول التوافق يمكن أن تأخذ أشكالا 
أو أكثرء وداخل كل متغير عدة فئات. 
وفى تلك الأشكال المعقدة: فإنه من 
الصعب غالبا تحديذ طبيعة للعلاقات 
السببية؛ التى يمكن أن توجد بين 
المتغيرات؛ ثم تقديمها للقارئ. فعلى 
سبيل المثال قد يكون من الصعب 
التخلص من الارتباطات الوهمية؛ أو 
إقامة نتائج التفاعل من خلال ثلاث 
طرقء بمعنى أن هذه الحالات يوجد 
بها متغيران مرتبطان» ولكن قوة 
الارتباط واتجاهه تختلف عبر فكئات 
مختلفة من المتغيرات. ولهذه الأسباب 
فإن تحليل جداول التوافق المعقدة 
يستخدم اليوم عادة الأساليب الرياضية 
للتحليل اللوغاريتمى الخطى. 


جدول الحياة عاطهل' - عكزآ 

تزودنا جداول الحياة بالنسبة 
لجماعة سكانية معينة أو جماعة سكانية 
فرعية بملخص للعلاقة بين الموت 
والعمرء وذلك اعتماداً على معدلات 
الوفيات السائدة. ويتضمن الجدول 
بالنسبة لكل عمر من الأعمار (العمر 
'"س" مثلا) مقاييبس مشل أمد الحيساة 
المتوقع بالنسبة للعمر "س؛ واحتمال 
الوفاة قبل بلوغ العمر س + ١‏ . أما 
عن البيانات الأساسية اللازمة لعمل 
جدول الحياة فهى: إجمالى عدد السكان 
وأعداد الوفيات لجماعات عمرية 
خمسية (فئات خمس سنوات) وذلك 
بالنسبة للجدول المختصر. ويستخدم 
جداول الحياة علماء السكان المهتمون 
بمقارنة جداول الوفيات التفصيلية بين 
البلاد وبين الجماعات السكانية 


3 


الفرعية. كما يستخدمها خبراء التأمين 
فى حساب أقساط التأمين على الحياة. 
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انظر مادة : التحليل العاملى. 


جرائم الخاصة 
عتساسن) عمسقلآهن) - عأتط/الا 
صك هذا المصطلح العالم 
الأمريكى إدوين سذرلاند فى أربعينيات 
القرن العشرين ليلفت الانتباه إلى 
الأفعال الخاطئة وغير القانونية التى 
يمارسها "كبار رجال الصناعة 
وغيرهم من أبناء الطبقة الوسطى فى 
مجتمع الأعمال (انظر مقاله: إجرام 
الخاصة"”؛ المنشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
") أو كتابه : جرائم الخاصة 
المنشور عام 091149”") .وتكمن أهمية 
هذه الفكرة فى أنهما تعسوض عدم 
التوازن الذى كان قائماً وكان يتمثل فى 
الاهتمام المبالغ فيه من جانب علم 
الإجرام بجرائم الطبقة العاملة. 
ويلاحظ أن المفهوم يستخدم بشكل 
فضفاض بحيث يغطى كذلك الأفعال 
التى يقترفها المستخدمون ضد أصحاب 
العمل (كالاختلاس» والسرقة - القليلة 
المقدار المتكررة)» والأفعال التسى 
يمارسها مديرو الشركات لصالح 


المؤسسة التى يديرونها (كانتهاك قواعد 
الحفاظ على الثقة أو نظم العمل فسى 
البورصة). وإن كان الأدق فى الحقيقة 
أن يطلق على جرائم هؤلاء المديرين 
جرائم الشركات. 


جرائم الشركات (الاقتصادية ( 
عسستدن) عأودمم 00 
عادة ما يستخدم هذا المصطلح 
بصورة متكررة (ولكنها غير مفيدة) 
بالتبادل مع مصطلح جرائم الخاصة. 
الشر كات (الاقتصادية) باعتبار ف شيئا 
متميزاء يتم ارتكابها من أجل مصلحة 
من أن الشركات المنافسة تكون هى 
الضحايا). ولايعنى هذا المصطلح 
بالضرورة أنه قد حدث انتهاك للقانون 
الجنائى» ولكن الرؤية المطروحة تسعى 
إلى الوقوف على الطرق الى تعمل 
على إحداث أضرار اجتماعية ومالية 
ومادية خطيرة الشأن ولكنها تواجه 
بعقوبات قانونية هزيلة» أو لاتواجه أى 
عقوبات على الإطلاق. وقد تكون مثل 
هذه الجرائم عمدية أو تثم نتيجة لقلة 
الحرص» أو عدم الكفاعة. ومن أمثلة 
جرائم الشركات الاتحادات الى 
تستهدف تحديد أسعار سلعة أو 


يفن 


المدى؛ والحوادث الصناعية» والتلوث. 


جرائم الكراهية دعتست )و1 

هى الجرائم التى ترتكب بدوافع 
التعصب العرقى والدينسى والجنسىء» 
والتى تمارس ضد جماعات الأقلية» 
والتى غالباها تكس الفوانينٍ المتصلة 
بعدم التمييز العنصرى. وغالباً ما تتسم 
هذه الجرائم بالعنف» وتتحرك (علىي 
سبيل المثال) صد المرأة أو اليهود أو 
السود أو الشواذ. (انظر مؤلف هيريك 
وبيريل» جرائم الكراهية» الصادر عام 
5 "9 ولقد تطورت فى 
الثمانينيات تشريعات ضد فكرة جرائم 
الكراهية. 


جرامشىء أنطونيو (عاش من ١85١‏ 
حتى 9471 ١)متسمغصسط‏ رأععسة2) 
منظر ماركسى إيطالى شهير 
وناقد مرموق للحتمية الاقتصاديه. 
فبعد أن قضى طفولة تميزت بالفقر 
وسو»ه الصحة؛ دخل جرامشى جامعة 
تورينو حيث أثبت جدارة كطالب 
موهوب فى دراسة القضايا المتصلة 
باللغة. ومع ذلك؛ وبسيبب استمرار 
ظروف الفقر وازدياد الالتزام السياسى 
لديه عمقاء» ترك الجامعة فى العام 
١1‏ بعد دراسة اربع سنوات دون 


ن ينال شهادته الجامعية : الأو 0 
0 أصبح بعد ذلك صحفياً ذا تأثير» 
وسياسيا نشطا وبرلمانيا مشهوراء 
وزعيما للحزب الشيوعى الإيطالى (فى 
الفترة من عام 4 حتى 0 
موشيلزنى( طوال الفثرة من 1471 
حتى .)١91717‏ 

ودون أن ننكر أهميته السياسية 
الكبيرة فى حياته وبعد وفاته» فإنه يبدو 
من الملائم القول بأن مكانته الرفيعة 
بين العلماء الاجتماعيين الماركسيين 
ترجع إلى مجموعة الكتابات التى 
تعرف الآن باسم مذكرات السجن 
1١119(‏ نر ١‏ والتى حررت 
وترجمت إلى الإنجليزية عام 
0١‏ ومن :الموضوعات الى 
نوقشت فى مذكرات السجن: المتقفون» 
ف والتعليم والتاريخ الإيطالى؛ والأحزاب 
السياسة. والفاشية والهيمنة 
والفوردية. 
تلك لذن هى الأفقفار 
ا غبار فى المناقشات 
والتطورات داخل العلم الاجتماعى 
الماركسى خلال السبعينيات - حيث 
استخدمها نيكوس بولانتزاس لتطوير 
أفكاره فى علم الاجتماع السبياسي؛ كما 
استخدمها أخبرون عديدون كجسر 


ماه 


مفهومى يربط التراث الماركسى 
بتحليل الخطاب. ومن الكتب الجديدة 
التى تناقش حياته وأعماله وتعرض 
لأهم مفهومات سه وموضوعاته 
السوسيولوجية القى أشرنا إليها آنفأء 
ذلك الذى كتبه جيمس جول بعنوان 
جرامشضى (الذى صدر عام 
ينيد 
انظر أيضاً: الإيديولوجيا. 


جريمة ع 
ترتبط الجريمة بالمخالفة التى 
تتعذى النطاق. الشخصى إلى التاق 
العام؛ منتهكة بذلك القواعد أوالقوانين» 
التى تنص على توقيع بعض العقوبات 
أو الجزاءات المشروعة؛ ويتطلب ذلك 
تدخل السلطة العامة (الدولة أو أحد 
مؤسسات المجتمع المحلى) . والوضع 
الأمكل أن تدير أجهزة الدولة أو 
المجتمع المحلى نظاماً رسمياً للتعامل 
مع الجرب بمة يستخدم عددامن 
الموظفين الممثلين لها (كالشرطة على 
حدوثها نيابةعن تلك الأجهزة. وفى 
ضوء المعايير القانونية وفلسفة 
التشريع؛ فإن اتهام الفرد بارتكاب فعل 
إِجر امى يتضمن عادة اتهامه بنية 
الشر أو الإهمال المتعمدء على الرغم 
من وجود بعض الاستثناءات فسى 


القانون . وعندما يمكن إثبات عدم توفر 
النية العمدية (على سبيل المثال عندما 
يكون الجانى من الأطفالء أو 
المعتوهين). لا تعد المخالفات هنا 
جريمة» وبالتالى لا يترتب عليها عقاب 
مادى (بالرغم من أنه يترتب عليها 
بعض أشكال الحجز فى مؤسسة أو 
العلاج). 
أما بالنسبة للجريمة - فلكى 
تعد كذلك - يجب أن تكون محل اهتمام 
النظام الإدارى أو الهيئة المسئولة عن 
تنفيذ القانون. كذلك يجب أن تبلغ بها 
الشرطة (أو جهاز آخر للبحث) وتتولى 
تسجيلهاء وهنا تصبح جزءا من 
إحصاءات الجريمة؛ سواء تم التحقيق 
فيها أم لاء وسواء حولت للمحكمة أم 
لا. وهكذا فإن معدلات الجريمة 
المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعياء كما 
أنها لا تضم الجرائم الخفية. ويمكن أن 
تشمل الجرائم الخفية - على سبيل 
المثال - بعض حالات العنف الأسرى 
التى لا يتم الإبلاغ عنهاء والاعتداءات 
على الأقليات الإثنية» والإهانات الحادة؛ 
والاغتصاب. وتؤكد دراسات الجريمة 
التى تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى 
لمقترفى الجريمة والجناح؛ أن نسبة 
كبيرة من أنماط هذا السلوك غير 
مسجلة رسمياً. وقد دعمت موجةمن 
الدراسات الحديثة عن ضحايا الجرائم 


امذرفن 


الحرلعة ا يفل 
ذلك أيضاً بتعض أشكال الجرائم 
الاقتصادية؛ تدعا ممق امرض 
المحلات» حتى عمليات الاحتيال على 
نطاق واسعء» والتللوث الصناعى» 
وانتهاك تشريعات الحفاظ على الصحة» 
والأمن؛ وجميعها مما قد لا يسجل 
رسمياً على أنه جرائم؛ ولكنه يسهم - 
فى رأى بعض علمساء الجريمة 3 
اسهاما كبيرا فى زيادة أعداد الجرائم 
الخفية التى تؤتر على المجتمع. كما أن 
هناك ما يطلق عليه البعض جرائم بلا 
ضحايا (مثل جرائم تعاطى المخدرات» 
والبغاء؛ والمقامرة غير القانونية) التى 
قد تمثل انتهاكا للقانون» ولكنها تظل 
دون تسجيل لأن ممارسيها يدخلون 
فى شكل من أشكال المواققة وتدعيم 
الممارسة المفصودة (انظفر : شور» 
جرائم بلا ضحاياء 7901956”*) وهكذا 
ا 0 
يكون كافياً. إذ أن مايعرقفه المجتمع 
من جرائم يتحدد ريا اجتماعياء 
ومن ثم تكون نسبية إلى حد كبير. 
فتعريف الجريمة ومسبباتها يمكن أن 
يتأثر بالأفكار الأخلاقية (المتصلة 
بالمسئولية) وتلك المرتبطة بالعقيدة 
الدينية (تحديد طبيعة الجريمة 


كخطيئة)» كما يتأثر - بالمثل - بالآراء 
العلمية المختلفة 3 يتعلق بأسبابها. 
يمكن أن يكون ارتكاب 
الجريمة عملا فردياً» كما قد يكون 
عملاً منظماً (انظر مؤلف ماكتتوش؛ 
تنظيم الجريمة:؛ الصادر عام 
هو" .ويمكن تطبيق المصطلح 
بصورة فضفاضة على تلك الأفعال 
التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها 
لا تنطوى بالضرورة على انتهاك 
للقانون» مثل جرائم الأقوياء» والجرائم 
التى ترتكبها الدولة. فالدول تمستطيع 
بالتأكيد استخدام مفاهيم الجريمة 
والقانون الجنائى لخدمة أهدافها 
المولسة: حر يمكن :عمل الما عل 
أو توسيع لدائرة الاتهام التى ينص 
عليها القانون بشكل سريع من قبل 
الدولة فى حالات الطوارئ العامة, أو 
لخدمة مصالح النظام القائم فى الدولة. 
لهذه العملية. وترى بعض الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أن 
البيروقراطية يتسم بالتمركز حول 
السلالة» والضيقء وأنه يتعين أن نولى 
مزيداً من الاهتمام لعمليات انتهاك 
المعايير» وممارسة الضبط الاجتماعى 
فى المجتمعات البسيطة التى لا يوجد 
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فيها قانون رسمى» لأن ذلك من شأنه 
أن يضيئ لنا الموضوع برمته. انظر 
أيضا: جرائم الشركات ( الاقتصادية)؛ 
وأنواع الجرائم الأساسية؛ وجرائم 


الخاصة. 
الجريمة الاجتماعية 


عسمن) 1أداع0ه 
قد تعد الجريمة فى بعمض 
الأحيان جريمة اجتماعية عندما تمثل 
تحديا واعيا مقصودا للنظام الاجتماعى 
السائد والقيم التى تحكمه. ومن أمثلة 
الجرائم الاجتماعية التى أشار إليها 
بعض المؤرخين الماركسيين بعض 
أتشكال العمل الجماهيرى والعادات 
الاجتماعية التى شاعت فى إنجلترا فى 
فجر العصر الحديث (كانتهاك حرمة 
أرض الغيرء» وسرقة الأخثاب» 
وانتفاضات الجياع؛ وما يراققها من 
نهب للطعامء والتهريب). وهى أفعال 
كانت تجرمها الطبقة الحاكمة» ولكنها 
لم تكن تعد أفعالا تستحق اللوم سواء 
فى رأى من يرتكبوها أو فى نظر 
المجتمعات المحلية التى ينتمون إليها. 
والمفهوم محل خلاف على أية حال» 
ولكنه يدل على حقيقة مهمة وهى أنه لا 
يوجد إجماع على الأمور التى تعد فعلا 
إجراميا. 


جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق 
المجتمع) ‏ عستت) ووعلستاء71؟ 

أفعال تصنف فى حكم الجرائم 
(انظر : جريمة) وفقا لقانون البلد»ء ومن 
ثم يمكن أن تتولاها الشرطة أو غيرها 
من الهيئات العامة؛ ولكن يبدو فى 
الظاهر أنه ليس لها ضحاياء بمعنى أنه 
لا يوجد شخص فرد (طبيعى) يمكن أن 
يدعي أنه أصيب بأضرار مدنية وفقا 
للقانون المدني. فهذا النوع من الجرائم 
يختلف - مثلا - عن جرائم السرقة» إذ 
أن الضرر هنا يعود على المجتمع 
ككل» ويصيب أفكار الأخلاق» والسلوك 
القويم» وما إلى ذلك. وقد يكون من 
أمثلة هذا النوع من الجرائم: تعاطى 
المشروبات الكحولية؛ أو قراءة الكتب 
الماركسية؛ أو الجنسية المتلية» أو 
القمار» أو تعاطى المخدرات» وذلك فى 
المجتمعات التى تحظر مثل هذه الأفعال 
. وفى بعض الأحيان تعد جرائسم 
الشركات من الجرائم فى حق المجتمع 
. فالضرر هنا أيضا يعود على مجتمع 
النشاط الاقتصادى فى مجموعا؛ أو 
يصيب أفكار الأمائنة والاستقامة فى 
الأمور المالية» وهى أمور من شأنها 
أن تقوض النظام برمته. وقد يكون 
الضحايا فى جرائم الشركات كل 
أصحاب الأسهم أو غالبيتهم» والعملاء» 
أو الشركات التى تتعامل مع.تلك 
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المؤسسة ومسها قدر ولو ضئيل من 
الضرر الذى حدث. والمفهوم عموما 
محل جدل كبير» ولكنه يستهدف أن 
يلفت النظر فى الحقيقة إلى أن هناك 
بعض الجرائتم التى لا ينبغى أن تتولاها 
الشرطة؛ أو أن هناك بعضش الأفمال 
التى تنزع عنها صفة الجريمة. 


الجريمة الخفية عصدة) مع11:00 
انظر : الجريمة 


الجريمة السياسية 
عتسمن) لدعكتاوط 
وى التسظلب جح نار يوا نه 
التأمر 0 00 و تعد أفعال 
وكان من المألوف أن يعانى المجرمون 


العتواسيون كثير أ من العقوبات الرهيبة 
التى تفوق فىعنفها تلك التى توقع على 
المجرمين العاديين . ولكن بمرور 


وكذلك الاتجاهات إزاء المجرمين 
السياسيين أنفسهم» لتغيرات عميقة. 
0( عدت اق أعضاء 
عناصر من ١‏ 
اع ف در السيا 
ة إحدى 1 


٠ )‏ وهناك أمثلة 


0 حركة منظمة تأسست ف 
بين المقيمين فى الولايات المتحدة ومن الميمين 
ويدف دعر الثورة ضند الحك الاريطائي في أيرلدا وطرد: مها ١‏ 
اسة والخطاب العام أيضاً باسم إرهاب الدولة؛ حيث 
تتولى حكومة توجيه الاتهام» والتحقيق؛ والقضاء والجلاد لقا 
ضد فردء و مجموعة أفراد» أو وحدة سلالية أو ثقافية 
رهاب الدولة شهدناها فى عقد التسعينيات من ١‏ 


فنجد على سبيل المثال أن 

الجرائم ذات الدو افع السياسية قد تغير 
تعريفها - فى أوروبا إيان القرن التاسع 
- فأصبحت تحدد بأنها تلك 

الأعمال العدوانية الموجهة ضد الدولة. 
وثار جدل طويل حول ما إذا كانت 
فئات معينة من و لئك المعتدين - 
كالمناديات بمنح المرأة حق الاقتراع أو 
الفنيات؟) -يجوز التعامل معهم بموجب 
نظام العدالة الجنائية التقليدى أم لاء 
رار مكانتهم السياسية التى يقرون 
هم أنفسهم بها. ومع أواخر القرن 
العشرين أصبح المجرم السياسى يمثل 
"النمط” الرئيسى للمجرم'؛ وهو 
الإرهابى» الذى يستخدم العنف غير 
المشر وع ضد المواطنين الأبرياء. غير 
أننا نلاحظط أن بعص دعاة حقوق 
الإئسان وبعحص علماء الإجرام قد 
أثاروا تساؤلات حول الطرق التى قد 
تعمد بها الدولة أحيانا إلى استخدام 
احتكارها للقفوة بطريقة إجرامية:؛ 
لتحقيق أهداف اجتماعية سياسية 
وعسكرية (وذلك مثلا عن طريق 
ممارسة عمليات التعذيبء والخطف 
والاختفاء» والابادة الجماعية...إلخ("") 
فى القرن التا اسه 5 
لقائم بتنقيذ الحكم) 


أو قومية, مقيمة عادة فى وطن آخرٍ 


دقن ( 
رين عقد القطب الواحد) مارستها الولابات المتحدة 7 اثيل» ولا لمجال 
فى ليبياء ولبنان؛ والسودان؛ وغيرها) (المحرر) ات 


كين 


بل إن بعض الكتاب يذهبون إلى القول 
بأن الدول قفط هى التى يمكن أن 
تمارس الإرهاب فى الحقيقة:؛ لأنها 
تملك كامل القدرة على نشر الرعب 
كأسلوب منظم للسيطرة والتحكم. 
(انظر على سبيل المثال مؤلف ناعوم 
تشومسكى» ثقافة الإرهاب» الصادر 
عام ):9.)١944‏ 


الجريمة المنظمة 
عتسترن) لعمتسوع 0 
يمكن القول بأن كافة أنواع 


الجرائم التى تعود على المجرم بالفائدة 
تكون جريمة منظمة من الناحية 
الاجتماعية» ولكن هذا المصطلح يطلق 
عادة على المواقف التى ينتظم فيها 
عدد كبير من الأفراد فى بناء تدرجى 
هرمى يقوم باقتراف نمط مستمر من 
الأنشطة الإجرامية. وأكثر تلك 
الأنتشطة شيوعا انتزاع وتوفير السلع 
والخدمات غير المشفروعة؛ 
كالمشروبات الكحولية؛ والمخدرات» 
والقمار» والعمل فى المراباة (إقراض 
الأموال مقابل فائدة عالية)» والبغاء. 
وينطوى كل نشاط من تلك الأنشطة 
على قيام علاقات مستمرة مع الضحايا 
أو العملاء» الذين يكونون على اتصال 
بالمجموعات العاملة فى المستوى 
الأدني من التنظيم. لذلك يتعين لكى 
تنجح الجريمة المنظمة أن تتضمن 


وجود قدر من الفساد أو تخويف رجال 
الشرطة أو غيرهم من الهيئات العاملة 
فى تتفيذ القانون. ويعتقد عادة أن 
الجريمة المنظمة مرادفة للجمعية 
السرية (أو التنظيم السرى)؛ كجماعة 
التونج بين الصينيين المهاجرين» 
وكامورا التى كانت موجودة فى مدينة 
نابولى خلال القرن التاسع عشرء 
وعصابات المافيا فى صقلية» وكوزا 
نوسترا فى الولايات المتحدة. والأمر 
الأكثر احتمالا أنه فى حالة وجود مثل 
تلك الجماعات الإجرامية:؛ فإنها لا 
تمارس الأنشطة الاجرامية بشكل 
مباشرء وإنما تكون بمثابة تنظيمات 
أخوة لمساندة القائمين بعمليات 
الابتزاز. ولكن أسطورة الجمعية 
السرية أو التنظيم الإجرامى السرى 
نفسه هى التى تساعد المجرمين على 
تخويف ضحاياهم؛ كما أنها تساعد 
السلطات الرسمية لأنها تبرر أمام 
وتذكى هذه الأنتشطة عادة مشاعر 
التعصب العرقىء وإن كانت الأنشطة 
الإجرامية نفسها تمارس فى العادة ضد 
كاقة الأعراق .وترتبط الجريمة 
المنظمة بالعنف والتهديدات التى تقع 
أثناء عمليات الاستلاب» وكذلك فى 
ثنايا دعم السيطرة على الخاضعين 
اسلطانهاء والصراع من أجل انتزاع 
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القوة داخل الجماعات الإجرامية: 
والصراعات التى تدور بين الجماعات 
وبعضبها البعض لاحتكار السيطرة. 


الجريمة المنظمة 
عسسعن) لعأمع موك 
انظر: المادة السابقة. 


الجزاءء الجزاء الاجتماعى 
تامتاعصدك. لهاء50 يممتأعصدد 
أى وسيلة يتم مسن خلالها 
فرض الامتشال للمعايير المقبولة 
اجتماعياً . والجزاءات قد تكون إيجابية 
(إثابة السلو نك الذى يدو توافق مع كير 
التوقعات) أو سلبية (توقيع العقاب على 
مختلف صور الانحراف). وقد تكون 
رسمية ة (كالقوانين المقيدة للحرية) أو 
غير رسمية (كالتوبيخ أو العقاب 
اللفظى). ويشير مصطلح الضبسط 
الاجتماعى غير الر سمهى احياتا الى 
المعنى الأخير بالذات. وكصا 
فإن قائمة الجزاءات الممكنة فى التفاعل 
الاجتماعى قائمة هائلة؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لمدى قسوتها أو حدتها. ولا 
يتطلب الأمر بالضرورة ممارسة 
الجزاءات أو تطبيقها حتى تصبح فعالة 
أو مؤثرة» ذلك أن توقع الشواب أو 
العقاب فقط غالباً ما يكون كافياً لتحقيق 
الامتثال. وعلى سبيل المثال فإن رايت 
ميلز فى مقالته الشهيرة لغة الدوافع 


يوضسح أن توافر الاعتبار الدافمى 
المقبول اجتماعيا للسلوك يعد أمرا 
حيويا فى تسهيل الفعمل الاجتمساعى» 
وأنه حيث ثُ تفتقد تفتقد تلك النبرة» فإن مجرد 


ش توقع احتمالات الجزاء (التى تتراوح ما 


بين الإحراج وحتى السجن) يكون كانفياً 
لكبح السلوك المقصود. وهناك مدى 
واسع من التباين فيما يتعلق بالتفسير 
المومسيولوجى للجزاءات ووظائفها. 
د عوسيل لفل يتوق ل 
تصورى تسوده فكرتا القوة والصبط 
الاجتماعى؛ بينما أصحاب نظرية النظم 
والوظيفيون المعياريون يؤكدون على 
التنشئة الاجتماعية واستمرار الاجماع 
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الجغرافيا تطصدمومء 0 
انظرء الجغرافيا البشرية. 


الجغرافيا الاجتماعية 
جطادمدعومء>) لد50 
انظر : المادة التالية. 
الجغرافيا البشرية 
"امم جمء7) سعسس] 
تعرف الجغرافيا عمو 52 بأنها 
العلم الذى يصف سطح الأرض؛ من 


0 ام كله وذ 00 1 الفيز 03 


كن 


وتقسيماته الطبيعية والسياسية؛ وأشكال 
المناخ والإنتاج. ويتصل هذا العلم ذى 
المجال الواسع بنقاط تماس عديدة 
بالعلوم الاجتماعية والطبيعية. وفيما 
يتصل بعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
يكون فرع الجغرافيا الاجتماعية أو 
البشرية من الفروع وثيقة الصلة بهذه 
العلاقة. 

ويعد الجغرافى الفرنسى فيدال 
دى لابلاش ( فى كتاب بعنوان 
الجغر افيا البشري ب الصادر عام 
6" رائدا للجغرافيا البشرية. 
ولقد ظهر تطور مشابه للجغرافيا 
الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى عكس 
الجغرافيا الطبيعية التى تهتم أساسا 
بوصف وتحليل الأرضء فإن الجغرافيا 
البشرية تركز على التفاعل بين السكان 
البشر والأرض. ولقد أهملت هذه 
العلاقة حتى وقت متأخر إهمالا كبيرا 
من جانب التيار الرئيسى فى النظرية 
السوسيولوجية والبحث السوسيولوجى 
والحضرى). ولقد نتج التقارب بين علم 
الاجتماع والجغرافيا فى بادئ الأمر 
من تأثير الماركسية على الجغرافهيا 
البشرية (أنظر على وجه الخنصوص 
كتاب هارفى بعنوان: العدالة 
الاجتماعية والمدنية الصادر عام 
3007" ومن علم الاجتماع 


المحددة مكانياً فيما يتصل بالبنساء 
الاجتماعى والعمليات الاجتماعية 
(والعكس بالعكس). وقد قدم أنتونسى 
جيدنز إسهاما مرموقا عندما أدخل 
مفهومى المكان (والزمان) فى نظريته 
عن الصياغة البنائية, ولقد ساهم هذا 
العمل بدوره (جنبا إلمى جنب مع 
الابستومولوجيا الواقعية) فى التأثير 
على تطور ما سمى بالجغرافيا النقدية 
أو جغرافيا ما بعد الحداثة:؛ والتى 
حاوا لت إعادة يناعم الأسس النظرية 
للجغرافياء متوازية مع محاولة أنتونى 
جيدنز فى علم الاجتماع. 


جلاسء ديفيد ( عاش من عام ١1١١‏ 
- حتى )١918‏ 122910 ,2[1955) 
عالم اجتماع بريطانى اشتهر 
بمؤلفاته الرائدة عن الديموجرافيا 
والحراك الاجتماعى. وتتأسس دراسته 
الأساسية حول الحراك الاجتماعى فى 
بريطانيا (الصادرة عام 000964 
على عينة من النساء والرجال الذين قام 
بإجراء مقابلات معهم فى عام .١941‏ 
ولقد كشف جلاس وزملاؤه عن وجود 
بناء اجتماعى مستقر نسبيا تظهر فيه 
درجة عالية من الارتباط بين مكانة 
الآباء ومكانة أولادهم. ويتركز الحراك 
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فى المستويات الوسيطة: حيث يميل 
إلى أن يكون قصير المدى واتثقالياء 
ولم تظهر أى شواهد على زيادة فى 
الحراك الاجتماعى فى النصف 7 

من القرن العشرين. ولقد دعا جلاس 
إلى بناء اجتماعى يقوم على المساواة 
فى الفرص للوصول إلى مجتمع أكثر 
عدالة من المجتمع الذى درسه؛ بالرغم 
من إدراكه أن سياسات الفرص 
المتكافئة فى التعليم والعمالة لا تقل 
بالضرورة من شأن التباين الموجود فى 
الوصول إلى التميز» حيث تستمر 
مظاهر عدم المساواة فى توزيع 
الموارد. ومن مؤلفاته الأخرى: 
السياسات والتحركات السكانية فى 
أوروبا الصادر عام 6012994٠‏ 
واتجاه ونمط الخصوبة فى بريطانيا 
(090445)؛ ووعد اللشسر 
001 


جلاس (لقبها قبل الزواج ديورانت)؛ 
روث (عاشت من عام 4١7‏ احتى 
(١ 494‏ 
طأاتخا ( أصسدنت(][ ععم ) ,رددو1) 
عالمة اجتماع حضرى بريطانية» 
عملت مديرة للبحوث فى مركز 
البحوث الحضرية» بجامعة لندن. ومن 
مؤلفاتها: '"والتنج: : مسح اجتماعى" 
(الصادر عام 9909 )609 


و'ميدلسبورو: الخلفية الاجتماعية 
لخطة" (الصادر عام 609)1941, 
والقادمون الجدد: أبناء جزر الهند 
الغربية المقفيمون فى لندن (والصادر 
عام 590193٠‏ هذا بالإضافة إلى 
المقال المفيد والذى طبع أكثر من مرة 
وتضمن هجوما على النزعة المضادة 
للحضرية فى إنجلترا بعامة وفسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
(والذى كان عنوانه "علم الاجتماع ف 
بريطانيا" ونشرت فى مجلة 
الاجتماع المعاصر عام 20709608 


جللنرء إرنست (عاش من 5؟9١‏ 
حتى )١95948‏ أوعمس]! ,معسلاء 0 

معأن جللنر ولد فى 
تشيكوس لوفاكياء إلا أن أسرته (التى 
هجرت وطنها عقب الاحتلال الألمانى 
له فى عام .١3979‏ وقد قضى الشطر 
الأعظم من حياته العملية فى إنجلترا. 
وقد اشتغل خلال الفترة من عام ١545‏ 
الفلسفة فى مدرسة لندن للاقتصاد» قبل 
أن ينتقل لشغل كرسي الأستاذية فى 
تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
بجامعة كمبردج. وفى عام ١1937‏ عاد 
إلى براغ ليتفرغ للعمل مديرا لمركز 


دن 


دراسات القومية فى جامعة وسط 
أوروبا. 

وتتسم مؤلفات إرنست جللنر 
بأنها تغطى أفقا عريضا من الحقول 
العلمية ٠‏ فقد أصدر أول كته فى نقد 
الفلسفة اللغوية (وعنوانه: الكلمات 
والأشياءء ونشتر عام 464 هه 
ولكنه عاد فأنكره ورفضه لما يتسم به 
من ثفة لا مبرر لهاء وافتقار إلى 
الخيال» ومحدودية الآأفق. وطرح فى 
كتابه : الفكر والتغير» الذى صدر عام 
64*) القضية الخلافية التى 
قرر فيها أن النظم الاجتماعية لا تعد 
شرعية إلا إذا أشبعت حاجة الناس إلى 
الوفرة وإلى القومية. (ويلاحظ أن 
كتابات جللنر التى ألفها بعد ذلك 
حاولت أن تحشر فكرة الحرية فى 
تصوره عن الحداثة» الذى يتسم فيما 
عدا ذلك بنوع من الحدة). كما قدم 
دراسة أنثروبولوجية ميدانية عن بربر 
شمال أفريقيا (نشرها فى كتابه : أولياء 
منطقة الأطلسء الصادر عام 
8 *©2*) وعددا من الدراسات 
النقدية للتحليل النفسى (نشرت فى كتابه 
: حركة التحليل النفسىء الذى صدر 
عام 0909486 /) ودراسة 
للإيديولوجيا السوفيتية (نشرت فى كتابه 
الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتى» 
وصدر عام 970191484*) كما أصدر 


موضوع القومية» والمجتمع الإسلامى؛ 
ومذهب النسبية» والتعددية؛ ومتناهج 
العلوم الاجتماعية» ونشرت جميعها بعد 
ذلك على التوالى. واستطاع قبل أن 
توافيه المنية بوقت قصير أن يفرغ من 
كتاب عن القومية (ملاحظات فى 
القومية, ©9)0142'*)؛ ودراسة عن 
فتجنشتين ومالينوفسكى ( فى كتاب : 
اللغة والعزلة» )'*72049٠©‏ ولكنه لم 
يستطع أن يكمل دراسة كان قد بدأها 
عن ظروف التحول الناجح من 
الاشتراكية إلى الديموقراطية. 

ومن الصعب و.: صف هذا 
الإنتاج الوفير وصفا مختصرا. ولكن 
الخط الذى يوحد هذه الأعمال الغزيرة 
هو الدفاع عن النزعة العقلية ضد 
مذهب النسبية فى العلوم الاجتماعية. 
ومن الملامح الأساسية الأخرى لأعماله 
ذلك الاهتمام المتصل بموضصوع 
القومية؛ التى كان واعيا كل الوعى 
بأهوالهاء ولكنه كان يؤمن أن تأثيرها 
على تطور المواطنة تأثير حاسم. لقد 
كان تأثيره على علم الاجتماع الأنجلو 
ساكسونى واضحا كل الوضوح فى 
أعمال الأجيال المتتابعمة من علماء 
الاجتماع التاريخى والمنظرين 
الاجتماعيين فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الذين تعلموا على يديه. 


وحن 


جماعات ثانوية 
وجرن2120) جتنمل ترموءء5 
انظر : كولىء تشارلز هورتون. 


جماعات العمل 5منه2:0) خاعرم]الا 
الرسمية التى توجد فى مكان العمل 
وتتعاون كفريق واحد لأداء مهام 
معينة» لفترة زمنية قصيرة؛ أو لمدى 
زمنى غير محدد. وقد اهتمت حركة 
الاهتمام بمستوى الجسودة بجماعات 
العمل واعتيرتها ذلك أهنينة حيونة 
لنظام الإنتاج؛ خاصة عندما تضطلع 
بمسئولية دراسة مشكلات الإنتساج 
والعمل على حلها. 


جماعات عينة دائمة 
نا كلاعن'][ 
استراتيجية بحثبة تتضمن إجراء 
مناقشات ومقابلات مكثفة مع جماعات 
صغيرة من الناس حول نقطة محددة أو 
قضية محددة؛ عادة فى عدد من 
المناسبات عبر فترة من الزمن. ولقد 
عرض هذا الأسلوب البحشى بإسهاب 
كتاب مورجان» جماعات العينة الدائمة 
كبحوث كيفية:؛ الصادر عام 
2224 وكتاب كسيرفيجين» 
جماعات العينة الدائمة» دليل عملى» 
الصادر عام 6191944 


5-1 


جماعات المصلحة 
0105 أدع نر 11 
تحثوى الديموقراطية على 
عنصر مهمء يتمثل فى رغبة وقدرة 
المواطنين على تنظيم أنفسهم بأنفسهم؛ 
والمؤسسات الحكومية:؛ والرأى العام. 
ويطلق على هؤلاء المواطنين - 
المنظمون على هذا النحو - جماعات 
المصلحة (وتترادف هذه التسمية مع 
مصيظاحجات: احسواي تكمل حماعحة 
الضغطهء واللوبى» والحزبء واللجنة 
السياسية» والحركة الاجتماعية). 
وتعبر جماعات المصلحة عن 
ونوعية محددة؛ يمكن أن تكون ذات 
طبيعة ثورية أو معتدلة» كما يمكن أن 
تكون ذات نطاق محلى أو عالمى. 
وينطبق هذا المصطلح على الروابط 
المهنية؛ وعلى النقابات العمالية؛ كما 
ينطبق على الجماعات النشطة اجتماعياً 
كتلك التى تعمل فى مجال البيئة على 
سيل المثال ٠‏ وكين جماعنات 
المصلحة عن قطاع بعينه من السكان 
(كأصحاب المعاشات أو الطلاب مثلا) 
كما يمكن أن تعبر عن قيمة معينة(مثل 
مناهضة الإجهاض)» وحينئذ يمكن لهذه 
الجماعات أن تتحول إلى حملات 
إيديولوجية أو حملات أخلاقية. 


ليان 


ومن وجهة النظر الديمقراطية 
فإن عيب جماعات المصلحة هذه أنها 
تميل فى الأساس إلى تمثيل الفنات 
الميسورة والقطاعات الأفضل تعليماً» 
وتتجاهل إلسى حد كبير الفنات الفقيرة 
والأقليات. ففى واشنطون العاصمة» 
توجد على سبيل المشال» حوالى ١١‏ 
آلف عنظمة لجماغة مصلحة تداس 
على جذب اهتمام 616 عضواً فى 
الكونجرس الأمريكى بمجلسيه. وتكاد 
كل تلك المنظمات تمثل مصالح رجال 
الأعمال» ورجال المال» و المصالح 
المهنية المختلفة. 


جماعات مغلقة» وجماعات مفتوحة 
دمعم0 اسه 5منام) 0ع15ا © 

201 
للإشارة أحيانا إلى الجماعات أو 
التنظيمات الاجتماعية» حيث الجماعات 
المغلقة بحدود صارمة إلى حد ماء ومن 
ثم يكون تفاعلها محدودا مع مسن لا 
ينتمون إليهاء على حين تتميز 
الجماعات المفتوحة بحدود مرنة وقيود 
أقل فى علاقاتها مع من هم خارج 
نطاقها. والجماعات المغلقة والمفتوحة 
قد تكون جماعات دينية» أو أندية» أو 
لجان معينة؛ أو صفوات عسكرية؛ وما 
إلى ذلك. 


الجماعات المفتوحة 
اء زفي 
انظر : المادة السابقة. 


جماعات مؤسسة 
10115 01216م 02 2) 
انظر : مجتمع المؤسسات. 


جماعات النسب "الأصل" 
75 أداععوء10 
هى نوع من الجماعات 
القر ابية, التى تنثمى -خطيا- إلى أصل 
واحد لسلف مشترك . وتسلسل النسب 
فى خط واحد قد يكون فى فرع الأم 
(إذا كان تتبع النسب يتم من خلال 
الأم).أو فى فرع الأب (إذا كان تتبع 
النسب يتم من خلال الأب). أما تسلسل 
النسب الثنائى فيمكن تتبعه من خلال 
الخطاب المحلى للنسب غالباً ما يشدد 
على الأصول والأسس البيولوجية؛ فإن 
هذا التشديد يمكن تفسيره باعتباره 
راجعا إلى أسس تقافية» إذ أننا نجد فى 
بعض الأحيان أن المجتمسع يصطنسع 
حقيقية). انظر أيضا: عشيرة: قرابة» 
أصل (أو نسب) متواز. 
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الجماعة؛ الجماعة الاجتماعية 
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عدد من الأفراد يتحدد من 

خلال محكات رسمية أو غير رسمية 
للعضوية؛ يشتركون فى شعورهم 
بالوحدة أو أنهم يرتبطون سويا فى 
الأخير لازماً لتمييز الجماعات 
الاجتماعية عن التجمعات الأخرى التى 
يتناولها علماء الاجتماع بالدراسة والتى 
لا توجد إلا بالمعنى الإحصائي؛ أى 
أنها تشترك فى بعض الخصائص 
الاجتماعية الدالة (بما فى ذلك على 
سبيل المثال الفئات الاجتماعية كسكان 
الشبان). ومع ذلك؛ فإن المصطلح من 
المصطلحات التى تستخدم على أوسع 
نطاق فى علم الاجتماع؛ وغالبا ما 
يطبق على مجموعات من الأفراد الذين 
قد يشتركون أو لا يشتركون فى 
الشعور بالوحدة (كما فى حالة 
الجماعات الطبقية) والذين قد يدخلون 
- أو لايدخلون - فى تفاعل اجتماعى 
دائم (كصا فى حالة أعضاء بعض 
الجماعات الإثنية). أنظر أيضاً كولى» 
تشالز هورتون؛ جماعات النسبء 
الثشائى؛ ديناميات الجماعة؛ الجماعة 
الخارجية» جماعةالمنبوذين؛ جماعة 
الْر فاق؛ جماعة المكانة., جماعة 


الضغط؛ الجماعة المرجعية؛ سمنرء 


وليام جر هام؛ الثلاثئى (مجموعة مسن 
ثلاثة أفراد). 


جماعة إثنية مرن20) عنصط)ن1 
انظر : الإثنية 


جماعة اجتماعية ررن0© [و580 
انظر مو لد : ثنائى» جماعة 
ثلاثى (مجموعة من ثلاثة أفراد). 


جماعة أقلية جرجده© :وانتدمسة31 
يطلق هذا المصطلح منذ 
الثلاثينيات على الجماعات الاجتماعية 
التى تفهر أو توصم (انظر: الوصمة) 
إستنادا إلى خصائصها العنصرية أو 
السلالية أو البيولوجية أو أية خصائص 
أخرى. ويعرف لويس ويرث؛ على 
سبل المثال» جماعة الأقلية بأنها 
'مجموعة من الناس الذين يتم تمييزهم 
عن بقية اه المجتمع الذين يعيشون 
المساواة بسبب خصا تصنهم القراايقية يقية 
الثقافية, وهم لك ار إلى 0 
الجماعية". ووفقا لهذا التعريف»؛ فإن 
جماعة الأقلية يمكن مع ذلك أن تكون 
ذات أغلبية عددية فى أى مجتميخ؛ كما 


كان حال السود فى جنوب أفريقيا على 
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سبيل المثال. ولذلك فقد يكون من 
المفيدء أن نميز بين تلك الجماعات ذات 
الأقلية العددية الفعلية» وتلك التى تعد 
هامشية من حيث قدرتها على امتلاك 
أسباب القوة. وقد تم الربط حديثًا بين 
دراسة الأقليات ودراسة الانحراف» 
والوصمة:؛ ونظرية الوصمء 
والعنصرية:؛ والشخصية التسلطية 
والخوف من الجنسية المثلية» والانحياز 
الجنسى للرجل (وهى موضوعات 
عولج كل منها بصورة مستقلة فى هذه 
الموسوعة). انظر أيضا: تهميش. 


الجماعة الأولية دده «ستمسمط 
انظر: كولىء تشارلز هورتون. 


الجماعة الخارجية م0© -4ا01© 
لاحظ وليام جراهام سمنر فى 
دراسته الكلاسيكية عن العادات الشعبية 
( التى صدرت عام (0١9:5‏ 0 أن 
الناس. يميلون إلى.. يحب جماعتهم الى 
ينتمون إليها (أى الجماعة الداخلية) 
ويفضلونها على الجماعات المنافسة أو 
المناوئة ة (أى الجماعة الخار جية). 
ويرتبط هذان المصطلحان أوثفق 
الارتباط بمفهوم التمركز حول السلالة 


الجماعة الداخلية< منا0© - صل 
انظر: المادة السابقة. 


جماعة الرفاق مناه ة) رمع[ 
مجموعة من الأفراد الذين 


يشتركون فسى بعض السمات 


والخصائص كالعمرء أو الانتعماء 
العرقى» 1 البهنة ويعدون 0 2 
متفيز ١‏ يوعد أن جماعة الرفاق " تتسم 
بثقافتها الخاصة؛» ورموزهاء وشعائرها 
الخاصة بها والتى ينشأ (انظر: التنشئة 
الاجتماعية) عليها كل عضو جديد؛ 
وتكون هى نفسها بمثابة معايير 
الجماعة التى يستبعد كل من لا يمتثل 
لها من الأعضاء. 


جماعة صغيرة (مفتتة) 
ل ل 
انظر : تشارلز هورتون كولى 


جماعة ضابطة بردده© [مغخصه©) 
هى جماعة تستخدم للمقارنة 

بجماعة أخرى؛ سواعء لأنها تمثل أكثر 
الحالات شيوعاء أو حالة نموذجية» أو 
بسبب أنها توضح غياب الظواهر محل 
الدزاسة. وحيث أن البشر ليسوا 
عنصراً جامداً بلا حياةء فإنه لا يمكن 
دراستهم ببساطة من خلال الدراسات 
القبلية البعدية التى تقيس تطبيق بعض 
المنبهات (المثيرات) التجريبية عليهم. 


هه١‎ 


والتغيرات الأخرى التى تحدث تلقائيا 
فى نفس وقت تطبيق تلك المثيرات» فى 
أثناء ممارسة الناس لحياتهم» بحيث 
منبه واحد معين عن سائر المؤشرات 
الأخرى التى تؤثر على الناس - 
كأفراد أو جماعات - فى نفس الوقت . 
من هنا يتمثل الحل فى تحديد إحدى 
الجماعات أو المجموعات الاجتماعية» 
التى تكون بمثابة جماعة ضابطة؛ لكى 
تزودنا بمعلومات عن السمات أو 
الخصائصء أو التغيرات فى موقف 
أساسى محدودء وتكون قريبة من 
المعدل الشائع بقدر الإمكان» أو تجسد 
السلوك الاجتماعى فى غياب العامل 
العينة (المعاينة) من خلال المعالجة 
التحليل. ولكن أكثر الأشكال دقة هو 
الضبط التجريبىء الذى يتم الحصول 
عليه من خلال الاختيار العشوائى 
للحالات. انظر أيضا: ضبط (تجريبى). 


22013[0) عاتاووع 18 

جماعات من الأفرادء أو 
المستخدمين؛ أو غيرها من الفئنات 
المنظمة الذين يرتبطون معا للدفاع عن 


مصالح جماعة قطاعية معينة فى 
مواجهة الحكومات؛ أو الجمهور العام؛ 
أو غيرها من جماعات المصلحسة. 
وجماعات المصلحة عن غيرها من 
المنتديات أو المنابر أو الجماعات 
الاجتماعية» من حيث أن هدفها المعلن 
هو تعبئة الرأى العام لتأييد أهدافها 
والضغط على هيئات صنع القرار 
للموافققة على مطالبهم أو لتأييدهاء 
وذلك فى الوقت الذى يؤمنون فيه 
باستمرار الوضع القائم فى المجتمع أو 
تغييره بعض الشئ أو إدخال بعض 
التجديد عليه. ويلاحظ أن جماعات 
الضغط تتعايش مع الأشكال الأخرى 
لجماعات المصالح؛ كالأحزاب 
السياسية» وينحصر هدفها فى ممارسة 
التأثير وليس فى الوصول إلى الحكم. 
ولكن من الممكن أن تتحول بعسض 
جماعات الضغط إلى أحزاب سياسية؛ 
وذلك من خلال تبني برنامج أكثر 
انفتاحا وأقل تحديدا. كما أن هناك 
بعض جماعات الضغط التى ترتبط 
بعلاقات خاصة مع أحد الأحزاب 
السياسية» على نحو ما نرى من ارتباط 
التقابات العمالية فى بريطانيا بحزب 
العمال. 

ويميز الدارسون أحياناً بين 
جماعات الضغط التى تضطلع بمهمة 


مه 


الحماية» وتلك الثشى تمارس الدعوة: 
حيث تكون الأولى مشغولة بحماية 
قطاع معين من المجتمع» والأخرى 
حريصة على الدعوة إلى قضية معينة 
والدفاع عنها. ومن النوع الأول: 
النقابات العمالية» و الاتحادات المهنية؛ 
ومنظمات المستخدمين في مجال معين» 
ونوادى السيارات التى تدافع عن 
مصالح أصحاب السيارات. أما النوع 
الثاني فيشمل - من بين ما يشمل - 
تلك الجمعيات التى تسعى إلى حماية 
الحيوانات أو الأطفال من القسوة التى 
يتعرضون لهاء والجمعيات التى تدعو 
إلى فرض الرقابة أو تنادى برفع 
الرقابة» والحملات الداعية إلى نزع 
الأسلحة النووية. ومن الجلى أن هذا 
التمييز بين 7 عى جماعات المصالح 
ليس صارماً أو كاملاً. من هذا مثلاً أن 
النقابات العمالية كثيراً ما تدعو إلى سن 
تشريعات تحدد حدا أدنى للأجور على 
المستوى القومى» وذلك كوسيلة للدفاع 
عن مصالح أعضائها من العمال» وإن 
كانت الفكرة تطرح فى العادة بوصفها 
خدمة للمصلحة العامة» وليست خدمة 
جماعة عضوية 

م210 رنطدء طسء الا 

انظر : جماعة مرجعية. 


جماعة فيينا عازن مسمعل؟ 
شهدت عشرينيات القرن 
التراث الإمبيريقى فى فلسفة العلوم 
على بد مجموعة من الفلاسفة؛ وعلماء 
الرياضيات والعلماء الآخرين (بما فيهم 
بعض العلماء الاجتماعيين) فى جامعة 
فيينا . وكان من بين أفراد هذه 
الجماعة: موريتز شليك؛ ورودلشف 
كارناب؛ وأوتو نيورات» وكورت 
جوديل» وغيرهم. وقد مارست جماعة 
فيينا تأثيرا بارزا وبعيد المدى على 
السير كارل بوبر وعلى لودفيج 
فيتجنشتين رغم أنهما لم يكونا من 
أعضاء تلك الجماعة. ويمكن القول أن 
ثراث الوضعية المنطفية؛ أو الفلسفة 
الوضعية لتلك الجماعة قد أثر كاترا ١‏ 
واضحاً فى العالم الناطق باللغة 
الإنجليزية بشكل خاصء» وهو الأمر 
الذى يرجع فى جانب منه إلى مؤلفات 
إير» وكذلك إلى أوجه الشبه بين 
فكرهذا الاتجاه وفكر براتراند رسل. 
وقد كانت فلسفة العلوم الجديدة هذه 
تمثل - من بعض النواحى المهمة - 
استجابة للشورة الى شهدتها العلوم 
الطبيعية أوائل القرن العشرين ٠.‏ وكان 
لب ذلك المشروع الفكرى يتمثل فى 
ربط دعاوى المعرفة العلمية ربطا 
وثيقا بتقارير الملاحظة (العلمية) التى 
كان يعتقد أنها فوق كل الشكوك ويتمثل 


مه 


كذلك فى ضرورة التخلص من كافة 
العناصر الفكرية التأملية الميتافيزيقية 
التى لا يمكن إقامة الدليل عليها 
وإقصائها عن ميدان العلم المتميز. وقد 
كان هذا الرأى فى صورته المتطرفة 
يرفض حتى المعلومات الإمبيريقية 
التى لا يمكن التدليل عليها إمبيريقياً 
ويستنكر منحها مكانة الكلام المفيد ذىي 
المعنى» وهو الرأى الذى يسمى أحيانا 
نزعة التحقق. 


جماعة مدرسية 
ج20 أممداعك 
أحد الضوابط التنظيمية فى نظم 
التعليم العام. ويحدد التفسيم الداخلسى 
للمدرسة إلى جماعات أو فرق؛ نمط 
فى التوزيع الداخلى للتلاميذ على الفرق 
الدراسية. وتختلف الاتجاهات التربوية 
فيما بينها حول استخدام كل منها 
لمبررات التوزيع الداخلي للتلاميذ» 
العوامل الثقافية الأخرى متل الديانة أو 
اللغة. 


جماعة مرجعية 
م01 2) ععمععره]ء 12 
صك هربرت هيمان 
جماعة مرجعية فى كتابه سجلات علم 


النفس الصادر عام 033547", ليشير 
إلى الجماعة التى يقيم الفرد سلوكه أو 
مواقفه فى ضوئها. وقد ميز هيمان بين 
الجماعة ذات العضوية التى ينتمى إليها 
الناس بالفعل» وبين الجماعة المرجعية 
الى تستخدم كأساس للمقارنة. 
فالجماعة المرجعية قد تكون جماعة 
ذات عضوية وقد لا تكون كذلك. وقد 
استخدم ثيودور نيوكمب»7560010:6 
مطاحمء:/7167 (فى كتابه الشخصية 
والتغير الاجتماعى الصادر عام 
1" الجماعات المرجعية 
للمساعدة فى تفسير الاتجاهات والقيم 
المتغيرة لدى الطالبات فى كلية 
بنتجتون الليبرالية للبنات. فالعديد من 
الطالبات اللاتى جئن من بيئات محافظة 
سياسيا استطعن أن يطورن - وبشكل 
متزايد - اتجاهات ليبرالية خلال 
دراستهم الجامعية» حيث أخذن فى 
التوحد بصورة أكبر مع أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية» وبصورة أقل مع 
أسرهن ومحال اقامتهن الأصلية,. 
فالبنات اللاتى تغيرن أكثر - حسب 
تفسير نيو كومب - كن يتميزن 
بالاستقلالية عن الوالدين» ويتمتسن: 
بالإحساس بالكفاءة الشخصية فى 
العلاقات الاجتماعية» والقدرة فى سبيل 
إنجاز أهدافهن. وقد نظر إلى الكلية فى 
هذه الحالة باعتبارها جماعة مرجعية 
ايجابية؛ بينما نظر إلى الوالديسن 
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كجماعة مرجعية سلبية بالنسبة لبناتهم 
المتمردات إلى حد ماء 

وفى هذه الاستخدامات المبكرة 
لم يكن مفهوم الجماعة المرجعية قد 
تحدد جيداء كما لم يكن مرتبطا ارتباطا 
واضحا بأى شكل بنظرية علم النفس 
الوحيد الشائع فى هذا السياق هو الذى 
يجرى بين الدراسات الوظيفية الى 
تسلط الضوء علي وظائف الجماعات 
المرجعية سواء فى تقديم المستوى 
المعيارى أو النقطة المرجعية المقارنة» 
وبين اتجاه التفاعلية الرمزية اسذى 
يرى الجماعات المرجعية كمنظورات 
كونية مشتركة تمد الذات بالمعاني. 

ثم قدم كل من روبرت ميرتون 
وأليس كيت صياغة وظيفية منتظمة 
لمفهوم الجماعة المرجعية فى دراستهما 
الكلاسيكية المعنونة "إسهام فى نظرية 
سلوك الجماعة المرجعية" والمنشورة 
فى كتاب ممسيرتون ولازار سفيلد 
(محرران): الاستمرارية فى البحث 
الاجتماعى: دراسات فى طبيعة ومنهج 
بحث الجندى الأمريكىء الصادر عام 
631 وقد جاء مقالهما استجابة 
لما كتبه صامويل ستوفر فى تقرير 
البحث المنشور تحث عنوان "الجندى 
الأمريكى» عام 04 والذى 
قرر فيه أن مشاعر الحرمان الى 


يشعر بها الجنود لم تكن ترتبط بدرجة 
المشقة الفعلية التى كانوا يتعرضون لها 
بقدر ما كانت مرتبطة بمستويات 
المعيشة لدى الجماعة التى كان الجنود 
يقارنون حالتهم بها. وقد أشار ميرتون 
وكيت إلى أن الحرمان النسبى هو حالة 
خاضسة لسلوك الجماغنة المرجعفة 
المقارن. وذهب ميرتون فيما بعد إلى 
التميسيز بين الجماعات المرجعية 
وجماعات التفاعل (فى كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام 15517)**" وفى رأيه أن النوع 
الثانى من الجماعات يمثل جزءا عاما 
من البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد» 
ولكنه لا يحدد للفرد المستويات 
المعيارية ولا يمثل أساسا للمقارنة عندهة 
٠‏ ويحدد ميرتون أيضا الظروف التى 
فعلية أو جماعة غير ذات عضوية 
لتكون مرجعساً معيارياً له ويرجع 
ميرتون أن تكون الجماعصات غير ذات 
العضوي بة لكر اختيبار افى ييه 
ا 0 
حياة الصفوة المحلية على أمل 
ترتفع مكانته . وفى دراسة أكثر شهرة 
عن " الحرمان النسبى والعدالة 
الاجتماعيةء دادو ا 01 
يذهب رانسيمان إلى أن الاتجاهات نحو 


عدم المساواة (يصا فيها شعور الناس 
بالحرمان النسبى) ترجع إلى الإطار 
المتشدد لجماعاتهم المرجعية؛ علسى 
الرغم من أن هذا الرأى قد وجه إليه 
النقد» حيث يتضح من من الشواهد التى 
أوردها رائنسيمان أن العلاقة ١‏ لسببية 
المطروحة يمكن أن تصدق فى الاتجاه 
المعاكس. 

وينبع تصور الاتجاه التفاعلى 
عن الجماعة للمرجعية من فكرة جورج 
هربرت ميد عن "الآخر العام". فطبقا 
لما يراه "ميد" نجد أنه خلال عملية 
اكتساب الذات يمر الناس بممارسة 
أدوار محددة حذا أثناء مراحل اللعب 
فى نمو الذات (فهم على سبيل المثال 
يفترصون القيام بور الوالنيسن لو 
الأقران) ولكنهم فى المراحل المتأخرة 
والمعروقة بمرحلة الآخر العام 
يصبحون قادرين على تبنى اتجاهمات 
المجتمسع كله تجاه أنفسهم أو ذواتهم. 
ومن هنا فإن الآخر العام (كما يظهر 
فى هذه الحالة الأخيرة) يؤدى دور 
وسيلة الأمان للفرد فى العالم 
الاجتماعي الأو لسسع من ناحية؛ 
وميكانيزما للضيط الاجتماعى من 
ناحية أخرى. فيبدأ الناس فى رؤية 
يشاركونهم هذا العالم فى مجتمعهم . 
ومن نقطة البدء هذه طور تاموتسو 


شيبيوتانى فكرة أن الجماعات المرجعية 
هى منظورات فى الواقع؛ 'قالجماعة 
المرجعية قد تصبح أى تجمع يأخذه 
الفرد الفاعل في اعتباره سواء كان هذا 
التجمع حقيقيا أو متخرسلة عطييا أو 
حقيرا. ومست المتتر فقا الجماع: 
المرجعية همى جماعة يستخدم الفرد 
الفاعل نظرتها كإطار مرجعى بالنسبة 
له فى تنظيم ميدان تصوراته (انظر 
مقاله: الجماعات المرجعية 
كمنظورات"؛ فى: المجلة الأمريكية 
لعالم الاجتماع؛ عام 9)11654") وقد 
اتسعت هذه الفكرة مؤخرا عند أنسلم 
شتراوس وزملائه فيما قدموه عن 
منظور العالم الاجتماعى (فى كتاب: 
دراسات فى التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام 2919178")؛ فى محاولتهم تحديد 
ما أسموه 'الأطر الأوسع للخطاب» أو 
"عوالم الخطاب"» والتى تتعدى الحدود 
المادية لجماعات معينة مثل الجماعات 
الطبية؛ أو جماعات اللواطيين أو 
غيرهما. 

ولا زال السؤال الخاص بفائدة 
مفهوم الجماعة المرجعية دون إجابة 
حتى الآن. إذ يعتبر بعض النقاد أنه 
يثير من المشكلات أكثر مما يقدم من 
الحلول. وإحدى هذه المشكلات 
الأساسية هى أننا لانعرف ما هسى 
المحددات التى يختار الفرد بناءاً عليها 
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جماعة ما كجماعة مرجعية؛ ومتى يتم 
ذلك. وفى الحقيقة فإنه يبدو من الأرجح 
أن الشخص قد يستخدم عددا كبيرا من 
الجماعات المرجعية فى فثرات مختلفة 
من حياته» وحسب مصالحة المختلفة. 
ولهذا فإن المشكلة الثانيمة تتعلق بمدى 
خصوصية أو عمومية جماعة مرجعية 
ما. فقد تشير إحدى الدراسات مثلا أن 
التوجه السياسى لشخص ما تأثر 
بزملائه أو أقرانه» فى حين لا يتضح 
ما إذا كانت هذه الجماعة المرجعية 
تؤثر أيضا فى وجهة نظر هذا الشخص 
فى أمور أخرى مثل أخلاقيات ممارسة 
الجننن» أو الدين» وعلى .آبة حالء قعل 
المرجعية يفتقفد التحديد والدقة؛ فإنه 
يبدو أنه يقدم رؤى مفيدة حول السلوك 
الاجتماعى» ولا يزال يستخدم على 
نطاق واسع فى تفسير أنماط المساومة 
على الأجورء والانتماء الدينى على 
سبيل المثال. 


جماعة المكانة م10© 8)2605 
انظر : مكانة) تدر 3 طبقى. 


جماعة المنبوذين 0 طفسةط 

جماعة المنبوذين - بمعناها 
المحدو 3 - أسم يطلق على طائفة 
المنبوذزين ضمن نظام الطوائف (أو 


الطبقات المغلفة) الذى يحدد نظام 
التدرج الطبقى فى بعض المجتمعات. 
وإن كان المصطلح يمكن أن يستخدم 
فى أغلب الأحيان على نحو أعم 
للشارة إلى أى أشخاص غرباء عن 
الجماعة أو خارجين بالنسبة لها. 


جماعيه تدكلعتاءء11ه0) 
يستخدم هنا المصطلح بعدة 
معان بعضها عام وبعضها خاص 
محدد. فيشير فى أكثر معانيه عمومية 
إلى أى نظوية لو معاريتة سرايسية؛ ذو 
اجتماعية اقتصادية؛ تشجع الملكية 
العامة أو ملكية الدولة وسيطرتها على 
وسائل الإنتاج والتوزيع. أما الاستخدام 
الخاص المحدد للمصطلح فيتسم بالتنوع 
إلى حد كبيرء لوجود نماذج متعددة 
للتنظيمات الجماعية. 
مزارع جماعية يمثكل - حتى وقت 
قريب - جماعة اجتماعية مهمة فى 
مجتمع الاتحاد السوفيتى السابق. حيث 
كانت تلك المزارع هى التى تتحكم فئ 
عائد عمل أعضائهاء وهى التى تحدد 
نسب ما يتحصلون عليه من عوائد أو 
مكافآت؛ وتحدد نوعية الإنتاج الزراعى 
ومكوناته. وقد تكونت كثير من هذه 
الجمعيات عن طريق تجميع الفلاحين» 
والمزارع المملوكة للأسر رغم إرادتهم 
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خلال قترة حكم ستالين. أما المزراع . 


الجماعية فى الصين فلها قصة مختلفة 
تماما. وكان "نظام المسئولية" اذى 
أدخل فى الثمانينيات واحدا من أبرز 
الظواهر المرتبطة بتلك المزارع» 
وبمقتضاه كانت كل أسرة فلاحية توقع 
- وبصورة فردية - على عقد تظل 
الأرض بمقتضاه من الناحية العملية 
فى حيازة المزرعة الجماعية؛ ولكنها 
تخصص للأسرة الفلاحية لزراعتها 
بمعرفتها والانتفاع بها. وكانت تلك 
العقود تحدد التزامات كلا الطرفين؛» 
فيما يتعلق مقلا بتقديم الأدوات 
والمعدات» ودفع الضراثئب» والالتزام 
أبرز نماذج التنظيمات الجماعية إدارة 
العمال الذاتية للاقتصاد التى ظهرت فى 
فترة حكم تينو فى يوجوسلافيا. وإن 
كانت البحوث السوسيولوجية قد أكدت 
أن التوزيع الديموقراطى النظرى للنفوذ 
في مثل هذه المشروعات يتحقفق فى 
الواقع فى قوة مجالس العمالء» الى 
وتذهب وجهة النظر الجماعية 
فى نقدها للنظريات الليبرالية؛ 
ونظريات المذهصب الفردى الأخرى؛ 
إلى أن علاقات السوق علاقات 
تنافسية» وبالتالى تميل إلى بذر الخلاف 


والشقاق» وإضعاف الروابط الجمعية 
الضرورية بين الأفراد عندما يواجهون 
المشاكل التى يمكن أن يتعرضوا لها. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه أصحاب 
نظريات الرفاهية الاجتماعية من أن 
التبادل الحر الذى لا تقيده قيود يؤدى 
إلى خلق مشكلات الرفاهية» على نحو 
ما يحدث فى سوق الإسكان الذى يعجز 
عن غنيم المارى ايكون كبن 
الاحتياج . يعد ريتشارد تيتمس من 
آأبر 8 أنصار الاتجاه الجمعى الذين 
دافعوا عن دولة الرفاهية (انظر كتابه: 
علاقة التهادى» الصادر عسام 
"), حيث يذهب إلى أن 
أنساق الرفاهية يتعين الدفاع عنها على 
أساس مميزات وفضائل الغيرية. 
وكانت حجته أن الناس يجب أن يتلقوا 
الرفاهية كهبة من الأخرين؛ كتعبير عن 
التماسك الاجتماعى» وليس كامتياز أو 
حق مصدره شبكة علاقات التبادل 
المعقدة. ويؤكد تيتمس أنه فيما يتعلق 
بالتبرع بالدم» لو أن هذه السلعة "الأكثر 
قداسة" قد تحولت إلى سعلة تجارية 
تباع وتشترى» فإن الروابط الأخلاقية 
بين الأفراد سوف تتلوث جميعا بسبب 
حسابات المصلحة الذاتية وأسعار 
السوق. ويذكر تيتمس بالتحديد أن 
لمترعين بدماتهم عنيما بطلبون. مقي 
نقديا أو يتوقعونه إنما يعبرون عن 
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إيمانهم برغبة الناس فى التصرف 
بطريقة غيرية فى المستقبل» ويتحدون 
مع بعضهم البعض للتبرع لمن 
يحتاجون إليهم. ومن خلال التعبير عن 
القة فى سلوك الغرباء المجهولين 
مستقبلأء يتم 'تنفيذ نظرية هوبز فى أن 
البر مجردون من الإصناس -الأخلاقى 
الغريبزى". إن هذه الرؤية الجمعية 
للرفاهية؛ باعتبارها تعبيرا عن قيم 
مشتركة» تربط بصورة أو بأخرى بين 
أفراد مختلفينء تقابل على الناحية 
الأخرى تصوراء أكثر فردية للرفاهية 
مستمد من نظرية المواطنة. ويعنى 
مصطلح المواطنة أن مصادر الرفاهية 
هى مجرد امتداد للحقفوق السياسية 
والقانونية التى تميز الديموقراطيات 
الليبرالية» ولهذا فإن الرفاهية الجمعية 
تتسق كل الاتساق مع نظرية التعددية 
الليبرالية. فدولة الرفاهية إنما هى جزء 
مكمل لنظام السوقء بمعنى أن 
مؤسسات وسياسات التخفيف من وطأة 
الحرمان التى تتسم بالرشدء ترتكز على 
الأسس الفردية لعمليات التبادل 
والالتزام المشتركة . فى مقابل ذلك 
الاجتماعى تشجع على وجود روابط 
جمعية حميمة . انظر : كوميون» 
علاقة تهادى ( تبادل الهدايا). 


الجماعية النفعية 
مكاكتاءع 011 ') لدأسعسسنسامدسا 


انضر: صور المجتمع.ء 


تصورات المجتمع. 
الجماهيرية تتكناناره2 
دكل ايملع إلى اللعة 


السياسية الأمريكية مع نشأة حزب 
الشعب الأمريكى فى عام 1897. 
وكان صغار المزراعين فى الجنوب» 
وخاصة جنوب غربى الولايات المتحدة 
يمثلون عماد ذلك المزب وغالبية 
مؤيديه. وكان البند الرئيمسى فى 
البرنامج السياسى للحزب يتمثل فى 
فكرة معاناة مؤيديه وشكاواهم من 
البنوك (التى بدت فى نظرهم فى ذلك 
الوقت وكأن همها الأول هو حبس ما 
لديها من رهونات؛ أى حرمان الراهن 
من استرجاع العقار أو المنقول 
المرهون)؛ ومن شركات السكك 
الحديدية (التى كان لها الحق فى فرض 
رسوم نقل باهظة بسبب وضعهسا 
الاحتكارى فى مجال النقل)» وكانوا 
يرون أن رفع تلك المظالم لن يتحقق 
إلا بتأميم الدولة للأراضى وللسكك 
الحديدية. 

أما اليوم فقد أصبح المصطلح 
يستخدم فى العادة فى الدوائر 
الماركسية والماركسية المحدثة بمعنى 
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فضفاض ومختلف كلية عن المعنى 
السابق» إذ يقصد به أى حركة سياسية 
تسعى إلى تعبئة الجماهير - كأفراد 
وليس كأعضماء فى جماعة اقتصادية 
اجتماعية معينة - ضد الدولة التى 
يعتقد أنها تخضع لسيطرة أصحاب 
المصالح الخاصة أو يعتقد أنها فاتفة 
القوة والهيمنة . (انظر على سبيل 
المثال مؤلف لاكلاوء السياسة 
والإيديولوجيا فى النظرية الماركسية» 
الصادر عام 0019178 ولهذا السبب 


أيضاء وللمفارقة أن التسمية صادرة 


هذه المرة عبن الدولة نفسهاء كانت 
توضيف:سيابداث المكومات .البريظاقة 
فى ثمانينيات القرن العشرين وكذلك 
الإيديولوجيات التى تنهض عليها تلك 
التاتشرية)» كانت توصف أحياناً من 
جانب بعض أجنحة اليسار السياسى 
بأنها #جماهيرية قباطي 
واقد كانت الجماهيرية تمشل 
منيعا متتملا للقزة السوائنية الهائلة "قلي 
يفطل للاروت فى الراك النامية وكمد 
حرعة البيرونيين (نسبة إلى الرئيميس 
بيرون) فى الأرجنتين مثالا يا 
على الجماهيرية. كما ظهرت 
الجماهيرية كظاهرة رئيسية فى بعضص 
دول شرق ووسط أوروبا فى أعقاب 
تخلصها من السيطرة السوفيتية 


كله الحالتين كانت الصلة بالقومية 
عاملاً مهما فى ظهورها. 


الجماهيرية التسلطية 
سممتادسجره سحتتتد خسم ط اسم 
انظر : المادة السابقة. 


جمبلوفيتشء لودفيسج (عاش من 
حتى )١151:94‏ 
لاا رجتع جه[ درسسد 
عالم اجتماع بواندى؛ ينتمسي 
إلى الداروينية الاجتماعية والمادية: 
وقد ذهب 8 أن التطور الاجتماعى 
يتشكل عبر الصراع على الموراد 
وبسبب التمركز حول السلالة يتميز 
هذا النضال بالصراع بين الجماعات 
العرقية والدول القومية والطبقات (فى 
تتابع تطورى). ولقد تمت ترجمة القليل 
من أعماله إلى الإنجليزية (والتى كان 
أشهرها كتابه أسس علم الاجتماع: 
الصادر عام 7018486" كما أن 
كتاباته لم تلق قبولاً شعبياً لما تتضمنه 
فق تعبات سبلطية ويعتصيزينة: هنذا 
على الرغم من أن الفظريات المتصلة 
بالعمليات الكونية قد اعترفت بإسهاماته 
فى لفت الانتباه إلى الصراعات 
الاجتماعات الواسعة النطاق مكثقل 
الغزوات والحروب. انظفر أيضا: 


وذكم 


الدراسات السوسيولوجية العسكرية 
(علم الاجتماع العسكرى) 
الجمع بين أكثر من أخت فى الزواج 
(الزواج بأكثر من أخت) 
تددج تجاه 1ه ه501 
انظر 


: تعدد الزوجات 
جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية 
01 تجلساةى عطل' عه جاعاعم8 
كد أطوعظ لمتعه85 
منظمة أمريكية تضم طائفة من 
علماء الاجتماع تأسست فى عام 
١0؛‏ تستهدف تقديم رؤية أكثر 
راديكالية وأكثر تميزا بالطابع التقدى 
في تناول الانحراف والمةٌسكلات 
الاجتماعية:» مما تقدمه الجمعية 
الأمريكية ية لعلم الاجتماع. وقد سيطرت 
عليها فى فجر نشأتها نظرية الوصم؛ 
على النحو الذى تجلى فى الكتاب الذى 
حرره هوارد بيكر: الجائب الآخرء 
وصدر عام 979457 وقد تأثر بهذه 
الجمعينة الموتدن لومي لدر ليثنة 
الاتحراف فى بزيطانيا 
وهى تمثل اليوم جزءاً أساسياً 
من علم الاجتماع الأمر يكى . يمكن 
للقارئ أن يجد عرضاً ممثازا لأنشطة 
الجمعية في. الدراسة التئ استعرضت 
نشاطهاء ونشرت فى مجلة 'المشكلات 


الاجتماعية" بمناسبة مرور ربع قرن 
على تأسيسها(؟؟0) 
جناح لإعمعسوستاء12 
الجناح حرفيا هو إثم أو جرمء 
أو إخلال بالواجب؛ ولذلك لا تنص 
القوانين على تعريف دقيق محدد له. 
ومع ذلك؛ فعندما يخصص للإشارة إلى 
جناح الأحداث؛ نجد المصطلح يتسع 
ليغطى طائفة عريضة من أنواع 
السلوك؛ بدءا من السلوكيات التى تعد 
خروجا على القيم المحترمة (كالإزعاج 
الناجم عن تجمع المراهقين» والهروب 
من المدرسة) انتهاء بالجر ائم البسيطة 
أو تلك التى قد تصبح أحيانا خطيرة 
(كسرا قة المحلات» أو تحطيمها 
والدخول إليهاء وسرقة السيارات). 
والنظرة إلتقليدية إلى الجانح 
تتمثله عادة ذكرا من سكان المدن» 


ينتمى إلى الطبقة العاملة فى الغالب» 


ويقع فى الفئة العمرية بين ٠١-1١7‏ 
عاما» ويجمع بين عدة أنماط من 
السلوك غير الاجتماعى» وعضو فى 
عصابة» وله سوابق فى مجال إزعاج 
السلطات؛ ولذلك يغلب أن يكون مجرما 
عائداً. حيث أثبتت الشواهد الإحصائية 
أن نسبة كبيرة من برام التطيرة 
(التى جرى فيها توجيه اتهام وعرض 
على القضاء) قد ارثكبها أناس فى مثل 
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هذه الفئة العمرية؛ ولهم باقى السمات 
النى سلف ذكرها لذلك؛ تعد "مشكلة" 
الجناح - من ناحية - واحدة من تلك 
المشكلات التى تبدو دائما شديدة 
الوضوح.؛ ومن ثم تتطلب تفسيرات 
واضحة كذلك. وكنا نتلاحظ - من 
ناحية أخرى - أن التراث 
السومسيولوجى والمداخل التفسيرية 
وفيرة» وهى تعتمد على سبيل المشال؛ 
على نظريات متعددة مشل نظرية 
الأنومى ومدرسة شيكاغوء ودراسات 
العصابات (الزمر المنحرفة)» وتيار 
الانحراف» ونظرية تضخيم الإنحراف 
ونظرية المخالطة الفارقة؛ وبنساء 
الفرصة المتبايئة» والذعر الأخلاقى, 
ونظرية الثقافات الفرعية. (وقد عالجنا 
كل هذه النظريات فى مواد مستقلة 
ضمن هذه الموسوعة). كذلك قدم علم 
النفس والطب النفسى عدة مداخل 
أخرى أسهمت فى دراسة الجناح. ومن 
العوامل التى اعتبرت مؤثرة فى هذا 
الصدد: الحرمان من الأبء أو الحرمان 
من الأم» ومقاييس الذكاء والشخصية 
(قد عولجت هذه الموضوعات أيضا فى 
مواد مستقلة فى هذه الموسوعة). 
وكثيراً ما كان يعتقد أن مشكلة الجناح 
طارئة ومستحدثة أو أنها تتفاقم مع 
الأيام؛ رغم أن المجتمع البريطانى 
والأمريكى قد شهدا فى أواخر القرن 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

وقد قدم بيرسونء هوليجان فى 
كتابه: تاريخ المخاوة ها الجديرة 5 
بالاهتمام» عام 2991314817 عرضا 
ممتازا لهذا الميدان). غير أنه يلاحظ 
أن الدر اسات النى اهتمت بالشباب 
الجانح فى الماضى قد أهملت إلى حد 
بعيد مشكلات الانتماء السلالى» والنوع 
فى علاقتها بالانحراف. وقد تم بعد 
ذلك تدريجيا تدارك ذلك التقصير. 


جناح الأحداث 
7عتع ناو ستاء12 علنمع؟سال 
انظر : المادة السابقة. 


(النزعة) الجنسية الغيرية 

كم 11 
الاجتماعية ب ونذعا سن التمارستات 
وتظهر فى الميدانيين العام والححادن 
وبشكل مستتر أو صريح - فى عدد 
من النطاقات الاجتماعية (بما فيها مكان 
العمل و المدرسة والكنيسة), وتتجسد 
هذه الممارسات فى إظهار التمييز بين 
الجنسية المثلية (التى ينجذب فيها الفرد 
إلى أعضاء من نفس جنس)) والجنسية 
الغيرية (التى ينجذب فيها الفرد إلى 


دان 


أعضاء من الجنس الآخر) وهو تمييز 
يؤدى فى النهاية إلى تفضيل الجنسية 
الغيرية. ومن المفهومات المرتبطة بهذا 
المفهوم "الجنسية الغيرية الفسرية" 
والفكرة السيكولوجية عن الخوف من 
الجنسية المثلية. 


الجنسية المثلية "اناد 0ءدء105م0ه10 

يصف) مصتطلع الحتسن للمتلي 
أولئك الذين يمارسون الجنس مع 
أشخاص من نفس نوعهم (باستخدام 
الكلمة الإغريقية 11000 وتعنى نفس 
عدمة؟) أن ينجذبون إليهم. ولقد 
اخترعت الكلمة فى العام ١659‏ من 
خلال طبيب مجرى (اسمه بنكيرت)» 
كج ومن الخطات العلعي و لطبي 
الجبة اتذاق حول التأناط الحشسدي: 
والذى ناقشه ميشيل فوكو فى كتابه 
تاريخ النشاط الجنسى (الصادر عام 
22 وعلى امتداد القرن التالى 
اهتمت كتابات علمية عديدة بوصف 
الجنسية المثلية على أنها ظاهرة 
مرضية؛ هذا على الرغم من ظهور 
بعطن المولقف» الفكرية المتغاطقة شئ 
بداية القرن العشرين . ولم يعتبر 
سيجموند فرويد الجنسية المثلية 
مرضاء وكانت بالنسبة لألفرد كينزى 
ظاهرة ذات انتشار إحصائى وأسعء 
بينما نظر إليها كل من وليام ماسترز 


وفرجينيا جونسون على أنها ظاهرة 
سوية من الناحية الفسيولوجية. ومع 
حلول عنام 15978 لع تعد الجنسية 
المثلية تصنف على أنها مرض من 
جانب الاتحاد الأمريكى للطب النفسى. 
ويشار إلى ممارس الجنسية المثلية 
من الذكور فى الاستخدام الغريبى 
الحديث بلفظ اللواطى "بره" وإلى 
ممارسيها من الإناث بلفظ السحاقية 
"مقلطدع.]". ولقد عرفت كل 
المجتمعات رجالا يمارسون الجنس مع 
رجال (وربما نساء مع نساءء هذا 
بالرغم من أنه ليس موثفا على نحو 
جيد)ء ولكن اتخاذ هذا السلوك كأساس 
لهوية اجتماعية - بل كهوية منظمة 
ومسيرة حياة - يعد ظاهرة غربية 
وحديثة. ولقد عرفت مجتمعات أخرى 
ترتيبات من نوع آخر: كالجنسية المثلية 
الطقوسية المميزة لمرحلة عمرية معينة 
فى ميلانيزيا (قد تكون ملزمة فى 
الغالب)؟ والعلاقات المميزة لسن معين 
أو لدور معين (فى الإغريق قديما)؛ 
والهوية المميزة لأبناء دور معين أو 
دور ثالث (عند شعب برداك الهندى 
الأحمر). وحتى فى حالة المجتمعات 
الغربية التى لدينا عنها معلومات 
موثتفة؛ فإن أشكال هوية الجنسية 
المثلية» وترتيباتهاء وأساليب حياتهاء 
تكشف عن تنوع واضح؛ بما فى ذلك 


هه 


وجود نشاط مرحلى أو مرتبط بحدث 
معين (كما فى حالة المؤسسات التى بها 
جنس واحد على سبيل المثال)؛ والتشبه 
بالنشاط الجنسى الغيرى ( كالزواج بين 
اثنين من ال 5ومع وأصحاب 
الممارسات الجنسية المزدوجة:؛ 
والمواقفف العرضية والمجهوئلة 
(كالعيش سويا فى أماكن منعزلة 
بالمناطق الجبلية؛ أو أثناء الرحلات 
البحرية الطويلة ). 

وبالرغم من أننا يجب أن ننظر 
إلى التحول فى الإتجاهات الشعبية نحو 
الجنسية المثلية والتنظيم الاجتماعى 
للهوية الجنسية المثليبة وكذلك ثفافتهم 
للفرخزة على أنها نتيجة لصحود: خركة 
اللواطين والسحاقيات؛ إلا أن التحليل 
السوسيولوجى لهذا المجال قد أثتبت 
أهميته فعلاً. وكان المقال الرائد فى هذا 
ذلك الذى كتبته مارى ماكنتوش بعنوان 
"الدور الجنسى المثلى» والذى نشر 
بمجلة المشكلات الاجتماعية» عام 
4” والتى ذهبت فيه إلى أن 
الجنسية المثلية ليست بحال من الأحوال 
ظرفا أو حالة؛ .و إنما هيج دوو لجماضي 
ظهر فى العالم الغربى منذ القرن 
السابع عشر - وهى قضية نظرية 
تأسست: عليها نظوبة المكلية الجنسدية 


الى عرفت بالنظرية التكوينية أو 


ويكون من المفيد أن نميز بين 
السلوك الجنسى المثلى وكذلك المشاعر 
الجنسية المثلية والهوية الجنسية المثليسة 
التى قد تتطابق أو لا تتطابق . فمن. 
الأمور البالغة الصعوبة وضع تقديرات 
لانتشار الظاهرة» وذلك بسبب ما يحيط 
بها من وصم وبسبب الطبيعة غير 
الظاهرة على الصعيد الاجتماعى 
للهويات اللواطية والسحاقية. ولقد 
قدمت الدراسات الرائدة التى أجراها 
كينزى فى الولايات المتحدة خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات مقياسا من 
سبع نقاط تتراوح بين الجنسية المثلية 
المطلقة والجنسية الغيرية الكاملة؛ 
يمكن أن يفسر على أنه جنسية مثلية 
أدث إلى تقديرات حجم اللواطين بنسبة 
تتراوح بين / (الذين يمارسون نشاطا 
ميا مثلرا وترون عله وتهدده 
طيلة حياتهم ) وأكثر من 74٠‏ (الذين 
مازقنو! يعطن" النشناط الجنمدئ العثلن 
الذى أدى إلى الوصول إلي شبق فى 
فترة حياتهم النشطة جنسيا). والتفت 
الدراسات الحديثة على رقم يتراوح بين 
ىو بالنسبة لأولئك الذين 


يمارسون النشاط المثلى الجندسى كنشاط 


رئيسى طيلة حياتهم الجنسية. 
وبالرغم من أن الدراسات حول 
أسباب الجنسية المثلية دراسات مكثفة» 


ان 


إلا أنها ليست شاملة وليس لها ثمة 
دلالة خارج نطاق سياق تفسير أسباب 
الاتجاهات الجنسية عموما. واتجه 
جانب كبير من اهتمام علم الاجتماع 
إلى التركيز بدلا من ذلك عل طبيعة 
الهوية الجنسية المثلية» وما إذا كانت 
طبيعة داخلية فى الأساس ( خاصة 
بماهية الفرد ) أو أنها تتشكل عبر 
وللوقوف على عرض عام للموضوع 
انظر كتاب جفرى ويكس بعنوان ضد 
الطبيعة؛ ( الصادر عام 60.49١‏ 
انظر أيضا: الجنسية الغيرية؛ والخوف 
مسن الجنسية المثلية؛ والدراسة 
الاجتماعية للجنس. 


04 


جنون 15 
انظر : مرض عقلى 


جنون الاضطهادء جنون العظمة؛ 
مشاعر الاضطهاد ٠‏ 
ل | 
01 
ينصوى جنون الاضطهاد مسن 
وجهة نظر التحليل النفسى على إسقاط 
مشاعر التهديد الداخلى التى يشعر بها 
الفرد على العالم الخارجى المحيط به 
الذى يرى ذلك الفرد فى هذه الحالة أنه 
يضطهده ٠‏ ول يهم علماء التحليل النفسي 


المتخصصون فى شئون المجتمع بكيفية 

تعبئة مشاعر الاضطهاد لاس تخدامها 
لتحقيق أهداف سياسية. (انظر على 
سبيل المثال مؤلف أدورنو وزملاؤه؛ 


الشخصية التسلطية؛ الصادر عام 
و4 000 


الجهد العاطفى ع0-1؟7 1هه1:2000 

يشير هذا المصطلح إلى تحكم 
الفرد فى عواطفه فى نطاق حياته 
الخاصة. ومع ذلك تمثل تلك العملية 
نظيراً وثيق الشبه بالعمل العاطفى 
(المأجور)؛ على الرغم من أنها تتم فى 
النطاق الخاص وليس فى النطاق العام؛ 
ولعديد من الأسباب ليس من بينها أنها 
تشكل جزءاً من الالتزامات التعاقدية 
الت تتظلم ممارسة يحض المهن: 


الجوانب الاجتماعية للكوارث 
0 مأععمعة امعاع 501010 
101121 
تؤدى الكقوارث الطبيعيةة؛ 
كالبراكين؛ والزلازل والفيضانات إلى 
تدمير المجتمعات» جزئيا أو كلياء وذلك 
بسبب وجود اللاجئين؛ وانهيار نظم 
الإنتاج والتوزيسع أو تأثرهاء وزيادة 
المنافسة على الموارد. أما الكوارث 
التى من صنع الإنسان (وعلى رأسها 
الحروب) فترجع إلى أسباب اجتماعية: 


كه 


وتحدث نفس الآثار التى أشرنا إليها مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هذا النوع من 
الكوارث يمكن تجنبه . وتهتم بحوث 
الكوارث بدراسة الآثار الاجتماعية 
والنفسية لتلك الأحداث على الأفراد 
الذين يتعرضون لويلاتها. 

وقد ذهب بعض علماء الاجتماع 
. (وعلى رأسهم روبرت ميرتون) إلى أن 
مواقع الكوارث تتيح فرصا مهمة 
للبحوث السوسيولوجية وتأسيس 
النظرية الاجتماعية؛ على اعتبار أن 
الظروف الناجمة عن تلك الضغوط 
والمشقات الجماعية تختصر العمليات 
الاجتماعية إلى مدى زمنى قصير 
بشكل غير معهود أو مألوف . كما أن 
تلك الظروف تجعل من السلوك 
الخاص سلوكاً عاماء ومن ثم أيسر فى 
دراسكه. وتلقى كذلك الضوء - بشكل 
عام - على مختلف جوانب النظم 
والعمليات الاجتماعية التى يحجبها عنا 
عادة روتين الحياأة اليبومية. وقد 
اكتشفت البحوث أن الكوارث لها 
مراحل نمطية (كمرحلة الإنذار» 
والتهديد» والتأثير» والجردء والإنقاذ» 
والعلاج» واستعادة الظذروف الطبيعية). 
كما أوضحت تلك البحوث أن بعضرس 
أنماط السلوك الجمعى ترتبط بكل 
المحدد الذى تتخذه كل مرحلة يتأثر 


بخصائص المراحل السابقة. (وهكذا 
نرى على سبيل المثال أن المدى الذى 
تبلغه عملية العلاج يمثل بشكل جزئى 
دالة لدرجة التعاطف مع الضحايا).. , 

ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
شاملا وطيبا للتراث المنشور حول 
الموضوع فى مؤلف بيكر وتشابمان 
المعنون: الإنسان والمجتمع فى ظروف 
الكارثة؛ والمنشور عسام 530.15517) 
أما كتاب كاى إريكسون المعنون: كل 
شئ فى طريقه:؛ الصادر عام 
5 فيمثل دراسة حالة نموذجية 
لهذا النوع من الدراسات الاجتماعية 
للكوارث تناولت الأزمة الفردية (حالة 
الصدمة) والأزمة الجماعية (فقدان 
الروابط الاجتماعية) التى نجمت عن 
فيضان شديد أصاب عددا من 
المجتمعات المحلية الجبلية التى كانت 
شديدة التجاور فى الماضىء وتقع فى 
غرب ولاية فرجينيا. 


جورفيتشء. جورج ( عاش مسن 
5 حتى )١15158‏ 

20165 ادس 

عالم اجتماع ولد فى روسياء 

وقضى معظم حياته المهنية فى فرنساء 

وترك تأثيراً قوياً على تطور علم 

الاجتماع الفرنسى عبر أنتشطته 


ككه 


ستراسبورج وباريس . وبالرغم من أن 
جانبا مسن أعماله قد ترجم إلى 
الإنجليزية ( انظر على سبيل المثال 
كتايه: الاجتماع القانونى» 0 
عام 99347 وكتابه : 

الوقات: الصادر عام 00 3 
أن أعماله:ظنت غريبة - ره 
بعيد- عن علماء الاجتماع فى أمريكا 
وبريطانياء وذلك يسبيب طابعها الفلسفى 
القوى أساساً. ولقد وصف جورفيتش 
المنحى الذى ينطلق منه بأنه " منحى 
جدلى مسرف فى الإمبيريقية* (بمعنى 
أنه منهج جدلى يتأسس على الواقع) 
وكان ناقدا لكل من هيجل وماركس 
بسبب اعترافهما بصورة واحدة فقفط 
من الجدل (الاستقطاب ثم التآلف بين 
النقيضين)» وفى مقابل ذلك ذهب إلى 
وجود خمس صور من الجدل هى: 
الجدل التكاملى (الذى يشبكل فيه 
عنصران مختلفان كليا جزءا من كل 
أكبر)؛ والانخراط المتبادل حيث 
تخترق العناصر بعضها البعض» 
والغموض وعدم التساوق حيث تتواجد 
عمليات الانجذاب والتنافر جنبا إلى 
جنبء والاستقطاب بين الأضداد (كما 
فى الجدل الهيجلى)؛ والتبادلية بين 
المنظورات المختلفة؛ أو التباين بين 
التجليات المتناظرة لنفس العناصر. 


جوفمان. إيرفنج ( عاش من عام 
5 احتى 11/87) 
1م بلسمصس 0011 
أشهر علماء الاجتماع الذين 
اهتموا بدراسة الوحدات الاجتماعية 
الصغرى خلال الستينيات والسبعينيات» 
الممسر حى فى علم الاجتماع. ولقد 
تأثرت أعماله بعوامل متحددة. فبعد أن 
نال درجته الجامعية الأولى فى جامعة 
تورنتو (كندا)ء بدأ دراساته العليا فى 
جامعة شيكاغو فى نهاية الأربعينيات. 
وهنا بدأ يتأثر بالتفاعليين الرمزيين» 
خاصة إيفريت هيوز وهربرت بلومرء 
وأتباع دوركايم الجدد» خاصة لويد 
وارئر وإدوارد شيكزء وإدوارد بانفيلد» 
وبالأنثروبولوجيا الاجتماعية. وبهذه 
الطريقة بدأ يلتئت إلى أهمية الرمز 
والشعيرة فى الحياة اليومية وإلى 
ولقد قام جوفمان بإجراء أول 
دراسة ميدانية مهمة فى إحدى جزر 
شتلاند باسكتلندا (حيث كان يقيم فى 
أدنبرم). وأثمرت ملاحظاته للحياة 
اليومية فى هذا المجتمسع المحلى 
الصغير دراسته التى أصبحت مؤثرة 
فيما بعد والتى ظهرت بعنوان: تصور 
الذات فى الحياة اليومية (فى عام 
48" والتى حدد قيها معالم 


/اكه6 


منحاه المسرحي . ولقد حلل جوفمان 
فى أعماله المبكرة الحياة الاجتماعية 
من خنلال اسشغارة الحياة على خشية 
المسرح, واهتم بالطريقة التى يلعب بها 
الأفراد الأدوار» ويتحكمون قفى 
الانطباعات التى يتركونها على بعضهم 
البعض فى المواقف المختلفة . كما 
كشف عن الاهتمام الذى التزم به بنسق 
التفاعل - أى بما يفعله الناس فى 
حضور الآخرين. 

ولقد اتصل فى كتابيه التاليين 
اهتمامه بالمسرحء ولكنه طبق هذا 
الإطان على مجال الانحر اف. فقدم فى 
1 لهؤلاء 
الذين يمرون بتجربة الوصمة» أما 
كتابه: المأوي (عام 900951١‏ فقدم 
فيه تقرراً ميدانياً من مستشفى 
لللمراض العقلية وتتبع المسلك المهنى 
المريض العقلى. وطور جوفمان من 
دراسة الحالة تلك تفسيرا أكثر عمومية 
لطريكة عمل المؤسسات الشاملة. ولقد 
أثرت كلا الدراستان تأثيراً بعيداً فى 
تطور نظرية الوصم.ء وأفادت هذه 
النظرية فى نقد التشكل النظامى؛ وربما 
تكون قد تركت تأثيراً على تشجيع 
عملية التخليص من الحجز. 

ولقد أدث كثير من دراسات 
جوفمان الأخرى والتى تتضمن كتابه 


مواقف (المنشور عام )42(,01945١‏ 
والسلوك فى الأماكن العامة المنشور 
00١45‏ ؟), العلاقات فى الأماكن 
العامة (المنشور عام ١917١)9:؟)‏ إلى 
دفع موضوعات التحليل المسرحى 
للحياة الاجتماعية» وقدمت قاموسا 
لمفهومات سوسيولوجية جديدة والتسى 
ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة 
للتفاعل المباشر (فى علاقات الوجه 
للوجه) وهى مفهومات تعالج تفاصيل 
الحياة الدقبقة كما أطلق عليها أحد 
المعلفين. و أثرث هذه المفهومات على 
جيل برمته من الدارسين المهتمين 
بدراسة الحياة اليومية. ولقية أثارت 
أعمال جوفمان في نهاية الستينيات 
اهتماما متزايدا بالفينومينولوجيا 
واللغات الاجتماعية. وفى هذا السياق 
ظهر كتابه بعنوان تحليل الإطار ( عام 
24 والذى قدم فيه محاولة 
لتشريح البناء التنظيمى للوعى؛ كما 
أصبحت اللغويات مجال اهتمام رئيسى 
فى كتابه صور الكلام (عام 
4 

وبالرغم من أن جوفمان كان له 
أتباع عديدون» إلا أنه ظل متفردا فى 
تاريخ علم الاجتماع. فقد كسر كل 
قواعد المنهجية التقليدية تقريبا: إذ 
كانت مصادره غير واضحه؛ كما أن 
عمله الميدانى ظل عند حدوده الدنياء 


لفن 


وكان أكثر احتفاء بالروايات وسير 
الحياة أكثر من اهتمامه بالملاحظة 
العلمية؛ ولم يكن أسلوبه يقوم على 
كتابة تقرير علمى بل كان أقرب إلى 
كتابة المقال الصحفى؛ كما أن كتاباته 
لم تكن متسقة اتساقا منهجياً. كما أن 
من الصعب تصنيفه فى موقع معين فى 
النظرية الاجتماعية. فأحيانا ينظر إليه 
على أنه يطور مدرسة متميزة للتفاعلية 
الرمزية؛ وأحيانا أخرى على أنه 
صورى 100121156 ينسج على منوال 
جورج زيملء وأحيانا ثالثة كوظيفسى 
يهتم بالنظام على المستوى المحدود 
النطاق» وذلك بسبب اهتمامه بوظائف 
الشعائر(خاصة الكلام) فى الحياة 
اليومية. ويبدو أنه كان يمتلك مزاجا 
حادا يضعب التعامل امعة» مقا لك 
إلى صورته العامة صورة المثقف ذى 
المزاج الخاص. 

ولقد تعرض جوفمان لأكثر مما 
يستحق من نقد. فبصرف النظر عن 
صور اللبس المثارة فيما سبق» فقد اتهم 
بأنه أهمل فى كتاباته الاهتمامات 
السوسيولوجية الأوسع نطاقاً على 
المستوى الكبير (انظر مادة: الماكرو 
سوسسيولوجيا) والمتعلقة بالبناء 
الاجتماعى» والطبقة والاقتصاد -وهى 
تهمة قبلها مؤكدا على أن تلك لم تدخل 
فى نطاق اهتماماته» وهصى أكثر أهمية 


من اهتماماته. واتهمه البتعض الآخر 
بالميل نحو النزعة المحافظة؛ وذلك 
لتأكيده على أهمية الشعيرة: و النظام» 
وفي أعماله الأخيرة على هوية النوع؛ 
للمحافظة على عناصر النظام القائم. 
وصوره ألفن جولدنر فى كتابه "الأزمة 
القادمة لعلم الاجتماع الغربي" على أنه 
مدافع عن الرأسمالية» وواضح التشاؤوم» 
ومفرط فى اهتمامه بالأشياء التافهة. 
ومع ذلك فإن البعض قد وجد أعماله 
تحلم فى طياتها اتجاها راديكالياء فبما 
أنها توضح الطابع الهش لروتين الحياة 
تبدو قريبة للنزعة الفوضوية أو 
منهجية الجماعة. 

ويتمثل الإسهام الرئيسى لجوفمان 
فى توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم 
به المجتمعات عبر تراكيب من 
التفاعلات الإنسانية. ولقد طور عددا 
من المفهومات التى تساعدنا على أن 
نرى ذلكء كما أن كتاباته تحدت جفاف 
علم الاجتماع الذى يعتمد على المناهج 
الدقيقة والذى يفتقر إلى المادة العيانية. 
حيث حاول أن يوضح دون كلل أن 
نظام التفاعل هو الجبسر بين 
الميكرو فى الحياة الاجتماعية وفى علم 
الاجتماع. وقدمت مقالته الأخيرة 
بعنوان "نظام التفاعل" (والتى نشرت 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 


مين 


8" ملخصاً لأفكاره الرئيسية. 
كانت جل أعماله؛ التى كانت قوية 
التأثير فى أثناء حياته» سوف تظل 
مؤثرة على علم الاجتماع فى المستقبل. 
أنظر كتاب جيسون دايتون بعنوان: 
نظرة جوفمان الصادر عام 
انظر أيضا: الإطار؛ 
التحكم فى الانطباع. 


جوندمانء لوسيان ( عاش من ١951١‏ 
حتى .)١91١‏ 
لع نابلا مسسم مس01 
فيلسوف ماركسسى وناقد أدبى 
بلجيكى» وهو تلميذ لجورج لوكاتشٍ 
وأحد أتباعه: فضلا عن كونه اشتراكيا 
ذا نزعة إنسانية. وهو معروف 
بتخصصه فى علم اجتماع الأدب» 
خاصة في دراسته بعنوان الإله الخفى 
(الصادر عام ©90196*, وهى 
دراسة عن بسكال وراسين. ولقد أصبح 
فى أواخر أيامه ناقدا مهما للبنيوية. 
جولدنرء ألفن (عاش من ١57١‏ حتتى 
00) 
77 يستاجلة , “عسل آنه 
عالم اجتماع أمربكى تحول إلى 
مثقف ناقد بجانب كونه عالم اجتماع . 
حظيت أعماله المبكرة بمكانة هامة فى 


سياق الإطار السوسيولوجى التقليدى؛ 
خاصة دراسته عن أنماط البيروقراطية 
الصناعية (الصادر عام ))١164‏ 
ولكننا نجده حتى فى هذه المرحلة يتبنى 
اتجاها نقديا نحو المنحى الوظيفى 
المسيطر آنذاك. كذلك كانت مقالته 
بعنوان "خرافة التحرر من القيم فى علم 
الاجتماع؛ والتى نشرت عسام 
64 م بمثابة تأويل خلافى 
لأعمال ماكس فيبرء ذاهباً إلى أن 
ماكس فيبر لم يعتقد بأن علم الاجتماع 
قادر على تحقيق الموضوعية:؛ بالرغم 
من أن اسمه يرتبط على نحو خاطئ 
بهذا الافتراض. 

تأثر جولدنر منذ البداية بتراث 
الفكر الأوربى؛ ( انظر كتابه : مدخل 
إلى أفلاطون الصادر عام 6000)9951) 
ثم قام هو نفسه فى النهاية بالاستقرار 
فى أوربا. وكان أكثر أعماله تأثيرا 
كتابه الأزمة القادمة لعلم 0 
الغربى ) الصادر عام /4 000 
وقدم هذا الكتاب أطروحة أساسية 
وجوهرية لما يسمى بعلم الاجتماع 
الرأى القائل بأن العلم بعامة» وعلم 
الاجتماع بخاصة» يهتم بانتاج الحقائق 


. الموضوعية؛ ذاهبا إلى أن المعرفة لا 


الاجتماع يرتبط أوثق الارتباط بالسياق 


ولاه 


السياسى والاقتصادى الاجتماعى الذى 
يوجد فيه. ومن ثم فإنه يصبح من 
المهم الوعى بهذا الارتباط وبدور علم 
الاجتماع كجزء من الطريقة التى ننظر 
بها إلى أنفسنا وإلى مستقبلنا. وكان 
الكتاب ناقداً لكل الاتجاهات الرئيسية 
المسيطرة على علم الاجتماع الحديث؛ 
ولكنه كرس الجزء الرئيسى منه لتقديم 
نقد منهجى للوظيفية البنائية 
البارسونزية . 

أما الأعمال اللاحقة فلم يكن لها 
نفس التأثيرء ولكنها عالجت 
موضوعات مشابهة. وكان يصر على 
الحاجة إلى محاولة تقديم نقد نظرى 
كلى للثفافة الحديكة؛ واهتم بطبيعة 
المثقفين كطبقة جديدة, ولقد أدى نقده 
للماركسية وللمثقفين إلى وجود تمييز 
بين أولتك الذين ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم ينتجون معرفة موضوعية 
عن المجتمع والتاريخ من ناحية؛ 
والمفكرين النقديين الآخرين الأقفل 
اهتماماً بالمعرفة الموضوعية بالقياس 
إلى اهتمامهم بفهم التاريخ من أجل 
تغيبره. وتعاطف جولدنر بوضوح مع 
الفريق الثانى. وفى هذا السياق ذهب 
جولدنر إلى أن الإيديولوجيا لا يجب 
أن تؤخذ على أنها مجرد تزييف 
يستخدم لخدمة مصالح الجماعة 
ل لمسيطرة؛ بالرغم من أن هذا هو 


الحال غالبً: فالإيديولوجيا تتطور من 
خلال المثقفين» ولكنها تكتسب انتشار 
أوسع وعمقا أكبر» ويمكن أن تصبح 
أيضا أداة للتغير الاجتماعى. ولقد 
عرض هذه الأفكار فى كتابه: جدل 
حول الإيديولوجيا والتكنولوجيا 
(الصادر عام 9009175*, وكتابه: 
الماركسيتان (الصادر عام٠94١)(08©,‏ 
وكتابه بعنوان: ضد التجزؤ (الصادر 
عام 0*1!)1946. 


جنزبرج» موريس (عاش من ١885‏ 
حتى )١9517١‏ 
1015 رع ع ط دوسا 
من أوائل علماء الاجتماع فى 
بريطانياء اشتهر أساسا بتأثيره على 
أجيال ما بين الحريين و ما بعد الحرب 
الثانية من علماء الاجتماحع فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» 
وبنشره فى وقت مبكر مدخلا - - 
الاجتماع (فى عام 0194( 
وتشتمل أعماله المنشورة على مقالات 
ذات صبغة لخلاقبة فى موضوعات 
مثل 'فكرة التقدم", وطبيعة المسئولية”؛ 
ووحدة الإنسانية (انظر كتابه ذا 
المجلدات الثلاثة بعنوان: مقالات فى 
علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية؛ 
الذى صدر فى الفترة من عام ١9541‏ 
حتى 010951". 


الاه 


جوهرية» حلولء ذاتية 
1| 
اننقثر : مذهسب التعالىء 
الترانسندنتالية. 


متيب ) اقتصادى أو اجتماعى) 
كف / 
مصطلح يتم تداوله فى إطار 
نظريات التخلف والتبعية للإشارة إلى 
تلك الأجزاء من اقتصاد العالم الشالث 
التى تقوم على أساس الإنتاج للتصدير» 
وتخضع لسيطرة وإدارة رأس المال 
الأجنبى. ويعتقد أن الجيب يكون 
محدود الصلة قليل الارتباط بالاقتصاد 
القومى» ومن ثم يكون ضعيف التبأثير 
علي إلنمو ( الاقتصادى ) المحلى : 


الجيتو ماعط 
بالتركز المكانى للنفروف غصسير 
المواتية. ويرتبط المصطلح فى الغالب 
بجماعات عرقية معينة - السود فى 
أمريكا الشمالية على سبيل المثشال - 
وكان يطلق فى الاساس على سكان 
المدن اليهود فى أوروبا. وتعد دراسة 


(*) أرجو أن يميز القارئ هذا العالم عن أنتونى 
العشرين» البريطانى الجنسية . المحرر) 


لويس ويرث دراسة كلاسيكية (فى هذا 
المجال)» والتى ذهب فيها إلى أن 
الجيتو لا يمكن أن يفهم إلا كظاهرة 
اجتماعية نفسية بجانب كونه ظاهرة 
إيكولوجية» طالما أنه ليس حقفيقة 
فيزيقية» بقدر ما هو حالة عفلية (انظر 
كتابه الجيتو الصادر عام 00.)0951748) 
ولقد شكل التحليل الذى قدمه ويرث فى 
هذا المجال مقاله الكلاسيكي اللاحق 
بعنوان "الحضرية كأسلوب حياة” 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 91918"*)»ويجب أن 
يقرأ هذا المقال فى ضوء هذه الخلفية 
النظرية الأوسع. انظر أيضاً: علم 
الاجتماع الحضرى؛ الحضرية . 


جيدنجز() فرانكلين (عاش من عنام 
6 حتى )١ 91١‏ 
. آلآ وستلعلصدع] ,وعس1001ة0 
أحد علماء الاجتماع الأمريكيين 
سبنسر فى تحليلات مقارنة وتاريخية. 
وبالرغم من أن كتبه تعد اليوم بالية 
وجاوزها العصصر (انظر على سبيل 
المثال كتبه مبادئ علم الاجتماع 


جيدنز أبرز علماء الإجتماع فى نهاية القرن 


زفن 


الصادر عام 600 وأسس 
الاجتماع الصادر د 011 
ودراسات فى نظرية ١‏ البشرى» 
عام 0121977) والدرلى : العلمية 
للمجتمع البشرى» عام 42 010 
إلا أن أعماله تقدم صورة عن بعض 
الخصائص المميزة للتيار العام لعلم 
الاجتماع الأمريكىء بما فى ذلك التأكيد 
على القياس الكمى والاهتمام بنظريات 
علماء النفس. ولقد تميزت أعماله 
الأولى بسيادة النزعة التطورية 
السيكولوجية؛ بينما تميزت أعماله 
الأخيرة بالتعاطف مع الاتجاه الكمسى 
والنزعة السلوكية التى كانت بمثابة 
أساس نهضت عليه الوضعية المحدثة 
فى أمريكا. 


جيديزء سير باتريك ( عاش من عام 
4 حتى (١1177‏ 

عاعقطه2 ععزك ,وع0606 

.الذى صك المجمسع 

الحطير ى(").ومناقطتسوه© وقد حاول 

أن يثر ى التخطيط الحمضرى بخلفية 


) الحضرى فى ب 
1 0 المدن الأصغر حجما 


اجتماعية علمية وبمنهجية وضبع الخطة 
استنادا إلى الدراسة المسحية والتحليل. 
ولقد أثرت بعض أفكاره تأثيراً بعيد 
المدى على نظرية التخطيط الحضرى 
وممارساته. 


لممطسمططئينء17 
انظر : المجتمع المحلى. 


الجيش الاحتياطى الصناعى 
"لتتتة عجكرعدعئ] امتسادسقكس1 
مصطلح مشتق من كتابات كارل 
ماركس ليشير إلى ذلك القطاع الأسوأ 
حانا من البروليتاريا. ويؤدى هؤلاء 
العمال وظيفتين: الأولى هى تنظيم 
الأجور والتحكم فيها من خلال التهديد 
المستتر بالعمالة المتاحة؛ والثانية توفير 
العمالة المطلوبة عند حدوث توسعات 
الجيش الاحتياطى هذا كلما ازدادت 
الأجورء والعكس بالعكس. وقد أثيرت 
فى السنوات الأخيرة مناقشات واسعة 
حول دور النساء كجيش احتياطى 
2 انظر: تجزوء سوق العمل. 
ضخمة تتكون من مدينة وباس 
ا أو الامتدادات الحضرية + و 


جيره 


ظاهرة ظلت حتى منتصف القرن العشرين وقفا على بعض المدن فى أوربا وأمريكاء ولكنكاً 
بدات تظهر فى عدد من بلاد العالم الثالث التى شهدت منذ منتصف القرن نموا حضريا 
هائلا . وتعد القاهرة الكبرى بأجزائها الرئيسية : مدينة الفاهرة؛ ومدينة الجيزة» وشبرا 
الخيمة: والمدن 0 اكتوبر والسلام والعاشر من رمضان وغيرها من الضواحيى 


نموذجا واضحا للمجمع الحضر 


ى ٠‏ انظر جيرالد بريزء مجتمع 


المدينة فى البلاد النامية؛ 


ترجمة وتقديم وتعليق محمد الى كر نهضة مصرء القاهرة, ا ٠‏ (المحرر) 
ازفنن 


الجيل سماو عم 

الجيل صورة من صور جماعات 
العمرء يتكون من أفراد ١‏ المجتمسع الذين 
ولدوا فى نفس الوقت تقريبا. ولقلد 
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما هذ ايذا 
بالتحليلات الجيلية التى تهتم بدراسة 
إسهام الجماعات العمرية 0ه فى 
التغين الامتتساعى :ووصيف كازل 
مانهايم فى مقاله المعنون : "مشكلة 
الأجيال" (المنشور عام ؟01)946) 
كيف يرى الأفراد الذين ينتمون لنفس 
الجيل العالم بطسرق مختلفة أشد 
الاختلاف عسن نظرائهم فى أجيال 
سابقة. ولذلك فإن الخبرات الفريدة التى 
الفصنة للتغير الاحتماعى: “وفئ .عمل 
أحدث بعنوان أطفال الانهيار العظيم 
(الصادر عام 9)01114'”) أوضح جلن 
إلدر كيف أن الجيل الذى ينشأ فى زمن 
ضيق اقتصادى يكونٍ وجهة نظر للعالم 
تختلف اختلافاً بعيدا عن أولئك الذين 
نشأوا فى زمن ازدهار اقتصادى. 
ويستخدم مفهوم الجيل أيضا للإشارة 
إلى القترة التي تفع بين جيل والجيل 
الذى يليه. ولقد اختلفت الدراسات التى 
أجزييت عن تنشنة 0 المتعاقبة 
القيم والسلوكء 0 من ن أن موضوعٍ 


سائداً. ومع ذلك فداخل كل جيل على 
حدة يمكن أن توجد آراء متصارعة 
حول الحقيقة» وذلك بسبب بعمض 
الخصائص الاجتماعية الأخرى مشل 
النوع. والانتماء الإثنىء والطبقة 
الاجتماعية. ومن القضايا الأخرى ذات 
الجيلية» كالتساؤل على سبيل المثال 
احتجاج شبابية عندما يصلون إلى 
منتصف العمر؟ وبهذه الطريقة ترتبط 
البحوث حول مجرى الحياة والشيخوخة 
ارتباطاً وثيقاً بالاهتمام بدراسة الأجيال. 
انظر أيضا: طبقات العمر ومرائب 
العمرء وفوج (تحليل الفوج ). 


جيلمان» شارلوت بيركنز (عاشت من 
حتى )١118‏ 
كستلعهء2 ]ام اسقطن) سحقسلتن 
كانت شان لوت جيلمان كاتبة 
المؤلفات التى تنتمى لحقول معرفية 
وفكرية متنوعة د التنوع؛ تشمل علم 
الاجتماع؛ والأدب» وعلم السياسة؛ 
وعلم الاقتصاد» ودراسات المرأة : وقد 
الأصفرء الصادر عام 051901495 
بعد شفائها من انهيار عصبى ألم بها 
عام .١886‏ ويمكن أن يعد هذا الكتاب 


4/اسعه0 


تسجيلاً ذاتياً للعلاج النفسى الذى تلقته 
ولعبورها إلى منطقة الجنون. وإن كان 
يمكن أن يفسر - فى نفس الوقت - 
كوصف مجازى لوضع المرأة عموماء 
حاعمة وضسع لسرا" المتزوجة فى 
الأب. أما أصاليع] ذات التو جه 
السوسيولوجي الأكثر تحديداً فقد تناولت 
فيها مكانة المرأة المفهورة ثقافياً؛ 
وكيف أن هذا القهر يعوق نموها 
الفكرى الكامل. 

وتطرح جيلمان» شأنها شسأن 
هاريت مارتينو فى مؤلفاتها المبكرة» 
ومثلها أيضا مثل بعض النسويين 
نوعا من المماتلة بين الموقف 
الاجتماعى للمرأة ونظام الرق. 
ورفضت نظرية هربرت سبنسر فى 
الحتمية الاجتماعية» مؤكدة أن البشر 
كائنات دينامية 00 لا تتحدد أفعالهم 
بالسمات المو رو ثة | و المنافسة الحادة 
تحديداً خا وإنما يمكنهم أن يخططوا 
مصيرهم ويتحكموا فيه. وساندت 
نظرية ليستر فرانك وارد فى المركزية 
المرأة هى النوع الإنسانى الأصلى 
والسائدء وأن الرجال ليسوا سوى 
مساعدين فقط فى عملية الإخصاب. 


ومن هنا رفضت المسادئ الأساسية 
للماركسية؛ إذ أنها كانت تعتبر الجنس 
أساناً للتقسيم الاجتماعى أكثر جوهرية 
من الطبقة؛ زاعمة أن القمع الاجتماعى 
للمرأة إنما هو نتيجة مباشرة للدور 
الذى تنفرد به؛ وهو دور الأمومة الذى 
يعوق إبداعها وقدرتها على التعبير 
ويقلل منها إلى أدنى حد. 

وذهبت جيلمان إلى أنه يتعين 
إسناد مهمة رعاية الأطفال إلى خبراء 
فى رعاية الطفل» كما كانت ترى أن 
المؤسسات الحكومية القوسة عنصر 
جوهرى لقيام مجتمع أكثر إنصافا 
للمرأة. وكانت ترى أيضيا أن تدبير 
شئون البيث تدبيراً خاصاً بكل أسرة 
أمر يتسم بالفصور حتمآء كما أنه 
ينطوى على تبذير وإهدار» ولذنلك 
ذهبت إلى أن الوحدات المعيشية؛ 
والإقتصاد بوجه عام؛ يمكن أن يكون 
أكثر إنتاجية وكفاءة إذا شاركت المرأة 
فى القوة العاملة؛ وتأمست مطابخ 
تعاونية لإعداد الطعام لعدد كبير من 
الأفرادء وليس لكل أسرة بمفردها. 
نشرت جيلمان حوالى 7117 عملا 
مكتوباء نذكر منها - عدا ما سبق 
هيرالد» الذى صدر عام 11١١‏ 1 
وكتاب البيت: إدارته وآثاره» ونشر عام 
ىو النفكا 


وث/اهم 


جيمسء وليم ( عاش من ١847‏ حتى فى التأثير تأثيرا فعالا على تطور 

9) الوضعية الجديدة, والتفاعلية الرمزية 

تننة 71 , دددءدددلة من خلال رؤيته المرتبطة بأن النتائج 

فيلسوف أمريكى من فلاسفة الإمبيريقية لأى فكرة هى التى تصيغ 

المدرسة البراجماتية» اشنتهر على وجه معناها. اننظر أيضا : (الفلسفة) 
الخصوص بفضل إسهاماته غير العادية البراجماتية. 


كلاه 


قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمة بالإشارات التى وردت إليها فى المتن 
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7 و6 لتاعتتتات لقدمتندمتءء0 
بطمناع 521519 0 دوعء2:0 عط رسقدسعطتدعء1 102510 لصة تتمكددد]1 خءطم18 (17) 
.1277 
ه19 : طتلتطه81 كمنهءه5 ههه ممنندع نم5“ ممقدممعطندء1 10310 (18) 
عط ,(.0ع6) اتمطد .1.1 تسا ,”ععمعك5 لداعه5 عاللدادسسمهت 1ه دعل0مع106 
1 مرووماماءه50 0 عاهام 
لدنع05 مه غغه11 4“ ,راأعتتاهع01 ومعتهى لطه ع5ك15ت1 صطه1 (18-1) 
2 ,برقصطةاطمع2 لهلهه5 :صا ,”دع 1اكاكهات 
.7 ,ع5 آه دعصتصدء11 [دأعه5 عط1' ,كداعنده12 عاعد1 (18-2) 
.8 رقع ناكتاهاةمصطاظ ,كتتقطدصء© نتنهط1]0 (18-3) 
.0 ركع تاكتمهاك عتتاعسععد2 - ضه1ظ لمعنه ,. 117.7 رع تمده (19) 
10601655101 0 كسصلع02 [هاعه50 ركتسقط لتصتا' ممه ععادمء0 ,مم8 (20) 
1278 
7 نا تقطء18 2156 تاكتمتصلم ,رنمسدة .له أتعطيك1]1 (21) 
,1970 ,تووهاماءه5 آه برع ه1ماعه5 رعطء لم 1*1 ه10 (22) 
ملكت لمااجةن) ]0 غتعامك عط ممه عتطاظط نصمادعء)م22 156 ,رعطء77 عردل8 (23) 
.1205 


2 بتلاكتلقتامهن 1ه غخعتم5 عطا أه طععدعءة5 هآ رده6020 ,القطكتهك8 (24) 

نهذ ,“ماكتلمنتمه0 ]0 جتمعط1 أكم[ 5تععطء57” ,للملسمظ ,كستلآاهك0 (25) 
6 تجتمعط1' لدعاعه 1م501 ممترعء 17 

.7 بطعتمعدع 1 لقاعه50 لطه كعنتآه2 ,كعتطاظ ,(.0ء) عععطه[5 طمع010 (26) 

.5 ,يبعتطاط علعه17؟ ع1 عمكاءده؟؟ - 16 رء5ه80 أعقطء 18/1 (27) 

ج116 ,توأكدكسآ ص جتتمطنسة لصهد عاعده؟ حتلصعظ التقطمزعظ (28) 
,1274 

.1989 باتاعصتعع قصة]/1 1ه جو م1ماءه5 عط]!' ,لعع]1 ع8111 (29) 

.60 ممهذديع 2:01 وستكطراا! عط ذه جز1ما15ط ذم رطاتددد-اعطف سمم8 (30) 

.1964 ,1948 - 1800 ,كلهقاام1105 ع1 رطختطة - اعمط سممترظ (31) 

5 باأوت2001 116 لطع م20 عط" رطختصدة - اعططىة سدار8 (32) 

رقع 16كته56 طالدء11 عطا صذ برعده81 108 عتله"؟ بطاتددة - اعطذة مفصظ (33) 
,1976 

,كتهجلمقسة مخ 1207 كاعماءغمآ 0(آ غهط/11” ,رتطءدعتاة علعملة (33-1) 
نهذ ,”سمعنوجماء6ز10 عمكاءم1عغمآ ده طععمدوءدع8 01 غمعددكدعددمق لهدة 
6 ,رع ملاماعه5 01 15271659 [12انتاكظ 

أه بوومامءه5 عط مذ تجومامءق1 لصة عع160كممكلا بسمسدطمع8 للهرع 0 (34) 
.7 وماق 181 

عكناطة ع111 رده0همآ رععمعلمعم26 عنصا 2ه جلجداة عطا م1 عاتطتاكمط (35) 
.1991 رعسصاعمظ 

.7 عاممء2 عط لطة تمنذم0 ركلعدججك8 .© لصة ععلتسء8 .7 (36) 

.0 راتتقصهكمء2 ممتتقانمطاتدة عط1' .لد به ممعملى ملمعط1 (37) 

1 بقثلة:ه11 قتسنتمتط8ة ,مسسمله .1 (38) 

.5 ,ركصككء8 رمصعمله .1 (39) 

.6 ركعتاء 11216 عتتتتدعه11 ,رممرملش .1 (40) 

امناو سانانا كه كنصع سد عند1خة ,10519151 عاءدهمآ (41) 

7 بتع ع1ةه 117 لدنتصعععء ه12 عط1' ,رط روع1! 50ه:<110 (42) 

,5 ,5لةنزع5 - 5ق لطة ركعاتاكء7 كمق!' رمه اطصاء1 .(1 (43) 

لممنتسه1 ع1 :1961 ,كتععمء0 ممعتكم ع5 ,وععلعة تعطم8 (44) 
1970 باأعقعاصه2 لهاعه5 156" :1966 رةااتدءصصرا 


د 


من 


تمصع 6 - طتمعواعصة![ مذ عتامطهآ ه بوعههماكاط ع1" ,تجه01 ه80 (45) 
1 ,1914 - 1850 ممتمات8 

2 بتاأعتدعكع 1 1دتعه50 مذ كثةزلمصظ 7كتقهلدمععء5 ,دستطلدظ .0 (46) 

.5 ,50101057 مقحطتاء0 ,امعط 2<01ممجةخ] (47) 

- 1960 بطع مط لدعتجوه1من50 صا عامعمصدن متدالطا ,هئ 0مممجوه] (48) 
,1262 

6 ماع50 لمتاكتكصآ جه كعتتعءمآ مععتاع 81 يممعذ لصممطجة] (49) 

.8 1060111104 هع اتكتا؟1 عط]' مدمعى لصطمسدريمق8 (50) 

.1962 ,1135 تنه عع263 رطوتة عضممط ج32 ]1 (51) 

.5 ,0121156117 رلامتتط نمم جة8آ (52) 

3 رنعنأهاك عطا 4ه كتستن لمقعساط عط! نتمصده)* 0 5ع0نول (53) 

نلصة ,1984 ,علهاة عمدكاء7؟1 عط كه كسصمتاء 1لهطممن ,ع011 دتدهاكت (54) 
.5 ربتطاكتلهاأطهن) 260 ت1مدعناه1]015 

5 اطع دده11 لدعم أكتط] عطا لطة «جام)115آ عكنآ بممكعلتتظ علترظ (55) 

رفكتاطة للانط0 ,عمصسعم] .0 امه .1 (55-1) 

عط .ععتاطة لمنودة5 11تطك - كاعععهة لاهن ممنا ملاعطموسقن .8 (55-2) 
8 ,ه0356 لصقاء ه01 

يعكتاطة للتط 1ه 5عانآه2 عط]1' بطمكنةط .آ8 (55-3) 

عط تلطه 1993 رمسصلة 220 بطه1أكة000 صذ ب#إلتصوط ع1 ركصة01 .1 (55-4) 
,7 ,01165100 ص1 10تطا6 

.3 7تامأسمتطآ عتسامهمعظ8 لمتعطةء© بتعماء7؟ عجدالا (56) 

- 1620 رععقطظ لهتءع010 عط :تسكتاساموطم طعمععظ ,هتمق اعمتاطج[ا .١ه‏ (57) 
.1968 ,1629 

,بتنةكةا 106500 لقاصة 011 ,انتما راععه1711 (58) 

3 وإتأققطء نوه ره [احا8 أرعطم18 (59) 

.5 ربلاكتلهنهه001 لممعتص]آ متعتطععالا .11 (60) 

7 مقعتتعسهف صا طمأكدع مم0 لقاعة18 بمتعستحاظ .1 (61) 

3 روإعهه1 ذ'ع1ممء2 نعطا0 رتوعدده 2 1 لأهده2آ1 (62) 

4 بتتامطهآ 1ه 01715102[ رلطوط .8 .1 (63) 

.1949 ركأه1]100 ككة05 عط لتهة 1174 جاعتمعاءة5 متتتطط (64) 


مم 


.6 ,0165100 طندة؟نا عط قصه جتمعط!' لدزءه5 ركتعلصسدة مماءط7 (65) 

.1949 بعقتاع ماك [قاعه5 جآءع 81100 .2 عع مه © (66) 

خصة مصمدمتلمء50 ,لتلتصدظ8 ,كعلد8ظ غتعطم8 امه كدمكعوط معلة1 (67) 
5 ركععع220 :متا 11:12 

4 ملإلتمصة1 عط ,رع6000 تسمتتل17 (68) 

7 7170110 5كه 11621501 2 صل رع كمآط1 رمأععمآ تعرامهغكتتطكت (69) 

ولإلتصصة! لدع تنتاعدصطز5 عط]' باغأمسللة77 ععنه« لمة عمدده؟ اعمطءة38 (70) 
3آ/12 

.1983 ,وأامءه5 لقنعاكبتكمة هه 'رلنسة8 م15 مسوك .2.0 (71) 

5012151 لدعتطا8 طاكتاعمظ ,كتهمع18 ممقصصول8 لمه وعكلد8] .8 .له (72) 
,1288 

0 وتاتطدتم مم0 لقمه د80 سه كهدكك [لهزاءه5 ,ترععلد8 .8 .لم (73) 
1980 ركه قصتامع10 لطة كسنع نم0 نلمة 

,7 ي1006نا للتتعأمقظ مع 'تتلأقمعع لط ع1" رمعطد8 1[ه130 (74) 

5 عقا :20 رنتءككتتطالة كتدمآ (75) 

.1968 ملقناجقن عصتلمقعظ] نعكمقطالف كتدامآ (76) 

.4 ركطك (لقطط عتتتهم] مطتقصة ه60 عصليظ (77) 

و65 لمتعصمرط :ععلادو2 كه ج106 غطا لتة عمسوعمة" , .له أهء مايخ .17 (078) 
عتستمدمءع18 06 لقصعنه1 ,”عمتسصصءط عتعط1 كسة ‏ كامعصععلس1 
91 ,تإعمامك :روط 

طمعتعسخ آه كمعناوط :لصمة عطا مذ كتععممعاة بمطه1 بسعطعتة (79) 
.5 1925 - 1860 ددس ندل 

4 ,كه ولهصة-مطء :روط 0 عاممطاءء!' "جتقاضعسمعاظ هذ ,تغفصمعم8 .0 (80) 

.7 بنهنأهاتماص:8 لص وم اقمع تله مأمعطعع مصساكظ رععمفده 1 .ل (81) 

تمع تعلق ,"ممتتممعتلة آأه عمنتمدءا! عغطا 00" ,همدسءء5 متجاءعك18 (82) 
.9 ,1871 لمعاعه1ماعه5 

4 بصطملعء:1 لصة ممتاقمعتلف نتعمسماظ ترعط 80 (83) 

ع1 مط ,لمخخمة0 #روادممهه84 سه تتوطاهآ ,تقدصء 8125 رمم (54) 
.1974 ,'إكتطصع طاعتاصء ا عطا صا علده 01 


دنهو كعغقط126 0 1011001105 مخ ي1نه77 5ه عتتطداظ عطا رمهكمتطمط1' .2 (85) 
.3 ركوعء2:0 تتتا0طق[ عطا 

مرقطه ج11 1ه طخالدء1؟ ع1 مطتتصدة تسمل (86) 

144 ,ردصمل ]مه5 م1 1020 عط1' ركاء :1137 .1 (87) 

1 بتاملعه1 220 مسمكتله ا 1اصدت بممقدطلع ك1 .1501 (88) 

,78 , ؟ #طعاعه5 اهمتتكسطكص]ا ععاقم ,بسسطديع0 .[ (89) 

مرك2120 1ه طتلدء؟7 عط1' ملنتصدة مسحل (90) 

,هةدمصتناط عناطتط عط لصه كعتممهمعظ8 بطغتهءط له طأعصصع؟1 (91) 

1/1027 لطة أكعنتعاصآ تعد زه أطمسسظ أه جتمغطا لمتفصة© ,معط رع 1 .154 .1 (92) 
,19236 

.6 61019 ما مانسلا لدتعه5 ,160 بطء1115 (93) 

6120152165 156181[ آه كقتنتصقة1011 ,( .كلع ) تقتطتذا .1 تنه كتلا .ة (94) 
.1863 

1 ,لناعاعه5 لقلنء1 رطاعما8 عمهلة (95) 

مذ مسكتلمقلدهع1 , .كله ) معوطلدسه0 ومغطكدد1 لد عع جقنا5 طموعده3 (96) 
6 11151017 

عتسامصمع1] لمععدة : سد 1922 ,تجاعاعه50 لمتة تإتطامومعظ8 رتعطاء 177 عتدلا (97) 
3 111510157 

آه 510065 أكتامااجد0 - عع2 رأكقت1 [إسدط كمة دكعلصتط تحسدظ (98) 
الل 6 اذ 

له كستعكت0 لداعه5 عط ,كتمد1 لتضة1 مه مبومعمظ ععرمهء0 (99) 
.8 ,ك102ككع 10601 

طمناكت8 014 صمل ةجتصدم12 عط1' ,ردمكمكلل7 .8 امه م0116 .23 (99-1) 
.1988 ,جتأكبكض1 

5 ,رتم86 بختمم للخ مه0:ه© (100) 

.5 وبالإتققه[ مه كاعااعآ رأتهجل1خ ممل:ه6 (101) 

له منتدعآ ممه بلمختمدن عمتلمدع8 ر عصدة8 ه10 تعدسنطا[ى كتنام1 (102) 
.لإطههدهلاتطط 

4 تمكل11215 لننتاء تماد 01 11ه"1 لصه عكن1 عط1' بصممغصدء8 اع717 (103) 

.185 ,ركلة01710ص1 آه واعنه5 عطآ] ,مهنا ختعطن721 (104) 


”مه 


,2 ك0طه 8 ,رككعه2:0 وسأكتل1ن) عط] ,مدنا عروطره31 (105) 

.0 , 7 ”رع 10ماعه5 كذ غأقط؟ رمدناظ .17 (106) 

.169 ماع50 تهه© 16" ,مدنا .17 (107) 

8 ,م1091 عطا ذه كدعسصتاعهمآ عط1 ,ىهن81 .77 (108) 

7 بأمعستطعماء10 غقة اأشعصة كأه رم[ ,كوتا8 .11 (109) 

.1984 رعطةط' ده برجددم مخ ,ققن[8 .77 (110) 

ولاق هأمطءر25 لقك50 رطععة .8 ممسو[ه5 (111) 

رعكتاطء تاك لواعه850 هسة :156013 50121 ,مممايء381 ه6 ه20 (112) 

7 ومع طاه]! أه ممناع مهرمع 1 ع1" ,تزعصداظ ,ومه200© (113) 

7 ,06 أعاناة بستعط س2[ علنصسظ (114) 

7 م06 اعننا5 1ه كوستهدةء11 55121 ,كهاونه<1 .2 عاء13 (115) 

.6 م,ع110جاة 5 ستعط ته[ رعمهط جمعائط11 (116) 

موأعطتعتما ذه كععدفاتتك ,رز .له ) كلاعتطك5 طم (116-1) 

7 ,جتمعط1' لمعاعه[مصطاظ 8ه 'جماكناط عط1' ر16ومآ رعطم2 (117) 

)118( 197. 1. 1ه 0109 عط]1' رتجره<‎ 01720 60١ 

.7 ,بترجاع1اع50 متتعل8100 لصة #تتمعط1 [هاءه5 رقددمهسعدط امع 131 (119) 

,ركاأعقصظ رتم متكت لامسة 1 (120) 

ولإلامطمع8 لقعتات[ه2 أه عناوناتن د كه كعصنلنه0 ,كاوعمة طعضلعت8 (121) 
.1844 

.5 ملمهاعصظط صا ككهلت عصكلره؟ عط أه دممتانلهه© ,سأععمظ8 .7 (122) 

رعاهاة عطا قطة واتعجرمعط عنوااظ ,ولنصهة1 عط أه صنو0 ,كاععمظ .87 (123) 
.1554 

1990 به10أ0011قغصآ صطذ - ممأككعنوء 1 لعتامجط باءء8 - 5زومآ .5 .34 (124) 

.990 روععطعك5 لقنعه5 عط :ه10 كعتاكتاها5 بطكلة؟ تدمطامطة (124-1) 

غذطه22 هله غتعومة ,اتلأطوطمعط تقعمصنآ بوممكاع1] .17 مد عع0مل1ه .3 (124-2) 
.1984 ,كاعله11 

5 ملمطاهء81! لمعاو ماماعه5 ]0 كعادتظ ع1 بجستعطعاعن<آ علتسظ (125) 

ذ : أمتندهن لقلعه5 لطة ععشصقتته1 01 كععقصآ بلطم .3 معطمعاة (126) 
.185 ,نمآ لمعتعه1م1عه50 

1 ,زع ه[مطندط لهاعه5 باتعتدعآ سحل (127) 


امه 


معط لمآ .1 .ل تصلت كطعاكز5 21زء50 01 وكتلمعساط م0“ رقصصتا8 مده]' (128) 
.66 رقععمعكء5 [هاع50 عط لقة طععدعدم ]1 اهمه قغدمعم0 ,(.0ع) 

,1/13 هنا دمتهمع 01 رعاترط7؟ .11 سمنلل17 (129) 

.79 ,1م1126 كههان) لطة دممتصد1/! ممكفاهةط علتصمء1 (130) 

61 7امقعط1 ع1 :عقنوه1كت ل[قلهه 50‏ ,لتإطصعدةة لممسجرمط (131) 
.1988 ره أكساععدظ ممه مم نخدجتامممطده1314 

0 وها *0 زناه ,كله كتااجدآ كتدوق8 (132) 

.9 بترجاعلء50 1[دمعلع01 16 رمستلاه0 للملصمع (133) 

4 ,1132856 21زء50 لطة لمعتطلجن) م0 ,معسجاع0 عصتل1اة11 مسمتللخ77 (134) 

,655 1ع 085 [قأهه50 عطا مذ ععتضعبصاة كمهلن ركلىه055 كقاكتهماك (135) 
.1257 

.9 ووع106010 01 أمععده0) عط]' مستوحته.آ عع10 (136) 

,اهعنصا مذ ,11601057 ,صماعاع 182 جده 1 (137) 

ع1 عدصممطث عنمدة8 لصة كماعهم0 ,اكمسعطعطاة77 ملممطعغمط - عصدبه (138) 
7 4731106 

.1940 رتعنااا عط" رلتقطء 1ط -قصد8 (139) 

مكطاع 575 21ع0اتآه2 ممع تام ردع1زه1 رهنروه11 لمه لتمطعخمط - كصهة89 (140) 
,1940 

0 ملتقطعاتوط - قصة؟8 رعقاعنده12 32197 (141) 

0 ,2801087 طقدطن1] ,نوع 1 جد .م (142) 

و1953 مقع ةتعمتط طماناهمهماء1/1 1ه عصطقطة5 عمأع هقط عط ,:©18131 .ى (143) 
5016 قطن[ تلقة 

لقصصده1 نص و”أكتع 5061010 2 قصنتصدمءء8 م0“ رمعطو د15 1[نجوعدا3 مماء11 (144) 
.0 ,جع 501010 آه بودم)كزة1 عط أه 

7 بلهتاعة لدأع50 ]0 عقتطعهما5 عط ركممكمدط غامن1ه]' (145) 

متلاع 515 500121 16 رقدمكعة2 121016 (146) 

كه تجتمعط1' لمتعمء © 2 كلجهبجه1 ركلئط5 0عهة1807 سه كممسمدط .7 (147) 
1 تاناعم 

رك65 اكتاعع تعره 2211576 م00 نه "إتقصمتاج1ه18 :دمناعلء50 ركممصوط .1 (148) 
,12066 


مه 


71 ركعتاعاء50 ممعله11 آه دطمأكترة5 ع1 ركممكيدط .1 (149) 

نمأ ,”501010877 لمقططاء 0 طلا [11891578 كموكعوط 16 ,.1 عل مدعرعام (150) 
.1984 ,وتمعط1' لدعاعه1م ه50 ,(.لع) مسصتلآاه© .1 

26379 2 015 طععدء5 مآ :جدل15 7رمعط1' ممقتدمكعهة” بتاأعصدكة .8 (151) 
لمءه5 , (.605) #عصدط' .ل امه كمعللاع “بممطاسعمق نط ,"”كأمعطامرك 
7 رتإقله!' معط" 

عطا 10 طمتاء 101003[ ردمعع 82 .]ا أدعطاط لمة عاعوط ونتوظ ه806 (152) 
,نوع 1م501 ]0 ععمع5 

01 ل[ققتتناهز تمعتاعسصطة نما ,” 7يهم1مع8 ممست“ علعةط .18 غتعطم1 (153) 
6 ,ووع10م10ع50 

5 ,ج01 غ18 كلتةط .8 .1 (154) 

.2 ,11165 التتلامه مقسسطنت* واعدط .1.1 (155) 

.38 رع اتاتاعععظ عط أه وامتأاعصدط عط ,لتمستدظ .1 يعأامعك (156) 

.1948 ,الع تطعع قطة8 0ة هه ادجتصدع 01 ,لتمسمتدظ .1 تعامعطن (157) 

7 ,رونامتاعك لمتعه5 0 عتتاعتماة غ15 ركممسصدط غ1أمع121 (158) 

طامتاعمظ .1916 ,ملدععمعء© دنوه1[م ه55 01 متمكها' ,مامعدط ملعل (159) 
.5 متراعلءه5 لصة متا عط : عه كتعصداه عبهظ مذ مملغواكصهت:]1”' 

.1966 ركمسصنتكك؟؟ لمعنعه1مك50 ,ماععدط ماعطلل تعمل اعتهدة (160) 

.8 ,8356 عتتاعهة5 ف ,8016 نط0 (161) 

تقمذط ,(02© ) عسسهومءط2 امعصمماء1067 بواتمتستسمت تجلمء 00 (162) 
16011 

.78 بطعقدعك165 وعناهط [هزعه5 (١,‏ .له ) متقتصحاظ سمضسملة (163) 

بذ ,”وعنامط لمتعه5 لطة طعتدعدع18 يوعدعه علش“ روطلا [أواة (163-1) 
1512ل لطة عستت 

1 ,بترعهامكه5 مذ عستعتتمعط! مامالا تععائظ ءوعرمء6 (164) 

7 بتاك تاقسعهء2 ركعتصةة متقتللة7؟ (165) 

,79 بتمكتدمناعهععاصآ عنامطسحرة غؤه عمعلةة8 ع1 جاءهظ او (166) 

.1975 بطعتصدط ممه عمصتاحركه15 باانتدعده1 اعطعتة8 (166-1) 

1 ,506167 خطع بكم صه هذ رععلده77 ع1" ,واء 2 لسممتجلدء1 (167) 


ومه 


همه ع امططءء8 علصم8 ,لمه7جاعمآ 10310 ,ءتزتمط 010 .11 مطه3 (168) 
.1969 رع ناع 5 كمدكت عط هذ جععاءه]آ غمعساكقكة عط1' مقاط عمتتصمعل 

.1960 بطاتساطتد5 ككد[© عمفله 117 هط نتعع ع8 .1/1 تأعصصو8 (169) 

عط صذ تععاده17 طعمعم مط كمد ععمعنتتقم ,ممغلتسصمط .1 لتقمطعتظ (170) 
.7 رع تاأطندرعظ طتتيده1 

.2 مولمكتلدك50 عتأقتعممصاء12 1ه وتصصة 1011 عط1' ,بيهن .2 (171) 

.7 - 1971 رامنتتصه© لغطة 00065 رذمة0[1) بستعاكصيء8 اأكد8 (172) 

مقع مدمء 11601 عط لمة ممعصدعسم :84601 عط" ,اعلتنةء:8 لصمد (173) 
.49 ,]1 متلنطط 4ه ععخ عطا صذ 10:ه117 

1800 - 1400 رعأكذآة لهمتتعنتدالة لصه ممكتتلمناجة0 ,راأعلسدء8 لمممعظ (174) 
12067 

.0 ,507ل 05 رأعلسومظ لطممعة8 (175) 

عط 2ه عصمتاء 1ل دهده عتسامصطمعظ بدمطلده:ط طوعده1 - عتتعلط (176) 
,جاع ننه ته /جطازهده[تاط 

.852 ,816جقطه8] قتناما ذه عتتقصتص8 طخمععءغطع 81 عط يصدالا تدكا (177) 

وكأمعدط زه [صرمطع لآ لمة غمعصط توه امس مملم0طه1[ عتمداق8 (178) 

.0 16ت نم171١‏ 1165 اله" .(آ همه ممغع711001 .1 (179) 

1910 ركطة ةا 101اع'1 51391 0111 بطاعلدظ عصعع:02 جلتسظ (179-1) 

لا تمدكدةء2 طكتاه2 عط بتكآءع1مقصة ممته11 لمد كعمصمط1" .117.1 (179-2) 
.1920 - 1918 معتتعسسة لمنهد عء«زمتتاط 

عطا 01 مأدوكئمة84 عغط1 ,ساأععمظط طعشضاعق امد عتمدلة اعمكظا (180) 
ناقوط أستتتتستمطم 0 

,1 .701 بملمخاجةن عط1' يحتدكة سكا (181) 

4 ملماتمدن :روأمجزمده]8 له تتتمطمآ بمقصه تفرظ تند (182) 

5 ذه #إتككط طذ: 7اتتماكتك لقت طعمعءظ1 بطءه851 ع:1315 (183) 
1 ركع لاك عا و قط 

.1940 - 1939 ,اماع50 [ملدهت2آ رطءه81 عندل3 (184) 

.1949 راهن كمقتاه كا عط رطءها8 ©3151 (185) 

.77 بصا ,”رعمامطءروط [داءه50 آه عترمدلة عط“ بتعسساط خروطين11 (186) 
7 ,506167 لطة صدالاا ,(.له) غلتصطءم 


كمه 


.1969 بتاكتدصمناءق ع1 عتاممسصررة5 بتعسساظ عطمرع8 (187) 

.1988 بصماء شه مم1 عتامطصرة غه أقصنه1 (188) 

1 2082 تصدع01 [2أعه50 ]0 كتمع سطعا8 ,طتماط لممتص جم (189) 

1ه 31قتتنا10 تندع ا تعتطظط نضأ ,”ع تتأعنناك أه جتمعط1 قم“ ,1[اء 56 .1797.8 (190) 
,1992 رتويع0 500101 

لدع ه1115 2ه عدونانن 7تنداممسعنمه © لذ ,ركمع100© زدمطاعثف (191) 
بتاكتلة 1م8131 

.1968 ,002110 متسمععخ كه كم20[11 غ15 باتطدزمنآ .ىم (192) 

همه 'إعموناوستاء2 ,منتط0 .8 لترزمآ همه 1عةىه10© .ى لتمطعنة (193) 
60 ,و واتمتهمم م0 

لمعناناهط ذه عسوتاتت د ما مماناطتطمه0 2 16 عمعواوظ وصملة اعمكظ (194) 
.9 ملإتامطمع 8 

.64 بطعتقءمع1 [متمعتستعمء8 - مص مذ كععمع تع مآ .11 .8 عاعملقاظ (195) 

,1990 بعستلاء8100 لدكسدك رتعطعة تمعطجع8 (196) 

ميقمتسوزوء8 م1216 ركامء 10 .ل (197) 

4 ,عتتط[دت 06 ممععائةط راأعتلعمء8 ."1 طابظا (198) 

.46 57010 مط كته ممجتدسع ط مده تجتطت عط رأءللعمع8 .1 طاسخ (199) 

- 1964 ,كمصساه؟؟ 4 ركعتعه[هطا/ة ركسددهنة - أمرعآ علتهاكت (200) 

2 بتلاقتططع 10 ركقنتقنا8 - الع[ علتتقكت (201) 

.1962 بلستاخ ع5 ع1 كدنهاة - ذم[ 0د[ (202) 

.1949 ,متطمصتك]1 أن قتع تاة تتمامعمع 181 ع1 رككتتهناة - أنوم[ .© (203) 

لمعاع 50101 خصة مكتلة ع5 ركدمن5 - تعآ واعمء8320 01 (204) 
.5 تجامعط1' 

كصعة1 16" عمتعمتط“ :#رااعزظ 1 ستمتللة؟؟ كمه ومعد8 .71 معصوة (204-1) 
أه صمامجتصدع02 عطا عمة ,مهاسع موء5ت بلق كتلم5 نمآ عاعوط 
1980 ,لتكع 161 أوعأعه1م50 ممع تمسق نما ,17ره/11 

.1927 باتة ع انائسة8 ,ركة80 عمم"1 (205) 

940 ,عتدط لنت لطة ععقتاوممآ 1822 ,كد80 همة1 (206) 

.1 متداا وعبااتسعط آه لحسنا8 عط" ركده8 .'1 (207) 


امه 


7 يمه0همآ ه عآجرمء2 عط آه تتامطهآ 4مة عكنآ ,طامه8 دماتقطت (208) 
3 - 1891 رك126نة1ه70؟ 

001001 متعلمطة عط" ركضدع 81 .0 تعسصتلعه© لصهد عاءء8 .ى 015ل (209) 
2 ولجاععدرهظ عله تلوط لله 

.0 ,تزعه1مه11 أه لصظط ع!' ,لاءظ اعنصهةدة (210) 

.7 ,51316 [دتاكتتلصة بع81 عط مطاتدءط 021 .1 .3 (211) 

لمتتععةمممط عط تلصدط 16ط1ك71؟ عغطط' عللسقدك .([1 مع ملام (2212) 
.7 ومو3512655ا8 وعلط نه 100 1ممع 1 

رتم5061 1ة1اكتتلصتناده2 عستددهت ع1 ,لاء اعتصدط (213) 

.6 1867011111002 معءك0 ]ا عط!' تععاعءن12 .17 .2 (214) 

و(.605) ملعم هقالطا .2 لطة متلندك .3 نضا رماتدكطء5 .10 ممه كتتسكة .8 (215) 
,1990 ملمنتامةن 01 مع تتطع تام 

.1990 #ستقائظ 11165 معطلا متامء5 .1 (216) 

.1990 بتتلكتطقع00متتاوه2 مالف جامعطآ1' ه50 ,1717155 770003 .له (217) 

.50 - 1848 ععصمطظط صا كماععنتناة د5كدآن عتتط]' متتدكة اعدكا (218) 

:151 عاأتاء2 عط ,(.كلعء) متلا .8 لصة عع #[مططعءه5 .18 (219) 
1 بتقلتطهنتاك لإكدعهت]ا عط كه كع01دا5 ع كته تهوحده © 

مركتتتاعطع امع طم أكتلداءه5 ,اتجمعاه526 .1 (220) 

.1968 مكعككة1ئ) لهلع50 لطهة ه20 21ه1110آه20 ر5مع1]!آ رقه2امةاتده2 (221) 

70 ,إتطكمه غ101 لطة ممدتععه] رومعء111 ,قد جام 201312 (222) 

.74 بحطكة لقاام ةن تمه توتطع ام ه0) طآ 25565[© رومع8!1 ركمجاقةآيده2 (223) 

5 رتت طكدمنهاء101 عطا ذه عزسعتن) عطا رومم1!1 ركمهجاصة[دهط (224) 

78 بتاكتلقاءع30 لصة ه201 ,51316 , .11 ركةخاقة[داه2 (225) 

لقعةتاه2 لمة جتمعطظ' أكنصدة8 :كمعاصدااه2 5م1116 ,«ممووع3 .72 (226) 
.5 ,512167 

17تتة50110 نهذ“ ممناءك4 ككقكن 0 جمعاامءط ع1“ ,لمهبعاءمآ لتو (227) 
وتطتعتطء5 لطة 

.1944 ,8101 نتتده أكصه !1 أده1© عط ,أتوصد[ه2 [كدخ1 (228) 

,رقع تاصدصظ تزأقدظ عطا صذ ماع عطجد81 لصة 1206 ,أتيمداهط اعدع1 (229) 

7 تقلط آه لهمطتاء جنا عط1 ,تتيصهله2 1ندع1 (230) 


فين 


مذ - أععداظ لمتتسعكدظ عط ر(.كلع) عطععمه؟ .1 .ل 0ه تعطنم© .18 .18 (231) 
7 ,6106 لص ععمعي لع ]1 عجطتاع رم عتما 

4 رككعع8111 .7لا أكع م8 01 كعصتكك7 عأقفد8 ع1 رعدعوه8 210هه12 (232) 

.1984 ركتمعتط ممه كتطعتكمآ د عطةء1]7 عحدآلا رلأعهوعلهفم ١١داكتهمات‏ (233) 

,1970 ,عقت تتقع متا ,الامنرط[ى متتتدالةا (234) 

بقتة]/ 05 كخطعنآ عط]' لصة 1776 رفكصء5 «مستططهن رعمته كقستمط1 (235) 
2 - 1791 

,75 فأمعطغطر5 1167 مط" :نوع 1ه 1م501 ,رههكل71؟ .0 80520 (236) 

,1976 رقت © لامقاء5 عط ركهكابكة1 لجتقطع3ك]1 (237) 

,1976 ,نهعم1ه81 ؤه عكناطة لصد ع175آ غ1" ركمتلطة5 للمطكسدل8 (238) 

.5 بناهتاتأطنهف وستااتحه 7 رتعطءعة] .ط (239) 

4 ركعطع© 0111 صآ أن11 رع5ه10 .5 (240) 

.8 رووط18 لطة دمعأه1' رلدعء لسقصدواة (241) 

ومتطكع متكا 01 501765 تاتقاصعصه11 عط1' ,ككسماك - أاعآ علسقات (242) 
,1969 

,73 رعنةجلدظ كمة عتاطوط ركأامطتطع5 رطست لمممم جم (243) 

.6 1032861 لمة 'طتتتاط ركقآع 1001 هالا (244) 

1890 مقهنةانصآ غه دحقآ عط1 ,عله" اعترطةة (245) 

.1899 ,تع 10م1ع50 أه عطنل 0 مذ : تجمآ لقاعه5 رعلعة!' أعقطة© (246) 

مأ ج1011 ده تمستكس ع1“ ,تإط ه21 لقة8057 له [[86 متامته (247) 
بمناأعللد8 لمعتعمامءه5 طكتاه2 نهذ ,”بوعمامتعه5 معل0ه310 

عط كمه جامأستط لمءه5 تعاصده لهمو6ظ8 صذ مومك ى له 1٠‏ (248) 
.79 بلقصعنه3 ممطكهاءه11 #جدماكتاط :كصةلاماكذ11 

1017 لدعه؟ مذ امطاء34 لمعقم0 عط ,عطدسمعطعمةا5 عسطمفق (249) 
1078 

.1980 رعع مم1 مذ طمناتاه126 طق عانه777 ,لامسع5 .11 .177 (250) 

,1979 بععصدء1 لمتتأاعداصآ هذ توانهتتمحصصه0) ك1 عصنعلده/7 رتعطتطنات. ل (251) 

ص صم نانآه 17 لمتعأاكسكص]آ عط" ,جاتستتسصامت) نة كك ,ه1231 .ىك (252) 
.6 باتتلالإبآ 


4 


وناك ل مامه ل[هتتاكبالصآ تجاتدط ممه كعتاتله2 ,كعمقكن ,2206 متسطة .1 (253) 
1281 

.979 مقع اطنط طذ 1[متتداهن) 5 تعكاده 177 ,”تاعمامع م110 .م1 (254) 

.194 الكقططته0) ]01 كتاعع[ءه 177 ككد[ © عط" ,اام 5 .1.177 (255) 

خصةأقة2 رعم2ن18 مرعاكه7ا مذ ممتدل8 لله عغهاة رصممعلظ1 .177.6 (256) 
.65 بالتاعدع2 

آه 2200 عطا طذ ععمعاه1 علهاة 5ه ع1م8 عط“ ,ع0[1ندة .ىم (257) 
.79 مجاه اكت 2[1ن50 : صا ,“ساكتلة مد 1ه مهتا أكمم]”' 

,وزع قله ماناط ,تع فلم كاله ,تإعه1عااعتتا8 ,روععطمه1105] .11 (258) 

.7 رقطع51 7جاماكتاط ولتدمة1 لطة صهةامجتممع1100 رمه 123د]] .1.1 (259) 

بتككللمناوة0 غمعءكدا! 1ه ععم طذ ممتتقدره] #ولتنسوط ,عسزيوع.آ .1 (260) 
.1276 

.8 و#إلتحصة1 له عازه1؟ ,ممعحطه؟؟؟ ,11117 .سآ لمه غامه5 .1 (261) 

ركهم طتاء نآ لعالصانا ,ء1805] .©.85 (262) 

7 ,1013265 ولنسة2 ,للم .0 ممه 12310015 .هآ (263) 

.4 ,01055 ع هه عتمةط' متقططاعع 80 ..آ.5 هه امعه"1 .1.77 (264) 

.1964 م0101 عتطمصمعء8 ممع تعدهف نطة 0205 انها ,امع ه11 .1.777 (265) 

م غصدكدء2 لأكتاهط عط بلكامعتمقصتة ممما امه كقصمط1' مستحتال؟ (266) 
.1 ميقع أتعمقة تنه عممنا 

0 ,اكقطة 00 تان نز 80160 ,هلامآ عاعو1 عط ,توعلهماة (267) 

.9 , 'تتأجةتع 810 ع كتاء اج تعاصآ مماعمء<1 مم81 (268) 

.78 راقة2 عط آه ععده7 فطآ]' رهعطتقمط]' أدحه (269) 

.1982 ,تكلم أكتاط وممتصدصمن 011 ,وهكمطمط]' انحةط (270) 

بتاكل 1115011 ذه تجاقه 2017 ع1" متهمده2 21هك1 (271) 

م 5ك01 عمصتاعره7؟ عطا ممه كلهباءة اعمط“ ,عمعمط 6010 .11 ه5زه31 (272) 
سه هادع همك ١‏ لمه5 ,(.0ع) 82055 .2 نصذ ”منم 1م معله14 
8 يرعع تقطن عتسمدمء8 

7 ,ركقة[ن) عالط أهناكده0 ,كدملمعختطةط .8 (273) 

علته7؟ لماءه50 لمه أكامفتعط1' ناقه1 عتكدول" رومعصزطمط 5٠7.‏ (274) 
,1801172101 


و 4ه 


.920 ,جاتلمنوظ ,لإعصكةط! التقطعتظ (275) 

1 ,لجاعاء50 علا لكتتاوعم عط ,توعصحتهة! اجمطعتآ (276) 

6 3ك لقاتجة0) آه عدن عط لطه منمتعتاعظ] ,بوعمه1 اجقطء1]81 (277) 

0 وقمتطن) طذ ختاهطمآ لطة 0 طمرآ ,تإعط ه11 لمقطء83] (278) 

2 ,وآ كعتطةل 2061لا كعتاتاه2 لطهة ككعساسناظ8 ,تإعط ه11 لمقطعتظ (279) 

011 لتتة لتاعدطة 1/1017 تاماه[ تلمعتعهسم فط ,تعمد لامقطعت8 (280) 
.09 ,235كك1 

.0 16ت1[تان) ع الاتسعط عط" ,ه1501 اأعصس8 لمد كل عد (281) 

ماما صذ أمعصطمم1ء 17206067 لمة مسكتلم ا اصةة) جلتصدعظ معلصن0 عتلسمة (2282) 
.1969 بمع 11م 

لمعته - وولة لخ : نمتنهج أ للماك5 كتفماكة" ,لأاكمعآا لعقطءء6 (283-1) 
4 ,1691697 [دع نع 5001010 ندع تترعدهف نما ,”كتفماق 01 ممأكمع مادا 

.1966 بتع 2019 لطلة 511312 ركعدكة01) ركأى017آوكه ١1‏ جاع تسا ل7710 (283-2) 

76 ,6ن التعتوة لدعنلهظ , لع ) التسعاة لتمطاعتظ (284) 

.6 مركعاطآ كله تعط0 عطا 1097 بعع1ه660 مقكتاك (285) 

.1964 ,3256© كه كأععرعف نصهل0طمآ رككة1© طنتحكا (286) 

,1980 رككعع مكديع [جع207 للكة 20177 رقاطاة 03157 تتتأه1 (287) 

.7 بقع أقت1 طاعمدعكه 1 مسلط عمتعطاةت) (258) 

قصه 5اع81221 عتاوطمة1 عمط [عقطء84 همه عءعمتعءه[ ععاءط (289) 
ال انان 

تنتوطمآ بصملعه6 10د مد طعلعظ أعقطء81 ركلعدسك8 لتقطعتظ (290) 
.75 رتهتاهتمعفصوء5 أعكاتماا 

111 تتامطمآ آه وعترمعط1 عط ج1له384 .34 قصهة عملته9مآ .1 (291) 
.1979 با0تأمامعسرععه5 

كه مناه تساكده لداعه5 قط1 بمممدعاعطآ عمقصتمط]1 لمد عنمع8 ععاء2 (292) 
.6 ,تلمكا 

.2 ,اتصعه 1100 ج71 د كلعه ه17 :م50 عاكنا واعء8 طاعهكاتا (292-1) 

261216207 برطعهط 50 له كمع0 30 تممطاعق جكاءء8 طعهمان1 (292-2) 
,1994 ته امجتممء1100 


ركذا تملجء80 مذ كاء85 آه ومتتمامعكة: عط]' ,مقصككاه0 عسصتكظ (293) 
,1959 

15نا0 © عكنآ عط قصة بولند عط1' :كدماكتممة' ,(.له) مع حدعمظ .1 .1' (294) 
1978 ةكتاع عوزعره2 111501121 مز 

.6 ,1038 أعمدط آه 5تدتزاهمكة ,مقتك8 ,© (295) 

1 روعة5[قمم جتمأكتط علنه77 هسه مكنا ,( .له ) 12 بواعتط5 (296) 

70 تمتخ تهمم0 كه كستهطن ,عختط/ا؟ ممعتسد8 (296-1) 

10308 ععمعتتوهء5 طا ععطة[طتطعدع ]1 عت رهدعا/!“ ,تامططذ تاعتلمذط (296-2) 
.990 رترعم1ماءعه5 ]0 لهمتجاه1 تمع تعدقة نما 

01:8157جتتاع ام 00 عط :ععهم5 مه عمصكط' 01 “ أمططة بجععلمم (296-3) 
7 رقععلاه1 1[ها50 تمأ ر”أممطءة ممدعتطن) عط أه ععمومرهاع 1 

.1982 ركععتعله5 أقاعه50 طلا كلد تلقصط تإتهلطمء56 موستكلد8 .0 (297) 

.7 ,119750105165 رمعطتتد8 عطهامخآ (298) 

.69 ريع20116015ك1 01 7يع10معقطءعف عط 1 باأتتوعده8 اعطعتق8 (2299) 

لهدزءه5 لطة عكتتامء15(آ1 ,اأعتعطاء 1717 أعمدع :812 لطهة 1غ1اه2 مقطتقده1 (300) 
7 رتإع10مطاء و2 

عآ.طآلاا لقة متتقعه:8 ,1.1 نما , ”كلد رلهمةف «ماعهة1" ,مك4 .1 مقنططة (301) 
.1992 رتوع10[ماء50 آه قتلعءمملءوعصط ,(.كلهة) ماطلمع:280 

.5 ركةهزلممذ معنف لداعه5 رلاع8 [اععصء7؟ همه بواتتعطك أعتطوظ (302) 

7 ولصطاء1/! ع اااأمتتوحطهن) عط]' مقلع 2 ]ا كع تقطن (302-1) 

1 متجاعاء50 عستلا 5100 رارعط11© اعم 111 (303) 

.1980 ركأآءع1100! تقعصننا - عمآ رععلعس8 . ل[ رعاهءط لمج ع1[م هآ كل1تد<1 (304) 

صا طعقمدعدع1 امعتقتمسظط آه ‏ كمه1كمعصسلط”" ‏ ,ععماته11 صطه1 (305) 
ممه كمع0100 رصمطاهى نم ,”نيع16ه0مطاعسممطا8 تجنهمجتسعتوه© 
7 ,تنقل10' جتمعط1 لهزءه5 ,( .كله ) تعمجناا' ممطاهده1 

.983 وعصتلاء8400 لدكدسه0 تعدخ .8 .11 (306) 

ا 60 
.1252 

0 100أقعتتتتتمصطهن) بقلصدئدمم22 (.كلةء) .81 غه 6[11كدكمآ 8132:0114 (308) 
.1946 باهتمتم0 عتاطنط 


ات 


رك ]ةذ 5م[ كه عدعتة لداءه5 156 ركسستمتللة77 .11 لسه جابعطذ .8 (309) 
.1949 

.5 ر5لة75[قطذ معتخ لده5 عط بتاع .!7ا خصة بجاعط5 .1 (310) 

و”00لقتتمعى 10118 لم50 لصة علهء5 لماعاءه5" ,طامعاتلء34 .0 دتهدءط1 (311) 
.1 011 1أققتصقط1[] بع[8 عط ر(باه) م01 .83 تنآ 

1105316 صةط01آ ع1 رتصساط ممعمصندآ (312) 

.964 رقطةنلناع1 2051-1 2201 01نات15 810711 ).لل قعمنة[ (313) 

.1900 ر,كتطدع10 01 ك5نزه ماع طمعاهآ ع1 رلدعء1آ لستتحسودد (314) 

.105 وطتلقبوة5 ]0 تجتمعط1' عط ذه 5تجدكعظ عمغط!' رلبعء1آ لستتصواذ (315) 

.76 بتتتعتصتصوع*1 لطة 515 ([لقصدمطء :255 راأعطء843 أن 11س (316) 

.5 ,1/0110 قط :ه10 لوه ر( .له ) جاأبتطء5 .1.1717 (317) 

.1969 رتهأتاءعه5 عط لطنة كناماع ناع]1 عط1 ,متامدل8 .1 (0318) 

.07 صلم نندقتقة [ناعء5 أه تزمقعط1 لقتعصء0 ذ ممتكةكز .1 (0319) 

.69 بقمتعتاعظ؟ا أه تلمع [داعه5 ع1 راععه8 ..[ عماءط (320) 

.63 بتاماع ناع8] عاطتمذهصطا عط1 ممممدعاعسها ممسمط1 (321) 

2 ,رةتتتاعع مك2 لدعاعه1م ه50 صا ممأعتاعظ بدمكلا/اا سهواظ (322) 

,4 بطه تتقتععتهع106 رلأتاء5 7تتععامطة (323) 

.عصنة1' 4ه عع180 عطا غه مقحده 7 ,لإعتعاط .84 (324) 

.8 وري19:6 عطا حمة عع1ه1770 ع1 رعستعتاه1' متدلف (325) 

1970 راتتقدمعء2 كقة ومتنه كتامل/آ ,له أعمالا متقطوءطة (326) 

نمناق هناد عرء5 عطس مدو[ (327) 

حم اط 1 نصذ ,"مكمه لة كتطها3 ركمة[“ ,لمهكاعم1 123710 (0328) 
86 بممننقعنغهع5 لمة معلهء6 ,( .كلء ) ممدلة .1/1 لطة 

ا 00ب قينا م0 176 معن 16د عدمط7؟" ,عاعء8 .5 0م80 (0329) 
.7 رقصعاطمعط 

1 ماع12 كنامأعتاع8 عط؟ ,لأكصعة لتمطتء (330) 

أه ممتمعجمآ عط ,( .كله ) تععممظكا ععمعة لمة متحدطوط80 ع8 (331) 
.3 بدم 112016 


مه #اتتمده 182 بععطاء 11 ع7 ,(كلة) «#عأكصستط؟ .3 لصة طأكمآ .35 (332) 
,7 ,واتمعع1100 


وان 


رق اع نتتنتطك سمهمتاكتتطن عط كه وستطعدة 1 1[دله50 عط1 متاءمااءه120 أكقمم (333) 
1211 

12 رذهع؟ع 210 لطة اك تهمادعاه:]2 بطعكتاءه1' أعصو8ظ (334) 

.6 وكاعمقصتط كععلما8! مدللة رعل1نطن) ممل0:ه06 وده7؟ (335) 

1 وععممعع لاع نهآ لمسستسط ,عل تلصتمط1' .18.1 (336) 

.38 ركتمكتصدع01 01 86201010 ع1 ,تتعمصكاة .8.1 (337) 

.0125565 فتتاعتقع2010 - 6م1مط101مع - صمى821 (338) 

1 رتل1 أمقاكمه0) ع1 رعص1مط0010 .1 .1 حصه دهىع1ة:8 .1 (339) 

آه0 وصنل 0 لوأءه50 عط ,عمه80 .15 مه 6م1م6ل1ه00 .1 .3 (340) 
.4 ,1025 ةجزتاعء 6 

.86 يضمكمامءدع م16 01 تطمقععمصروط عط معاعمصمة؟] .5 (340-1) 

.1994 ره لغقتصعكع مع غ1 13[1اك1؟ مه برع 15ماءه5 ,صتامقط0 .8 (340-2) 

لقدهئتء2 2ه وومامطعتو2 ه156 ,زلاعكا1 ععلصدءهالم عودمء© (341) 
.1955 ركاء نا اكه © 

5ه ممتامععمه0 لعتجتلماءه5 - ه07 عط1” رعده؟1 عمصدة1 كتصمء< (342) 
1 ,186971697 ادعاع 5001010 مع 1 تعطتطف نطنأ “مدلل 

,راعاءه5 01 كمع فصآ دكدان عمكاءده؟؟ ,(.0ه ) #مساسا8 .31 (343) 

تنه طعدده”1؟ 5ه عاصصدة أهمه 813 دمأ جععقصآ دكة0[1'" ,رمع 816 .7271 (344) 
.1984 ,7ه10ه1ع50 01 لممتتاهل طاكمتاهصظ نما ,”معل1 

,رعكآ كتامتعناعظ][ عطا أه عدره1 'جتمامعدمع81 عط! ,دستعطعلين<1 .1 (345) 

3 اماع50 صا تناوطهآ كه هنس11 عط مستعطعلين1 .8 (346) 

.1912 رعكلاط كدامأوتاعا عطا أه عمدره] تجتمتصعمدء11 يستعطعلين<1 .8 (347) 

6 راأعناخدهن) لدأعه5 لطة طهننداكمآ بترعط1© اعمقطء13/1 (348) 

7 يععطة و12 5021 ,رقصك1لل11 عتاوعم1 (349) 

.9 ,00010108537 ,م116 مهه5ه1 (350) 

قضة غمعصمماء17 ر,ككمنوه:2 1ه كعترممعط1” واءه8 طاأعصمعع1 (351) 
1115017 كل ,( .كله ) أعطكتا8 .1 هه ع1مصدطم0ه8 .8 .1 نطذ رمم استامبوع 
.79 رقأ ة(لهمط لدعاتع10م 55 01 

1 ,/قطاة:007) هالا رلطهة<[ خيعطاهمظ (352) 

67 ,؟ معتتعسم كه 11 مط/؟ ركآمطسه2 .6.77 (353) 


إن 


.5 ,1065201527 عتلللامضمء8 م1 ععواء:2 ذل رلطة1 أرعطه8 (354) 

.9 ر316ا5 عط كه جتمعط] اأكتلدعتااط عط راضستط أنتدط (355) 

بم00ا1/1 اكستدعى ملسمعطمنء ع2 أبتدط (356) 

طعتله2 عطط' ,كلع تمفمدت مده11 220 كقمصطمط! عهدكآ1 سهنتل7 (357) 
.0 - 1918 بد026512قم للتة 811026 مل أمدموءط 

4 ,عم لزع 8ه عتبطداط عطة' نتمصلاى دمل::ه00 (358) 

.1950 ,اتلقدهكدء2 ممتتقامطاجتخ عط ,.[د أه مصرملخ «مقكمع15' (359) 

.1990 ,وللدعاعه1ماء50 عملكلمتط]' بمقتستتدظ اغمتتصمعترت (360) 

لدتعه5 0 عستاغه0 مخ كتعطك5 وجرامعدن كمه كتعطذ «عتدضكاة (361) 
.1956 روه 1[مطء روط 

م0 ه16 لقتتأكدلمآ عطا صذ عوصمط لقءه5 رتعفاعدمة5 .1 1أعء81 (362) 
,1959 

تنام تقطء8 علتاعهة0011 1ه معط1 راءد[عدم5 .ل لأءعا8 (363) 

نمذ ,”ععمقطك لهتعه5 كه تتمعط]' لدجعمةء© 2 لهدده1“ كعماعصرة 51611 (364) 
,1968 رممأقمهاي:ظ8 لمعنعه1م55 مذ ديدكمظ رتوكاعصدة [نه11 

.1991 ,نعسمك لدتعه38 امه كت رلمعوط لداعه5 رتعداعصة لالءل8 (365) 

6 بتسعتلة تج 6ه كدمناء نل همه لتتتطلادت رلاء8 اعتهدطط (366) 

أو اأتتع ص تدامقة1/] غ1 بمتنتدطمعصمة؟ .2 مه أعن5 .© ,لممع05 .© (367) 
.7 عصنصدء11 

كنآ جملتطه8 مذ كاء5 2ه ومتلتةتمعدعءط عط1 يسمممتاه0 عمتصط (0368) 
,1959 

,5ل1ئه؟ اتخ رتععاءء8 .5 لمة دآ (0369) 

.83 بأتدعآ1 امع تسدالا 16 مللتطءعطعءمآ عتاعث (370) 

5 ركاعءة عط أتتمع 51 ,مضدعه جقصدامترةط .1.5 (0371) 

.7 ربعع235538 ,ككتاة 5 لحاءكتة لصة نع6125 تإعمة8 (372) 

.1969 ركاكة]18 له كنم كعنا8 ,ككتتدعاة ساععمىة (373) 

رعهكأل10 :101 عمنة1' :1967 قارط 2ه ككعمعتةاكة رككنتهعا35 ممسأععمة (374) 
.7 ر,تامتتاع صف لمة :1968 

لمسءنه؟ لموه5 ل :معتمهتعميعئكمآة عتامطمرد5 ععاماة مملاعط5 (375) 
.1980 ,11م1كتاء17 
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.1990 ركغططتتتآه 17 2 متطاكتطهتاعةاعتحآ عنام طصاتوة متعمنتسداط معك1 (376) 

قطة «متتقتغمععه 111 ووممكنك لأده5” ,الهامموكلظ .]1 ممصملاطكة (377) 
4 ,م171 [وعتع 10م ه50 لمع عمسم نط ,“ممتأسامس8 

مه 1967 ,عع قممطك انه اكع ه20 ,له امجتميمعله11 بالماكموهكاظ .]5.8 (378) 
.78 ,بكعناع 50 01 متأقصصدهأعصة1' عط حمة امتاسام ه16 

.3 - 1876 به غتاآه؟1 20ة 2ه تأعطناآ رعنتتتاء0اكا3 تععمعم5 أتعطنزء11 (379) 

.1959 رتاه تادا[ه:165 [دتاكج120 عطا ص معصقطن) لداعه5 , عتعداعصدة 1زعآ8 (380) 

01238176 31230 8060100008197 ,كملاعلء50 ,كمهكتة2 ]1م1216 (381) 
ره كتاعه مك2 

4 اماع50 1ه حنه لا لطتاقدهن) عط رقمعل100© مطامط (382) 

.7 - 1904 ,عععمعكء5 ل[هاعه5 1ه 1م00 مطاعلة ع1" ,عوطه ”11 عجواة (383) 

صل1ه17؟ لقعه5 عط له تزعه1ممعصةممعغطط عط رمتتتطء5 0ع5ظ1ام (384) 

.60 ,00طاء81 عطة طادا' تقمصهله0 عع601 © - قصقط (385) 

ه7115 .8 نمل جاع50 ع الاتسقط ع عصنلصماكمه 000 *” رطعصةا مرمنوط (386) 
اللا | 

اعقع50 [هنعاكدكصة مز أعنالده© 01355 اسه كمه1© ,تملمععطةط كلمع (387) 
,1959 

0 رذكه تع 210 01 115017 عط راع ا15!آ خرعط180 (388) 

تلتطصعن) طتمععتطوا8 عط آه ج011 إلصع كمع1آ عط رتععاءهء5 .0.1 (389) 
2 ركتتقطمه5ه[قطاط 

.6 واتصدطهمم0 لقممتتدع د81 أه واتلدسن8 بممنقدحه01 © كعدنة1 (389-1) 

ع1 نلهش .1982 تمعد حتوعى أومطء5 طعتةة ,مقده1© كعصيد1 (389-2) 
67 0 مك16 دهن 01 أعو متا 

1990 بتتقطططة001© 2265ةل, (.0م) عانة[© .7 (389-3) 

أقطه 12 .ه15 عمدت 126]' :#ولتصه8 منوء11 عط يمقطتهم32609 أعنتمةوط 4 -389) 
0050١‏ وله اعم 

6 ,اله 207 [لطة عتنط[نت ,رمستمعله؟ .ى دعلتقات (5- 389) 

,0ط م1 أ هم17151لآ لقصه ل ممعنمة ه81 عط] .له غه 1[ءعطه:1 180106 (390) 
,1260 


25 


لإلتصد لمع تاعستصرة عط راأمسل؟ ععنهء2 لمة رعصته7؟ اعقطء8ة8 (391) 
1273 

رقة 77717 320 كلصدطدنة] رعكآه77 .1 101[دهه12 لمة 81000 .0 ترعزام8 (392) 
12060 

.4 11ه1561770ا0]آ كه وم 15ماعه5 عط ,ه0116 صحخة (393) 

.1980 ركه[منه00 ككة1[') 1810016 ,ااعع80 معادعء)5 (394) 

.1990 ,010ط[ء15اه10 عط 1ه كوسصتكاءه77 ع1 ,دتمه81 دتلجآ (395) 

رتإاماع هآ ه0620 ع1 ركلرعظ .1 لقعدك (369) 

ركق 270 2ط10ا 121612 عصة نهاقمتلقء50. ,ولنسة18 ,كممستدط غأم 121 (397) 
.12536 

#مطاء]1 عط" - عتناآ لدزءه5 عمنلسماكع0ه1] ,عاتةتطان0 اسنقتلل7 (398) 
.5 بتعطءعاسء7 031160 

1 رقت مآ اإتماع هآ له 71765 ,0115 رتم1 آه20.مق (399) 

4 ,وتمعط1 لقعتعم1مئءه5 ما 5تتودكظ رعدمكعة2 1312016" (400) 

.3 ,05 أقات61 18 له كعتتاءء زده© نتعمم20 أعدكا (401) 

عتلتخمعء5 آه 11100015 عط همه ومتدع عله" ,ومنهلمط عقتصط (402) 
و( .كله ) عتتقتعكتطاةا مد 5مأقلها .1 نهذ ,”كعمسدوم2 طعتمعدم 1 
1970 ب716056م كا أه م02 عط له كاه امت 

.5 به اع تلم نمع؟1 لطة ماع ددله:2 ,نرولهمه© عاعة1 (403) 

رتوع وا[مصطعة؟ بدت1آ! قط آه معتاتاه2 +مه/ممطة عط1 ,.8 بممعمتكللة/؟ (404) 
.1983 

.79 ركصماتاآه؟ع2 لقتعه5 ممه ععنهاة ,آممءم][ة 2لع12 (405) 

1930 - 1830 تدمع كصمتلاعط6؟ عط ,1119 كتدمآ همه كعاتمك (406) 
.1275 

,4 ,رتوع 501010 لودع نم1115 هذ لمطاء11 قمد ممتكذل بأمعماة مقعط1' (407) 

.185 باعد8 عأماة عطا عمنعمةظ8 ,أمصءم1[ة ملعط1' (408) 

أه بزتمعط1' عتمامممء8 هه كلعة9ه1 5هغأه21“ .11 ر,ومكلقمتامل/18 (409) 
.3 ,0ش نما ,”“تمساعمكط 

111 ماعط عط 4صة مسعكتتمتهدمآه© كمسعنصة“ رتعصدداط .1 (410) 
.9 ركصوعاطمءط 1[هاع50 


يكن 


تناهطهآ غتآامة ع1 :نسعتدمع مس عتصطاظ ذه جتمعط1' خ“ ,طعتطعهده8 (411) 
72 ,18165 امعاعم151ه50 ممع تتعسذم : ما ,”اع 1 عملقر 

61010 01 وملأعمدا1 2 كه ععممع[اه1 لماعم" بطنتس5ذ .آلا .لهم (412) 
,17161 1دعاع 501010 نمع علطم نضا ,لامتااوه2 

لقتاكنهمظ1 مد عصتامكء1[15 - علده7 ,عسةط” ,مهمدمصمط' 2.6 .8 (413) 
.7 أصعمة:2 لطة أقة نلا ,” دمكتلمتتمدت 

11 رعكنا كتامتع تناع أه مده كتماسعصع181 عط بدستعطكلعن<آ علتدمظ (414) 

7 ,266قه101550 هلامع 00 ]0 'لزمعط1' لل ,تءعصتادء1 دمع.آ (414-1) 

.9 وتاكتلماتصةن) 0 كمممء12201ده0) لمعتطلين) عط1 رلاء8 اعتصمة<ة (414-2) 

عتنطوة 7 له ,م50 1أدتاكتلح] - غ205 05 وسصتددمن ع1 ,لاو اأعتصدط (415) 
3 ,رق تتتاكةدعع:1ه1 50121 11 

71 باأمتغدهن) لطنه 5ع000 ركمهان) ,متعأفسصيعظ .8 (416) 

.9 ,تجانمتام ده 0 لطنة كسه[كت رصطم ا .181 (417) 

نظا ”مهالا كه ومنتامععممت) لعتتلماعهسه07 عط1“ رعمه1 كتصصوء2 (418) 
,م1971 لدعاع 501010 نوع اع جنم 

0 2361015تمقع01) 1ه وتمعط1' عط !1" يمقدمسء؟511 123510 (419) 

خطة كسقان ,رمه تتممتصدع01 ,نوعاءععلمن1 14د همد ععع0 أمدوعا5 (420) 
.0 ,رآمنده© 

اك نط1 غصمكتتمامع]1 ع1 صة كمه126[ع8 صسمسنظ] رماتوط؟؟ .1 مصقتللة19 (421) 
.1948 

عصتطعة8 2 مذ عمفاءع 6010 لصة ممناعتاده 82 هامن0“ ,80 11مصهط (422) 
2 مرجع م1ماعه50 ؤه لقمكده1 مدع تتعددة نط رمام 

,يعانط لا هأ 8075 ,تععاءء8 11090 (423) 

.1982 ولإع هتلع ا عتتاظ 0 [للامدمعء8 ادعناتآه2 عط بذدهكاعة3 .31 .1 (424) 

وامعط1' دم ننهجختصدع01 05 ععمع 12 مآ رده105همه2 جرع[ (425) 

5لا عطة تصمتنملنوع8 أكنامناجهه 8ه تجتمعط1 لل ,ماعتاوى اعطء311 (426) 
.9 ...كه .اعم ,1976 رععمم ص18 

.1266 بنطقع(1 مدع لوعدمط عطا أه كتعدمستوط ,كتبجدآ1 عع1/131 (427) 


هه 


لع معصعءة ,طعاعظ أعقطء 81 لسه ك5لعه5ل8 لمقطع11] ردمل:ه6 103710 (428) 
أ هفنصم كمد ا" لمعتمامتظ ع 15‏ : عكبععاءه7؟1 1011060 ه57 
2 ركعاهقاة مدنا عطا نأ نمطم[ 

7 ,11132165 تنه كمع 8/1152 رماعام 1[ عتداى (429) 

320 امعستصمن أ تمظ عطا ده ده أككعتستصهت 17170104 عط" آه ختممع 1 عط (429-1) 
7 (16201 220[ كلصتصظ) ,عتتتطنا1 اممقحصمن) 001 وتمعصممم1اء1047 

1 بتطةغكز5 50121 عطآ' ركهمكعة2 6م121 (429-2) 

,ركاء11337' 320 ممع 7073 ,رعدمآ .[ (430) 

.1950 ,0101770 '617 مآ عط بتتقحاكة1]1 103510 (431) 

,050170 عط صا قععة1 يمتقصاكةء 13 123510 (432) 

4 بلع106كتامء16 1201710021351 متتقتصكع 181 12310 (433) 

.0 .126011211 320 عتتمعصآ بطخلمة7؟؟ ,(.ع) ومكمكلة .8 .ىل (434) 

.0 متنتقتء8 صا "تله نتوعصآ حطنه طخلدء 1لا بقاع نتعصتطب:1 .1717.1 (435) 

.67 رعأهاة لهتتأكنتلص1ا بجعل8 ع1 بطغتةغط لد© لأعسمعكا سطه1 (436) 

,01355 عقتلتدا عط بطع1؟005متهقط متدة (437) 

5 ,مطل 2001 بدطكتلم اصن له كعكمه[نت) ,ركطه26:مم201) ,خامء5 قطه1 (438) 
.6 ردع2017 [قأعمقصة] لصة جامعممءط أكتلمازجهن) لمة 

.1984 متنامطهآ 5ه 1019151005 ,لطوط ه182 (439) 

.0 - 1835 ب113ع طشم صا تإعمجع مك10 رعلل ا بعدوعه!' عل عرعاط (440) 

.0 ,01050 إأعتمآ قط1' بمقدوكع11 نآ (441) 

.5 باأتوع11 عط أه كختطهةظ1 رطهلاء8 .1 (442) 

52 ,5219886 عط" وكقططمط!' .5 تجطاه:120 (443) 

.1969 ر86قللهم5 عط وكقصطمطا .85 تجطامعه12 (444) 

غتصدكدعء2 طمتآه2 عط ركاعع تمقصي مدعه11 سه عقصمط1' عمدكآ سمتللة7؟ (445) 
.11 بقعتاعمطذ لطة عممعتاظ هد 

.64 ب لطة 'زوعمعناوصناء12 ممتتدا/ة 01د[ (446) 

.18 ,202 [نادره2 أكطة توقتء 207 رككتتتاك]' كتدامكط لممطعت18 (447) 

.9 ,قاع [طه: 10001 01 رككتتحماة!' .14 لتقطعت1 (448) 

.0 مرلوعتاآه2 [هنعه5 6ه كدمعاطامء2 عط" ,ككنتدساة]' .11 لممطعت1 (449) 

.58 رعتهاة عتكاة؟؟ عطا ده 5تج3كس رككنتحطاة1' .11 لتقطعت1 (450) 
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تقطن [قاعه50 لطة 5هتاط ناكا[ عططمعمآ ,كستتصفتا' .830 لتقطعتط (451) 
,1202 

.1970 ولإتطكقطه2[عا كت عط 1 ,دكتتداة1 .13/1 .8 (452) 

واإأعاع50 لتقعكظ4 مد ما جاتتستاده0 لطة صسعكتطء5 تعمنتاظط' :مك71" (453) 
.12537 

.7 ركأهطتطو5 آه أمععه1 عط]' تعصسسد1' »مم71 (454) 

.1969 رككعء10 [قتنطت]آ عط تعدا" »مام 71" (455) 

.1944 ,ه517 عط لطة ممتتممعطتسدةوصتطكن) عط" رأعتلعصع8 طندج1 (456) 

1 ررض 'جتمعط1' ,.0 مسمنلل711؟ .خطعد0 (457) 

آه طععدءة5 صآ ,رسقاصمعئة؟ .11 غ6زعطم8 امه .ل كقصمط1 ركعء<(458) 
رععمهة[اه :11 

كلدعئةا5 عصنصمة؟؟ عط]' واعداط عسات لأتوط لصة نتعاله”19 ,طكتدمكل1ه6 (459) 
,19854 

أهأتث عط1 ,كمطاة .© ردمطهة لطه تعصمة1 لمتقطعتظ ,علمععوم (460) 
,اطع طاعع ت مم8 عد5عمدم125 

1988 برقل [نان) عنهروم 1ه ,يلع صمعكا سماك لمة ععمعدع1' رلمءغط (461) 

67011 0 أمعطعع قطما! عط!' رتععلاها5 .0.841 مه دده1' ,ركصتس8ظ (462) 
1261 

.86 رعنتنط[نات) تقاتامه2 ,2ه1آ ركتاءطصطمطن (463) 

رقه10ةاع 1 50121 لهة عتتطلنت عقلداصه2 .له .أه تزمه1 أعممء8 (404) 
.1286 

مع نتنطلنان عذألن عط]' موطائة7؟ ترعمل51 امه لصمساخ اعترطة0 (465) 

0 6 كعكتكلدت طادهلا ؤه برومامءه5 ع1 ,ععلمم ع1نة3 (466) 
.0 ركع11أ1تاءطنام 

0 ,كاطع اومعز[ 15 مه مم ه511 ,لدع .8 (467) 

.4 ,تتام زء50 01 كع نكمم لمعاعه[مطء روط عط متعصتلمد1 سدوطام (468) 

آه لقمتتاه ل نص و”لقسعممطة عط مه بجوه1هممعطاعق“ ماعتلعمء8 طنسج (469) 
ا 4 ررعمامطء :زه لمعم 0 

.46 ,ه517 عطا1' 20 تستتحطع طتصدك ونطن عط مطتي1 باعتلعمء8 (470) 

42 ,انآ تمل سووط كلاهلا «عع 1 مط اهتدع 7/135 ,4د116 (471) 


0 


واالمطهمكمه2 0ئ2ة عمتصته1' للتطن) مللنط0) عستعط لصة مطه1 ,كمتغنط7؟ (472) 
.1253 

عطا صة كععطقطن) تلمعمده0) كسمتتتطاعة تتسمدل8 ,زمحتصصس8ظ أعمطء 134 (472-1) 
.79 متمكتلمخاجهن «جا[مجمده]8 11206 دسععمعط «تامطم[1 

رككة1') عمكلده؟ طكتاعصظط عطا آه عمتطلمل8 عط!' ,نهكمسصمط1' .8.2 (472-2) 
1268 

ممناعش ,عالدنا م1 دكعطكناهزعكمه© كهد[0) دمر" ممتكماهد8 )1161 (472-3) 
.5 ,متإع1010ع50 ]0 1091617 [2تاقتنة نمأ ,202 تمدعع0 ل[دزع50 مه 

,كلإ80 غلع ناوطتاء10آ معطم .1 أترعطاى (473) 

01 نمع180111 عطتنخهطاعطة© 2 كه عتتدط[دن كمدلن - تع جامةط“ رتعللتلطا معخله17؟ (474) 
.8 ,5ع6ناككآ 50121 01 5221نا0[ ,”إعمعنان صناء0آ1 عمه0 

ر7أنم01مم0 320 تإعمعتنتوصتاء2[ يمنلط0 .8 70إمئآ همد ه010 .ىم (475) 
.1200 

501111013 120116334ا10 156 ركعد 100 .10 (476) 

رتتاععلقاع لآ غط1' رعصتده 7 .3 (477) 

ر338[5آ طوتامعط1' ععمماماكع8 ,( .كله ) ,ممكسعللء1 .1 لصة للمظ .5 (478) 
,1976 

.79 ,516 0 عستصدعاة عط : عتسطابعطنة ,عع تلطع .1 (479) 

.7 مراأممطء5 7تتهلومعءة5 2 صا كمه داع 1 [و[ع50 ركع تمع2ع1]152 .(1 (480) 

58 ركة كتاجهن) آأه #اعاعه5 عط]' ,كع1ر5 .0 (481) 

وقتتتع 51 لأهقتاكة5 راعمتستتلاط .1 (482) 

1م82 .5 عد ,”معنن [تعطتدك لسة 15ت “ وتعطتة© .ل لصة علططمل1ء31 .هم (483) 
.7 مركلهج1] طعتامغطا ععمماكزوع 1 (.كلء ) ممكئتعلاء1 .1 لمد 

وقد أوردنا عبارة الثقافة الفرعية للأنوثه كترجمة للعبارة الواردة فى النص 86020002“ 

”16 لتاع 510 . (المحر )0 ). 

.1980 ,.صةه 220 ,كعنصة2 [معه31 لسصة كلتبوء12 علآه1 ريمعطاك رعلهماك (484) 

.0 ,اقمع 1100 أه دععمعددوععدمء عط1' ركدء0100) "رممطاصة (485) 

.8 ,أكنك1 ,(.لء) علاأعطاصة© .(1 (486) 

.7 ,رتنامط هآ هه .”كتأكتتلهآ بممسلعتم1 بجتععلصط (487) 


, 51816579 0عكتهلآ عطا صا سكتلمعه5 مح معطا 15 بوطلا ,تتقطحدطه5 .17 (489) 
.1906 

سعلوم8 عط ,كصدعءكخ .© #عستاعمد0 امد .ذخ ][أملخ رعضء58 (490) 
932 ,جمعممعط عن كط له طمتخة 1م001 

1 121أكنالص1 عط أه كعكدده© عط ر( .0ه ) 1أء امدق .1.81 (490-1) 
.7 ميلتماعصظ م 

.1968 رععامتصظ حصة 12035 مدطحكوطوطه1]] .8.7 (490-2) 

.7 وكعصتطده1 'ولندصة1 رللهل] عستيعطنة© ممه 12271001 ععدمع.آ (490-3) 

.1946 ,5010161 لقدماكدعء]ه:2 عط1 ,كخامطة[ كتتزمالة (491) 

بأاعستطكتاطماكظ 'جتمنتلنلة عطا لمه «ووماماءه50 ,1م1920 كتصمللةا (492) 
.1959 

6 ,56 عتدكاء 117 عط أه [معاصه © 1جاعه50 ,12 مدل عتحزملطا (493) 

.7 كتتطدعن) - 1لدآ] أكهصا ,ا1 متمد[ كتتتهالطاآ (494) 

متتتكتاه عاد 0 نامتاءنكأمومعع]]1 ع1 ,1 مطول متكدم18/1 (495) 

344 02تاتتتصدع01 لهاءه50 05 - 12غ1امصد1 كلسه384 عكاعسظ كعمصد1 (496) 
,روامنتطامهك لقاعمم 

مع اعكتصة2آ تعصاظط صا معوسصتططعتطعكدتا علهزده5 مععاء0 ع«ملمعط1' (497) 
1 باألماماع 1/1 

1 ,تعغاعصة5 آه مععللتطكن عط ركذسعآ عدعو0 (498) 

عطا لطة تمكتلكهة1 ركتععلعه77؟1 ل[مسصمكةة علممه“ ,اععسوسط عنقز[ (499) 
ر( .4ء ) كصاططم8 12714 نصة ,”ممت لقتدوعمآط آه امعصععء ماعط 
م,اتلددوعمآ لادزأعه5 عسمتتستطاء 1 

.9 بتشاكتطء 5 كقة جاتتد110ه5 بلمهكاءمآ 123710 (500) 

ممع تاعسط نما ,”تواتامسنستن عدلاه0) - عنئط؟" ,لسمداءعطانك ستحل8 (501) 
.1940 ,لركع191 لمعزاعه1م50010 

.1949 رعدصطنعت 1[22هن) - عاتط/1؟ رلمداعطاسك ستحلظ8 (502) 

,011065 عنها8 ,التصء8 .16.1 لسه عآءع11 .6.11 (503) 

خة لعائله ,1935 - 1929 وامهطءاه110 ومكلوط عط رأعمهه0 متصدمعهة (504) 
1 صا طاكتاعمصظ مغما لعتداكمدن 

7 ,بأعقصطة 0 ,لآه1 معمنو3 (505) 


ركتقتاء71؟ أتامطخة/ا معستنت عنسطهء5 .18 (506) 

“701 نكن آه وما مجتصدع 01 عط!' بطدمهغساءةةآ 11 (507) 

1652011513 1ه عقنطلتكء عطا ,عامسطمطن .11 (507-1) 

.1 مإأطهنعمع0 منقصصدكآ] ,رعطعد[ظ 12 عل 1هل171 (508) 

,1ن عط 20د مك1 50151 ,توع صو .2 (509) 

4 بتلتقاف8ظ ص جانلتطه14 5121 رككة1[© .77 310 (510) 

ر202تاط لكآ كاطع طن 1401 له 2011165 5ه0لق[ناره2 ركقها1 © .17 123:10 (511) 
.1940 

مك281 2 واتلتاتء1 آه معاد مه لمعا" عط ركهه1[© .7 123:14 (512) 
.1254 

,رعاومع2 16 قتع طسصسطظ ,1255© .7 12310 (513) 

.1939 ,و5157 50121 لل رعستاله7/7 رككة[0 طادحط (514) 

يتقاط 2 ]0 لتتنامئع ءاعد لجاعه5 عط1' - طعدصهطدع3511001 ,ككة01 طاسسظ (515) 
,1947 

.1960 ,طامط صا كهة1801آ أذة7؟ عط1' ,ركتعص من إن81 ,01355 طاتحظ (516) 

0 نلأ ,”متماضوظ أدع1ت) صل بروماماء50 صوطننا “ ركقة1[© طادس1 (517) 
.5 رنووماماع80 

.9 ركم قتط1 له كلنه1١‏ رعصلاء0 امعط (517-1) 

.4 ,عع طقطن لطة غطعنامط1 متعصلاء© أمعمظ8 (517-2) 

.69 ركقاتخذ عط 01 كاصتدة بتعصلاء0 أمعسظ (517-3) 

.5 باأقعصصء1107 عا رلممقطء ج25 ع1 متعصلاء0 أمعسظ (517-4) 

.1988 بأاطع مط غأ16؟ه50 صذ جعزع50 لصة رعتهاة ,رتعصلاء© أمعصظ (517-5) 

.5 راع تتتعسقط0 تدك تلهده6ة1[1 عصلاء0 أمعمظ (517-6) 

.5 يعلداتاآه5 لطه ععقتاوصهآ رتعصلاء0 أمعمظ (517-7) 

.1988 بطعتدعك186 0021112156 2 25 620025 كتاعه1 رمدع1402 .1 (5138) 

.8 ,0106© امعتاعوعط لل : 0201155 كتاعه10 رمععء277ه ]1 .11 (0519) 

.1909 ,5وةجلآه1 بتعمسصناق مسمقطدع تسقتللة77 (520) 

,1942 ,تزع امطءنروط ذه كعلتطءعة برمقصآ] أرعطرعءآ (0521) 

.1943 روعمقطك لهنءه5 لصة باتتقهمكسء2 ,طصصمهء؟ع71 عرملمعط1' (0522) 


لهزءه5 ص كعنانتتستاده2 ,(.كلء) 0لأء]كتمعمط .2.17 لطة «منتعل8 .18.16 (523) 
تتقع هجهنم عط 2ه 0صمطاء81 امه عمرمء5 عطا مذ 500165 تاأعتومدع ]1 
.0 5010161 

1949 ,5010161 ممعتتعسة عط!' رتعككدم)ؤة اعتتصصدة (524) 

,7 رعتنغءتاةا5 له50 لتتة تتامعط1 50121 ,هماه 8/1 .1 ختتعطام1]1 (525) 

6 ,ب66 كنال 50121 220 ممه لتاوء2آ1 ع لالتقاعخآ رممستعصدد] .© .517 (526) 

نه ,”كت كتأععمممه2 35 010105 ععممق 1ع ,لمقتاطتط5 تناكستة1 (527) 
4 مرع 1م55 0 اقصنتاه1 تتقن تع طلم 

.78 بتتتقتطه اع هع نمآ عتامطدط59 صا د5ع01نا5 .21 أء ,ككتتةا5 متاعكعمط (528) 

.70 ,متطكهه126ع]1 تن عط" ردستتصن 1 لجقطء111 (529) 

.78 رتتتمغط1' أكتصمالا صذ وعم10هع10 عه كعتاتاه ,نتقاعم1 .18 (530) 

5 ,6 1ع5021010 061 0120155 ,011 1مملطدات ع1كلناآ (531) 

.1963 ,5106 تعط0 عط1 ,( .0ع ) مععاعوظ .85 1103101 (532) 

ركصاعآطأه22 لهاءه5 نضا ,”مصسعاطامءظ لدتعه5 آه جلدنه عط .م1 اععه5"“ (533) 
.1276 

.3 بركتتدء1آ عا[طماءعءج165 01 تكامأكلط م تمدع تاه1100] ,دامكمدء7 .© (534) 

6 واتلقدوة5 ذه ومست ,ااتتدعبتو8 اعطعتق8 (535) 

ركططة1طه0غ]2 1أهاع50 نمز ,”1016 لدنجرعدمحاه8 عط1“ بطومامتكء181 لتمة (536) 
1968 

يعتتطه[آ أاكستمدعط ,معاعه 177 بزع لاهء3 (537) 

1950 ,واتلقصمكتهء2 مدتتمامطابرةخ عط .له أه مصدملة (538) 

0153561[ 12 7جاعاء50 320 طدالاا مممسسجمط0 .177 .10 همد «ععلد8 .0.177 (539) 
,1262 

.6 مطنلة2 كا صا وستطاتجدةء؟8 بممكل8 تدع1 (540) 

,تاهآ كه 7زع 5101010 بطعنز © ممع م0 (541) 

.58 رعططةآ' 01 سستصاءععم5 عط" رعطاذ كدج © ععععمه (542) 

ركلا 'جملتجرء18 صا كاء5 آه ممتتهتمععووط عط بمممتظاه0 عمتحظ (543) 
,1959 

4 بقتطتاع 1اا مطهدم 001 عمطابظ8 (544) 

,رققننتا]:(5ظ بنتقدصة601 عستبمر8 (545) 
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,010116 عا ,0010831 .18 (546) 

.63 ركعع212 عتأطباط طآ تتام تتقطء8 ممطقدةاه0 .8 (547) 

,موعتاآطناط صا كقمه6126]] مممساه© عمتحظ (548) 

4 ,كلست زأافصط عصصم! بتقددمه ه06 عمتحظ (549) 

1 وللهة1' 1ه كصره] فتاه عمتصظ (550) 

ممعتتعسطمة نصذ ,"م010 «متاأعممعام[ة عط1” ,ققستةه وماكسظط (0551) 
3 ,169716 لدعنعه1م 501 

0 0010031 مننه1 اكعل؟ ع1 ردمغالآ دهك5ة[ (552) 

.5 ,000 110065 عط بمعاعنآ , مقصل1ه6 (0553) 

4 ,تزع ةتعنتوع ع8 لهتاكتتلصة 0 كعمععغدط رتعمللانه6 .117 متلم (0554) 
.1964 ,تزع ه1مئعه5 عه - عسلة7؟ 012 طاجلة عط" تتسسمتهمتاخ-تنمطة نلصة 

.7 ,مقاط تعاصظ رتعمل1ه00 متكلة (555) 

0 رتوم ه1ماءه50 متعادة 71 0 مأكتن) عصنتصدهن عط1' تعصل[نده6© متنناط (556) 

رلإعه[مصطءهء1 امد #رومامعل1 غه عناءه1هقةط ع1 رتعملانه0 مذكلثة (557) 
.1216 

.1980 ركتطنجتملا/ة1 170 عط" جتعصة1تاه© ستكلة (0558) 

5 ,6018601 صاع 112 اكمتدعى رتعمل1 نه متكلمة (559) 

4 ,رع ه[مهه50 رونعطممة© متحدمل8 (560) 

ولإادزهده اطاط لقنه5 لسصه وم1مكه50 هذ وجدكعة ,ونع كمهت كتسمكل8 (561) 
1947-1 

,1928 رمأاعط© عطآ' ماع77 كتنام1 (0562) 

ممعتعصسط نمذ,”عكن[ 2ه 110 2 كه وملتمعتمةط02ا“ رطاعة7؟ كتدامآ (0563) 
ْ .8 ,رتروه1م1ع50 01 اقمتتا0ل 

6 ,نوع 501010 كه دع امتعصفط ,كعمذل10 .11 متالمه1 (564) 

.98 ,توعم1م1ء50 كاصعدمت11 ,وعم ن6300 .8 منللممع1 (0565) 

,تجا50016 ممصن[ له جتمعط1 عطا صذ كه ن0ن50 ,كعستل00 .11 ."1 (566) 

,1924 ,تجافاعه50 مقطصطدة1 أه 550 علتاصعاعه ع1 ,كع هنل010 .1 ."1 (567) 

,52 ركلاه تل أمتعصء 0 غه ممعاطامء2 عط يستعطممدك8 أممكا (568) 

4 , لهأكدةع 1م10 م6 ع1 أله مععللتطك ,ء810 .81 ممعات (569) 

راعحتةم]11ة1717 بولاء! فط ركمتعلمء< عأأه 1 تقط© ,ققسلةة (569-1) 


هه 


.5 مبلصقاعع ,كصنلمءط عغنه تقطن ,سمالت (569-2) 
همه عاعه؟؟ 15 : عدمه1 عط" ركمكاءءط عاأماتقطن يسستقسلتنت (569-3) 
.1903 ركعع 1111 


انتهى اغلد الأول بحجد اذ الله 


رقم الريداع : االاو/. ...”1 
المركز المصرى العربى ت : 08161.01 
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506101001 01 
الجاة :1/3 0601060 


هده الموسوعه 


تمثل هذه الموسوعة أاشمل. وادق. وأحدث معجم لعلم 
الاجتماع فى مطلع الألفية الثالثة. شارك فى تاد 
الانجليزى. فريق من علماء الاجتماء المتخصصين بإاشراف 
جوردون مارشال (استاذ علم الاجتماع بجامعة اوكسفورد). ونقلها 
إلى العربية مجموعة من أساتذة الاجتماعء سات المصرينة 
باشراف محمد الجوهرى عن الطبغه الصادرة عام :)١9554/‏ 

وتشتمل الموسوعة على اكثر من الفين وخمسمانة مد 
تغطى مصطلحات. ومناهج . ومفاهيم علم الاجتماع بنظرة عاله 
وهى تستوعب كذلك المصطلحات الاجتماعية الوثيقة الصلة ب 
النفس. والاقتصاد. والانترويولوجيا. والفلسفة. والسبا 


والإحصاء... الخ. وتخدم الموسوعة الدارسين لكافة تلك |! 


5 5 1 52 2 5 0 7 - 
الاجتماعبة. خاصهة المشتعين بدراسة وندريس علم الاجتماح, 
3 2 ين د ب حتفام 
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